كتاب التوبة 
وهو الكتاب الأول من ريع المنحيات من 
كتاب إحياء علوم الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب , وبذكره يصدر كل خطاب , 
وتعحمفذه تتتعم. هل التعيم في دار الثنوات ٠:‏ وناسحمه شجلى الأشقياء وان 
ارخى دونهم الحجاب , وضرب بينهم وبين السعداء بسور له ياب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب 
ومسبب الأسباب ٠‏ ونرجوه اه من يعلد أنه الملك الرحيم الغفور ا ' 

وتضلى على قبيه مجعيبة ضلى الللم قليه لم وقلى انم وضهيه ضلاة 
تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب. وتمهد لنا عند الله زلفى 
وعحسن ب.ء. 

أما بعد فاق "التوية قن الذنوب بالرجوغ إلن نهار العيوب وغلام الكيوب, 
ميذأ طريق السالكين.: ورأسن مال الفائزين + وأول أقدام المريدين : ومفتاح 
استقاقة الضائلين.: ومظلع الاضطفاء والاجتفاء للمقريين : ولأبينا آدم عليه 
الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين : وما أجدر بالأولاة” الاقتداء بالآباء 
والأجداد , فلا غرو إن اذنت الآدمي واجترم فهي شنشنة نعرفها من أخزم ' 
ومن أشنبه آباة 'قما ظلم: ولكن الآيه إذا جبر بغدها كسر وعمر بعد ان .هدم : 
فليكن التروع إليه في كلا طرفي النفي والإتبات والوجود والعدم :.ولقه قرع 
آدم سن الندم ٠‏ وتندم على ما سبق منه وتقدم. فمن اتخذه قدوة في الذنب 
دون التوبة فقد رلتابهة الققدم : نل التخرد لفحض: الخير داب الملائكة 
المقربين. والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين , والرجوع إلى الخير 
يعد الوقوع فى الشر صضرورة الأدفميين : فالفتجرد الخثير هلك عقر عقد 
الملك الديان . والمتجرد للشر شيطان , والمتلافي للشر بالرجوع إلى الخير 
بالحقيقة إنسان ٠.فقد‏ اردوج في:طينة الإنسان شبائبتان » واصطحيب فيه 
سجيان. وكل عبه.مضخححخ تسحيه إما إلن الملك أو إلى آدم أو إلى 
الشيطان » فالتائب قد اقام البرهان على صحة نسبه إلى ادم بملازمة حد 
الإنسان ,. والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان ,؛ فإما 
تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لمحض الخير فخارج عن حيز الإمكان , 
فإن الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى 
النارين: نار الندم أو نار جهنم , فالإحراق بالنار ضروري في تخليص جوهر 
الإنسان من خبائث الشيطان : واليك الآن اختيار أهون النارين : والمبادرة 
إلى أخف. الشرين قبل. أن يطوى بشاطظ الاعتيان»: ويساق. إلى دار الاضطرار , 
اما إلى الجنة وما إلى النان» وإذا كانت الثوبة-موقعها من الدين هذا الفوقع 
وجب تقديمها في صدر ربع المنجيات بشرح حقيقتها وشروطها وسببها 


وعلامتها وثمرتها والآفات المانعة منها والأدوية الميسرة ؛ لها ٠‏ ويبتصح ذلك 
بذكر أربعة أركان: (الركن الأول) : في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتها , 
وأنها واجية على القوو وقلى حقن الأشخاض رفي جمع الأحوال . وأنها ذا 
صحك: كانت مقيولة. (الركن الثافى) : فيما عته الثوبة وهو الذتوت ونان 
اتقسامهة إلى صغائن وكبائر : وها بتعلق بالعباذ :وها تعلق يحق الله :تعالي 
وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات : وبيان 
الأسباب التي بها تعظم الصغائر. (الركن الثالث) : في بيان شروط التوبة 
ودوامها ٠‏ وكيفية تدارك ما مصى من المظالم ٠‏ وكيفية تكفير الذنوب 0 وبيان 
أقسام التائبين في دوام التوبة. (الركن الرابع ) : في السبب الباعث على 
التوبة وكيفية العلاج في حل عقدة الإصرار من المذنبين. ٠‏ ويتم المقصود بهذه 
الأركان الأربعة إن شاء الله عز وجل. 


الركن الأول في نفس التوبة بيان حقيقة التوبة 


وحده 


اعلم أن القونة عبارة عن معني ينتظم ويلتثم من ثلاثة أمور مرتبة: 
علم . وحال ؛ وفعل. فالعلم الأول ؛ والحال الثاني ؛ والفعل الثالث. 
والأول موجب للثاني , والثاني موجب للثالث إيجابا اقتضاه إطراد سنة الله 
في الملك والملكوت. أما العلم؛ فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها 
على قليه قارمن هذة الفعرفة الم للقلب يسبت فوات: العحيوب : فإن 
القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم . فإن كان فواته كاله تاق على 
الفعل المفوت . فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندما . فإذا غلب 
هذا الألم علي القلب: واستولي. وانيعة من هذا الالم في القلب حالة اخيرى 
تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال والماضي وبالاستقبال , أما 
تعلقه (بالحال) فبالترك للذنب الذي كان ملابسا , وأما (بالاستقبال) فبالعزم 
على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر , وأما (بالماضي) فبتلافي 
ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر . فالعلم هو الأول . وهو مطليع 
هذه الخيراث + واغني بهذا العلم الإيضان واليقين.: فإن الإيمان عبارة عن 
التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة ٠‏ واليقين عبارة عن تاكد هذا التصديق 1 
وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب فيثمر نور هذا الإيمان مهما أشرق 
على القلب تار التده فيتالم يها القلب حية ييضر بإشراق ثور الإيسان أنه 
صار محجوبا عن محبوبه . كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة 
فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب او انتحسار حجاب فراى محبوبه » وقد 
أشرف على الهلاك فتشعل نيران الخحب في قلبه وتنبعث تلك النيران بإرادته 
للانتهاض للتدارك , فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال 
التوبة على مجموعهاء وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على ضغنى الندم وحده : 
ويحعل العلم كالسايق + والمقدمة والترك كالتمرة:.والقابع المقاخن + ونهندذا 


الاعتبار قال صلى الله عليه وسلم : ((الندم قوبة)): إذ لا يخلو الندم عن 
علم أوجبه واثمره . وعن عزم يتبعه ويتلوه . فيكون الندم محفوفا بطرفيه 
فيه اعنئ ثمرته ومثمره 1 وبهذا الاعتبار قيل في حد التوبة: إنه ذوبان الحشا 
لما سور من الخطا و كان هذا تعرض لبجرة الالعى ولدلك قيل: هو نان في 
القلي: نهب . وصوع في الكتد لا معي . وتاعبار معني الترك كيل في ند 
التوبة: إنه خلع لباس الجفاء , ونشر بساط الوفاء. وقال سهل بن عبد الله 
التسثرية التوبة تبديل الخركات المذمومة بالحركات المحمودة ,ولا يتم 
ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال. وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من 
الثوية. والأقاويل في خدود التوبة لا تنحصر » وإذا فهمث: هذه المعائي الثلاثة 
وتلازمها وترتيبها عرفت أن جسم ها 'قيل في حدودها قاصر عن الإحاطة 
بجبيع معانيها . وظلب العلم.تحفائق الامور أهه .من طلي الألفاظ العجودة: 


بيان وجوب التوبة وفضلها 


اعلم ان وغوب القوية ظاهربالأخبار” والاآنات :وهو واضع شور البضيرة 
عند من تفتحث بصيرته وشوخ الله يثور الإتغاق صدره حتنى افتدرت على أن 
يسعى بنوره الذي بين يديه في ظلمات الجهل مستغنيا عن قائد يقوده في 
كل خظوة. فالسبالك إما أعين لآ شعني عن القائد في عخطيوة عواما ضير 
بقدف: إلى اول الطريق ثم بهشدى بنفسه . وكذلك:الناس. فى طريق- الندين 
ينقسمون هذا الانقسام . فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوه 
فيفتقر إلى ان يسمع في كل قدم نصا من كتاب الله او سنة رسوله ؛ وربما 
يعوزه ذلك فيتحير . فسير هذا - وإن طال عمره وعظم جده - مختصر 
وخطاه قاصرة. ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه, 
فيتنبه بادنى إشارة لسلوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة ويشرق في 
قلبه نور القران ونور الإيمان . وهو لشدة نور باطنه يجتزيء بادنى بيان , 
فكانه يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار . فإذا مسته نار فهو نور على نور 
يهدي الله لنوره من يشاء . وهذا لا يحتاج إلى نص منقول في كل واقعة, 
فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولا بنور البصيرة إلى 
فلا يشك فى ثبونه لها عدي اسضوي ناسو ا د 
الوصول إلى سعادة الأبد . والنجاة من هلاك الأبد فإنه لولا تعلق السعادة 
والشقاوة بفعل الشيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجبا معنى. وقول 


: 1 حديث)) الندم توبة(( أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم . وصحح إسناده من حديث ابن 
مسعود : ورواه اين حبان والحاكم من حديث انس وقال: صضحيح على شرط الشيخين: ) 
صححه الألباني في صحيح الجامع ( 6082 ) ( 


2 2 الأخبار الدالة على وجوب التوبة : أخرج مسلم من 0 الأغر المزنى: ((يا أيها الناس توبوا 
إلى الله... الحديث)). ولابن ماجه من حديث جابر : (( يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن 
تموتوا... الحديث)) وسنده ضعيف.1 حديث جابر ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 
6 )( 


القائل: ضار واجبا بالإيجاب : حديث مخض + فإن مالا غرض لنا آجلا وَعَاجِلا 
في فعلة وتركه فلا معتئ لاشتغالنا به : أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجيه ..قبإذا 
عرف معنى الوجوب 1 واه الوسيلة إلى سعادة الأبد 1 وعلم أن لا سعادة في 
دار البقاء إلا في لقاء الله تعالي: وان كل محجوب غنه يشتفى لا فخاله 
محول بينه وبين ما يشتهي , محترق بنار الفراق ونار الجحيم ؛ وعلم أنه لا 
معد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات + والأنين بهذا العالم الفاتي , والإكنات 
على حب ما لا بد من فراقه قطعا , وعلم أنه لا مقرب من لقاء الله إلا قطع 
علاقة القلب عن زخرف هذا العالم , والإقبال بالكلية على الله طلبا للأنس به 
يدوام ذكره + وللمحية له يمعرفة حلاله وجماله علي قذر طاققه ٠‏ وعلم أن 
الذنوب التي هي إعراض عن الله واتباع لمحاب الشياطين أعداء الله 
سد كاده 4و لوصول إلى التعرب: وإنما كر 
الانضراق» بالعلم .والتدم والعوم ع.قانه ها لم غلم أن الذتوب اسباب التعد عن 
المحبوب لم يندم ولم يتوجع بسبب سلوكه في طريق البعد , وما لم يتوجع 
فلا يرجع ومعنى الرجوع الترك والعزم فلا يشك في أن المعاني الثلاثة 
ضرورية في الوصول إلى المحبوب وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور 
البصيرة . وأما من لم ترشخ لمثل هذا العقام الموتتع ذروتة عن حدود اكثر 
الخلق ؛ ففي التقليد والاتباع له مجال رحب يتوصل به إلى النجاة من الهلاك , 
فليلاحظ فيه قول الله وقول رسوله , وقول السلف الصالحين فقد قال الله 
تعالى : [] وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون [] 
(النور : 31) وهذا أمر على العموم . وقال الله تعالى : [] يا أيها الذين أمنوا 
توبوا الى اللة.توبة نصوحا |] (التحريم: 8) الآية ومعتي التصوع : الخالص 
لله تعالي خاليا عن الشواتي فأخوذ هن النصخ ويذل على فضل التوبة قوله 
تعالى : [] إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين [] (البقرة: 222) 
وقال صلى الله عليه وسلم : ((التائب حبيب الله ؛ والتائب من الذنب 
كمن لا ذتب له)): : وقال رسول اللة صل الله علينه:وسام : ((الله 
أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو 
ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى 
أضوت: فوضع رأسه على ساعده ليموت 4 'فاستيقظ فإذا راحلته 
عنده عليها زاده وشرابه » فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد 


7 3 حديث ((التائب حبيب الله , والتائب من الذنب كمن لا ذنب له)) أخرجه ابن ماجه من حديث 
ابن بمستعود بالشطر الثاني دون الأول ؛نواما الطر الأول فردى. اين أبي الدنيا في التويةووانو 
الشيخ في كتاب الثواب من حديث انس بشتد ضعيف (( إن الله يحب الشاب التائب)) ولعبد الله 

بن أحمد في مات المسند وأبى يعلنيسند ضعيف من حديث غلى ((إن الله يحب العيد المؤمن 
المفعن التواب)). 14 حديث ابن مسعود حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 3008 ) / 
وأما. حديث أنس فذكره في ضعيف الجامع ا 4 وقال : ضعيف جداء وأما 


المؤمن من هذا براحلته))2 وفي بعض الألفاظ (( قال من 2 
فرحه إذ أراد شكر الله: أنا ربك وأنت عبدي)) ويروى عن الحسن حارلا 

تاب الله عز وجل على آدم عليه السلام هنأته الملائكة وهبط عليه جبريل 
وميكائيل عليهما السلام فقالا: يا آدم قرت عينك بتوبة الله عليك . فقالٍ آدم 
علية: السلام: يا جبريل فإن كان بعد هذه التوبة سؤال فاين مقامئ ؟ قاوجحىن 
الله إليه: يا آدم ورثت ذويك التعب والنصب وورئتهم التوبة ١‏ فمن دعاني 


با ادم وأحشىر التائيين من القبور مستيشرين:ضاحكين ودعاؤهم. مستجاب , 
والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى . والإجماع منعقد من الأمة على وجوبها 1 إذ 
معناه العلم بان الذنو نه المعاضى ميلكات وفعوات عن الانة تعالى وها 
داخل في وجوب الإيمان ولكن قد تدهش الغفلة عنه . فمعنى هذا العلم إزالة 
هذه الغفلة ولا خلاف في وجوبها ٠‏ ومن افعانتها. 6 الل في الحال 
الاحوال . وذلك لا يشك في و0 هاما التندم على ا سبق والتجترة عليه " 
فواجب , وهو روح التوبة . وبه تمام التلافي . فكيف لا يكون واجبا ؟ بل هو 
نوع الم سحصضل لا مجالة عقيت حقيقة المعرفة يما فاتك من العمو وضاء في 
سخط الله. 

فإن قلت : تالم القلب امر ضروري لا يدخل تحت الاختيار . فكيف 
يضق بالوجوت: ؟ فاعلم أن.سبيه تحفيق العلم بقفؤات: المحتوب .وله سييل 
الى تحخصيل سنةة. وييتل هذ | الفعتى دخل العلم بحت الوحوتب لا معدن أن 
العلم مخلقه الغد وبجدته فى تنسهة فان:: للمحال دمل بالعلم والتدف: والفعل 
والارادة والقدرة.والقاذر الكل من خلق :الله وفعله [أوالله خلقكم 
وما تعملون [|] (الصافات : 96) هذا هو الحق عند ذوي الأبصار وما سوى هذا 
ضلال 


اقلت : أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك ؟ قلنا: . وذلك 
لا يناقض قولنا: ار ل ا ال الت م ا 5 
الله . والعبد مضطر في الاختيار الذي له . فإن الله إذا خلق اليد الصحيحة 
وخلق الطعام اللذيذ . وخلق الشهوة للطعام في الفعدة . وخلق العلم في 
القلب بأن هذا الطعام يسكن الشهوة . وخلق الخواطر المتعارضة في أن 
هذا الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشهوة . وهل دون تناوله مانع 
يتعذر معه تناوله ام لا . ثم خلق العلم بانه لا مانع . ثم عند اجتماع هذه 
الأسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول . فانجزام الإرادة بعد تردد 
الخواطر المتعارضة وبعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختيارا , ولا بد من 
حصوله عند تمام اسبابه . فإذا حصل انجزام الإرادة بخلق الله تعالى إياها 
تحركت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة , إذ بعد تمام الإرادة والقدرة 


انف ديت (زلله أفرج بقورة عيدة المؤفن من ركل نزول فى ارض قلاة دوية مهلكد:.. الحديت)) 
متفق عليه من جديت ابن مومعو وأسن. 'زاد مسلم فى ديت أنمن (رنم قال كن نتجدة الفرعة 
اللهم أنت عيدئ 3 ربك)) أخطا دن دة الع وراد مشلم يده لاذه من خزيت العمان 
بن بشير » “ومن حديث أبى: هزيرة مختصرا: 


يكون خحضول الفغل ضروريا فتحضل الجركة::.فتكون الحركة بخلق الله بعد 
حصول القدرة وانجزام الإرادة . وهما أيضا من خلق الله , وانجزام الإرادة 
يحصل غذة سدق الديوه والفلة تقدة القوانع:وهما اشنا من على اللج 
. ولكن بعض هذه المخلوقات يترتب على البعض ترتيبا جرت به سنة 
0 0 في خلقه [اولن تجد لسنة الله تبديلا|] (الأحزاب : 62 , الفتح : 23) 
فلا كلق الله :جركة اليد بكتابة: منظومة" ما لم تخلق ‏ فيها ضفة تسم قدرة. : 
سا لم خلس فيها حياة نوها لم يخلق "ا زادة مجرومة رنولا يخللق الارادة 
ما لم يخلق شهوة وميلا في النفس :ولا سيعت هذا 0 
تلق علما يأنه موافق للنفس إما في الحال أو في المآل , 
يخلق العلم أيضا إلا بأسباب أخر ترجع إلى حركة وإرادة وعلم 0 
والميل الطبيعي أبدا يستتبع الإرادة الجازمة 1 والقدرة والإرادة ابدا تستردف 
الحركة » وهكذا الترتيب في كل فعل , والكل من اختراع الله تعالى , ولكن 
فض .مخلوقاته ترط لبعصض: فلذلك يحب نفدم النعص ....وناخر البعض كما لا 
ع الإرادة إلا بعد العلم , ولا يخلق العلم إلا بعد الحياة . ولا تخلق الحياة إلا 
بعد الجسم +» فيكون خلق الجسم شرظا لحدوث الحياة:: لا أن الحيناة تولئد 
من الجسم .:.ويكون كلق العيناة شبرظا لخلق العلم .لا أن العلم يتولد من 
الحا . ولكن لا يستعد المحل لقبول العلم إلا إذا كان حيا, ويكون خلق 
العلم شرطا لجزم الإرادة . لا أن العلم يولد الإرادة : ولكن لا يقبل الإرادة إلا 
حيدم حجن عالم .ولا يدخل:في الوخيوة إلا ممكن:, والإفكان ترنيت: ل يقيل 
التغيير لأن تغييزه محال : فمهما وجد شرط الوصف استعد المحل به لقبول 
الوصف فحضل ذلك الوضت من الجود الإليي والتدرة الأزلية عند حصنول 
الاستعداد 0 ولما كان للاستعداد بنسيب الشروط ترتيب كان لحصول الحوادث 
فئ قضاء الله تعالى الذي هو واحد كلمح البضر تزتيبا كليا لآ يتقير : وظهورقا 
بالتفصيل مقدر بقدر لا يتعداها وعنه العبارة بقوله تعالى: [] إنا كل شيء 
خلقناه بقدر [] (القمر : 49) وعن القضاء 0 الأزلي: الغيارة بقوله تعال: [] 
وما أفرنا الآ واحدة كلمح بالتضر ١|‏ ,الثمر: 66 وأما العتاذ قانهم 
مشمكوون كف طخا ردق القضاء والقدر . ومن جملة القدر خلق حركة في يد 
الكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة , وبعد خلق ميل كموي 
جازم في نقسه يشمي القصدء وبعنة علم يما إلية:ميله يسمى الإدذزاك 
والمعرفة , فإذا ظهرت من باطن الملكوت هذه الأمور الأربعة على جسم 
عبد -مسخر تحت .قهر التقدير سبق اهل عالم الفلك: والشهادة المحخوبون 
عن عالم الغيب والملكوت , وقالوا: :ا انها الرجل قد تحركث ورميت وكتيت , 
ونودي من وراء حجاب الغيب وسرادقات الملكوت ]| وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى [] الأنفال: 17) وما قتلت إذ قتلت ولكن [] قاتلوهم 
يعذبهم الله بايديكم | (التوبة:14) وعند هذا تتحير عقول القاعدين في 
بحبوحة عالم الشهادة فمن قائل إنه جبر محض ؛ ومن قائل إنه اختراع صرف 
د.ومن :متوسط ماك إلى :أنه كسب :ولو فتخ لهم ابواب السماء فنظروا الف 
عالم الغيت والملكوت لطون لهم أن كل واخدءصادق مودوجحة :وان التصور 


اهل لجميعهم قل يدرك واحة ضهم كته نذا الأمر .ولع محظ كلمه بحوابة 

#وتهام علمه ينال بإشراق الور من كوة نافدة الى .عالم الغيب + وانه تعالي 
عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه أخدا إلا من ارتضى من رسول , ٠‏ وقد 
ع د حي حل و كد ال الو او 


ييه سات ال ل 0 الله ولا 
مبدع سواه. 


فإن قلت : قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع , 
والكسب أثة صادق من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقض ‏ . فكيف يمكن 
فهم ذلك ؟ وهل يمكن إيصال ذلك إلى الأفهام بمثال ؟ فاعلم أن جماعة من 
العميان قد سمعوا أنه حمل إلى البلدة حيوان عجيب يسمى الفيل ٠‏ وما كانوا 
وس ال ا ري : لا بد لنا من مشاهدته ومعرفته 
باللمس الذي نقدر عليه . فطلبوه : فلما وصلوا إليه لمسوه فوقع يد بعض 
العميان على رجليه :ووقع يد يعضهم على تابه ووقع بد بعضهم على أذثه , 
فقالوا : قد عرفنا انصرفوا سألهم بقية العميان فاختلفت أجوبتهم , فقال 
الذي لمس الرجل : إن الفيل ما هو إلا مثل أسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه 
ألين منها . وقال الذي لمس الناب: ليس كما يقول بل هو صلب لا لين فيه , 
وأملس لا خشونة فيه . وليس في غلظ الأسطوانة أصلا بل هو مثل عمود, 
وقال الذى لفس الأذن : لعمرى هوالين.. وقية خستتوقة , فصدق أحدهما فيه 
ولكن قال : ما هو مثل عمود ولا هو مثل اسطوانة وإنما هو مثل جلد عريض 
غليظط . فكل واحد من هؤلاء صدق من وجه إذ اخبر كل واحد عما اصابه من 
معرفة الفيل . ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل ؛ ولكنهم بحملتهم 
قصروا عن الإحاطة بكنه صورة الفيل , فاستبصر بهذا المثال واعتبر به فإنه 
مثال أكثر ما اختلف الناسس فيه : وإن كان هذا كلاما يتاطح علوم المكاشفة 
ويحرك أمواجها وليس ذلك من غرضنا . فلنرجع إلى ما كنا بصدده وهو بيان 
أن التوبة واجبة بجميع أجزائها الثلاثة : العلم والندم والترك , وأن الندم داخل 
فى الوجوب لكونه واقعا فى جفلة أفغال الله المخصورة بين.علم العيد 
وإرادته وقدرته المتخللة بينها ٠‏ وما هذا وصفه قاسم الوجوب يشمله. 


بيان أن وجوب التوبة على الفور 


اما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه , إذ معرفة كون المعاصي مهلكات 
من نفس الإيمان وهو واجب على الفور المتقصي عن وجوبه هو الذي عرفه 
معرفة زجره ذلك عن الفعل المكروه . فإن هذه المعرفة ليست من علوم 
المكاشفات التي لا تعلق بعمل ؛ بل هي من علوم المعاملة وكل علم يراد 
ليكو جاعنا على عمل خلا بقع التفضي عن عهدته مالع صر ياعنا عليه : 
فالعلم بصرن الدتوب إنها أريد ليكون باغنا لتركها ' فمن لم يتركها فهو قاقد 
لهذا الجرة من الإيمان . وهو المراة بقوله ضلى الله علبيه وفلم ١‏ (( لآ 


بجع 3 5 الجكا رس ا بالله 0 وضفائة 0 0 وفان 
ذلك لا ينفيّة الزنا والفغاصضي + وإتما أراد به نفى الإيقاث لكون' الزنا:ميقدا عن 
الله تعالى موجبا للمقت ,. كما إذا قال الطبيب : هذا سم فلا تتناوله . فإذا 
--00- : تناول وهو غير مؤمن لا.تمعتى أفه غقر شؤمن يؤهوه الطنبيت 
وكونه طبيبا وغير مصدق به , بل المراد أنه غير مصدق بقوله : إنه سم مهلك 
قإن:العالم. بالسم لا يتتاولة. أصلا : فالغاضي.: الضروزة ناقصض: الإيمجانوليس 
الإيمان بابا واحذا : بل هو نيف وسبعون بابا . أعلاها شهادة أن لا إلة إلا الله : 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , ومثاله قول القائل : ليس الإنسيان 
موجودا . واحدا بل هو نيف وسيعون:موجوذا أعلاها القلب والروح . وأدناها 
إماطة الأذى عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الأضافر نقي 
الفتحيرة عن الحيف حفى تمخير عن النهساتم العرسطلة الملؤتهة ارواتها 
المستكرقة الضور يطول مجاليينا وإظلافها :.وهذا متال عظابق : فالامان 
كالإنسان . وفقد شهادة التوحيد يوجد البطلان بالكلية كفقد الروح . والذي 
ليس له :إلا شهادة التوحيد والرسالة هو كإنسان مقطوع الأظطراق مفقوغ 
العينين فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروح , وكما أن من 
هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التى تخلف 
عنها الأعضاء التى تمدها وتقويها , فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان وهو 
مقصين في الأعمال قريب من أن تقتلع 'شخرة إيمانة إذا صدمتها الرباح 
العاصفة المحركة للإيمان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده » فكل إيمان 
لم يقت:في- اليفين أصئلة ولم تتتشير في الأعمتال قروعه» ٠‏ لم يتنب على 
عواصق الأهوال عند ظهور ناضية ملك الموثت وخيف عليه بيو الخامة لا ما 
يسقى بالطاعات على توالي الأيام والساعات حتى رسخ وثبت , وقول 
الصفور : آنا سجرة وانت شجرة ». وما أحسن 06 شجرة الضنويو إذ قال 
: ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخربف , فعند ذلك 
تنقطع أصولك 0 أوراقك وينكشف غزورك بالمشاركة فى اسم الشسجرة 
ننتو ف درف إذا انجلى الغبار أفرس 
وَهو] أمتويظيو عبود الكاندة.: ا انقظع نياطة العارفين خوفا من 
دواعي الموت ومقدماته الهائلة التي لا يثبت عليها إلا الأقلونٍ ' فالعاصي إذا 
المضدرة :.]ذ! كنان لاعيحاف الموت تصني صحته وان وت غالبا لا يقع 
فجاة:: فيقال'لد:: الصحيع: بكاف. الفرض ثم إذا ميض حاف ا 
العاصي يخاف سوء الخاتمة , ثم إذا ختم له بالسوء - والعياذ بالله - 
الخلود في النار . فالعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان , فلا تال 


: 5 حديث ((لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن)) متفق عليه من حديث أبي هريرة . 
72 6 النياط : نياط القلب هو ما تُحلق به إلى الرئتين . 


تجتمع في الباطن حتى تغير مزاج الأخلاط وهو لا يشعر بها . إلى أن يفسد 
المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة . فكذلك المعاصي فإذا كان الخائف من 
الهلإكت في هذه الدنيا المنقضية يجب عليه : ترك السموم وما يضره من 
المأكولات في كل حال وعلى الفوز , فالخائف من هلاك الأبد أولى بأن يجب 
عليه ذلك وإذا كان متناول السم إذا ال م لع ا 1 
بايطاله وإخراجه عن المعدة على سييل الفون والميادرة خلاقيا لبدنة المشرقف 
على هلاك لا يفوت علية إلا هذه الذئيا القائية , فمتناول. سموم الدين وهي 
الذنوب اولي يان بيعب عليه الرجوع عنهنا بالتذارك الشمكن ما دام فى 
للتدارك مهلة وهو العمر . فإن المخوف من هذا السم فوات الآخرة الباقية 
التي فيها النعيم المقيم والملك العظيم , وفي فواتها نار الجحيم والعذاب 
المقيم الذي تتصرم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدته, إذ ليس 
لمدته آخر البتة , فالبدار البدار إلى الثوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح 
الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه الأطباء واختيارهم , ولا ينفع بعده الاحتماء فلا 
ينجح بعد ذلك نصح الناصحين . ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأنه من 
الهالكين . ويدخل تحت عموم قوله تعالى: [] إنا جعلنا في أعناقهم 
أغلالا فهي إلى الأذزقان فهم مقمحون * وجعلنا من ين انديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فاعشيناهم فهم لا ببصرون * وسواء 
عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون]!] (يس : 8 ب10-97) ولا يغرنك 
لفظ الإيمان . فتقول : المراد بالآبة الكافر , إذ بين لك أن الإيمان بضع 
وسبعون بابا ٠‏ وأن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن فالمحجوب عن 
الإيمان الذي هو شعب وفروع سيحجب في الخاتمة عن الإيمان الذي 00 
أصل كما أن الشخص الفاقد لجميع الأطراف التي هي حروف وفروع سيساق 
إلى الموت المعدم للروح التي هي أصل , فلا بقاء للأصل دون الفرع , ولا 
وجود للفرع دون الأصل , ولا فرق بين الأصل والفرع إلا في شيء واحد : 
وهو أ وجود الفرع وبقاءه جميعا يستد عي وجود الأصل وأما وجود الأصل , 
فلا يستدعي وجود الفرع . فبقاء الأصل بالفرع , ووجود الفرع بالأصل , 
فعلوم المكاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل , فلا يستغني 
أحدهما عن الآخر وإن كان أحدهما في رتبة الأصل والآخر في رتبة التابع 
وعغلوم المعاملة إذا لم تكن باعته على العمل قعدمها خير من وجودها : فبان 
هي لم تعمل عملها الذي تراد له قامت مؤيدة للحجة على صاحبها . ولذلك 
بزاد في عذاب العالم الفاجر . على عذاب الجاهل الفاجر كما أوردنا من 
الأخبار في كتاب العلم . 


ببان أن و عتو به التوبة عام قفي الأشخاص 
والأحوال فلا ينفك عنه أحد البتة 


اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى : [] وتوبوا إلى 
الله جميعاأيها المؤمنون لعلكم تفلحون [|(النور : 31) فعمم 
الخطاب : ونور اليصضيرقة ايضا برشة إلية + إذفعتى التوية الرجوعغ عن الطريق 


الْمْبْعَدَ غن اللة:المقرت إلى الشيطان :+ ولا يتضور ذلنك إلا من غاقل» ولا 
تكمل غريرة الفقل !إلا يعتد كمناك غزييرة الشتهوة والغكنب وسائن الضفات 
المذمومة التي هي وشائل الشيطان إلى إغواء الإنسان . إذ كمال العقل إنما 
يكون عند مقاربة الأربعين واضله إنما يتم عند مراهقة البلوغ 4 ومنادية 
تظهر بعد سبع سنين , والشهوات جنود الشيطان , والعقول جنود الملائكة , 
فإذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة ؛ إذ لا يثبت أحدهما للآخر لأنهما 
ضدان : فالتطارد بينهما كالتطارد بين اللبل والنهار والنور والظلمة . ومهما 
غلب احذهما أزعج الآخز بالضرورة : وإذا كانت الشهوات تكمل في الضبا 
والشباب قبل كمال العقل فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان 
ووقع للقلب ا وإلف لا محالة مقتضيات الشهوات بالعادة وغلب ذلك 
عليه ويعسر عليه النزوع عنةا. .ثم يلوج العقل الذي هيو حزب: الله وحقده 
ومتقد أوليائة » من أبدى اعدائة شيئا فشيئا على التدريج . فإن لم يقو ولم 
يكمل سلمت مملكة القلب للشيطان لواح لامر مو اكد لوو تال 
[الأحتنكن ذريته إلا قليلا [] (الإسراء : 62)- وإن كمل العقل وقوي كان أل 
شَعله قمع حنود السيظان : بكشر الشنهوات :ومفارقة العادانه :.وود الظبع .على 
سبيل القهر إلى العبادات , ولا معنى للتوبة إلا هذا . وهو الرجوع عن طريق 
ليله الشهوة وعفيرة الشيطان:: الى طرق الله تعالى : وليس في الوجدون 
آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة 
على غريزتة: التي.هي غبدة: الفلائكة : فكان. الرجوعغ عضا سبق إليه على 
مسا عدة الشهوات صروريا فق حق كل إسان: نينا كان أو غهنا » فلا تطتن أن 
هذه الضرورة اخعضيف بادم عليه اليلام ...وقد قيل.* 
فلا تحسبن هنداً لها الغدر حدما سجية 


نفس كل غانية هند 

بل نفو سكم أولن كنوب على حير ارون لا ومكد: فتررض قلقي يدا لذ 
قل الس ري ال ا لس فا ٠‏ فإذن كل من بلغ كافرا جاهلا 
قعليه التوية من جهلة:وكفره ن فإذا بلغ “مسلما تبفا لأبؤيه عافلا عن حفيقة 
إسلامه فعليه التوبة من غفلته بتفهم معنى الإسلام , فإنه لا يغني عنه إسلام 
أنؤية نشنينًا ما لم يفيلم بتفيبتة ‏ فان فهم ذلك فعليه الر جوع فن عادحة والفه 
للاسترسال , وراء الشهوات من غير صارف بالرجوع إلى قالب حدود الله في 
الأكثرون إذ عجزوا عنه دل قدا جو ووه فلل على اد الي فروض 
يستغن آدم , فخلقه الولد لا تتسع لما لم يتسع له خلقة الوالد أصلا . وأما 
بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال فهو أن كل بشر فلا يخلو عن معصية 
بجوارحه : إذ لم يخل عنه الأنبياء كما ورذ في القرآن والأخبار من خطايا 
الأسناء وقوتهم وبكانهم ءعلن خطاياهم :ان جل فى »فيض الاأحؤال عن 
معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب , فإن خلا في بعض 
الأجوال عن الهم :فلا يخلو عن:وسواسن النتميطان انراد الخواطظو المفوفقة 
المذهلة عن :ذكر الله + فان خلا عنه:فلا يكلو عن غفلة وقضور فى العلم باللة 


وصفاته وأفعاله . وكل ذلك نقص وله أسباب , وترك أسبابه بالتشاغل 
بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضده والمراد بالتوبة الرجوع . ولا يتصور 
الخلو في حق الآدمي عن هذا النقض.: وإنما يتفاوتون في المقادين : فأما 
الأضل هلا بد مه , ولهذا حال عل السلاه” : (( إنه ليغان على قلبي حتى 
أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة))1 الحديث , ولذلك 
أكرمه الله تعالى بأن قال : [] ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر [] (الفتح : 2) وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره . 

فإن قلت : لا يخفى أن ما يطرأ على القلب من الهموم والخواطر 
نقص , وأن الكمال في الخلو عنه . وأن القصور ا ل اله 
نقض + , وأنه كلما ازدادت المعرفة زاد الكمال , وأن الانتقال إلى الكمال من 
أسباب النقصان رجوع . والرجوع توبة . ولكن هذه فضائل لا فرائض , وقد 
أطلقتك القول. بوجوب التونة فى كل خال » والتؤية عن هذة الأمور ليست 
بواجبة , إذ إدراك الكمال غير واجب في الشرع : فما المراد بقولك : التوبة 
واجبة في كل حال ؟ فاعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبد!| خلقته 
من اتباع الشهوات اضلا > ولييين معتى التوبة تركهنا فقظ . بل ثمام التوبة 
بتدارك ملاقضي + وكل تتنهوة اتبعها الإنسان ارفع هنها ظلفية إلى قليه كما 
يرتفع عن تفرين الإنسان :ظلمه إلى وجة المرآة الضقيلة ‏ فإن تراكمت ظلمة 
الشهوات ضار رما كفا بضين رخار الفسن في وجية الغراة عنة تراكمه خفاء 
كما قال تعالى : [] كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون [] 
(المطففين : 14) فإذا تراكم الرين صار طبعا فيطبع على قلبه . كالخبث على 
وجه الفراة إذا خراكم وطال:زمانه قاض فى جوم الحديد واقنيدةه وضار لا 
يقبل الصقل بعده وصار كالمطبوع من الخبث , ولا يكفي في تدارك اتباع 
الشهوات: تركياعي: المستقفيل ..ظل لايد من محو تلك الاريان + التي 
اتطبعت في الغلية كما لا كفن فى ظهون الضور قن المراة قطع الاتفاس 
والبخارت المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشتغل بمحو ما انطبع فيها 
من :الاريان..وكما برسة إلى القلب ظلفة: عن المعاضن والتحهووات فترتقة 
إليه نور من الطاعات وترك الشهوات , فتنمحي ظلمة المعصية بنور 
الطاعة , وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : (( أتبع السيئة الحسنة 
تمحها ))2 فإذن لا يستغتي العبد في خال من أحوالة عن:محو آثار الشسيتات 
عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثارها آثار تلك السيئات , هذا في قلب حصل 
أولا صفاؤه وحلاؤه ثم أظلم بأسناب عارضة: قأما التضقيل الأول قفيه يطول 
الصقل , إذ ليس شغل الصقل في إزالة الصد! عن المرآة كشغله في عمل 
أضل: الفراة فهذه أشغال طويلة لا تتقظع أضلا , وكل ذلك يرجع إلى التونة , 


: 7 حديث ((أنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة )) أكرجه ملام من 
ايت الأشر الهم . إلا أنه قآل : ل ل 0 


الشعت ١١‏ سبعين )) لم يقل ((أكتر)) وتقدم ف الأذكار والذعوات:؛ 
2 8 حديث (( اتيع السيئة الحسنة تمحها) ) أخرجه الترمذي من حديث ابي ذر بزيادة في أوله 
وآخره وقال : حسن صحيخح . وقد تقدم في رياضة النفس. حسنه الألباني في صحيح 


الجامع (97 0 


فأما قولك : إن هذا لا يسمى واجبا بل هو فضل وطلب كمال , فاعلم أن 
الواجب له معنيان : أحدهما ما يدخل في فتوى الشرع ويشترك فيه كافة 
الخلق وهو القدر الذي لو اشتغل به كافة الخلق لم يخرب العالم . فلو كلف 
الناس كلهم أن يتقوا الله حق تقاتة لتركوا المعايش ‏ ل الدنيا بالكلية , 
ثم يؤدي ذلك إلى بطلان التقوى بالكلية . فإنه مهما فسدت المعايض آم 
يتفرغ احد للتقوى . بل شغل الحياكة والحراثة والخبز يستغرق جميع العمر 
من كل واجد قيما يحتاع إليه . فجميع :هذه الذرجات لست بواجية بهذا 
الاعتبار ١‏ والذاحت الناتى هو الذى ل ند مه لوصول به إلى القرب المطلوب 
من رب العالمين والمقام المحمود بين الصديقين ؛ والتوبة عن جميع ما 
ذكرناه واجبه في الوصول إليه كما يقال : الطهارة واجبة في الصلاة للتطوع 
أي لمن يريدها فإنه لا يتوصل إليه إلا بها فأما من رضي بالنقصان والحرمان 
عن فضل صلاة التطوع فالطهارة ليست واجبه عليه لأجلها . كما يقال : العين 
والأذن واليد والرجل شرط في وجود الإنسان يعني ائة نحوظط: لفن برية ان 
يكون إنسانا كاملا ينتفع بإنسانيته ويتوصل بها إلى درجات العلا في الدنيا , 
فأما من قنع ياضل الحياة ورضي أن يكون كلعم على وضم وكخرقة 
مطروحة فليس يشترط لمثل هذه الحياة عين ويد ورجل . فأصل الواجبات 
الداخلة في فتوى العامة لا يوصل إلا إلى أصل النجاة . وأصل النجاة كأصل 
الحياة . وما وراء أاضل النجاة من السعادات التي بها تنتهي الحياة يجري 
مجرى الاعضاء والآلات التي بها ويا الحياة وفيه سعى الأنبياء والأولياء 
والعلماء والأمثل فالأمثل ٠‏ وعليه كان حرصهم ؛ وحواليه كان تطوافهم , 
ولأجله كان رفضهم لملاذ الدنيا بالكلية :حت انتهى عيسى عليه التسلام إلى 
ان توسد :حجرا في منامةه ,. فجاء إليه الشيطان وقال : أما كتك تيركت الكنيا 
للآخرة ؟ فقال : : نعم , ل لخر : توسدك لهذا الحجر تنعم في 
الدنيا فلم لا تضع رأسك على الأرض ؟ فرمى عيسى عليه السلام بالحجر 
ووصع راسه: على الأرض . وكان رميه للحجر توبة عن ذلك التنعم , أفترى أن 
عيسى عليه السلام لم يعلم أن وضع الرأس على الأرض لا يسمى واجبا في 
فتاوى العامة ؟ أفترى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما شغله الثوب 
الذي كان عليه علم في صلاته حتى: ترعة * وشغله شراك نعله الذي جدده 
حتى أعاد الشراك الخلق 7 لم يعلم أن.ذلك. ليس واجبا في شرعة الذى 
شرعه لكافة عباده , فإذا علم ذلك فلم تاب عنه بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا 
لأنه رآه مؤثرا في قلبه أثرا يمنعه عن بلوغ المقام المحمود دالذي قدوعد 
به ؟ أفترى أن الصديق رضى الله عنه بعد أن شرب اللبن وعلم أنه على غير 
وجه أدخل أصبعه في حلقه ليخرجه حتى كاد يخرج معه روحه ما علم من 
الفقه هذا القدر ؟ وهؤ أن ها أكلة. قفن جهل فهو غين اثم به : ولا بيعب في 
فتوى الفقه إخراجه ؟ فلم تاب عن شرابه بالتدارك على حسب إمكانه بتخليه 
المعدة عنه ؟ وهل كان ذلك إلا لسر وقر في صدره عرفه ذلك السر أن 
89 الوظم ناا يضع غليه الجزار اللخم من غسيب أورتحة 

2 0 حديث (زرعه على الله كلب وسلم النوى الذى كان عليه قن الضلاة)) سدم ف اللا 
13 حديث ((ترعه الشراك الجديد وإعادة الشراك الغلق)) تقدم في الضلاة أيضا : 


فتوى العامة حديث آخر . وأن خطر طريق الآخرة لا يعرفه إلا الصديقون , 
فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله وبطريق الله وبمكر الله 

وتمكامن: الغرور باللة + وإباك مرة واخدة أن تغترك:الحياة ادها + دإياك ثم 
إياك ألف ألف مرة ؛ أن يغرك بالله الغرور : قهذه أسرار 0 
منادىء :روائحها علم. أن لزوم العوية التضوح جار العبيد السالك عي ظريى 
الله تعالى في كل نفس من أنفاسه ولو عمٌّر عمر نوح , وأن ذلك واجب على 
الفور من غير مهلة . ولقد صدق أبو سليمان الدارانى حيث قال : لو لم 
يبك العاقل فيما بقى من عمره إلا على تفويت ما مضى منه فى غير الطاعة 
لكان خليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات . فكيف من يستقبل ما بقي من عمره 
يمثل. ما قضى من جهله 5 وانما قال هذا لأن: العاقل:إذا ملك جوهرة بفيسة 
وضاعت منه بغير فائدة بكى عليها لا محالة . وإن ضاعت منه وصار ضياعها 
سبب هلاكه كان بكاؤه منها اشد وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة 
نفيسة لا خلف لها ولا بدل منها . فإنها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الأبد , 
وقدات جز نتعاوه الأبد وأى جواحر الفس بحن هذا 3 فإذا كينها در الففله 
فاحشا قن كنت لد مكى على هده العتحبية قله لخيلك :وفصيبتك يجولك 
اعحلمدوى كله مسيية,.لكن الخيل معنيية: لذ يقوف العمنانه نه أنه شما حت 
مصيبة , فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته , والناس نيام فإذا ماتوا 
ررقع الناسين عن التذارك . 


قال بعض العارفين : إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه 
الس رةه ١‏ ما لو كانت له الدنا بعدافيوها لحي هها على أن يضم الت 
تلك الشاعة ساعة أخرى ليستعتب. فيها ويتدارك تفريطة فلا يجد إليهتغبيلا : 
وهو أول ما يظهر من معانى قوله تعالى 1 وحصل نوم وبين ما 
يشتهون !] (سبا :-54) واإليه الإشارة بقوله تعالى: [] من قبل أن يأتى 
أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصالحين * ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها |] 
(المنافقون : 10 ون عمل : الأجل القريب الذي يطلبه معناه : أنه يقول عند 
وانروه صالعا لنعسن.. ل كيت الام ل رو سول فاجري ساد 
فيقول.قنيت السناعاة قلا ساعة فيعلق عليته باب التونة فيتغر عن بروحه 
وتتردد أنفاسه في شراسفه , ويتجرع غصة اليأس عن التدارك وحسرة 
النذامة: على تضييع العمر : فيسطظزت: اصكل إيفانة في ضدمات تلك الاجوال: , 
فإذا رسفت سه فإن كان نت لماقن الله الحسين جترطفة وومةه عا 
التوجية فذلك حستن الخاتجية ».وان فنيق له القضاء بالشقوة - والغياة.بالله - 
|] وليست. الثوبة اللذين تعفلون السنينات: حفى إذا حصر احدهم 


الموت قال إني تبت الآن [] (النساء : 18) وقوله : [] إنما التوبة على 
الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب || (النساء: 
7 ومعناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم عليها ويمحو أثرها بحسية 
بردفها بها قبل أن يترأكم الرين على القلب فلا يقبل المحو ,. ولذلك قال 
صل الله عليه وسلم : ((أنيع السيئة الخستة تمحها)) ولذلك فال 
لقمان لابنه : با بنى لا نؤخر التوبة , فإن الموت بأتى بغتة, ومن ترك 
لظلمة على قلية من المعاصضي حي يخير زينا وطيعا قلا يقبل الحو 
0 أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو . ولذلك 
ورد في الخبر ((أن أكثر صياح أهل النار من التسويف حديث إن 
أكثر صياح أهل النار من التسويف)) 2 فما هلك من هلك إلا 
بالتسويف , فيكون تسويده القلب نقدا, وجلاؤه بالطاعة نسيئة إلى أن 
ختطقه الحوت اقناني: الله بقلية غين معليم ولا ينجو إلا من أي الله يلت 
سليم . فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده , والعمر أمانة الله عنده, وكذا 
سنائر أسباب الطافة: فمن.خان في الأمانة ولم تدارك شياقه فامره 


محظر , 


قال بعض العارقين : إن لله تعالى إلى عبةة سرين يسرهما إلييه:على 
سبيل الإلهام أ حدهما ) إن جر هن يدان أمد يقول له : عبدي قد أخرجتك 
إلى الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ 
الأمانة وانظر إلى كيف تلقانى والثانى عند خروج روحه يقول عبدى ماذا 
صنعت في أمانتى عندك هل حفظتها حتى تلقانى على العهد فألقاك على 
الوفاء . أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب , وإليه الإشارة بقوله تعالى : [] 
أوفوا بعهدي أوف بعهدكم [] (البقرة : 40) وبقوله تعالى : [] والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون [ ]| (المؤمنون : 8 : المعارج : 32) . 


بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى 


اعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في ان كل توبة صعيحة فهى 
مقبولة : فالناظرون. بنور البضائر المستمدون:من.أنوار القران:علموا أن كل 
قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم في الآخرة في جوار الله تعالى ومستعد 
لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى . وعلموا أن القلب خلق سليما في 
الأصل+ وكل مولوة يولد على الفظرزة وإانما تفونه السلامة بكدورة ترشقق 
وجهه من غبزة الذنوب وظلمتها : وعلموا أن تار التدم تحرق تلك الغيرة : 
وان نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة . وأنه لا طاقة لظلام 
المعاضى مقع تور الحسنات كما لا طاقة لظلام الليل مغ تور النهار بل كما لا 


: 12 حديث ((إن أكثر صياح أهل النار من التسويف)) لم أجد له أصلا 


طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون . وكما أن الثوب الوسخ لا يقبله 
الملك لأن يكون لباسه , فالقلب المظلم لا يقبله الله تعالى لأن يكون في 
جواره ١‏ وكما ان استعمال الثوب فى الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله 
بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة . فاستعمال القلب في الشهوات 
يوسخ القلب ,. وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه , 
وكل قلب زكى طاهر فهو مقبول , كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول كانه 
عليك: التركية والتطهين , وأما القبول فمبذول. قد سبق :به:القضاء الأزلى. الذي 
لا مرد له . وهو المسمى فلاحا في قوله : [] قد أفلح من زكاها [] (الشمس 
:9( ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة 
بالبصر أن القلب يتأثر بالمعاصى والطاعات تأثرا متضادا يستعار لأحدهما 
لفظ الظلمة كما يستعار للجهل , ويستعار للآخر لفظ النور كما يستعار 
للعلم + وأن بين النور:والظلمة تضاذا ضروريا لا يتصوز الجمع بيتهما : فكانه 
لم يتلق من الدين إلا قشورة ولم يعلق به إلا أسعاؤه وقليه في غطاء كتيف 
عن حقيقة الدين بن عن تحفيقة. لسريتة وضفاف نتشدى ومن جيل تكمنة فهو 
بغيره اجهل واعنى به قلبه , إذ بقلبه يعرف غير قلبه ٠‏ فكيف يعرف غيره وهو 
لا يعرف قلبه ؟ فمن وهم أن 'الثؤية تضخ :ولا تقبل كمن تدهم أن ا 
تظلع والظلدم لا رول : والثوت بسنل بالضبايوة - لايزول إلا أن 
يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على 
قلعم :كمتال ذلك أن ضراكم الدثوي حتن تصير طبعا ورينا على القلب فمقل 
هذا القلب لا يرجع ولا يتوب , نعم قد يقول باللسان تبت فيكون ذلك كقول 
القصار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظف الثوب أصلا ما لم يغير صفة 
النوب باستعمال .ما يضاذ الوصقع الفتمكوية : فهذا حال امتتاع أصضل التوينة 
وهو غير بعيد : بل هو الغالب على كاقة الخلق المقبلين غلى الدنيا المعرصية 
عن الله بالكلية . فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر في قبول التوبة , ولكنا 
نعضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فكل استبصار لا يشهد له 07 
عباده وعقو عن السسيتات ]| (الشورى :25) وقال تعالى : [] ا 
الذنب وقابل التوب [] (غافر : 3) إلى غير ذلك من الآيات .وقال صلى الله 
عليه وسلم : (( لله أفرح بثوبنة أحدكم ... الحديتث )) 2 والفرح وراء 
القبول فهو دليل على القبول وزيادة وقال صلى الله عليه وسلم : ((إن الله 
عز وجل يبسط بده بالتوبة لمسىء الليل إلى النهار ولمسىء 
النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ))2 . وبسط اليد 
كناية عن ظلب التوبة والظالب وراء القابل , قرب قابل ليس بطالب. ولا 
طالب إلا وهو قابل وقال صلى الله عليه وسلم : ((لو عملتم الخطايا 


: 13 )4 متفق عليه من حديث أنس بن مالك فقد أخرجه البخاري ( 6309 ) : ومسلم 
(2847 )12. 

73 حديت ((إن الله يبسظ يذة بالتوبة لمسيء الليل إلى الثهار ::.الحديث)) رواة فسلم من 
ديت لمن دس بلفظ : ((يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ...الحديث)) وفي رواية 
للطبراني : ((لمسىء الليل أن يتوب بالنهار ... الحديث)) . 


حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم )) + وقال أيضا : ((إن 
العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة . فقيل : كيف ذلك يا رسول 
الله ؟ قال : يكون نصب عينه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنة))2 
وثال صلت الله انه ويبجام : ((كفارة الذنب الندامة ))3 وقال صلى الله 

عليه وسلم )0 التائب من الذنب كمن لا ذنب له )) ٠‏ ويروى أن حبشيا 
قال:: بارسول: الله إنى كنت أعمل الفواحش فهل لى من ثوية ؟ قال : 
(( نعم )) فولى . ثم رجع فقال : يا رسول الله أكان يرانى وأنا أعملها ؟ 
قال : (( فعم )) فصاح الحبشى صيحة خرجت فيها روحه*4 . ويروى أن الله 
عن وجل لضا لعن إبليس #عاله النظطرة:فأانظرة إلىيوم القيامة : ققال. : 
وعزتك لا خرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله تعالى : 
وعرس وخلاك. لا حجيت عند التوند ها ذاة الروخ فيد". وقال هلي الله عليه 
وسلم : (( إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ ))6 
والأخبار في هذا لا تحصى 


وأما الآثار : فقد قال سعيد بن المسيب : أنزل قوله تعالى : [] إنه 
كان للأوابين غفورا [] ( الإسراء : 25) في الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب 
ثم يتوب . وقال الفضيل : قال الله تعالى : ((بشر المذنبين بانهم إن تابوا 
قبلت منهم . وحذر الصديقين أنى إن وضعت عليهم عدلى عذبتهم ( . وقال 
طلق بن حبيب : إن حقوق الله اعظم من ان يقوم بها العبد , ولكن 
أصبعوا تانبين وأمستوا تانبين . وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه محيت عنه في أم الكتاب فتروى أن 


7 15 حديث مه ع سسا مر كر كا كر كارو ا أخرجه ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة وإسناده حسن بلفظ ((لو أخطاتم )) وقال : (( ثم تبتم )) . 4 حسنه الألباني 
في صحيح الجامع ( 5235 ): والصحيحة ( 900 )(. 1 
6 حديث ((إن العبد ليذنب الذنب 0 به الجنة ... الحديث )) اخرجه ابن المبارك في الزهد 
عن المبارك بن فضالة عن الحسن مر غيم في الكليه من حديت ابى قويرة ١١‏ إن 
ب ل ا ار ا سم أنه أحزنه غفر له ...الحديث )) وفيه 
000 . وهو رجل صالح لكنه مضعف في الحديث . ولابن ابى الدنيا في التوبة عن ابن 
عمر ((إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه )) والحديث غير محفوظ قاله العقيلي. +1اما حديث 
الحسن فضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 1053 ) » وأما حديث أبي هريرة 
فضعفه في ضعيف الجامع ( 1054 ) ؛ وأما حديث ابن عمر فضعفه في ضعيف 
الجامع ( 1661 ) [. 
7 حديث ((كفارة الذنب الندامة)) أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن 
عباس ؛ وفيه يحيى بن عمرو بن مالك اليشكرى ضعيف. 4 ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع ( 4189 ) ( . 
8 حديث ((إن حبشيا قال : يا رسول الله إني كنت أعمل الفواحش فهل لى من توبة ؟ قال : 
. الحديث)) )) لم أجد له أضلا . 
9 حديف ١زإن‏ الله لها لعن ابليس بشالة النظيرزة ؛ فأنظره الى يوم القيامة . فقال : وعزتك 
لاخرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح .. الحديث )) أخرجه أحمد وابو يعلى والحاكم 
وضححة من جدية أنى معد ان السيطان قال : وعزتك با رب لا أزال أغوى عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم . فقال : وكزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى ٠‏ أورده 
سا ل عن الا م ا سن كرد سمي . فذكرته احتياطا . 
0 حديث (( إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب 01 الوسخ )) لم أجده بهذا اللفظ . وهو 
صحيح المعنى وهو بمعنى (( أتيع السيئة الحسنة تمحها )) رواه الترمذي وتقدم قريبا . 
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هما من اقاءديتى إشبرائتل اديت فا وحن اللةنتفالى إلنم 4 رن لتن عدت 
لاعدنك ففال :اارب انت :انك دوانا إنام ففوتك إن لم صمي لاضوون 
فعصمة الله تعالى . وقال بعضهم : إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال تادما حتى 
يدخل الجنة فنقول إبليس : لننني لم أوقعة في المذتب:..وفال خبييت بن 
نايت : عرض .على الرجل دتويوديوة'القنافة قيين بالوبب فقول اها إن 
قد كنت مشفقا منه فيغفر له .:وبرؤى أن نرجلا شال ابن مقبعود عن دنب الم 
به هل له من توبة ؟ فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه 
تذرفان. , فقال له : إن للجئة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب:الثوبة فإن 
عليه هلكا موكلا بدلا علق فاعمل ولا فاش .. وقال عبد البركمن ين ابي 
القاميم :: تذاكرنا مع عبد الرحيم توبة الكافر وقول: الله تعالى: :1] إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [] ( الأنفال :38 4 فقال إفى الأرخو ان يكون 
المسلم عند الله أحسن خالا .“ولقد بلغتي :أن توننة المسلم + كاسلام بعد 
إسلام . وقال عبد الله بن سلام : لا أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب 
مزل : إن اليد اذا عمل انتم ندم عل طردة كين متقط نه اسسرة من 
طرفة عين ,قال عضر رضي الله عنه : اجلسوا إلى التوابين قإتهم أرق |فثدة 
٠‏ وقال بعطهم : آنا اعلم متى يففر' الله لي قيل :ومني ؟ قال إذاانابة 
على :..وقال ان :آنا من أن احرم النوية أحوف من أن اخرم المغفرة» أي : 
المعفرة من الوارم القوية ونوابعها لا محالة : ووروى أن كان في يت اسرائيل 
شاب عبد الله تعالى عشرين سنة , ثم عصاه عشرين سنة ؛ ثم نطر في 
المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال إلهى أطعتك عشرين سنه 
ثم عصيتك عشرين سنة ؛ فإن رجعت إليك أتقبلنى ؟ فسمع قائلا يقول - 
يرى شخصا - : أحببتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك 0 
رجعت إلينا قبلناك . : 
وقال دق النوى التضزف ركب اللدهالن: إضكلله عيادا نموا انتتعا: 
الفط | نصية روامق الفلد ب : وتنتفوها تعناء الندية قا تمت تنهها وخونا + 
فجنوا من غير جنون وتبلدوا من غير عى ولا بكم , وإنهم هم البلغاء الفصحاء 
العارفون بالله ورسوله . ثم شربوا بكاس الصفاء فورثوا الصبر على طول 
البلاء .. ثم تتولهت قلوبهم :في الملكوت وجالت أفكارهم .بين سرايا حعب 
الجبروت ١‏ واستظلوا تحت رواق الندم وقرءوا صحيفة الخطايا فتاورقوا 
انفسهم الخزع حين وصلوا إلى علو الرهه بسكلم الورع .: فاستعديو| قرارة 
الترك للدنيا . واستلانوا 'خشونة المضجع حتى ظفروا بحبل النجاة وعكروة 
السكلامة :سسحت ارؤاعيو: فى الفلا «حتتى: انما ها في رياض القم : 
وخاضوا في بحر الحياة . وردموا خنادق الجزع . وعبروا جسور ال دن 
ترلوا بفناء العلم :.وامتقوا من غذين الحكمة «ور كوا يستفكة الفطنة , :وأ قلعدا 
برت التحاةدقي. بجر التملامة حقن. وصلوا إلى رياص الراعة ويفدن العر 
والكرامة . فهذا القدر كاف في بيان ان كل توبة صحيحة مقبولة لا محالة . 
فإن قلت : أفتقول ما قالته المعتزلة من أن قبول التوبة واجب على 
الله ؟ فأخوال "لا أعتي يما اذكرتشة .من وحوب قيول التوثة على الله إلانها 
يريده القائل بقوله : إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ , وإن 


العطشان إذا شرب الماء وجب زوال العطش , وأنه إذا منع الماء مدة وجب 
العطش ٠‏ وأنة إذا دام العطش وجب الصوت.. وليسن في ىع فن ذلك ما 
يربده الفغتزلة بالإيجاب على الله تعالى : بل أقول ؛ خلق: الله تغالى الطاعة 
مكفرة للمعصية والحسنة ماحية للسيئة . كما خلق الماء مزيلا للعطش , 
والقدرة متسعة بخلافه . لو سبقت به المشيئة . فلا واجب على الله تعالى , 
ولكن ما سبقت به إرادته الأزلية فواجب كونة لا محالة . 

فإن قلت : فما من تائب إلا وهو شاك في قبول توبته ؛ والشارب للماء 
فر وجو انما الس #.فان للتوبة أركانا وشروطا دقيقة كما سياأتى , 
وليس يتحقق وجود جميع شروطها كالذي يشك في دواء شربه للإسهال فإنه 
هل يسهل , وذلك لشكه في حصول شروط الإسهال في الدواء باعتبار الحال 
والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويقه 0 فهذا وأمثاله 
موعب للحوف بعد النوية ..وموعبة للشك فقن قتولها لا محالة على ها سيان 
في شروطها إن شاء الله تعالى . 


الركن الثاني فيما عنه التوبة وهى الذنوب 
صغائرها وكبائرها 


اعلم أن التوبة ترك الذنب , ولا يمكن ترك الشىء إلا بعد معرفته , وإذا 
كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا . فمعرفة الذنوب إذن 
ل اا أو و 0 ا ا ل ات ان 
فعل . وتفصيل ذلك يستدعى شرح التكليفات من أولها إلى آخرها . وليس 
ذلك من غرضنا , ولكنا سر إلى محافقها ووواتها اقسافها _رواللة الفوفى 


داو أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد 


اعلم أن للإنسان أوصافا وأخلاقا كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب 
عجاتي القلبي وغوائله:. ولكن تخضر متارات الذنوب قن اريع صفات: : 
صفات ربوبية » وصفات شيطانية , وصفات بهيمية . وصفات سبعية . وذلك 
لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة فاقتضى كل واحد من الأخلاط 
في المعجون منه أثرا من الآثار كما يقتضى السكر والخل والزعفران في 
السكتجيين” اآثازا مختلفة فاما ما يقتضى النزوع الى الضفات الربويية فمثل 
الكبر والفخر والجبرية وحب المدح والثناء والغنى وحب دوام البقاء وطلب 
الاستعلاء علي الكافة حتنى كانه بريد أن يقول : آنا ربكم الأعلى + وهنذا 
يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوبا وهى 
المهلكات العظيمة 8 هى كالأمهات: لأكثر المعاصي كما استقصيناه في ريع 


13 السكتجيين مرك عن عسل وغل 


الفهلكات'( النائية ) :فى الضفة الشبطانية التى متها بتشعب الخسدد والبغى 
والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة 
إلى البدع والضلال . ( الثالثة ) : الصفة البهيمية ومنها يتشعب الشره والكلب 
والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج , ومنه يتشعب الزنا واللوط 
والشترقة وأكل فال الأنام. وجمع الحطام لأجل الشهوات١‏ ( الرابعة ) : 
الصغة السبعيه ٠‏ ومتها يتشعب الغصب والحقد والتهجم على الناس بالضصرب 
0-0 والقتل واستهلاك الأموال ٠‏ وبتفرع عنها جمل من الذنوب 0 :وهذه 
لضفات لها تدريج في القطرة + فالضفة البهنفية هى التى تغلب أولا ثم 
1 الصفة الشبعية ثاتيا .ثم إذا احتمها استعملا العقل في الخذاع والمكر 
والحدلة مسي الضغة الشفعطاتية :وم بالاخرة قلت الضفات الرديية هن 
الفخر والعز والعلو وطلب الكبرياء ..وقضد الاسعيلاء.علن جميع الخلق ٠‏ فهذة 
أمفات الذتوب وضاهها ثم تتفجثر الدنوب من هذه المقات على الجفارعء 
فبعضها في القلب. خاضة كالكفر والبوعة والتفاق وإضمار السوء للناس 
وبعضها على العين والسمع , وبعضها على اللسان , وبعضها على البطن , 
ا ا 
إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح . قسمة ثانية : اعلم ان الذنوب تقسم 
إلى ما نيه العيد وبين الله تعالى والي ما تعلق يحضوق الغناذ» فما تعلق 
بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به 2, وما يتعلق بحقوق 
الغباد: كتركه الركاة وقله النعس وقضية الأموال .وتم الاغيراض وكل 
متناول من حق الغير ::فاما نفس أو طرف أو هال أو عدرض أؤدين أو جاه : 
تناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب في الفعاصى وتفية 
أسباب الجراءة على الله تعالى كما يفعلم بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء 
الله تعالى اذا لم يكن شرك «العقو فيه آرحي وأقرب: وقدجاء في الخير ' 
الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر, وديوان لا يغفر , وديوان لا يترك ؛ فالديوان 
الذي يعفر : ذنوب العباد متهم وبين الله تعالي . واما الديوان الذي لا يقفر : 
فالشرك بالله تعالى . وأما الديوان الذي لا يترك : فمظالم العباد؛ ؛ أي لا بد 
وأن يطالب بها حتى يعفى عنها . قسمة ثالثة : اعلم أن الذنوب تنقسم 
إلى صغائر وكبائر » وقد كثر اختلاف الناس فيها . فقال قائلون : لا صغيرة ولا 
كبيرة يل كل بمعالفة لله فهى كبثرة بروهدا ضعي , [ذ:قال تغتالن : || إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريما [] (النساء:31 ) . وقال تعالى : [] الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم [] ( النجم : 32) وقال صلى الله عليه وسلم : 
(( الضلوات الخمسن والجمعة إلى الجمعة يكفرتن. ما يبنهن ان 
اجتنبت الكبائر ))2 وفى لفظ أخر : (( كفارات لما بينهن إلا 


4 22 كزيت :[ الذواسو فلاف ؤبواك شهر بن الهوية )) أخرعه أحمه والحاكم وجح من ديت 
عاقة , وفية صدقه بن موسن لد لتقيشعفه ابن دعين وقبرة »وله شاهد من عدت يظمان ؛ 
اه الطبراني . 1ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 3022 )7 

جرت (( الصلوات الخمس والجمعة إلى الشوعة تكمر ما نون إن افيف الكباكل الارواة 


الكباقن )) وقد قال صلن الله غلية وؤسلم قيفاا رواه عيذ اللفيق عرو ين 
العاص : (( الكبائر : الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس 
واليمين الغموس )): . واختلف الصحابة والتابعون في عدد الكبائر من 

أرضة إلى سحية إلى تسيع إلى إحدى عشيرة فضا وق ذلك .قفال ابن 
مسعود : هن اربع . وقال ابن عمر : هن سبع . وقال عبد الله بن عمرو 
: هن تسع . وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر الكبائر سبع يقول : هن 
إلى سبعين أقرب منها إلى سيع . وقال مرة :كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة . 
وقال غيره ل 0 . وقال بعض السلف 
: كل.ها أوجت عليه الحذ فى الذنا فهو كنيرة.. : إنها مبهمة لا يعرف 
عددها كليلة القدر وساعة يوم الجمعة . وقال ابن معام ا راد ب 
اقرأ.من أول نسورة التتساء إلى راس ثلاتين آبة منها عتد قوله [ إن تجتنيوا 
كاتر ما هوت عن ١‏ ( النساء : 31 4 فكل ما نهى الله عنه فى هذه السورة 
إلى هنا فهو كبيرة . وقال أبو طالب المكى : الكبائر سبع عشر جمعتها 
من حكفلة الأخبار “.وجملة ها احتمة ين فقول ابن عباس :واين مسعوة واين 


1 24 0 عبذ الله بن عفرو (( الكباتر الإشراك باللة وعفوق الوالدين وقثل: النفس واليفن 
الغموس )) رواه البخاري . 

25 الأخبار الواردة في الكبائر : حكى المصنف عن أبي ظالب المكن أنه قال : الكبائر سبع 
ا الشرك باللة ٠‏ والإصرار على معصيته اا ا 1 و 1 
وشهادة الزور , . وقذف المحصن واليمين الغموس . والسحر , ٠‏ وشرب الخمر . والمسكر, 
واكل صبال اليقيم ظلفا + واكل الرنا : والزناء واللواظ + والقثل : والنسرقة ..والقرار من 
الزحف , وعقوق الوالدين . انتهى . وسأذكر ما ورد منها يد . وقد تقدم أربعة منها 1 
حديت فيد الله بن ععرزو : وفي الصصيحين من حديث ابي هريرة (( احتنيوا السية المويفات )) 
قالوا ةيا رسول الله وما هى ؟ قال: الشرك باللة والسخر وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق واكل الريا وأكل هال التيم والثولمديوم الرخف وقذف المحضنات المؤمنات )) ولهضا من 
حدمت انق بكر “ أنبتكم بأكبر الكبائر قال : الشرك بالله وعقوق الؤالدين وشهادة الزور أو 
قال قول الزور )) ولهما من حزية أنس (( سئل عن الكبائر قال : الشرك بالله وقتل النشين 
وعقوق الوالدين )) وقال : (( ألا أنيئكم بأكبر الكبائر ؟ قال : قول ول الزور أو قال شهادة الزور )) 
ولهها مح حديت ابن 0 : ((سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الذنب أعظم ؟ 
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت د : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
فعة ‏ قلت : ثم آى:؟ .قال : أن ترات حليلة جارك )) . وللطبرانى من حديث سبلمة بن فسن 
)) أنمأ هب أريع : لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفيين التئ حرم الله إلا بالحق ولا نيوا ولا 
تسرقوا )) وقى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت (( بايعونى ع على أن لا 5 بالله 
الفواحش وأكبر الكبائر )) وفيّه 0 على عبد الله بن غمرو : (( أغظم الكبائر لسرت 
الخمر ) كلاف سعط رار من حديبة أن عياض باسناو خسن : ابرجلا قال :نا رسول 
اللهما الكبافر ؟ قال : (( الشرك الله والاياش من روح الله والعتوظ حجن رحمة الله )) وله من 
حذيت بريدة (( أكبر الكبائر الإشراك بالله وعفوق الوالدين ومنع .فضل الماء وميه الفحل )) و 
لاه ا م ا م و وله من حديث أبى هريرة (( الكسائر أوأهن 
الاشراك بالله )) وفيه (( والانتقال إلى ا بعد هجرته )) وفيه 1 بن يوسف | 
2 وفيتة اين ا 0 في ا من حديث البو ميم 0 د سا نه 

(( والرجوع إلى الأغرابية بعد الهجرة ) ) وفيم أبع بلال الاشحرى ضعقه الدارقظطى : وللعاكم من 
حديث عبيد بن عمير عن أبيه (( الكبائر تسع | مدكروءنها وسملة.ها استعة من فول ابن عبان 
وابن مسعود وابن عمر )) واستحلال البيت الحرام )) وللطبرانى من حديث واثلة (( إن من أكبر 
الكبائن ان يفول الزجل على .ها.لم أقل. )) وله أيضا من خديثه (( إن.من أكبر الكبائر أن يتتفى 


عموسر وشيرهم ؛ أريعة في الغلب وهى:الشبرزك باللبه » والإضران على 
معصيته , والقنوط مخ رحعمته:: والافن فن مكره . واربع في اللسان وهى : 
شهادة الزور , وقذف المحصن . واليمين الغموس ؛ . وهى التى يحق بها باطلا 
أو يبطل بها حقا , وقيل : هى التى يقتطع بها مال أمرىء مسلم باطلا ولو 
سوا كاءمن آراك..وسمية عمويها (انها تعميض صاحيها في النار - واليسحن : 
وهو كل كلام يغير الإتسان وسائر الاجهام عن مؤضوعات العلقة , وثلات في 
البطن وقتن + شرب الخمر م والسكن من كل شحراية» واكل قال النغيم 
ظلما . وأكل الربا وهو يعلم . واثنتتان في الفرج وهما : الزنا , واللواط . 
واثنتان في اليدين وهما : لقتل لقتل . والسرقة . وواحدة في الرجلين وهطى ٠‏ 
الفرار من الزحف . 0 اثنتين والعشرة من العشرين . وواحدة في 
جميع الحسد وفى + عفوق الوالدين . قال. ::وجملة عقوقيها أن يفسها عليه 
في حق فلا يبر قسمهما : وإن سألاه حاجة فلا يعطيهما بوانت يشصياة 
فيطريهما : ويكوعان قلا يظعمهها : هذا ما قاله وهو قريب , ولكن ليس 
يحصل به تمام الشفاء :]د يمكن. الزيازة عليه والتقصان. منه : فإتة جل أكل 
الرنا ومال البتيم من الكبائر: وهن حتاية على الأضوال ولم يذكر :في كباتر 
النفتوس إلا الفثل ,كأضاءفق؟ العين.وقظطع البذين وعين ذلك من تعديبي 
المسلمين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعرض له . وضرب اليتيم وتعذييه , 
وقطع أطرافه لا شك في أنه أكبر من أكل ماله , كيف وفي الخبر (( من 
الكبائر السبتان بالسبة ؛ ومن الكبائر استطالة الرجل في عرض 

أخيه المسلم ))+ وهذا زائد على قذف المحصن . وقال أبو سعيد 


ا ان )) ولمسلم من حديث جابر : (( بين الرجل وبين الشرك - أو الكفر - ترك 
الصلاة ) ال مس ل وات لمر بودن بسو اما ور سرد 
من حديث سعيد بن زيد (( من أربي الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق )) وفي 


ال سا مك ور :(( أن سل الله عليه ولام مر على قيرين فقال 0 
0 ما يعذبان في كبير وإنه الكبير أها احدهما فكان يعشبي دم وأما الآخر فكان لا 
بوله )) . الحديث . ولأحمد في هذه القصة من حديث ا بكرة (( (أما أحدهما فكان 
يأكل. بأكل لحوم الناس )) الحديث.. ولابى داود والترهدي من حديث أسن (( عرصي على دنوب أمتى 
فلم آر ذننا أعظم من سورة فن القران أو آبة أونيها رجل ثم نسيها )) سيكت عليه ابو اود 
واستغر به البخاري والترمذي . وروى بن ابى شيبة في التوبة من حديث ابن عباس (( لا صغيرة 
مغ إصرار )) وفيه أبو شيبة الخراسائق : والحديث:منكر يغرف بيه : وأما الفوقوفات فروى 
اراي والبيهقي في الشعب عن ابن. مسعوة قال.: الكبائر الإشراك بالله والآأمن. من فكر الله 
والقنوط من رحمه الله واليأس من روح الله . وروى البيهقي فيه عن ابن عباس قال : الكبائر 
الإشراك بالله والياس من روع الله والأمن من مكر الله وعقوق الوالدين. وقتل. النفسن التق 
حرم الله وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف نف وأكل الربا والسحر والزنا 
واليمين الغموس الفاجرة والغلول ومنع الزكاة وشهادة الزور و كتمان الشهادة وشرب الخمر 
وترك الصلاة متعمدا وأشياء مما فرضها الله ونقصض العهد وقطيعة الرجم . وروز ابن ابي الذنيا 
في الثوبة عن ابن عباس : كل ذتب اصر عليه العبد كبيرة . وفيه الربيع بن صبح مختلف فيه ؛ 
وروى ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس عن انس قوله :لا صغيرة مع الإصرار وا نات 
جيد ققد اجتفع من العرفوعات : والموقوفات تلاثة وثلاثون أو انان وثلاتون إلا أن بعضها لا نضح 
استاذه كها سدم راتما ذكرت الموقوفات حتى يعلم عا ورد كي المرفوع وما ورد في الموقوف 
وللجيقي في الشعب عن ابن عباس أنه قيل له : الكبائر سبع فقال : هف إلى الستيعين أقرب: 
وروى النهقي أيضا فيه عن انق عباس قال ا + والله اعلم . 
7 26 00 (( هن الكبائر الستتان بالسبة + ومن الكبائر اشتظالة الزجل في عرض أخيية 
المسلم )) عزاه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس لأحمد وأبى داود من حديث سعيد بن 


الخدرى وغيره من الصحابة: : إنكم لتغعفلون أعمالا فى أدق في أعينكم من 
الشعر كنا تعدها على عهذ رسول الله على الله قلية وسلم من 5" 
وقالت طائفة : كل عمد كبيرة . وكل ما نهى عنه فهو كبيرة وكشف الغطاء 
عن هذا أن نظر الناظر في السرقة أهى كبيرة أم لا : لا يصح , ما لم يفهم 
معنى الكبيرة , والمراد بها كقول القائل : السرقة حرام أم لا ؟ ولا مطميع 
فى تغريفه إلا بعد تقرير معتن الجرام أولا . ثم البحث عن وجوده في 
السرقة , فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللغة ولا 
في الشرع . وذلك لأن الكبير والصغير من المضافات . وما من ذنب إلا وهو 
كبير بالإضافة إلى ما دونه . وصغير بالإضافة إلى ما فوقه , فالمضاجعة مع 
الأجنبية بالاضافة إلى النظرة صغيرة بالإضافة إلى الزنا . وقطع يد المسلم 
كبيرة إلى ضربة صغيرة بالاضافة إلى قتله ا ا 7 
توعد بالنان على فعله خاضة اسم الكبيرة » وتعنى توصفه بالكبيرف : أن 
العقوبة بالنار عظيمة وله أن بطلق على ذا وني الح ليه مض يرا الى ان 
ما عجل عليه في الدنيا عقوبه واجبة عظيم , وله أن يطلق على ما ورد في 
نص الكتاب النهى عنه فيقول : تخصيصه بالذكر في القرآن يدل على عظمه , 
ثم يكون عظيما وكبيرة لا محالة , بالاضافة إذ منصوصات القرآن 2 
تنفاوك درجاتها .:فهذه الاطلافات لا جرع قيها : وما تقل من الفاظ الصضحاية 
يتردد بين هذه الجهات ولا يبعد تنزيلها على شىء من هذه الاحتمالات , نعم 
من العفصات أن تعلم معتى قول الله تعالق : ['اث تحسبوا كنائر ما 
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم |] (الشاء 151 وقول .رسول الله صضلى 
الله عليه وسلم : (( الصلوات كفارات لما بينهن إلا الكبائر )) فإن 
هذا إنبات حكم الكبائر :.والعق في ذلك أن الذتوب متقسمة في نظر الشرع 
إلى ما يعلم استعظامه إياها . وإلى ما يعلم إنها معدودة في الصغائر . وإلى 
ما شك فيه . قلا يدرف حكهه . فالطمع في معرفة حد حاصر أو عدد جامع 
مانع طلب لما لم يمكن , فإن ذلك لا يمكن إلا بالسماع من رسول الله صلى 
الله علية وسلم بان يقول : إني أردت بالكبائر عشرا أو خمسا ويفصلها فإن 
لم يرد هذا بل ورد في بعض الألفاظ (( ثلاث من الكبائر ))7 وفي بعضها 
الكبائر )) وهو خارج عن السيع والتلاك : غلم انه لم يقصيد يه العذذ يما 


ا ل يار ا رار 
تقدم . 
7 حديث أبى سعيد الخدري وغيره من الصحابة : (( إنكم تعملون أعمالا هى أدق في أعينكم 
ع مسا و حر ماك دو سداد لد لسك 
والبزار بسند صحيح , وقال : (( من الموبقات )) بدل الكبائر . ورواه البخاري من حديث أنس 
وأحمد والحاكم من حديث 0 بن قرص وقال : ٠‏ صحيخح الاسناد . 5 : 
8 حديث : (( ثلاث من الكبائر )) أخرجه الشيخان من حديث أبى بكرة : (( ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر - ثلاث - الحديث )) وقد تقدم . 
9 حديث : (( سبع من الكبائر )) رواه الطبرانى في الأوسط من حديث أبى سعيد : (( الكبائر 
سبع )) وقد تقدم , وله في الكبير من حديث عبد الله بن عمر : ((من صلى الصلوات الخمس 
واجتنب الكبائر ... الحديث )) ثم عدهن سبعا . وتقدم عن الصحيحين حديث أبى هريرة : 
(( اجتنبوا السبع الموبقات )) 


1 


نم 


بن 


يحصر , فكيف يطمع في عدد ما لم يعده الشرع ؟ وربما قصد الشرع ابهامه 
ليكو العياد مده على وجل . كما أبهم ليلة القدر ليعظم جد الناس في 
طلبها , 0 ل ا ل اا 
بالتحقيق . ماأ عيانها فنعرفها بالظن والتقريب , ونعرف أيضا أكبر الكبائر , 
0 ترقلا سبيل إلى معرفتة+ ؤبيانه أنا تعلم بشواهد الشرع 
وأنوار البصائر جميعا أن مقصد الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله 
تعالى وسعادة لفاقة : وانه. لا وصول لهم: الى ذلك إلا تمعرقة الله تعالن 
ومعرفة صفاته وكتبه ورسله ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى لأ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون [] (الذاريات : 56 )- أي : ليكونوا عبيد لى , ولا 
بكون العيد عيد| مالم يعرفيريه بالرنويية , ونفسه بالعبودية و ولا ند إن 
يعرف نفسه وربه ؛ فهذا هو المقصود الأقضى ببعتة الأنبياء . ولكن. لا يتم هذا 
إلا في الحياة الدنيا . وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام : (( الدنيا 
مزرعة الآخرة ))1 . فصار حفظ الدنيا أيضا مقصودا تابعا للدين لأنه وسيلة 
إليه والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيئان : النفوس والأموال . فكل ما يسد باب 
معرفة الله تعالى فهو أكير الكبائر بروبلية ها سد باته: حياة التفنوس »قيلية 
باب ما يسد المعايش , التى بها حياة الناس . فهذه ثلاث مراتب فحفظ 
المعرفة على القلوب , والحياة على الأبدان . والأموال على الأشخاص 
ضروري في مقصود الشرائع كلها :وهذة ثلاثة أهور لا يتصور أن تختلف قيها 
الملل : فلا يجوز أن الله تعالى يبعث نبيا يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم 
ودنياهم , ثم يامرهم بما يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله , أو يامرهم 
بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال . فحصل من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب 
:( الأولى ) :ما يمنة من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكقر .قلا 
كبيرة فوق الكفر : إذ الخجحات بين الله وبين العبد هو الجحل : والوسيلة 
اران ل عرسم اجن للممو اع لوجاك وود كن بيك 

العمل الذي يشمي كرا الامن م فكر الله والغتوط كن رحس , فيان 
هذا أيضا عين الجهل فم عرف الله 'لفر يتضور أن يكون اها ولا أن يكتون 

. ويتلو هذه الرتبة : البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله 
ات ٠‏ وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى حسب 
تعلقها بذات الله سبحانه بأفعاله وشرائعه فعا اهورة ونواهيه . ومراتب ذلك 
لاتنحصر وهى تنقسم إلى ما يعلم أنها داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في 
القرآن . وإلى ما يعلم أنه لا يدخل وإلى ما يشك فيه . وطلب دفع الشك في 
القستم المتوشط طمع فى غير مطمع : ( المرتية الثانية ) : النفوسس إذ ينقاتها 
وحفظها تدوم الحيأة وتحصل المعرفة بالله . فقتل النفس لا محالة من 
الكبائر . وإن كان دون الكفر . لأن ذلك يصدم عين المقصود وهذا يصدم 
هلوسع دع كسا م بي لدم ل 

. ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف . وكل ما يفضى إلى الهلاك حتى 
ا الوك بوقع في هدم الرنبة فحريم الرنا واللواظط.: 
: 30 حديث : (( الدنيا مزرعة الآخرة )) لم أجده بهذا اللفظ مرفوعا . وروى العقيلي في الضعفاء 


وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديت طارق بن أشيم (( نعمت الذار الدنيا لفن ترود 
فنها لآخرته ..: العديث )) وإستادة صعيف : 


لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل , 
ودفع الموجود قريب من قطع الوجود , وأما الزنا فإنه لا يفوت أكدل! الوحدود 
ولكن تشوش الانساتب.وييطل النوارث والتناضر.وجملة :من الأمورواالتن لا 
ينتظم العيش الا بهنا. بل كيف تتم النظام مع إناحة الونا ولا ينتظم أمور 
البهائم ها لم نتمير الفحل فنها بانات يختض. بها عن شائر الفحول:::ولدلك لا 
يتصور أن يكون الزنا مباحا في أصل شرع قصد به الإصلاح ؛ وينبغى أن يكون 
الزنا'فى الرتية :دون القتل:: لآنه ليس نفوتك دوام الوجوة ولا بمنع أصله:: 
ولكنة. يفوت تهيير الأسات ويخرك من الأسياب:ما يكاد يفضى إلى التقاشل , 
ويتبغى أن يكون أشذ من اللواظ لأن الشهوة داعينة العمدس الحامين ف كدر 
وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته . ( المرتبة الثالثة ) : الأموال فإنها معايش 
ِ قلا تجوز تسلط الناسن على حناولهنا كيف :شاءوا حبى بالأنتتيلاء 
والشرفة وغيرهما "بل تيعى أن تحفظءلتيقى بيقاتها النفوسن» إلا أن الاموال 
إذا أخحبدت أمكن استرداذهاء وإن أكلك أمكن: تعريعها فليس يعظم الأمير 
فيها داتعم إذا خرف قاولها بطريق يعم التدارك له فيقعي, أن يكون ذلك من 
الكبائر . وذلك بأريع طرق : أحدها الخفية . وهى السرقة فإنه إذا لم يطلع 
علية غالبا كيت بتدارك + 'الثانق : أكل منال اليسيف + وهذا أيضاءمن الحقية 
وأعنى به في حق الولى والقيم فإنه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى اليتيم 
وهو صغير لا يعرفه فتعظيم الأمر فيه واجب , بخلاف الغصب فإنه ظاهر 
يعرف . وبخلاف الخيانة في الوديعة فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه . 
الثالث : تفويتها بشهادة الزور . الرايع : أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغعموس 

فإن هذه طريق لا يمكن فيها التدارك ولا يجوز أن تختلف الشرائع في 
تحريمها أضلا ٠‏ وبيضها أشتد من بعض. ..وكلها دون الرقة الثاني المتعلقة 
بالنفوس ٠‏ وهذه الأربعة جديرة بان تكون مرادة بالكبائر وإن لم يوجب الشرع 
الحذ فى ريقضها .ولكن: أكثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا تانيزها ‏ 
وأما أكل الربا قليس إلا أكل مال الغير بالتراضئ مع الإخلال بشرط وضغة 
الشرع : ولا يبعد أن تختلف الشرائع في مثله. وإذا لم يجعل. الغضب الذى 
هو أكل قال الغير بغيرج رضاة: . ويغتر رضا الشرع من الكبائر , فاكل: الريا 
أكل. برضا المالك : ولكن دون رضا الشرع+ .وان عظم الشرع الزنا بالزجز 
عه فقد عظم أيضًا الظلم بالغصب وغيزه وعظم الخيانة : والمصير إلى أن 
أكل ذائق بالخيانة أو القضتي من الكبائر قبة نظن : وذلك واقع في مظفة 
الشك:واكثر فيل الظن إلى انه :عين:داخل تحث الكبائر يل يتبغئ أن تختضص 
ويفا “رجور ا ختلاف الشو فيه ليكون: صرورياء في الدين ٠‏ فييقى مما 
الوالدين :اما الشرت لعا يزيل الففل فهو جديبر بان :يكون من الكبنائن .وقد 
دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا ء لأن العقل محفوظ كما أن 
النقس محفوظلة.: بل لا خير في النفس ‏ دون العقل :فازالة العقكل: من 

الكتائر » ولكن بهد الا يحرف في قظرة.من الخد ر » :فلا تيفك في أنه لو يسرب 
مساء فيه افطيرة قن الحر لذ يكن ذلك كبيزة وإنضنا فودوت ماء 
نجس ..والقطرة وحدها فى جل الشك +بوايجات الشرع الحد بيه بيندل علن 


تعظيم أمره , فيعيد ذلك من الكبائر بالشرع , وليس في قوة البشرية 
الوقوف على جميع أسرار الشرع , فإن ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الاتباع 
. ولا فللتوقف فيه مجال . وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض , 
والأعراض دون الأموال في الريبة 1 ولتناولها مراتب 1 وأعظمها التناول 
بالقذف بالإضافة إلى فاحشة الزنا . وقد عظم الشرع أمره , وأظن ظنا غالبا 
أن الصحابة كانوا يعدون كل ما يجب به الحد كبيرة . فهو بهذا الاعتبار لا 
تكفره الصلوات الخمس , وهو الذي نريده بالكبيرة الآن , ولكن من حيث إنه 
يجوز أن تختلف فيه الشرائع فا لقياس بمجرده لا يدل على كبره وعظمته , 
ل كان ونان نه الس ناك الع ل الواح دار ايا سانا م وى فلعه أن 
يشهد ويجلد المشهود عليه تمجرد شهاؤتة فان لم: تفيل شتهادت :فده ينين 
ضروريا في مصالح الدنيا: وإن كان على الجملة من المضالح الظاهرة 
الواقعة في رتبة الحاجات , فإذن هذا أيضا يلحق بالكبائر في حق من عرف 
حكم الشرع , فأما من ظن أن له أن يشهد وحده , أو ظن أنه يساعده على 
شهادة غيرة قلا يتبقى أن يجعل.قى حقه من الكبائر: . وأا السبحن فتان كان 
ليه كقر ككار هوا المظاوة لكف الصرن لد بتولد رجه من 1لا العننن 
أن و سر عيض الفناشن سس حل النوقف وإذا قطع بآن سب الناس بكل 
شىء سوى الزنا . وضربهم , والظلم لهم بغصب اموالهم . وإخراجهم من 
مساكنهم وبلادهم , وإجلائهم من اوطانهم ليس من الكبائر ]د لم بقل رلئلك 
في السيع عشترة كتيرة وهق أكبر ما'قيل فية - فالتوقف فى هنذا أيضا عون 
بعيد . ولكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليحلق بالكبائر . فإذا رجع 
حاضل الأعر لإ !ا عي بالكدرة وا د تور الكداوات حدم الرشحرم وار 
مما قشم إلى مااعلم ايدلا تكفرة فقظعاء والى فا ينغن أن تكفرة :والى هنا 
يتوقف فيه , والمتوقف فيه بعضه مظنون للنفى والإثبات وبعضه مشكوك فيه 
.وهو شك لا يزيله الا نص كتاب أوسنة : وإذن لا متطمع :فيه فطلب رقم 
البنيك فيه مكال:. 

ل ا ا 0 0 
فيكور أن يتظرق إليه الإبهام. .لأن :دار التكليق فى ذار الدنياء-والكيرة علت 
الخصوص, لا حكم لها في الدنيا من حيث إنها كبيرة . بل كل موجبات الحدود 
معلوفة سانا كالسرقة والزنا وغيرهما . وإنما حكم الكبيرة أن الصلوات 
الخمس لا تكفرها ت.وهذا امر تعلق بالاخرة ,-والانيام اليق مه حتى يكون 
الناسن "على وجل وحدذر قلا بتحرءون على الصعائر اعتماذا|:علن الصلوات 
الخمس : وكذلك اجتناب الكبائر يكفز الضغائر بنموجب. قوله تعالى : ]ان 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [] ( النساء : 31) ولكن 
اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة . كمن 
يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو 
لمندن , فإن:«مجاهدة تفندة تالكك عن الوقاع: شد تائيرا في تتوير قفلية من 
اقذافة :على النظن فى إظلامة.: فهيدا معنن تكقتيرة د فنان كان عنينا ألم 


يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادرا ولكن امتنع لخوف أمر آخر 
ليا صلم للكتر عر ٠‏ وكل من يشتهى الخمر بطبعه ولو أبيح له لما 
والأوتار - نعم من يشتهى الخمر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن 
الظلمة الثى ارتفعت إليه'من فعصية السماع + قكل هذه أحكام 0 
وبكور أن ستى بعضها في محل السك . وتكون من المتشابيهات فلا يعرف 
نفضيلها إلا بالنض.». ولم يرد التض بعد ولا حد جامع , بل :ورة الفاظ مختلفات 
؛ فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (( الصلاة إلى الصلاة كفارة . ورمضان إلى رمضان 
كفارة إلا من ثلاث : إشراك بالله . وترك السنة ؛» ونكث 
الصفقة ))* . فيل : ما ترك السنة ؟ قيل : الخروج عن الجماعة . ونكث 
الألفاظ لا يحيط بالعدد كله ؛ ولا يدل على حد جامع فيبقى لا محالة مبهما . 
الضفاثر لحيسن 00 في 0 الشهادة .:وهذا من أحكام الجا . فاعلم أن لا 
ل ان اي 1 من يسمع الملاهى ويلبس 
شهادته ؛.ولم يذهي أحد إلى أن هذه الأصور من الكباترء وفال التماشعى 
رضي الله عنه : إذا شرب الحنفى النبيذ حددته ولم أرد شهادته , فقد جعله 
كبيرة بايجات الحد ولم يرة'يه الشهادة :فدل على أن الشهادة تفيا واتبانا لا 
تدور على الصغائر والكبائر . بل كل الذنوب تقدح في العدالة إلا ما لا يخلو 
الإساة عنه غالبا بسرورة محارى العاداث ؛ كالغييةم والحسسن .وسو 
الحلن , والكذب قي يعس ال قوال + ويشهاك الكيية ؛ وكرك الامسر بالوعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ .واكل الشبهاك : وسب الوللد و الفلامء :وضرييها بحكم 
العضب. زائدا على المضلحة : واكرام السلاطين الظلمة ؛ ومصادقة الفجاز: 
والتكاسل من تعليم الاهل والؤلد جميع ما يحتاجون إلنه فن أمر الدين : قهده 
دنونية لا بتضور ان نفك الساهد عن :قليلها , أو كنيره] إلا أن يعترل الناس 
وتجرهد لأمور الآخرة :.وتجاهد نفسه مدة يعيش يقن على ستمعته مع 
المخالعة بعد ذلك نولو لم يقبل إلا كول هتلع لعر.وجوةة ويطلت الاحكام 
والشتهادات:. وليس لبسن الخوير وسماع الملاهي واللعب بالعردة ومجالسة 
اهل الشري: في وقت الشرب والخلؤة بال جتبياءة وامثال :هذه الضغاتر من 
هذا القبيل »قال مقل هذا المنهات ينيقي أن يتظر في قبول الشهادة وزدها لا 
الع الكمرة والصغيزة .نم احاد هده الصغانر التى لا ترد الشهادة ها لن 
واظب: عليها لاثر في زد الشتهادة كمن: اتخذ الغبية وثلت الناسن غادة + وكذلك 
مجالسة الفخار ومصادقتهم ٠‏ والضغيرة تكبر بالمواظية , كما أن المباح تضير 
31 حديث (( الصلاة إلى الصلاة كفارة . ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث : إشراك 
بالله . وترك السنة . ونكث الصفقة ...)) الحديث . أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة نحوه 
وقال : صحيح الإسناد . آأخرجه أعمه . 2 / 229 ) , وقال الشيخ شعيب الارنؤوط : 
صحيح دون قولة : (( إلا من تلات : ... )) إلى آخر الحديث .( 


ضغيرة بالموالية: #اللعب بالتطويخج 'والترتم بالعماء على الدذوام وغيرة : 
فهذا بيان حكم الصغائر والكبائر . 


بيان كيفية نوزع الدرجات والدركات في الآخرة 
على الحسنات والسيئات في الدنيا 


اعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة , والآخرة من عالم الغيب 
والملكوت وأعتسالدئيا حالتك قبل الموت 0 وبالآخرة حالتك بعد الموت 0 
فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى القريب الداني منها دنيا . والمتأخر 
آخرة :..وتحن الآن نتكلم من الدنيا فى الآخرة , فإنا الآن نتكلم في الدنيا وهو 
عالم الملك ٠‏ وغرضنا شرح الآخرة وهى عالم الملكوت ؛ ولا تور سرع 

عالم الملكوت في عالم الملك إلا بضرب الأمثال , ولذلك قال تعالى : 
[] وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون [] (العنكبوت : 
3 )- وهذا لأن عالم الملك نوم بالإضافة إلى عالم الملكوت . ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم : (( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ))* وما 
سيكون فئ. اليقظة لا يتبين لك قئ النوم إلا الأمثال السوية إلى التعيير: 
فكذلك ما سيكون في يقظة الآخرة لا يتبين في نوم الدثيا إلا في كثرة 
الأمثال ؛ وأعنى بكثرة الأمثال ما نعرفه من علم التعبير . ويكفيك منه إن 
كنت فطنا ثلاثة أمثلة . فقد جاء رجل إلى ابن سرين فقال : رأيتك كأن في 
يدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فقال : إنك مؤذن تؤذن في 
رمضان قبل طلوع الفجر . قال : صدقت ٠‏ وجاءٍ جل آخر فقال : رأيتٍ كانى 
حالها فإن د 5-0 أصل الريث فو برد الى 
الأصل , فنظر فإذا جاريته كانت أمه وقد سبيت في صغره . وقال له آخر : 
رأيت كأنى أقلد الدر في أعناق الخنازير . فقال : إنك تعلم الحكمة غير 
أهلها . فكان كما قال , والتعبير من أوله إلى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب 
الأمثال , وإنما نعنى بالمثل أداء المعنى في صورة إن نظطر إلى معناه وجده 
ضادقا + وإن نظر إلى صورته وجده كاذيا » فالمؤذن إن نظر إلى ضصورة 
الخاتم, والختم به على. الفروج رآة كاذيا ,:فإنه لم يختم به قظ.. وإن نظر الى 
ا وحده صادقا إذ صدر منه روح الختم ومعناه وهو المنع الذي يراد الختم 

+ وليس- للانبياء أن يتكلمها مع الخلق 80 رت الأمثال : لأنهم كلفوا أن 

7 الناس على قدر ا . وقدر عقولهم أنهم في النوم والنائم لا 
يكشف له عن شيء إلا بمثل. + فإذا ماتوا اتتبهوا وعرفوا ان.المثل ضادق:, 
ولذلك:قال خملى الله عليية وسلم : ((قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن ))2 . وهو من المثال الذي لا يعقله إلا العالمون , 
الجافل قلا يجاور قدرة:ظاهر المثال لجهلة بالتفشير الذى يسمي تأويلا : 2 


7 حديث (( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا )) لم أجده مرفوعا , وإنما يعزى إلى على بن أبى 


يسمى تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيرا فيثبت لله تعالى يدا واصبعا 
- تعالى الله عن قوله علوا كبيرا - وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : 
(( إن الله خلق آدم على صورته )): , فإنه لا يفهم من الصورة إلا اللون 
والشكل والهيئة فيثبت لله تعالى مثل ذلك - تعالى الله عن قوله علوا كبيرا - 
من ههنا زل من زل في صفات إلهية حتى في الكلام وجعلوه صوتا وحرفا 
إلى غير ذلك من الصفات , والقول فيه يطول وكذلك قد مرد فى امير 
الآخرة ضري امئلة ركذت بها الملحد بجمود نظره علي .ظاهر الغثال وضاقضيه 
عتده : كقوله صلى الله عليه وسلم : (( يؤتى بالموت يوم القيامة في 
صورة كبش أملح فيذبح ()()2 ٠‏ فيثور الملحد الأحمق ويكدب ا به 
فكيف نقلي العرض حسها ؟ وهل هذا إلا محال ١‏ ولك الله خا عر 
هؤلاء الحمقى عن معرفة أسراره فقال : [] وما يعقلها إلا العالمون |] 
١‏ السكيوب 46 د ولا يدرى: المسكين أن.من قال رايت في منامف أنه حىء 
بكبش وقيل : هذا هو الوباء الذي في البلد وذيح فقال المعبر : صدقت والأمر 
كما رايت , وهذا يدل على ان .هذا الوياء يتقطع رولا يعوه قط لان المذيوع 
وقع اليأس منه . فإذن المعبر صادق في تصديقه . وهو صادق في رؤيته, 
وترجع حقيقة ذلك الى أن الموكل بالرقنا وهة الذي يظلعم الأرواع عن النعوم 
على ما في اللوخ المفحفوظ عرقه بفا في اللوج المحقوظ يمثال ضنويبه له : 
لأن النائم إنما يحتمل المثال . فكان مثاله صادقا وكان معناه صحيحا , 
فالرسل أيضا إنما يكلمون الناس في الدنيا وهى بالإضافة إلى الآخرة نوم , 
فيوصلون المعانى إلى أفهامهم بالأمثله حكمة من الله ولطفا بعباده وتيسيرا 
لإدراك ما يعحزون عن إدراكه دون ضرت المثل + فقوله : (( يؤتى بالموت 
في صورة كبش أملح ( مثال صربه ليوصل إلى الأفهام حصول الناس 
مين الفوت :وقد جبلت. القلوي على النائربالأفئلة وبوت الفعاتي فيها 
نوا طن . ولذلك عبر القرآن بقوله : [] كن فيكون [] ( البقرة : 117 » آل عمران , 
ب عن نهاية القدرة , وغبر صلى الله عليه وسلم بقوله.: (( قلت المؤمن 
بين أضيعين. من اضاي الرحمن )) عن سرعة التغليب.. .وقد اشرنا إلى 
حكمة ذلك في كتاي " قراعد الققائد " من ريع الغيارات فلترج الآن إل 
العترض: فالمتضيود أن عريف فوزع الدورجات: والدركات على الكسيات 
والسيتات: لا يمكن إلا بصرت المثال : فلنفهم من المتل الذي تضرية معتاة لا 
صورته » فنقول : الناس في الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم 
ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتا لا يدخل تحت الحصر كما تفاوتوا في 
سعادة الدنياً وشقاوتها ولا تفارق الاخرة في هذا المعتى أاضلا البثه ء فإن 
مدير العلك فالعلكوت واخة لا شريك له.ه وه الضادرة عن إرادته الأرلية 
مطردة لا تبديل لها , إلا أنا إن عجزنا عن احصاء آحاد الدرجات فلا نعجز عن 
إحصاء الأجناس . فنقول : الناس ينقسمون في الآخرة بالصرورة إلى أربعة : 
أقسام هالكين , ٠‏ ومعذبين ٠‏ وناجين . وفائزين . ومثاله في الدنيا أت يستولى 
1 34 حديث : (( إن الله خلق آدم على صورته )) تقدم . 
: 35 حديث ‏ (( يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذيع . .. الحديث ) ) متفق عليه 


كلك مم الجلنولنة عن اقلم ففطل مطحم فهو الونالكوة :وتعلةات تمخدهم 
مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون . ويخلى بعضهم فهم الناجون . ويخلع على 

ننهم فهم الفائزون ٠‏ فنان: كان الملنك عادلا لم يفتسمهم كذلك إلا 
باستحقاق . فلا يقتل إلا جاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الدولة , 
ولاتعدت لمن قضر فن خدفته مم الاعترا ف تملكه وعلق د رحضسه , ولا رخلن 
إلا معترفا له ترتية الملك لكنه لم بقضر ليعذت ولم يخدم ليخلع عليه ,ولا 
خلهعا الا اعلى دمن الى عهرة :قي الخدهه والتضيرة , تف سيقي ان تكون بخلم 
الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاتهم في الخدمة , وإهلاك الهالكين إما 
تحفيفا بخن الرقية أو تنكيلا بالعئلنة بحسب در جاتهع قن المعاندة. , وتعتديت 
المعذبين في الخفة والشدة وطول المدة وقصرها واتحاد انواعها واختلاقها 
بحسب درجات تقصيرهم ٠‏ فتقسم كل رتبة من هذه الرتب الى درجات لا 
تحصى ولا تنحصر » . فكذلك فافهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون , ٠‏ فمن 
هالك اند عير واي اليك ود ان ل كر بع يك 
والفائزون ينقسمون ا لى من يحلون في جنات عدن او جنات الماوى او جنات 
الفردوس . والمعذبون ينقسمون إلى من يبعذب قليلا وإلى من يعذب ألف 
سنة إلى سبعة آلف سنة , وذلك آخر من يخرج من النار كما ورد في الخبر' 
وكذلك الهالكون الآيسون من رحمة الله تتفاوت دركاتهم , وهذه الدرجات 
بحس اختلاق: الطاعات :والمعاصي فلتذكر كيفنه تورهها عليها : 

(الرتبة الأولى ) ؛ وهى جبة الهالكين وتعنى بالقالكين الآبشدين :من 
ركم الله عالق ]د الذي قله انملك في المتال الدى سزيناء ابسن من رضا 
الملك:واكزامة قلا تقفل عن معانى المثال . وهذة الدرجة لا تكون إلا 
للجاجدين والمعرضين المتحردين للذنيا المكتديين الله ورسلةه وكتية؛ فإن 
التيعا د الأحروية فى القوت عن الله والجر الى وجهف رلك نال أضلا 
إلا بالمعرفة التى يعن عنها بالإيمان:والتضديق , والحاحدون هم المتكرون.: 
والمكذبون هم الإيسون من رحمة الله تعالى أبد الآباد وهم 0 يكذبون 
برت العالفين وبابياتة الم سلد” اقم فق رنهم يومد لمككويون أن مجالة , 
وكل محجوب من محبوبه فمحول بينه وبين ما يشتهيه لا محالة . فهو لا 
محالة يكون مخترقا نار جهنم بنار الفراق , ولذلك قال العارفون : ليس خوفنا 
من نار جهنم ولا رجاءونا للحور العين. وإنما مطالبنا اللقاء . ومهربنا من 
الحجابة فقط :.-وقالوا :.من. يعبد الله بعوض فهو لثيم » كان يعيده. لطلب جنته 
أو تحرف ار ل العارف يعبده لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط فأما الحور 
العين والفواكه فقد لا يشتهيها . وأما النار فقد لا يتقيها . إذ نار الفراق إذا 
استولت ربما غلبت النار المحرقة للأجسام , فإن نار الفراق نار الله الموقدة 
التى تطلع: على الأفثدة ,:ونار جهنم لا شتغل. لها إلا مع الأجيشام : وألم 
الأحسام يستدفن مع ألم الفؤاد ولذلك قيل : 


7 حديث (( إان آخر من يخرج من النار يعذب سبعة آلأف سنة )) أخرجه الترمذي الحكيم في 
نوادر الأصول من حديث أبى هريرة في بسند ضعيف في حديث قال فيه : وأطولهم مكثا فيه مثل 
الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة . 


وفي فؤاد المحب نار حجوى احر نار 
الجحيم أبر دها 
ولا نكي أن ترفسا فى عالى الامن إن انمتظلور ماهد فى قال 
الذنيا : فقد رقىع-من غلبي عليه الوجد فعتدا على الثار وعلى: أضول القضبي 
الجارحة القدم وهو لا يحس به لفرط غلبه ما في قلبه . وترى الغضبان 
يستولى عليه الغضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لا يشعر بها في الحال 
لأن العضي"ثار قي القلت: قال»رستول اللبه صلى اللية عافيه ويسلم : 
(( الغضب قطعة من النار )) واحتراى القؤاد أشد من احثراف الاحسات» 
والأشد يبطل الإحساس بالأضعف كما تراه . فليس الهلاك من النار والسِيف 
ا ل 0 
بزايطة تالبعب شد إحكافا من تالبف الاخساء لان سن 
أرباب البصائر وأرباب القلوب:+ ولا يبعد أن لا يدرك من لا قلب له شدة هذا 
الألم . ويستحقره بالإضافة إلى ألم الجسم , فالصبى لو خير بين ألم 
الحرمان على الكرة والصولجان وبين ألم الحرمان عن رتبة السلطان لم 
بحس بألم الحرمان عن رثبة الشلظان اضلا :.ولم يعد ذلك ألما وقال : العده 
في الميدان مع الصولجان أحب إلى من ألف سرير للسلطان مع الجلوس 
عليه . بل من تغلبة شهوة البطن لو خير بين الهريسة والحلواء وبين فعل 
حمل نفهن بد الأعداء :و فر به الأصدقاء قاء لآثر الهريسة والخلواء ». وهذا كله 
لفقد المعنى الذي بوجودة يصير الجاه محبوبا . ووجود المعنى الذي بوجوده 
يصير الطعام لذيذا : وذلك لمن استرققه ضفات البهائة والسباع ٠‏ ولم تظهير 
فيه صفات الملائكة التى. لا يناسبها ولا يلذها إلا القرب من رب العالمين ولا 
يؤلمها إلا البعد والحجاب , وكما لا يكون الذوق إلا في اللسان والسمع إلا في 
الآذان . فلا تكون هذه الصفة إلا في القلب فمن لا قلب له ليس له هذا 
الحس , كمن لا سمع له ولا بصر ليس له لذة الألحان وحسن الصور 
والألوان : وليس لكل إنسان قلب : ولو كان لما ضح قوله تعالى : [] إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب [] (ق:37 ) فجعل من لم يتذكر بالقرآن 
مفلسا من القلب , ولست أعنى بالقلب هذا الذي تكتنفه عظام الصدر . بل 
أعنى به السر الذي هو من عالم الأمر واللحم الذي هو من عالم الخلق 
00 والصدر كرسيه , وساء ثر الأعضاء عالمه ومملكته ٠‏ ولله الخلق والأمر 
+ ولكن ذلك السير الدي قال الله تعالى فيه : ل قل الروح من أمر 
000 ( الإسراء : 85 ) هو الأمير والملك لأن بين عالم الأمر وعالم الخلق ترتيبا 
وعالم الأمر أمير على عالم الخلق : وهو اللظيفة التن إذا صلعة ضلة لها 
سائر الجسد . من عرفها فقد عرف نفسه ,؛ ومن عرف نفسه فقد عرف 
زبة + وعد ذلك يتم العيد مبادئه زوائخ الفغتى الفطوق تحث قولة.صلىق 
اللبة عليه وسلم : (( إن اللة خلق ادفزعلى صضورتة )) ونظبر بعين 
الرخمة الى الحاملين له غلن ظاهر لقظهء وإلى. المتعسقفين فى طريق 
:37 حديث (( لاالغضب قطعة من النار )) أخرجه الترمذي من حديث أبى سعيد نحوه , وقد تقدم . 
+ ضعفه الالباني في ضعيف الترمذي ( 385 )( 


تاقيلة وإ كا رجهته الجاعلين على اللفسط أكثر ون رحس (اعتفسةن 
في التأويل . لأن الرحمة على قدر المصيبة #وفصيية اولك اكثر ء ٠‏ وإن 
اشتركوا في قصيبة: الحرمان من حفيقة الأمر فالحقيقة: قضل الله يؤنية من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم وحكمته يختص بها من يشاء [] ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثير! |] (البره: 209 ) ولنعد إلى الغرض فقد 
أرخينا الطول وطولنا النفس في أمر هو أعلاى من علوم المعاملات التى 
نقصدها في هذا الكتاب , فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليس إلا للجهال 
المكذيين:. وشهاقة ذلك من كتاب: الله وستة رسولة صلن الله عليه وسلف لا 
تدخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها . 


( الرتبة الثانية ) : رتبة المعذبين : وهذه رتبة من تحلى بأصل الإيمان 
ولكن فصر .فى الوفاة بمقتضاة فان راس الإيمان هو التوحيد : وهو ان لا بعيد 
إلا الله . ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلهه هواه . فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة , 
بل معنى قولك لا إله إلا الله معنى قوله تعالى اهل الله نم درهم فى 
خوضهم يلعبون [] (الأنعام : 91 ) وهو أن تذر في بالكلية غير الله . ومعنى 
قوله تعالى : [] الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا [| ( فصلت : 30 , الأحقاف : 
3 ) ولما كان الصراط المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه 
أدق من الشعر وأخذ من السيف مثل الصراط الموصوف في الآخرة ؛ فلا 
مك لير عن 0ل كن السامة ولد فى أمر يسوج د لا بعلو عر اياء 
الهوى ولو في فعل قليل , وذلك قادح في كمال التوحيد بقدر ميله عن 
الصراط المستقيم : فذلك يقتضئ لا مخالة نقضانا في درجات القرب : وضع 
كل نقصاتن ناران : ار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان : ونار جهثم كما 
وصقها القرآن #نفيكون كل عاتل. عن الصنراط المستقيم معديا مرتين من 
وجهين » ٠‏ ولكن شدة ذلك العذاب وخفته وتفاوته بحسب طول المدة إنما 
يكون يسبب امريق : احدهما : قوة الإيمان وضعفه . والثاني : كثرة اتباع 
الهوى وقلته لا يخاو رقي الس العو ع وام دن المرين فال الله 
تعالى : [] وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا * ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها حثيا [] ١‏ مريم : 7271 ) ولذلك 
قال. الغخائفون من السلف : إثما خوفنا ا ل وشككنا 
فى النجاة . ولما روى الحسن الخبر الوارد فيمن يخرج من النار بعد ألف 
عام : وأنه ينادى يا حنان يا منان+ ؛ قال الحسن : يا ليتنى كنت ذلك الرجل . 
وافلم أن فى الاخبار .ها يدل على أن اخرمن يخرع من الثار يعد بشيعة الاقف 
سنة , وأن الاختلاف في المدة بين اللحظة وبين سبعة آلاف سنة حتى قد 
يجوز بعضهم على النار كبرق خاطف ولا يكون له فيها لبث ؛ وبين اللحظة 
وبين سبعة الاف سنة درجات متفاوتة من اليوم والاسبوع والشهر وسائر 
المدد . وأن الاختلاف بالشدة لا نهاية لأعلاه . وأدناه التعذيب بالمناقشة في 
الحساب : كما ان الملك قد يعذب بعض: المقصرين .في الأعمال بالمناقشة 
لي ا ا 1 سسا ا الك ال ا 


ميمون . )ذكره الألباني في الضعيقة ( 1549 ) ؛ وقاله : ضعيف جدا 7٠‏ 


العذانب: د 0 الحداب ا ثالث في غير المدة والسدة وهو 
اختلاف الأنواع . إذ ليس من يعذب بمصادرة المال . فقط كمن يعذاب باخذ 
المال.وفتل الولد واسباحة الحريم وتعديب الأقاربوالضرب وقطع اللسان 
كالم الح الك وسيرية قود لل جلحات ناس د عداب الصس دل علا 
قواطع الشرع , وى بحسب اختلاف قوة الإيمان وضعفه وكثرة الطاعات 
وقلتها : وكترة السكات وقلتهاء آضا شده العذاب فيتشدة قبح السيثات 
اونا كثرته فيكثرتها د وأما اختلاق أتواعه فباختلاف أنواع السيثات : 
وقد انكسف هذا لأرباب القلوب: مع شنواظت القران شور الايفان وههة المفني 
بقوله تعالى : [] وما ربك بظلام للعبيد [] ( فصلت : 46 ) . وبقوله تعالى : 
[] اليوم تجزى كل نفس بما كسبت [](غافر: 17 2.وبقوليه تخالي ” 
[]| وآن ليس للإنسان إلا ما سعى [] (النجم : 39 ) , وبقوله تعالى : [] فمن 
يعمل منقال ذرة خيرا يره 7 ومن يعمل منقال ذرة شرا بهره [] 
( الزلزلة : 7 . 8 ) , إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة من كون العقاب 
والثواب جزاء على الأعمال , وكل ذلك بعدل لا ظلم فيه , وجانب العفو 
اليه ار عابر فال خاي جيم سير ريه رين ولي الله عليه وبا 
0 ويؤت من لدنه أجرا عظيما [] ( النساء : 40 ) فإذن هذه الأمور 
الكلية من ارماط الدرحات::والدركات بالحستات بوالسيئات معلوفة بقواطء 
الشرع المتر آنا التفضيل فلا يعرف إلا ظنا ومسبهدة طوافر 
الاخان وى حدس تسحمة من انوا |! مفصار يعين |لاغتمار فتضول : قل 
أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض . - أعنى 
يكون عذابه المناقضة في الحساب فقط . فإنه إذا حوسني رسكت .حستاثة 
على سيتاف» اذ ورد في الأخيار أن الصسلوات الخمسة والحمغية وصيوم 
عصان كفارات لما سبتهن » وكذلك, اجتناب الكقائر يحكم نض القزان حكفرا 
للضغائنء واقل. درجات. التكفير أن يدقع العذاب إن لمر يدقع الحشاب:: وكل 
من هذا حالة فقد ثقلت موازينه . فينبغى أن يكون بعد ظهور الرججان في 
الميزان .وعد الفراغ مين الحساية.في فيشة راضية: تعم التحاقه يأضحاب 
اليمين أو بالمقربين ونزوله في جنات عدن أو في الفردوس الأعلى . فكذلك 
يتبع اصناف الإيمان , لأن الإيمان إيمانان : تقليدي كإيمان العوام يصدقون بما 
يستمعون ويستمر ون عليه . وإيمان كشفى يحصل بانشراح. الصدر بنور الله 
حنى يتكضف فيه الوجود كله علي ها هو عليه , فقينضح أن الكل إلى اللة 
مرجعة ومضيره » إذ لبس في الوجود إلا الله تعالى وصضفاته وافعالهء فهذا 
الصنقع-هم المقريون النارلون "فى الفردوس: الاعلى , وهم على غاية الشرب 
من الملا الأعلى , مهم ابا على أصناف : :فمتهم السانفون ومنوم من 
دونهم ؛ وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى : ودرجات العارفين في 
المعرفة بالله تعالى لا تنحصر , إذ الإحاطة بكلمة جلال الله غير ممكنة وبحر 


7 حديث (( سبقت رحمتى غضبي )) أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة . 


المعرفة ليس له ساحل وعمق ؛ وإنما يفوص فيه الغواصون بقدر قواهم 
وبقدر ما سبق لهم من :الله تغالى في الأزل.. فالطرزيق إلى الله تعالى.لا 
نهاية لمغازله. فالسالكوق تسيل الله لا نفاية لدرجاتهم. ..واما المؤمق إيمانا 
تقلبديا فمن أصحاب اليمين ودرجته دون ذرجة المقربين » وهم أيضا على 
درجات , فالأعلى من درجات أصحاب اليمين تقارب رتبته رتبة الأدني من 
درجات المقربين . هذا حال من اجتنب كل الكبائر وأدى الفرائض كلها . أعنى 
الأركان الخمسة التي هى النطق بكلمة الشهادة باللسان والصلاة والزكاة 
السو والحج , فأما من ارتكب كبيرة :أو كبائر أو أهمل بعض أركان 
النائي من. الذنب كمن لازن لك و انوت المتتيول الدى لم دوو أضدل ” 

وإن مات قبل التوبة فهذا أمر مخطر عند الموت , إذ ريما يكون موته على 
تقليديا , فإن التقليد وإن كان جزما فهو قابل للانحلال بأدنى شك وخيال , 

والعنارف البضير ابعد أن تحاف علمه سمو القائصة وتلاهها إن مانا على 
الإيمان يعذبان - إلا أن يعفو الله - عذابا يزيد على عذاب المناقشة في 
الحساب , ونكون كثرة العقاب من حيث المدة بحسب كثرة مدة الإصرار , 
اختلاف أضناف السيئات . وعند انقضاء مدة العذاب ينزل البلة 9000 في 
درجات أصحاب اليمين , والعارفون العسنتضرون فى اعلى سلتيين : .فقن 
الخبر : (( آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة 

أضعاف ))* فلا تظن أن المراد به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام , كأن 
يقابل فر سخ بفرسخين أو عشرة بعشرين ؛ فإن هذا جهل بطريق ضرب 
الأمثال 7 0 هذا كقول القائل : أخذ منه جملا وأعطاه عشرة أمثاله . وكان 
الجمل يساوى عشرة دنائير فأعطاه مائة دينار, فإن لم يفهم من المثل إلا 
المثل في الوزن والثقل فلا تكون مائة دينار لو وضعت فى كفه المبيرات 
وأرواحها دون أشخاصها ٠‏ وهياكلها . فإن الحول لا يقصد لثقله وطوله ره 
ومساحته بل لماليته , . فروحه المالية وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عشرة 
أمتاله بالموازتة الروحائية لا بالموازنة الجسمانية , وهذا صادق عند من .يعرف 
روج المالية من الذهب والفضة.. بل لو أغطاة جوهرة وزنهبا مثقال وقيمتها 
مائة دينار . وقال : أعطيته عشرة أمثاله . كان صادقا . ولكن لا يدرك صدقه 
الا الجوهريؤن: فإن روح الجوهرية لا تدرك بمحزد البضر . بل يقطدة أخرى 

وراء البصر فلذلك يكذب به الصبى بل القروى :والبدوى ويقول : ماهذه 
الجوهرة إلا حجر وزنه:مثقال ووزن الجمل. الف آلف تقال ققد فقدكذب في 
قوله:: إنى: اعطينه ختضيرة اشاله ...والكادتا:بالتحفقيق هو بولكن :لا 
سبيل الى تحقيق ذلك ل ا 
قلبه النور الذي يدرك به ارواح الجواهر وسائر الأموال . فعند ذلك ينكشف له 


407 حديث (( إن آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف )) متفق عليه من 
حديث ابن مسعود . 


الصدق والغاررق عاجو عن تفهيم المقلد الفاصر صدق سول الله صلئ للد 
عليه وسلم في هدم الموازنة, إد بقول صلي الله عليية ولام )0 الحده 
عشرة أمثال الدنيا في الدنيا . وهذا كما و او 
الموازته ,وكذلك تقهيم اليدوف ذكما آن الجوهورت مرهوم إذا يبلن بالندوف : 
والقروى فى تفهيم تلك الموازتة :.فالعارف مرحوم إذ يلى بالبلية الأبلة فئ 
تفهيم هذه الموارتة ,.ؤلذلك. قال صلي لاله عليه وسيلة : (( ارحموا ثلاثة 
عالها, بين الجهال . وغنى قوم افتقر, وعزيز قوم ذل ))2 
قتنة لهم وامحان وابتلاء-من الله ولاء مؤكل بهم تصق بتوكيله القضاء الأرلى 
.وهو المعتى يقوله لي الله عليه وسلعم : (( البلاء موكل بالأنبياء نم 
الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ))3 فلا تظنن أن البلاء بلاء أيوب عليه السلام 
وهو الدى تترل بالبدن, فان بلاء نوج فليه التبملزة ابضنا من البلا العظيم ]1 
بلى بجماعة كان لا بريدهم دعاقه إلي الله ]لا قرارا + ولذلك لما تاذى رسول 
الله على الله عليه وسلم بكلام بعض النناس قال : (( رَحَم الله اخى 
موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر ))* , فإذن لا تخلو الأنبياء عن 
الابتلاء بالجاحدين ولا تخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلين . ولذلك 
قلما ينفك الاولياء عن ضروب من الإيذاء وأتواع البلاء بالإخراج من البلاد ١‏ 
والستعابد مهم الي السا طين ٠‏ والشهادة علييم بالكثر والخرق حن البدين : 
وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من الكافرين , كما يجب ان 
المسيفين ١‏ 5د سوقت هده الدحارى شام رتولب كله السااد والدياء : 
(( إنه يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات )) 
وإياك أن تقتصر بتصديقك على ما يدركه البصر والحواس فقط فتكون حمارا 
ل ل رادرس بالجال كاين أن عملت سين 
منه فإدراك ما يخرج عن عالم الحواس الخمس لا يصادف إلا في عالم ذلك 
السر الدى:فارقت يه الحمار وسائر البهائم فمن ذهل عن ذلك وعطلهة 
: 41 ديف [لكون الجنة في السمواك )) أشرحه البقاري من حديية أبى هريرة في أنناء ديت 
(( قاذًا شالتم الله قابمالوه الفردوس: فإنة أوسنط الجنة : واعلى الجنة » وفوقه عرش 
ا 
الرحمن )' )) ارحموا ثلاثة عالما بين الجهال ... الحديث )) أخرجه ابن حبان في الضعفاء من 
ا كرد وكيسى صعيات ؛ ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال 
زر عالم تلاعي يه الضكان )) ؤفيه ابد البحتري . واتقمه وكت ين دهت اعد الكذابين: ‏ اذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات ( 1 / 236 ) , وقال الذهبي في التلخيص ( 137 ) 
فيه وهب بن وهب متهم ( أي متهم بالكذب 
3 حديث (( البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم ال فالأمدل )) أخرسم الرفتى وض جح 
والنسائى في الكبرى : :واين ماجه من حديك سعد ين أ وفاص وقتال قلت :يا رسوول الله 
أى الناس أشد بلاء ؟ فدكره .دون :ذكر الأولياة ..وللطبرانى من عديت فاطمة: (( إشبد النانين 
بلاء الأنبياء ثم الصالحون ... الحديث  ))‏ 
44 حديت (١‏ رهم الله فى مورسن لقة ]نوع بأكتر مو هذا فصي ) أعرحه التشازف مو حكت 
ابن مسعود . 


نم 


بن 


4 


وأهمله وقنع بدرجة البهائم ولم يجاوز المحسوسات فهو الذى أهلك نفسه 
يتعطيلها:وسنيها كالإعراض عنهبا ٠‏ فلاجكونوا كالذين تسو الله فاساهم 
أنفيتهم #فكل. فقن لم يعرف إلا المدرك بالخوانين ففح نوبى "الله إذ ليس 
ذأت الله هدركا فى هذا الغالم بالخواس الخمسن ٠‏ وكل:من :سين الله اسئاة 
الله لا مخالة:- نفسية ونازل إلى :ونبة التهائم ,-وترك الشرقئ' إلى الافتق 
الأعلى.:وحان في الأمانة التى أودعه اللثه تعالى وائعم عليه كافرا لأنطفة 
ومتعرضا لنقمته إلا انه:أسواً حالا من :البهيمة + فإن البهيمة تتخلص بالموت": 
وأما هذا فعتدة أمانة سترجغ لاامجالة إلى مودعها ..فالينه مرجع الأمانة 
ومصيرهاٍ ل 0 الزاهرة ٠‏ وإنما هبطت إلى هذه القالب 
وعود الى ارتها وجالنها اما مظاجة «تكتعة وإما راهرة عت زف والراه ره 
المشرقة غير محجوبة عن حضرة الربوبية . والمظلمة أيضا راجعة إلى 
الحضرة ؛ إذ المرجع والعضير اللكل اليه إلا أنها'ناكسة رأسها عن جهة أعلي 
عليين إلى جهتة أستفل:سافلين:. ولمذلك قال تعالى: ]١‏ ولو نرف إذ 
المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم [] (١‏ ( السجدة : 12 ) فين انهم فنعد 
ربهم إلا انهم منكوسون قد انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم وانتكست رعءوسهم 
عن جهة فوق إلى جهة أسفل . وذلك حكم الله فيمن حرمه توفيقه , ولم 
يهده طريقه , فنعوذ بالله من الضلال والنزول إلى منازل الجهال .فهذا حكم 
من الا اد مود الست أحت الدوجية ان شول لمشساته لله ]لا 
فإن اللسان من عالم الملك والشهادة فلا ينفع إلا في عالم الملك فيدفع 
السيف عن رقبته وايدي الغانمين عن ماله , ٠»‏ ومدة الرقبة والمال مدة 
الحياة . فحيث لا تبقى رقبة ولا مال لا ينفع القول باللسان , وإنما ينفع 
الضدق فى التوحيد : وكمنال التوحيد أن.لا يرى الأمور كلها إلا من الله 
وعلامته أن لا يغضب على أحد من الخلق بما يجرى عليه , إذ لا يرى الوسائط 
؛ وإنما يرى مسبب الأسباب كما سيأتى تحقيقه فى التوكل . وهذا التوحيد 
ومنهم من له مقدار خردلة وذرة ٠‏ فمن في قلبه مثقال دينار من إبمان فهو 
أول من يخرح من النار . وفي الخبر يقال : (( اخرجوا من الغار من في 
ار وس العا ال ل ار لا ا ل 
طبقة: المثقال وبين طبقة الذرة. والموازنة بالمتقال والذرة على سِتَيل ضرب 
المثل: كما د كرنا في الموازنة سيق اعيان الأموال وبين النقوة ف:واكتن ما ينجل 
الموحدين النار مظالم العباد ؛ فديوان العباد هو الديوان الذى لا يترك , فأما 
بقية النسينات فيتشارع العفو والتكفير اليها ‏ ففي الاتر: ((<٠‏ إن العبة ليوقفق 
بين بدي الله تغالى وله من الحسئات امثال الخبنال لو سامة. له لكتان من 
أهل الجنة "قيقوم أصحات المطالم فيكون قد سب عرض :هذا ::واحة مال 
هذا. وضرب هذا . فيقضى من حسناته حتى لا تبقى له حسنة . فتقول 


:45 حديث (( أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمان )) الحديث تقدم . 


0 اود هذا فقنو سيت حسنانف وين كل لون كقير و 'فبقول الله 

“القواامن سقاتهم على سكا وضكواالهضكا إلى النار )) وكما يهللك 
د ب مل كوي فكذلك ينجو الفظلوم بحستة الظالم : إذ 
يتقل [لية عوضا عما ظلم به , وقد حكى عن ابن الجلاء أن . تعض إخوانة 
له وقال هو وعيرة دو سرد 0 5 
أن أنعق بها صحيفتىي فهذا .ما أردتا أن تذكره من اختلاف العناد فئ المعاد 
في درجات السعادة والشقاوة . وكل ذلك حكم بظاهر أسباب يضاهى حكم 
الطبيب على .مريض :بانة يموت لا محالة.ولا يقيل. العلاج :,.وعلى مريض اجر 
بأن عارضة خفيف وعلاجه هين , فإن ذلك ظن يصيب في أكثر الأحوال , 
وقد يساق إلى ذى العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه "ولك من 
اسحرار الله تعالي الخنية قن أرواع الأخياء:وغموض الأشبات الى زتها 
مسبب الأسباب بقدر معلوم إذ ليس في قوة البشر الوقوف على كنهها , 
تكدلك الجاه والمور في الأخرة ليما أشيات حفب لين في 'قنوة اليشسر 
الاطلاععلييينا.» يفير عن ذلك السيفة الحفئى المفصيى إلى التكاة العفو 
والرضا . وعما يفضى إلى الهلاك بالغضب والانتقام . ووراء ذلك سر المشيئة 
الالمية: الارلية الس لا يطلع الخلق عليها :.فلدلك يحب علننا' أن تجور العفو 
ل ال الدك ى ‏ العتوو لم عر ل و 
طاعاته الظاهرة . فإن الاعتماد على التقوى , والتقوى في القلب , 
اغمض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره, ولكن قد الكشف لأرباب 
بسبب باطن يقتضى البعد عن الله تعالى : ولو لا ذلك لم يكن العفو والغضب 
جزاء على الأعمال والأوصاف , ولو لم يكن جزاء لم يكن عدلا , ولو لم يكن 
عدلا لم يصح قوله تعالى : [] وما ربك بظلام للعبيد || ( فصلت: 46 ), ولا 
قوله تعالى : [] إن الله لا يظلم مثقال ذرة [] (النساء:40 ) وكل ذلك 
صحنة قليسن لا مان الا قا سعى: ..وسفيه هو الذي برع :فل هس بها 
كسبت رهينة , فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ‏ ولما غيروا ما بأنفسهم غير الله 
ما بهم . تحقيقا لقوله تعالى : [] إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم [] (الرعد : 11) وهذا كله قد انكشف دلرو انكشافا 
أوضح من المشاهدة بالبصر , إذ للبصر يمكن الغلط فيه , إذ قد يرى البعيد 
قرينا والكبيز:صغيرا ومشاهدة القلب لا يمكن الغلط فيها:» وإتضا الشان فن 
انقفتا بصيزة ‏ القلت إلا فعا ابرق ها بعد الانسساح ول صر فيه كدي 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : [] ما كذب الفؤاد ما رأى [| (النجم: 11) . 


( الرتبة الثالثة ) : رتبة الناجين , وأعنى بالنجاة السلامة فقط دون 
السعادة والفوز , وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا 1 
ويشبه أن يكون هذا حال المجانين والصبيان من الكفار والمعتوهين والذين 
لم تبلغهم الدعوة في أظراف البلاد .:وعاشوا علي البله وعدم المعرفة قلم 


يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية فلا وسيلة تقربهم ولا جناية 
تبعدهم , فما هم من أهل الجنة ولا من أهل النار بل ينزلون في منزلة بين 
المتزلتين ومقام نين المقامين فين السزع عه ا . وحلول طائفة من 
الخلق حديث حلول طائفة من الخلق” فيه معلوم يقينا من الآيات والأخبار 
وفن أنوار الاعتبار , فأما الحكم على العين: كالحكم مثلا بآن الصبيان متهم : 
فهذا مظنون وليس بمستيقن , والاطلاع عليه تحقيقا في عالم النبوة : ويبعد 
أن ترتقي النه رتبة الأولياء والغلماء: والأخبار في حق الضبيان أيضا متعارضة 
. حتى قالت عائشة رضئ الله عنها لما :مات بعض الضبيان : عصفور من 

عصافير الجنة , فأنكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : (( وما 
يدريك ؟ ))2 فإذن الإشكال والاشتباه أغلب فى هذا المقام . 


: 46 حديث حلول طائفة من الخلق الأعراف : أخرجه البزار من حديث أبى سعيد الخدري : سثل 
رسول اللة علي الله غلية وسلم عن اصحات الأعراف فقال العم رتال لوا فى سبل الله 
وهم عصاة لأبائهم فمنعتهم الشهادة 0 بدخلوا الثار وفتعتهم المعضيية أن يدخلوا الجنة : 
على سون بين الجنة والذان . الخديشا) ويه ع الوكمن ون ررد بن املع وهو صعيف ا 
سوم ل احور سوام حير م ؛ وابو معشر تجيح السندى ضعيف : ويحيى بن 
شيل لا قرف . وللحاكم عن حذيفة قال ؟ ([ اضحاب الأعراف قوم تجاورت نهم حشتاتهم الثار 
وقضرت ستاهم هن الحنة .., الحذيت |) دقال : صفيع على شرط الشيفين . وروى التعلبى 
عن اين عباس قال + : (( الأعراف موضع عال في الصراط عليه العباس وحمزة وعلى وجعفر .. 
* 47 حديث (( عائشة أنها قالت لما مات بعض الصببان عضفور من عضافير الحدد شاكر وله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال "ها يذريك ؟ ا)نرواة مسلم :قال العضف : والأخيار 
م عر د سا بوت : روى البخارى من حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي 
هلي الله خليه وشلم ..وفية. : (( وآما الرحل الطويل الذى في الروضة فإبراهيم عليه السيلام 
وأما الولدان حواه تكل ولو يولد على الفظرة , فقيل : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ قال 
: وأؤلاد لسرت ) وللطبراني من حديته :سالنا رسول الله علي الله علبي ونام عن أولاد 
المشركين فقال : (( هم خدمة آهل الجنة )) وفية عباذ بن.متصور الناجى قاضى البصرة ‏ وهو 
ضقي عربية فى كبهى أون سم وقد مده إن خران بر ري 
ريع : كنا في غراة لنا ... الحديث في قتلى الذرية , وفيه : (( الآ إن خياركم أناء المشركين )) 
نم قال : (( لا تقتلوا ذرية وكل نسمة تولد على الفطرة .. الحديث )) وإسناده صحيح , وفي 
الصحيحين من حديث أبى هريرة (( كل هولوديولد على الفظيرة ... الحديت )) وفى ززواية 
(( ليس فولود يولد إلا على هذه 0 ( ولأبي داود في آخر الحم 0 رسول الله 
حديت ابن عاسم تل انين صلى اله عليه وسلم عن أولز المشركين ‏ 0 ( الله أعلم 
ع ١‏ هو صديق م فقال الي علي الله عليه وسلم : ل 
يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقى أو سعيد .. العديت )) زفية عبد الله بن الفيقة د ولايت 
داود من خفنت :ابن مسعود (( الوائدة والموءوذة في الثار )) وله من حدية عائشة :فلت :يا 
رسول الله ذرارى المؤمنين ؟ فقال :(( مع آبائهم )) قلت : بلا عمل ؟ قال : (( الله أعلم بما 


كانو عاملين )) قلت فذراري المشركي ن؟ قال : (( ضغ آباتهم )) قلت : يلا عل ؟ قال:: 
(١‏ الله أغلم يما كانوا عاملين )أ وللطبرانى من حديث خديحة بقلت :يا رسول الله أين أطفالى 
منك ؟ قال : (( في الجنة )) قلت : بلا عمل ؟ قال : ا 
أطفالى قبلك ؟ قال : (( في النار )) قلت ف« و 0 اعاملين )) 
0_0 بن الحارك وحديجة , وني الصحيكينل من جد يث الصعب بن جثامة 


في أولاد المشركين (( هم من 908 )) وفى رواية (( هم منهم )) . 


( الوعة الرابعة )ننارضة الفائرين.. وهم العارقون:ذون المتلوين وهم 
المقربون السابقون , فإن المقلد وإن كان له فوز على الجملة بمقام في 
الجنة فهودمن أضحات اليمين . وهؤلاء هم المقربون وما يلقى هؤلاء يجاوز 
حد البيان . والقدر الممكن ذكره ما فصله القرآن . قليس بعد بيان الله بيان , 
والذى لا يمكن التعبير عنه فى هذا العالم فهو الذى أجمله قوله تعالى : 
[] فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين [] ( السجدة :17 ) وقوله 
عزوجل :((أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر عل قلب بشر )): والعارفون مطلبهم تلك الحالة التى 
لا يتصور أن تخطر على قلب بشر في هذا العالم : وأما الحور والقصور 
والفاكهة واللبن والعسل والخمر والحلى والأساور فإنهم لا يحرصون عليها 
ولو اغطوها لم يقتعوا نهنا .ولا يطلتون: إلا لذة النطر إلى.وعه الله تعالى 
الكريم فهى غاية السعادات ونهاية اللذات , ولذلك قيل لرابعة العدوية 
رحمة الله عليها : كيف رغبتك في الجنة ؟ فقالت : الجار ثم الدار . فهؤلاء 
كوم شكلهم خب رب الدار عن الدار وزينتها . بل عن كل شىء سواه حتى 
بالتطر إلى رديه والمكر فيد . فإنه فى الخال ال كرا حافل عر شي ل 
يحس بما يضيبه في بدنه » ويعبز على هذه الحالة بأنه قنى عن نقسه”» 
ومعناه أنه صار مستغرقا بغيره وصارت همومه هما واحدا وهو محبوبه ولم 

يبق فيه متسع لغير محبوبه . حتى يلتفت إليه لانفسه ولا غير نفسه , وهذه 
الحالة هب الب توس دن كوه الى قر ين لا تطي د ار تاو دي يننا 
العالم على قلب بشر , كما لا يتصور أن تخطر صورة الألوان والألحان على 
قلب الأصم والأكمه , إلا أن يرفع الحجاب عن سمعه وبصره , فعند ذلك 
يدرك جالة ويعلم قطعا أنه لم يتصور ان تخطر يباله قبل ذلك. صورته: م قالذنيا 
حجاب على التحقيق وبرفعه ينكشف الغطاء ,. فعند ذلك يدرك ذوق الطيبة [| 
وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون [] (العنكبوت:64 ) . 
فهذا القدر كاقف فى بيان توزع الدرعات على :الخستات : والله الموقق 
بلطفه . 


يبان ها نظي به الصغافر هن الذنوتب 


اعلم أن الضغيرة تكبر بأسباي:: منها الأضرار والمواظية + ولذلك قييل + لا 
صغيرة مع إصرار . ولا كبيرة مع استغفار . فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها 
فكلها لو تضور ذلك كان العفو عنها ارون من صغيرة بواظي العبد عليه 
ومثال ذلك قطرات: من الماء تفع على الحجر على توال فتؤتر فية وذلتك 
القدر من الماء لو صب عليه دفعة :واحدة لم يؤثر . ولذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( خير الأعمال أدومها وإن قل ))2 والأشياء 
تستبان بأضداها . وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير 


:48 4 لم يذكره العراقيء وأخرجه البخاري ( 3244 ) ؛ ومسلم ( 2824 ) من حديث 
ابي هريرة. 2 


المتضرم قليل التقع فى قوير القلب وتطهيرة فكد لك القليل: فن السيفات إذا 
دام غظم تأئيره فى إظلام القلب : إلا أن الكبيرة قلما يتضور الهجوم عليها 
بغنة من غير سوابق ولو احق من جملة الصغائر فقلما يزنى الزأنى بغتة من 
غير مراودة ومقدمات , وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة , 
فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولا حقة ولو تصورت كبيرة وحدها بغنة ولم 
يتفق إلبها قوذ ريما كان العفو قيها ارجى من.,صضغيرة واطب الإضمان عليها 
. وفتها أن يستصغن الذئب:., قإن الذتب كلها استعظمه العيد من نفسه 
صفر عند الله تعالى . لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته 
له وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به . واستصغاره يصدر عن الألف به , 
وذلك يوجحب شدة الاثر في القلب . والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات , 
والمخذور تسؤويده بالسيثات + ولذلك لا يؤاخذ يما يجرى عليه في الغفلة, 
فإن القلب لا يتأثر بما يجرى في الغفلة قد جاء فر الخير ؛ (( العدمق 
يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنيه 
قول العيد ليت كل دتت عملته مثل هذا وابها يفظم الديب في قلب الموضر 
لعلمه يجلال الله., فإذا نظي الى عظم.من عضصى به رأى الصغيرة كبيرة , 
وقد أوحى الله :تالف إلى تعض اتيياته. ؛ لا تنظر إلى فلة الهذية وانظر إلى 
عظم مهديها .ولا فظر الى صعر الخطئة واتظر الى كترياء من واحيته بياء 
وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين إلا صغيرة »يل كل مخالفة فهى كبيرة, 
نوكذلك قال بعض الصحابة رضى الله عنهم للتابعين : وإنكم لتعملون أعمالا 
هى في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدهاً على عهد رسول الله صلى الله 
علية وسلم. من الموبقات ..إذ كانت معرقة الضخابةه بعلال الله ائم.فكانت 
الصغائر عندهم بالإضافة الى جلال الله تعالى من الكبائر . وبهذا السبب 
يعظم من العالم ما لا يعظم من الجافل : ويتجاوز عن العامى في امور لا 
شاور عن أمنالها عن الغارفء لأن الذنف والمحالقفة يكير بقدر مغعرفة 
المخالف ٠‏ ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها واعتداد التمكن من 
ذلك نعمة والغفلة و عاطم كه و 
قن تمد بده » وشح بد لشيدة فرجة يمتارفته إيادء كمانرفول : 
رد سا ا بك وو جر سر ممه 
فضحته ؟ وكيف ذكرت مساوية حتى أخجلته ؟ وكيف استخففت به ؟ وكيف 
لبسنث عليه ؟ وول الفعامل فى التجازة : اماءرابت كيق روعة عليه 
الزائف ؟ وكيف خدعته ؟ وكيف غبنته في ماله ؟ وكيف استحمقته ؟ فهذا 


2 49 حديث (( خير الأعمال أدومها وإن قل )) متفق عليه من حديث عائشة بلفظ : (( أحب )) 
وقد تقدم . 

: 50 حديث ( مر سو يد ارا ما 1 الا 
الموقوق 0 رع ا ا 1 
أفرح بتوبة عبده ...)) » والموقوف هو (( المؤمن يرى ذنوبه ...)) » ووقع في 
صحيح مسلم (2744) ما يشهد بهذا .( 


وأمثاله كبرية الضعائو» فإن الذنوتب مولكاض: وإذا وفع العبى إلنها وطفور 
الشيظان به في الحمل عليها فيتبغى: ان يكون في مصيبة وتأسف يسبب 
عليه العو غلنه ونسشبت بحدة مق الله الى فالفريض :النذى يفره مان 
ينكسر إناؤه الذى فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لا يرجى شفاؤه , 
ومنها أن بتهاون سيشر الله علية وحلمة عبه وإمهاله امامولا مدرف أنه نهنا 
بمهل:هقنا ليزداد بالامهاله إثما + فيظن ان تفكنه من المعاصن عناية هن الله 
تغالى به . فيكون ذلك لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله , كما 
قال تعالى : [] ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 
حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير [| ( المجادلة : 8 )- ومتها إن عانق 
الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يائية في. مشتهد غيرة فإن ذلك جناية 
فته على ستر الله الذى.سدلة علية وتحريك لرغية الشر فيحن أسمعه ذنيه أن 
أشهده فعله . فهما جنايتان انضمتا الى جنايته فغلظت به . فإن انضاف الى 
ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابعه 
وتفاحش الأمر, . وفى الخبر : (( كل الناس معافى إلا المجاهرين 
الله , ويتحدتث بذنيه 1 وهذا لأن من صفات الله 0008ظ أنه يظطهر الجميل 
ويستر القبيح ولا يهتك الستر . فالإظهار كفران لهذه النعمة . وقال بعضهم : 
لا تذنب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين “ولتدلك فال 
تعالى 1 المنافقون والمنافقات بعصهم من بعص بأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف لا ( التوية :67 ) رفال” بعض السلف : 
أتهك المرة من أخيه حرصه أغظم من أن بساعدة علن معضية ثم يهونها 
:ومنها أن يكون المدنب"غالما يقندى به فإذا قعلة بحيت: يرى ذلك مننة 
0 كلبيسن العالف الإبرسيي ور كورة فرزاكت القست ..واحتيه نال الششعية 
من أموال السلاطين ؛ ودخوله على السلاطين وتردده عليهم ومساعدته 
ناجم درك الإكار علي وإطلاق الليان فى الاعراض وتقدية اللسان في 
الفناظورة وقصدة الاستخفاف» واشتغاله :من العلوة.بما لا يقصد منة إلا الخناه 
كعلم الحدل والمناظرة تقهدة ذنوت "ينيع الغالم عليهنا:فتمتوت العالم وبيقن 
يزه امستظير :فى العالم "اماد متطاولة .فقوتن لمن إذ امات مانت ذنويه 
وف ال : (( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها لا ينقص من أوزارهم شيئا ))2 وقال تعالى : [] ونكتب ما قدموا 
وانارهم ]اس ١‏ مد ن ‏ والآناز ما بلحق .من ال اعمال بعد انقضاء العسل 
والعامل . وقال ابن عباس : ويل للعالم من الاتباع . يزل زلة فيرجع عنها 
ويعملها النابين فيذهيون تها؛ في الأقاق.. وقال بعضهم : مثل زلة العالم فثل 
انكسار السفينة تغرق ويغرق اهلها . وفى الإسرائيليات : ان عالما كان 
نضل الناس بالبدعة ثم أدركته توية فعمل فى الإضلاح دهز , قاوجى الله 
تعالى إلى نبيهم : قل له : إن ذنبك لو كان فيما بينى وبينك لغفرته لك ولكن 
51 حديث (( كل الناس معافى إلا المجاهرين ... الحديث )) متفق عليه من حديث أبى هريرة 
لفظ (( كل أمقى )). وقد تقدم . 


2 52 حديث (( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها . .. الحديت )) اخرجهة مسلم 
من حديث جرير بن عبد الله . وقد تقدم فى آداب | 


كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار ء فبهذا يتضح أن أمر العلماء 
مخطر فعليهم وكليسسان ‏ احداهها لك اله وال حرى ]ناد وكا 
تتناعف أورارهم. على الذنوب فكنةلك يتضاعف توابهم على الخشتات إذا 
أتبعوا د قاذا ترك التحفل والميل' الى الدنيا وقنع متها بالبسير .ومن الظفام 
بالقوة ومن الكسوة بالخلق .قيتع غلية ويقتدض به العلماء والعوام .فون 
لة.متل تؤابهم :.واتن مال الى التجمل عالت طباع مرذوتة الى القشية به ولا 
قدرون. على التحمل إلا .بخدمة السلاطين:وجيع الحطام من الخرام . ويكون 
هو السيب: في جميع ذلك : فخركات العلماء في :طورى الزيادة والتقصان » 
تتصاعف آتثارها اما بالزية نوافا بالخسيران ..وهذا القدر كاف فى تفاضيل 
الذنوب التى التوبة توبة عنها . 


الركن الثالث : في تمام التوبة وشروطها 
ودوامها إلى اخر العمر 


قدذكرنا أن القوية عبارة عن :ندم يورت عزما وقصضذا» وذلك الندم أورثته 
العلم بكون المعاصى حائلا بينه وبين محبوبه . ولكل واحد من العلم والندم 
والعزم دوام وتمام 1 ولتمامها علامة , ولدوامها شرط فلا بد من بيانها : اما 
العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسياتى . واما الندم فهو توجع القلب 
عند شعوره بفوات المحبوب 1 وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب 
الدمع وطول البكاء والفكر , . فمن استشعر عقوبة نازلة بولده 5 ببعض أعزته 
طال عليه مصيبته وبكاؤه . وأى عزيز أعز عليه من نفسه , وأي عقوبة أشد 
من النار ٠‏ وأى شيء أدل على نزول العقوبة من المعاصى . وأى مخبر أصدق 
من الله ورسوله ؟ ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيبا : ان مرض ولده 
المريض لا يبرأ وأنه سيموت منه , لطال في الحال حزنه . فليس ولده يأعز 
من نفسه » ولا الطبيب باعلم ولا اصدق من الله ورسوله . ولا الموت باشد 
من النار ولا العرض بادل:علي الموت- من العغاصى على سخظط الله تعالن 
والتغرض بها للنار : فالخ الندم كلما كان أشذ كان تكفير الذنوب يه أرجى , 
فعلامة صحة الندميرقة القلب وغزازة التذمع وفن الخير : ([ حال. دا 
التوابين فانهم أرق أفئدة )10 ومن علامته ان تتمكن مرارة تلك الذنوب 
في قلبه بدلا . عن جلاوتها فيسعيدل بالعيل كراهية :وبالرفبة تقرة .وفي 
الإسرائيليات : إن الله سبحانه وتعالى قال لبعض أنبيائه - وقد سأله قبول 
توبة عبد بعد أن اجتهد سنين قي العبادة ولم ير قبول توبته - فقال ٠‏ وكزتى 
وجلالى لو شفع فيه أفل السموات والارض ما قبلت تؤيتة وخلاوة ذلك الذنت 
الذق تاب مته في قلبه.. 


53 حديث (( جالسوا التوابين فإنهم أرق 5 )) لم أجده مرفوعا ٠‏ وهو من قول عون بن عبد 
الف + رواة ابن لى الدنها في النرية قال : (1 جالسوا التوانين إن رحب الله إلى النادم اقرب ) 
وقال أيضا : (( فالموعظة إلى قلويهم أشرع + وهم إلى الرفة أقرب )) وقال أيضا : (( الغائب 
أسرع دمعا وأرق قلبا )) . 


فإن قلت : فالذنوب هى أعمال مشتهاة بالطيع فكيف يجد مرارتها ؟ 
فأقول : من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه ثم مرض 
وطال مرضه والمه وتناثر شعره وفلجت اعضاؤه فإذا قدم إليه عسل فيه 
مثل ذلك السم وهو في غاية الجوغ والشنهوة للحلاوة فهل تنغن تفسه عن 
ذلك العسل أم لا ؟ فإن قلت : لا فهو جحد للمشاهدة والضرورة . بل ريما 
تنفر عن العسل الذى ليس فيه سم أيضا لشبهه به . فوجدان التائب مرارة 
الذئنب كذلك يكون . وذلك لعلمة بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله 
عمل السم , ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان , ولم عز مثل هذا 
الإيمان عرزت التؤوبة والثائبون :فلا ثرى إلا معرضا عن الله تعالى متهاونا 
بالذنوب مصرا عليها , فهذا شرط جمام الندم + وينيغى أن يدوم الى الحوثت» 
وينبغى أن يجد هذه المرارة فى جميع الذنوب , وإن لم يكن قد ارتكبها من 
قبل كماءبجد هتتاول العم فى العسل التفرة قن الماء البارد فهعا علم أن 
فيه مثل ذلك السُم , إذ لم يكن ضررة من العشل بل مَما فيه ولم يكن ضرر 
التائب من سرقته وزناه من حيث أنه سرقة وزنا بل من حيث انه من مخالفة 
أمر الله تعالى وذلك جار في كل ذنب , وأما القصد الذى ينبعث منه هو أرادة 
التدارك فله تعلق بالحال : وهو يوجب ترك كل محظور هو ملاببين له وآداء 
كل فرك وهو متوجة علية فى الحال : وله تعلق بالقاضي.. وهو حدارك. منا 
ضرط + وبالمستقبل.وهو دوام الطاعة ودؤوام ترك المعضصية الى العوث : 
وشرط صحتها فيما يتعلق بالماضى أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ فيه بالسن 
أو الاحتلام . ويفتش عما مضى من عمره سنة سنة وشهرا شهرا ويوما يوما 
دعسا تفنيا رينظر إلى الطاعاف ما الدى تخي فيه عدا ؟ وإلى الخداضى ما 
الذى قارفه منها ؟ فإن #كان قداترك ضلاة او صائها فى توب تكس او صلاها 
عدد ما فاته متها حسب من مده بلدحة وحرك الخد الدى يتين انه أداه 
وتفضى الباقي + وله أن ياخذ فيه بعالب الظن ويضل اليه على سبيل التخرف 
والاجتهاد . وأما الصوم. فإن كان قد تركه :في سفر ولم يقضه + أو أفظر عمدا 
أو نسى النبة بالليل ولم يقض فيتعرف مجموع ذلك بالتحرى والاجتهاد , 
ويشتغل بقضائه وأما الزكاة فيحسب جميع ماله وكدد السنين من اول 
ملكه > لامن زمان البلوع فان. الركاة واجبه. في مال الصبي:>-فيؤدي ها علم 
بغالب الظن انه في ذمته , فإن أداه لا على وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف 
الى الأضتاف: الثماتية : أو أخرح البدل وهو على هذهب السافعى رحمه الله 
تعالى فيقضى جميع ذلك . فإن ذلك لا يجزيه أصلا . وحساب الزكاة ومعرفة 
ذلك يطول ويحتاج فيه الى تأمل شاف.. ويلزمه ان يسال عن كيفية الخروج 
عنه من العلماء . وأما الحج فإن كان قد استطاع فى بعض السنين ولم يتفيق 
له الخروج , والآن قد افلس فعليه الخروج فإن لم يقدر مع الإفلاس فعليه أن 
بكتسب من الحلال قدر الزاذ » فإن لم يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسكال 
الناس ليصرف إلبه الركاة أو الصدفات ما بجع بة : فان إن-مات قيل الخه 
مات عاضيا .قال عليه السلام : (( من مات لم بحح قليمت إن شناء 


يهوديا وإن شاء نصرانيا ))7 والعجز الطارىء بعد القدرة لا يسقط عنه 
الحج فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها . وأما المعاصى فيجب أن 
يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره ولسانه وبطنه ويده ورجله وفرجه 
وسائر جوارحه , ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته . ويفصل عند نفسه ديوان 
مغاضيه حتى بظلع على جميغها ؛ صغائرها وكبائرها ثم بنظر قيها , قفا كان 
من-ذلك بينه وين الله تعالى من حيت لا يتعلق يعظلمة العباة : كنظر الى 
غير محرم وقعود في مسجد مع الجنابة ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد 
بدعة وشرب خمر وسماع ملاه وغيره ذلك مما لا يتعلق بمظالم العباد , 
فالتوية. عتها بالندم والتحسر غليها وبان تكسي مقذارها من حفثة الكير ومن 
حيث المدة ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتى من الحسنات 
بمقدار تلك السيئات أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم 1 اتق الله 
حيث كنت وأتبع السيئة تمحها ))2 بل من قوله تعالى : [] إن 
الحسنات يذهبن السيئات [] (هود :114 ) فيكفر سماع الملاهى بسماع 
القرآان وبمعالشن الذكر : ويكفر القعود في المسعد حنبا بالاعتكاف فيه مع 
الاشتغال بالغبادة ٠‏ ويكفر مس المصحف محدثا بإكرام المصحف وكثرة 
ا ع عا ةير امسر كس بووايي ٠‏ ويكفر شرب 


قعل طلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا تمحوها لا نور برتقع أليها بحسة 
تضادها , والمتضادات هى المتناسبات فلذلك ينبغى ان تمحى كل سيئة 
بحسنة من جنسها لكن تضادها , فإن البياض يزال بالسواد , لا بالحرارة 
والبرودة . وهذا التدريج والتحقيق من التلطف فى طريق المحو , فالرجاء 
فيه اصدق والئقة به اكثر من أن يواظطب على نوع واحد من العبادات ١‏ وإن 
كان ذلك أيضا مؤثرا في المحو فهذا حكم .ما بيته وبين. الله تعالى :.ويدل.علئى 
أن الشىء يكف ربضده أن حب الدنيا رأس كل خطيثة: وآثر اتباع الدنيا في 
الغلي الشرة بها والحتين الها فلا جرم كان كل اذى بحنبيي المسلم يد 
بسببه قلبه عن الدنيا يكون ن كفارة له إذ القلب يتجافى بالهموم والغموم عن 
دار الهقوم : قال ضلى الله عليه وسلم : (( من الذنوب ذتوب لا يكفرها 
إلا الهموم ))2 وفى لفظ آخر (( إلا الهم بطلب المعيشة )) وفى 
حديث عائشة رضى الله عنها : (( إذا كثرت ذنوب العبد ء ولم تكن له 
أعمال تكفرها أدخل الله تعالى عليه الهموم فتكون كفارة لذنوبه 


: 54 حديث (( من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا . اس لسر بو 
2 55 حديث (( اتق الله حيثما كنت ؛ وائيع التميئة الحسئة تمحها )) أخوحه الترمدى من شيك أنى 
ذر وصححه ٠‏ وتقدم أوله في آداب الكسب . وبعضه فى أوائل التوبة . وتقدم فى رياضة النفس 


: 56 حديث (( من الذنوب ذنوب لإيكفرها إلا الهموم )) وفى لفظ آخر (( إلا الهم فى طلب 
المعيشة )) أخرجه الطبراني في الأوسط , وأبو نعيم في الجلية . والخطيب في التلخيص من 
حر الى نس نستي غدي فو البكام. ذكره الألباني في ضعيف الجامع ( 


6 وبقال.؛ إن الهم الذى يذخل على القلب والعيد لا يعرف هو ظلمة الذتوب 
والهم بها + وشعور القلي يوققه العسابي وقول العظلع . 

فإن قلت : هم الإنسان غالبا بما له وولده وجاهه وهو خطيئة فكيف 
يكون كفارة ؟ فاعلم أن الحب له خطيئة والحرمان عنه كفارة ولو تمتع به 
لمث الخطئكة. فقد روف أن ختريل عليه السلام وخل على روسف علية 
السلام فى السجن فقال له : كيف تركت الشيخ الكئيب ؟ فقال: قد حزن 
عليك حزن مائة ثكلى . قال : فما له عند الله ؟ قال : أجر مائة شهيد . فإذن 
الهموم ايضا فكفرات حقوق الله فهذا حكم ما بفه وبين الله تعالي ..واما 
مظالم العباد ففيها أيضا معصية وجناية على حق الله تعالى . فإن الله تعالى 
نهى عن ظلم العباد أيضا . فما يتعلق منه بحق الله تعالى تداركه بالندم 
والتحسر وترك مثله في المستقبل والإتيان بالحسنات التى هى أضدادها , 
فيقابل إيذاءه الناس بالإحسان إليهم . ويكفر غصب أموالهم بالتصدق بملكه 
الحلال : ويكفر تناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء على أهل الدين 
وإظهار ما يعرف من خصال الخير من أقرانه وأمثاله . ويكفر قتل النفوس 
بإعتاق الرقاب لأن تلك إحياء , إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسيده , 
والإعتاق إيجاد لا يقدر الإنسان على أكثر منه فيقابل الإعدام بالإيجاد . وبهذا 
تعرف: أن ما ذكرتاة من سلوك طريق العضادة في التكفير والمحو مشهود لد 
في الشرع حيث كفر القتل بإعتاق رقبة , ثم إذا فعل ذلك كله لم يكفه ما لم 
يخرج عن مظالم العباد . ومظالم العباد إما فى النفوس أو الأموال أو 
الأعراض أو القلوب أعنى به الإيذاء المحض . أما النفوس فإن جرى عليه قتل 
خظا فتوته يتمنليم الدنة ووضولها الى المستكق إفامته أو من عافليه وهو 
فى عهدة ذلك قبل الوصول ٠‏ وإن كان عمدا موجبا للقصاص فبالقصاص , 
فإن لم يغعرق فيحب عليه أن تعر فق عند ولئ الدم ويحكمه: فى رزوخه فإن 
شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدته إلا بهذا . ولا يجوز له الإخفاء 
وليس هذا كما لو زنى أو شرب أو سرق أو قطع الطريق أو باشر ما يجب 
عليه فيه حد الله تعالى فإنه لا يلزمه فى التوبة أن يفضح نفسه ويهتك ستره 
ويلتمس:من الوالن اسعيفاء حق الله تعالن»: بل عليه أن يسقر الله الى 
ويقيم حد الله . على نفسه بانواع المجاهدة والتعذيب , فالعفو فى محض 
حقوق الله تعالى قريب من التائبين النادمين فإن أمر هذه الى الوالى حتى 
أقام عليه الحد وقع موقعه وتكون توبته صحيحة مقبوله عند الله تعالى بدليل 
فاروى آن. ها عر بن مالك اتى رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال:: يا 
رسول الله إنئ قد ظطلمت تقفبى ورقيكة + واتى اريد أن تطمرى: قبرده : 
فلما كان من الغد اتاه فقال : يا رسول الله إنى قد زنيت , فرده الثانية , 
فلما كان فى الثالثة. : امر يه فحقر له حفرة ثم امر به قرجم : فكان الناس 
فيه فريقين : فقائل يقول لقد هلك واحاطت به خطيئته , وقائل يقول ما توبة 
اصدق من توه فقال رميول الله فبلف الله غلية. وديلم : (( لقذفاتن 


20 جديت [١‏ إذا تكرت توب البيد د ولو كن له اعمال كترها ارد لكايه لقي ) وتقدم 
أيضا فى النكاح . وهو عند أحمد من حديث عائشة بلفظ (( ابتلاه الله بالحزن )) . 4 ضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع (678) 7( 


توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم )): . وجاءت الغامدية فقالت : يا 
رسول الله إنى قد زنيت فطهرنى ؛ فردها . فلما كان من الغد قالت : يا 
رسول الله لم تردنى لعلك تريد أن ترددنى كما رددت ما عزا فوالله إنى 
لحبلى . فقال صلى الله عليه وسلم : (( أما الآن ن فاذهبي حتى 
تضعي )) , فلما ولدت أتت بالصبى فى خرقة فقالت : هذا قد ولدته , قال : 
(( اذهبي فقارضعيه حتى تقطفية )) فلما قطمته انث بالصبي وفي يذه 
كسرة خبز فقالت : يانبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام . فدفع الصبى إلى 
رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها , 
فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها , 
تسعي يسول الله صلي الله عليه وسلم سني إبأها قال : (( مهلا يا خالد 
فو الذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 
)) ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت2 

وأما القصاص وحد القذف “قلايد مو تخايل صاعيه المستحق فيه وان 
كان المتناول مالا تناوله بغصب او خيانة او غبن فى معاملة بنوع تلبيس 
كترويج زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو منع اجرته فكل 
ذلك يجب ان يفتش عنه لا من حد بلوغه بل من اول مدة وجوده . فإن ما 
يجب فى مال الصبى يجب على الصبي إخراجه بعد البلوغ إن كان الولى قد 
قصر فيه , فإن لم يفعل كان ظالما مطالبا به إذ يستوى في الحقوق المالية 
الضبي. والبالغ ولتخاسبي تقسنه على الجبات والدوائق من اول يوم حياقيه إلى 
يوم توبته قبل أن يحاسب فى القيامة , وليناقش قبل ان يناقش . فمن لم 
يحاسب نفسه فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه . فإن حصل مجموع ما عليه 
بظن غالب وتوع من الاجتهاد ممكن فليكتبه وليكتب أسامى أضحاب المظالم 
واحدا واحدا . وليصطصف فى نواحى العالم وليطلبهم وليستحلهم اق لمقد 
حقوقهم ٠‏ وهذه التوبة تشق على الظلمة وعلى التجار فإنهم لا يقدرون على 
طلب المعاملين كلهم ولا على طلب ورثتهم ؛ ولكن على كل واحد منهم أن 
يفعل منه ما يقدر عليه فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات 
حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع فى موازين آريات 
المظالم : ولكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فإنه إن لم تف بها حسناته 
كفل من سكاته آربات المظالم فبيلك سكاف غيره : فهذا طريق كل :ثاتتب 
فى رد المظالم وهذا يوجب استغراق العمر فى الحسنات لو طال العمر 
بحسب طول مدة الظلم فكيف وذلك مما لا يعرف ؟ وربما يكون الأجل قريبا 
؟ فينبغى أن يكون تشميرة للحسنات , والوقت ضيق أشد من تشميرة الذى 

أما أمواله الحاضرة : فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا وما لا 
يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به . فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه ان 


3 58 حديث اعتراف ما عن بالزنا ورده صلق الله غلية وشلم حتى اغترف اربغا وقولة ؛ (( لقد 
تاب توبة .. . الحديث )) أخرجه مسلم من 9 حديث بريدة بن الخصيب . 

2 59 حديث الغامدية واعترافها بالزنا م وقوله على للد عليه وسلي (! لقنو قفارت قوية بن 
الحويف )) اخرجه فسلم من حذية بريدة , وهو بعض الذى:قيله. . 


يعرف قدر الحرام بالاجتهاد . ويتصدق بذلك المقدار كما سبق تفصيله فى 
كتاب الحلال والحرام . 

وأا الحناية :على القلوب يمشافهة الناسن يذ يستوقهم أو يعبهم فى الفنية 
فيظلب كل. من تعرض له بلسان أو اذى قلبه بفغل من أفعاله وليستحل 
واحدا واحدا منهم ٠‏ ومن مات ت أو غاب فقد فات أقضرة ولا يتدارك إلا بتكثير 
الحسنات لتؤخذ منه عوضا فى القيامة : وأما من وجده وآخله بطيب قلب 
فته فذلك كفارضه : وعلية أن غرفه قددر جتاقه + وتعرضه له فالاستخلال 
المبهم لا يكفى . وربما لو عرف ذلك وكثرة تعدية عليه لم تطب نفسه 
بالإحلال وادخر ذلك فى القيامة ذخيرة ياخذها من حسناته او يحمله من 
سيئاته . فإن كان فى جملة جنايته على الغير ما لو ذكره وعرفه لتأذى 
بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيويه 
يعظم اذاه مهما شوفة به فقد انسد عليه طريق الاستحلال ٠‏ فليس له إلا ان 
ستحل: منها تم: قيفي له مظلمة قلتجيرها بالحستات كما بجبر مظلميية الفيف 
والعاتبة . 

وأما الذكر والتعريف : فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها وقيظ كر 
جنايته وعرفه المجنى عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه 
فان هذا حقه ‏ قعنيه از ررتلظف نه ونسعى: فى عيماته واغراضة ويظوسن من 
حبه والشفقه عليه ما يستميل به قلبه . فإن الإنسان عبد الإحسان وكل من 
نفر بسيئة مال بحسنة فإذا طاب:قلبه يكنرة توددة وتلطفه سمحت نقشه 
بالإحلال . فإن أبى إلا الإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة 
حيناته الى حكن أن يخير جا حى العامة جانه .ولك فار سشه قن 
فرحه وسرو ر قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه فى اذاه , حتى إذا قاوم 
احدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا فى القبامة يحكم الله به كليه + 
صعيد القيامة أحكم الحاكمين 0 ل . وفى المتنفق عله من 
الصححيق عن أين سعيد الخدرى: أن نين الله ضلى الله غلية بوعلم قال * 
عع ك ب لعي يد يك و مب ا ل يا نك 
عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال : إنه قتل 
تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟ قال : لا, 1 فكمل 
عد شاند . ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم 
فقال له : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال : نعم , 
ومن يحول بينه وبين التوبة » انطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها 
أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضصك 
فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت , 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة » وملائكة العذاب ,. فقالت ملائكة 
الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : 
إنه لم يعمل خيرا قط . فأتاهم ملك فى صورة آدمي فجعلوه 
حكما بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى 


فهو له . فقاسوا , فوجوده أدنى إلى الأرض التى أراد . فقبضته 
ملائكة الرحمة ))7 وفى رواية (( فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها 
بشبر فجعل من أهلها )) وفى رواية (( فأوحى الله تعالى الى هذه أن تباعدى 
والى هذه إن تفوت وقال : قيسوا ما بينهما ؛ فقوخذوه إلى هذه أقرب» يشير 
. فغفر له )) فبهذا تعرف أته لاخلاض إلا برجحان ميزان الحسنات ولو يمتقال 
ذرة ؛ فلا بد للتائب من تكثير الحسنات , هذا حكم القصد المتعلق بالماضى . 

وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عفدا "مذ كد وبعاهدة 
بعهد وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها . كالذى يعلم فى مرضه 
أن الفاكهة تضره مثلا فيعزم عزما جزما أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل 
مرضه , فإن هذا العزم يتأكد فى الحال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة فى 
ثانى الحال:..ولكن لا يكون تائيا ما لم يتأكد عزمه فى الحال ٠‏ ولا بتصور أن 
يتم ذلك للتائب فى أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم واحراز 
قوت حلال . فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قد 
الكفاية فليقتصر عليه . فإن رأس المعاصى أكل الحرام فكيف يكون ا 
الاضرار عليه .بولا يكتفى ببالخلال: وتترك الشيهات من لا يدر على ترك 
الشهوات فى المأكولات والملبوسات ؟ وقد قال بعضهم : من صدق فى ترك 
شهوة وجاهد نفسه لله سبع مرار لم يبتل بها . وقال آخر : من تاب من ذنب 
واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدا ل يد 
دن لم د السولسة لم سو له الا هاف التطلمة إلا أن و كن حون 
الذنوب , كالذى يتوب عن الشرب والزنا . والغصب مثلا ٠‏ وليست هذه توبة 
مطلقة . 

وقد فال هن الاق : إن هذه التوبة لا تصح . وقال قائلون : : تقتصكح . 
ولفظ الصحة فى هذا المقام مجمل , بل نقول لمن قال لا تصح سيت 
به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلا بلا وجوده كعدمه فما أعظم خطأك , 
فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سيب لكثرة العقاب , وقلتها سبب لقلته وقول 
لمن قال تصح : إن أردت به أن التوبة عن بعضص الذنوب توجب قبولا يوصل 
الى النجاة ا ايضا خطا : بل"النجاه والفوزثترك الجميع .هذا 
حكم الظاهر ولسنا نتكلم فى خفايا أسرار عفو الله . فإن قال من ذهب إلى 
أنها لا تصح إنى أردت به أن التوبة عبارة عن التدم : وإنما يندم على السرقة 
مثلا لكونها معصية لا لكونها سرقة . ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن 
كان توجعه لأجل المعصية . فإن العلة شاملة لهما , إذ من يتوجع على قتل 
ولده بالسيف يتوجع على قتله بالسكين لأن توجعه بفوات محبوبه سواء كان 
بالسيف أو بالسكين , فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمعصية سواء 
عصى بالسرقة أو الزنا فكيف يتوجع على البعض دون البعض ؟ فالندم حالة 
يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصية فلا يتصور 
أن يكون علئ عض العقاضى:دون: البعض + "ولو ان :هذا لجاز إن نوب من 
: 60 حديث أبى سعيد الخدري المتفق عليه : ا ا 
فمال عن اعلمر اهل الأرص:: لخديف )هو فنفى عليه كما قال الحضف من عدت أن سني 


شرب الخمر من احد الدنين دون الآخر . فإن استحال ذلك من حيث إن 
المعصية فى الخمرين واحد وإنما الدنان ظروف فكذلك أعيان المعاصى آلات 
للمعصية والمعصية من حيث مخالفة الأمر واحدة . فإذن معنى عدم الصحة 
أن اللة تعالى. وعد التائيين رتبة وتلنك الرنية .لا تنتال إلا بالندم .ولا يتصور 
الندم على بعض المتمائثلات , فهو كالملك المرتب على الإيجاب والقبول فإنه 
اذا لم يتم الإيجاب والقيول+ تقول : إن العقد لإايضح أى لم تقرتب عليه 
الثمرة وهو الملك وتحفيق هذا أن تقرة مجرزة الترك أن تقطع عنهة فقنات 
قا تركة .+ وتضترة الندم تكفير .ها سيق : فترك الشترقة لا يكفر السر فةييل 
الندة .علتها ولا يتخكور الندم الا"لكويها معضية وذلك محم جقيع المفاضى وق 
لكك ور ع ول عر 0 به ينكشف الغطاء . 

* التوية. عن بعص اللدتوت لا تخلوإما أن تكون. عن الكبائودوة 
الل ا تر ورم مو قر . أما التوبة 
عفن الكبائر :دون الصغائن فاص ممكن. لانت يقلم أن 'الكباتر اعظم عتيز. اللنة 
وأجلب لسخط الله ومقته ؛ والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلا 
يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندم عليه , كالذى يجنى على أهل الملك 
وخرمه ويحنئ على دابقه :“فيكون خائفاءمن الجتاية على الأهل مستحقرا 
للجناية على الدابة والندم بحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعدا عن 
الله تعالى .. :وهذا ممكن وجوده فى الشرع ففد كثر التائبون فى الأعضار 
الخاليه : ولم يكن أحد منهم معصوما فلا تستدعى التوبة العغضمة . والطبيب 
قد يحذر المريض العسل تحذيرا شديدا . ويحذره السكر تحذيرا أخف منه 
على وجه سنتعر معة أنه ريما لا .نظهدن ضرر السكر أضلا ...فوت العرريض 
بقوله عن العسل .دون السكر» فهذا غير محال وجوده وان أكلهما جميعا , 
بحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر . 

الكانى: : ان يحوي عن بعص الكجائر دونةبقض:«.ؤهحة | ابطجنا ممكن 
لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلظ عند الله . كالذى يتوب عن القتل 
والنهب والظلم ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لا يترك وما بينه وبين 
الله يتسارع العفو إليه . فهذا أيضا ممكن كما فى تفاوت الكبائر والصغائر , 
لأن. الكبائر أيضا: متفاونة فى أنفثنتها وفى اعتقاد مرتكبها . ولذلك قد يتوب 
عن بعض-_الكبائز النى لا تتعلى :بالعباد كما يتوب:عن شرت الحفر دون الزيا 
مئلا.؛ إذ يتضح "له أن الحمر-مفناج الشررور وأنهة إذا زال عقلة ارتكي جميغ 
المقاضى وم ديد زى: فتحييف ترجع درب الخمو عنية سفت ملم حوف 
يوجب ذلك تركا ‏ في المستقبل:وندها على الهاضئ . 

العالت: . أرريتوب عن :ضفر | ووصناتر ولو مطيق فلن مزه بعلم أنهذا 
كنيرة :كالذى.ينوب عن العيبية اوعن النظي إلى غير العحترم او .ما يجرى 
مجراه وهو مصر على شرب الخمر ٠‏ فهو أيضا ممكن 5 
قويا .ولكن تكون لذة نفسه فى تلك المعصية أقوى من ألم قلبه فى الخوف 
الشهوة فيكون الندم موجودا . تولكن لا .كور ملي بتد نك العزم ولا قويا 


عليه ؛ فإن سلم عن شهوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ما هو أضعف قهر 
بالخمن قلا يقدر على الصبر عتةه : وتكون له ضرافة ‏ ما بالفيية وتلي النناس 
والنظر إلى غير المحرم ا ل ل ال ل 
الضعيفة دون القوية فيوجب 2 عليه جند الخوف انبعاث العزم للترك . بل يقول 
هذا الفاسق فى نفسه إن قهرنى الشيطان بواسطة غلبه الشهوة فى بعض 
المعاصى , فلا ينبغى أن أخلع العذار وأرخى العنان بالكلية بل أجاهده فى 
بعض المعاصى : فعسانى أغلبه فيكون قهرى له فى البعض كفارة لبعض 
ذنوبى , ولو لم يتصور هذا لما تصور من الفاسق أن يصلى ويصوم , ولقيل له 
: إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح , وإن كانت لله فاترك الفسق لله فإن 
أمر الله فيه واحد , فلا يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله تعالى ما لم 
تتقرب يثرك. الفسق + وهذا محال نأن يقول:: لله تعالي على أمزان:ولي على 
المخالفة فيهما عقوبتان ؛ وأناملى فى أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه فى 
الآخرة : قانا أقهرة فيما أقدر عليه وأرجو .يعجاهدتن فيه أن يكقر عتن بعض 
ها فجحرث عثه قرط شتهو قي فكيق:لا بتصور هذا وهو حال كل ميلم ؟ ]د لا 
مسلم إلا وهو :جامع بين طاعة الله ومعصيته ولاسبب له إلا هذا : وإذا فهم 
هذا .ء فهم أن غلبة الخوف للشهوة فى بعض الذنوب ممكن وجودها , 
والخوف إذا كان من فعل ماض أورت الندم . والندم يورث العزم , وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (( الندم توبة )) ولم يشترط الندم على كل 
ذنب وقال : (( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )) ولم يقل التائب من 
الذتوب كلها . وبهذة المغانى تبين سقوط قول القائل إن التوبة .عن نعض 
الذثوب غير ممكتة 'لأنها متمائلة فى حق الشهوة وفى جف التعترض إلى 
سخط الله تعال ع هم يكور أنيثوت عن شرب الحمر دون العبية لتناوتهها 
فى اقتضاء السخط ٠‏ ويتوب عن الكثير دون القليل لأن لكثرة الذنوب تاثيرا 
فى كثرة العقوبة فيساعد الشهوة ؛ بالقدر الذي يعجز عنه ويترك بعض شهوته 
لله تعالى , كالمريض الذى حذره الطبيب الفاكهة فإنه قد يتناول قليلها ولكن 
عن مثله بل لا يدءوان يكوننها ثاب عنههدالها لما بنى عليه إما فى شدة 
المغصية :وام فى غلبة الشهوة + وإذ| خصل هذا التفاوت فى اعتقاد التاتب 
تصور اختلاف حاله فى الخوف والندم , فيتصور اختلاف حاله فى الترك , 
قتدمه علي ذلك الاتب:: ووناؤة كرمه على الترك يلحقة يمن لم يدنف .وان 
لم يكن قد أظاع:الله فى جميع الأوامر والنواهي , 

فإن قلت : هل تصح توبة العنين من الزنا الذى قارفه قبل طريان العنة 
؟ فأقول : لا , لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على الترك فيما يقدر 
علي فعله ون رهما لا يعدن على فعله ققد اتعدم بتفسه لا تركه إنأة ..ولكقي 
أقول * لونطرا عليه بعد العدة كشف ومعرفة تحقفقن به ضررر الزتا الذع 
قارفة , وثار منه احتراق وتحسر وندم بحيث لو كانت شهوة الوقاع به باقية 
لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغليها فإنى ارجو ان يكون ذلك مكفرا 
لذكنه وها كا عنه سيتته.. ]ذلا خلاف فى أنه لو تاتب قبل طريات العنة وهيات 


عقيب التوبة كان من التائبين : وان لم يظرا عليه.حالة:تهيج فيها الشهوة 
تدز اشسبات قضاء الشهوة . ولكنه تائب باعتيان أن ندمه بلغ مبلغا أوجب 
رت فده ب الالو لو صيدة انرا ال لاز اران كود للدم 
فى حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لا يعرفه من نفسه . فإن كل من لا يشتهى 
سينا يقدر نفسيه فادرا على تركه ياذثى حوف» واللم تعالف مظلع على 
ضميره وعلق مقذاز ثدمة فعساه ببقبلة فته :بل الظاهر أنه تقيلة . والحقيقة 
فى هذا كله ترجم إلى ظلمة التعضية تتمكن فقن القلب فين أخوهها : 
حرقة الندم , والآخر : شدة المجاهدة بالترك فى المستقبل . وقد امتنعت 
المجاهدة تووال الشهوة. ولكن لستنبمحالا إن يعنوف الخدم تحيف يقوى على 
محوها دون المجاهدة : ولولا هذا لقلنا : إن التوبة لا تقبل ما لم يعش التائب 
بعد التوبة مدة:يجاهد نفسه فى غين تلك الشهوة مرات كثيرة ...وذلك .مما لا 
يدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا . 

فإن قلت : إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع الى 
الذنب , والآخر بقى في نفسه نزوع إليه وهو يجاهدها ويمنعها فايهما أفضل ؟ 
فاعلم أن هذا مما اختلف العلماء فيه فقال أحمد بن أبى الحوارى وأصحاب 
أبى سليمان الدارانى : إن المجاهد أفضل لأن له مع التوبة فضل الجهاد . 
وقال علماء البصرة : ذلك الآخر أفضل لأنه لو فتر فى توبته كان أقرب إلى 
الفبلامة من المجاهد الذى:هو فى عرضه الفتور عن المجاهدة :وما قاله كل 
واحد من الفريقين لا يخلو عن حق وعن قصور عن كمال الحقيقة . والحق 
فيه أن الذى انقطع نزوع نفسه له حالتان : ( إحداهما ) أن يكون انقطاع 
تروعة إلبها يقتور فى نفين الشهوة:ففظ.:. فالمجافة افطل م هد ا » إذ:تركه 
بالمجاهدة قد دل على قوة نفسه واستيلاء دينه على شهوته فهو دليل قاطع 
على قوة اليقين وعلى قوة الدين لاقني بقوة الدين قوة الإرادة التى تنبعث 
بإشارة اليقين وتقمع الشهوة ؛ المنبعثة بإشارة الشياطين . فهاتان قوتان تدل 
المجاهدة عليهما قطعا , وقول القائل : إن هذا أسلم إذ لو فتر لا يعود إلى 
الذنب فهذا صحيح ؛ ولكن استعمال لفظ الأفضل فيه خطأ . وهو كقول 
القائل : العنين أفضل من الفحل لأنه فى أمن من خطر الشهوة . والصبى 
أفضل من البالغ لأنه 0 . والمفلس أفضل من الملك القاهر القامع لأعدائه 
لأن المفلس لا عدو له . والملك ربما يغلب مرة وإن غلب مرات , وهذا كلام 
رجل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن العز فى الأخطار 
وأن العلو شرطه اقتحام الأغرار . بل كقول القائل : الصياد الذى ليس له 
فرس ولا كلب أفضل فى صناعة الاصطياد وأعلى رتبة من صاحب الكلب 
والفرس . لأنه آمن من أن يجمح به فرسه فتنكسر أعضاؤه عند السقوط 
على الاأرض ؛ وآمن من أن يعضه الكلب ويعتدى عليه . وهذا خطأ بل صاحب 
القرس والكلب إذا كان قويا عالمًا بطريق تأديبهما أعلى زرتية وأحرى يدرك 
سعادة الصيد . ( الحالة الثانية ) أن يكون بطلان النزوع بسبب قوة اليقين 
وصدق المحاهدة السايقة: إذ يلغ :مبلغا فتيع: هيجان الشهوة حتى تادية تادب 
الشرع..فلاتهيج إلا بالإشارة من. الدين وقد سكنت سحبب: استيلاء الدين 
غليها + فهذا أعلى .رتية من. المجاهذ المفاسى لهيجان الشهوة وقمعها :وقول 


القائل: لبنس لذلة فصل الخياد :فضيور عن الاحاظلة يتفضوة الخياة :فنا 
الجهاد كان مقضوذا لعيته» بل المقصود قطع :صيراوة الغذو جسن لاتشتجرن 
الى شهواته وإن عجز عن استجرارك فلا يصدك عن سلوك طريق الدين , 
فإذا قهرته وحصلت المقصود فقد ظفرت , وما دمت فى المجاهدة فانت بعد 
فى ظلب الظطفن» وقتاله كدفاك من :فون العدو يوا تتترفه ال صاقف الى .من بده 
مشغول بالحهاد فى صف القتال ولا تدرى كيف يتملعم . ومتاله أيضا مال من 
علم كل الصيد:وراض الفرس:فهما نانمان عتده تعد مرك الكلتب الضواوة 
والفزس الجماح. بالإضافة إلى.من هو.مشغول بمقاساة التأديب: بعد ».ولقد 
رل فى هذا فريق فقظتوا أن الجهاة هو الفقصود الأقضى.::ولم .يعلموا أن ذلك 
طلب للخلاص من عوائق الطريق . وظن آخرون أن قمع الشهوات وإماطتها 
بالكلية مقصود حتى جرب بعضهم نفسه فعجز عنه فقال : هذا محال . فكذب 
بالشرة ومتلك سل الإباجحة واستوسل .فى اناغ الشهوات:: كل ذلك جهتل 
وضلال ول لررا لا كي تادر ضيه لبمس مويو الدوا عات 
ل لم ا ا 
فأيهما أفضل ؟ فاعلم أن هذا أيضا قد اختلفوا فيه . فقال بعضهم : حقيقة 
التوبة أن تتصيي > نيك بين عينيك . وقال آخر : حقيقة التوبة ان تنسى ذنبك , 
كل واجنة من الممدبيين عندا على مق ولكن. الإضافه إلى جالين ,.وكلام 
العتضوفة أبذا يككون فَاصرا :تان عاذه كل واخد نهم أن يخبير عن جال 
نفسة فقتظ.ولا همه خال قيره فتختلق الأجوبة لاختلاق الأخوال.؛ وهذا 
نقضان بالإضا فد اليه الهمه .والإرادة والجدحيث يكون ضاجية مقضون النظابر 
على حال نفسه لا يهمه أمر غيره . إذ طريقة إلى الله نفسه ومنازله احواله , 
وقد يكون طريق العبد إلى الله العلم . فالطرق إلى الله تعالى كثيرة وإن 
كانت معتلفة فى القريك والقيد:: واللته أعلم يمن هدو اهدي تسهاد مع 
الاشتراك فى اصل الهداية . فأقول : تصور الذنب وذكره والتفجع عليه كمال 
فى حق المبتدىء , لأنه إذا نسيه لم يكثر احتراقه فلا تقوى إرادته وانبعاثه 
لمبلوك الطريق . لأن رلك مشخرة ونه الشون .والخوف الدوارع عن الرجوغ 
إلى مثله . فهو بالإضافة إلى الغافل كمال , ولكنه بالإضافة إلى سالك 
الطريق نقصان فإنه شغل مانع عن سلوك الطريق . بل سالك الطريق ينبغى 
أن لا يعرج على غير السلوك ؛ فإن ظهر له مبادى الوصول وانكشف له أنوار 
من أجواله وهو الكمال بل لى عاق المسافر عن الطارييق 0 
رجا رطا ست الشيناتر قن قد مد سن ]سد كان شن ارت 
ا ل را ل ل ال 
تخرييه الجسِر كان, هذا مائعا آخر اشتعل يه. يعد القراع. من ذلك الضانة:. 
إن ل يكن اللوقت وفت الرجسل بان كان لل فعدر السسلوك أو كان على 
طريقة أزهار :وهو ونا علق نفسه أن تمر بهنا فليظيل بالليل كاوه وحرفة 
على تقرف الجسر لتاكد بطدول الخرن عريكة على إن1 يعون ]إلى مله » 
فإن خضل له من الشية نا تق فيه أنه لا بعوة إلى متلة مسلوك الطبريق 


أولى به من الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه . وهذا لا يعرفه إلا من 
غرف الطريق والمقصد.والعائق :وطريق:السلوكوقتة ابتترنا الف تلويحنات 
منه قى كتاب العلم.وفى رتغ المهلكات بل تقول ؟ شرظ دوام الثوينة أن 
يكون كثير الفكر فى النعيم فى الآخرة لتزيد رغبته . ولكن إن كان شابا فلا 
شفى أن يطيل. فكرة فى كلما له تظير فى الذتيا كالخور والفضون» فإن 
ذلك الفكر ربعا بحرك رغيته فيطلب العاجلة ولا يزضي بالاجلة : يتل بتبعي أن 
يتفكر فى لذة النظر إلى وجه الله تعالى فقط فذلك لا نظير له فى الدنيا , 
فكذلك تذكر الذتب قد يكون محركا للشهوة + فالميتدق أيضا قد يستضر به 
فيكون النسيان أفضل. له عند ذلك. .ولا يصدتك عن التصديق :بهذا التحقيق ما 
بحكى. لك.من بكاء ذاود وتياحته علية السلام + فإن. قياسك نفسك على الاتبياء 
قياس فى غاية الاعوجاج . لأنهم قد ينزلون فى أقوالهم وأفعالهم إلى 
الدرحات اللائقة ياعمهم + قاتهم سا يبعتوا إلا لإرشاذهم فعليهم التلسن يها 
تنتفع أممهم بمشاهدته . وإن كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم فلقد كان فى 
الشيوخ من لا يشير على مريده بنوع رياضة إلا ويخوض معه فيها وقد كان 
مستغنيا .عنها. لفراعه عن المجاهدة وناديب التقس تشهيلا للأمر على المريد . 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (( أما إنى لا أنسى , ولكنى أنسى 
لأشرع ))* وفى لفظ : (( إنما اسهو لأسن )) . ولا تعجب من هذا فإن 
الأمم فى كنف شفقة الأنبياء كالصبيان فى كنف شفقة الآباء . وكالمواشى 
فى كنف الرعاة . أما ترى الأب إذا أراد أن يستنطق ولده الصبى كيف ينزل 
إلى درجة نطق الصبى , كما قال ضلي الله عليه وسلم للحسن : (( كخ 
كخ ))2 لما اخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها فى فيه . وما كانت فصاحته 
تقصر عن أن بقول : ارم هذه التمرة فإنها حرام . ولكنه لما علم أنه لا يفهم 
متطقة ترك الفصاحة: ونزل إلى لكنته: بل الذى يعلم.شاة أو ظاترا يضوت به 
رغاء أو صفيرا تشبها بالبهيمة والطائر تلطفا في تعليمه :.فاياك أن تغفل عن 
أمثال هذه الدقائق إنها مزلة أقدام العارقين قضلا عن الغافلين , نسأل الله 
حسن التوفيق بلطفه وكرمه. 


بيان أقسام العباد فى دوام التوبة 


اعلم أن التائبين فى التوبة على أريع طبقات : ( الطبقة الاولى ) : 
قوب العاصى.ويستقيم على الثوية إلى آخر ل و ري 1 
أمره .ولا يحدث. نفسه بالغود إلى ذنوبه إلا الزلات القي لا يتفك. البشر عنها فى 
العادات ههها لم يكن فى رمه النبوة ‏ قهذا هو الاستقافة على التوية, 


61 عديت: (( أها إثى لا أننتن : ولكتي أشن )) ذكرة مالك بلاغا بقير إسناد؛ وقال انن 
عبد البر : لا يوجد فى الموظأً إلا كم . وكذا قال حفزة الكتاني : إبه لم يترد من 
غبر طريق مالك + وقال أبو ظاهر الأنقاطى : وقد طال بحثى عنه وسؤالى عنه للأئمة والحفاظ 
فلم أظفر به . ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به , قال : وادعى بعض طلبه الحديث أنه وقع له 
مسندا كر الالنانى فى لصفي (101) » وقال : باطل لا أصل له .( 
7س د سات الا ا لل لد و سن 


وصاحبه هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيئات حسنات واسم هذه التوبة 
" التوية التضوع " ..واسهح هزه النفس الناكت. "الضون المطدتةة:” القن 
ترجع إلى ربها راضية مرضية , وهؤلاء هم الذين إليهم الإشارة بقوله صلى 
الله عليه وسلم : (( سبق المفردون المستهترون بذكر الله تعالى 
وضع الذكر عنهم اوزارهم فوردوا القيامة خفافا )):2 . فإن فيه 
إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر عنهم وأهل هذه الطبقة على 
المعرقة قفتز تزاعها. ولم بشغله عن السلوك صرعها د 
عن منازعة النفس ولكنه ملى بمجاهدتها وردها . ثم تنفاوت درجات النزاع 
أيضا بالكثزة والقلة وباختلاف: المدة وياختلاق الأنواغ.. وكذلك يختلقون من 
حيتك طول العمر : فمن مختطف يبعوة قرييا من تويثه يعبط على ذلك 
لسلامته . وموته قبل الفترة , ومن ممهل طال جهاده وصبره وتمادت 
استقامته وكثرت حسناته . وحال هذا اعلى وافضل إذ كل سيئة فإنما تمحوها 
حستة حتى قال يعض العلماء إنها يكفر النذيب الذى ارتكنة العاصى أن 
من الله تعالى»..واشتراط هذا بعيد وان كان لا ينكز عَظم ائره لو قرض. 
ولكن لا شبغى.للمريد الضعيقف أن ,يسلك هذا الطرية فتويح الشهوة وتحضر 
الأسباتب خسن تمكن تم يطمع فى الانكقاقي. فانه لا دؤمن خروع غنان 
الشهوة ل المع ل ل ل ره 
من ابتداء أسبابه الميسرة له حتى يسد طرقها على نفسه , ويسعى مع ذلك 
( الطيقة الثانية ) : تائب تملك طريق الاستقافة فئ أههات الظاعات:: 
وترك كبائر الفواحش كلها , إلا انه ليس ينفك عن ذنوب تعترية لا عن عمد 
وتجريد قصد , ولكن يبتلى بها فى مجارى أحواله من غير أن يقدم عزما على 
الإقدام عليها . ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتاسف وجدد عزمه 
فلي ان تشعر للاعتراز من اسبانها التي تعرضه لما وهةه النفس جديرة 
بأن تكون هى النفس اللوامة , إذ تلوم صاحبها على ما تستهدف له من 
الأحوال الذميمة لا عن تصميم عزم وتخمين رأى وقصد . وهذه أيضا رتبة 
عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى . وهى أغلب أحوال التائبين , لأن 
الشر معجون بطينه الآدمى قلما ينفك عنه , وإنما غاية سعية أن يغلب خيره 
شره حتى تقل ميزانه قترجة كقه الكستات : فأما أن تخلو بالكلية كنه 
السيئات فذلك فى غاية البعد . وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال 
تعالى : [] الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم [] (النجم : 
2) إن ربك واسع المغفرة ؛) فكل المام يقع بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه 
فهو جدير بأن يكون من اللمم المعفو عنه . قال تعالى : [] والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
[] لآل عمران : 35 -فاتفي:عليهم. مغ ظلمهم لانفسهم لتتدفهف ولومهم انفسهم 


: 63 حديث (( سبق المفردون المستهترون بذكر الله ... الحديث )) أخرجه الترمذى من حديث 
أبى 0 وخسنة . وقد تقدم . ) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3240) .( 


وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
ا : (( خياركم كل مفتن تواب ))” . وفي خبر 
آخر : (( المؤمن كالسنبلة . يفيء أحيانا ويميل أحيانا ))2. وفى 
الخبر : (( لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة ))2. أى 
الحين بغد الحين ٠‏ قكل ذلك أدله قاطعة على أن هذا القذر لا ينقض التونة , 
ولا يلحق صاحبها بدرجة المصرين , ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين 
كالطبيب الذي يؤيس الصحيح عن دوام الصحة بما يتناوله من الفواكه 
والاطععة: الخارة مرة بعة احرف من عير عداممة وا ستعراد ؛ وكالفقيه الذى 
نؤبسس العتفقة عن نيل درجة الفقهاء بفتورة عن التكرار والتعليق فى أوقنات 
نادرة غير متطاولة. ولا كثيرة ...وذلك يدل علي نقضبان الطبيب والفقينه .بل 
الفقية فى الدين .هو الذى لا بيؤيسن الخلق عن درجحات السعادات عما تقفق 
لهم مِن الفترات ومقارقة السينات المختطفات قال النني ضلى الله عليه 
وسلم : ((كل بنى آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون 
المستغفرون ))؛ . وقال تعالى : [] أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما 
صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة [] (القصص: 54) فما وصفهم بعدم 
السيئة أصلا . 
الشهوات فى د ل ل عن صدق وقصد شهوة عي 2 
قهر الشهوة : الا أنه.مع ذلك مواظب على الطاغات وتارك.جملة من الذتوب 
مع القدرة والشتهوة ١‏ وإنما قهرته هذه الشهوة ؛ الواحدة أو الشهوتان وهو يود 
لد اقدره الله تعالي هلي قمعها وكفان شرها ‏ هذا أمنيته فى حال قضاء 
الشهوة عند ا ققدم وتقول : لنتتى لم افعله وساتوت: عله وأجاهد تفسى 
فى قهرها , لكنه تسول نفسه ويسوف توبته مرة بعد أخرى ويوما بعد يوم. 
تهده النقس فى التي نسحي " النفس المسبولة " وضاحيها من الذين قال 
الله تعالى فيهم : || وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا 
وآخر سينا [] (التوبة : 102) فأمره من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته 
لما تعاطاه مرجو فعسى الله أن يتوب عليه . وعاقبته مخطرة من حيث 
تسويفه وتأخيره ؛ فربما بختطف قبل التوبة ويقع أمرة فى المشبيئة فإن 
تداركه الله يفضلة وجير كسرة:وامئن عليه بالتوية الفحق بالشابقين .ؤإن 
لي و ا وو الم ابو 0 


: 64 حديث علي (( خياركم كل مفتن تواب )) أخرجه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف .)1 ضعفه 
الألباني 7 ضعيف الجامع (2873) .( 

* 65 حديث (( المؤمن كالسنبلة , تفيء أحيانا وتميل أحيانا ِ( أخرجه أبو يعلى وابن حبان فى 
حديث 0 رسلا ؛ وكلها ضعيفة . وقالوا: 6 )مدل (زتفية ) وفى الأمثال 


6 حديث :اه د لخدت اع ا ا ا ا ا 
اسيك سيم اه امي 

شعو ا اليس بون مي ع ا د 
والحاكم وصحيخح إسناده من حديث أنس وقال : ((التوابون )) (( المستغفرون )) 

فيه على بن مفعهدة صعند البخاري . إحسنه لست ا (4515) )ل . 


سن 
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من القول فى الأزل , لأنه مهما تعذر على المتفقة مثلا الاحتراز عن شواغل 
ملعن ديه لى ل دن لق ال رلك ان اكور قن الجن ارو در در 
الرجاء فى حقه ؛ وإذا يسرت له أسباب المواظبة على التحصيل دل على أنه 
سبق له فى الأزل أن يكون من جملة العالمين . فكذلك ارتباط سعادات 
الآخرة ودركاتها بالحسنات والسيئات بحكم تقدير مسبب الأسباب كارتباط 
المرض والضحة بتناول: الأغذية والأدوية + وارتباط حضول فقه النقسن الذىئ :به 
تستحق المناضبث العلية فى الذنيا بشرك: الكسل. والفواظية على تفقيه: النفس 
“فكما لا يضلع لمتضصي الرئاسة والقضاء والتقدم بالغلم إلا تقس ضارت 
ققبهة نطول الثفقيهة فلا يضلع لملك الآخرة وتعيمها ولا القرب مورت 
العالمين إلا قلب سليم صار طاهرا بطول التزكية والتطهير . هكذا سبق فى 
الأزل بتدبير رب الأرباب , ولذلك قال تعالى : [] ونفس وما سواها 
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 
[] (السمس +10:7). فمهما وقع العبة فى ذنث فضار الذتب تقذا والتوية نششيتة 
كان هذا من علامات الخذلان , قال صلىي الله عليه وسدلم )0 إن العبد 
فيعمل بعمل أهل الثار ف دخلها 10 0 و 
التوبة . وكل نفس فهو خاتمة ما قبله إذ يمكن ان يكون الموت متصلا به 
فليراقب الأنفاس وإلا وقع فى المحذور ودامت الحسرات حين لا ينفع 
التحسر . 

( الطبقة الرابعة ) : أن يتوب ويجرى مدة على الاستقامة ثم يعود إلى 
مقارفة الذنب أو الذنوي من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير ان يتاسف 
على فعله . بل ينهمك انهماك الغافل فى اتباع شهواته فهذا من جملة 
المصرين , وهذه النفس هى " النفس الأمارة بالسوء " الخزارة من الحير ” 
ويخاف على هذا سوء الخاتمة وأمره فى مشيئة الله . فإن ختم له بالسوء 
شقى شقاوة لآ آخر لها . وإن ختم له:بالحستن حختى مات على التوحيد 
فينتظر له الخلاص من النار ولو بعد حين . ولا يستحيل أن يشمله عموم 
العفو بسبب خفى لا تطلع عليه . كما لا يستحل أن يدخل الإنسان خرابا ليجد 
كنزا فيتفق أن يجده , وأن يجلس فى البيت ليجعله الله عالما بالعلوم من 
غير تعغلم كما كان الأنبياء صلوات الله عليهم فطلب المغفرة بالظاعات 
كطلب العلم بالجهد والتكرار . وطلب المال بالتجارة وركوب البحار وطلبها 
بمجرد الرجاء مع خراب الأعمال كطلت الكنور فى المواضغ الخرنة : وطلب 
العلوم من تعليم الملائكة . وليت من اجتهد تعلم . وليت من اتجر استغنى , 
لمت من ضام ود حلي هر لتو والمانين كل ج سجر وجرن إلا الس الخو » 


0 حزيت ١١‏ إن لغيه اعول حول اكلا الح نوين ا اخية ارسق على من حي 
سهل بن سعد دون قوله : (( سبعين سنة )) ولمسلم من حديث أبى هريرة : (( إن الرجل 
العمل الور لماو عمل ال ا .. الحديث )) ولأحمد من رواية شهر بن حوشب عن أبى 
هريرة : (( إن الرجعل ليعمل بعمل أهل الخدر بسعين سنة )) وشهر مغتلف فيه . إحديث أبي 
هريرة عند الإمام أحمد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1458) » وفيه زيادة 
الحيف والعدل في الوصية . ( 


والعالمون كلهم محرومون إلا العاملون . والعاملون كلهم محرومون إلا 
الفخلصوه: والمخلصون على خطن عظيم ..وكفنا أن من جرت بينه وضيع 
ماله وترك نفسه وعياله جياعا يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزا 
بحده تحك الأرض فى بقة الخرب يعد عتنة ذوى البصضائزن من !ا 
والمغرورين ٠‏ وإن كان ما ينتظره غير مستحيل فى قدرة الله تعالى وفضله . 
فكذلك من ينقظر المغفرة من فضل الله تعالى.وهو متضر عن الطاعة صر 
على الذنوب غير سالك سبيل المغفرة يعد عند أرباب القلوب من 
ككل إن الله ننم وجدة لبس قصيى لى قلت ووتصضدى ردت 
0 الجد و لحار وار ال 
مس و0 كع اي 0 السهاء ل 
تمطر ذهبا ولا فضة . وإنما ينال ذلك بالكسب , وهكذا قدره مسبب الأسباب 
وأجرع يه سنيهة ولا تيديل: لسقة اللية ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب 
الدنيا واحد وأن سنته لا تبديل لها فيهما جميعا , وأنه قد أخبر إذ قال : ا وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى [|] (النجم : 39) فكيف يغتقد أنه كريم فى 
الاخرة وليس بكريم فى الدنيا ؟ وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفقور عن 
كسب المال ومقتضاه الفتور عن العمل للملك لذلك المقيم والنعيم الدائم , 
وأن ذلك بحكم الكرم يعطيه من غير جهد فى الآخرة . وهذا يمنعه مع شدة 
الاجتهاد فى غالب الأمر فى الدنيا ؟ وينسى قوله تعالى : [] وفى السماء 
رزقكم وما توعدون || (الذاريات : 22) فنعوذ بالله من العمى والضلال فما 
هذا إلا انتكاس على أم الرأس وانغماس فى ظلمات الجهل : وصاحب هذا 
جدير بأن يكون داخلا تحت قوله تعالى : لا ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 
رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا [] 
(السجدة : 12) أي ابصرنا انك صدقت إذ قلت : []| وآن ليس للإنسان إلا ما 
عق [] (التعم : 39) فارجعنا تسعى.. وفتد ذلك لا يمكن من الانقلات : فبحق 
عليه العذات+ فتقود باللله من .ؤواعي:الجيل والشك. والإرتناب السائق 
بالضرور إلى سوء المنقلب والماب . 


بيان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه 


ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم 
الاتفاق 


اعلم أن الواجب عليه التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده كما 
ذكرنا طريفة م فان :لم سشاعدة النفين على العزم على الترك لغلية النتقنهوة 
فقد عجز عن أحد الواجبين , فلا ينبغى أن يترك الواجب الثانى وهو أن سدرأ 
فالحستات المكفرة للشنات [ما 20 مواضا ‏ اللسان نواه ! علد رارم 
ولتكن الحيسية فى فل السيئة وفيما تعلق بأقنيابها , 

فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال المغفرة والعفو, 
ويتذلل تذلل العبد الآبق . ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان 
كبره فيما بيثهم : فها للعبد الآبق العذتب:وجة للتكيز على شائر الغباد.وكذلك 
يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين والعزم على الطاعات . وأما باللسان 
فبالاعتراف بالظلم والاستعفار فيقول : رف ظلفة تفي وعقلت بسنوء| 
فاغفر لى ذنوبى وكذلك يكثر من صروب الاستغفار كما أوردناه فى كتاب 
الدعوات والأذكار . وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات . 
وف الآثار ما يدل على أن الذنب إذا أتيع بثمانية أعمال كان العفو عته مرجوا 
أربغة من أغمال القلوب وفي:: التوسة أو العزم, على التوبة , وحب الإقلاع 
عن الذه : وتخدف العقاب فليه, ورجاء التغيرة له .واريفية من أعسال 
الجوارج وهى : ان تصلى عقيب الذنب ركعتين , ثم تستغفر الله تعالى بعدهم 
سبعين مرة وتقول . سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة » ثم تتصدق 
بصدقة , ثم تصوم يوما ٠‏ وفى بعص الآثار :)0 تسبغ الوضوء وتدخل 
المسجد وتصلى ركعتين ))2 . وفى بعض الأخبار : (( تصلى أريع 
ركعات حديث التكفير بصلاة أربع ركعات )): . وفى الخبر : (( إذا 
بالعلانية 7 ولذلك قيل #صضدفة السر ركس ذنوت الليل: ::وصدقة الجر 
تكفر ذتوب التهار ٠‏ وفى الخبر الصعيع ؛ أن برجلا قال لرسول الله ضلي الله 
عليه وسلم : إنى عالجت امراة فاصبت منها كل شىء إلا المسيس فاقض 
على يحكم الله عالى ,'فقال ضلي اللة قافه وميلم : (ر أو ها صلية معنا 
صلاة الغداة ؟)) قال : بلى . فقال صلى الله عليه وسلم : ((إن الحسنات 


: 69 أثر (( إن من مكفرات الذنب أن تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركعتين )) أخرجه 
أصحاب السنن من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه (( ما من عبد يذنب ذنيا فيحسن 
الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يستغفر الله إلا غفر الله له )) لفظ أبى داود . وهو فى الكبرى 
للنسائى مرفوعا وموقوفا فلعل المصنف عبر بالأثر لارادة الموقوف , فذكرته احتياطا , والا 
فالآثار ليست من شرط كتابى . 

2 70 حديث : التكفير بصلاة أريع ركعات : أخرجه ابن مردوية فى التفسير , والبيهقى فى الشعب 
من حديث ابن عباس قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوى امرأة ... 
الحديث . وفيه : فلما رآها جلس منها مجلس الرجل من امرأته وحرك ذكره فإذا هو مثل الهدية 
فقام نادما فآتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( صل أربع ركعات )) فأنزل الله عز وجل : [] وأقم الصلاة طرفى النهار [] الآية وإسناده 
حميد 

71 حذيك ]| عملات سيف فاتعيا مله كنا . السر بالسر والعلانية بالعلانية )) أخرجه 
البيهقى فى الشعب من حديث معاذ , وفيه رجل لم يسم , ورواه الطيرانى فن روارنة عملا ء ين 
ب ل ل لوت سروس سير بالسر .. 
الحديث )) . 4 ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2)600 . 


يذهبن السيئات ))2 وهذا يدل على أن ما ذون الزنا من مغالجة النساء 
صغيرة , إذ جعل الصلاة كفارة له بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : 
(( الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إلا الكبائر )) فعلى الأحوال 
كلها ينبغى أن يحاسب نفسه كل يوم ويجميع سيئاته ويجتهد فى دفعها 
فإن قلت : قكيف يكون الإمتتعار اقها من حير جل عقدة الإصران ٠‏ 
بآمات الله ))2 . وكان بعصهم يقول : استغفر الله من قولى استغفر اللهء 
وقيل : الاستغفار باللسان توبة الكذابين . وقالت رابعة العدوية : استغعفاريا 
يحتاح إلى استففار كتير . فاعلم أنه قد ورد في فصل الاستغفار اخبار قارجة 
عن الحصر +:ذكرناها فى كتاي الأذكار والدعوات «:حتن قرن الله الاسجتغفار 
ببقاء الرسول.صلى. اللة عليه وسلم فقال تغالى : [] وها كان.الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون [] (الأنفال 
: 33) فكان بعض الصحابة يقول :"كان لنا أمانانت ذهب أحدهما وهو كون 
الرسول فينا وبقى الاستغفار معنا فإن ذهب هلكنا 3 . فنقول : الاستغفار 
الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من شيو ان يكون للقلب 
فيه شركة , كما يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة أستغفر الله , 
وكما يقول إذا سمع صفة النار :'تعوذ باللة منها من غير أن يغاتر به قلبةم 
وهذا برجع إلى مجرد حركة اللسيان ولا جدوى لد فاما إذا اتعناف إلية تضرع 
القلب إلى الله تعالى وابتهاله فى سؤال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص 
نية ورغبة . فهذه حسنة فى نفسها فتصلح لأن تدفع بها السيئة ٠‏ وعلى هذا 
تحمل الأخبار الواردة فى فضل الاستغفار حتى قال صلى الله عليه وسلم : 
(( ما أصر من استغفر ء ولو عاد فى اليوم سبعين مرة ))* وهو 
عبارة عن الام فار بالقلب . وللتوبة والاستغفار درجات وأوائلها لا تخلو عن 
الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرها ولذلك قال سهل : لا بد للعبد فى كل حال 
من هولاه , فاجيين أحواله أن برجع اليه في كل شىئة: فإن عضى. قال :نا 
رب استر على . فإذا فرغ من المعصية قال : يارب تب على , فإذا تاب 


: 72 حديث : أن رجلا قال : يا رسول الله إنى عالجت امرأة فأصبت منها كل شىء إلا 
المسس .. الحديث فئ نزول [) تن الحسنات يذهين الشيئات [] متقق عليه من حديت 
ابن مسعود دون قوله ١:‏ او ما صليت معنا صلاة الغداة ؟(( .ورواه مسلم من حديث أنسن 
وفيه : ((هل حضرت معنا الصلاة ؟)) قال : نعم . ومن حديث أبى أمامة وفيه (( ثم شهدت 
الام د : نعم ... الحديث )) . 1 
3 حديث (( المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزىء بآيات الله )) أخرجه ابن أبى 
الدنيا فى التوبة ومن طريقة البيهقي فى الشعب من حديث ابن عباس بلفظ (( كالمستهزىء 
بربه ( وسنده ضعيف . 1[ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2498) 4 والضعيفة ) 
6 . 

3 4 حديثك بعض الضتحابع :فى كولم نان : [] وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم |] الآية 
(( كان لنا امانان ذهب أحدهما )) أخرجه احمد من قول أبى موسى الأشعرى , ورفعه الترمذى 
من حديثه )) أنزل الله على أمانين . . الحديث ( وضعفه . وابن مردوية فى تفسيره من ولابن 
عباس . 1ضعفه الألباني في المتفيقة (2)1690 . 

5 حديث (( ما أصر من استغفر ... الحديث )) تقدم فى الدعوات . 4ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (2)5004 . 


نم 


اح 


قال : يا رب ارزقنى العصمة : وإذا عمل قال : يا رب تقبل منى . وستثل أيضا 
عن الاستغفار الذى يكفر الذنوب فقال : أول الاستغفار الاستجابة ثم الإنابة 
ثم النوية : فالاشتجابة أعمال الجوارخ والإناية أعمال القلوب والتونة إقياله 
1 ان كرت لجان بج بس الله عن تاهيه ال د ويه ردن 
العهل. بالنعمة وترك الشكرء فعتة ذلك يغفقر له ؤيكون غتذه ماواة ثم التتقفل 
إلى الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم الفكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم 
المضافاة ثم الموالاة ثم معادتة السر وهو الغلة مولا يستقر هنذا فى قلب 
عبد حتى يكورن العلم غداءة والذكر قوامه والرضا زاذه والتوكل ضصاعية .ثم 
ينظر الله إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش وستل 
أيضا عن قوله صلى الله عليه وسلم : (( التقائب حبيب الله)) فقال : 
يكون حبيبا إذا كان فيه جميع .ها دكرر فى قوله تضالف 3 [] الائبون 
العابدون]] التوبة : 112) الآية . وقال : الحبيب هو الذى لا يدخل فيما يكرهه 
حبيبه . 
لق له والناسة). ع ا ست وين و1 0 
درجات : فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية وبعضه تخفيف له . ويتفاوت ذلك 
بتفاوت درجات التوبة , فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات - وإن خلا عن 
حل عقدة الإصرار . من أوائل الدرجات - فليس يخلو عن الفائدة أصلا , فلا 
ينبغى أن تطن ان ا كعدمها . بل عرف أهل المشاهدة وارحات القلوب 
معرفة لا ريب فيها أن قول الله تعالى : [] فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره [] (الزلزلة : 7) صدق وأنه لا تخلو ذرة من الخير عن أثر كما لا تخلو شعيرة 
تطرح فى الفيزان. عن اتر» ولو خلك الشغيرة الأولى عن أثر لكانت الثانية 
مثلها ولكان لا يرجح الميزان بأحمال الذرات . وذلك بالضرورة محال . بل 
ميزان الحسنات يرجح بذرات الخير إلى أن يثقل فترفع كفه السيئات , فإياك 
أن تستضغفر ذرات الطاعات فلا تأنيها : ودرات المعاصى قلا ثثفيها : كالمزأة 
الخرقاء تكسل عن الغزل تعللا بأنها لا تقدر فى كل ساعة إلا على خيط واحد 
وتقول : أى غنى يحصل بخيط وما وقع ذلك فى الثياب ؟ ولا تدري المعتوهقة 
ان نياب الذثيا اجتمعت خيظا خيطا وأن اعسام العالم مغ اتساع اقطاره 
إجتمعت ذرة ذرة , فإذن التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله 
أصلا . بل أقول : الاستغفار باللسان أيضا حسنة , إذ حركة اللسان بها عن 
غقلة خير من حركة اللسان فى تلك الشاعة بغيبة مسلم أو فضول كلام .يل 
هو خير من السكوت عنه . فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه وإنما 
يكون نا بالإضافة إلى عمل القلب . ولذلك قال بعضهم لشيخه أبى 
عتمان الفغرين : إن لساتى فى بعض الأحوال يجرق بالذكر والقران وقلبى 
غافل . فقال : اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك فى الخير . وعودة 
الذكر ولم يستغمله في الشر ولم بعوؤة الفضول م وما ذكرهة عق + فإن تعوة 
الجوارح للخير حتى يصير لها ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصى . فمن 
تعود لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذبا . سبق لسانه إلى ما تعود فقال 
: أمسحففن اللف» ومع تعوة الفصول سق لسساته إلى قول يها احمقك .وما اق 


كذبك , ومن تعود الاستعاذة إذا حدث بظهور مبادىء الشر من شرير قال 
بحكم سبق اللسان : نعوذ بالله , وإذا تعود الفضول قال : لعنه الله ؛ فيعصى 
و ا ل ات آله لأ'يصي آخر المحسنين 0 
(التوية : 120 . هود : 115 . يوسف : 90) ومعانى قوله تعالى : [] وإن تك حسنة 
يضاعفها ويوّت من لدنه أجرا عظيما [] (الساء : 40) فانظر كيف 
ضاعفها , إذ جعل الاستغفار فى الغفلة عادة اللسان . حتى دفع بتلك العادة 
شر العصيان بالغيبة واللعن والفضول هذا تضعيف فى الدنيا لآدنى الطاعات 
وتضعيف الآخرة [] أكبر لو كانوا يعلمون [] (النحل : 14 . الزمر : 26 , القلم : 33) 
فإياك وأن تلمح فى الطاعات مجرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات . فإن 
هذه مكيدة: زوجها الشيظان ‏ بلعنه على الوتتزورين: وعمل البهم انهم ارات 
البصائر وأهل التفطن للخفايا والسرائر . فأى خير فى ذكرنا باللسان مع غفلة 
القلب ؟ فانقسم الخلق فى هذه المكيدة إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه 
ومقتضة:وسابق: بالخير اث أما السابق فقال: : صدذفت نا فلعون ولكن:فئ 
كلمفحق ردت بها باظلاج فلا حرم اعديك معرتين جوارقم انك من:وجهين 
فأضيف إلى حركة اللسان حركة القلب , فكان كالذى داوى جرح الشيطان 
فتن الملح عليه واما الظالم :المغرور ؟ فاستشعر فى تفسه خبلاء الفظية لهذه 
الذقيقة نم عجز عن الإخلاص بالقلب قترك مع ذلك تعويد الاسنان بالذكر 
فأسعف' الشيطان وتدلى تجبل غزورة فتمت بينهها المشاركة والموافقة كما 
قيل : وافق شن طبقه وافقه فاعتنقه . واما المقتصد : فلم يقدر على إرغامه 
بإشسراك القلى قن الغبل وتفطن لتقضيان حخركسة اللنيمان بالإضاقة الى 
القلب . ولكن اهتدى إلى كماله بالإضافة إلى السكوت والفضول فاستمر 
0 الله تعالى أن يشرك القلب مع اللسان فى اعتياد الخير . فكان 
السابق كالحائك الذى ذمت حياكته فتركها وأصبح كاتبا والظالم المتخلف 
كالذى ترك الحياكة أصلا وأصبح كناسا , والمقتصد كالذى عجز عن الكتابة 
فقال : لا أنكر مقدمة الحياكة , ولكن الحائك مذموم بالإضافة إلى الكاتب لا 
بالإضافة إلى الكناس , فإذا عجزت عن الكتابة فلا أترك الحياكة . ولذلك 
قالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير . فلا تظن أنها تذم 
خركة اللسان من حبك إنه :ذكر اللف بل عدم غفلة الفلن فهنق محتاج الى 
الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه فإن سكت عن الاستغفار 
باللسنان أآبضا اجناع إلى استغفارين لا إلى استعفار واعد فهكذا يعن أن 
تفهم ذم ما يذم وحمد ما يحمد والا جهلت معنى ما قال القائل الصادق : 
حسنات الأبرار سيئات المقربين . فإن هذه امور تثبت بالإضافة فلا ينبغى أن 
تؤعد من غير إضافه : بل نبغ أن لا تستحقر ذزات الطاعات والمعاضئ ؛ 
ولذلك قال جعفر الصادق : إن الله تعالى خبأ ثلاثا فى ثلاث : رضاه فى 
طاعته ,قلا تحقووا منها شبيثا فلعل رضاة: فيه :وعضكية فى معاصية + فلا 
تحقروا منها شيئا فلعل غضبه فيه , وخبأ ولايته فى عبادة فلا تحقروا منهم 
أخدا قلعله .ولن الله تغالى.. وراد :ويا إجاته فى نهاتد» قلا تقركوا انيب 
فربما كانت الإجابة فيه . 


الركن الرابع : فى دواء التوبة وطريق العلاج 
لحل عقدة الإصرار 


اعلم أن الناسن قسمان : شاب لاا ضبوة له نشأ على الخير واجتنات الشر 
وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجب ربك من 
شاب ليست له صبوة )10 وهذا عزيز نادر . والقسم الثانى : هو الذى لا 
يخلو عن مقارفة الذنوب , ثم هم ينقس مون إلى مصرين وإلى تائبين . 
وقغرضنا ا ع الإصرار وتذكر الدواة فيه . فاعلم ان 
شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء ؛ ولا يقف على الدواء من لا يقف على 
الداء . إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء . فكل داء حصل من سبب 
فدواؤه حل ذلك السبب ورقفعة + وإبظاله . ولا يبطل الشىء لا بضده . ولا 
سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة , ولا يضاد الغفلة إلا العلم . ولا يضاد 
الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة . والغفلة رأس 
الخطايا . قال الله تعالى : [اواولئك هم الغافلون * لا جرم انهم فى 
الاخرة هم الخاسرون [|]النحل : 108 . 109) فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون 
يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر . وكما يجمع السكنجبين بين حلاوة 
السكر وحموضة الخل , ويقصد بكل منهما غرض آخر فى العلاج بمجموعهما 
فشمع الأسباب المويحة للصقراء فوكدا يتيقى أن + نفهم علاج القلب مما به 
من مرض الإصرار . فإن لهذا الدواء أصلان : أحدهما 1 لحان » والآخر الصبر ولا 
بد من بيانهما . 
فإن قلت : أينفع كل علم لحل الإصرار أم لا بد من علم مخصوص ؟ 
فاعلم ان العلوم بجماتها ادوية لاسراض الثلوي ولكن :لكل فورض علم 
كما أن عله الحلب ناف فى غلك الأمراض الجملة ولكن يحض 17 
لم بد رص فكذلك دواء الإصرار . فلنذكر خصوص ذلك العلم على 
موازتة مرض الأبدان: ليكون آقوب إلى القهم فنقول.: يحناج الفريض إلى 
التصديق بأمور : ( الأول ) : أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة 
أنهبايا توضل إلبهابالاختاز على ها رد سنت الاسبات: .وها هو الإيان 
بأصل الطب , فإن من لا يؤمن به لا يشتغل بالعلاج ويحق عليه الهلاك . وهذا 
وزانة هما نحن فيه الإيمان بأصل الشرع : وهو أن للستعادة في الاخرة سبيا 
هو الطاعة . وللشقاوة سببا هو المعصية . وهذا هو الإيمان باضل الشرائع, 
ذهذا لآ ندمن خصوله إما عن تحفيق او تفليد وكلاهما من حملة الايمان , 
( الثانى ) إن ست اليس قن حلي نين ان جالم اللي 
حادق قيه صادق فيفا يعبر غته لا يلسن ولا يكذت :.فإن: إيماته بأضل الطب لا 
ينفعه بمجرده دون هذا الإيمان . ووزانه مما نحن فيه : العلم بصدق الرسول 
صلى الله علية وعلم والإيمان يان كل ما يقوله حق وضدق لا كذب فيه ولا 
خلف . ( الثالث ) : أنه لا بد ان يصفغى إلى الطبيب فيما يحذره عنه من 
: 76 حديث (( يعجب ربك من شاب ليست له صبوة )) أخرجه احمد والطبرانى من حديث عقبة 
بن عامر وفيه ابن لهيعه . 4 ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1)1658 . 


اول القواكة والايفات المضرة على الجملة حتى يغلب عليه الخوف فى 
ترك الاحتماء فتكون شدة الخوف باعثة له على الاحتماء ؤؤزانة من اين 
الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب فى التقوى والتحذير من 
لي ا الو دون ستستا عر رك 
الركن. الآخر فى العلاخ:.'( الرايع ) > أن يضغى إلى الطبيب فيما'يخض مرضه 
وفيما يلزمه فى نفسه الاحتماء عنه ليعرفه أولا تفصيل ما يضره من أفعاله 
اواك اكول ووو كليس عل كل مترض الأجياء عن كل شىء 
ولا ينفعه كل دواء بل لكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص 0 
الذي :أن كل عيذ فليس يقلي نكل تتجهوة واريكاب ذس يل لكل 

نت مخصوس أو ددوبه مخصوضة انها جاحته فى الخال مر عضة إلى العلم 
بأنها ذنوب ثم إلى العلميافائها وقددر ضيررها :ثم العلم بكيفية التوضتل. إلى 
الصبر عنها , ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منها . فهذه علوم يختص بها 
أظباء الدين:وهُم العلماء الذين هم.ورنة الأنبياء. فالغاضي: إن علم عصياتة 
فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم . وإن كان لا يدرى أن ما يرتكبه 
ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك , وذلك بأن يتكفل كل عالم بإقليم أو بلدة أو 
محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم ويميز ما يضرهم عما ينفعهم و 
يشقيهم عما يسعدهم ؛ ولا ينبغى أن يصبر إلى أن يسثئل عنه اك 
يتضدى لدعوة الثامن إلى نفسة:قانهم ورنة الانبياء : والانبياء ما تركوا الجاسن 
على جهلهم بل كانوا ينادونهم فى مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم فى 
الابتداء ويطلبون واحدا واحدا فيرشدونهم 1 فإن مرصى القلوب لا يعرفون 
مرضهم . كما أن الذى ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لا يعرف برصه ما 
لم يعرفه غيره وهذا فرض عين على العلماء كافة . وعلى السلاطين كافة 
أن يرتبوا فى كل قرية وفى كل محلة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم . فإن 
الخلق لا يولدون إلا جهالا . فلا بد من تبليغ الدعوة إليهم فى الأصل والفرع 
والبذنيا :دان المرضتىء. إذ ليس فى بطن الأرض إلا ميث ولا على .ظهرها إلا 
سقيم . ومرص القلوب أكثر من مراص الأبدان . والعلماء أطباء 1 والسلاطين 
قوام:ذار المرضى:: فكل مريض. لم يقيل العلاج بمداواة العالم يسلم إلى 
السلطان ليكف شره , كما يسلم الطبيب المريض الذى لا يحتمى أو الذى 
غلب عليه الجنون إلى القيم ليقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه 
وعن سثائن الناس ب .واتما:صار. مرض القلبوب اكنز من مرض الأبذان لثلات 
علل : ( إحداها ) : أن المريض به لا يدرى أنه مريض . 

و( النابة ) : أن عاقته غبر مشاهدة فى هذا العالم بكلاف رض البدنة: 
فإن عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه , وما بعد الموت غير مشاهد , 
وعاقية الذتوب موث القلب , وهو غير مشتاهذ :فى :هذ| العالم فقلت التفزة 
عن الذنوي. وان علمها 'مربكتها ؛ فلدلك تراء سكل على فصل الله.قى ميرض 
القلب ويجتهد فى علاج مرض البدن من غير اتكال . و ( الثالقة ) : وهو الداء 
العضال : فقد الطبيب , فإن الأطباء هم العلماء . وقد مرضوا فى هذه 
الاعضار مرضعا سد يدا مجر وارعن علاجة: باصا رك ليم سلوؤة فى عموة 


المرض حون لا يظور تقتصاتهم «فاضطروا إلى إغواءالخلق :والإشارة عابهه 
بما يزيدهم مرضا , لان الداء المهلك هو حب الدنيا . وقد غلب هذا الداء على 
الأطباء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافا من أن يقال لهم : فما 
بالكم تأمرون بالعلاح ونيسون إنفسكم ؟ فيهذ| السيب عم علي الخلق النداء 
وعطم الواء بانقطع الدواء دقلك الخلق تممه الطياة: يل اشتهل الأطياء 
يعتون الإغولة فليتهم [ذ لم نتصعوا لم يعشدوا ب وإذا لم يصلحوا لم يفتسدوا , 
ولبتهم سكتوا وما تطقوا , قاتهم إذا تكلموا لم بهعهم فى مواعظهم إلا ما 
ب العا تسيل لويم .1 وجا إلى الل | ا سا 0 خليية 
اسباب الرجاء وذكر دلائل الرحمة . لان ذلك الذ فى الأسماع وأخف على 
الطباع؛ فتتصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا مزيد جراءة على 
بالدواء حيث يضعه فى 2 موضصعه . فالرجاء والضوف دواءان ولكن 
لشخصين متضادى العلة . أما الذى غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية 
وكلف نفسه ما لا تطيق وضيق العيش على نفسه بالكلية : فتكسر سورة 
إسراقه في الخوت: بد كر اسباب الرجاء لبعوة إلى الاعتدال د وكدلك الفصر 
على الذتوب: المشتهى للثوية الممنع عنها بحكم القنوط والياس استعظاما 
لذنويه الذي سفت : يقالخ ايها باسبات الرحاء جتن يطفه فى تيول التوية 
قيتوت» فأما مفالجة المقرور المت ترسل فى الفعاصى بد در اسباب الرجاة 
فيصافق معالجة المحرو, بالعسل طلبا التشقاء » ودلك من داب الجميال 
والأعياء , فادن:قساد الأطاء هى المعضلة الرياء التى ١‏ قبل الدواء أضل. 


فإن قلت : فاذكر الطريق الذى ينبغى أن يسلكه الواعظ فى طريق 
الوعظ مع الخلق . فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه , نعم نشير إلى 
الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب . وهى 
أربعة أنواع : ( الأول ) : أن يذكر ما فى القرآن من الآبات المخوفة للمذنبين 
والعاسين : وكذلك ما ورد من الاخبار والاار لل قوله صلي الله عاية 
وسلم : (( ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان 
يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما : يا ليت هذا الخلق لم 
يخلقوا , ويقول الآخر : يا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا , 
فيقول الآخر : يا ليتهم إذ علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا ))1 
وفى بعض الروانات: (١:4‏ لتهم: تجالسوا فتذكووا ها علموا| : وقول الآخر يا 
ليتهم. إذ لم بعلموا بصا يعملوا ثابوا ممنا عملوا )) وقال. بعض السلفب + إذا 
ادنب العيد امن صاحي: البعين ضاحب الشعال + ومو امين عليه + ان يرقة 
القلم عنه سى شاعات فإن تات: واستغفر لم يكتيها عليه وان لم يستيفر 


0 نيت ١‏ ا مر يوم طلم عجره ولا لياه اب بأفقيا ١!‏ ولكان يناويات ابيع اصسوات 
قتقول اعدهما : ياليت هذا الخلق .لم يخلقوا .:: العديت. )) غريب لم اجده هكذا. وروع أبو 
منصور الديلمي فى مستد الفردوس من حديث ابن عمر يسند ضعيف (( إن لله ملكا ينادى فى 
كل ليلة أبناء الأربعين : زرع قد دنا حصاده ... الحديث )) وفيه (( ليت الخلائق لم يخلقوا, 


ولبتهم زة خلقوا علم] الهاذ] خلقوا فتجالسوا ينهم قتذكروا ... الحديت ١)‏ . 


كتبه] * . وقال بعض السلف : ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض 
ان تخسف له +واستاذن سقفه من السدماء أن يسقط عليه كسفا . فيقول 
اللة تعالى للأرض والسماء : كفا عن غعيدى وأمهلاة فإنكما لم تخلقاء :ولو 
خلقتماه لرحمتماه , ولعله يتوب إلى فأغفر له ولعله يستبدل صالحا فأبدله له 
أن تزولا ولثن زالتا إن امسكهما . من أحد هن بعده []( (فاطر:41) وفى 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : (( الطابع معلق بقائمة 
العرش فإذا انتهكت الحرمات واستحلت المحارم أرسل الله 

الطابع فيطبع على القلوب بما فيها ))2 وفى حديث مجاهد : 

(( القلب مثل الكف المفتوحة كلما أذنب العبد ذنبا انقبضت أصبع حتى تنقبض 

الأضابع كلها فتسيد على القلي فذلك:هم الطبع ))3 وقال الحسن : إن بين 
العبد وبين الله حدا من المعاصى معلوما إذا بلغه العبد طبع الله على قلبه 
فلم يوفقه بعدها لخير . والأخبار والآثار فى ذم المعاصى ومدع التائبين لا 
تحخصى : فيتيقى أن يستكتر الواعظ هنها إن كان وارث رسول الله ضلي اللمة 

عليه وسلم ب قإنه ها كلف ديثارا ولااورهما : إنها خلف الغلم والعكمة وورتيه 

كل غالم يعدرها أضابه 5 

(النوع الثانى ) : حكايات الأتبياء والسلف الصالحين وما جرى عليهم 

من المصائب بسبب ذنوبهم , فذلك شديد الوقع ظاهر النفع فى قلوب الخلق 
مثل أحوال آدم صلى الله عليه وَسلم فى عصياته.: وفنا لقيه من الإختراج 
من الجنة . حتى روي : أنه لما أكل من التتجرة تطايرت العلل عن جسده 
وبيدت عورئه : فاستحيا التاج والإكليل ٠‏ مو وحيه أنجرنعها عدم فجاءة جيريل 
عليه السلام فاخذ التاجع عن راسه وحل الإكليل عن جبينه . ونودى من فوق 
العريتن.: اهيطا من جوارى فإنه لا يجاورتى من عصائ ‏ قال : فالتفت ادم 

إلى حواء باكيا وقال : هذا أول شؤم المعصية أخرجنا من جوار الحبيب. 

وزوى * أن سليفان بن داود. عليهما السلام. لما عوقب على خطيتتة لجل 
التفثال الذىق عيذ فى داره أربعين يوضا وقيل.: لأن المرأة سالته أن بحكم 
لأبنها ففال:: تع : ولم يقعل, وقيل :بل أحب يقلبة أن يكتون الحكم لأبيها 
على خصفمه لفكانها منه ,قصلب ملكة. اريعين ووما: قهرت ثانها على وجييه 
فكان. بسأل بكفة فلا يظعم : فإذا قال : اطعموتيى فاتى سليمان ين :داوة 

3 78 )نبت الحديتث نتجوه من حديت أي أماعة : وحسية الألباني في حتحيخ الجامغ 
(2097), 0 (1209) 1. 

03 حديت غمر [| الطابع معلق بقائمة من قواتم العرض ضاذا افيه الحرنات ,. الحفة )) 
أخرجه ابن عدى واين حبان فى الضعفاء من حديت ابن. عمر وهو متكر . اصعقة الألياني 
في ضعيف الجامع (1)3654 . 

5 80 حديث مجاهد : [( العلب مثل الاق المقفوضة )) فلت :كوا قال المضفف .وفى ديت 

مجاهد , وكأنه أراد به قول مجاهد لي د . وليس بمرفوع . وقد 

رويناه فى الشعب الإيمان للبيهقى من قو حذيفة . 

1 حديت (( أنه ضلى الله عليه وسلم 0 7 دينارا ولآ:زرهماء إنما خلف العلم والخكمة )) 

أخرجة البخارى من حديث غمرو ين الحارت قال :ما ترك رسول اللة.ضلى. الله عليه ونلم عند 

فوته دينارا ولا درهما ولا غيذا ولا آمة : ولمسلم من حديث عاقشة. : ما ترك ذينارا ولا.درهما ولا 
شاة ولا بهيرا . وفى حديت أبن الندرداة ؟ إن الأنبيناء لم يورتوا فشارا ولا درهما ؛ إنضا ورتوا 

العلم .. الحديك:, وقد تقدم فقن العلم , 


اح 


رشج وطرد وضرب . وحكى أنه استطعم من بيت لامرأته فطردته وبصقت 
فى وجهه , . وفى رواية أخرجت عجوز جرة فيها بول فصبته على رأسه إلى 
أن أخرج الله الخاتم من بطن الحوت فلبسه بعد انقضاء الأربعين ( أيام 
العقوبة ) : قال فجاءت الطيور فعكفت على رأسه وجاءت الجن والشياطين 
والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جنى عليه فقال : 
الك اراك هر ون مما صر و رم كر ل رن 1 
من السماء ولا يه هله . ١‏ . 0 

وروى فى الإسرائيليات : ان رجلا تزوج امرأة من بلدة اخرى , فارسل 
عمد لحملها إلبة » فراوة» ثتفسه وطالبته بها فجاهدها واتشتغصم:.. قال : 
فنبأه الله ببركة تقواه فكان نبيا فى بنى إسرائيل . 
أطلعك الله على علم الغيب ؟ قال رك المعاسى أجل الله مار 7 

وروى ١‏ أن الريج كانت صمير ستليمان علجه السملام فتظو إلى قميضة 
نظرة وكان جديدا فكأنه أعجبه . قال : فوضعته الريح . فقال : لم فعلت هذا 
ولم آمرك ؟ قالت : إنما نطيعك إذا أطعت الله . 

دروف أن الله عالى اوحي إلى يععوب عليه الشلام » ادر لم قترقت 
بينك وبين ولدك يوسف ؟ قال : لا. قال : لقولك لإخوته : [] أخاف أن 
يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ١][‏ (يوسف : 13) لم خفت عليه الذئب ولم 
ترجنى , ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له . وتدرى لم 
رددته عليك؟ قال: لاء قال: لأنك رجوتنى وقلت: || عسى الله أن ياتيني 
بهم جميعا|| ‏ (يوسف : 83) وبما قلت : ]اذهبو فتحسسوا من يوسف 
واخيه ولا تيأسوا ١][‏ (يوسف : 87) وكذلك لما قال , يوسف لصاحب الملك : 
[|اذكرني عند ربك ١|[‏ لجس :42 قال الله الي : [افأنساه الشيطان 
1 ل 10 بضع سنين|] (يوسف : 42) وأمقال هذه 
الحكايات لا تنخضر ولم يرد بها الغرات رات والأخيار متروة الاسحا نويل الغرض بها 
الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الانبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم فى 
سعادتهما فى أن عوجلوا بالعقوبة ا يؤخروا إلى الأرة , والأشقياك 0 
ليزدادوا إثما ولأن عذاب الآخرة أشد وأكور . فهذا أبهما هما ينيقى إن يكثن 
جنسه على أسماع المصرين فإنه نافع في تحريك دواعى التوبة . 

( النوع الثالث ) : أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة فى الدنيا متوقع 
فرب عبد يتشساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله فى الدنيا اكثر 
لقرط جهله : قتتيغى أن يخوقف به + فإان الذتوب كلها يتعجل فى الدذنيا شؤمها 
فى غالي: الامن : كما حكى فى قضة داوة وسليماة عليهما السلاف: عتن إنه 
قديضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبه وقد تسقط منزلته من القلوب 
وسكولي عليه اعذائة» قال قلف الله عاته وسيلة : (( إن العبد ليحرم 


الرزق بالذنب يصيبه ))3 وقال ابن مسعورد : إنى لأحسب أن العبد 
بنسى العلم بالذنب يصيبه . وهو معنى قوله عليه السلام : (( من قارف 
ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا ))2 .وقال بعض السلف : ليست 
اللعنة سوادا فى الوجه ونقصا فى المال , إنما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا 
وقعت فى مثله أو شر منه , وهو كما قال , لأن اللعنه هى الطرد والإبعاد فإذا 
لم يوفق للخير ويسر له الشر فقد أبعد . والحرمان عن رزق التوفيق أعظم 
حرمان . وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن 
ززقه التافع هن مجالسة الغلماء المنكرين للديوب .ومن مجالسة الضالحين , 
بل تمققه الله تعالى ليمققه الصالحون . وحكي عن تعض العارفين : اثنة كان 
بعشى :فى الوخل جامعا ثباية معثررا عن زلقة ترحله حتى زلقت رخله وشقط 
ققاف مفويمشى فى وسيظ الوخل وشكى ويقدول ”نة] مل العية لا جزال 
يتوقى الذنوب ويجانبها حتى يقع فى ذنب وذنبين فعندها يخوض فى الذنوب 
خوضا :وهو إشارة الي ان الذئب تتعجل عفوشه بالاتعرار الى ذتب آخر , 
رك قال الفضيل : ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك 
ورثتك ذلك . وقال بعضهم : إنى لأعرف عقوبة ذنبى فى سوء خلق حمارى . 
وقال آخر : أعرف العقوية حتى فى فأر ييتى, . وقال بعض صوفية الشام : 
الدمشقى فاخذ بيذع فاستحيت منه ققلت اانا سند الله ينات الله 
تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كيف خلقت للنار, 
فغمز يدي وقال : لتجدن عقوبتها بعد حين . قال : فعوقبت بها بعد ثلاثين سنة 
. وقال أبو سليمان الدارانى : الاحتلام عقوبة . وقال : لا يفوت أحدا صلاة 
جماعة إلا يذنب يذتبه.. وف الخيز : (( ها أتكرتم من رماكم فبما 
غيرتم من أعمالكم ))” وفى الخبر (( يقول الله تعالى : إن أدنى ما 
فتاجاتى ))؟ وحكى عن أبى عسروين علوان فى قضة يطول ذكرها 
قال فيها : كنت قائما ذات يوم أصلى فخار قلبى هوى طاولته بفكرتى حتى 
تولد منه شهوة الرجال . فوقعت إلى الأرض واسود جسدى كله . فاستترت 
فى البيث فلم أخرج ثلاثة أيام : وكنت أعالح غسله فى الحمام بالضابون فلا 
يزداد إلا سوادا . حتى انكشف بعد ثلاث , فلقيت الجنيد وكان قد وجه إلى 
فأشخصنى من الرقة فلما أتيته قال لى لع السو ل ا ٠‏ كنت 


ل ا ل ل لي عي سم ل مي 
واللفظ له إلا أنه قال : (( الرجل )) بدل (( العبد )) من حديث ثوبان . 1 ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (6349) » وقد اعية الألباني في صحيح ابن ماجه (73) أنه حسن 
قوله : ((وإن الرجل ليحرم الرزق ...)) وهو حديثنا وانظر الصحيحة (154) ( . 

: 83 حديث ([ من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا )) تقدم , 

4 حديث ( (( ما أنكرتم من زمانكم فبما أنكرتم من أعمالكم )) أخرسه الدوقى في لزي هف 
حديث أبى الدرداء وقالٍ : غريب تفرد به هكذا العقيلي ٠‏ وهو عبد الله بن هانىء . قلت : هو 
متهم بالكذب قال ابن ابى حاتم : روى عن أبيه أحاديث بواطيل . 

5 حديث (( يقول الله : إنى أدنى ما أصنع بالعبد إذا ائر شمونة على طاعس أن أحرمه لذة 
مناجاتى )) غريب لم أجده . 


سن 


اح 


من بين يدي الله تعالى . فلولا أنى دعوت الله لك وتبت إليه عنك للقيت الله 
بلك اللون :قال : فعجبت كيف علم يذلك وهو ييقداد وأنا بالرقة ؟ 

واغلم أنه لا يذنت العثد ذنيا إلا ويشود وجه قلبه , فإن كان ستعيدا أظهسر 
السواد على ظاهره الينزجر .وان كان شقيا أخفى عنه.حثى ينهمك 
ويستعوجي القار ..والأخبار كثيرة فى آفات الذنوب في الذنيا من الفقر 
والعرض وقيوة دبل من شوغ الذنيه فى النيا على العملية إن نكسي هنا 
بعده صفته , فإن ابتلي بشىء كان عقوبة له ويحرم جميل الرزق حتى 
بتضاعف»شقاؤة : وإن اضابته تعمة كانت استدراجا له ويخرم جميل الشكر 
حتى يعاقت علي كفراته: :واما المطيع قمن يركة طافته أن تكون كل"تعمة 
فى حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها ٠‏ وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة 
فى درجاته . 


١‏ التوع الرابيع )#ذكرماورة من العقوبات على آخاذ الذتوب كالخمر 

والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد . وكل ذلك مما لا يمكن حصره 

. وذكره مع غير اهله وضع الدواء فى غير موضعه , بل ينبغى أن يكون العالم 
كالطبيب الحاذق , فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل 
الباطنة ويشتغل بعلاجيا :. فيستتدل بقرائن الأحوال على خقايلا الضفغات» 
وليتعرض لما وقف عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال 
له واحد : أوصنى يا رسول الله ولا تكثر على , قال : (( لا تغضب ))2 وقال 
له آخر : أوصنى يا رسول الله , فقال عليه السلام : (( عليك باليأس مما 
فى أيدي الناس فإن ذلك هو الغنى . وإياك والطمع فإنه الفقر 
الحاضر 4 وصل صلاة مودع ' وإياك وما يعتذر منه (()2 وقال رجل 
لمحمد بن واسع اوصصدى . فقال : اوصيك أن تكون ملكا فى الدنيا 
والآخرة . قال : وكيف لى بذلك ؟ قال : الزم الزهد فى الدنيا . فكأنه صلى 
الله عليه وسلم توسم فى السائل الأول مخايل الغقضب فنهاه عنه وفى 
السائل الآخر مخايل الطفع فى التاس وطول: الأمل . وتخيل محمد بن واسع 
فى السائل مخايل الحرص على الدنيا . وقال رجل لمعاذ : أوصنى , فقال : 
كن رحيما أكن لك بالجنة زعيما . فكأنه تفرس فيه آثار الفظاظة والغلظة , 
وثال رجل لإبراهيم بن أدهم : أوضيي : فقال: : إناك والناسس . وعليك 
بالناس :.ولا يد.من الناشن ‏ قان التاين هم الناس:+ .وليسن كل القاس 
بالناس . ذهب الناس.وبقى النسثاس ٠‏ .وما اراهم بالناس بل عمسوا في .ضاء 
الياس . فكأنه تفرس فيه آفة المخالطة , وأخبر عما كان هو الغالب على 
حاله فى وقته , وكان الغالب أذاه بالناس , والكلام على قدر حال السائل 
أولى من أن يكون بحسب حال القائل . وكتب معاوية رحمه الله ه إلى 
عائشة رضى الله عنها : أن اكتبى لى كتابا توصينى فيه ولا تكثري . 
ركد مام بومتك ب كدي ب 
الله شتلى الله عليموسك فقول (١:‏ من التمسن رضنا الله بنشبخط 
1 6 حديث : قال رجل : أوصكى :ولا تكثر على > قال + (( لاقضي )) تقدص » .. .. 
2 87 حديث : قال له آخر : أوصنى . قال : (( عليك باليأس . العنديت )) أخرجه ابن ماجه 

والعاكم وقد تقدم . #ضعفه الألباني في صعيف الجامع (1)3739 , 


الناس كفاه الله مؤنة الناس ؛ ومن التمس سخط الله برضا 
الناس وكله الله إلى الناس ))2 والسلام عليك . فانظر إلى فقهها كيف 
تعرصت للآفة التى تكون الولاة بصددها ٠‏ وهى مراعاة الناس وطلب 
مرا وشت ال مر عر آنا عدب ضانى الله كافك ]ذا اعت الل 
كفاك الناس: ,:واذا اتفيت الناس الم :يغنوا عنك.كن الله قينا والسحلام .“فاون 
على كل تاضخ ازرتكون,عتابتة مصروفة إلى تقريين الصفابة الخفية وتوسهم 
الأخدال اللائقة لكون اشتغالة تالمهم , فإن حكابة .جيتع توافظ التفرع مم 
كل .واه غير ممكنة والاشغفال. يوعظه' ما هق ممتحن عن الفوغط فيه تضيرع 
زمان . 

فإ :فلع لقن كان الوافسا كلم قن يتين أرق الهو لرعدرق 
نظن جالة. أق بعظه فكيف يفعل ؟:فاعلم أن طريقة فى ذلك أن يعظند ريما 
يشترك كافة الخلق فى الحاجة إليه , إما على العموم وإلا على الأكثر , فإن 
ف علوم الشترع أغدية وأدوية قالأغدية للكافة , والأدوية لآربات العلل . 
ومثاله ما روق أن وجلا قال لآبي: سغيد الختدرى : اوضتي, قال :عليك 
بتفوى الله عنر.وجل ,.قإنهها رأس كل عير , وعليك بالجهاد فاته رشانية 
الإسلام , وعليك بالقرآن فإنه نور لك فى أهل الأرض وذكر لك فى أهل 
السماء وعليك بالصمت إلا من خير , فإنك بذلك تغلب الشيطان . وقال رجل 
للحسن : أوضني ,فقال ؛ أعر أمر اللد.تعرك الله . وقال لقمان لأسه دنا 
بنى زاحم العلماء بركيتيك ولا تجادلهم فيمقتوك , وخذ من الدنيا بلاغك , 
وأنفق فضول كسبك لآخرتك , ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا ” 
وعلى أعناق الرجال كلا " .وصم عيوما كدر شهونك. ولا حجم صوها يعبر 
بصلاتك .فإن الصلاة أفضل من الصوم , ولا تجالس السفيه: , ولا تخاللط ذا 
الفجهين: : وقال أيضا لابحه .ينا يتن لا تصحك من عير عجن ولا انلمش فى 
غير أرب ولاتتال هما لاريفتيلة ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن 
لساته دم . وقال 0 لأبى ار 0 فقال كل ما لو جاءك 
ا ار ا ا و د وك مك 
بساما ولا تكن غضابا , وكن نفاعا ولا تكن ضرارا , وانزع عن اللجاجة , ولا 
تس فى .غير احة رزولك تميحك من عير عجب , ول بعيز الخطا نين يحظاءاهم 
يوانك علن حخطنتك: ا اين عمنان .وقال رجحل لمعمد بن كراى : أوضى: 
فقال : اجتهد فى رضا خالقك بقدر ما تجتهد فى رضا نفسك . وقال رجل 
لحامد اللفاف : اوصنى , فقال : اجعل لدينك غلافا كغلاف المصحف ان 
ا 


: 88 حديث عائشة (( من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس .. الحديث )) 
أخرجه الترفذى 0 وق مسي التومدى من لم جلهم . امتححه الألياس في :ضصحيم 
الجامع (2)6097 . 


2 89 عيالا : عالة على االناس . 
3 90 كلا : ثقيلا . 


, وترك كثرة الكلام إلا فيما لا بد منه , وترك مخالطة الناس إلا فيما لا بد منه 
. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى أما بعد: 
فخف مما خوفك الله , وأحذر مما حذرك الله . وخذ مما فى يديك لما بين 
يديك , فعند الموت يأتيك الخبر اليقين والسلام . وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الحسن يسأل أن يعظه , فكتب إليه : أما بعد , فإن الهول 
الأعظم والأمور المفظعات أمامك , ولا بد لك من مشاهدة ذلك., إما بالنجاة 
وإما بالعطب 0 .ومن عفل غتها حسر ,. ومن 
بطرن دي العواف )ا , ومن أطاع هواه ضل , , ومن حلم غنم , ومن خاف 
أمن , ومن أمن اعتبر , ومن اعتبر أبصر , ومن أبصر فهم , ومن فهم علم , 
فإذا زللت فارجع , وإذا ندمت فاقلع , وإذا جهلت فاسأل , وإذا غضبت 
الله : أما بعد ل 0 روبها يعض 
من لا علم عنده. , فكن قبها يا امير المؤفتين كالمداوق حورسةف تصير على 
شدة الدواء لما يخاف من عاقبة الداء . وكتب عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه إلى عدى بن أرطاة : أما بعد , فإن الدنيا عدوة أولياء الله , 
وكدوة أعداء الله ,. فاما اولياؤه فغمتهم ووآها أعسذاقة فغرتهم . وكتب اهنا 
إلى بعض عماله أمااسة , فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد , فإذا هممت 
بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك , واعلم أنك لا تأتى إلى الناس شيئا إلا كان 
زائلا عنهم باقيا عليك , واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين 
والسلام ٠‏ قهكذ| يتيقى أن يكون وعظ العامة ووعظ من لا يدرى خحصوص 
واقعته , فهذه المواعظ مثل الأغذية التى يشترك الكافة فى الانتفاع بها . 
ولأجل فقد مثل هؤلاء الوعاظ انحسم باب الإتعاظ وغلبت ليمي 
واستسرى الفساد , وبلى الغلق بوعاظ يرزخرفون أسجاعا ويتشدون أبياتا 
ويتكلفون ذكر ما ليس فى سعة علمهم , ويتشبهون بحال غيرهم فسقط عن 
قلونّ العامة وقارهم , ولم يكن كلامهم ضادذرا من القلب ليصضسل إلى القلب , 
بل القائل متصلف والمستمة متكلف وكل واحد متها مدير ومتحلق قادن 
كان طلب الطبيب أول علاج المرضى , وطلب العلماء أول علاج العاصين . 
فهذا أحد أركان العلاج وأصوله . 

(الأصل التانى) الصير . ووجه الحاجة اليد اك العريض انما يطول مرطة: 
لشاولة ما يضرة , وإنما بتتاول ذلك : إما لغفلته عن. عضرته : واما لشدة غلية 
شهوته , فله سببان فما ذكرناه هو علاج الغفلة , فيبقى علاج الشهوة , 
وطريق علاجها قد ذكرناه فى كتاب رياضة النفس قعاصله أن العريض إذا 
اشكدت ضراوةه لماكؤزل مسر قطريقة إن يستسعر عطم ضررة , ثم يفيني 
رحن ضيه قاذ يحصرم , ثم يتسلى عنه بما يقرب منه فى صورته ولا يكثر 
حال من مرارة الصبر , فكذلك يعالج الشهوة فى المعاصى . كالشاب مثلا إذا 
غلبته الشهوة ١‏ قصار لا يقد على حنظ غينه ولا حفط فلب أو حيظ جوايته 
فى السعى وراء شهوته فيتيقى ان يستسعر كمون نيه ينان ستتقفرى 
المخلوقات: التى جاءت فيه من كتات الله تعالى وسئة رسوله لي الله علية 


وتسلم. قاذ ااشكة خوقه تباعدة من الأسباب المهيجة لشهوته , ومميخ الشهوة 
من خارج هو حضور المشتهى والنظر إليه , وعلاجه الهرب والعزلة ومن 
داخل : تناول لذائذ الأظعمة , وعلاجه. الجوع والصوم الدائم , وكل ذلك لا يتم 
إلا بصبر , ولا يصبر إلا عن خوف , ولا يخاف إلا عن علم , ولا يعلم إلا عن 
بصيرة وافتكار أو عن سماع وتقليد , فأول الأمر حضور مجالس الذكر , ثم 
الاستماع عن قلي مهرد عن سات الشوافل عصردف إلى السماء ,ته 
التفكو فية لتمام القهم , وشبعث من تمامة لا محالة خوفة, وإذا قو الحورق 
تعر بمعوتتة الصهر, واتبعتة الدواعي لظطلب. العلاج ,وتوفيق الله وتنسيره 
ايه م وكذت ل ال , فلا يغنى عنه 
ما اشتغل به من ملاذ الدتيا مهما هلك وتردى. .وما غلى الأنبياء إلا شرخ 
طرق الهدى وإنما لله الآخرة والأولى . 
فإن قلت : فقد رجع الأمر كله إلى الأيمان لأن مرك الذنب لا يفتكن إلا 

بالضير عنه: والضير لا يمكن إلا بمعرفة الكوقه, والخوقف لآ نكون الا 
بالعلم » والعلم. لآ يحضل إلا بالتصديق بعظم. بعرم ضور الذنوت والتصديق 
بعظم صرر الذنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإيمان . فكأن من عدر 
علق الذنب لم يضر عليه إلا لأ شير مؤومن ؟ فاعلم ان هذا لاايكون لفقد 
الإيمان بل. يكون لصعف الريمان + إد كل. مؤمن. مدق بأن الفعضية مسب 
البعد من الله تعالى وسيب العقاب في الآخرة . ولكن سبب وقوعه في 
الذي امور , ( اخدها ) أن العقاب الموضود غيب لين بحاضر ٠‏ والنفس 
جبلت فقائرة بالحاضر ؛ فتاترها بالموعود. صكيف بالاضافة إلى تاثرها بالخاضر 

. ( الثانى ) أن الشهوآت الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة . وهى في الحال 
آخذة بالمخنق وقد قوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد 1 والإلف - والعادة 
ظطبيعة خافسة - والتزوع عن العاجل لخوف الآجل. شديد على النقسء ولذلك 
قال تعالى : [] كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة [| (القيامة : 21:20), 
وقال عز وجل : [] بل تؤثرون الحياة الدنيا [] (الأعلى: 16) وقد عبر عن 
شدة الأمر قول رسول الله ضلىي الله غلية. وسيلع : (( حقت. الجنة 
بالمكاره : وحقت النار بالشهوات ))2 وقوله ضلي الله عليه وسَلم : (( 
إن الله تعالى خلق النار فقال لجبريل عليه السلام : اذهب 
فانظر إليها . فنظر فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها, 
فحفها بالشهوات ثم قال : اذهب فانظر اليها ,. فنظر فقال : 
وعزتك لقد حشيت أن لا ينقى أخد إلا دخلها . وخلق الجنة ققال 
لجبريل عليه السلام : اذهب فانظر إليها » فنظر فقال : وعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلها , فحفها بالمكاره ثم قال : اذهب 
فانظر إليها » فنظر إليها فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 
أحد ))2 فإذا كون الشهوة مرهقة فى الحال ,. وكون العقاب متأخرا إلى 
المال سببان :ظاهران:في الاسترسال .مع خصضول اضل الإبمان:. فليس كل 


3 81 حديف (ز حفث اللجنة بالمكاره .رالحديية )| نعقى عله من حدية أن هريرة : 


من يشرب فى مرطه ماء الثلج لشدة عطشه مكذبا بأصل الطب ولا مكذبا 
بأن ذلك مضر فى حقه , ولكن الشهوة تغلبه . وألم الصبر عنه ناجز فيهون 
عليه الألم المنتظر .. ( الثالك:) أنة.ماءمن حذتب مؤمن إلااوهؤ فى الغالبت 
عازم على التوبة وتكفير السيئات بالخستات ٠‏ وقد .وعد بآن ذلك يغبره إلا:أن 
طول الأمل غالب على الطباع فلا يزال يسوف التوبة والتكفير . فمن حيث 
رجاؤه التوفيق للتوبة ربما يقدم عليه مع الإيمان +( الراع )أنه اهن مؤومة 
موقن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيجابا لا يمكن العفو عنها , 
فهو يذنب وينتظر العفو عنها اتكالا علي فضل الله تعالى نهده أهتاب ارركة 
موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان . نعم قد يقدم المذنب 
نسبث خا مون نقدع فى أضل إنمانة وهو كؤتة ناكا فن:«صدفق الرسل وهدا 
هو الكفر . كالذى يحذره الطبيب عن تناول ما يضره فى المرض , فإن كان 
المحذر مفن لا يعتقد فيه أنه عَالمَ بالطب فيكذبه أو.يشك فية فلا يبال نه 
فهذا هو الكفر . 

فإن قلت : فما علاج الأسباب الخمسة ؟ فأقول : هو الفكر, 
وذلك بأن يقرر على نفسه فى السبب الأول . وهو تأخر العقاب أن كل ما هو 
أت :ات وأن غذا للفاظرين قريت::.وآن: الموت اقرب إلى كل اخد من شاك 
نعلة : فما يدزية لعل الساعة قريب . والمتأخر إذا وقع صار تاجزا ويذكر 
نفسه أنه أبدا فى دنياه يتعب فى الحال لخوف أمر فى الاستقبال , إذ يركب 
البحار ويقاسى الاسفار لأجل الربح الذى يظن أنه قد يحتاج إليه فى ثانى 
الحال بل لو مرض فأخبره طبيب نصرانى يأن شرب الماء البارد يضره 
ويسوقه إلى الموت , وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه . مع أن الموت 
ألمه لحظة إذا لم يخف ما بعده . ومفارقته للدنيا لا بد منها فكم نسبة وجوده 
فى الدنيا إلى عدمه أزلا وأبدا ؟ فلينظر كيف يبادر إلى ترك ملاذه بقول ذمى 
لم تقم معجزة على طبه فيقول 'كيفةليق تففلن أن.يكون فقول الأنبيناء 
المؤيدين بالمعجزات عندي دون قول نصرانى يدعى الطب لنفسه بلا معجزة 
على طبه ولا يشهد له إلا عوام الخلق ؟ وكيف يكون عذاب النار عندي أخف 
فخ عذاك الفرض: و كل يروم :قن الاخرة بعقوان حمويين الق دنه من ايام 
الدنيا ؟ وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه . ويكلف نفسه تركها 
ويقول : إذا كنت لا أقدر على ترك لذاتى أيام العمر وهى أيام قلائيل فكيف 
أقدر على ذلك أبد الآباد ؟ وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر . فكيف أطيق ألم 
النار ؟ وإذا كنت لا أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج 
صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم الآخرة ؟ وأما تسويف التوبة فيعالجه 
بالفكر فى .ان أكثر صباح أهل الثار من التسويف» لأن المسؤقف يبتى الأمن 
على ما ليس إلية وهو البقاء فلعله لا يبقي .وان يقن قلا يقور على الغرك 
غدا , كما لا يقدر عليه اليوم , فليت شعرى هل عجز فى الحال إلا لغلبة 
الشتهؤة:: :والشهوة ليست تفارقه عدا بل تشعاعف إذ شاكد بالاغتيات» 


2 92 حديث (( إن الله خلق النار فقال لجبريل : اذهب فانظر إليها ..الحديث )) أخرجه أبو داود 
والترمذى والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة . وقدم فيه ذكر الجنة . 1 صححه الألباني 
في صحيح الجامع (5210) ( . 


فليست الشهوة التى أكدها الإنسان بالعادة كالتى لم يؤكدها . وعن هذا هلك 
المسوفون لانهم يظطنون الفرق بين المتماثلين ولا يظطنون أن الأيام متشابهة 
فى أن ترك الشهوات فيها أبدا.شاق .وها مثال المسوف الأامثاله من اجتاح 
إلى قلع شجرة فراها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة فقال أؤخرها سحكية ثم 
أعود إليها . وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيبت ازداد رسوخها . وهو كلما طال 
عمرة ازذاذ ضعفة., فلا حماقة فن: الدنيا اعظم :من حماقته:» إذ عجر :مع قوته 

وأما المعنى الرابع : وهو انتظار عفو الله تعالى . فعلاجه ما سبق , وهو 
تعالى أن يرزقه العثور على كنز فى أرض خربة , فإن إمكان العفو عن الذنب 
زخائر أمواله فى صحن داره , وقدر عل على دفنها وإخفائها فلم يفعل , وقال : 
أننظر من فصل الله تعالن أن يشلط.عفله أو عقوية على الظالة الناهت 
حتى لا يتفرغ إلى دارى أو إذا انتهى إلى دارى مات على باب الدار , فيإن 
الغوت ممكن والغفلة ممكنة : وقد حكى فى الأسمار أن مثل ذلك وقع فأنا 
انظن هن :فصل الله تمثلة . فمتطدر .هذا منتظر امر ممكن:ولكقه فى غابة 
الحماقة والجهل , إذ قد لا يمكن ولا يكون 

وأما الخامس : وهو شك , فهذا كفر , وعلاجه الأسباب التى تعرفة صدق 
فيقال له : ما قاله الأنبياء المددون بالمسجرات ل ع دقه ميس أو تشول: 
أعلم أنه.مخال كما أعلم استحالة شخص واحد ؟ فى مكانين فى جالة واحدة 
فإن قال : أعلم استحالته كذلك فهو أخرق معتوه , وكأنه لا وجود لمثل هذا 
فى العقلاء . وإن قال : أنا شاك فيه , فيقال : لو أخبرك شخص واحد مجهول 
عند تركك طعامك في البيت لحظة أنه ولغت فيه حية وألقت سمها فيه 
وجوزت صدقة فهل تأكله أو تتركه وإن كان ألذ الأطعمة , فيقول : أتركه لا 
محالة لأنى أقول : إن كذب فلا يفوتنى إلا هذا الطعام والصبر عنه , وإن كان 
دنا :فهو قتريب , واو بضدق فتفوتنى العيناة : والمفوت بالإضافة: إلين ألم 
الصبر عن الطعام وإضاعته شديد . فيقال له : يا سبحان الله كيف تؤخر 
ضبدق الا كلهم مع ما ظهر لهم من المعجزات وضدق كافة الأولياء 
والعلماء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء - ولست أعنى بهم جهال العوام 
بل ذوى الألباب - عن صدق رجل واحد مجهول لعل له غرضا فيما يقول ؟ 
فليس فى العقلاء إلا من صدق باليوم الآخروأئبت ثوابا وعقابا وإن اختلفوا 
فى كيفيته . فإن صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الآباد . وإن كذبوا 
فلا يفوتك إلا بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكدرة فلا يبقى له توقف إن 
كان عاقلا مع هذا الفكر إذ لا نسبة لمدة العمر إلي أبد الآباد . بل لو قدرنا 
الدنيا مملوءة بالذرة وقدرنا طائرا يلتقط فى كل ألف ألف سنة حبة واحدة 
متها لفنتيت الذرة ول يتفض ابد الأياد لتقا فكتف يفش رزاع العافل” فى 


الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلا لأجل سعادة تبقى أبد الآباد ؟ ولذلك قال 
أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخى المعري : 


قال المنجم والطبيب كلاهما لا 
تبعث الأموات قلت إليكما ‏ . 
إن صح قولكما فلست 90 او صح 


قولى فالخسار عليكما 

لذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق 
الأمور وكان شاكا موا اق ل فيد كو 
وهلكت ! أى العاقل يسلك طريق الأمن فى جميع الأحوال . 

فإن قلت : هذه الأمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر فما بال 
القلوب هجرت إلفكر فيها واستثقلته ؟ وما علاج القلوب لردها إلى الفكر لا 
سيما من آمن بأصل الشرع وتفصيله ؟ فاعلم أن المانع من الفكر أمران 
تنما أن الفكر النافع هو الفكر فى عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها 
وحسرات العاضين فى الحرفان عن التعيم الفقيم :: وهذا .فك ر لداغ فؤلم 
للقلب فينفر القلب عنه ويتلذذ بالفكر قى أمور الدنيا على سبيل التفرج 
والاستراحة . ( والثاني ) أن الفكر شغل فى الحال مانع من لذائذ الدنيا 
وقضاء الشهوات :.وما من إشببان إلا وله:فى كل: خالة من أحواله ونفس من 
أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقته فصار عقله مسخرا لشهوته فهو 
مشغول بتدبير حيلته . وصارت لذته فى طلب الحيلة فيه او فى مباشرة 
قضاء الشهوة والفكر يمنعه من ذلك ما علاج هذين المانعين : فهو أن يقول 
لقلية : ما أشد غباوتك فى الاحتراز من الفكر فى الموت وما بعده تألما 
بذكره مع استحقار الم مواقعته . فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع وانت 
عاخر عن الصبن على تقدين المؤت روما بده وفتالف ننه ؟ واضا الثانى وتو 
كون الفكر مفوتا للذات الدنيا : فهو أن يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد 
واعظمر : 'فانها بلاءاخن لهازولا كوورء فبها : ولنات: الدها سريعة اليذتون: وه 
مشيوية بالمكدراث : فما فيوا لدة صيافية غق كدر ..وكيف وفن: الثوية عن 
المعاصى والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى واستراحة 0 
وطاعته وطول الأنس به ؟ ولو لم يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما يجده 
من حلاوة الطاعة ورىوة الأنس بمناجاة الله تعالى لكان ذلك كافيا . فكيف بما 
يضاف المية من 'تعيم الأخيوة ١‏ :نعم هذه اللذة لا نكون:فى ابتنداة التؤية:: 
ولكنها بعد ما يصير عليها مدة مديدة . وقد صار الخير ديدنا . كما كان الشر 
ديدنا + فالنفسن قابلة .ما غودتها تعود.:والخير غادة والشيزالجاحة.. 

فإذن هذه الأفكار هى المهيجة للخوف المهيح لقؤة الصبر عن اللذات , 
وقميح هذه الأفكان ؤعظ الوعاظ وتثبيهات تقع للقلب باسناب: تتفق لااتدجل 
فى الحضر :فيصير الفكر موافقا للطيع:فيميل'القلب:إلية ::ويعيز عن السبب 
الذى أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذى هو سبب الخير بالتوفيق ؛ إذ 
التوفيق هو التأليف بين الإرادة : وبين المعنى الذى هو طاعة نافعة فى 
الاخرة؛. وقد زوق فى حديت طويل: أدقام عمتان ين يافسو فقفال لغلي 


بن ابى طالب كرم الله وجهه : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا 

نتى 5 فقكال على رصعي اللففقة : متو علي ارمع دغاتم على الخفاء : 
والعمى»-والغفلة:.روالستك ‏ فمن كفا احتعير الحى وعهر بالباطل وفقة 
العلماء .ن ومن عمى نسى الذكر , ومن غفل حاد عن الرشد , ومن شك 
غرته الأمانى فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب , 
فما ذكرناه بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكر , وهذا القدر فى التوبة كاف , 
فإذا كان 'الضير ركنا من أركان:دوام التؤبة فلا يذ من نان الضير فتذكرة فى 
كات مدر إن نا الله الى ' 


كتاب الصبر والشكر 
نسو الكتاي: القاتي فى رغ المتجيات من كنات إخباة علوم القن 


بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله أهل الحمد والثناء المنفرد برداء الكبرياء. المتوحد بصفات المجد والعلاء. المؤيد 
صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء. والصلاة على محمد 
سيد الأنبياء وعلى أصحابه سادة الأصفياء وعلى آله قادة البررة الأتقياء صلاة محروسة بالدوام عن 
الفناء, ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء. 

أما بعد: فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكرة كما وردت به الآثار وشهدت له الأخبار 
وهما أيضا وصفان من أوصاف الله 'تعالى د من أسمائه الحسنى إذ تمي نفسه صبورا 
اوضاف. الوحعمن ولا سشل إلى الوصو إلى. القرب من الله تعالى إلا بالإيمان 0 مصور سلوك 
سبيل الإيمان دون معرفة ما , به الايمان ومن به الإيمان والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد 
عن معرفة من به الإيمان وعن إدراك ما به الإيمان فما أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان 
ونحن نوضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى. الشطر الأول 
في الصبر وفيه بيان فضيلة الصبر وبيان حدة وحقيقته وبيان كونه نصف الإيمان وبيان اختلاف 
أساميه باختلاف متعلقاته وبيان أقسامه بحسب اختلاف القوة والضعف وبيان مظان الحاجة إلى 
الصبر وبيان دواء الصبر وما يستعان به عليه فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصده إن 


شاء الله تعالى. 
(ييان فصضيلة السير ) 

وقد وصف الله تعالى الصابرين باوضا فق وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعا 
العة بهدون تأمرنا لما يرا [) 13 قال تالى: لاوتعت كلمة رمك الحستى على يني [سترائيل 
بما صبروا [] [1 وقال تعالي: [] ولنجرين: الذين ضيروا أجرهم باحسن: ما كانوا يعملون [] (4 وقال 
تعالى: ل] أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا [] 11 وقال تعالى: [] إنما يوفى الصابرون أجرهم 
وأنه نضف الصبر قال الله تغالى: [العددم لى وآنا اسرى بها فأضاقه إلى سه عر بن سنال 
العبادات ووغد الضابرين بأنة معهمخ فقال تحالي: [] واصبروا ان اللد هع الصابرين ١!‏ وعد 
النصرة على الصبر فقال تعالى: [] بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 0 ربكم 
تعالى: ل اولك علي مات يم ورحمة وأولتك هم المهتتدون [] :177 فالهدى ل 
0 مجموعة للصابرين واستقصاء جميع الآبات في عام الصبر يطول وأما الأخبار فقد قال 
وسريد السو أحتلك طم سه له يا ساك عن قا الل وسام لله وار 0 
تفتع عليكم الذنيا يعدى فينكر بعصكم بعصا ويدكركم اهل السفاء عند ذلك فمن ضبن واحتستب 
ظفر بكمال ثوابه ثم قرأ قوله تعالى: [] ما عندكم ينفد وما عنده الله باق ولنجزين الذين صبروا 
أخرهم []2]3:1) الآنة وروف: حابر أت سئل قافن الأبمان فقتال: (الصبر والسماحةة] وقال أيضا: 
(الصبر كنز من كنوز الجنة©) وستل فرة (ما الإنفان؟ فقال الصير4) وهذا يشيه قوله ف (العخ 


+1 حديث الإيمان بصذان تصق خببر ونصيي بذكن اغرعه ابن حتضون الدرلفي في فسقة الفرؤووسن هو وان وزية 


2 حديث الصبر نصف الإيمان. 5596 أبو تعيم والخطيي فن حديت ابن مسعود وتقدم في الصوم. 

3 عديث من أقل .ما أوتيتم اليقين وعزيمه الصبر الحديت بطولة تقدم في العلم مخقصرا ولع اع و كوا الخال 

4 جديكة جابر سثل عن الايمان فقال الصضير والسحاحة أخرحه الطيراتي كن مكازم الأخلاق وان حجان في 
السناة ونيد يوسكد بن محدد بن الى كدر حرق عرواة الطيراني في | لاتير هن رراية عبد الله ون تيد بن يفير 
عن أبية فن جذة: 

” حديث الصير كيزن قنور االوية غريت الث جد 

حديث سثل هرة عن الابمات ففال الصبر أشرجه أل نور الدييلن فن ننيضة الفرفوس فز روانة يزيد 
الوقاهشي عن أبس حورفوها الصير من الابمان يمنزلة الراس من الحسد وكيد :ضعيف. 


غرفة) معتاه مفعظم الحخ عرقة وفال أيضاضلئ 8 (أفضل الافمال ها أكرفت: علية التفوسة) 
وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام تخلق بأخلاقي وأن من أخلاقي أني أنا الصبور وفي 
حذيت عظاء عن ابن عباس العا :فخل رسول الله 8 على الأنضار ففال: (امؤفون أنتم؟ فسكتوا 
فقال عمر تعفر يا رسؤل الله قال.وما علاهة إيماتكم؟ فالوا تشكر على الرخاء وتصبر على البلاء 
وترصى بالقضاء ففال 4 مؤمتون وربة الكفية)” وقال 4: (في الصير غلئ مها تكره خير كتير 
وقال الفسيع عليه السلام: نكم لآ تدركون ها تحبون الآ يصيركم على هنا تكرضون. وقال.رسول 
الله ف: (لو كان الضبر رجلا لكان كريما والله يحب الصابرين)؟ والاخبار في هذا لا تحصئ: 
58 الآثار فقد وجد في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عليك 
الصبر عما حرم الله نغالي. واعلم أن الضير ملاك الإثقان وذلك بآن التقوى أفضل الير والتفوى 
بالصبر وقال على كززم الله وجهه بتي الايمان على أريع دعاتم: البقين والصير والجهاد والعدل. 
وقال أيضا الصير من الايمات بمتزلة الران من الحتيد ولا جسيد لمن 2 راس ل ولا إيمان لمن لأ 
صير له وكان عفر رضي الله عنيه تقول نعم العدلان وتعمت العلاؤة للضاترين يعني بالعدلين 
الصلاة والرحمة وبالعلاوة الهدى والغلاوة ما يخمل فوق العدلين على البعير وأشاربة إلى قوله 
تعالى: [] أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون [] 11 وكان حبيب بن أبي 
حبيب إذا قرأ هذة الآية: [) آنا وجدناك صابرا تعم العبة إنته أذات [] 1 1 بكى. وفال واعجياة اعطى 
واثنى أي هو المعطي لاير وهو المثنى وقال بق الدرداء ذروة الايمان الصبر للحكم والرضا 
بالقدر هذا بيان:فضيلة الضبر من حيتت النقل .وأما من حيت النظر بغين الاعتبار فلا تفهمية الا بعد 
فهم حقيقة الصير ومعناة اذ معرفة الفضيلة والرتية معرفة:ضفة فلآ تحضل قبل معرقة المعوصوف 
فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق. 
(بيان حقيقة الصبر ومعناه) 

تننظم من ثلانة أمور: 0 ل وأعمال 9 سن السو و د الأحوال لوال 
تثفر الأعمال قالمغارف كالأشجار والأحوال كالأغصان والأعفال كالثماروهذا عظرد في جميع 

منازل. السالكين إلى الله تعالى واسم الإيمان تارة يختض بالمغعارف وتارة يطلق علي الكل كما 
ذكرناه في اختلاف اسم الايمان والإسلام في كتاب قواعد العقائد وكذلك الصبر لا يتم آلا بمعرفقة 
تمابقة وبحالة قائمة فالصير على التحفيق عبارة عنها والغمل هو كالثمرة يصدر عنها ولا يعرف هذا 
إلا بمعرفة كيفية الترهب بين الملائكة والانس والبهائم فان الصير خاصية الاسن ولا تصور ذلك 
في البهائم والملائكة اما في البهائم فلنقصانها. وأما في الملائكة فلكمالها وبيانه أن البهائم سلطت 
عليها الشهوات وضارت مسخرة لها قلا باعثت لها على العركة والسكوق الا التسهوة ؤليس فيها 
قوة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها حتى بيسمى ثبات تلك القوة في مقابلة مقتضى الشهوة 
صبراواما الملاتكة عليهم السلام فإنهم جردوا للشوق إلى خضيرة الريوبية والابتهاج بذرجة القرث 
متها ولم تسلط عليهم شهوة صارقة صاذوعنها حتى يعتاج الى مضادمة فايضرقها عن حضرة 
العجلال بجنذ آخر يعلب الصوارق: واما الإننيان فاته خلق في:ابتذاء الضيا ناقصا مقل البويمة لم 
يخلق فيه الا شهوة الغذاء الذي هو محتاح اليه ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة ثم شهوة النكاح 
على الترتيب ولس له قوة الصبر ألثة: اذ الضير غبازة عن تبات جند في مقابلة جد اخحرقام 
القتال بينهما لتضاد مقتضياتهما ومطالبهما وليس في الصبي إلا جند القنوى كما في البهاتم ولكن 
الله تعالى بفضله وسعة جوده ارم سرادم ورفع درجتهم عن درجة البهائم فوكل به عند كمال 
شخصه بمقاربة البلوغ ملكين: احدهما يهديه. والآخر يقويه فتميز بمعونة الملكين عن البهائم, 
واختص يصفتين: إحداهما معرقة الله تعالئ ومعرفة رسوله وفعرقة المقالح السعلفة ال 
وكل ذلك حاصل من الغلك الذي إليه الهداية والتعريف» فالبهيمة لا معرفة لها ولا هداية إلى 
مضلحة العواقب بل إلى مقتضى شهواتها في الحال فقط فلذلك لاتطلب إلا اللذيذ. وأما الدواء 
الثافع مع كونة. مضرا في الخال قلا تطلبه ولا تغرفه فضار الإنسان بتور الهداية يغرف أن اتباع 


1 حديث الحج عرفة تقدم في الحج 

- عديت افصل الأعمال ما أكرهع عليه التفوس لآ أصل ل مرفوغا وإنناهو من فقول صمر بن عبد العزيز 

زؤاه انن أبس الدنيا في كتاب جعابينية النقس: 

3 حديث عطاء عن ابن عباس دخل على الأنصار فقال أمؤمنون أنتم فسكتوا فقال عمر نعم با رسول الله 

4 مولام ١‏ مي وار اموسر سام جود مع بع ابحو وساب بين 

5 حويث الى كان الصير رجلا الكان كريها أحركه الظبراني من حديت كاتده وفيه صبيع تن ونان متعفه العقيلين: 


الشهوات لةمغيات مكروهة في الفاقية ولكن لم تكن هذه الهداية كافية ذا لم تكن اله قندرة غلن 
ترك ما هو مضر فكم من مضر يعرفه الإنسان كالمرض النازل به مثلا ولكن لا قدرة له على دفعه 
فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها في نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عداوتها عن 
نفسه فوكل الله تعالى يه ملكا آخر يسدده ويؤيده ويقويه بجنود لم تروها وأمر هذا الجند بقتال 
جند الشهوة فتارة يضعف هذا الجند وتارة يقوى ذلك بحسب إمداد الله تعالى عبده بالتاييد كما ان 
نور الهداية ايضا يختلف في الخلق اختلافا لا ينحصر فلنسم هذه الصفة التي بها فارق الانسان 
وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدية دع الهو ا 0 سجال ومعركة ا القتال 
قلب العبد. ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى. ومدد باعث الشهوة من 
الشياطين التاصريقن لأغداء الله تعالى: فالصير غبارة عن ثبات باعث الذين في فقابلة باعث 
الشهوة, فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين 
وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين, فإن ترك 
الأفعال المشتهاه عمل يثمره حال يسمى الصبر وهو ثبات باعث الدين الذي هو في مقابلة باعث 
الشهوة وثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضاداتها لأسباب السعادات في 
الدنيا والآخره فإذا قوى يقينه أعنى المعرفة التي تسمى إيمانا وهو اليقين بكون الشهوة عدوا 
قاطعا لظريى الله تعالى قوف ثبات باعت الدين واذا قوى ثياته تمت الافعال على خلاف ما 
تتقاضاه الشهوة فلا يتم ترك الشهوة الا بقوة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة وقوة المعرفة 
والايمان تقبح مغبة الشهوات وسوء عاقبتها وهذان الملكان هما المتكفلان بهذين الجندين بإذن الله 
تعالى وتسخيره إياهماء وهما من الكرام الكاتبين وهما الملكان الموكلان بكل شخص من الآدميين. 
وإذا عرقت أن زتبة الملك الهادي أعلى من رتية الملك المقوى لم يخف عليك أن جانب اليمين هو 
اشرف الجانبين من جنبتي الدست, الذي ينبغي ان يكون مسلما له فهو إذن صاحب اليمين والآخر 
صاحب الشمال. وللعبد طوران في الغفلة والفكر وفي الاسترسال والمجاهدة فهو بالغفلة معرض 
ل إفبالة له حطة وكذا بالاستريمال هو معرض عن ضاحب البثان تارك للإيستهداد 
فته قهو به مسىء إلبه فيثيت. عليه سيئة وبالمجاهدة مستمد من حوده فيثيت له نه جفدئة وإنها 
ثبتت هذه الحسنات والسيئات بإثباتهما فلذلك سميا كراما كاتبين أما الكرام فلإنتفاع العبد بكرمهما 
ولآن الملائكة كلهم كرام بررة واما الكاتيون قلإاتاتهما الحستات والسكات وإنفا كتيان فى 
صحائف مطونة فى سر الغلب ومطوية عن سر القلب حتى لا يطلغ علية في هذا العالم فإتهما 
وكتبتهما وخطهما وصائفهما وجملة ما تعلق بهما من جملة عالم الغيب والملكوت لا من عالم 
الشهادة وكل شيء من عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هذا العالم ثم تنشر هذه الصحائف 
المطوية عنه فرتين مرة في القنافة الضغرى وفرة في القيافة الكترفى واعني بالقيامة الضغرى 
حالة الموت إذ قال صلى الله وُ: (من مات فقد قامت قيامته2) وفي هذه القيامة يكون العبد وحده 
وعندها يقال [] ولقد جئتمونا قرادى كما خلقناكم أول مرة [] (4 وفيها يقال [] كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا [] (11 أما في القيامة الكبرى الجامعة لكافة الخلائق فلا يكون وحده بل ربما يحااسب 
على ملأ من الخلق وفيها يساق المتقون إلى الجنة والمجرمون إلى النار زمرا لا آحادا والهول 
الأول هو هول القيامة الصغرى ولجميع أهوال القيامة الكبرى نظير في القيامة الصغرى مثل زلزلة 
الأرض مثلا فإن أرضك الخاصة بك تزلزل في الموت فإنك تعلم أن الزلزلة إذا نزلت ببلدة صدق 
أن يقال قد زلزلت أرضهم وإن لم تزلزل البلاد المخيظة بها بل لو زلزل مشكن الإنسان وحده 
فقد حصلت الزلزلة في حقه لانه إنعا تغرز غنه زلزلة جميع الارض بزلزلة مسكتةه لا برلزلة 
مسكن غيره فخصته من الزلزلة قد تؤقرت: من غيز نقصان. بواعلم أنك ارضى مخلوق. من التراب 
وحظك الخاص من التراب بدنك فقط فأما بدن غيرك فليس بحظك والأرض التي أنت جالس عليها 
بالإضافة الى بذلك ظرف ومكان وانما تخاف من تزلزله ان يتزلزل بدنك بسببه والا فالهواء أبدا 
متزلزل وأنت لا تخشاه اذ ليس ينزلزل به بذنك فحظك من زلزلة الأرض كلها زلزلة بدنك فقط 
فهي أرضك وترابك الخاص بك وعظامك جبال أرضك ورأسك سماء أرضك وقلبك شمس أرضك 
وسمعك وبصرك وسائر خواصك نجوم سمائك ومفيض العرق من بدنك بحر أرضك وشعورك نبات 
أرضك وشعورك نبات ارضك وأطرافك أشجار أرضك وهكذا إلى جميع أجزائك فاذا انهدم بالموت 
أركان بدنك فقد زلزلت الأرض زلزالها فاذا انفصلت العظام من اللحوم فقد حملت الأرض والجبال 
فدكتادكة واحدة فإذا رمت العظام فقد نسفت الجبال نسفا فإذا اظلم قلبك عند الموت فقد كورت 

الشعس تكويرا فإذا بطل سفعك وبصرك وسائر خواسك فقد انكدرت التجوم انكذارا فإذا انشق 


7 حديث من مات فقد قامت قيامته أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف. 


دماغك فقد انشقت السماء انشقاقا فإذا انفجرت من هول الموت عرق جبينك فقد فجرت البحار 
تفجيرا فإذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وهما مطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلا فإذا فارقت 
الروح الجسد فقد حملت الأرض فمدت حتى ألقت ما فيها وتخلت ولست أطول بجميع موارفة 
الأجوال. والأهوال ولكني أقول بفجرد العوت تقوم عليك هذة القنافة الضغرى ولا يفوتك من 
القيامة الكبرى شيء مما يخصك بل ما يخص غيرك فان بقاء الكواكب في حق غيرك ماذا ينفعك 
وقد اتعثرت حواشك التي نيا تتفع بالتظر الى الكواكب والأعفى يسمتوى عندة الليل: والتهاز 
وكسوف الشمس وانجلاؤها لأنها قد كسفت في حقه دفعه واحدة وهو حصته منها فا لانجلاء بعد 
ذلك حصة غيره ومن انشق رأسه فقد انشقت سماؤه إذ السماء عبارة عما يلي جهة الرأس فمن 
لا راس له لا سماء له.فمن أبن ينقعه بقاء السماء لغيره فهذه هي القيامة الضصغرى والخوف يعد 
اسفل والهول بعد مؤخر ودلك اذا جاءت الطامة الكبرى. وارتقع الخصوص ويطلت السموات 
والارض ونسفت الجبال ونمت الأهوال. واعلم أن هذه الصغرى وإن طولنا في وصفها فإنا لم نذكر 
عشير أوصاقها وهي بالنسبة إلى القيامة الكبرق. كالولادة الصغرى بالنسبة إلى. الولادة الكبرى فإن 
للإسبان. ولادتين: إعداهما الخروع من الصلب والتزائب إلى. مستودع الأرخام فهو في الرجم في 
قرار مكين إلى قدر معلوم وله في ستلوكة إلى الكمال منازل واطوار من نطفة وعلفة ومضغة 
وغيرها إلى أن يخرح من حضيق الرهم إلى فضاء العالم قنسبة عموم القيافة الكبرى إلى«خصوض 
القيامة الضغرى كتسبة سعة فضاء العالم الى سعة فضاء الرحخ ونسية سعة العالم الذي يقدم 
عليه الغبة بالموت إلى سغة فضاء الدنيا كنشية قضاء الدنيا أيضا إلى الرجم بل اوسع واعظم 
الآخرة بالأولى فما خلفكم ولا بعتكم الا كتفس واحدة وما التشأة الثانية إلا على قياش 
النشاة الأولى بل اعداد النشات لبست معحصورة في اتنتين وإليه الإشارة بقوله تعالى: [] وننشتكم 
فيما لا تعلمون [] 11 فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة وموقن.بالملك والملكوت 
والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء الى أحد العالمين وذلك هو الجهل 
والضلال والأقتداء بالأعور الدجال. فما اعظم غفلتك يا مسكين وكلنا ذلك المسكين وبين يديك هذه 
الأهوال فإن كنت لا تؤمن بالقيامة الكبرى بالجول والضلال أفلا تكفيك دلالة القيامة الصغرى أو ما 
معت قول تميد الأتبياء: (كقى بالموت واعظاة) اوها سفعت بكر بذ عليه الفيلام عند العموت 
حتى قال 13 (اللهم هون على محمد سكرات الموتة) اوما تستحي من استبطائك هجوم الموت 
اقتداء برعاع الغافليق الذين لا ينظرون الا ضيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فيأتيهم المرض نذيرا من الموت فلا ينزجرون ويأتيهم الشيب رسولا 
منه فما يعتبرون فيا حسرة على العباد ما ا إلا كانوا به يستهزئون أفيظنون أنهم 
في الذتيا خالدوث أو لم يبروا كم اهلكتا قبلهم من الفرون. أنهم الهم 'لا برجعون أم يحسبون أن 
الموتي تاقوا عن عتدهم فهم معدموت ك1 وإن كل لها جعيع لديا محضرون ولكن ما تاتيهم من 
آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها فعرضين وذلك لأنا جعلنا من.بين. أيذيهم سيدا ومن خلفهم ذا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اأندرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ولنرجع إلى الغكرض 
فان هذه تلويحات تشير إلى أمور في أعلى من علوم المعاملة. فنقول ظهر أن الصير عبارة عن 
ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى وهذه المقاومة من خاصة الآدميين لما وكل بهم من 
الكرام الكاتبين ولا يكتبان شيئا عن الصبيان والفجانين إذ قد ذكرنا أن الحسنة في الاقبال على 
الإستفادة منهما والسيئة في الإعراض عنهما وما للصبيان والمجانين شبيل إلى الاستفادة قلا 
فصور منهما إقبال وإقتراض وهما لا يكتبان الا الإقبال و الإعراض من الفادرين على الإقبال 
والإعراض ولعمري انه قد تظهر مباديء إشراق نور الهداية عند سن التمييز وتنمو على التدريج 
الى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح الى ان يطلع قرص الشمس ولكنها هداية قاصرة لا ترشد الى 
مضان الآخزة بل إلى فصار الذنيا فلذلك يضرب على ترك الصلوات: تاجرًا ولايعاقب على تركها في 
الآخرة ولا يكتب عليه من الصحائف ما ينشر في الآخرة بل علي القيم العدل والولى البر الشفيق 
إن كان من الأبرار وكان على سنمت الكرام الكاتيين: البررة الأخيار آن.يكتب على الصبي سيئثته 
وحنسئقه علئ صحيفة قلبه فيكتيه عليه بالحفظ ثم ينشره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب 
فكل. ولي هذا سعتة في جق الصبي فقد ورت أخلاق الملائكة واستعملها في حق الصبي فثال بها 


حديتك كفن نالنوت وافظ) اهرجه البديفي فين الشعت من حذيف عاتشه وقيه الربع ين يدر طعيف ورواة 
الطبرانى من حديث عقبة بن عامر وهو معروف من قول الفضيل بن عياض رواه البيهى في الزهد. 

7 حذيك اللهم هون على محمة كرات 'الموت أخرجه الترمدى وقال كريب والتيناتي فين اليم واللئلة ,وان 
ماجه من عدبت عائضة بلفظ الليم اعمن علي كرات الفوث. 


درجة القرب من رب العالمين كما نالته الملائكة فيكون مع النبيين والمقربين والصديقين واليه 
الاشارة بقوله 3: (أنا وكافل اليم كهاتين في الجنة2) واشار الى أصبعيه الكريمتين قُ. 
بيان كون الصبر تصف الأيفان) 

اعلم أن الإيمان تارة يختص 0 إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين وتارة يختص بالأعمال 
الضالحة الصادرة فنها ؤتارة يظلق عليهما جفيعا وللمعارف أنواب وللأععال أبواب ولاشتمال لظ 
الإيمان على جميعها كان الإيمان نيفا وسبعين بابا واختلاف هذه الإطلاقات ذكرناه في كتاب قواعد 
العقائد من ريع الغباذات ولكن الضبر نصف الإيفان باعتبارين وعلى مقتضى إطلافين: احذهما أن 
يطلق على التصديقات والأعمال جميعا فيكون للإيمان ركنان أحدهما اليقين والآخر الصبر والمراد 
باليقين المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين والمراد بالصبر العمل 
بمقتصى اليقين إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضاره والطاعة نافعة ولا يمكن ترك المعصية 
والفواظبة على الطاعة إلا بالصبر وهو استعمال باعث الدين في قهر 24 الهوى والكسل فيكون 
الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار ولهذا جمع رسول الله د بينهما فقال: (من أقل ما أوتيتم اليقين 
وعزيمة الصبر) الحديث إلى آخره الاعتبار الثاني أن يطلق على الأحوال المثمرة للأعمال لا على 
المعارف وعند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة او يضره فيهما وله 
بالإضافة الى ما يضره حال الصبر وبالإضافة الى ما ينفعه حال الشكر فيكون الشكر أحد شطري 
الإيمان بهذا الاعتبار كما أن اليقين ا الشطرين بالاعتبار الأول وبهذا النظر قال ابن مسعود 
رضي الله عنه الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر وقد يرفع أيضا الى رسول الله 3 ولما كان 
الصبر صبرا عن باعث الهوى بثبات باعث الدين وكان باعث الهوى قسمين. باعث من 
الشهوة: وباعقت من جهة الغضي فالشقهؤة لطلب اللذية والغصضب للهرت هن المؤلم وكان الصوم 
صبرا عن مقتضصى الشهوة فقط وهطي شهوة البطن والفرج دون مقتضصى الغضب قال بهذا الاعتبار 
(الصوم نصف الصبر) لأن كمال الصبر بالصبر عن دواعي الندوىه ودواعي الغضب جميعا فيكون 
الصوم بهذا الاعتبار ربع الإيمان فهكذا ينبغي أن تفهم تقديرات الشرع بحدود الأعمال والأحوال 
وننستها إلى الإيمان والأصل فيه أن تعرف كثرة أبواب الإيمان فإن اسم الإيمان يطلق على وجوه 


نيان الأسامي الفي جد اللضير بالاضاقة إلى ما عله الضير) 

اعلم أن الضبر ضربان: أحدهما ضرب بدني كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها وهو إما 
بالففل كساطي الأعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرها واما بالاحتمال كالصير على الضرب 
الشديد والمرض العظيم والجراخات: الهائلة وذلك قد يكون محسودا إذا وافق الشرع ولكن 
المحفود التام هو الضرت الأخر وهو الضير النقسى عن مشتهيات الطيع ومقتضيات الهوى نم هذا 
الصرب إن كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمى عفة وإن كان على احتمال مكروة اخلفت 
أساميه عند الناس باختلاقف المكزوة الذي غلب غلية الصبر فإن كان في قضيبة اقتضصر على أاسم 
الضير وتضادة خالة تسفى الفرع والقلع وسو إطلاق داعي القوى لسترشل في رفع الصوت 
وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرهما وإن كان في احتمال الغنى سمى ضبط النفس وتضاده 
حالة تسمى البطر وإن كان في حرب ومقاتلة سمى شجاعة ويضاده الجبن وإن كان في كظم 
الغيظ والغضب سمى حلما ويضاده التذمر وإن كان في نائبة من نوائب ب الزمان مضصجرة سمى 
سعة الصدر ويضاده الصضجر والتبرم وضيق الصدر وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمان السر 
وسمي صاحبه كتوما وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا ونضاده الحرص وإن كان صبرا على 
قدر عسر من الحطلوظ تفي قناعة:ويضاذة الشرهة ا الإيمان داخل في الصبر ولذلك 
لما سئل عليه السلام مرة عن الإيمان قال: (هو الصبر) لأنه كثر أعماله وأعزها كصا قال: (احخ 
عرفة2) وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك وسمى الكل صبرا فقال تعالي: [] || والصابرين في البأس أ 
[] 11 أي المصيبة [] والضراء [] 11 أي الفقر | وحين البأس [] 1 أي المحاربة [] اولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون [] () فإذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المعاني 
من الأسامي يظن أن هذه الأخوال مختلفة في ذواتها وحقائقها من. حيت راي الأسافي مخلفة 
والذي يسلك الطريق المستقيم وينظر بنور الله تعالى يلحظ المعاني أولا فيطلع على حقائقها ثم 
يلاحظ الأسامي فإنها وضعت دالة على المعاني فالمعاني هي الأصول والالفاظ هي التوابع ومن 
يطلب الأصول من التوابع لا بد.وآن يزل والى الفريقين الإقارة بفولة تعالى: [] أفمن يفشي 
على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستفيم [ 7) فإن الكفار لم يغلطوا قيما غلطوا 
فيه إلا بمثل .هذه الانعكاسات: تسال "الله حسن التوقيق بكرمة ولطفة 


3 وي أن وكافل البتيم كهاتين أخرجه البخارى من حديث سهل بن سعد وتقدم. 


(بيان أقسام الصير بحسب اختلاف القوة والضغعف) 

اغلم أن ياغت الدين بالإضافة إلى باعت الهوى له ثلاثة أحوال: أحدها أن يقهر داعي الهوق فلا 
تتقى لم قوق المنازعة ويتوضل: إلنة بدوام الضبر وعندهذا يقال من 'صبر ظفر والواصلون الى.هدة 
الرتية.هم الأقلون فلا جرم هم الصديقون المقريون الذين قالوايينا الله ثم استماموا فهؤلاء لازهوا 
الطريى المستفيم واستووا على الضراظ القَوِيم واظطمانت تفوسهم على مقتضى باعت الدين 
وإياهم ينادي المنادي [] يا أيئها النفس المظمتنة ارجعي الى ربك راضية مرضنية [] 11 الخالة 
الثانية أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند 
الشياطين ولا يجاهد لياسه 'من المجاهدة وهؤلاء هم الغافلون وهم م الأكترون وهم الذين استرقتهم 
شهواتهم وغليت عليهم شقوتهع فعكفوا إعداء الله في قلويهم التي هي تمر من اسران الله تعالى 
وأمر م من أمور الله وإليهم م الإشارة بقوله تعالى: ] ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
قفوت صفدتيم وثيل لمن قضد إرضادهم د اعرض عمن بو عن كرما ولم مره إل الخاة 
الدنيا ذلك 0 من العلم 0 (1 وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوم ل والغرور بالأماني وشو عابة 
وتمنى على الله2) 00 هذه الحالة إذا وعظ قال أنا مشتاق إلى التوبة ولكنها ة قد تعذرت علن 
قلست أطمع قيها أو لعنيكن عقتاقا إلى النوبة ولكن قال إن الله غفور رجم كريم فلا حاجةيه 
إلف تويتي. وهذا المسكين قد ضار عقله رقينا لشهوته فلا يستعفل عقله إلا في استنباط دقائق 
الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوتة ققد ضار عقله قي ند شهواتة كمسلم أسير في اندي 
الكفار فهم يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمور وحملها ومحله عند الله تعالى محل من 
يعهر مسلما ويسلمة إلى الكفاز وتجعله آسيرا عتدهم لأنه شاخش حناقه يشيه انه سخرها كان 
حقه أن لا يسسخر وسلظ ما حقه أن لآ يتسلظ عليه وانما استحق المسلم أن يكون عتسلطا لها 
فيه من معرفة الله وباعث الدين وإنما استحق الكافر أن يكون مسلط عليه لما فيه من الجهل 
الشريف الذي هو من حزب الله وجند الملائكة للمعنى الخسيس الذي هو من حزب الشياطين 
المبعدين عن الله تعالى كان كمن أرق مسلما لكافر بل هو كمن قصد الملك المنعم عليه فأخذ 
أعز أولاده وسلمه إلى أبغض أعدائه فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته لنعمته واستيجابه لنقمته لأن الهوى 
أبغض إله عبد في الأرض عند الله تعالى والعقل أعز موجود خلق على وجه الأرض. الحالة الثالثة 
أن يكون الحرب سجالا بين. الجندين قتارة له اليد عليها وتارة لها عليه وهذا من المجاهدين بعد 
مثله لا من الطافرين وأهل هذة العالة هم الذين :خلطوا عملا ضالحا واخر سينا عسى الله ان 
يتوت عليهم هذا باعتبار القوة والضعف. وبتظرق إليه آيضا ثلاتة أخوال باغتبار عذة ما يصير عقه 
فإنه إما أن يغلب جميع الشهوات أو لا يغلب شيئا منها أو يغلب بعضها دون بعض وتنزيل قوله 
تعالى: [] خلطوا عملا صالحا واخر سيئا [] (11 على من عجز عن بعض الشهوات دون بعض أولى 
والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقا يشيهون بالاتعاف بل هم ا سفيلا [ذ البفيصة لم تخليق 
لها المعرفة والقدرة التي بها تجاهد مفقتضئى الشهوات وهذا قد خلق ذلك له وعظلة فهو الناقض 


حقا المدير يقينا ولدلك قيل: 
لم أرفن غيوتالنان عيبا #نقض القادرين غلى التفام 
مقعسيم لحن أرضا باققناز تقر «العسر إلى ما متدى على التققين قد يمكن الدوام انه إلا بحفة 
جهيد.وتعب شديد ويسمى ذلك تصبرا وإلى قا يكون من غير شدة تعب بل بحصل بأدنى تخامل 
على النفس ويخص ذلك باسم الصبر وإذا دمت التقوى وقوى التصديق بما في العاقبة من 
للمتمرى 3 1 وكال هده السممة قندرة المضارع على غير فإن الرجل العوي فدر علي أن 
يصرع الضعيف بأدنى حملة وأيسر قوة بحيث لا يلقاه في مصارعته إعياء ولا لغوب ولا تضطرب 
فيه نفسه ولا ينبهر ولا يقوى على أن يصرع الشديد إلا بتعب ومزيد جهد وعرق جبين فهكذا تكون 
المصارعة بين باعت: اللدين وباعت الهوى فإنه علي التحفيق ضراع بين جدود الملاكة وجبود 
الشنياطين وعهما أدعتت الشهوات واتعمعه ولط باعة اللذين واستولي وتيسصي الضير يول 
المواظبة اورث ذلك مقام الرضا كما سياتي في كتاب الرضا فالرضا أعلى من الصبر ولذلك قال 


ف (اعبة الله علن الرضا فسان لم تستطع ففي الصير على ما تكرة خير كثيرة) وقال تقض 


1 حديث الكيس من دان نفسه الحديث تقدم في ذم الغرور. 
"جنيك أقرد الله علي الزيها فإن الس مط كني لقي علني زكرن جور فين الش موق ميد ندجي انون تاتون 


وقد تقدم. 


العارقين: اهل الضير غلئ ثلاقة مقافات: أولها ترك الشهوة وقده درجة القاكنيق, وثانيها الرضا 
بالمقدور وهذه درجة الزاهدين. وثالثها المحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين. . وسنبين 
فى كناب الفحية أن عقام المخية أغلى هن الرضأ كما ان هقام الرضا اعلى من عقام الصبر وكان 
هذا الاقسام يجري فن ضير خاض وهو الصير علق القصائت والبلاياء واعلم ان الضبر ايضا ينسم 
باعتبار حكمه الى فرض ونفل ومكروه ومحرم. فالصبر عن المحظورات فرض وعلى المكاره نفل 
والصبر على الاذى المحظور محظور كمن تقطع يده أو يد ولده وهو يصبر عليه ساكتا وكمن يقصد 
حريمة بشهوة محظورة فتهيج غيرته فيصبر عن اظهاره الغيرة ويسكت على ما يجري على اهله 
فهذا الصبر محرم والصبر المكروه هو الصبر على اذى يناله بجهة مكروهه في الشرع فليكن 
00 محك الصبر فكون الصبر نصف الايمان لا ينبغي ان يخيل اليك ان جميعه محمود بل المراد 
١‏ مخلان العاحه الى الضير وان الي الا قفني عق فى ال من الاعرال) 
اعلم ان جميع ما يلقى العبد في هذه الحناة لا يكلو من نوغين: اعذهما هو الذى يواقق هواة 
والاخر هو الذي لا يوافقه بل يكرظه وهع محتاج الى الصعر فى كل واحد منهها وهو قفن جميع 
الاحوال لا يخلو عن احد هذين النوعين او عن كليهما فهو إذن لا يستغنى قط عن الصبر. النوع 
الأول: ما يوافق الهوى وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة وا الأنساب وكترة 
الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا وما احوج العبد الى الصبر على هذه الأمور فإنه ان لم يضبط 
نفسته عن الأسترسال والركون اليها والانهماك في ملاذها المباحة متها اخرجه ذلك الف البطر 
والطغيان فإن الإنسان ليطغى ان رآه استغنى حتى قال بعص العارفين: البلاء يصبر عليه المؤمن 
والعواقي لا يصير ليها الا صديق: وقال سهل: الصير على العاقية اشد من الصبر على البلاء وم 
فتحت ابواب الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم قالوا ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة 
السراء فلم نصبر ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والزوج والولد فقال 0 نايا أيها الذين 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله [] () وقال 0 [] ان من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم [] (4 وقال وُ: (الولد مبخلة مجبنة محزنة2). (ولما نظر عليه السلام الى 
ولده الحسن رضي الله عنه يتعثر في قميصه نزل عن المنير واحتضنه ثم قال صدق الله (] إنما 
اموالكم :واولادكم فتنة [] [11 اني لما رأيت ابني يتعثر لم املك نفسي ان اخذته2) ففي ذلك عبرة 
لأولى الأنصار فالرجل كل الرجل ‏ فن يصير على العافية وفعتى الضبير عليها ان.لا يركن آليها ويعلم 
ان كل ذلك مستودع عنده وعسى ان يسترجع على القرب وان لا يرسل نفسه في الفرح بها ولا 
بنهيمك في التنهم واللذة واللهق واللعب.وان يركن حقوق الله في ماله بالإثفاق. وفي يدنه بيتذل 
المعونة للخلق وفي لسانه ببذل الصدق وكذلك في سائر ما انعم الله به عليه وهذا الصبر متصل 
بالشكر فلا يتم الا بالقيام بحق الشكر كما سياتي وانما كان الصبر على السراء اشد لأنه مقرون 
بالقدرة ومن العصمة ان لا تقدر والصيرعلن الحجاهة والقضد إذ| ولاو غيرك ابسن مق الصيرن 
على فصدك نفسك وحجامتك نفسك والجائع عند غيبة الطعام اقور على الخير مله إن ” حصضرته 
الأصاعمة الطيبة اللؤيذه وقدر غليها قلهذا عظطفت فتنة السراء. النوغ الثاني مغا لا يواقق الهبدى 
والطيع وذلك لا يغلو اما ان يرتيط باختبار العبد كالظطاعات والمعاضي او لا يرتيبظ ياخثبار 
كالقصائب والنوائب أولا يرتيظ ياختباره ولكن له اختيان في إزالته كالتشفي من المؤذي بالأشتقام 
منه فهذه ثلاثة اقسام: القسم الاول ما يرتبط باختياره وهو سائر افعاله التي توصف بكونها طاعة 
اف قعصية وهعا ضريا الضرب الاول:؟ الطاعة والعيد يحناج الى الصير ليها فالصير على الطاعة 
شديد لان النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية ولذلك قال بعض العارفين ما من 
نفس الا وهي مضمرة ما أظهر فرعون من قوله: [] أنا ربكم الاعلى [] ([4 ولكن فرعون وجد له 
مجالا وقبولا فأظهره اذ استخف قومه فأطاعوه وما من احد الا وهو يدعى ذلك مع عبده وخادمه 
وأتباعه وكل من هتحت قهره وطاعته وان كاث ممتتعا من اظهاره فان استشاطته وفيظه»ة عند 
تقصيرهم في خدمته واستعباده ذلك ليس يصدر الا عن ا الكبر ومنازعة الربوية في رداء 
الكبرياة؛ فإذن العبوذية شاقة على النفس مطلقا ثم من العبادات ها يكره سيث الكسل كالصلاة 
ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد فالصبر على 
الطاعة صبر على الشدائد ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال: الأولى قبل 
الطاغة.وذلك في تضحنخ الثبة والاخلاص والصبر عن شوائب: الريناء وذواعي الآقفات وعقد العزم 
على الاخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والاخلاص وآفات الرياء 


: حديث الولد مجبنة مبخلة محزنة أبو يعلى الموصلى من حديث أبي سعيد وتقدم 
7 كبك لما مظن لي اعم القسى يوقا كن #سيعهة ترل كين المدير | اسحديف اسوداب|افويم فد قاييه سي 
وقالو] العنين والحسين وقال الترمدي همي شري 


ومكايد النفش. وقدنية ف اذ قال 4 (إنما الاعمال بالنيات واتما لكل امرىء ما نوئة) وفال تعالى: 
ل وها أضيروا إلا البغيدوا الله مخلصين لد الدين [] 47 ولهذا قدم الله تعالى الضبر على العفل: فقال 
تعالى؟ [] آلا الذين صبروا وغملوا الصالحات [] 1 ]. الحالة الثانية: خالة العمل كي لا يغفل غن 

في اثناء عمله ولا فكاسل عن تحقيق آذابة ونه ويدوم على شرظ الآدب الى آخر العمل 0 
فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراع, وهذا ايضا من شدائد الضير ولعله المراد بقولة تعالى: 
[ نعم اجر العاملين الذين -صيروا [] 2 أي ضبرها الى تعام العمل؛ العالة الثالقة بعد الفراة من 
العمل اذ يحتاج الى الصبر عن إفثاته والتظاهر به للسمعة:والرياء والضعر عن النظر اليه بعين 
العجب وعن كل ما ننظل عمله ويحبظ ائره كما قال تفالن: [] ولا عيطلوا أعمالكم [] 41 وكما قال 
تعالى: [] لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى [] ([!فمن لا يضين يعد الصدقة عن المن والاق فقد 
أنطل عملف والطاعات تقيع الى. فرص ونفل وهو معناج الى الصبر عليومااجميعها وقد جمعيها 
الله تعالى في قوله: [] إق الله امن بالعدل والإحسان واناء ذى القريئ [ [! فالعدل هو الفرض: 
والإحسان بهو النغلي وايتاء ذي القربى:هو المروعة وضلة. الرحم وكل ذلك يختاع الى ضير الصضرب 
الثاني المعاصي فما أحوج العبد الى الصبر عنهاء وقد جمع الله تعالى انواع المعاصي في قوله 
تعالى: ل وبنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي 8 11 وقال : (المهاجر من هجر السوىء, والمجاهد 
فق حاهد هواء) والمعاصن معتصى باعت الهدى. واننبد :انواع الصير الضير عن المعاضي العي 
صارت مألوفة بالعادة فإن العاده طبيعة خامسة فاذا انضافت العادة الى الشهوة تظاهر جندان من 
جنود الشيطان على جند الله تعالى فلا يقوى باعث الدين على قمعهاء ثم ان كان ذلك الفعل مما 
تبسر قعله كان الصبر غنه اثقل على النفيين كالصير عن مغاضى اللساق من الغيبة والكذب 
والغراء والثناء على النفين تعريضا وتضريها. وأنواغ المزج المؤذى للقلوب وضروب الكلمات التي 
يقصد بها الإزراء والاستحقار وذكر الموتي والقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم ومناصبهم فانٍ ذلك 
في ظاهرة غيبة.وفي باظته ثناء على النفين فللنفس فيه شتهوتان احداها ثفني الغير والأخرق 
اثيات نفسة وبها نم له الريويية التى هي فى طبعه وف عيذ ما اضر همق العيودية ولاجتساع 
الشهوتين وتيسر تحريك اللسان ومصير ذلك معتادا في المحاورات يعسر الصبر عنها وهي أكبر 
المويفات حتى يظل. استكارها واستعباعها من القلوب لكثرة تكزيرها وعموم الانس بها فترى 
الانسان يبلنس خريرا مثلا فيستيعد غاية الاستيعاد ويظلق لسانه. ظول الثهار في أعراض الناس ولا 
يستنكر ذلك مع ما ورد في الخبر: (من أن الغيبة أشد من الزنا ومن لم يملك لسانه في 
المغاورات ولم يقدر على الضير عن ذلك فيخب عليه العزلة والاثتفرازة) فلا ينجيه غيره فالضفير: 
على الانفراد اهون من الصبر على السكوث مع المخالظة وتعتلف شدة الصبر في احاد المعاضصي 
باختلاق داعية تلك المعصية. في 'قوتها وضعقها وأينشر من حركة. اللسان حركة الخواظن باختلاف 
الوما وين قلا تعر يقي حدوت النمنين في الغرله ولا يمكن السدر عنة ألا إلا بان يذلب على 
القلب هم آخر في الدين يستغرقه كمن أصبح وهمومه هم واحد والا فإن لم يستعمل الفكر في 
شيء امعين الم يتصور قنور الوسواس عله القتسم الثاتي: مالا يرمظ شهحومه باختيارة وله اينار 
في دفعه كما لو أوذي بفعل أو قول وجنى عليه في نفسه أو ماله:. فالصبر على ذلك بترك 
المكافأة ثارة يكون واجحيا وتازة يكون فصضيلة؛ قال بعض الصحابة رضواتن الله عليهم: ما كنا نعة 
ابمان الرجل ايفان إذا لمر يصبر على الأذىه وقال تعالي: [] ولتصيرق علي ما آنيتمونا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون (] 1 1: (وقسع:رسيول الله شرة مالاء فقال بعض الاعرات من العسامين هذه 
قنسمة ها أريد بها وجه الله فأخر رسول الله فاخمرت: وجتتاه ثم قال يرجم الله أكي موسى لقدة 
أوذي بأكثر من هذا فصبر4). وقال تعالى: [] ودع آذاهم وتوكل على الله [] +1) وقال تغالى: 
سي ١‏ ا ل و وقال تعالى: [] ولقد نعلم أنك يضيق صدرك 
قبلكم ومن الذين أشركوا آذ كثيرا وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من غزم الأمور ]11 أى تصهروا 
عن المكافاة بولذلك مدع الله تعالى العافين عن حفوقهم في القضاص وغيرة ففال تحالىي: [] فان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين [] 11. وقال 3: (صل من قطعك 


1 


حديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمرو وقد تقدم. 

2 حديث المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه ابن. ماجه + بالشظر الأول والناتي كي الكيرف بالشظر 
3 يسنم م سار بوسر موتو ا ا 

4 حدية قسفة فرة مالا وقول يغص الأعراب هذه قفسفة:نا أريةنها وجه الله الحوية تعفى عليه فن عووة ابن 
مسعود وقد تقدم. 


قبل لكم من قبل إن السن بالنسن والانف بالأنف وان أقول لتكم لا تك ونيا بالشسر بل من صرب 
حدك الأيمن فحول اليه الخد الأسير ومن اخة رداءك قاعطة: ازارك ومن سخرك. لتسير معه ميلا 
قشر فعه ميلين: وكل ذلك أمر بالضير على الاذى: فالضير على اذى الناسس من أغلى مراتب الصير 
لانه يتعاون فيه باعث الدين وباعث الشهوة والغضب جميعا. القسم الثالث: ما لا يدخل تحت حصر 
الاغتيار اولة داخرة كالمصائب مثل موت الاعدة وجلاك الأعوال. ؤزوال الصضححة بالعرض وعمى 
العين وقساد الاعصاء والعملة يسائر انواء البلاء فالصبر علي ذلك من اغلي مقامات الصبر. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الصبر في القران على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فتراتض الله تعالى 
فله ثلثمائة درجة وصبر عن محارم الله تعالى فله ستمائة درجة وصبر على المصيبة عند الصدمة 
الاولى فله تسعفاتة درجة وإئما فضلت: هذه الرتئمة مع انها من الفضائل على ها قتلها زفي من 
الفرائض لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم. فأما الصبر على بلاء الله تعالى فلا يقدر 
عليه الا الأنبياء لأنه بضاعة الصديقين. فان ذلك ديد على النفسسن ولذلك قال 8: (أسالك من اليفين 
ما نوون حلي به مصاتب الدياف) في | شير ميدن حنمن البقين وفان [بو ايفان واللة ا هيد 
على ما تحب فكيقف تصبر على ما نكزه وقال التبي #ذ زقال الله عر وجل اذا وجهت الىعبد من 
عبيدي مصيبة في بدنه او ماله وولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان 
انصب له ميزانا او أنشر له ديواناة). وقال قُ: (انتظار الفرج بالصبر عباذة؟) وقال 8: (ما من عبد 
فؤمن اضيب عصيية قغال كما امر الله تعالى: [] انا لله وانا الية راجعون 01 11 الليم اوجرين 
بعصببتي واعقبتي حيرا فنها الآ فغل الله ذلك5) وقال انس حي رسول الله قه زإن اللم عر 
وجل قال يا جبريل ما جزاء من سلبت كريفتية. قال سبحاتك لآ غلم لثا الآ ما علمتنا قال الله تغالى 
جراؤه الخلود في داري والنظر الى وكين 5) وقال 8 (يقول اللد عر وجل إذا ابتليت عيدى نبلاء 
فصبر ولم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا 

من دمد فاذا أبرانه ابر أنه ولا.ذنب له وان توقيته قالى رحمتي). وقالل ذاوذ عليه السلام؟ يا روت ما 
جزاء الخزين. الذي يصبر عدن المصاتب ابتغاء مرضاتك قال جزاؤه أن البسه لياس الإيمان فلا 
الزعهاعته ابداء وقال عمر عن فيد العزيز رحمه الله في خطبته ها أتعم الله غلى عبد نعفة 
فانترعها عنه وعوضه فنها الصير :الا كان ما عوضه متها اقضل مما انغرع منه وقر!] انما يوفى 
الصابرون أخرهم شير حساب [] 11 وستل فضيل عن الضبر. فقال: هه الرضا بقضاء الله قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: الراضي. لا يتمنى قوق منزلتة. وقيل حبس الشيلى رحمة الله في المارشتان 
فدخل غلية جماعة فقال: من نتم ؟ فالوا: أحباقك جاءوك زائرين قاحد يرميهم بالكجارة:فاخذوا 
يهربون فقال لو كنتم أحبائي لصبرتم على بلائي؛ وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل 
ساعة ويطالعها وكان فيها [] واصبر لحكم ربك فانكباغيتا [] 11 ويفال أن اغرأة فتح الموضلي 
عترث. فاتقطع ظفرها فصحكت فقيل لها أما تحدين الوجع ففالتة إن لذة ثوايه آنالت عن قلبي 
قرارة ؤجعه وفال داود لسليفان علبيما السلام يسددل على تقوى الفؤمن ثلاث حفن التوكل 
فيما لم بئل وحسن الرضا فيما قة ثال وحسن الصير فيما قدفات. وقال نبيفا كه (من إجلال اللنه 


اساسا رك السييطة 

كفن واكلييتة انوي وقد تقدم في الدعوات 

3 ا 000000 
الحذيت: أبن عدي من حديت. أنس بستد ضعيف. 

” حدية احظلر العرس بالفسن عبات العصافي شن مويه النسواب مو شريية ابن غمر والئو عنام زان أي الذننا 
في الشرق يعد لدي من نه بد علي قوت 3 له لبي ب كذات رياد ابو دفي لجاللي الى معنف الي من 
حديث ابن غمر وكلها ضعيفة وللترمذي من حديتث ابن. مسغود أفضال العبادة انتظار الفرج وتقذم قي الدعوات 
حديث ها من خيد حؤمن اضيب بعصيية كقال كما اسر الله تعالي > انا اله وانا اليد راون + العديث مساة 
من حديت. أفر سلعة, 

*؟ حديت أبس إن قال جاجبريل ما جزاء فن تعليت كريينية الحديت الطيزاني في الأبسط فن رؤاية أبن ظلال 
القسملي واسعه هلال أخد الضغفاء عن أنس ورواة البخاري بلفظ أن الله غز:وجل قال أذا ابتليت. غيدي بحييبتية 
قصير عوكة هنهها الحنة ررؤاة ابن عيدف وابد علي تلفظ إذا أعدت كرييعي عبدق لم رض الف صوانا دون 'الجدة 
قلت يا رشول اللدوان كامت واجدة قال وان كافث واعوع وقيه سيقية بن سليم قال ابن عدي ضعيف. 

7 حديث يقول الله إذا أي ونه مدي :11 الجويو ولع لكي اي تراد اباد جما ا من لحمه الحذيث مالك 
قن الجودطا من سوك نو قي يللو الى لدي الحو و الأو لقي تي د 1ل و حي ا 
هريرة. 


ومعرفة حقه ان لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك2) ويروى عن بعض الصالحين أنه خرج يوما وفي 
كمه صرة فافتقدها فإذا هي قد أخذت من كمه فقال بارك الله له فيها لعله أحوج اليها مني وروى 
عن عصهم أند قال قورت على تمالع مولن ابي خذيفة قن القتلئ ويه زفق ققلت له أشفيك ماء 
فقال جرني قليلا إلى العدو واجعل الماء في الترس فاني صائم فان عشت الى الليل شربته فهكذا 
كان ضير سالكي طريق الآخرة على بلاغ الله تعالى. 

فان قلت فبماذا تفال درجة الصبر في المضاتب وليين الامر الى اخمارة فيو ميضطر قاء أم ابى 
فإن كان المراد يه أن لا تكون في نفسة كرافية المصيبة قذلك غير ذاخل في اختيار. قاغلم انه 
إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى واظهار 
الكابة وتقبير العادة في العلبسن والففرش والمطعم وهذة الاصور داخلة تحت اخثياره فينيغي ان 
يجتنب جميعها ويظهر الرضًا بقضاة الله تعالى ويبقى مستمرا على عادثه ويفتقد ان ذلك كان 
وديعة فاسترجعت كما روى عن الرميصاء ام سليم رحمها الله أنها قالت توفى ابن لى وزوجي ابو 
طلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية البيت فقدم ابو طلحة فقمت فهيأت له إفطاره فجعل يأكل 
فقال كيف. الضبي قلت باحسين خال يعمد الله ومنة فإنه لم يكن قنة اشتكى باسكن منه الليلة ثم 
تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب مني حاجته ثم قلت الا تعجب من جيراننا 
قال هاالهم قلت: اعيروا غارية فلما طلبت مهم .واتمترجعت جرعوا قفال يتس ما صنعوا فقلت 
هذا بنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قد فيضه اليه فحمد الله واسترجع ثم غدا على رسول 
الله و فأخبره فقال: اللهم بارك لهما في ليلتهماة). قال الراوي فلقد رأيت لهم بعد ذلك في 
الميح سعد كام در قيار بروج ار ات علي ابض ال وأتييس دعلب الح واد 
العدت ينا ٠‏ ولان اليكاء نرت الغلى على الميت فال الك معسضي البشرية ولا يقارق اسان الت 
لي ل وي ل 0 (أما نهيتنا عن هذا فقال ان هذه 
رحعة وإنما برهم اللة.من عبادة الزعما) بل ذلك ايضا لايخرج عن عقام الرضا فالتقدم غلئ 
الججامة والقصد راض يد وهو مالم بسبيه لا مخالة وقد تفيض عينك ازا قطم ألمه وسياني ذلك 
في كتاب الرضا ان شاء الله تغالى, وكتب ابن ابي نجيح يعزي يعض الخلفاء ان أحق من عرف 
لا سا ا ص لو و الل لساري ل فا ا له واعلم ان الماضي قبلك 
هو الناقي لك والباقي بعدك.هو الماضوز فيك: واعلم :ان اجر الصابرين نه قيما يضابون به اعظم 
من النعمة.علنهم قيما عافون منه فإذن مهها دقع الكراهة بالتفكر فين سفتة الله ععالن علية 
بالثواب نال درجة الصابرين, نعم من كمال الصبر كتمان المرض والفقر وسائر المصائب, وقد قيل 
من كنوز البر كتمان المصائب والاوجاع والصدقة فقد ظهر لك بهذه التقفسيمات ان وجوب الصبر 
قام في جميع الاحؤال والأفعال فان الذى كفي الشهوات كلها واعتزل وحده لا يشتغنى عن الضير 
على العزلة والانقراد ظاهرا وعن الصبر عن وساوسق الشيطان باطنا قان اختلاج الخواطر لا 
يسكن واكثر جولان الخواطر إنما يكون في فائت لا تدارك له او في مستقبل لا بد وان يحصل منه 
ما هو مقدر فهو كيفما كان تضييع زمان وآلة العبد قلبه ويضاعته عمره فاذا غفل القلب في نفس 
نف كو ارح اواو ير ل حو سه ماكر اجن ع ا ا 
يكون ذلك غالبا بل يتفكر في وجوة الحيل. لقضاء الشهوات اذ لا يزال يقارع كل فن تحرك على 
خلاق 'قرضة في جميع عمره او عن يتوهع اهبتار عه ويحالق افره او غرصه بظهور امارة لة فته 
بل يقدر المخالفة من اخلص الناس في حبه حتى في اهله وولده ويتوهم مخالفتهم له ثم يتفكر 
ف لبق حرطم د فيه تورهم ايم عها علا ون مد د لاله ريال كىن سيل واه 
فللشيطان جندان جند يطير وجند يسير والوسواس عبارة عن حركة جنده الطيار والشهوة عبارة 
عن خركة حنده السيار وهذا لان الشيطان خلق من الناز وخلى_ الانسان هن ملصال كالفخاز 
والفكار قد اجتيع فيه مع النار"الطين والطين ظلبيفته الشسكون والنار ظبينتها الحركة قلا يصون نار 
مشتعلة لا تتحرك بل لا تزال تتحرك بطبعها وقد كلف الملعون المعلوق من النار ان يطمتن عن 
خركته شاهدا لما خلق الله من الطين فابى واستكبير واشتعصى وعير عن سيب استعصاته نان 


3 حديث من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك لم أجده مرفوعاً وإنما رواه ابن أبي 
الؤنناا في المرض والكفارات من زواية سيان عن بعص الفقهاة قال من الصير أن لا تتحوك يمضيبتك ولا يوحك 
واأجر قي شوياة. 

اويا واج موسا يع بي سام أي اماماي سو يود جل 


قال: [] خلقتني من نار وخلقته من طين [] () فاذن حيث لم يسجد الملعون لأبينا آدم صلوات الله 
عليه وسلامه فلا ينبغي ان يطمع في سجوده لأولاده ومهما كف عن القلب وسواسه وعدوانه 
وطيرانه وجولانه فقد اظهر انقياده وإذعانه وانقياده بالإذعان سجود منه فهو روح السجود وانما 
وضع الجبهة على الارض قاليه وعلامته الذالة عليه بالإصطلاع ولو جعل وضع الحبهة على الارض 
علامة استخفاف بالاصطلاع لتصور ذلك كما آن الاتبطاع بين يد الفعظم المعترم يرف استخفافا 
بالعادة فلا ينيقي ان يدهشك صدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح وقشر اللب عن 
اللب فتكون من قيدة عالم الشهادة بالكلية عن. عالم الغيب وتحفى .ان الشيطان فن المنظرين 
قلا بتواضع لك بالكف عن الوسواس الى.نيوم الدين الا ان تصيح وهمومك هم واحد فتشتفل قليك 
بالله وحده فلا يجد الملعون مجالا فيك فعند ذلك تكون من عباد الله المخلصين الداخلين في 
الاستثناء عن سلطئة هذا اللعين ولا تظئن انه يخلو عنة قلب فارغ بل هو سيال يجرى من ابن ادم 
مجرى الدم وشيلائة مثل الهواء في القدع فإنك إن اردت أن يخلو القذح عن الهواء من غيز ان 
تشكله بالماء او شيرة كعد طمعت فى غير مطمع بل بقدر ما بغلو من الماة جدخل قيهة الهواء لا 
محالة فكذلك القلب المشغول بفكر مهم فى البدين لا يخلو عن جولان الشيطان والا فمن عفل 
عن الله تعالى ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين._ الا الشيطان ولذلك قال تعالى: 
[] ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين [] (1 وقال وَ: (ان الله تعالى يبغض 
الشاب الفارغة) وهذا لان الشاب اذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان 
ظاهرة قارغا ولم ببق ءقليه فارغا بل يعتقش فية الشيطان وسيض وفرة ثم تزذوع اقراخه ايضا 
وتنيض. عنرة اخرف وتفرة وشكزا جوالة سل الشيطان 01 * سائر الحيوانات لان 
طلبعة من الثان واذا وجد: الحلقاء البابشية كثر توالدة قلا يزال تتوالد الثار سخ النار ولا تنقطع البتبل 
تسرق شيئا فشيئا على الاتصال فالشهوة في. نفس الشاب للشيظان كالحلفاء اليابسة للثار وكما 
لا تبقى النار اذا لم يبق لها قوت وهو الحطب فلا يبقى للشيطان مجال اذا لم تكن شهوة فاذن اذا 
تأملت علمت ان أعدى عدوك شهوتك وهي صفة نفسك ولذلك قال الحسين بن منتصور الحلاج 
حين كان يصلب وقد سئل عن التصوف ما هو فقال هي نفسك ان لم تشغلها شغلتك فاذن حقيقة 
الصبر وكفالة الصير عن كل خركة مذمومة وحركة الباطن أولى بالصبر عن ذلك وهذا صَبردائم لا 
بقبلمة إلا الحوت تال الله حصن التؤفيق. بمنه: وكرمة: 
(بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه) 

اعلم ان الذي انزل الداء انزل الدواء ووعد الشفاء فالصبر وان كان شاقا او ممتنعا فتحصيله 
ممكن بمغجون العلم والعفل فالعلم والعمل هما الاخلاظ التي منها تركب الاذوية لامراض القلوب 
كلها ولكن يحتاج كل عرض الى علم آخر وعمل آخر وكما ان اقسام الصبر مختلفة فاقسيام العلل 
المائعة..مثه مختلفة واذا اختلفت العلل اختلف العلاج آذ معثى الغلاج فضادة العلة وقمعها واستيفاء 
ذلك:مما يلول ولكنا فعرف الطريق في عض الامئلة..فتقول اذا افتقر الى الصصير عن بشهوة 
الوقاع مثلا وقد غلبت عليه الشهوة بحيث ليس يملك معها فرجه او يملك فرجه ولكن ليس يملك 
عينه او يملك عينه ولكن ليس يملك قلبه ونفسه اذ تزال تحدثه بمقتضيات الشهوات ويصرفه ذلك 
عن المواظبة على الذكر والفكر والاعمال الصالحة. فنقول قد قدمنا ان الصبر عبارة عن مصارعة 
باعك الدين مع باعت الهوى وكل متضارعين. اردنا أن غلب أعدهفا الآخر فلا طريق لنا فيه الآ 
تقوية من اردنا ان تكون له اليد العليا وتضعيف الآخر فلزمنا ههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث 
الشهوة فأفا باعثت الشهوة فسييل تصعيفة ثلاثة م أحدها: ان تنظر الى مادة قوتها وهي 
الاغذية الطيبة المحركة للشهوة من حيث نوعها ومن حيث كثرتها فلا بد من قطعها بالصوم الدائم 
مع الاقتصاد عند الأفطار على طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه فيحترز عن اللحم والأطعمة 
الفهيحة الشهوة, الثاني: قظطع امنيايه المييعة في الحال فإنه إبما بهو بالتنظر الى مظان الشهوة 
اذ النظر يعرك القلب: والغلب يحرك الشهوة وهذا يحضل بالغزلة والاحتزاز عن مظان وقوع البصر 
غلي الصور المشقياة:والقرار هنها بالكلية. قال رسول الله 4 (النظيرة سهُم من هام ابلسيمة 
وهو سهم يسدده الملعون ولا ترس يمنع منه الا تغميض الاجفان او الهرب من صوب رميه فإنه 
انها ترمى هذا السسهم عن قوس الور ا اتقليت عن صوب الصور لم يصيك سهمي الثثالت: 
تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه وذلك بالنكاح فان كل. ما يشتهيه الطبع ففي 
المباحات من جنسه ما يغني عن المحظورات منه وهذا هو العلاج الأنفع في حق الأكثر فان قطع 
الغذاء يضعف عن سائر الأعمال ثم قد لا يقمع الشهوة في حق اكثر الرجال ولذلك قال وُ: (عليكم 


حديت إن الله ببغض الهاي الفارغ الم اجدة: 
2 حديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس تقدم غير مرة. 


بالباءة فمن لم سخغطع فعلية بالضوم فإن الصوم له وجاءة) فيده غلانة اسعباب: فالعلاع: الأول وسو 
قجلع الطلعام يضافي قطع العلف: عن القيعة الجموع موعن الكلب الضاري ليصف فتسقط قوته. 
الثاني يضاهي فيب اللحم عن الكلب وغييي»الشعير عن البهيمة هتى لا تتجحرك بواظهنا سيب 
مشاهدتها. ولثالث يضاهي تسليتها بشي قليل مما بميل اليه طبعها حتى يبقى بمعما من القوة ما 
المجاهدة وثمراتها في الدين والدنيا وذلك بان يكثر فكرة في الاخبار التي اوردناها في فضل الصبر 
وقى حسن غوافية في الدنا والآخرة وفي الاثر: ان ثواب الصير على المضية اكثز مما فات وانة 
شيب ذلك مخيوط بالميضية إد كانه ها اك يزقى عمد اا مده الحياة وتصل له ها ردي يقد فونه اأحد 
المعارف وهو من الايمان قتارة يضعف وتارة يقوئ:فان قوى قوق بماعثك الدين وشيجة تهنيعا 
شديدا وان ضعف ضعفه وانما قوة الايمان يعبر عنها باليقين وهو المحرك لعزيمة الصبر واقل ما 
اوتي الناس البقين وعريفة الضبر .والثاني ان معود هذا الباعث مصارعة باعث الهوف تذريجا قليلا 
قليلا حتى يدرك لذة الظفر بها فيستجريء عليها وتقوى منته في مصارعتها فان الاعتياد 
والمهارسة للاعمال الشاقة تؤكد القوى التي تصدر منها تلك الاعمال ولذلك تزيد قوة الحمالين 
والفلاحين والمقاتلين وبالجملة فقوة الممارسين للأعمال الشاقة تزيد على قوة الخياطين 
والعطارين والفقهاء والصالحين وذلك لأن قواهم لم تتأكد بالممارسة فالعلاج الاول يضاهي اطماع 
المصارع بالخلعة عند الغلبة ووعده بأنواع الكرامة كما وعد فرعون سحرته عند إغرائه اياهم 
بموسى. حيك قال 3 [] وانكم اذا لعن المقريين [] (1 والثانن يضاكي تعوية الصبي الدق ميزاة عنه 
المصارعة والعقائلة بمباشرة اسيات ذلك هيد الصيا حتى بانس نه وينع تجرى # عليه وتقوىق فيه 
فنته 'قمن ترك بالكلية المجاهدة بالضبر ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشتهوة وان ضعفت 
ومن عود نفسة مخالفة الهوى غلبها مهما اراد فهذا منهاج العلاح .في جميع اتواع الصير ولا يمكن 
استيفاؤه وانما اشدها كف الباطن عن حديث النفس وانما يشتد ذلك على من تفرغ له بان قمع 
الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس للمراقبة والذكر والفكر فإن الوسواس لا يزال يجاذيه من 
جانب الى جانب وهذا لا علاج له البته الا قطع العلائق كلها ظاهرا وباطنا بالفرار عن الأهل والولد 
والمال والحاة والرفقاء والأصدقاء ثم الاعتزال الى زاؤية بعد احراز قر سير من القوت وبعد 
القناعة يهنم كل ذلك لا يكفي :ها لم عضر الهموم هما واجدا وهو الله تعالى ثم إذا غلب ذلك على 
القلب فلا يكفي ذلك مالم لم يكن له مجال في الفكر وسير بالباطن في ملكوت السموات 
والارض وعحاتب ضع الله تعالى وسائن أبواب معرقة.الله بعال حتى إذا اسدولى لك على قلبه 
دقع اشتغالة يذلك محاذية الشيطان ووسواسه ذإن لم يكن له سير بالناطن فلا يتعية آلا الأوراد 
المتؤاضلة المبرتية في كل لعحظة من القراءة والإذكار والصلوات ويحتاع مع ذلك الى تكليف 
القلب الحضور فان الفكر بالباطن هو نو الدي ستفرق القلب دون الاوراد الظاهرة ثم اذا فعل ذلك 
كلة لم يسلم له.من الأوقات الآ بعضها اذ لا يخلو في جميع اوقاته عن حتوادث تتجحدد فتشغله عن 
الفكر والذكر من مرضص وخوف وايذاء من إنسان وطغيان من مخالط اذ لا يستغنى عن مخالطة 
من يعينه في بعض اسباب المعيشة فهذا احد الانواع الشاغلة. واما النوع الثاني فهو ضروري اشد 
ضرورة اقد من: الأول وهو اشتفالة بالفعظهم والمليين واصداب المغاس فإن تهيتة ذلك انصا تجوع 
الى شغل ان تولاه بنفسه وان تولاه غيره فلا يخلو عن شغل قلب بمن يتولاه ولكن بعد قطع 
العلائق كلها يسلم له اكثر الاوقات ان لم تهجم به ملمة او واقعة وفي تلك الأوقات يصفو القلب 
متسر له الفكر ويتكشف فيه من اسرار الله تعالنى في ملكوت الشموات والأرض هالا يسدر على 
عشر عشيرة في زفان طويل لو كان مشغول القلب بالعلائق والانتهاء الى هذا هتو اقضى 
الفقامات التي يمكن ان ثال بالاكتسات والجهذ فاما فقادير ها يتكشف مبالغ ما برذ من لظف الله 
تغالى في الاحوال و الاغفال فذلك يجري مجري الضيد وهو بحسي الررق فقة يقل العهند ويجل 
الضيد وقد يطول الجهة ويقل الحظ والمقول وزاء هذا الاجتهاد على جديه من جذبات الرحمقن 
قانها توازي اعمال التقلين وليس ذلك باختيار العبد: نعم اختيار العبد في ان يتغرض لتلك الجذبة 
نان يقطع عن قلبه جواذب الدنيا فإن العحدوب الى اسفل سافلين لا يتحذب الى اعلى عليين وكل 
مهموم بالدنيا فهو منجذب اليها فقطع العلائق الجاذية هو المراد بقوله ف: (إن لربكم في ايام 
دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها) وذلك لان تلك النفحات والجذبات لها اسباب سماوية اذ قال الله 
تعالى: 8 وفي السماء رزقكم وما توعدون ل 11 وهذا من أعلى أنواع الرزق والامور السماوية 
قاتية عنا قلا ندري فتى شر الله تعالى اسباب الررزق فماعلينا الاتفرث المجل والاتتظار لنزول 
الرحمة وبلوغ الكتاب اجله كالذي يصلح الارض وينقيها من الحشيش ويبث البذر فيها وكل ذلك لا 


نجويف ظلركو بالباعة فمن الم يتشظم قعليه بالضوق العديف تقدى في القاع 


ينفعه الا بمطر ولا يدري متى يقدر الله امات لمان الاأنه باق يفل الله تعالى ورحمته انه لا 
عي ايكون العيد قد طين الثلي عن عثيين التقشهوات وبدر فيه ندر الارادة والاخلاص 
وعرصه لمهات رباع الرحفة ونها قوق انتظار 00 ارات الرين وفتد ظهور القيم فيقوى 
اتتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهمم وتساعد القلوب كما في يوم عرفة 
ديدم الجمعة وايام رمضات فان الههم والائفاين اسبات بعكم تقدير الله تحالى لاستدرار رحمت 
حتى تستدر بها الامطار في اوقات الاستسقاء وهي لا ستدراك امطار المكاشفات ولطائف 
المعارف:من خزائن الفلكوت اشد مناسبة منها لاستدرار قطرات الماء واستجرار الغيوم فن 
اقطار الجبال والبحار بل الأحوال والمكاشفات خاضرة معك فقن قلبك واثما انت مشفول عتها 
بعلائقك وشهواتك فصار ذلك حجابا بيئك وبينها قلا تحتاج الا إلى.ان تنكسر الشهوة ويرقع الحجاب 
فتكترق أنوار المغارف فنع ناطن القلب واظقار غاء الأرض بحفر القني اسمهل واقزت من 
الاتمترسال البها من مكان بعيد متخفض عنها ولكوته حاضرا في القلت وميا بالشتفل عنه سمي 
الله تعالى جميع معارف الايمان تذكرا فقال تعالى: [] انا نحن نزلنا الذكر وانا له لخافظون 11 
وقال تعالي: [] وليتذكر اولو الالباب [) (1 وقال قعالى: [) ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر 
1“قهذا هوحلاج الصبر عن الوساوين والشواغل وهو آخر ترجات الضير وإنما الصبن عن 
العلائق كلها مقدذم على الصبر عن الخواطر. قال الجنيد رحمة الله السعر من الذنا إلى الآخرة 
سول على المؤمن وفجران العلى في حب العى شتديد والسير عن التفس إلى الله تعالى صعب 
شديد والضير مع الله انثيد فذكر عدة الصبر عن شواعل القلب تف قشدة تمحران الخلق وأسد 
العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه فإن لذة الرياسة والغلبة والاستعلاء والاستتباع اغلب 
اللذات في الدنيا على نفوس العقلاء وكيف لا تكون اغلب اللذات ومطلوبها صفة من صفات الله 
وعنه العبارة بقوله تعالى: [] قل الروح من امر ربي]] [11 ؤاسن القاب ديا على حيه ذلك 
وائما هو عدقوم على غلط دقع له نسب تخويز الشيطان اللعين الفبعة عن عالم الإمر اذ عسةة 
على كونة من عَالم الامر امل واغواة و كنف كون عدموها عليم ود يطلب تعافقة الاخرة خلكين 
يظلب- الإ بقاء لاقناء فيه وعزا لآ ذل فيه وامنا لا خوف فيه وعنى لا فقر فيه وكمالا لآ نقصان فيه 
هده كلها من اوضافه الريوبية وليس مندموفا علي طلب ذلك بعس كل هجو ان يظلاب هلكا 
عظيما لا آخر له وطالب: الملك طالت. للعلو,والعز والكمال لا محالة ولكن الملك ملكان: ملك 
فكوت بأنواع الالام وملخوق يسرعة الاتضرام ولكته غاجخل وهو في الذنيا وقلك مخلة دائم لا 
يشوبه كدر ولا الم ولا يقطعه قاطع ولكنه أجل وقد خلق الانسان عمولا راعبا في العاجلة فجاء 
الشيطان وتوسل اليه بواسطة العجلة التي في طبعه فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة وتوسل 
اليه بؤاشطة الحفق فوعده بالغرور في الأخزة ومناه مع ملك الدنيا فلك الآخرة كما قال ف: 
(والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) فانخدع المخذول بغروره واشتغل بطلب 
عز الدنيا وملكها على قدر امكانه ولم يتدل الموفق بحبل غروره اذ علم مداخل مكره فاعرض عن 
العاجلة فعبر عن المخذولين بقوله تعالى: [] كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة [] 11 وقال 
تعالى: [] أن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا [] [ 4 وقال تعالى؛ [] فاعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ولم برد الا العياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم [] (] ولما استظار مقر الشيطان 
في كافة الخلى ارسل الله الملائكة الى الرسل وأوحوا اليهم ما نم علي الخلى من املاك العدي 
واغواثة. فاشتغلوا بدعوة الخلق الى الملك الحقيقي عن الملك المجازي. الذي لآ اصل له ان سنلم 
ولا ذوام ل اضلا فنادوا قيهم [] يا انها الذين اضنوا ما لكم اذا قبل لكم أنفروا في سبيل الل اتاقلتم 
الى الارض أرض/'تم بالحياة الدنيا من الاخرة فما مناع الخياة الذنيا في الاخزة الآ قليل 0 () 
فالتوراة والاتجيل والزيور والفرقان وصحف موسى واتراهيع وكل كتاب متزل ما أنزل الالدعوة 
الخلق الى.الملك الدائم المخلد والمراد متهم ان بكونوا ملوكا في الذنيا علوكا في الآخرة اما ملك 
الدنيا فالزهد فيها والقناعة باليسير منها واما ملك الآخرة فبالقرب من الله تعالى يدرك بقاء لا فناء 
فيه وغزا لاذل فيه وقرة عين أخفيت في هذا العالم لا تعلمها نفس "من النفوس والشيطان 
دعوكم الى ملك الديا لعلجه نان ملك الإجرة يهوت بد اد اليا «الاحرة صران ولخلقة أن الوا 
لاتسلم له ايضا ولو كانت تلم له لكان يحسةه ايضا ولكن فلك الدنيا لآ يخلو عن المنارئات 
والمكدرات:وظول الهموم في التدبيرات وكذ] سساتر اسباب الجا ثم ميقا تلم وتتم الاسباتب 
ينقضي العمر [] حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازيتت .وظن اهلها اتهم 'قادرون عليهاً اتاها امرنا 
ليلا او نهارا فجعلناها حضيذا كان لم تغن بالأفس [ 41 قضرب الله تعالى لها فثلا فقال تعالى: 
[] واضرب لهم مثل الحياة:الدنيا كما انزلناة فن السماء فاختلطيه نباك الأرض فاصيع كشيفا 


تذروه الرياع 3 (1-والزقد في الدتنا لما آن كان فلكا حاضرا عسسيدة الشتطان عليه قضةة عده 
ومعنى الرهة ان يملك العند شهويه وغضية فيتقاذان لباقت الذين واشارة الآيمان وهذا فلك 
بالاستحقاق اذ به يصير صاحبه حرا وباستيلاء الشهوة ؛ عليه_يصير عبدا لفرجه وبطنه وسائر اغراضه 
فيكون مسخر|ا مثل البهيمة مملوكا يستجره زمام الشهوة اخذا يمختتقة الى حيث يريد وتهوى قما 
اعظم اغترار الانسان اذ ظن انه ينال الملك بأنه يصير مملوكا وينال الربوبية بان يصير عبدا ومثل 
هذا هل يكون الا معكوسا في الدنيا منكوسا في الآخره ولهذا قال بعض الملوك لبعض الزهاد هل 
من حاجة؟ قال: كيف اطلب منك حاجة وملكي اعظم من ملكك فقال كيف قال من انت عبده 
فهو عبد لي فقال كيف ذلك قال انت عبد شهوتك وغضبك وفرجك وبطنك وقد ملكت هؤلاء كلهم 
فهم عبيد لي فهذا اذن هو الملك في الدنيا وهو الذي يسوق الى الملك في الاخرة فالمخدوعون 
بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخره جميعا والذين وفقوا للاشتداد على الصراط المستقيم فازوا 
بالدنيا والاخرة جميعا فإذا عرفت الان معنى الملك والربوبية ومعنى التسخير والعبودية ومدخل 
الغلط في ذلك وكبغية تعمية الشيطان وتلبيسة يسهل عليك النزوع عن الملك والعاه والإعراض 
عنه والضبر عند فواته اذ تصير بتركه فلكا في الحال وترجو به فلكا في الآخرة ومن كوشف بهذه 
الامور بعد ان ألف الجاه وانس به ورسخت فيه بالعادة مباشرة اسبابه فلا يكفيه في العلاج مجرد 
العلم والكشف بل لا بد وان يضيف اليه العمل وعمله في ثلاثة امور: أحدها ان يهرب عن موضع 
الجاه كي لا يشاهد اسبابه فيعسر عليه الصبر مع الاسباب كما يهرب من غلبته الشهوة من 
مشاهدة الصور المحركة ومن لم يفعل هذا فقد كفر نعمة الله في سعة الارض اذ قال تعالى: 
[] ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها (] 1 ؟: الثاني ان. يكلف نفسة في أعماله أفعالا تخالف 
ها اعتاذه فيبدل التكلف بالسدل وزي الحشمة بزي التواضع وكدذلك كل شكة: وضال وفعل فين 
مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعود كان يعتاده وفاء بمقتضى جاهه فينبغي ان يبدلها بنقائضها 
حتى يرسخ باعتياد ذلك ضد ما رسخ فيه من قبل باعتياد ضده فلا معنى للمعالجة الا المضادة. 
الثالث ان يراعي في ذلك التلطف والتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة الى الطرف الأقصى من التبذل 
فإن الطبع نفور ولا يمكن نقله عن اخلاقه الا بالتدريج فيترك البعض ويسلى نفسه بالبعض ثم اذا 
قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البعض من ذلك البعض الى ان يقنع بالبقية وهكذا يفعل شيئا 
فشيئا الى ان يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه والى هذا التدريج الاشارة بقوله ق: (إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض الى نفسك عبادة الله فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبقى2) وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: (لا تشادوا هذا الدين فإن من يشاده يغلبه2). فإذن ما 
دكرنات من عله الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاه اضفه الى ما ذكرناه من قوانين 
طرق المجاهدة في كتاب رياضة النفس من ريع المهلكات فاتخذه دستورك لتعرف به علاج الصبر 
في جميع الاقسام التي فصلناها من قبل فان تفصيل الآحاد يطول ومن راعي التدريج ترقى به 
الصبر الى حال يشق عليه الصبر دون كما كان يشق عليه معه فتنعكس اموره فيصير ما كان 
محبوبا عنده ممقوتا وما كان مكروها عنده مشربا هنيئا لا يصبر عنه وهذا لا يعرف الا بالتجربة 
والذوق وله نظير في العادات فان الصبي يحمل على التعلم في الابتداء قهرا فيشق عليه الصبر 
عن اللعب والصبر مع العلم حتى اذا انفتحت بصيرته وانس بالعلم انقلب الافر فقضصار يشق عليه 
الصبر عن العلم والصبن علن. اللعب والى هذا يشير ما حكى عن بعض العارفين انه سال الشتيلى 
عن الصير ابه اسدة كال الصير في الله تعالى فال لا فخال الخير لله عخان لا ع ال الضار ل 
الله مهال ل كمال فأبيى ؟ قال الصي عن الله صر الشسلي سرح كار جد علي وقد قيل 
في معنى قوله تعالى: [] اصبروا وصابروا ورابطوا [] 11 اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع 
اللة وقيل: الضفر لله غتاة والصبر بالله بقاء والضبر مع الله وفاء والضير عن الله حفاء و م 


معناه 
وقيل ايضا: 
الصبر يحمل في المواطن كلها الا عليك فانه لا يجمل 
هذا آخر ما اردنا شرحه عن علوم الصبر واسراره. 
الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وله ثلاثة ا 
الخاصة ا الثالث: في بيان الافضل من المدراسر 
الأ 5 
لمات لا تشادوا هذا الذين فإنه من شاده يغلبه تقدم فيه. 


الركن الأول في نفس الشكر 
(بيان فضيلة الشكر) 

اغلم أن الله تعالى 'قرن: الشكر بالذكر في كتابه مع انه قال: [] ولدكر الله اكبر 41:3 فقا 
تعالي: [] فاذكروني: اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون:[] [4 وقال تعالي: [) ما يفعل الله بعذابكم 
ان:شكريم وامم ) 117 وقال تعالى [] وسنجرزي الشاكرين [] (] وفال عز وجل إخبارا عن 
ابليس اللعين: [] لأقعدن لهم صراطك المستقيم [] 11 قيل هو طريق الشكر ولعلو رتبة الشكر 
طعن اللعين في الخلق فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين وقال تعالى: [] وقليل من عبادي الشكور [] 
() وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن فقال تعالى: [] لثن شكرتم لأزيدنكم [] [1] 
واستثنى في خمسة اشياء في الاغناء والاجابة والرزق والمغفرة والتوبة فقال تعالى: [] فسوف 
يغنيكم الله من فضله ان شاء (] (] وقال فيكشف ما تدعون آليه ان شاء - وقال يرزق من يشاء 
بغير حساب وكال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال: ويتوب الله على من يشاء وهو خلق من 
اخلاق الربوبية اذ قال تعالى: [] واللهء شكور عليم [] 41 وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام اهل 
الجنة فقال تعالى: [] وقالوا الحمذ لله الذي صدقنا وعده [] (4 وقال: [] وآخر دعواهم ان الحصد 
لله رب العالمين [] [11. 
وأما الأخبار فقد قال رسول الله 3: (الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابرة). وروى عن عطاء انه 
قال؟ (دخلت على عالشة رضي اللة عنها فقلت اخبرينا بأعجب ما رأيث من رسول الله 8 فيكت 
وقالت وأي شأنه لم يكن عجبا أتاني ليلة فدخل معي في فراشي او قالت في لحافي حتى مس 
جلدي جلده ثم قال. يا ابنة ابي بكر ذريني اتعبد لربي فقالت قلت اتى احب قربك لكني أوثر شواك 
فأذنت له فقام الى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه 
على صدره ثم ركع فبكئ ثم سجد فبكى ثم رقع رأسه فبكى فلم يزل كذلك يبكي حتى:جاء بلال 
فآذته بالصلاة فقلت يا رسول الله ما ييكيك وقد عفر الله لك ما تقدم فن ذنيك وما تأخر قال افلا 
اكون عبدا شكورا ولم لآ افغل ذلك وقد أنزل الله تعالى على [] إن في خلق السعوات والإرض [] 
[]) الآبةة وهذا يذل على ان البكاء ينغي أن 'لا بتقطع ابذا وإلى هذا البر يشبير :ما روق أنه.مر 
بعض الانبياء بحجر ضغير يخرج منه ماء كثير فتعجب منه فأنطقه الله تغالى فقال منذ سمعت قوله 
تعالى: [] وقودها الناس والحجارة [] (1 فأنا ابكي من خوفه فسأله ان يجيره من النار فأجاره ثم 
رآه بعد مدة على مثل ذلك فقال لم تبكي الآن فقال ذاك بكاء الخوف وهذا بكاء اش كر والنشرور 
وقلب العبد كالحجارة او اشد قسوة ولا تزول قسوته الا بالبكاء في حال الخوف والشكر جميعا 3 
وروى و عنه أنه قال: (ينادي يوم القيامة ليقم الحمادون فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون 
الجنة: قيل ومن الحفادون قال الذين يشكرون الله تعالى على كل يا وفي. لفظ آخر (الذين 
تشكرون الله على السراء والضراء) وقال 5: (الحمد رداء الرحمن4) وأوحن الله تغالن الى ابوب 
عليه السلام: إني رضيت بالشكر مكافاة من أولياتي في كلام طويل وأوحن الله تعالى اليه ايضًا 
في صفة الصابرين أن دارهم دار السلام إذا دخلوها ألهمتهم الشكر وهو خخير الكلام وعند الشكر 
استريدهم وبالنظر إلى أزيدهخ-ولما تزل في الكنوز ما نزل. قال عمر رضي الله عنه: زأي الفال 
نتخد فقال عليه نتكذ؟ قال عليه الملام: لبتخذ احدكم لسانا ذاكرا او كلبا بشاكراة): فأمر باقتقاء 
القلب الشاكر بدلا عن المال وقال ابن مسعود الشكر تضف الايفان: 

بيان حد الشكر وحقيقته) 

ا ل 00 
الامل قبورت الخال والعال يورك العمل فافا العلم "فهو مغرقة البعضة من المنعم والعتال كو 
الفرع الحاضل جاتعامة والعمل هو القيام يما فى مقصود المنعخ ومضويةه 0 ذلك العمل بالقلب 


3 حريتث اللاعم الشاكر بعئزلة الضائم الصا فلعة البغاري واسئدة الترمذى وحستةه واب فاحه واين خيان من 
حديث ابي هريرة ورواه ابن ماجه من حديث سنان بن سنة وفي اسناده اختلاف. 

- حديت غطاء دعلت. على غاتتية فعلت لها اخيرها باعهي عا رايت من رسول الله ف قفالت نولي اغررة لم بكر 
عا الحديية في كانه في ضلاة اليل ااخرحة ادر الشية أبن عبان كي هاب اعلا رسيول الله د وفن طويكت اين 
الجوزي في الوفا وفيه ابو جناب واسمه يحيى بن ابي حبة ضعفه الجمهور ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية 
عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء دون قولها واي امره لم يكن عجبا وهو عند مسلم من رواية عروة عن 
عائشة مقتصر] علي آخر العديث: 

3 حديت جادي يوم القناسة لبقم العفادون الخذيف اخرسه الخليراني واو هيم قي العلية والببؤقي :في الشعي 
فن حديتث ابن عباس يلفظ اول من يدعي الى الجتة الحفادون الحديت وقيه فيس ين الربيع صعقةه الجفهون: 

3 ل اه احضو ا ا اسلا قن اقب ل ل ا يت ني 
العلم. 

5 هديث عفر ارتعة احركم لسانا ذاكراوفلبا شاكر | الحدوة تقوم في النكاه: 


وبالجوارح وباللسان ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعة الاحاطة بحقيقة الشكر فان كل 
ما قيل في حد الشكر قاصر عن الاحاطة بكمال معانيه. فالأصل الاول: العلم وهو علم بثلاثة امور 
بعين النعمة ووجه كونها نعمة في حقه وبذات المنعم ووجحجود صفاته التي بها يتم الانعام ويصدر 
الاتعام مئه عليه فانه لا بد من تعمة ومنعم ومتعم عليه تصل اليه النعمة من المنعم بقصد وارادة 
فهذه الامور لا بد من معرفتها هذا فى عد غير الله تعالى قاما في حن الله تغالي قلا يتم الآ يان 
يعرف ان النعم كلها من الله وهو المنعم والوسائط مسخرون من جهته وهذه المعرفة وراء 
التوحيد والتقديس اذ دخل التقديس والتوحيد فيها بل الرتبة الاولى في مغارف الايمان التقديس ثم 
اذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف انه لا مقدس الا واحد وما عداه غير مقدس وهو التوحيد ثم يعلم ان 
كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط فالكل نعمة منه فتقع هذه المعرفة في الرتبة 
الثالثة اذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد كمال القدرة والانفراد بالفعل وعن هذا عبر رسول 
الله ذُ حيث قال: (من قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لا اله الا الله فله عشرون 
حسنة ومن قال الحمد لله فله ثلاثون حسنة2) وقال ف: (أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد لله2) وقال: (ليس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد للهة) ولاتظنن أن هذه 
الحسنات بازاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب فسبحان الله كلمة 
تدل على التقديس ولا اله الا الله كلمة تدل على التوحيد والحمد لله كلمة تدل على النعمة من 
الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من ابواب الايمان واليقين. واعلم ان تمام 
هذه المعرفة بنفي الشرك في الأفعال, فمن أنعم عليه ملك من الملوك بشيء فإن رأي لوزيره أو 
وكبله دخلا في تيبر ذلك وايصاله اليد فود اتشراك بد في النقمة قلا برى النعصة فن الملك من 
كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه فيتوزع فرحة عليهما فلا يكون موحدا في حق الملكء نعم لا 
بغض من توحيده في حق الملك وكمال شكره ان يرى النعمة الواصلة اليه بتوقيعه الذي كتبه 
بقلمه وبالكاغد الذي كتبه عليه قأنه لا يفرح بالقلم والكاقد ولا يشكريهها لانه لا ينبت لهما دخلا من 
حيث هما موجودان بأنفسهما بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك وقد يعلم ان الوكيل 
الموصل والخازن ايضا مضطران من جهة الملك في الايصال وانه لو رد الأمر اليه ولم يكن من 
جهة الملك ارهاق وامر جزم يخاف عاقبته لما سلم اليه شيئا فاذا عرف ذلك كان نظره الى 
الخازن الموصل كنظرة الى القلم والكاغد فلا يورث ذلك شركا في توحيده من اضافة النعمة اليه 
إلى الملك وكذلك من الكاتب وان الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها فان الله 
تعالى هو المسلط للدواعي عليها لتفعل شاءت ام ابت كالخازن المضطر الذي لا يجد سبيلا الى 
مخالفة الملك ولو خلى ونفسه لما اعطاك ذروة مما في يده فكل من وصل اليك نعمة من الله 
تعالى على يده فهو مضطر اذ سلط الله عليه الارادة وهيج عليه الدواعي والقى في نفسه ان 
خيره في الدنيا والآخرة ان يعطيك ما اعطاك وان غرضه المقصود عنده في الحال والمال لا 
يحصل الا به وبعد ان خلق الله له هذا الاعتقاد لا يجد سبيل الى تركه فهو اذن إنما يعطيك لغرض 
نفسه لا لغرضك ولو لم يكن غرضه في العطاء لما اعطاك ولو لم يعلم ان منفعته في منفعتك لما 
لص ان ب كو لكي روصي كم جود ١‏ يسح | جد ون كير 
وهو يرجوها وانما الذي انعم عليك هو الذي سخره لك وألقى في قلبه من الاعتقادات والارادات ما 
صار به مضطرا الى الايصال اليك فان عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله 
وكنت موحدا وقدرت. على شكره بل كنت بهذه المعرقة بمجردها شاكرا ولذلك قال موسي عليه 
السلام في مناجاته: إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك فقال الله عز وجل علم 
ان كل ذلك مني فكانت معرفته شكرا فإذن لا تشكر إلا بأن تعرف ان الكل منه فان خالجك ريب 
في هذا لم تكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعم فلا تفرح بالمنعم وحده بل وبغيره فينقصان معرفتك 
المستمدة من اضل المعرفة وهو القوس بالمنعم معهيثئة الخضوع الغو ضهوهة انضنا في تقويم 
شكر على تجرده كما آن المعرفة شكر ولكن انها يكون شكرا اذا كان حاويا ششترطله وي ره أن 
يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالانعام,. ولعل هذا يتعذر عليك فهمه فنضرب لك مثلا فنقول: 
الملك الذي يريد الخروج الى سفره فأنعم بفرس على انسان يتصوّر ان يفرح المنعم عليه 
بالفرس من ثلاثة أوجه: احدها ان يفرح بالفرس من حيث انه فرس وإنه مال ينتفع به ومركوب 


1 حدذيث من قال شبحان الله قله عتير حسنات الحديث تقدم في الدعوات: 

2 حديث: افصل الذكر لا اله الا الله وافصل الوعاء الحقد لله احرحة الترمذق وحقته والنشناتي في اليوم والليلة 
وابن ماجه وابن خ حبات من حديث جابر. 

7 حديث ا ضىء من الاذكان يعاعف ها يتاعف الحمد لله الم اهدع فرفوعاا وافااءر واه ايووناني الذتياافىي كداتب 
الشكر عن ابراشم التجعي يقال إن الحمد اكثر الكلام تضعيفا. 


يوافق غرضه وإنه جواد نفيس وهذ فرح من لاحظ له في الملك بل غرضه الفرس فقط ولو وجده 
في صحراء فاخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح. الوجه الثاني ان يفرح به لا من حيث انه فرس بل 
من حيث تستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه لو وجد هذا الفرس في 
صحراء او اعطاه غير الملك لكان لا يفرح به أصلا لاستغنائه عن الفرس اصلا او استحقاره له 
بالاضافة الى مفطلوية فن نيل المجل في قلب الملك الوجه الثالت ان يفرع به ليركيية ليرج في 
خدمة الملك ويتحمل عشقة الشفر لينال بخدمته القرب منه.وريضا رتفي الى :درجة ا 
حيث انه لسن قو عان يكون مكله في قلي المللك ان غطيه قرسا معتي يه هنذا القدر من 
العناية بل هو طالي لان لا ينعم القلك بشيء من'فاله على احد الآ بواسطتة: ثم انه ليسن يريد من 
الوزارة الوزارة بل يريد مشاهدة الملك والقرب منه حتى لو خير بين القرب منه دون الوزارة وبين 
الوزارة دون القرب لاختار القرب فهذة ثلاث درجات» فالاولى: لا يدخل فيها فعتئ الشكر اصلا لأن 
نظر صاحبها مقصور على الفرس ففرحه بالفرس لا بالمعطى, وهذا حال كل من فرح بنعمة من 
حيت اند قرح بالعنهم ولكن ل معنت ذاته بل من كيت معرقة غنايتة الذي تمجه على الاك 
في المستقبل: وهذا حال الصالحين الذين تعندوة. الله ويشكروته خوفنا من عقابه ورجاء لثوانه 
دإنها الشكر التام في القرج الثالت. ويدو إن يكون قرع العيد بحمة الله تعالى من حيت أنه يقدر 
بها على التوصل الى القرب منه تعالى والنزول في جواره والنظر الى وجهه على الدوام فهذا هو 
الرتبة العليا. وأمارته ان لايفرح من الدنيا الا بما هو مزرعة للآخرة ويعينه عليها ويحزن بكل نعمة 
تاقد عن ذكر الله تعالى وتصدهة عن:تييله 'لانة ليس بردة. الثعمة لنها لقيدة كما يرية ضساعتب 
الفرس لانه جواد ومهملج بل من حيث انه يحمله في صحبة الملك حتى تدوم مشاهدته له وقربه 
فقس ولذلك:قال الشيلى رحمة الله: التفكر رؤية المنعم لا رؤية التعمة..وقال الغواصض رحمه الله: 
شكر العامة على المظعم والملبس والمشرب, وشكر الخاصة على واردات القلوب وهذه رتبة لا 
يذركها كل .من احصرتك عنده اللذات في البطن والقرج ومدركات الحواس من الألوان. .والأضوات 
وخلا عن لذة القلب فان القلب. لا يلتذ في حال الصحة الا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقاثه وانما 
يلتذ بغيره اذا مرض بسوء العادات كما يلتذ بعض الناس بأكل الطين وكما يستبشع بعض المرضى 
الاشياء الحلوة ويستحلي الأشياء المرة كما قيل: 
ومن يك ذا فم مر مريض جد مرا به الماء الزلالا 

قأدن هذا شرط القرع بنعمة الله تعالن: فان لم تكن إبل فمعزى, فان لم يكن هذا فالدرجة 
الفرس للملك وكم من فرق بين من يريد الله لينعم عليه وبين من يريد نعم الله ليصل بها إليه. 
الال الثالت: العمل بموجب الفرح العحاصضل من معرفة المنعم وهذا العمل يتعلق بالقلت 
وباللسان وبالجوارح. أما بالقلب فقصد الخير واضماره لكافة الخلق. وأما باللسان فإظهار الشكر 
لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه. وأما بالجوارح: فاستعمال نعم الله دلي دن طاادم والتوقى 
ا و ب جو لد ورا فووا ا و لوجر بوكر سرك لمر 
باللسان لاظهار الرضا عن الله تعالى وهو مامور به فقد قال ف لرجل: (كيف أصبحت؟ قال: بخير 
فأعاد قُ السؤال حتى قال في الثالثة بخير احمد الله واشكره فقال قُ هذا الذي أردت منك2) وكان 
السلف يتساءلون وتيتهم استخراج الشكر لله تغالى ليكون الشاكر فطيغا والعستتطق لد به 
مطيغا وما كان قصدهم الرياة بإظهار الشوق وكل عبد سكل عن حال فهوبين ان يشكر اويشكو 
يسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من اهل الدين وكيف لا تقبج الشكوى من ملك 
الملوك وبيده كل شيء الى عبد معلوك لا يقدر على تنيع فالأحرى بالعبد ان لم يحسن الضير 
على البلاء والقضاء وافضي به الضعف الى الشكوى ان تكون شكواه الى الله تعالن فهو العيلى 
والقادر علي ازالة البلاء وذل. العبة المؤلاه عز والشكوى الى غيره ذل وإظهار اللذل للعيد مع كونه 
عبدا مثله ذل قبيع قال" الله تعالى؟ [] إن: الذين تعبدون من دون الله لآ يملكون لكم ررقا قتابتعوا 
غند الله. الررق واغبدوه واشكروا له [] 41 وقال تعالى: [] إن الذين تدغون من دون الله عباد 
امثالكم [] 41 فالشكر باللسان من جملة الشكر. وقد روي ان وفدا قدموا على عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله فقام شاب ليتكلم فقال عفر الكبر الكبر فقال: يا اصير المومنين لو كان الأمرر 


3 حورت قال #الرجل: (كيف اصيحة ففال بكثر شاعاد السؤال حفن قال في الثالته يجين احمد الله واشكره فقال 
هذا الذى اردت منك افرجه الطروراني في الدقاء من روابة الفضيل بن عمر و مورقوعا نهوع قال في التالقة احمة 
الله وهذا معهل ورواة في الفعهم الكبير من حديث عبدالله بن غمرو لعن هيه تكرار السكال وقال احمه الله 
اليك فيد رابيد بن سعد تعن السميو لب حتف اج يالك فى الصرطا موقي على عير اناك سضي 


بالسن لكان في المسلمين من هو أسنٌّ منك فقال: تكلم فقال: لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة 
أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك وإنما نحن وقد الشكر جئناك 
نشكرك باللسان وننصرف. فهذه هي أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته. فأما قول 
من قال إن الشكر هو الإعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع فهو نظر إلى فعل اللسان مع 

بعض أحوال القلب. وقول من قال إن الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه نظر إلى مجيّد 
عمل اللسان وقول القائل ان الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة جامع 
لأكثر مغاني الشكر لا يشذ منه إلا عمل اللسان وقول حمدون القصار شكر التغمة أن ترى تنفسك 
في الشكر طفيليا إشارة الى ان معنى المعرفة من معاني الشكر فقط وقول الجنيد الشكر ان لا 
ترى نفسك أهلا للنعمة اشارة الى حال من احوال القلب على الخصوص وهؤلاء اقوالهم تعرب 
على أحواهم فلذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق ثم قد يختلف جواب كل واحد في حالتين لأنهم لا 
يتكلمون آلا عن خالتهم الراهنة الغالية غليهم اشتغالا بما يهمهم عما لا يهمهم او يتكلمون يما يرونه 
لائقا بحالة السائل اقتصارا على ذكر القدر الذي يحتاج اليه وإعراضا عما يجنا اليه فلا ينبغي أن 
تظث أن ما ذكرناه طعن عليهم وانه لو عرض عليهم جميع المعاني التي شرحناها كانوا ينكرونها بل 
لا يظثك ذلك بعاقل اصلا الا ان تعرض منازعة من حيث اللفظ في ان اسم الشكر في وضع اللسان 
هل يشمل جميع المعاني ام يتناول بعضها مقصودا وبقية المعاني تكون من توابعه ولوازمه ولسنا 
نقصد في هذا الكتاب شرح موضوعات اللغات فليس ذلك من علم طريق الاخرة في شيء والله 


زييان ظطريق كقيف الفلا عن الشدكن فى سف الله تفالن) 

لعل يخظر ينالك ان الشكر إنما يفعل في حق منعم هو صاحب حظ في الشكر فإنا تشكر 
الملوك إما بالثناء لبريد محلهم في القلوب ويظهر كرمهم عند:الناش قيزية به صعتهم وجاههم أو 
بالخدمة التي عي إعانة لهم علي بفض أغراضهم أه بالمتول بين اينديهم في صورة الخدم وذلك 
تكثير لسوادهم وسيب لزيادة جاههم فلا يكدتون بشاكرين لهم الا نشيء من ذلك وهذا فحال في 
حق الله تغالى من وجيين: احدهما آن الله تعالى منزه عن الحظلوظ والاغراض مقدس عن 
الحاجة الى الخدمة والاعانة وعن نشر الجاة والحدقهة بالثناء والاظراء وعن تكتير بسواد الخوم 
بالمتول بين يدنه ركعا يمجدا فشكرنا إناه نما لا خط فيه يضافي شكرنا الملك المعم علينا بان 
نتام في بيوتنا او سبجد او نركع آذ لا حظ الملك فيه وهو غاتب لا غلم له ولامظ لله تعالن في 
اقعالنا كلها. الوجم الثاني ان كل .ها نتعاطاة باختيارنا فهو نعمة اخرى من نم الله عليتا اذ 
جوارحنا وقدرتنا وارادتنا وداعيتنا وسائر الأمور التي في اسباب جركتنا ونقس خركتنا ين خلق 
الله تغالى ونعمته فكيقف نشكر تعمة بنعمة ولو اغطانا الملك همركونا فاخدنا مركويا آخر له 
وركبناه او اعظانا الملك مركوبا اخر لم يكن الثاني يتيكر للاول منا بل كان الثاني يجتاع الى شكر 
كما يجتاع الأول ثم :لآ يفكن شكر الشكر الآ بئعة اخرى فيؤدي الى ان يكون الشكر معالا في حق 
الله تعالى تمن هذين الوجيين ولنمتنا فنك فى الافزين جميفا والشرع قد ورد به فكيف الشعيل الى 
الجمع. فاعلم ان هذا الخاطر فد خظز لاود عليه السلام وكذلك لموسى عليه التتلام قال يار 
كيق اشكرك وانا لا استطيع أن اشكرك. آلا بتعمة ثانية فن نعمك وقي لفظ آخر وشكرى لك نعمة 
اخرى منك توجب على الشكر لك:فأودى الله تعالى اليه اذا عرقت هذا فقد شكرتني وفي خبر 
آخر اذا عرقت. ان النعمة مني رضيت هنك بلك شكرا. 
فان قلت: ففة'فهعت السؤال وفهمي قاصر غن اذراك هعتي .ما اوعي: البهم فاني 'اعلم استتعالة 
الشكر لله تعالى فأما كون العلم باستحالة الشكر شكرا قلا أفهمه فان هذا العلم ايضا نعمة منه 
فكيف صار شكرا وكان العاصل برجع الى ان من لم يسكر هقد شكر وان قبول العلعة الثاية من 
الفلك شكر للخلعة الاولى. والفهم قاصر عن ذزك السر فيه فان. امكن تعريف ذلك بمتال فهو مهم 
في نفسه. فاعلم ان هذا قرع باب من المعارف وهي اعلى من علوم المعاملة ولكنا نشير منها 
الى ملافة وتقول :ههنا نظران نظر بعين التوحيد المحض وهذا النظر يعرقك قطعا انه الشاكر وانة 
المشكور وانه المحب وانه المحبوب وهذا نظر من عرف انه ليس في الوجود غيره وان كل شيء 
هالك إلا وجهه وان ذلك صدق في كل حال أزلا وابدا لآن الغير هو الذي يتصور ان يكون له بنفسه 
قوام ومثل هذا الغير لا وجود له بل هو محال أن يوجد اذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه وما 
ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجود بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره فان اعتبر ذاته 
ولم بلتقت الى غيره لم يكن له وجود اله وإنقا المؤجود هو القائم بنفسه والقائخ نفهه هو الدع 
لو قدر عدم غيره بقى موجودا فان كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره فهو قيوم ولا 
قيوم ال واحة ولا يتضور ان يكوت غير ذلك فإذن لين في الوجود غير الحن القيوم وهو الواجحة 
الصعد قاذا نظرت من هذا الفقام عرفت أن الكل :منهة مصدرة واليه مرجعة فهو الشاكر وقد 


المشتكور وهو المعت وشو الفحبوب ومق هينا نظر حبيب بن اي حسن حنة قرأ (] إنا وداه 
صابرا نعم العبد إنه اواب [] [) فقال واعجباه أعطى وائنى اشارة الى انه اذا اثنى على اعطائه 
بين يديه [] يحبهم ويحبونه [] [11 لوو وو ا وكوك بجر ممصي 
اشار به الى أنه المحب وأنه الفحبوب وهذه رتبة عالية لا تفهمها الا بمثال على حد عقلك فلا 
يخفي عليك ان المصنف اذا أحب تصنيفه لقد احب نفسه والصانع اذا احب صنعته فقد احب نفسه 
والوالد اذا احب ولده من حيث إنه ولده فقد احب نفسه وكل ما في الوجود نسوى اللة تعالى فهو 
تصنيف الله تعالى وصنعته قإن. أحبه فما أخب إلا نفسة واذا لم يحب الانفسه فبحق احب ما احب 
وهذا غ1 احت.وهذا كله تنظر بعين التوحيد وتعبر الصوقيه عن هذه الحالة يفناء النفس أى فين عن 
تعسه وعن غير الله قلع بر الا الله تغالى قن ألم يدهم هذا ينكر عليهم وقول تيف قدي طول 
ظلله أريعة اذرع ولعله ياكل في كل .يوم رطالا من الخبر فقيضحك عليهم العهال لجهلهم بمعاني 
كلامهم وضرورة قول العارفين ان .يكونوا صحكة للخاهلين واليه النقارة بقوله تغالى: [) ان اللذين 
اخرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون: واذا ‏ مروا بهم يتغامترون وآذ! انقليوا الى اهلهم انقلبوا 
فكهين وإذ د قالوا | أن هؤلاء لضالون وما ساو عليهم حافظين 21 1 تم يتن ان مجك 
العارفين عليهم غدا اعظم اذ قال تعالى: [] فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك 
طروت [] 1 وكذلك.امة نوج عليه السيلام كانوا يضحكون قليه عند اشتغالة تعمل السشفينة قال: 
نآناى سحروا هنا فإنا تسر منكم كما سخرون [ 1 4 فهذا اح التظريق, النظبر الثاني تظبر مت 
لم يبلغ الى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان قسم لم يثبتوا الا وجود انفسهم وانكروا ان 
يكون لهم رب يعبد وهؤلاء هم العميان المنكوسون وعماهم في كلتا العينين لأنهم نفوا ما هو 
الثابت تحقيقا وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على كل نفس بما كسبت وكل قائم فقائم به 
ولم يقتصروا على هذا حتى اثبتوا انفسهم ولو عرفوا لعلموا انهم من حيث هم هم لا ثبات لهم ولا 
وجود لهم وانما وجودهم من حيث اوجدوا لا من حيث وجدوا وفرق بين الموجود وبين الموجد 
وليس في الوجود الا موجود واحد وموجد فالموجود حق والموجد باطل من حيث هو هو والموجود 
قائم وقيوم والموجد هالك وفإن واذا كان كل من عليها فان فلا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال 
والأكرام. الفريق الثاني ليس بهم عمى ولكن بهم عور لانهم يبصرون باحدى العينين وجود الموجود 
العق فلا سكروته والعين الأخرى ان تم.عماها لم ببضربها فناه غير الموجود الحى قائيت. موجودا 
اخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقا كما ان الذى قبله جاحد تحقيقا فان جاوز حد العمى الى 
الغميش ادرك تفاوتا بين الموجودين فاثيت عبدا وربا فبهيذا القدر من إثينات التفاوت والنقص من 
العوجوة الآخن وخل في خد التوحيد ثم إن كحل بصره بها بزية في آنواره فيقل عمشه وبقدر ما 
يزيد في بصره يظهر له نقصان ما أثبته سوى الله تعالى فان بقى في سلوكه كذلك فلا يزال 
يفضى به النقضان الى المحو فيتمحى عن زؤية ما سوى: الله فلا يرى إلا الله ليكون قد بلغ كمال 
التوحيد وحيث أدرك نقصا في وجود ما سوى الله تعالى دخل في أوائل التوحيد وبينهما درجات لا 
تخصى بهذا تتفاوت درجات الموحدين وكتب الله الفنرلة على السنة رسله في الكفعل الذي به 
م انوار الابصار والاتبياء هم الكحالون وقد جاءوا داعين الى التوحيد المحض وترجمته قول. لا 
اله الا الله ومعناه ان لا يرى الا الواحد الحق والواصلون الى كمال التوحيد هم الاقلون والجاحدون 

والمشركون ايضا قليلون وهم على الطرف الاقصى المقابل لطرف التوحيد اذ عبدة الأوثان قالوا 
[] ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى [] [1 فكانوا داخلين في اوائل ابواب التوحيد دخولا ضعيفا 
والمتوسطون هم الاكثرون وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض الاحوال فتلوح له حقائق التوحيد 
ولكن كالبرق الخاطف لا يثبت وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن لا يدوم والدوام فيه 


عزيز: 1 
لكل إلى شأو العلا حركات ولكق عزيز فين الترجال قبت 

ولما أمر الله تعالى نبيه 3 بطلب القرب فقيل له (] واسجد واقترب [] () قال في سجوده: (أعوذ 
على نفسك2) فقوله 3: (أعوذ بعفوك من غقابك) كلام عن مشاهدة. فعل الله فقط فكانه الم ير الا 
الله وأقعاله فاستعاذ بفعلة من فعله ثم اقترب قفنى عن مشاهدة الافعال وترقئ الى مضصادر 
الأفعال وهب الصنات فقال؛ (أعوة يرماك من سخطك) وهما صفتان ثم رأي ذلك نقصانا في 
التوحيد فاقترب ورقى من مقام مشاهدة الضفات الى مشاهدة الذات فقال: (وأعوذ بك متك) 
ذهذا قران منه اليه من غير رؤية قعل وصفة ولكنة راي تفسية قازرا منه اليه ومستعيذا وفقيا ففتى 
7 حديث قال في سجوده اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من سخطك الحديث اخرجه مسلم من حديث 
عائشة اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك الحديث 


عن مشاهدة نفسه اذ راى ذلك نقصانا واقترب فقال: ا ا 
على نفسك) نان انه الننى والحتنى عليه دان الكل عند يدا م له هالك إلا 
وحهه [) 1 فكان أكل عقافاته تهابة مقامات الموحكين وهو ان لا مرى الا الله تعالى واقعاله 
فيستعيذ بفعل من فعل فانظر الى ماذا انتهت نهايته اذ انتهى الى الواحد الحق حتى ارتفع من 
نظره ومشاهدته سوى الذات الحقء, ولقد كان وُ لا يرقى من رتبة الى اخرى الا ويرى الاولى بعدا 
بالإضافة الى الثانية فكان يستغفر الله من الاولى ويرى ذلك نقصا في سلوكه وتقصيرا في مقامه 
واليه الاشارة بقوله 3َ: (إنه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرةة) 
فكان ذلك لترقية الى سبعين مقاما بعضها فوق البعض أوّلها وان كان مجاوزا اقصى غايات الخلق 
ولكن كان نقصانا بالاضافة الى آخرها فكان استغفاره لذلك, ولما قالت عائشة رضي الله عنهاء 
(أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر فما هذا البكاء في السجود وما هذا الجهد 
الشديد؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا)2 معناه أفلا أكون طالبا للمزيد في المقامات. فإن الشكر 
سبب الزيادة حيث قال تعالى: [] لئن شكرتم لازيدنكم [] [1 واذا تغلغنا في بحار المكاشفة 
العنان. ولنرجع الى ما يليق بعلوم المعاملة, فنقول: الأنبياء عليهم السلام بعثوا لدعوة 

الحق الى كمال التوحيذ الذق. وضفتاه ولكن نفع وبين الوصول .اليه مسافة بعيدة وعقبات شتديدة 
وانما الشرع كله تعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعند ذلك يكون النظر عن 
مشاهدة اخرى ومقام آخر فيظهر في ذلك المقام باضافة الى تلك المشاهدة الشكر والشاكر 
والمشكور ولا يعرق ذلك إلا بمثال: فأقول: يمكتك أن تفهم ان ضلكا من الملوك ارسل الى عيد قد 
بعد منه مركوبا وملبوسا ونقد الاجل زاده في الطريق حتى يقطع به مسافة البعد ويقرب من 
حضرة الملك ثم يكون له حالتان: احداهما ان يكون قصده من وصول العبد الى حضرته ان يقوم 
ببعض مهماته ويكون له عناية في خدمته: والثانية أن لا يكون للملك حظ في العبد ولا حاجة به اليه 
بل حضوره لا يزيد في ملكه لانه لا يقوى على القيام بخدمة تغني فيه غناء وغيبته لا تنقص من 
فلكه فيكون قصدامن الإعام غلية بالمركوب والزاد ان يحظئ: العيد بالقري منة ويتال سغادة 
حضرته لينتفع هو في نفسه لا لينتفع الملك به وبانتفاعه فمنزل العباد من الله تعالى في المنزلة 
الثانية لا في المنزلة الاولى فان الاولى محال على الله تعالى والثانية غير محال. ثم اعلم أن العبد 
لا يكون شاكرا في الحالة الأولى بمجرد الركوب والوصول الى حضرته ما لم يقم بخدمته التي 
أرادها الملك منه. واما في الحالة الثانية فلا يحتاج الى الخدمة اصلا ومع ذلك يتصور ان يكون 
شاكرا وكافرا ويكون شكره بان يستعمل ما انفذه اليه مولاه فيما احبه لاجله لا لاجل نفسه وكفره 
ان لا يستعمل ذلك فيه بان يعطله او يستعمله فيما يزيد قي بعده منه فمهما لبس العبد الثوب 
وركب الفرس ولم ينفق الزاد الا في الطريق فقد شكره مولاه اذ استعمل نعمته في محبته: أي 
فيما احبه لعبده لا لنفسه وان ركبه واستدبر حضرته وأخذ يبعد منه فقد كفر نعمته: أي استعملها 
فيما كرهه مولاه لعبده لا لنفسه وان جلس ولم يركب لا في طلب القرب ولا في طلب البعد فقد 
كفر ايضا نعمته اذا اهملها وعطلها وان كان هذا دون ما لو بعد منه فكذلك خلق الله سبحانه الخلق 
وهم في ابتداء فطرتهم يحتاجون الى استعمال الشهوات لتكمل بها ابدانهم فيبعدون بها عن 
حضرتة وانما سغادتهم في القرب منه فأعدُلهم من النعم ما يقدرون على اشستعماله قي نيل درجة 
الغرب دعن يعدم وريم غير الله تعالى اذ قال: الالقد حلفيا اسان في احسن فوم ثم 
رددناه اسفل سافلين إلا الذين أمنوا [] (4 آلاية فإذن نعم الله تعالى آلات يترقى العبد بها عن 
اسفل السافلين خلقها الله تعالى لاجل العبد حتى ينال بها سعادة القرب والله تعالى غني عنه 
قرب ام بعد والعبد فيها بين ان يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر لموافقة محبة مولاه وبين 
ان يستعملها في معصيته فقد كفر لاقتحامه ما يكرهه مولاه ولا يرضاه له فإن الله لا يرضى لعباده 
الكفر والمعصية وان عطلها ولم يستعملها في طاعة ولا معصية فهو ايضا كفر كفران إن للنعمة 
بالتضبيع وكل ما خلق في الدنيا انما خلق آلة للعبد ليتوصل به الى سعادة الاخرة ونيل القرب من 
الله تعالن فكل فظيع فهو بقدر طافتة شاكر تعمة الله في الاشباب التي استعملها في الطاعة 
وكل كسلان ترك الاستعمال او عاص استعملها في طريق البعد فهو كافر جار في غير محبة الله 
تعالى فالمعصية والطاعة تشملهما المشيئة ولكن لا تشملهما المحبة والكراهة بل رب مراد 
محبوب ورب ب مراد مكروه. ووراء بيان هذه الدقيقة سر القدر الذي منع من افشائه وقد انحل بهذا 


حديث انه ليغان على قلبي الحديث تقدم في التوبة وقبله في الدعوات 

2 حدينة عافلية لما قالت له عفر الله لك ها فقرى من ديك وما عآخر قما بهذا الزكاء العديت رؤاة ابو الشية وقد 
بقية حديثة. غطاء عنها المتقدم قيل هذا بتسغة أحاديت وهو عند مسلم هن :زواية عروة غنها مختضرا وكذلك هو 
في الصحيحين مختصرا من حديث المغيرة بن شعبة. 


الإشتكال الاول وفة أنه اذالم كن للسكون حظ فكون كوي الشكر وها انيخا جيل الثاي كاتا 
لم تعن بالشكر الا انصراف نعمة الله في جهة مخبة الله فاذا انصرفت اللعمة في جهّة المحية 
تفعل الله ققد خضل المرات وفعلك: عظاء من الله تعالى ومن حيك انت مجلهة فقد انغن غعليك 
وثناؤه نعمة اخرى منه اليك فهو الذي اعطى وهو الذي اثنى وصار احد فعليه سببا لانصراف فعله 
الثاني الى:جهة محبته قله الشكر على كل حال وانت موضوقف بأنك شاكر يفعنى أنك فحل المغتى 
الذق الشكر عبارة عنه لا بمعنى انك موجب له كما' انك موضوف باتك غارف وغالم لا يبمعنئ انك 
خالق. للغلم وموجدة-ولكن بمعتى انك محل له وقد وجد بالقدرة الازلية فيك فوضفك بابك شاكر 
اثبات شيئية لك وانت شيء اذ جعلك خالق الاشياء شيئا وإنما انت لا شيء إذا كنت أنت ظانا 
لنفسك شيئا من ذاتك فأما باعتبا ر النظر إلى الذي جعل الأشياء شيئا فأنت شيء إذ جعلك شيئا 
فإن قطع النظر عن جعله كنت لا شيء تحقيقيا والى هذا أشار ف حيث قال: (اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له)2 لما قيل له يا رسول الله ففيم العمل اذا كانت الاشياء قد فرغ منها قبل فيير 
ان العلى مجارق قدرة الله تغالى وفجل أفثاله وان كانوا هم ابعنا من اخثاله ولكن بعس اففالة 
محل للبعض وقوله اعملوا .وان ركان جاريا على لسان الرسول فهو فعل.فن افعاله وسو سعب 
لعلم الخلق أن العمل نافع وعلمهم قعل من أفغال الله تعالى والغلم سبي لانبهات ذاعية جارضة 
الى الخركة والظاعة وانبعاث الداعية ايضنا :من افعال الله تعالى وهو منبي: لحركة الاعضاء وفي 
انضا فين افعال الله تعالي ولكن بعض افعاله عنيت للتفض أي الأول شرط للقاني كفا كان خلق 
الجسم سنببا الخلق العرض اذلا يخلق العرض قبله وخلق العياة شدرط لغلق:العلم وخلق العلم 
تقرط لخلئ الارادة والكل من اففال اللة عالى وعصها سيب الغض: أي هو شرط ومفنى كونة 
شرطا انه لا يسيس قبل فل اليه الا جور و سه ليوا التلم الا جيك د لفل 
الاراقة الأذو علم فيكون عض افغالم شيا للبعصض نذا المسيى لا بمعتى ان يعض اقعال» موحد 
اغيره بل محهة شرظ الحصول لغيره وهذا اذا حقق ارققن الى درجة التودية الذي ذكرتاه. 
فإن قلت؟ فلم :قال الله تعالى اعملوا والا فانم معاقيون مذموفون على العصيان وما الينا شىة 
فكنق نذم وانما الكل إلى الله تعالى. فاعلم ان هذا القول من الله تعالن تنبب لعصول اغتقاد 
فينا والاعتفاد سيف لهيحان الخوف وهيجان الخوف سبب لترك الشهوات والتجافي عن دار 
الغرور. وذلك سبب للوصول الى جوار الله والله تعالى مسبب الاسباب ومرتبها فمن سبق له في 
الارل السفافة تمر لد هده الافنيات جتن يقودهم مسلسلتها إلى الجنة وهر عن فكله بان كلا ميتفر 
لما خلق له ومن لم يسبق له من الله الحسنى بعد عن سماع كلام الله تعالى وكلام رسول الله ق 
وكلام الخلفاء فاذا لم يسمة لم بعلم واذا لم بعلم لخ يخف واذا لم بخفت لم يترك الركوق الى اللذنيا 
واذا لم يترك الركون الى الدنيا بقى في حزب الشيطان وان جهنم لموعدهم اجمعينء: فإذا عرفت 
هذا تمحيت من قوم يقادون الى الجنة بالسلاسل قما من اجد الا وهو فقود الى الحمة بسبلاسل 
الاسباب وهو تسلبط. العلم والخوف: عليه وما من مخدول الااوهو مقود الى الثار بالسلامسل وهو 
ليطا العفلة والامن والغرور عليه فالكدونق افون الى الجنة فيرا. والمجرمون يقنافون الى 
الثار قهرا ولا قاهر الآ الله الواحد القهار ولا قادر الآ الملك الجبار واذا اتكشفت الغطاء عن اعين 
الغافلين قشاهدوا الافر كذلك سفعوا عند ذلك نداء المتاقي [] لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 
21 ولقد كان الملك لله الواحد الفهار كل يوم لا ذلك على الخصوصض ولكن العاقلين لا بسممعون 
هذا التداء الا ذلك البوف: فهو نبأ عما يتحذد للعاقلين من كشف الأجوال حية لا ينفعهم الكشى 
فتعوذ بالله الحليم الكريم من الجهل والعمى ذانة اصل انسباب الهلاك: 
زات تعبير ها بحية الله تعالى هما تكريلة) 

اقلم أن شغل الشكر فترك الكفر لا كم إلا بمعرفة ما يحيه اللع الى هنا كرف اذ معت 
الشكر استعمال نعمة ضالى في محابة ومعتى الكفر نفيض ذلك اما يترك الاستعمال أو باستعمالها 
فى مكارهة ولتمعيز ها وحيه الله تعالي هما ركريفة مدركان: اكد هما السعغ ومسسة الأجات 
والاغباز. والثاني بصيرة العلي وهو النظر يكين الاعتبار وهذا الأخير عسير وهو لاجل ذلك عرير: 
فلذلك ارمل الله الى الرمل وسهل بهم الطريق على الخلق ومعرقة ذلك شني على مقرفة 
حمنغ احكام الشرع :في اقعال العباد قمن لا يطلع على احكام الشيع في جميع افعالة لم يمفكقه 
العيام بحق الشكر اصلا. واما الثاني.وهو النظر بعين؛ الاغتبار فهو ادراك حكمة الله الى في كل 
موجوذ كلهة اذ ما خلى يقيثا في العالم الا وفيه حكمة وتحت الحكمة مقصود وذلك التقصو دضو 
العحوت ولك الحكمة متسمة الى جلية وكفيف. اما الخلية فكالعلم بان الحكفة في خلق 
الشمس ان يحصل بها الفرق بين الليل والنهار فيكون النهار معاشا والليل لباسا فتتيسر الحركة 


عند الابضار والسكون عند الاسعار فهذا من 'جملة حكم الشمس لا كل الحكم فيها بل فيها حكم 
اخرى كتثيرة رقيقة وكذلك معرقة الحكمة ف في الغيم ونزول الأمطار وذلك لانشقاق الارض بأنواع 
النبات مطعما للخلق ومرعي للأهام وقد انطوى الفرآن على جملة من الحكم الجليلة التي 
تحتملها افهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه اذ قال تعالى: انا صيينا الماء صيا نم 
شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا [] ( 1 الآية. وأما الحكمة في سائر الكواكب التسيارة متها 
والثوابت فخفية لا يطلع عليها كافة الخلق والقدر الذي يحتمله فهم الخلق انها زينة للسماء لتستلذ 
العين بالتظر اليها واشار اليه قوله تغالى: [] إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب [] 1 فجميع 
اجَرَاء العالم سماؤه وكواكبة ورياحه وبحاره وجباله وفعادنه ونباته وحيواثاتة وأعظاء حيواناته لا 
تخلو ذرة من ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحذة الى عتفرة الى الف الى عشرة الاقف وكنذا 
أعضاء الحيوان تنقسم الا ما يعرف حكمتها كالعلم بأن العين للإنصار لا للبطش واليد للبطش لا 
لألمشي والرجل للمقيى لا لشم فاما الاعضاء الباطنة من الامعاء والفرارة والكيد والكلية وآجاد 
العروق والاعضاب: والعضلات وما قيها من التجاويف والالتفاق والاشتباك والاتحراف والدقة 
والغلظ وسائر الصفات فلا يعرف الحكمة فيها شائر الناس والذين يعرقوتها لا يعرفون فنها إلا 
قدرا يسيرأ بالاضافة الى مها في علم الله تغالي [] وما أوتيتم من العلم الا قليلا ل [] فإذن كل. من 
استعمل شيثا في. جهة غير الجهة التي خلق لها ولا على الوجه الذي اريذ به فقد كفر قيه نعمة الله 
تعالى فمن ضرب غيرة بيده فقد كفر تعمة اليد اذ خلفح له اليد ليدقع بها عن نفسه ماييلكه 
0 ل ا د ا ا ا ا ل وي 
الشعنين اذ الابصار يتم بهما وانما خلقتا لببصن بهما ما يتفجه في دينه ودتياة ويتفي هما ما يضر 
فيهما قعد استعمارًا في قير ما اريد يه وهنا لآن العراد من خلى العلى وخلى الد) وأسيابها ان 
ستعين الخلق تهما على الوضول الى الله تعالن ولا وضول آلية الا يفحينه والاتسن به في اليدنا 
والتجافي عن غرور الدنيا ولا انس إلا بدوام الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر ولا 
يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن ولا يبقى البدن إلا بالغذاء ولا يتم الغذاء إلا بالأرض 
والماء والهواء ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطنا فكل ذلك 
لأجلالبدن والبذن مطية النفس والراجخ إلى الله تعالى فى النفس المظمئثنة بظطؤل العبادة 
والمعرفة فلذلك قال تعالى: [] وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق [] () 
الآية فكل من استتعمل شيا في غير طاعة الله فقد كقر بععة الله في جميع الأستباب التى لا بد 
منها لإقدامه على تلك المعصية. ولتذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التى ليست في غاية الخفاء حتى 
تعتبر:بها وتعلم طريقة الشكر والكفران: على التعم فقول من نعم اللدتعالى خلق الدراهم 
والدنانير .وبهما قوام الذنيا وهما حجران لا متفعة في اعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما فن حيث 
إن كل إنسان محتاج إلى أغيان كثيرة في مظعمه وملبسه وسائر حاجاتة وقد تعجر عما يعتاج البه 
وفلك ما تستغتى. عه كفن يملك الزعفران قثلا وهو محتاج إلى عمل تركية ومن تفلك العمل 
ها يمتغنى عنه ويتماج إلى الزعفران فلا بذ بينيما من معاوضة ولا دفي مقدار العخوض من 
تقدير ]ةلا يدل ضاحب الجمل حفله يكل مقدار من الزعقران ولا فابسة بن الرعفران الجمل 
حتى يقال يعطى.منة مثلة في الوزن أو الضورة وكذا فن يشترق دارا ثاب أو عبدا يخف أو دقيقا 
بحماز فهذه الأشياء لا نتناسب فيها فلا يذرى أن الجمل كم يسوق بالزعفران قتتعذر المعاملات 
جدا فافتقرت هذه الأغيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسظ بينها يحكم بينهما بعكم عدل فيعرف 
من كل واحد ربع بوعترلته شى ]ذا تقررت الضازل ويريت الرتب علم ود ذلك المساوى من كسس 
الأموال بهما فيفال :هذا الجمل يسوى مائة دينار وهذا القدر من الزعفران سبوى ماثة فهما من 
حيث إنهما مساويان بشىء واعد إذن متساويان واتما أمكن التعديل بالنقدين إ3 لا رض في 
أعيانهما ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض 
ترجيحا ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما 
الأيدى ويكونا حاكمين بين الأموال بالغدل ولحكمة أخرى وهىي التوشل بهما إلى سائر الأشياء 
لأنهما عزيران :في انفسهما ولا عرض في اعباتهما ونسنتهما إلى سائر الاحوال, نسية واحذة فمن 
ملكهما فكأنه ملك كل شىء لا كمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب فلو احتاج إلى طعام ربما لم 
يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلا فاحتيج إلى شىء وهو في صورته كأنه 
ليس بشىء وهو في معناه كانه كل الاشياء والشىء إنما تستوى صبيته إلى المختلفات إذا لم تكن 
له صورة خاضة بغيدها يخضوصها كالغراة لآ لون لها وتحكن كل:لون فكذلك النقدلا فرض فيه 
وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لا معنى له نفسه وتظهر ب به المعانى في غيره فهذه هى 
الحكمة الثانية.وفيهها ايضا حكم يطول ذكرها فكل من عفل فيهما عملا لآ يلبق بالحكم بل يقالف 


الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما فإذن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل 
الحكمة فيهما وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه لأنه إذا كنز 
فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو 
خاصة إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما فإنهما حجران وإنما خلقا لتتداولها الأيدى فيكونا حاكمين بين 
الناس وغلامة معرقة المقادير مقوعة للراتف فأخبر الله تعالى الذين يعجزوت عن قراءة الأسطر 
الإلهية المكتوبة في صفحات الموجودات بخط إلهى لا حرف فيه ولا صوت الذى لا يدرك بعين 
البصر بل بعين البصيرة أخبر هؤلاء العاجزين بكلام سمعوه من رسوله و حتى وصل اليهم بواسطة 
الحرف والصوت المعنى الذى عجزوا عن إدراكه فقال تعالى: [] والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم [] 17 وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من 
البلد في الحياكة والمكس والأعمال التى يقوم بها أخساء الناس والحبس أهوك منه وذلك أن 
وإنما الأوانى لحفظ المائعات ولا يكفى الخزف والحديد في المقصود الذى أريد به النقود فمن لم 
ينكشف له هذا انكشف له بالترجمة الإلهية وقيل له من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم2 وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة 
وظلم لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما إذ لا غرض في عينهما فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما 
مقصودا على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم ومن معه ثوب ولا نقد معه 
فقد لا يقدر على أن يشترى به ظعاما ودابة إذ ربما لا يناع الطعام والذابة بالثوب فهو معذور في 
ببغه ينقد آخر ليحصل النقد قيتوضل به إلى مقضوده فانهفا وسيلتان إلى الغير لا عرض في 
أعيانهما وموقهما في الأموال كموقع الحرف من الكلام كما قال النحويون إن الحرف هو الذى جاء 
لمعنى في غيره وكموقع المرآة من الألوان فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ 
التعامل علق النقد غاية عملم فييقي النقد مفيدا عندة وينزل منزلا المكتور وتقبيد الجاكق واليريد 
الموصل إلى الغير ظلم كما أن حبسه ظلم فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النتقد مقصودا 
للادخار وهو ظلم. 
فإن قلت: فلم جاز بيع أحد النقدين بالآخر ولما جاز بيع الدرهم بمثله فاعلم أن أحد النقدين يخالف 
الحامات قليلا قليلا قفي المع عته ما سرش المقصود الخاض يذه وهو يتور التوضل به إلى غيره. 
وأما بيع الدرهم بدرهم يماثله فجائز من حيث إن ذلك لا يرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتغل 
به تاجر فإنه عبث يجرى مجرى وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعينه ونحن لا نخاف على العقلاء 
أن يصرفوا أوقاتهم إلى وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعينه فلا نمنع مما لا تتشوق النفوس إليه 
إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر وذلك أنضًا لآ بتصور جريانة: [ة ضاحب الغية لآ يرضى بعثله 
من الردىء فلا ينتظم العقد وإن طلب زيادة في الردىء فذلك مما قد يقصده فلا جرم نمنعه منه 
ا بأن جيدها ورديئها سواء لأن الجودة والرداءة ينبغى أن ينظر إليهما فيما يقصد في عينه, 
وما لاا غرض في عينه فلا ينبغى أن ينظر إلا مضافات دقيقة في صفاته وإنما الذى ظلم هو الذى 
صرب النقود مختلفة في الجودة والرداءة حتى صارت مقصودة في أعيانها وحقها أن لا تقصد. 
وأما إذا باع درهما بدرهم مثله نسيئة فإنما لم يجز ذلك لأنه لا يقدم على هذا إلا مسامح قاصد 
الإحسان في القرض وهو مكرمة مندوحة عنهٍ لتبقى صورة المسامحة فيكون له حمد وأجر. 
والمعاوضة لاحمد فيها ولا أجر فهو أيضا ظلم لأنه إضاعة خصوص المسامحة وإخراجها في معرض 
المعارضة وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلا ينبغى أن تصرف على جهتها فإن 
فتح باب المعاملة فيها يوجب تقييدها في الأيدى ويؤخر عنها الأكل الذى أريدت له فما خلق الله 
الطعام إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغى أن تخرج عن يد المستغنى عنها إلى 
المجتاع ولا يفامل على الأطغمة إلا مستعن عنها. إذ من معه طعام فلم لآ يأكله إن كان محتاجا 
ولم يجعله بضاعة تجارة وإن جعله بضاعة تجارة فليبعه ممن يطلبه بعوض غير الطعام يكون 
محتاجا إليه. فأما من يطلبه بعين ذلك الطعام فهو أيضا مستغن عنه ولهذا ورد في الشرع لعن 
المحتكر وورة فيه من التشتديدات. ما ذكرتاة في كتاب آدات الكسب, نعم بائع البر بالتمر معذور إذ 
أحدهما لا يسد مسد الآخر في الغرض وبائع صاع من البر بصاع منه غير معذور ولكنه عابث فلا 
يحتاج إلى منع لأن النفوس لا تسمح به إلا عند التفاوت في الجودة ومقابلة الجيد بمثله من الردىء 
الوراحا ييا صا لصي وماج وحور ور لحد وتصر رركن لج تقس ا 


ولم يصرح المصنف بكونه حديثا. 


والجيد يساوى الردىء في أصل الفائدة ويخالفه في وجوه التنعم أسقط الشرع غرض التنعم فيما 
هو القوام فهذه حكمه الشرع في تحريم الربا وقد انكشف لنا هذا بعد الإعراض عن فن الفقه 
فلنلحق هذا بفن الفقهيات فإنه أوى من جميع ما أوردناه في الخلافيات وبهذا يتضح رجحان مذهب 
الشافعى رحمه الله في التخصص بالأطعمة دون المكيلات إذ لودخل الحص قنه لكانث الثياب 
والدواب أولى بالدخول ولولا الملح لكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه 
بالأوقات ولكن كل معنى يرعاة الشرع قلا بد أن يضبط بحد وتحديد هذا كان ممكنا بالقوت وكان 
ممكنا بالمطعوم فرأى الشرع التحديد يجنس المطعوم أخرى لكل ما هو ضرورة البقاء وتحديدات 
الشرع قد تحيط بأطراف لا يقوى فيها أصل المعنى الباعث على الحكم ولكن التحديد يقع كذلك 
بالضرورة ولو لم يحد لتحير الخلق في أتباع جوهر المعنى مع اختلافه بالأحوال والأشخاص فعين 
المعنى بكمال قوته يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فيكون الحد ضروريا فلذلك قال الله 
تعالى: :[] ومن ينعد حدود الله فقد ظلم نفسه [] (] ولآن أصول هذه المعانى لا تختلف فيها 
يذ ماك ١‏ ملحو سر مع ا لد عع عرص ري سد 
داخل في التحريم بحكم الجنس كما دخل أصل المعنى بالجملة الأصلية فهذا مثال واحد لحكمه 
خفية .من حكم التقذين فينبقى أن يعتبر :شكر النعمة وكفراتها بهذا المثال فكل ها خلق لحكمة 
فينبغى ان يصرف عنها ولا يعرف هذا إلا من قد عرف الحكمة - ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا 
كثيرا - ولكن لا تصادف جواهر الحكم في قلوب هى مزابل الشهوات وملاعب الشياطين بل لا 
يتذكر إلا أولوا الألباب ولذلك قال ذ: (لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السماءة) وإذ عرفت هذا المثال فقس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك وكل فعل 
صادر منك فإنه إما شكر وإما كفر إذ لا يتصور أن ينفك عنهما وبعض ذلك نصفه في لسان الفقه 
الذى تناطق به عوام الناس بالكراهة وبعضه بالخطر وكل ذلك عند أرباب القلوت موصوف 
بالخطر. فأقول مثلا لو أستنجيت باليمنى فقد كفرت نعمه اليدين إذ خلق الله لك اليدين وجعل 
إحداهما أقوى من الأخرى فاستحق الأقوى بمزيد رجحانه في الغالب التشريف والتفضيل وتفضيل 
الناقص عدول عن العدل والله لا يأمر بالعدل ثم أحوجك من أعظاك اليدين إلى أعمال بعضها 
شريف كأخذ المصحف وبعضها خسيس كاإزالة النجاسة فإذا اخذت المصحف باليسار وأزلت 
النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بماهو حسيين فغخصيت من حقه وظلمته وعقدلت عن 
العدل وكذلك إذا بصقت مثلا في جهة القبلة أو استقبلتها في قضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله 
تعالى في خلق الجهات وخلق سعة العالم لأنه خلق الجهات لتكون متسعك في حركتك وقسم 
الجهات إلى ما لم بشرقها وإلى ها شرفها بآن وضع قها يتا أضافة إلى نقسه استمالة لقلبك إلشه 
ليتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدنك في تلك الجهة على هيئة الثبات والوقار إذا عبدت ربك وكذلك 
انقسفت أفعالك إلى ما هن شريقة كالطاعات وإلئ ما فى خسيسة كقصاء الفاجة ورمى البضاق 
فإذا رميت بصاقك إلى الجهة القبلة فقد ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى عليك بوضع القبلة التى 
بوضعها كمال عبادتك وكذلك إذا لبست خفك فايتدأت باليسرى فقد ظلمت لأن الخف وقاية للرجل 
فللرجل فيه حظ والبداءة في الحظوظ ينبغى أن تكون بالأشرف فهو العدل والوفاء بالحخكمة 
ونقيضه ظلم وكفران لنعمة الخف والرجل وهذا عند العارفين كبيرة وإن سماه الفقيه مكروها 
حتى إن بعضهم كان قد جمع إكرارا من الحنطة وكان يتصدق بها فسثل عن سببه فقال لبست 
المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهوا فأريد أن أكفره بالصدقة, نعم الفقيه لا يقدر على 
د هذه الأمور لأنه مسكين بل بإصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الإنعام 
هم مغموسون في ظلمات أطم وأعظم من أن تظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة إليها فقبيح 
أن 7" الدى شرب الخمر وأخذ القدع بيساره قد تعدى من وجفين؟ أحدهما الشرب والأخر الاك 
باليسار ومن باغ خمرا في وقت التداء يوم العفعة فقبية ان يقال كان من وجهين: مايه 
الخمر والآخر البيع في وقت النداء ومن قضى حاجته في محراب المسجد مستدبر القبلة فقبيح أن 
ا سي ل ير ا عل !يا عي ال عي لا للد 
بعضها فو فيمنحق بعضها في جنب البعض فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير 
إذئة ولك لد قعل شلك سكير أغز أولاده لم يبق لاستعمال السكين بغير إذنه حكم ونكاية في 
نفسه فكل. ها زاعاه الأتبياء والأولناء من الأآداب وتسامهنا فيه في الققه مع العوام فشعه هذه 
الضرورة وإلا فكل هذه المكاره عدول عن العدل وكفران للنعمة ونقصان عن الدرجة المبلغة للعبد 
إلى درجات القرب» بعغضها نؤثر فى العيد تقصان القرب واتخطاظ المترلة وبعضها تخرة بالكلية 
لوو انيه و للد اللا وان الدع وو لد تسسات اسه 


حديف الليلة أبن الشياطين يحوفو على شن آنه لتكلووا إل تلقدية السعماء تقوم :فى الصوم. 


شير حاحة أده مهمة ومن غير حاجة غرض صحيح فقد كفر نعمة الله تعالى في خلق الأشجار 
وخلق اليد. أما اليد د لم تخلق. للغبك بل للطاعة والأغمال: المعينة على الطاعة: واما الشجر 
فإنه خلقه الله تعالى وخلق له العروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة الاغتذاء والنماء ليبلغ منتهى 
نشوه فينتفع به عباده فكسره قبل منتهى نشوة لا على وجه ينتفع به عباده مخالفة لمقصود 
الحكمة وعدول عن العدل فإن كان له غرض صحيح فله ذلك إذ الشجر والحيوان جعلا فداء 
لأغراض الإنسان فإنهما جميعا فانيان هالكان فإفناء الأخس في بقاء الأشرف مدة ما أقرب إلى 
العدل من تضييعهما جميغا وإليه الإشارة بقوله تغالى: [] وسخر لكم .ما فين السموات.وما في 
الأرض حميها منه [] 11 نعم إذا كسير ذلك من ملك هيوه فهو ظالم أنضا وإن كان فحتاجا لأن كل 
لقره هديا لاتق يناجات عبد الله تلمع بل تقى يناجه واضدة دلو خصص راح يها من حي 
رجحان واختصاص كان ظلما فصاحب الاختصاص هو الذى حصل البذر ووضعه في الأرض وساق 
إليه الماء وقام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجع جانبه بذلك, فإن نبت ذلك في موات الأرض لا 
يعن ادمى اختض عغرسية أء بقرينه فلا يد من طلي اختصاص اخحووهو السبق إلى أهةه 
فللسابق خاصية السبق. فالعدل هو أن يكون أولى به. وعبر الفقراء عن هذا الترجيح بالملك. وهو 
مجاز محض, إذ لا ملك إلا لملك الملوك الذى له ما في السموات والأرض وكيف يكون العبد مالكا 
وهو في نفسه ليسن يملك نفسه بل هو ملك غيرة: نعم الخلق عباد الله والأرض مائدة الله وقد 
ادن لور في الأكل من قائدته بقور جاجتهم #الملك بسب مائدة لعبيده فمن أخد لقمة فيدينه 
واحتوت عليها براجمه فجاء عبد آخر وأراد انتزاعها من يده لم يمكن منه لا لأن اللقمة صارت ملكا 
له بالأخذ باليد فإن اليد وصاحب اليد أيضا مملوك ولكن إذا كانت كل لقمة بعينها لا تفى بحاجة كل 
الغبيد فالعدل في التخصيض عند حصول ضرب من الترجيخ والاختصاص والأخذ اختصاض ينغرد يه 
العبد فمنع من لا يدلى بذلك الاختصاص عن مزاحمته فهكذا ينبغى أن تفهم أمر الله في في عباده 
ولذلك تقول من أخذ من أموال الدننا أكثر من حاجية وكيره وامفسكة وقي عباد اللة.من يحتاع إليه 
فهو ظالم وهو من 'الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينغفونها في سبيل: الله وإئضا سيل الله 
طاعته وزاد الخلق في ظاعتة أموال الذنياء إذ بها تتدقع ضروراتهم وترتفع حاجانهف: نهم لا يدخل 
هذا في حد فتاوى الفقة لأن مقادير الحاجات خفية والنفوس في استشعار الفقر في الاستقبال 
مخلقة وأواخو العمان عدر معلومة فتكليف: العوام ذلك تجرف مجرى تكليف الضنان الوقار 
والتؤدة والسكوت عن كلام غير مهم وهو بحكم نقصانهم لا يطيقونه فتركنا الاعتراض عليهم في 
اللعب: واللهة وإباجتنا 5 إباهم اذ ول على إن اللهو واللعب حق فكذلك إباحتنا للعوام حفظ 
الأموال والاقتصار في الإنفاق على قدر الزكاة لضرورة مااجيلوا عليه من اليخل:لا يبدل على أنه 
غاية الحق. وقد أشار القرآن إليه إذ قال تعالى: [] إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا [] 11 بل الحق 
الذى لا كدورة فيه والعدل الذى لا ظلم فيه أن لا يأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد 
الراكب فكل عباد الله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة الملك الديان. فمن أخذ زيادة عليه ثم منعه 
عن راكب آخر محتاج إليه فهو ظالم تارك للعدو وخارج عن مقصود الحكمة وكافر نعمة الله تعالى 
عليه بالقرآن والرسول والعقل ويشائن الأسباب التى. بها عرف ان ها سوى زاد الراكت وتال علية 
في الدنيا والآخرة فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة 
الشكر واستقصاء ذلك يحتاج إلى .مجلدات ثم لا تفى إلا بالقليل وإنما أورذنا هذا القندر ليعلم غلة 
الصدق في قوله تعالى: [] وقليل من عبادى الشكور [] 4 وفرح إبليس لعنه الله بقوله: [] ولا تجد 
أكثرهم شاكرين [] 41 فلا يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف معنى هذا كله وأمورا أخر وراء ذلك 
ل ا ا ا 
فإن قلت: تسرف حاعل هذا الكلدم إل أن للك الى مكمه :فى كرشي واه جقل يعض 
أفغال العباة شيبا لتمام الحكمة وبلوغيا غاية المدراة متها وجعل فض أفغالها مانعا فن تمام 
الحكمة فكل فعل وافق مقتضت الحكمة حتى اتساقت الحكقة إلى غاتها فيو شكر وكل .ما عالف 
ومنع. الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو كفران وهذا كله مفهوم ولكن الإشكال باق 
وهو أن فعل العبد المنقسم إلى ما يتمم الحكمة وإلى ما يرفعها هو أيضا من فعل الله تعالى فاين 
العبد قي البين حتى يكون شاكرا ضرة وكافرا أخرى. قاعلم أن تمام. التحقيق في هذا يستمد من 
قيار بجر عظيم من علوم المكاشقات: وقد رمزنا فيما سق إلى تلويحات بمباتيها وتحن الآن تعر 
بعبارة وجيزة عن اخرها وغايتها يفهمها من عرف منطق الطير ويجحدها من عجز عن الإيضاع في 
السير فضلا عن أن يجول في جو الملكوت جولان الطير فنقول: أن الله عز وجل في جلاله 
وكتريائه صفة عنها يدر الخلى والاختراء ويلك الصفة أعلى واعل من ان تلمكها عبن ؤاضة الاغة 
حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنة جلالها وخصوص حقيقتها فلم يكن لها في العالم عبارة لعلو 


شأنها وانحطاط رتبة واضعى اللغات عن أن يمتد طرف فهمهم إلى مبادى إشراقها فانخفضت عن 
ذروتها أبصارهم كما تنخفض ابصار الخفافيش عن نور الشمس لا لغموض في نور الشمس ولكن 
لصعف في أبضار الغفاقيش فقاضطر الذين قتحت أبصارهم لعلاحظة جلالها الى أن يسشتعيروا فن 
خصيصس عالم المتناطتين باللغات عازه تدهم من هناد حثائقها شينا ضعينا دا تاستعار ٠‏ لما 
اسم القدرة فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا لله تعالى صفة هى القدرة عنها يصدر 
الخلق والاختراع ثم الغلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص ضفات ومصدر القسام هذه 
اللقساء واختصاضها بخصوض صفاتها ضغة إخرى استغير لها بمثل الضمزورة التي تسيفت فيارة 
المشيئة فين توهم عنها أمرا محفلا عند الفتناطفين “اللغات التى فى خروف واصوات المتفاهمين 
بها وقضور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كفصور لفظ القذر ثم انقسمت 
الأفعال الصادرة هن القدرة إلى ما نساق إلى المتتهى: الذدى هوفاية حكمتها والى عا قف دون 
الغاية وكان لكل واحد نسبية إلى صفة العشئة لوجوعها إلى الاختصاضات التى بها تتم القسفة 
والاختلاقات فاستعير لنسبة البالغ غايته غبارة المحبة واستعيز لنسبة الواقف دون غايئه غبارة 
الكراهة وقيل إنهما جميعا داخلان في وصف المشيئة ولكن لكل واحد خاصية أخرى في النسبة 
بوهم لفظ المحبة والكراهة منهما أمرا مجملا عند طالبى الفهم من: الألفاظ واللغات ثم اتقسم 
عباده الذين هم أنضا عن خلقه واختراعه إلى فن :سيقت له الضقيئة الأزلية أن ستعمله الاستيقاف 
حكمته دون غايتها كو ذلك قهرا في حقهم بتسليط الدواعى والبواعث عليهم وإلى من سبقت 
لهم في الأرل أن يستعملهم لشياقة مكمنه إلى غاقهينا فن بعض الأمون قكان لكل واحد من 
الفريقين نسبة إلى العشيثة خاصة فاستعير لنسبة المستعملين: في إتهام الحكمة بهم عبارة الرضا 
واستعير للذين استوقف نهم أسبات الحكمة دون غايتها عبارة الغضب فظهر على من غعضب عليه 
في الأزل فعل وقفت الحكمة به دون غايتها فاستعير له الكفران وأردف ذلك بنقمة اللعن والمذمة 
زيادة في النكال وظهر على من. ارتضاه في الأزل فعل الساقت بسببه الحكمة إلى غايتها فاستعير 
له غبارة الشكر واردف يخلعة الثناء والإطراء زيادة في الرضا والقبول والإقبال فكان الحاصل أنه 
تعالى اعطي الجمال ثم أثنى وأعطى النكال ثم قبح وأردى وكان مثاله أن ينظطف الملك عبده 
الوسخ عن أوساخه ثم بلبسة. من محاسن ثيابه فإذا تمم زينته قال يا جميل ما أجملك وأجمل ثيابك 
وانظف وحهك فيكون بالجقيفة هو المجمل وهو الملتى علي الحمال فيو المتتى عليه بك ل حال 
وكأنه لم يثنى من حيث المعنى إلا على نفسه وإنما العبد هدف الثناء من حيث الظاهر والصورة 

ذ| كانت الأمور.في الأزال. ومكذا :تسلسل الأسياب والمسهيات بتعدير رت الأرماب ومسشيتب 
الأسبات ولعريكن ذلك على اتفاق وبحي بل عن إرادة وحكضة وحكم حق وأمر جزم اسشصير له 
لفظ القضاء وقيل إنه كلمح بالبصر أو هو أقرب لفاضت بحار الفقادير بحكم ذلك القضاء الجزم 
بها يق به التقدير فالستعير ليرتت احاد المقدورات بعضها علن يعض لفظ الفدر فكان لفظ 
القضاء بإزاء الآمر الواحد حد الكلى ولفظ القدرباراء التفصيل المتمادى إلى غير بهاية وقيل إن نينا 
من ذلك ليس خارجا عن القضاء والقدر فخطر لبعض العباد أن القسمة لغاذا اقتضت هذا التفضيل 
وكيفه انتظم الغذل مع هذا التفاوت والتفضيل وكان يعضوم لغصوره لا بظيق ملاحظ» كيه هذا 
الأمر والاحتواء على مجافعه فالجموا عا لم يطيقوا خوض غمريه بلجام المنع وقيل لهم اسشكنوا 
فما لهذا خلقتم لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وامتلأت مشكاة بعضهم نورا مقتبسا من نور الله 
تعالى فئ. الشموات والأرض وكان زتهم أولا ضافيا كاد يضىة ولو لم مسي تار تعسييه تان 
فاشتعل نورا على نور فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها فأدركوا الأمور كلها كما هى 
عليه فقيل لهم تأدبوا بآداب الله تعالى واسكنوا وإذا ذكر القدر فأمسكواة فإن للحيطان آذانا 
وحوالكم صعفاة الإنضار فيتيروا تتعير اصعتكم ولا تكقيتوا حجاب التئمس لأبصار الحفاقوش 
فيكون ذلك سب هلاكهم فتخلقوا بأخلاق الله تعالى واتزلوا الى سسماء الدنا من متتيق علوكم 
ليأنس بكم الضعفاء ويقتبسوا من بقايا انواركم المشرقة من وراء حجابكم كما يقتبس الخفافيش 
من بقايا ثور الشميين والكواكثي: فى ختح الليل قيضا به غياة بحتفايها شخضة وعاله وإن كان لا 
يحيا به حياة المترددين في كمال نور الشمس وكونوا كمن قيل فيهم: 

شربنا شرابا طيبا عند طيب كذلك شراب الطيبين يطيب 
شربنا وأهرقنا علي الأرض فضلة وللأرض من كاس الكرام 

فهكذا كان أول هذا الأمر وآخزه ولا تفهمه إلا إذا كنت أهلا له 0 كنت أعلا له ف فتحيث العين 
وأبصرت فلا تختاج إلى قائد يقودك والأعمفى يمفكن أن يقاد ولكن جد ما فإذا ضاق الطريق وضار 
احد من النفيق وادق من الشعر:قذر الطاتر على أن يطين عليه ولم نقدر على أن يستجر وراقه 


حديث إذا ذكر القدر فاشكنا رواه الطبرانى من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم ولم يصرح المصنف 


أعمى وإذا دق المجال ولطف لطف الماء مثلا ولم يكن العبور إلا بالسباحة فقد يقدر الماهر بصنعه 
السباحة أن يعبر بنفسه وربما لم يقدر على أن يستجر وراءه آخر فهذه أمور نسبة السير عليها 
إلى السير على ما هو بحال جماهير الخلق كنسبة المشى على الماء إلى المشى على الأرض 
والسباعة يمكن أن تتعلم قاما المشى على الماء فلا مكتنسب التعليم بل ينال بقوة اليقين: ولذلك 
عر لي كا بيه جر للم فاح بسي" لو ازداد يقينا لمشى على 
الهواء2) فهذه رموز وإشارات إلى معنى الكراهة والمحبة والرضا والغضب والشكر والكفران لا 
يليق بعلم المعا ملة أكثر منها وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلى أفهام الخلق إذ عرف أنه 
ما جا الصو ولاش لد لرسيدوة كارت تيان يم ناية الحمكفة تن فيه م احير أ له كاين 
يحب أحدهما واسمه جبريل وروح القدس والأمين وهو عنده محبوب مطاع امين ن مكين ويبغض 

الآخر واسمه إبليس وهو اللعين المنظر إلى يوم الذين: نم أجال الإرشاد إلى جبريل فقال ا ل 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق [] 11 وقال تعالى: [] يلقى الروح من أمره على من يشاء 
من عنادة [] 1 وأحال الإقواء على إبليسن فقال تغالى: [] ليضل عن سييله 0 [) والإقواء هو 
استيقاف العباد دون بلوغ غاية الحكمة فانظر كيف نسبه إلى العبد الذى غضب عليه والإرشاد 
سياقه لهم إلى الغاية فانظر كيف نسبه إلى العبد الذى أحبه وعندك في العادة له مثال فالملك إذا 
كان مختاجا إلى من يشقية الشراب وإلى من يححمه وييظق. فناء مترله عن القادورات وكان له 
عبدان فلا يعين للحجامة والتنظيف إلا أقبحهما وأخسهما ولا يفوض حمل الشراب والطيب إلا إلى 
أحسنهما وأكملهما وأحبهما إليه ولا فكى أن تقول هذا فعلى ولم يكون فعله دون فعلى؟ فإنك 
أخظأت إذ أضفث ذلك إلى تفشك يل هو الذى صرف داعنتك لتخضيص القعل المكروة بالشبخصض 
المكروه والفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماما للعدل فإن عدله تارة يتم بأمور لا مدخل لك 
فيها وتارة يتم فيك فإنك أيضا من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أاسباب حركاتك 
في التعبير هو فعله الذى رتبه بالعدل ترتيبا تصدر منه الأفعال المعتدلة إلا أنك لا ترى إلا نفسك 
فتظن أن ما يظهر عليك في عالم الشهادة ليس له سبب من عالم الغيب والملكوت فلذلك تضيفه 
إلى نفسك وإنما أنت مثل الصبى الذى ينظر ليلا إلى لعب المشعبذ الذى يخرج صورا من وراء 
حجاب ترقص وتزعق وتقوم وتقعد وهى مؤلفة من خرق لا تتحرك بأنفسها وإنما تحركها خيو 
شعرية دقيقة لا تظهر في ظلام الليل ورءوسها في يد المشعبذ وهو محتجب عن أبصار الصبيان 
فيفرحون ويتعجبون لظنهم أن تلك الخرق ترقص وتلعب وتقوم وتقعد, وأما العقلاء فإنهم يعلمون 
أن ذلك تحريك وليس بتحريك ولكنهم ربما لا يعلمون كيف تفصيله والذى يعلم بعض تفصيله لا 
يعلمه كما يعلمه المشعبذ الذى الأمر إليه والجاذبة بيده فكذلك صبيان أهل الدنيا والخلق كلهم 
صبيان بالنسبة إلى العلماء ينظرون إلى هذه الأشخاص فيظنون أنها المتحركة فيحيلون عليهاء 
والعلماء يعلمون أنهم محركون إلا أنهم لا يعرفون كيفية التحريك وهم الأكثرون إلا العارفون 
والعلماء والراسخون فإنهم درا بحده أبصارهم خيوطا دقيقة عنكيونية بل أدق منها ,كثير معلقة 
من السماء متشيثة الأطرافق بأشخاص أهل الأرض لا تدرك تلك الخيوط لدقتها بهذه الأبصار 
الظاهرة ثم شاهدوا رءوس تلك الخيوط في مناطات لها هى معلقة بها وشاهدوا لتلك المناطات 
مقابض هى في أيدي الملائكة المحركين للسموات وشاهدوا أيضا ملائكة السموات مصروفة إلى 
مله العر درو سيطرو وخته ها يتزل أرقن عن الامو من ضر الربوية لي البسضوا الل و 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعبر عن هذه المشاهدات في ى القران وقيل: [] وفي السماء رزقكم 
وما توعدون [] 1) وعبر عن انتظار ملائكة السموات لما ينزل إليهم من القدر والأمر فقيل: 
[] خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر , بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن 
الله قد أحاط بكل شىء علما [] 41 وهذه أغور لا يكلم تأجيلها إلا الله والراسخون في العلم وعبر 
ابن عباس رضى الله عنهما عن اختصاص الراسخين في العلم بعلوم لا تحتملها أفهام الخلق حيث 
قرأ قوله تعالى: [] يتنزل الأمر بينهنٌ [] 11 فقال لو ذكرت ما أعرفه من معنى هذه الآاية 
لرجمتمونى وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر. ولنقتصر على هذا القدر فقد خرج عنان الكلام عن 
قبضة الاختيار وامتزج بعلم المعاملة ما ليس منه فلنرجع إلى مقاصد الشكر فنقول إذا رجع حقيقة 
الشكر الى كون العبد مستعملا في اتمام حكمة الله تعالى فأشكر العباد احبهم الى الله وأقربهم 
اليه واقربهم الى الله الملائكه ولهم ايضا ترتيب وما منهم الا وله مقام معلوم واعلاهم في رتبة 


* حديث قيل له يقال إن عيسى مشى على الماء قال لو ازداد يقينا لمشى على الهواء هذا حديث منكر لا يعرف 
فكذا والمعروف رواء ابن أمن المنناا في كتاب النقين حن فقول بكي بق عيد الله الخرني قال .فعد الخواريون نسم 
فقيل لهم ترح فق بكر انعالضي ‏ علليوته كلها اسه إلى اشر |١]‏ ضر قد أقبل بعادي علي الداة كد عدبا لية 
أن فود قال لو أن لابن ادم من اليقين شعره مشى على الماء وروى انو كتسوز السلمي في جسحة الفود دس 
مد صعيقع ين حديت عاذ ين بل لو عرقتم الله حق معرقه اميقم علي البخوو ولززالت بوعاتكم الجيال. 


القرب ملك اسمه اسرافيل عليه السلام وانما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام برره وقد 
اصلح الله تعالى بهم الانبياء عليهم السلام وهم اشرف مخلوق على وجه الارض ويلي درجتهم 
درجة الأنبياء فانهم في انفسهم اخيار وقد هفدى الله بهم سائر الخلق وتمم بهم حكمته وأعلاهم 
رتبة تبينا فق وعليهم إذا أكمل الله به الدين وخثم به النبيين ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء 
فإنهم في أنفسهم صالحون وقد أصلح الله بهم سائر الخلق. ودرجة كل واحد منهم يقدر ما أصلخ 
من نفسه ومن غيره ثم يليهم السلاطين بالعدل لأنهم أصلحوا دنيا الخلق كما أصلح العلماء دينهم 
ولأجل اجتماع الدين والملك والسلطنة لنبينا محمد ذُ كان أفضل من سائر الأنبياء فإنه أكمل الله 
به صلاع دينهم ودنياهم ؤلم يكن التضييف والملك لغيره من الأنبياء ثم يلي العلماء والسلاطين 
الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسهم فقط فلم تتم حكمة الله بهم بل فيهم ومن عدا هؤلاء 
فهمج رعاع. واعلم أن السلطان به قوام الدين فلا ينبغى أن يستحقر وإن كان ظالما فاسقا. قال 
عمرو بن العاص رحمه الله: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وقال النبي وَ: (سيكون عليكم أمراء 
تعرفون منهم وتنكرون ويفسدون جيه هر أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر 
وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبرة). وقال سهل من أنكر إمامه السلطان فهو زنديق ومن 
دعاه السشلطان فلم يجب فهو مبتدع ومن أناة من غير دعوة فهو جاهل. وسئل أى الناس خير 
فقال السلطان فقيل كنا نرى أن شر الناس السلطان فقال مهلا إن لله تعالى له كل يوم نظرتين 
نظرة إلى سلامة أموال المسلمين ونظرة إلى سلامة أبدانهم فيطلع في صحيفته فيغفر له جميع 
ذنبه وكان يقول الخشبات السود المقلقة علد انوابهم حير من تتتبديز قاع بقصون: 
(الركن الثانى من أركان الشكر ما عليه الشكر ) 

وشو التعمة فاتذكر فيه حقيقة التعمة وأفساعها ودرجاتها واضنافها ومجافعهنا قيها خض وعم 
فإن إحصاء نعم الله على عباده خارج عن مقدور البشر كما قال تعالى: [] وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها [] 11 فنقدم أمورا كلية تجرى مجرى القوانين في معرفة النعم ثم نشتغل بذكر الآحاد 


والله الموفق للصواب. 
(ييان حقيقة التعفة وأقشامها) 

اعلم أن كل خير ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة ولكن النعمة بالحقيقة 
هى السعادة الآخروية وتسميه ما سواها نعمة وسعادة إما غلط وأما مجاز كتسمية السعادة 
الدنيوية التى لا تعين على الآخرة نعمة فإن ذلك غلط محض وقد يكون اسم النعمة للشى صدقا 
ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها 
إما بوسطة واحدة أو بوسائط فإن تسمية نعمة صحيحة وصدق لأجل أنه يفضى إلى النعمة 
الحقيقية والأسباب المعينة واللذات المسماه نعمة نشرحها بتقسيمات. 
القسمة الأولى: أن الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا 
كالعلم وحسن الخلق وإلى ها هوضار فيهما جديعا كالجهل وسوء الكلق والي ها يتفع في الحال 
المضر في المآل كالتلذذ باتباع الشهوة وإلى ما يضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في المآل كقمع 
الشهوات ومخالفة النفس فالنافع في الحال والمآل هو النعمة تحقيقا كالعلم وحسن الخلق والضار 
فيهما هو البلاء تحقيقا وهو ضدهما والنافع في الحال في المآل بلاء محض عند ذوى البصائر وتظنه 
الجهال نعمة ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا وإذا علمه م أن 
ذلك بلاء سيق إليه والضار في الحال النافع في المآل نعمة عند ذوى الألباب بلاء عند الجهال 
ومثالة الذواء البشع في الحال مذاقه إلا أنه شاف هن الأمراض والأسقام وجالب للصحة والسلامة 
فالصبى الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء والعاقل يعده نعمة ويتقلد المنة ممن يهديه إليه ويقربه 
منه ويهيىء له أسبابه فلذلك تمنع الأم ولدها من الحجامة والأب يدعوه إليها فإن الأب لكمال عقله 
يلمح العاقبة والأم لفرط حبها وقصورها تلحظ الحال والصبى لجهله يتقلد منة من أمه دون أبيه 
ويأنس إليها وإلى شفقتها ويقدر الآب عدو له ولو عقل لعلم أن الأم عدوا باطنا في سورة صديق 
لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض وآلام أشد من الحجامة ولكن الصديق الجاهل شر 


3 حديث سيكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر الحديث أخرجهِ مسلم من حديث أم سلمة 

ام بو سن نهر حر ابو الو رسايو ؟ الترمذى بلفظ سيكون عليكم أئمة وقال حسن صحيح وللبزار 
سند ضعيف من حديث اين عمز السلطان ظل الله في الأرض يأوى اليه كل مظلوم من غبادة فإن عدل كان له 
الأجر وكان على الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر وأما قوله وما يصلح 
الله يهم أكثز فلم أحذه بهذا اللقظ إلا أنه يؤخذ من حديت ابن مسعود حين قرع إليه التانين لعا اكرول سيرة الولية 
بن عقبة فقال عبد الله اصبروا فإن جور إمامكم خمسين سنة خير من هرج شهر فإنى سمعت رسول الله قُ يقول 
فزكر حديا فيه والإمارة الفاجرة غير من المرج رواء الطيراني في الكبير بإسنتاد لآ باس جه 


من العدو العاقل وكل إنسان فإنه صديق نفسه ولكنه صديق جاهل فلذلك تعمل به مالا يعمل به 
العدو. 
قسمة ثانية: اعلم أن كل الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها فقلما يصفو خيرها 
كالمال والأهل والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب ولكن تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضره 
كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الأسباب وإلى ما ضره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاص 
كالعال الكثير والجاة الواشع وإلى ها يكافيء ضرور تفعه وهذه امور تخثل ىن ؛ بالألشخاضص قرب 
شار صالم يكت بالمال السام وإن كن تيييقة فرتعيو الهاو رقم إلى الخيرات فهو مع ه هذه 
طالبا للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء في حقه. 
قسمة ثالثة: اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم الى ما هو مؤثر لذاته لا لغيره وإلى مؤثر لغيره 
وإلى مؤثر لذاته ولغيره. فالاول ما يؤثر لذاته لا لغيره كلذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة 
لقائه. وبالجملة سعادة الأخرى التى لا انقضاء لها فإنها لا تطلب ليتوصل بها إلى غاية أخرى 
مقصودة وراءها بل تطلب لذاتها. الثانى ما يقصد لغيره ولا غرض أصلا في ذاته كالدراهم والدنانير 
فان الحاجة لو كانت لا تنقضى بها فكانت هى والحصباء بمثابة واحدة ولكن لما كانت وسيلة إلى 
اللذات سريعة الإيصال اليها صارت عند الجهال محبوبة في نفسها حتى يجمعوها ويكنزوها 
ويتصارفوا عليها بالربا ويظطنون انها مقصودة ومثال هؤلاء مثالٍ من يحب شخصا فيحب بسببه 
رسوله الذى يجمع بينه وبينه ثم ينسى في محبة الرسول محبة الأصل فيعرض عنه طول عمره ولا 
يزال مشغولا بتعهد الرسول ومراعاته وتفقده وهو غاية الجهل والضلال. الثالث ما يقصد لذاته 
ولغيره كالصحة والسلامة فإنها تقصد ليقدر بسببها على الذكر والفكر الموصلين إلى لقاء الله 
تعالى أو ليتوصل بها إلى استيفاء لذات الدنيا وتقصد أيضا لذاتها فإن الإنسان وإن استغنى عن 
الشىء الذى تراد سلامة الرجل لأجله فيريد أيضا سلامة الرجل من حيث إنها سلامة فإذن المؤثر 
لذاته فقط هو الخير والنعمة تحقيقا وما يؤثر لذاته ولغيره أيضا فهو نعمية ولكن دون الأول فأما 
مالا يؤثر إلا لغيره كالنقدين فلا يوصفان أنفسهما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة بل من حيث 
هما ود انان فد دونان تعمة في حوس نقضد امر لبس يفكت أن توصل الف إلا بهيا علو كان 
مقصده العلم والعبادة ومعة الكفاية التن.هن ضرورة عناته استوى عند الذفت والعدر فكان 
ردت وعدمهما عنده بمثابة واحدة بل ربما شغله وجودهما عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء في 
حقه و لا يكونا ن نعمة. 
قسمة رابعة: اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع ولذيذ وجميل فاللذيذ هو الذى تدرك 
راحته في الحال والنافع قوالر الذى يفيد في المآل والجميل هو الذى يستحسن في سائر الأحوال. 
والشرور أيضا تنقسم إلى ضار وقبيح ومؤلم وكل واحد من القسمين ضربان مطلق ومقيد. 
فالمطلق هو الذى اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة اما في الخير فكالعلم والحكمة ا نافعة وجميلة 
ولذيذة عند أهل العلم والحكمة وأما في الشر فكالجهل فإنه ضار وقبيح ومؤلم وإنما يحس الجاهل 
بالم :جهله إذا عورف أنه حاقل وذلك نان برق غيره عالها وبرع تقنيه حافلا فيدرك ألم النقض 
فتنبعث منه شهوة العلم اللذيذة ثم قد يمنع الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التعلم فيتجاذيه 
متضادان فيعظم ألمه فإنه إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان وإن اشتغل بالتعلم تألم 
بترك الشهوات أو بترك الكبر وذل التعلم ومثل هذا الشخص لا يزال في عذاب دائم لا محالة. 
والضرب الثانى المقيد وهو الذى جمع بعض هذه الأوصاف دون بعض فرب نافع مؤلم كقطع 
الأصبع المتأكلة والسلعة الخارجة من البدن ورب نافع قبيح كالحمق فإنه بالإضافة إلى بعض 
الأخوال ناقع فقد قبل استراح من لا غقل له انه لآ يتهم بالعاقبة فيستريج في الحال إلى أن يحين 
وقت هلاكه ورب نافع من وجه ضار من وجه كإلقاء المال في البحر عند خوف الغرق فإنه ضار 
للمال تافع للنفس في نجاتها والفناقع قسمان ضرورى كالإيمان وحسن الخلق في الإيصال إلى 
سعادة الآخرة وأعنى بهما العلم والعمل إذ لا يقوم مقامهما ألبتة غيرهما وإلى ما لا يكون ضروريا 
كالسكتجيين متلا في تسكين. الصفراء فإنه قد يمكن تسكينها أيضا بما يقوم مقامة: 
قسمة خامسة: اعلم أن النعمة يعبر بها عن كل لذيذ واللذات بالإضافة إلى الإنسان من حيث 
اغتصاضه بها أو مشاركته لغيرة ثلانة إنواع عقلية وبدنية مشبعركة فع بعض بالحيوانات وبذنية 
مشتركة مع جميع العيوانات. أما العقلية فكلذة العلم والحكمة إذ لينسن 0 الشقع والبضر 
والشم والذوق ولا البطن ولا الفرج وإنما يستلذها القلب لاختصاصة بصفة يعبر عنها بالعقل وهذه 
أقل اللذات وجودا وهى أشرفها أما قلتها فلأن العلم لا يستلذه إلا عالم والحكمة لا يستلذها إلا 
حَكيم وما أقل أهل العلم والحكمة وما أكثن المتسمين باسمهم والمترتعمين برسومهم وافا شرقها 
فلأنها لازمة لا تزول أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة ودائمة لا تمل فالطعام يشيع منه فيمل وشهوة 


الوفاع يفرع تمتها فتستفل والعلم والحكمة قط الايتصون أن تفل وتستفل ومن قد على الشريك 
الباقي.أبد الأباد إذ] رضى بالخشيس الفاتق في أقرت الأماد فهو مصات فى عقله محروم الشقاوتة 
وإدباره وأقل أمر فيه أن العلم والعقل لا يحتاج إلى أغوان وحفظة بخلاق المال إذ العلم يحرسك 
وانت تحرس المال والعلع يزيد بالإنفاق. والعال ينفص بالإبفاق والغال يسرق والولاية عرزل عنها 
والعلم لا تمتد إليه أيذى السراق بالأخذ ولا أيدى السلاطين بالعزل قيكون صاحيه في روح الأمن 
ندا وصاحب المال والجاة في كرب الخوف أبذا ثم العلم ناقع ولذية وجميل في كل حال أبذا 
والمال ثارة يجذب إلى. الهلاك وتارة يجذب إلى النجاة ولذلك ذم: الله تعالى المال في القران في 
مواضع وإن سماه خيرا في مواضع وأما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذة العلم فإما لعدم الذوق 
فمن لم يذق لم يعرف ولم يشتق إذ الشوق تبع الذوق وإما لفساد أمزجتهم ومرض قلوبهم بسبب 
8 الشهوات كالعريض الذى لا يدرك خلاوة العفل ويراة فرلا وإفًا لقصور فطعيهم إذ لم تخلق 
لهم بعد الصفة التى بها يستلذ العلم كالطفل الرضيع الذى .لا يذرك لذة الغسل والطيور السفان 
ولا يستلذ إلا اللبن وذلك لا يدل على أنها لبسث لديذة ولا استطابتة اللبن تدل على أنه الذ الأشياء 
فالفاضرون فزدرك لذة العلم والعكمة تثلائة إما من لم يحي ناظته كالظفل. واما من.منات زعنة 
الحياة اباك الشهوات وإغاامن عرض عمف اناء الشهرات وقوله تعالف! ( فى قلوييم رض 1 
1 إشارمٍ إلى مرص العفول وقوله غر وجلّ: [] لبندر من كان جينا 3 11 إشارة إلى من لم يحى 
حياة باطنة وكل حى بالبدن ميت بالقلب فهو عند الله من الموتي.وإن كان عند الجهال من الأحياء 
ولذلك كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وإن ن كانوا موتي بالأبدان. الثانية لذة يشارك 
الإنسان فيها بعض الحيوانات كلذة الرياشة والغلبة والاستيلاء وذلك موجود في الأسد والنمر وبعض 
الحيوانات الثالثة ها يشارك فتها سشاتر العيوانات كلذة البطن والفرج وهذه أكترها وجودا وفى 
أخسها ولذلك اشترك فيها كل ودرج حتى الديدان والحشرات ومن جاوز هذه الرتبة تشبثت به لذة 
الغلبة وهو أشدّها التضاقا بالمتغافلين فإن جاوز ذلك ارتقى إلى الثالثة فصار أغلب اللذات غليه 
لذة العلم والحكمة لاا نييما لذة معرفة الله تعالى ومغرفة صفاته وافغاله وهذه رثية.الصديقين: ولا 
تال تمامها إلا بخروج استيلاء حب الرياسة من القلي واخر ما يخرج من رعوس الصديفين حب 
الزيائمة وآما شره البظن والفرع فكسره مما يفوق عليه الصالحون وبشهوة الرياسة لا يقوى على 
كسرها إلا العديقون قاما قمغها بالكلية حتى لا بقع يها الإحساس على الندوام وفي اختلاف 
الأحوال فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر, نعم تغلب لذة معرفة الله تعالى في أحوال لا 
بقة معها الإحياس بلدة الرياسة والغلية ولكن ذلك لا يدوم طول العمر بل تعقرية الفترات قنعوة 
إلى الضفات البشرية فتكون موجودة ولكن تكون مقهورة لآ تقوى على حمل النفسن علي الغدول 
عن العدل.وغند هذا تتقسم القلوب إلى أربعة أقسام قلب .لا يحب إلا الله تعالى ولا يستريح إلا 
بزيادة المعرفة به والفكر فيه وقلب لا يدرى ها لذة الععرفة وما معن الأننس يالله وإتما لذته 
بالجاه والرياسة والمال: وسائز الشهوات البدنية وقلب. اغلب أعواله الأنس بالله ستيجائة والتلدذ 
بمعرفته والفكر فيه ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال الرجوع الى أوضاف البشرية وقلب أغلب 
أحواله التلذذ بالضفات البشرية ويعتربه في بعض الأحوال تلذذ بالعلم والمعرفة أما الأول فإن كان 
ممكنا .في الوجود فهو في غاية البعة وأما الثانى فالذنيا طافحة به.وأما الثالث والرايع قموجودان 
ولكن على غاية الندور 8 بتصور أن يكون _ ذلك نادرا شاذا وهو مع الندور يتفاوت في القلة والكثرة 
وإنما تكون كثرته في الأغصار القريية من أعصار الأنبياء عليهم السلام فلا نزال يزداد العهيد طولا 
ونزداد مل هذه القلوت قلة إلى ان ثقرب: الاعة وبقضى الله اضرا كان مفعولا وإنها وجب أن 
يكون هذا نائرا لأنه.مبادى ملك الآخرة والملك عرزيز والملوك لا يكثرون فكما لاايكون الفائق في 
الملك والجمال إلا نادرا وأكثر الناسن من ذونهم فكذا في ملك الآخرة فان الذنيا مرآة الآخرة فإنها 
غيارة عن غالم الشهادة والآخرة غبارة عن عالم الغيب وعالم الشبهانة تايع لالم الغيب كما ان 
الصورة في المراة تابعة لضورة الناظز :في المراة والضورة في الفراة وإن كانت هى الثانية في 
رتبة الوجود فإنها أولى في حق رؤيتك فإنك لا ترى نفسك وترى صورتك في المرآة أولا فتعرف 
بها صورتك التى فى قائمة يك ثانيا على سبيل المحاكاة قالقلب التابع في الوجوة متبوعا في حق 
المعرفة والقلب المتأخر متقدما وهذا نوع من الانعكاس ولكن الانعكاس والانتكاس ضرورة هذا 
العالم فكدلك عالم الملك والشهادة محاك لعالم الغيي. والملكوت فمن الناس. من شر له: 
الاعتبار فلا ينظر في شىء من عالم الملك إلا ويعبر به إلى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبرة 
فاكس فين عالع الحلك والسهاذة وسشفح إلى حسيه ابواب حينم وهذا الحبس جملوة ثارا سن 
شأنها أن تطلع على الأفقدة إلا أن نينه وبين إدراك ألمها حجابا فإذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك 
وعن هذا أظهر الله تعالن الحق على لسان قوم استتطقهم بالحق فقالوا الجنة والنار:مخلوقتان 


ولكن الجحيم تدرك مرة بإدراك يسمى علم اليقين ومرة بإدراك اخر يسمى عين اليقين 0 
اليقين لا يكون إلآ في الآخرة وعلم اليقين قد يكون في الدنيا ولكن للذين قد وفوا حظهم من 
اليقين فلذلك قال الله تعالى: ناكل لد تعلمون علم لين ترون الحجيم ل 13 ١‏ في لديا 0 
لترونها عين اليقين 1111 أى في. الآخرة فإذن قد ظهر أن القلب الضالح لملك الآخرة لا يكون | 
عزيزا كالشخص الصالح لملك الدنيا. 
(قسمة سادسة حاوية لمجامع النعم ( 

اعلم ان النعم تنقسم إلى ما هي غاية مطلوبة لذاتها وإلى ما هي مطلوبة لأجل الغاية أم 
الغاية قإنها سعادة الآخزة ويرجع حاصلها إلى أربعة امور بقاء لا فناء له وسرور لاغم فيه وعلع لا 
جهل معه وغني لا فقر بعده وهي النعمة الحقيقية ولذلك قال رسول الله ق: (لا عيش إلا عيش 
الآخرةك) وقال ذلك في الشدة سلية النفس وذلك في وقت حفر الخندق في شدة الضة وقال 
ذلك مرة في السرور منعا للنفس من الركون إلى سرور الدنيا وذلك عند إحداق الناس به في 
حجة الوداع2 وقال رجل: (اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال النبي ف وهل تعلم ما تمام النعمة 
قال: لا قال: تمام النعمة دخول الجنةة) وأما الوسائل فتنقسم إلى الأقرب الأخص كفقضائل النفس 
وإلى ما يليه في القرب كفضائل البدن وهو الثاني وإلى ما يليه في القرب ويجاوز إلى غير البدن 
كالأسباب: الفظيفة بالبدن: من المال والأهل والعشيرة وإلى.ما يجمع بين هذه السبافي الخارجة 
عن. النفس. وبين الحاصلة للنفس كالتوفيق والهذابة فهي إذن أربعة أنواع: النوغ الأول وهو الأخض 
الفضائل النفسية ويرجع خاصلها فع انشعاب أظراقها إلى الإيمان وحعسن الخلى ويتنقسم الإنمان 
إلى كلع المكاشفة وهو العلم بالله تغالي.وضفاته وملائكتة ورسيلةه وإلي علوم المعاملة, وصين 
الخلق ينقسم إلى قسمين ترك مقتضى - الشهوات والغضب واسهه:العفة ومراعاة الغذل في.الكف 
عن مقتضى الشهوات والإقدام حتى لا يمتنع أصلا ولا يقدم كيف شاء بل يكون إقدامه وإحجامه 
بالميزان العدل الذي أنزله الله تعالى على لسان رسوله ق إذ قال الله تعالى: [] أن لا تطغوا في 
الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان [] [1 فمن خصى نفسه ليزيل شهوة النكاح 
أو ترك النكاح مع القدرة والأمن من الآفات أو ترك الأكل حتى ضعف عن العبادة والذكر والفكر 
فقد أخسن الميزان ومن انهمك في شهوة البظن والفرع فقدظفى في الفميزان.وإنما العدل أن 
يخلو وزنه وتقديره عن الطغيان والخسران فتعتدل به كفتا الميزان فإذن الفضائل الخاصة بالنفس 
المقربة إلى الله تغالى أربعة علم مكاشفة وغلم مغاملة وعفة وعدالة ولا يتم هذا في غالب الأمر 
إلا بالنوع الثاني وهو الفضائل البدنية وهي أربعة: الصحة والقوة والجمال وطول العمر ولا تتهياً 
هذه الأمور الأربعة إلا بالنوع الثالث وهي النعم الخارجة المطيفة بالبدن وهي أربعة المال والأهل 
والجاه وكرم العشيرة ولا ينتفع بشيء من هذه الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهي 
الأسباب التي 'تجمع بينها ونين ما يناسب الغصائل النفمية الداخلة وفي أريغة: هذاية الله ورشدده 
وتسديده وتاييده, فمجموع هذه النعم ستة عشر إذا قسمناها إلى اربعة وقسمنا كل واحدة من 
الأربعه إللن أريعة.وهذه الحفلة يحناج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورزية أو تاقعة: آم 
الحاجة الضرورنة فكحاجة سعادة الآخرة إلى الإيفان وحسن الخلق إذ لا سبيل إلى الوضول إلى 
سعادة الآخرة ألبته إلا بهما فليس للإنسان إلا ما سعى وليس لأحد في الآخرة إلا ما تزود من الدنيا 
فكذلك حاجة الفضائل النفسية التي تكسب هذه العلوم وتهذب الأخلاق إلى صحة البدن ضروري. 
وأما الحاجة النافعة على الجملة فكحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم الخارجة مثل المال 
والعز والأهل فإن ذلك لو عدم ربما تطرق الخلل إلى بعض النعم الداخلة. 
فإن قلت: فما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة من المال والأهل والجاه والعشيرة 
فاغلم أن هذه الأسباب حجارية مجرع الجناع المبلغ والآلة المسهلة للمقصود. أما المال فالفقير في 
طلب العلم والكمال وليس له كفاية: كساع إلى الهيجا بغير سلح. وكبازي يروم الضيد بلا جناح: 
ولذلك قال 3: (نعم المال الصالح للرجل الصالح*) وقال 3: (نعم العون على تقوى الله المال5) 
وكيف لا ومن عدم المال صار مستغرق الأوقات في طلب الأقوات وفي تهيتة اللباس والمسكن 


حديث قوله عتد حفر القتدق لآ عيش إلا عيشة الآخرة فتفق عليه من حديث أتن: 
حديث قوله في هه الوداع لاغيش إلا عيشة الآخرة رواة الشافعي مرسلا والحاكم متضلا وصعحة وتقدم فن 


1 

2 

ْ 

3 صربق قال يكل اللوم إنن اأسالك خناتر اليه التيية ارج التريقض من شنيف عناة ديك خايزي 

4 حديث نعم المال الصالح للرجل الصالح أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث عمرو بن العاص بسند جيد. 

© حديث نعم العون علي تقو الله المال أبو متصور الديلعي في فسيلة الفرهوس من رواية محمد بت المتكور 
عن جابر ورواة أبو القاسم البغوق من رواية ابن المتكدر مرسلاً ومن طريقة رواة القضاعي من مسند الشهاب 
شطلذ| هرما 


وقضرورات الفعيشة ثم عرض لأنواع من الأذى متشغله غن الذكر والفكر ولا تتدفع إلا ستلاء اللمال 
ثم ذلك يحرم عن فضيلة الحج والزكاة والصدقات وإقاضية الخيرات. وقال بعص الحكماء وقد قيل 
له: ما النعيم؟ فقال: الغنى فإني رأيت الفقير لا عيش له. قيل: زدناء قال: الأمن فإني رأيت 
الخائف لآ عيش له, قيل: زذثا: قال: ع ترف ماك جا رو قيل: زدناء قال: 
الشباب فإني رأيت الهرم لا عيش له. وكأن ما ذكره إشارة إلى نعيم الدنيا ولكن من حيث أنه 
معين على الآخرة فهو نعمة؛ ولذلك قال 3: (من أصبح معاقي بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومة 
يا حيزت له الدنيا بحذافيرها2) وأما الأهل واالولة الالح فلا يخفئى وجه الحاجة إليهما إذ قال 
(نعم العون على الدين المرأة الصالحة2) وقال ف في الولد: (إذا مات العبد انقطع عمله إلا في 
ثلاث ولد صالح يدعو له2) الحديث. وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كناب النكاح. وأما الأقارب 
فهما كثر أولاد الرجل وأقاريه كانوا له خثل الأعين والأيدي فيعسر لم ستهم من الأمور الذنيوية 
المهمة في دينه ما لمو انفرد به لطال شغله وكل ما يفرغ قلبك من ضرورات الدنيا فهو معين لك 
على الدين فهو إذن نعمة. وأما العز والجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيم ولا يستغني 
عنه مسلم فإنه لا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يشوش عليه علمه وعمله وفراغه ويشغل قلبه 
وقلبه رأس ماله وإنما تندفع هذه الشواغل بالعز والجاه ولذلك قيل الدين والسلطان توأمان. قال 
تعالى: [] ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض [] () ولا معنى للجاه إلا ملك القلوب 
فكما يحتاج إلى سقف يدفع عنه المطر وجبة تدفع عنه البرد و كلب يدفع الذئب عن ماشيته 
فيحتاح أيضا إلئ من يدقع الشر يه عن نفسة, وعلى هذا القصد كان الأنبياء الذين لآ فلك لهم ولا 
سلظية يراعون السلاظين ويظليون عندهم الجاة وكذلك علماء الدين لا على القصد التناول من 
خزائنهم والاستثثاز والاستكثار في الذنيا يفتابعتهم ولا تظن أن نغمة الله ثعالى على 8ق حيث نصضصره 
وأكمل دينه وأظهره على جميع أعدائه ومكن في القلوب حبه حتى اتسع به عزه وجاهه كانت أقل 
من نعمته عليه حيث كان يؤذى ويضرب حتى افتقر إلى الهرب والهجرةة. 
فإن قلت: كرم العشيرة وشرف الأهل هو من النعم أم لا؟ فأقول نعم ولذلك قال ف: (الأنمة من 
قريش 2) ولذلك كان و من أكرم الناس أرومة في نسب آدم عليه السلام؟ وقال و: (تخيروا 
لنطفكم الأكفاء2) ' وقال ُ: (إياكم وخضراء الدمن. فقيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء 
في العنيت البوءة)'فهذا أيضا من النعم ولست اعني به الانتشاب إلن الظلفة وارياب الدتنا بل 
الإنتساب إلى شجرة 3 وإلى أئمة العلماء.والى الضالحين: والأبرار المتوسمين في العلم والعمل. 
فأن قلت: فما معنى الفضائل البدنية. فأقول لا خفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول 
العمر إذ لا يتم علم وعمل إلا بهما. ولذلك قال وَ: (أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله 


3 عنذيث عن أضبخ فعافي قن يزعه آنا فن شريه الحذيف أخرجه الفرميك وعسته وان عاج من ديف عبية الله 
ابن محصن الأنصاري وقد تقدم. 
* حديث نعم العون على الدين الخرأة الفالحة لم أجد له اسكادا للم عن حديت عيد الله ين عمرح العتيا متاخ 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 

حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وتقدم في النكاح. 
حديك عا ثالة ف هن الأذى ويحود عتن اقتدر إلى المرت واليجرة زواه اليغارق ومسلع من حذيث غاتشة انها 
قلت لقنس ف حل أ عليك نوم د من يدمح قال لق لقت من قومك وكان أي ما لشب وم العقية ا 
يخاف أحد ولقد أوذيت. في الله ولق ضع في الله وما يؤذى اح ل أت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي 
وليلال طعام يأكله ذو كيد إلا شت [يظ بلال قال الترمدق معني هذا حين خرج النبي 8 هاريا من مكة ومعه يلال 
وللبخاري عن غروة قال سألت غبدالله بن عمرو غن أشد ما ضنع المشركون برسول الله 3 قال رأيت عقبة بن 
أبي معيط جاء إلى التبي 3 وهو يصلي قوطع رداءة في عنفة فختقه خنقا شديدا فجاء أبو يكن قدفعه عنة العديت 
وللبزار وابي يعلى فن حذيتث أنس قال لقد ضريوا رشول الله 8 ختن فيتبي عليه فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

5 حديث الأئمة من قريش رواهالنسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح. 
8 .حديث كان ف من أكرم الناس أرومة في نسب آدم. الأروية الال هذا محلو قربون براض نحنو للش ين 
فاقع واضطفاتي من بني هاشم وفي رواية العرفذي إن الله اصطفى من ولد ابراهم إسماعيل وله فن حدية 
العياس وحفيطة وابن عباس والمطلي ابن ربيعة وضححه واليظلب ين أبن وداعة وحسته إن الله خلق الخلق 
فجعلني من خير وفي حديث ا غاس ا الا اندم يتون اسل نانك ١‏ |اقصايع أها ليقع نما 

7 حديث تخيروا لبطفكم أرجة ابن ماجة من عديتك عائشة وتقدم في التكاع: 
5 حريث إياكم وخضراء الدمفن تقدم فيه أيضا. 


تعالى2) وإنما يستحقر من جملته أمر الجمال فيقال يكفي أن يكون البدن سليما من الأمراض 
الشاغلة عن تحري الخيرات. ولعمري الجمال قليل الغناء ولكنه من الخيرات أيضا أما في الدنيا فلا 
و يخفي نفعه فيها وأما في الآخرة فمن وجهين: أحدهما ان القبيج مذموم والطباع عنه نافرة 
وحاجات الجميل إلى الإجابة أقرب وجاهه في الصدور أوسع فكأنه من هذا الوجه جناح 00 
كالمال والجاه إذ هو نوع قدرة إذ يقدر الجميل الوجه على تنجيز حاجات لا يقدر عليها القبيحج وكل 
معين على قضاء حاجات الدنيا فمعين على الآخرة بواسصطتها. والثاني أن الجمال في الأكثر ؛ يدل 
على فضيلة النفس لأن نور النفس إذ أتم إشراقه تأدى إلى البدن فالمنظر والمخبر كثيرا ما 
يتلازمان ولذلك عول أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيآت البدن فقالوا الوجه 
والعين ا الباطن: ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغم, ولذلك قيل طلاقة الوجه عنوان 
ما في النفس, وقيل ما في الأرض قبيح إلا ووجهه الأحسن ما فيه, واستعرض المأمون جيشا 
فعرض عليه رجل قبيح فاستنطقه فإذا هو ألكن فأسقط اسمه من الديوان وقال الروح إذا 
أشرقت على الظاهر فصباحة ا الباطن ففصاحة وهذا ليس له ظاهر ولا باطن. وقد قال فذَ: 
(اطلبوا الخير عند صباح الوجوه2). وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا بعثتم رسولا فاطلبوه 
حسن الوجه حسن الاسم. وقال الفقهاء: إذا تساوت درجات الفصلين فأحستهم وجها أولاهم 
بالإمامة. وقال تعالى ممتنا بذلك: [] وزاده بسظة في العلم والجسم [] 1 ولسنا نعني بالجمال ما 
بجرك الشهوة فإن ذلك أنوثة وإنما نعني به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم 
وتناسب الاعضاء وتناصف خلقة الوجه بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليه. 
فإن قلت: فقد أدخلت المال والجاه والنسب والأهل والولد في حيز النعم, ٠‏ وقد ذم الله تعالى 
المال والجاه وكذا رسول ف وكذا العلماء قال تعالى: [] إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم [] 11 وقال عز وجل: [] إنما أموالكم وأولادكم فتنة [] ([4. وقال علي كرم الله وجهه 
في ذم النسب: الناس أبناء قا يحسنون: وقيمة كل امزقء :ما يحسه., وقيل الفرع بنفسه لآ بآفة 
فما معنى كونها نعمة مع كونها مذمومة شرعا. فاعلم أن من يأخذ العلوم من الألفاظ المنقولة 
المؤولة والعمومات المخصصة كان الضلال عليه اغلب ما لم يهتد بنور الله تعالى إلى 0 
العلوم على ما هي عليه ثم ينزل النقل على وفق ما ظهر له منها بالتأويل مرة وبالتخصيص أخر 
فهذه نعم معينة على أمر الآخرة لاسبيل إلى جحدها إلا أن فيها فتنا ومخاوف, فمتال المال قل 
الحية التي فيها ترياق نافع وسم نافع فإن أصابها المعزم الذي يعرف وجه الاحتراز عن سمها 
وطريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة وإن أصابها السوادى الغر فهي عليه بلاء وهلاك وهو 
مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر واللآلى فمن ظفر بالبحر فإن كان عالما بالسباحة وطريق 
الغوص وطريق الاحتراز عن مهلكات البحر فقد ظفر بنعمه., عد كوي 7 
فلذلك مدع الله تعالى المال وسماه خيرا ومدحه رسول و وقال: (نعم العون على تقوى الله 
تعالى المال). وكذلك مدح الجاه والعز إذ من الله تعالى على رسوله ة بأن أظهره على الدين كله 
وحببه في قلوب الخلق وهو المعنى بالجاه ولكن المنقول في مدحهما قليل والمنقول في ذم 
المال والجاه كثير. وحيث ذم الرياء فهو ذم الجاه, إذ الرياء مقصوده اجتلاب القلوب. ومعنى الجاه 
ملك القلوب وإنما كثر هذا وكل ناك لأن الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية لحية المال وطريق 
الغوص في بحر الجاه فوجب تحذيرهم فإنهم يهلكون بسم المال قبل الوصول إلى ترياقه ويهلكهم 
تمساح بحر الجاه قبل العثور على جواكره ولو كنا في أعيانهما مذمومين بالإضافة إلى كل أحد 
لما تصور أن ينضاف إلى النبوة الملك كما كان لرسولنا ف ولا أن ينضاف إليها الغنى كما كان 
لسليمان عليه السلام فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والانبياء والعارفون معزمون فقد يضر 
الصبي مالا يضر المعزم, نعم المعزم لو كان له ولد بريد بقاءه وصلاحه وقد وجد حية وعلم أنه لو 
أخذها لأجل ترياقها لاقتدى به ولده وأخذ الحية إذا رآها ليلعب بها فيهلك فله غرض في الترياق وله 
غرض في حفظ الولد. فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ الولد فإذا كان 
يقدر على الصبر عن الترياق ولا يستضر به ضررا كثيراء ولو اخذها لأخذها الصبي ويعظطم ضرره 
بهلاكهم فواجب عليه أن يهرب عن الحية إذا راها ويشير على الصبي بالهرب ويقبح صورتها في 


1 حديث أفضل السعاذة ظول الغمر في غبادة الله غريب بهذا اللفظ والترمذي من حديت أبي بكرة أن :رجل قال 
يا رسول الله أي الناس خير قال فن طال عمره وحسن عمله وقال حسن صحيح. 

- حدية اظليوا الخير عند حيان الوعوه أخرحة انو يغلي من رواية اساعيال ون عياش كن كيز جيه محص ين 

ثابت بن سباع عن أمها عائشة وخيرة وأمها لا أعرف حالهما ل ابن كان من طجه ا حر في اماف انيف 

في الشعب من ححديث أبن عمر وله طرق كلها ضعيفة 

3 حديضة جم المال اليا اشريه الور من عدي السيدين جالاة باخان عفان رطق هن افون لايك 

حب المال. والشرف لدينه وقد تقدم في .ذم المال والبخل. 


عينه ويعرفه أن فيها سما قاتلا لا ينجو منه أحد ولا يحدثه أصلا بما فيها من نفع الترياق فإن ذلك 
ربما يغره فيقدم عليه من غير تمام المعرفة وكذلك الغواص إذا علم أنه لو غاص في البحر بمرأى 
من ولده لاتبعه وهلك فواجي عليه أن يحدز الصبى ستاحل البحن والنهنء فإن كان لا يتزجر الصبئى 
بمجرد الزجر مهما رأى والده يحوم حول الساحل فواجب عليه أن يبعد من الساحل مع الصبى ولا 
يقرب منه بين يدية فكذلك الأمة في حجر الأنبياء عليهم السلام كالصبيان الأغبياء ولذلك قال ق: 
(إنما أنا 3 مثل الوالد لولده2) وقال ُ: (إنما تتهافتون على النار تهافت الفراش وأنا آخذ 
بحجركمة) وحظهم الأوفر في حفظ أولادهم عن المهالك فإتهم لم يبعنوا إلا لذلك وليس لهم في 
العال حظ إلا بقدر العوت قلا جرم اقتصرها على قدر القوت وما فضل كلم يفسكون بل أتفقوه 
فإن الإنفاق فيه الترياق وفي الإمساك السم ولو فتح للناس باب كسب المال ورغبوا فيه لمالوا 
إلى سم الإمساك ورعبوا عن ترياق الإنفاق فلذلك قبحت الأموال والمعنى به تقبيع إفسناكها 
والحرص عليها للاستكثار منها والتوسع في تعيمها بما يوجت الركون إلى الذنيا ولذتها فاما أخذها 
بقدر الكفاية وصرف الفاضل إلى الخيرات فليس بمذموم وحق كل مسافر أن لا يحمل إلا بقدر 
زاده قي الشفر إذا صَمم الغزم على أن يختص. يما يحملة. فاما إذا سمحت نفسه بإطغام الطعام 
وتوشيع الزاد على الرققاء قلا بأس بالاشتكتار وقولةه علية الصلاة والتبلام: (ليكن بلاغ أحيدكم من 
الدنيا كزاد الراكب2) معناه لأنفسكم خاصة ولا فقد كان فيمن يروى هذا اس ا 
يأخد مائة ألف درهم في موضع واحد ويفرقها في موضعه وإلا يمسك منها حبة. (ولما ذكر رسول 
الله و أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة إستاذنه عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه في أن يخرحج 
عن جميع ما يملكه فأذن له فنزل جبريل عليه السلام, وقال: عرفا بآن يطعم المسيكين سكسو 
العارى ويقرى الضيف؟) الحديث فإذن النعم الدنيوية مشوبة قد امتزج دواؤها بدائها ومرجوها 
بمخوفها ونفعها بضرها فمن وثق ببصيرته وكمال معرفته فله أن يقرب منها متقيا داءها 
ومستخرجا ذواءهاء ومن لايثق بها فالبعد البعد والفرار الغفرار عن: فظان الأخطار فلا تعذل 
بالسلامة شيئا في حق هؤلاء وهم الخلق كلهم إلا من عصمه الله تعالى وهداه لطريقة. 
فإن قلت: فما معنى النعم التوفيقية الراجحة إلى الهداية والرشد والتآييد والتسديد. فاعلم أن 
التوقيق لا يستغتى عته أحد وهو عبارة عن التأليف والتلقيق بين إراذة العبد وبين قضاء الله وقدره 
وهذا يشمل الخير والشر وما هو سعادة وما هو شقاوة ومن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق 
بها نوافق السعادة من حملة قصضاء الله تعالى وقدرهة. كما أن الإلحاد غبازة عن الميل: قخصص يمن 
مال إلى الباطل عن الحق وكذا الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى التوفيق ولذلك قيل؛ 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده 
فأما الهداية فلا سبيل لاحد إلى طلب السعادة إلا بها لأن داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه 
صلاح آخرته ولكن إذا لم يعلم ما فيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد صلاحا فمن أين ينفعه مجرد 
الإرادة فلا فائدة في الإرادة والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية ولذلك قال تعالى: [] ربنا الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى [] [1 وقال تعالى: [] ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد 
أيذا ولكن الله ترتى من يشاء [1 1]: وقال ل (ما من أحد يدخل الجنة إلا برجمة الله تعالى أى 
بهدايته فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أناءً). وللهداية ثلاث منازل: الأولى معرفة طريق 
الخير والشر المشار إليه بقوله تعالى: [] وهديناه النجدين [] (1 وقد أنعم الله تعالى به على كافة 
عباده بعضه بالغقل وبعضه على لسان الرسل ولذلك قال تعالى: [] وأما نعود فهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدى [] () فأسباب الهدى هى الكتاب والرسل وتصائر العقول وهى مبذولة ولا يمنع 
متها إلا الحسد والكير وهب الذنيا والأسباب الكن تعمى القلوب وإن كانت لا تعفى الأيضار قال 


1 حديث إنما أتالكم مقن الؤالة لولده مسلم من حديث أن هريرة دون قوله لولده وقد تقدم. 
2 حديث إنكر قوافتون علي النار تهاقت القراش وانا أهذ يحجركم متفق عليه من حدية أبي غريرة يلفظ فلي 
ومثل الناس: وقال مسلم ومثل أمتي كمقل رجل استوقد الرا شت اليا والخراش يقعى. فيه فأنا هد 
بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه ولمسلم من حديث جابر وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. 
3 حيبت كردن أحدكم من الدنيا كزاد راكب إبن ما ماجه انعد من جر 0 وقال بلغة وقال 
ا" ميحج ماعو لبر بور 

أل عا وساي لسار اماما العو الس ١‏ اموي ملسي امي 0 
فأذن له هدزل خبريل ففال مرو أن يطعم المسكين الحديث الحاكم من حديث عبد الرعمن بن عوف وقال صصة 
الأسناد. قلت: كلا فيه خالد قن أن مالك ضعيف جدا. 
5 كدت ذا من اه يوكل اله الا برسي الله حنمن طالية ملعتيو آلى ريز ة أن يبحمل اراك باك قينا 
قالو | واشت ا رسول اللوقال ولا نا الا أن بتعموى الله يفيل مه ورحقة ودين روابة لمردلم عا فين اعد بخان 
عمله الجنة الحديث واتفقا عليه من حديث عائشة وانفرد به مسلم من حديث جابر وقد تقدم. 


تعالى: [] فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور [] (1 ومن جملة المعميات 
الإلف والعادة وحب استصحابهما وعنه العبارة بقوله تعالى: [] إنا وجدنا آباءنا على أمة [] 27 الآية 
وعن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى: [] وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم [] 41 وقوله تعالى: [] أبشرا منا واحدا نتبعه [] 4 فهذه المعميات هى التى منعت الاهتداء 
والهداية الثانية وراء هذه الهداية العامة وهى التى يمد الله تعالى بها العبد حالا بعد حال وهى ثمرة 
المجاهدة حيث قال تعالى: [] والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا [] 41+ وهو المراد بقوله تعالى: 
[] والذين اهتدوا زادهم هدى [] 4 والهداية الثالثة وراء الثانية وهو النور الذى يشرق في عالم 
النبوة والولاية بعد كمال المجاهدة فيهتدى بها إلا ما لا يهتدى إليه بالعقل الذى يحصل به التكليف 
وإمكان تعلم العلوم وهو الهوى المطلق وما عداه حجاب له ومقدمات وهو الذى شرفه الله تعالى 
بتخصيص الإضافة إليه وإن كان الكل من جهته تعالى فقال تعالى: [] قل إن هدى الله هو الهدى [] 
(1 وهو المسمى حياة في قوله تعالى: [] أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في 
الناس [] (1 والمعنى بقوله تعالى: [] أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه [] 11 
وأما الرشد فنعنى به العناية الإلهية التى تعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقوبه على ما فيه 
صلاحه وتفتره عما فيه فساده ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى: [] ولقد آتينا إيراهيم رشده 
من قبل وكنا به عالمين [] 41 فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة محركة إليها 
فالصبى إذا بلغ خبيرا بحفظ المال وطرق التجارة والاستنماء ولكنه مع ذلك يبذر ولا يريد الاستنماء 
لا يسمى رشيدا لا لعدم هدانقه بل. لقتضور هدايته عن تحزيك داعشه فكم من شخص يعدم علت مسا 
يعلم أنه يضره فقد أعطى الهداية وميز بها عن الجاهل الذى لا يدرى أنه يضره ولكن ما أعطى 
الرشد فالرشد بهذا الاعتبار أكمل من مجرد الهداية إلى وجوه الأعمال وهى نعمة عظيمة. وأما 
التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسرها عليه ليشتد في صوب الصواب في 
أسرع وقت فإن الهداية بمجردها لا تكفى بل لا بد من هداية محركة للداعية وهى الرشد والرشد لا 
يكفى بل لا بد من تيسر الحركات بمساعدة الأعضاء والآلات حتى يتم المراد مما انبعثت الداعية 
إليه فالهداية محض التعريف والرشد هو تنبيه الداعية لتستقيظ وتتحرك والتسديد إعانة ونصرة 
بتحريك الأعضاء في صوب السداد وأما التأييد فكأنه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أمره 
بالبصيرة من داخل وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج وهو المراد بقوله عز وجلٌ: [] إذ 
ع ا ا وتقرب ينه العصمة وفى عبارة عن وجوة إلهى يسيع في الباطن يقوى 
عال: [) واد كفنت به وهم بها لولا أن راى يركان ريه ا ( 4 فيندم فى معام الهم ولو نيت إلا 
بما يخوله الله من الفهم الصافى الثاقب والسمع الواعى والقلب البصير المراعى المتواضع 
والمعلم الناصح والمال الزائد على ما يقصر عن المهمات بقلته القاصر عما يشغل عن الدين 
بكثرته والعز الذى يصونه عن سفه السفهاء ؛ وظلم الأعداء ويستدعى كل واحد من هذه الأسباب 
الستة عشر أسبابا وتستدعى تلك الأسباب أسبابا إلى أن تنتهى بالآخرة إلى دليل المتحيرين وملجأ 
المضطرين وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لا يحتمل مثل هذا 
الكتاب استقصاءها فلنذكر منها أنموذجا ليعلم به معنى قوله تعالى: [] وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها [] (1 وبالله التوفيق. 

(بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء) 

.اعلم أنا جمعنا النعم في ستة عشر ضربا وجعلنا صحة البدن نعمة من النعم الواقعة في الرتبة 
المتأخرة فهذه النعمة الواحدة لو اردنا أن تستقصى الأستبات التى بها تمت هذه النعمة لم نقدر 
عليها ولكن الأكل أحد أسباب الصحة فلنذكر نبذة من جملة الأسباب التى بها تتم نعمة الأكل فلا 
عدي أن الكل تل وكل قحل من هنا الدوم خهوت كد وكل نس كه لا بد لهأ من جيم متخ رك قو 
آلتها ولا بد لها من قدرة على الحركة ولا بد من إزادة االخردة رايد من لها ميان وإذراك له و 
بد للأكل: من مأكول ولا مد للمأكول من اصل.هنه يحضل ولا.بد له من صانع يصلحه فلنذكر أسبا 
الإدراك ثم اسباب الإرادات ثم أسباب القدرة ثم أسباب المأكول على سيل التلويه لا على وسيل 


الاستقصاء. 
(الطرف الأول في نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك ) 
اعلم أن الله تعالى خلق النبات وهو أكمل وجودا من الحجر والمدر والحديد والنحاس وسائر 
الجواهر التى لا تنمى ولا تغذى فإن النبات خلق فيه قوة بها يجتذب الغذاء إلى نفسه من جهة 
أصله وعروقه التى في الأرض وهى له آلات فبها يجتذب الغذاء وهى العروق الدقيقة التى تراها 
في كل ورقة ثم تغلظ أصولها ثم تتشعب ولا تزال تستدق وتتشعب إلى عروق شعرية تنبسط في 
أجزاء الورقة حتى تغيب عن البصر إلا ان النبات مع هذا الكال ناقص فإنه إذا أعوزه غذاء يساق 


إليه ويماس اصله جف ويبس ولم يمكنه طلب الغذاء من وضع آخر فإن الطلب إنما يكون بمعرفة 
المظلوتب وبالانتفال اليه والبات اجن عن ذلك فين نعمة الله عالي عليك أن جلى لك الات 
الإكساسء والة الحركة. فيطلت العذاء فانظر إلن ترقيب حكمية الله تخالق. فن:ظليق الخنواس 
الخمين التي هي آله الإدراك:قاولها خافة :اللمس .انها حلفت لك حفن :إذا:مستك يار مخرقه أو 
سنف حارة تحس بيه فتهرت منه وهذا اول خلين بخلق للحيوان. ولا بتصور يوان إلاويكون لبه هيدا 
الحنن لأنه ال ل رن وأتفهي دزمات ‏ العون أن يجين بها لا بل صفة وتماة 
فإن الاعساس فها سعد نمه إكسابو ام لز مخالة ومدا لكين موحود لكل سان خعن الجورة 
التى في .الطين فاتها إذا غرر قيها إبرة. انقيضت للهرت. لا كالنبات فان التبات يقطع فلا ينفيض إز لا 
بكر الفيل !1 1ك أو لم كلق لك إلا هذا الحس لكذد ناقضا كالدو .ل نقد و علو لف الف | 
ع بعك كلاق لك اليه ناك رلك د الرانهه ولو اها اع م اك 1 سيا إل ال 
تطوفه كثيز| :من الجوانت:قربها تعثن على الغداء الذى ممت ريحه وريما لم تشر:فتكون فى غاره 
لنقصان لو يخلق لك إلا هذا فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك 
59 الا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا إذ لا تدرك بهذا ما وراء الجدران والحجب 
تبصره وقد لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدو فتعجز عن الهرب فخلق لك السمع حتى تدرك 
به الأضوات من.وراء الجدران والحجت عند جريان. الخركات لأتك لا:نذرك بالبصير إلا شيِيئًا حاضيرا 
وام الغاتت: فلا يمكيك عرفتم إلا يكلام تتظم: من كروف واصضوات كدر بحن السمع فاشعةات 
إليه حاعتك :قعلى .لك ذلك ومعزرت يفهم الكلام عن سائر الخيوانات وكل ذلك ما كان تعنيك لو لم 
يكن لك حس الذوق إذ يصل الغذاء إليك فلا تدرك أنه مؤافق لك أو مخالف فتأكله فتهلك 
كالشجرة يصب في أصلها كل مائع ولا ذوق لها فتجذب وربما يكون ذلك سبب جفافها ثم كل ذلك 
لا يكفيك لو لم يخلق فن مقومة دمافك إدراك اجر سسمى جنا مشتركا قاد إلعه هده 
التحسوسات الخمس وتجتمع قبه ولولاة لطال الأمر.عليك. فإنك إذا أكلت شيا أصفر مثلا فوجدته 
مرا مخالقا لك قفتركتة فإذا رايته مرة أخرف فلا تعرق أنه هر مضرما لم تدقته ثانيا لتو لا الخنين 
المشترك إذ العين تيضر الصفره ولا تدرك المرزازة فكيف تمتتع والذوق يدرك المرارة ولا يدرك 
لصفره قلا وو خاكم عتمي ده الصفرة والمرار حمها حكى ذا ارده الفكفوة حكم انه فر 
فيفضع عن ثناوله ثانيا وهذا كله نتقاركك فيه الحبوانات إد للقاة هذه الحواس كلها فلو لم يكن لك 
إلا هذا لكنت:ناقصا فإن البهيمة يحتال عليها فتؤخذ فلا تدرى كيف تدفع الحيلة عن نفسها وكيف 
تفخلض إذا قيدت وقد تلقى نفسها :في بثر ولاتدرئ أن ذلك بيهلكها ولذلك:فه تأكل البهيمة ما 
تستلذه في الحال ونضترها في ثاق الحال فتمرض .وتموث إذ ليس لها إلا الإختيناس بالخاضر قأما 
إدراك العواقب فلا:فميزك:الله تعالي وأكرمك بضفة أخرى وفى. أشرف من الكل وهو العقل فبة 
درك فضرة الأطفقة ومتفعتها في الجال والمال ويه تدذرك كفية طبع الأطعفة وتاليقها وإعداد 
أسيابها قتشفع يعفلك فئ الأكل: الدف هو سيت صحتك وهو اعسن فواتد العقل وأقل 'الحكم فيه يل 
الحكمة الكبرى فيه معرقة: الله تعالى وَمُغرفة أفغاله :ومعرقة الحكقة في عالمه وعيد ذلك تتقلب 
قائذة الحواس الخجمس في حقك فتكون الحواس الخمسن كالجواسيس واصحات الأخيار الموكلين 
دواعت المملكة وقد وكلت كل واعدة منها ا مر تختض بنه قواحدة منه | ناخينان الالؤان: والاخرى 
اعبار الاصضوات والأخرى اعجار النوواتة: والاخ رق باجنا والطعوى والأجررق باأخبار لحر والتدرد 
والخشونة والملاسة واللين والساة وغيرها وهذه البرد الوا سس بيقتنصون الأخبار من أقطار 
المملكة وتسلعونها إلا الختين المنتفرك والخمن المشترك قاد في ضقدمة اللدماء ميل صاحب 
القصض والكنب على بات الملك تجمع القصض والكتت الواردة من سواحى العالم فياحدها وفن 
مختوفة ويشلمها إذ لبس له الا.اخدها وجمدها وحفظها قامعا معرفة حفائ هنا فنها فلا ولكن إذا 
ضادف القلت العافل الذي :هو الامير والملك سل الإنهاءات إلينه مختوفة فيفتهنها الملك وبطلع 
منها على أسرار المملكة ويحكم فيها بأحكام عجيبة لايمكن استقصاؤها في هذا المقام ويحسب 
ما بلوع لسن الأحكام: والمهالة: يمرك الجننود هي الأععداء ويرة في الطلف؟ ووعرة في | 

دمر فى امام النديرات اليف تكن له فهده سباءه سمه الله عليك فى الزر لكات ول لين 
استتوفيتاها فإن الحواس:الظاهرة هق بعض الإدراكات:والبصر واحد من جملة الجواش والعين آلئة 
واخدة لبف وقد ركيت العنن من عفن ظيقات. مختلفة بعضها رظويات وبعضيها أعشية وبعض 
الاغتنية كابهافببج العنجوي وعضها كالمشيفةبويص .تلك الرظطويات كانه يافن التيض ونعضها 
كأنه الجمد ولكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وتدوير 
وتركيب ولو اختلت حايقة واحدة. من عفادة الفؤمر أو ضدفة واحدة من هنفات كل بظيفة لأخرل 


البصر وعجز عنه الأطباء والكحالون كلهم فهذا في جس واحد فقس به حاسة السمع وسائر 
الحنواس بل لا يمكن أن تستوفى حَكم الله تعالى وأنواغ نعضة في جهنم البصدر وطيتاته. في 
مجلدات كثيرة مع أن جملته لا تزيد على جوزة صغيرة فكيف ظنك بجميع البدن وسائر أعضائه 
وعجاتية. فهذه مراهز إلى نعم الله تعالى بخلق الإدراكات: 
(الطلرف الثاني فى أضعاف التعم فى خلق الارادات ) 

اعلم أنه لوخلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من بعد ولم يخلق لك ميل في الظبع وشوق 
إليه وشهوة له تستحثك على الحركة لكان البشر معطلا فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع 
الأشياء له وقد سقطت شهوته فلا يتناوله فيبقى البصر والإدراك معطلا في حقه فاضطررت إلى 
أن كون لك ميل إلىءها يوافقك يسمى شهوة وتفرة عما يخالقك تسسعى كراهة لتظلت بالشهوة 
وتهرب بالكراهة فخلق الله تعالى فيك شهوة الطعام وسلطها عليك ووكلها بك كالمتقاصى الذى 
يضطرك إلى التناول. حتئ تتثاول وتغتذي فتبقى بالغذاء وهذا مما يشاركك فيه الحيوانات ذو 
النبات ثم هذه الشهوة لو لم تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك فخلق الله 
لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بها لا كالزرع فإنه لا يزال يجتذب الماء إذا انصب في أسفله 
حتى يفسد فيحتاج إلى آدمى يقدر غذاءه بقدر الحاجة فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى وكما 
خلقت لك هذه الشهوة حتى تأكل فيبقى به بدنك خلق لك شهوة الجماع حتى تجامع فيبقى به 

نسلك ولو قصصنا عليك عجائب صنع الله تعالى في خلق الرحم وخلق دم الحيض وتأليف الجنين 
الحلمة وكيفية اتضباب ماء الغراة من الترائب بواستطة الغروق وكيفية اتقسام .مقعر الرحم إلى 
قوالب تقع النطفة في بعضها فتتشكل بشكل الذكور وتقع في بعضها فتتشكل بشكل الإناث 
وكيفية إدارتها في أطوار خلقها مضغة وعلقة ثم عظما ولحما ودما وكيفية قسمة أجزائها إلى رأس 
ديه ورجل مظن وظهر زشائ الأغضاء لنضيت” من أنواع نعم الله تعالى عليك في مبدأ خلقك كل 
العجب فصلا عما تراه الآن ولكنا لسننا ترد أن تعرس الا لتعم الله تعالي قي تل وحده كي لا 
يطول الكلاي فإذن شهوة الطعام احة صروب الإرادات وذلك لآ مكفيك فإنه تاتيك المهلكات من 
الجوانب فلو لم يخلق فيك الغضب الذى به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك لبقيت عرضة للآفات 
ولأخذ منك كل ما حصلته من الغذاء فإن كل واحد يشتيى ما في يديك فتحتاع إلى داعية في ذقعه 
ومقاتلته وهى داعية الغضب الذى به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة 
والغضب لا يدعوان إلى إلا ما يضر وينفع في العال وأما في المآل قلا تكفى فيه هذه الإرادة فخلق 
الله تعالى لك إرادة أخرى مشخرة تحت إشارة العقل المغرف للعواقب كفا خلق الشهوة 
والغضب مسخرة تحت إذراك الخس المذرك للحالة الخاضرة فتم بها انتفاعك بالغقل إذ كان مجرد 
المعرقة بأن هذه الشهوة مثلا تضرك لايغنيك في الاختراز عنها ما لم يكن لك ميل إلى العمل 
بموجب المغرفة وهذه الإرادة أفردتث بها عن. البهاتم إكراما لبنى آدم كما افردت بمعرفة العواقب 
وقد سفينا هده الإراذةييا عنا دينيا وفضلناة فى كناب الضير تقهبلا أدفى من هذا 

. (الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة ) 

اغلم أن الحس لا يفيد إلا الإدراك والإرادة لا معني لها إلا الميل إلى الطلب والهرب وَهذا لا 
كفاية فية.ها لم تكن فيك آله الطلب والهرب فكم من مريض متناق إلى .شىء يعيذ عنه هدرك له 
ولكنه لا يمفكنة أن يمشى. إلية الفقد رجله أو لآ يمكنه أن يتناولة. لفقد يده أو الفلع وخدر فيهما قلا بد 
من آلات للحركة وقدرة في تلك الآلات على الحركة لتكون حركتها بمقتضى الشهوة طلبا 
وبمقتضى الكراهية هربا فلذلك خلق الله تعالى لك الأعضاء التى تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف 
أعرارها مها ها هن لاطلب والهرب كالرجل لمان والعناح للخلير والقواتم للذواب: ومنها ها هو 
للدفع كالأسلحة للإنسان والقرون للحيوان وفي هذا تختلف الحيوانات اختلافا كثيرا فمنها ما يكثر 
أعداؤه ويبعد غذاؤه فيحتاج إلى سرعة الحركة فخلق له الجناح ليطير بسرعة ومنها ما خلق له 
ارك قوائم وهتها ماله رجلان ومنها ما يدب وذكر ذلك يطول فلندكر الأعضاءة التن.نها نم ال 
فقظ ليقاس غليها غيرها قتقول: رقيتك الطعام من بعد وحركتك إليه لآ تكفئى ما لم تتمكن من أن 
تأخذه فافتقرت إلى آله باطشة فأنعم الله تعالى عليك بخلق اليدين وهم طويلتان ممتدتان إلى 
الأشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات فتمتد وتنشنى ! ليك فلا تكون كخشبة 
وجعلهاً في صفين بحيث يكون الإيهام في جاتب ويدور على الأريعة الثاقية ولو كانت مجتمعة أو 
لك مقرف دان جمعتها كان لك اله للضري وإن مترتها قم فيضتها كانت لك الدافي الخيض لم 
خلق لها أظفارا وأسند إليها رءؤس الأصايع حتى لا تنفتت وحتى تلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا 


تحويها الأصابع فتأخذها برءوس أظفارك ثم هب أنك أخذت الطعام باليدين فمن أين يكفيك هذا ما 
لمف-يصل إلى الفعدة وفي في الباظن فلا بن وان يكؤةق: من الظاهر دهلير إليها حتى يذعل الظقام 
منه فجعل الفم منفذا إلى المعدة مع ما فيه من الحكم الكثيرة سوى كونه منفذا للطعام إلى 
المعدة ثم إن وضعت الطعام في الفم وهو قطعة واحدة فلا يتيسر ابتلاعه فتحتاج إلى طاحونة 
تطح بها الطغام فعلى لك اللحيين من عظطمتين وركت فيهفا الأستان وطيق الاضراسّن العلينا 
على السفلى لتطحن بهما الطعام طجنا ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ثم 
يحتاج إلى طحن بعد ذلك فقسم الأسنان إلى عريضة طواحين كالأضراس وإلى حادة قواطع 
كالرباعيات وإلى ما يصلح للكسر كالأنياب ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلا بحيث يتقدم الفك 
الأسفل ويتأخر حتى يدور على الفك الأعلى دوران الرخى ولولا ذلك لما تيسر إلا ضرب أحدهما 
على الآخرٍ مثل تصفيق اليدين مثلا وبذلك لا يتم الطحن فجعل اللحى الأسفل متحركا حركة دورية 
واللحى الأعلى ثابتا لا يتحرك فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى فإن كل رحى صنعه الخلق فيثبت 
منه الحجر الأسفل ويدور الأعلى إلا هذا الرحى الذي صنعه الله تعالى إذ يدور منه الأسفل على 
الأعلى فسيحانة ما أعظم شنانة وأغر سلطانة. وأتميرهانع :وأوشع امتنانة: تم هب انك وضعت 
الطعام في فضاء الفم فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت الأسنان أو كيف تستجره الأسنان إلى 
نفسها وكيف يتصرف باليد في داخل الفم فانظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان فإنه يطوف 
في حوابف القم :ويرة'الطفام من الوسطظ إلى الاستان بحسي الحاجة كالمجرقة التي فزن :الظطفام 
إلى الرحى هذا مع ما فيه من فائدة الذوق وعجائب قوة النطق والحكم إلتى لسنا نطنب بذكرهاء 
تم هت أنك قطلعت الطعام وطحنيه وهو يابنين فلا تقدز على الانتلاع إلا يات يتزلق إلى الحلق نوع 
رطوبة فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض اللعاب منها وينصب بقدر الحاجة حتى 
يتعجن به الطعام فانظر كيف سخرها لهذا الأمر فإنك ترى الطعام من بعد فيثور الحنكان للخدمة 
وينصب اللعاب حتى تتحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك ثم هذا الطعام المطحون المتعجن من 
توصله إلى المعده ودر دن القم ولا نكري علي أن تدفكة اليدول به في الحقدة جد عرد سيوك 
الطعام فانظر كيف هيا الله تعالى المرىء والحنجرة وجعل على رأسها طبقات تنفتح لأخذ الطعام 
ثم تنضغط حتى يتقلب الطعام بضغطه فيهوى إلى المعدة في دهلين المرىء فإذا ورد الطعام 
على المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح لأن يصير لحما وعظما ودما على هذه الهيئة بل لا 
بد وأن يطبخ طبخا تاما حتى تتشابه أجزاؤه فخلق الله تعالى المعدة على هيئة قدر فيقع فيها 
الطعام فتحتوى عليه وتغلق عليه الأبواب فلا يزال لابثا فيها حتى يتم الهضم والنضج 0 الى 
نحيخا المعدة من الاعضاء الباطنة إذ من جانبها الأيمن الكبد ومن الأيسر الطحال ومن قدام 
التراتت :ومن خلف لحم الصلب فتعدى الخزارة إليها من سكين هذه الأعضاء من الجوانب حجنن 
ينطبخ الطعام ويصير مائعا متشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق وعند ذلك يشبه ماء الشعير 
في تشابه اجزائه ووقته وهو بعد لا يصلح للتغذية فخلق الله تعالى بينها وبين الكبد مجارى من 
العروق وجعل لها فوهات كثيرة حتى يصب الطعام فيها فينتهى إلى الكبد والكبد معجون من طينة 
م حتى كانه دم وفيه عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ 
فيها وينتشر في أجزائها حتى تستولى عليه قوة الكبد فتصبغه بلون الدم فيستقر فيها ريثما يحصل 
له نضج آخر ويحصل له هيئة الدم الصافى الصالح لغذاء الأعضاء إلا أن حرارة الكبد هى التى تنضج 
هذا الدم فيتولد من هذا الدم فضلتان كما يتولد في جميع ما يطبخ إحداهما شبيهة بالدردى والعكر 
وهو الخلط السوداوى والأخرى شبيهة بالرغوة وهى الصفراء ولو لم تفصل عنها الفضلتان فسد 
مزاج الأعضاء فخلق الله تعالى المرارة والطحال وجعل لكل واحد منهما عنقا ممدودا إلى الكبد 
داخلا فى تحويفة فتجةي الفرارة الفصلة الضفراوية ويعذت الطغال العكر السوذاوى فتيقى الندم 
صافيا ليس فيه إلا زيادة رقة ورطوبة لما فيه من المائية ولولاها لما انتشر في تلك العروق 
الشعرية ولا خرج منها متصاعدا إلا الأعضاء فخلق الله سبحانه الكليتين وأخرج من كل واحدة 
متهما عنقا ظؤيلا إلى القبد ومن عكاتث حكمهة اللمتعالى .إن تعثقهقا لس :داغلا في تحوتي الكيد 
بل متصل بالعروق الطالعة من حدبة الكبد ومن عجائب حكمة الله تعالى أن عنقهما ليس داخلا 
في تحويك الكبد :بل متضل بالعروق«الظالعة من :حذية الكيد حتين يتحدب ما يليها عه الطلوع من 
العروى الدقيقة الى في الكيد إذ لو اجتقى قبل ذلك لغلط ولح يحرج من العروق فإنا الفسلت 
منه المائية فقد صار الدم صافياً من الفضلات الثلاث نقيا من كل ما يفسد الغذاء, ثم إن الله تعالى 
أطلع من الكبد عروقا ثم قسمها بعد الطلوع أقساما وشعب كل قسم بشعب وانتشر ذلك في 
البدن كله من الفرق إلى القدم ظاهرا وباطنا فيجرى الدم الصافى 5-0 ويضل إلى سائر الأعضاء 
حَنى تصن التووق المنقسمة شعرية كعروق الاوراق والاشجاز بعيت لا تدرك بالابضار فيصل متها 
القذاء بالرشعة إلى سائر الاعضاء ولو جلت بالقزارة افة .فلم تجدت: الفضلة الصفراوية فسدالدم 


وعصل فته الاشراض الصتفراوية كاليرقان والشور والعسزة وإن حلت بالظحال آفة فلك يعدب 
الخلط السوداوى حدثت الامراض السوداوية كالبهق والجذام والماليخوليا وغيرها وإن لم العام 
المائية نحو الكلى حدث منه الاستسقاء وغيره. ثم انظر إلى حكمة الفاطر الحكيم كيف 
المنافع على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة أما العرارة فإنها تجذب بأحد عنقيها وتقذف الس 
الآخر إلى الأمعاء ليحصل له في ثفل الطعام رطوبة مزلقة ويحدث في الأمعاء لذع يحركها للدفع 
معط حي يدف انكل ولق بكرن مقر لذلك وأما الطهال نايد سيل علد المسلة [حالة 
حا ييا ل و وص ا ارمدل متها كل يوم شينئا إلى فم المعدة فيحرك الشهوة 
دم وتزسل الباقى إلى المثائة ولتقتصر غلى.هذا القدر فن:بيان نعم الله تعالي في الأسباب التى 
أعدت للأكل ولو ذكرنا كيقية: احتياج الكبد إلى القلب والدماغ واجتياج كل واحد من هذه الأعضاء 
الرئيسية إلى :صاحيه وكيفية الشعاتب: العروق الضوارب من القلب إلى ساتر البدن ويواسطظها 
يصل الحس وكيفية انشعاب العروق السواكن من الكبد إلى سائر البدن وبواسصطتها يصل الغذاء 
ثم كيفية تركب الأعضاء وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوباتها 
لطال الكلام وكل ذلك محتاج إليه للأكل ولأمور أخر سواه بل في الآدمى آلاف من العضلات 
والغروق والأعضاب مختلفة بالصغر والكبر والدقة والغلظ وكثرة الأتقسام وقلته ولا شيع منهنا إلا 
وفيه حكمه أو اثنتان: أووقلات أو اريع إلى عشر وريادة وكل ذلك نعم من الله عالى عليك لو سكن 
من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين فانظر إلى نعمة الله تعالى عليك 
أء لا لنقوى يعرها على الشكر فإنك لا تعرف من نعمة الله سبحاته إلا الأكل وهو أخسها ثم لا 
تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل والحمار ايضا يعلم أنه يجوع فيأكل ويتعب فينام ويشتهى فيجامع 
وستيصض ففهض ويرمع فإذا لم هرف انث من نفسك إلا قا تغرف الحفان فكيف تقوم بشكر 
عم الله عليك وهذا لد رمزنا إليه علي الإيجاز فظرة من بجر واجد من بخار نعم الله ققط 
فقس على الإجمال ما أهملناه من جملة ما عرفناه حذرا من التطويل وجملة ما عرفناه وعرفه 
الخلق كلهم بالإضافة إلى ما لم يعرفوه من نعم الله تعالى أقل من قطرة من بحر إلا أن من علم 
را الله تعالى قوام هذه الأعضاء 1 0 وإدراكاتها وقواها ببخار لطيف يتصاعد من 
الأخلاط الأربعة ومستقرة القلب ويسرى في جميع البدن بواسطة العروق الضوارب فلا ينتهى إلى 
جزء من أجزاء البدن إلا ويحدث عند و صوله في تلك الأجزاء ما يحتاج إليه من قوة حس وإدراك 
وقوة حركة رغيرها كالتتراج الدي يدار فى أطراف البيت فلا صل إلى جنر |! ويحصل بسي 
وصوله ضوء على أجزاء البيت من خلق الله تعالى واختراعه ولكنه جعل السراج سببا له بحكمته 
وهذا البخار اللطيف هو الذى تسميه الأطباء الروح ومحله القلب ومثاله جرم نار السراج والقلب 
له كالمسرجة والدم الأسود الذى في باطن القلب له كالفتيلة والغذاء له كالزيت والحياة الظاهرة 
في سائر أعضاء البدن بسببه كالضوء للسراج في جملة البيت وكما ان السراج إذا انقطع زيته 
انطقاً فقسراج الروح أيضا ينطفىغ مهما انقطع غذاؤة وكا ان الفتيلة فد تجترن قتصير رماذا 
بحيث لا تقبل الزيت فينطفىء السراج مع كثرة الزيت فكذلك الدم الذى تشبث به هذا البخار في 
القلب قد يحترق بفرط حرارة القلب فينطفىء مع وجود الغذاء فإنه لا يقبل الغذاء الذى يبقى به 
الووع كها لا يفيل الرمات الريت قبولا صفيت الثار يددوكما أن السراع تارة يتظقفيية سحيب من 
داخل كما ذكرناه وتارة بسبب من خارج كريح عاصف فكذلك الروح تارة تنطفىء بسبب من داخل 
وتارة بسبب من خارج وهو القتل وكما أن انطفاء السراج بفناء الزيت أو بفساد الفتيلة أو بريح 
عاصف أو بإطفاء انسان لا يكون إلا بأسباب مقدرة في علم الله مرتبة ويكون كل ذلك بقدر 
فكذلك انطفاء الروح وكما أن انطفاء السراج هو منتهى وقت وجودم فيكون ذلك 5 الذى أجل 
له في أم الكتاب فكذلك انطفاء الروح وكما أن السراج إذا انطفاً أظلم البيت كله فالروح إذا 
انظفا أظلم البدن كله وقارقته أنواره التى كان يستفيدها من الروع وهف أنواز الإحساسات. والقدر 
والإرادات وساتر ما يجمعها معتى لفظ الحياة فهذا أيضا رمز وجيز إلى عالم آخر من عوالم نعم 
الله تعالى وعجائب صنعه وحكمته ليعلم أنه [] لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن 
ل ا ل ا ا 
فإن قلت: ل م (سئل عن الروح فلم يزد عن أن قال: [] قل 
الروح من أمر ربى [] 241) فلم يصفه لهم على هذا الوجه. فاعلم أن هذه غفلة عن الاشتراك 
الواقع في لفظ الروح فإن الروح يطلق لمعان كثيرة لا نطول بذكرها نحن إنما وصفنا من جملتها 


7 حديث أنه سئل عن الروح فلم يزد أن قال الروح من أمر ربي متفق عليه من حديث إبن. مسعود وقد تقدم في 
شرح عجائب القلب. 


جسما لطيفا تسميه الأطباء روحا وقد عرفوا صفته ووجوده وكيفية سريانه في الأعضاء وكيفية 
حصول الإحساس والقوى في الأعضاء به حتى إذا خدر بعض الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدة 
في مجرى هذا الروح فلا يعالجون موضع الخدر بل منابت الأعصاب ومواقع السدة فيها ويعالجونها 
بما يفتح السدة فإن هذا الجسم بلطفه ينفذ في شباك العصب وبواسصطته يتأدى من القلب إلى 
سائر الأعضاء وما يرتقى إليه معرفة الأطباء ”0 وأما الروح التى هى الأصل وهى 
وصفه إلا بأن يقال هو أمر ربانى كما قال حال لا قل الوى من أمر ري 1111 والامور الريانية لا 
تحتمل العقول وصفها بل تتحير فيها عقول أكثر الخلق وأما الأوهام والخبالات فقاصرة عنها 
بالضرورة قصور البصر عن إدراك الأصوات وتتزلزل في ذكر مبادىء وصفها معاقد العقول المقيدة 
بالجوهر والعرض المحبوسة في مضيقها فلا يدرك بالعقل شىء من وصفه بل بنور آخر أعلى 
وأشرف من العقل يشرق ذلك النور في عالم النبوة والولاية نسبته إلى العقل نسبة العقل إلى 
الوهم والخيال وقد خلق الله تعالى الخلق أطوارا فكما يدرك الصبى المحسوسات ولا يدرك 
المعقولات لأن ذلك طور لم يبلغه بعد فكذلك يدرك البالغ المعقولات ولا يدرك ما وراءها لأن ذلك 
طور لم يبلغه بعد وإنه لمقام شريف ومشرب عذب ورتبة عالية فيها يلحظ جنات الحق بنور 
الإيمان واليقين وذلك المشرب أعز من أن يكون شريعة لكل وارد بل لا يطلع عليه إلا واحد بعد 
واحد ولجناب الحق صدر وفي مقدمة الصدر مجال وميدان رحب وعلى أول الميدان عتبة هى 
مستقر ذلك الأمر الربانى فمن لم يكن له على هذه العتبة جواز ولا لحافظ العتبة مشاهدة 
واستحال أن يصل الميدان فكيف بالانتهاء إلى ما وراءه من المشاهدات العالية ولذلك قيل من لم 
يعرف نفسه لم يعرف ربه وأنى يصادف هذا خزاثة الأطباء ومن أين للطبيب أن يلاحظه بل المعنى 
المسمى روحا عند الطبيب بالإضافة إلى هذا الأمر الربانى كالكرة التى يحركها صولجان الملك 
بالإضافة إلى الملك فمن عرف الروج الطبى فظن أنه أدرك الأمز الرباني كان كمن رأف الكرة 
التى يحركها صولجان الملك فظن أنه رأى الملك ولا يشك في أن خطأه فاحش وهذا الخطأ 
أفحش منه جدا ولما كانت العقول التى بها يحصل التكليف وبها تدرك مصالح الدنيا عقولا قاصرة 
عن ملاحظة 5ل هذا الام لق ياذن الله بعالب لرشول لان يتحدت ينه عل اموه أن كلم الناس 
على قدر عقولهم ولم يذكر الله تعالى في كتابه من حقيقة هذا الأمر ن شيئا ولكن ذكر نسبته وفعله 
ولم يذكر ذاته أما تسيته ففى قوله تعالىة [] من افر ريف [] 41 وأما قغله فقد ركر في قولهء 
تعالى: [] ياأيها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادى وادخلى جنتى 
(] +4 ولنرجع الآن إلى الغرض فإان. المقصود ذكر نعم الله تعالى في الأكل فقد ذكرنا بعض نعم 
الله تعالى في آلات الأ 
(الظرف» الرابقة ني اس اله اينااى كن الا بول الى يح ل جاو اليه 
متصير حدالحة ان باهيا انمي فق ذلاك يموده ١‏ 

اعلم أن الأطعمة كثيرة ولله تعالى في خلقها عجائب كثيرة لا تحصى وأسباب متوالية لا 
تتناهى وذكر ذلك في كل طعام مما يطول فإن الأطعمة إما أدوية وإما فواكه وإما أغذية فلنأخذ 
الأغذية فإنها الأصل ولنأخذ من جملتها حية من البر ولندع سائر الأغذية فنقول: إذا وجدت حبة أو 
لقي مام حاحتك تجلى الله تحالى في جيه الحطة رو ا الو ل او 1 
النبات إنما يفارقك في الحس والحركة ولا يخالفك في الاغنداء لائه يقتذف بالفاء ويجتدي إلى 
باطنة بواسظة الغعروق كما تغتذق أنت وتجندب ولسنا تطتب فى ذكن الات النبات فى اجتذاتب 
الغذاء إلى نفسه ولكن نشير إلى غذائه. فنقول: كما أن الخشب والتراب لا يغذيك بل تحتاج إلى 
طعام مخصوص فكذلك الحبة لا تغتذى بكل شىء بل تحتاج إلى شىء مخصوص بدليل أنك لو 
تركتها في البيت لم تزد لأنه ليس يحيط بها إلا هواء ومجرد الهواء لا يصلح لغذائها ولو تركنها في 
الماء لم تزد ولو تركنها في أرض لا ماء فيها لم تزد بل لا بد من أرض فيها ماء يمتزج ماؤها 
بالأرض فيصير طينا وإليه الإشارة بقوله تعالى: [] فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا 
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنها وقضبا وزيتونا ونخلا [] (4 الآية ثم لا يكفى الماء 
والثرات إذ لو قركت في أرض ندية ضلبة متراكهة لم تنيت لفقد الهواء فيحتاج إلى تركهيا فى أرض 
رجوة متخلخلة يتغلغل الهواء إليها ثم الهواء لا يتحرك إليها بنفسه فيحتاج إلي ريح تحرك الهواء 
وتضربه بقهر وعنف على الأرض حتى ينفذ فيها وإليه الإشارة بقولة تعالى: [] وأرسلنا الرياح لواقح 
[] 11 وإنما إلقاحها في إيقاع الازدواج بين الهواء والماء والأرض ثم كل ذلك لا يغنيك لو كان في 
برد مفرط وشتاء شات فتحتاج إلى حرارة الربيع والصيف فقد بان احتياج غذائه إلى هذه الأربعة 
فانظر إلى هاذا يحتاخ كل واحد إذ يحتاج الماء لينساق إلى أرض الزراعة هن البحار والعيون 


والأنهار والسواقى فانظر كيف خلق الله البحار وفجر العيون وأجرى منها الأنهار ثم الأرض ربما 
تكون مرتفعة والمياء: لا ترتفغ إليها فانظر كيف خلق الله تعالى الغيوم وكيف سلط الرياع عليها 
لتسوقها بإذند إلى أقظار: الارض وهى سحب تقال حوافل بالماء تم انظر كيف يزيمله فدراز| على 
الأراضى: فى وقت الربيع والخريق على حست الجاجة وانظر كيف خلى الجبال حافظة للمياه 
تتفجر منها العيون تدريجا فلو خرجت دفعة لغرقت البلاد وهلك الزرع والمواشى ونعم الله في 
الجبال والسحاب والبحار والأمظار لا يمكن إحضاؤها وأما الخزارة فإنها لا تحضل. بين الماء والأرض 
وكلاهما باردان فانظر كيف سخر الشمس وكيف خلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة للأرض في 
وقت دون وقت ليحصل البرد عند الحاجة إلى البرد والحر عند الحاجة إلى الحر فهذه إحدى حكم 
الشفس والحكم فييا أكثر من أن تحضى نم النبات اذا ار تفع عن الأرض كان في القواكه اتعقاد 
وضلاية فتفتقر إلى رظطوية قضعها فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاضته الترطيي كما جفل 
من خاصية الشمس التسخين فهو ينضج الفواكه ويصبغها يتقدير الفاطر الحكيم ولذلك لو كانت 
الشجرة الصعيرة تقسد إذا ظللتها شجرة كتيرة وتعرف ترظيب الغمر يآن تكشف راسك له بالليل 
فتغلب على راسك الرظطوية الثى يعبر عنها بالركام فكما يرطب راسك يرطي الفاكية أيضا ولا 
نطول فيما لا مطمع في استقصائه بل نقول كل كوكب في السماء فقد سخر لنوع فائدة كما 
متخرت الشهتن العسحين, والقمر للترطيب قلا يعلو واعة منها عن حلم كتبرة لز تفي قوة القير 
بإحصائها ولو لم يكن كذلك لكان خلقها عبثا وباطلا ولم يصح قوله تعالى: (] ربنا ما خلقت هذا 
في أعصاء يدنك عضو إلا لفائدة فليس في أعضاء بدن العالم عضو الا لفائدة والعالم كله كي 
واحد وآحاد أجسامه كالأعضاء له وهى متعاونة تعاون أعضاء بدنك في جملة بدنك وشرح ذلك 
طول ولا وبع أن تظن أن المان بان التجوم :والشيس والقمر متمخرات بامر الله سبعانة في 
أمور جعلت أسبابا لها بحكم الحكمة مخالف للشرع لما ورد فيه من النهى عن تصديق المنجمين 
وعن علم التجومة بل. المتهى عنه في التجوم أمرآن؟ أحدهما أن تضدق ينها فاعلة لآثارها مستقلة 
بها وأنها ليست مسخرة تحت تدبير مدبر خلقها وقهرها وهذا كفر. والثانى تصديق المنجمين في 
تفضيل ما يخبرون غنه من الآثار التي لا يشترك كاقة الخلق في دركها لأنهم يقولون ذلك عن جهل 
قإن علم أحكام النقوم كان معجرة لبعض الأنبياء عليهم السلام ثم اندرس ذلك العلم فلورييق إلا 
ها هو مختلط لا يتميز فيه الضواب .عن الخطا فاعتقاد كون. الكواكب أسبابا لآثار تحصل بخلق الله 
تغالي في -الأرض وفي النبات وفي: الحيوان لبن قادجا في الندين. بل هو حق ولكن دعوي العلم 
تلك الآثان على التفصيل مع الجهل قادح في الديق. ولذلك إذا كان معك ثوب غسلته وترية تجقيفه 
فقال لك غيرك أخرج الثوب واسحظه فإن الشمين قد للع وحمن التهار والهواء لابلزك 
كته ولا ترفك الإنكار عليه بحوالئة حعى اليداء على طلوع القتمين وإذا سمالت عن غبير وجة 
الانسان فقال قرعتى الشمس في الطريق فاسوؤة وجهى لم يلزمك تكدبية: يذلك وفسن بهذا سسائر 
الاثار إلا إن الأثار بحعصضها معلوم وبعضها مجهول فالمجيول لا يجور :دعوى العلم فيه والمغلوم بعضه 
مغلوم للناسن كافة كحصول الضياء والحرارة بطلوع الشعسن وبعضة لبعض النانين كحصول الزكام 
بشروق القمر فإذن الكواكب ما خلقت عبثا بل فيها حكم كثيرة لا تحضى. ولهذا (نظر رسول الله 
ذُ إلى السماء وقرأ قوله تعالى: [] ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار [] [) ثم قال 
3َ: ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبلته2) ومعناه أن يقرأ ويترك التأمل ويقتصر من فهم 
فلكوت السموات على أن يعرف لون السنماء وضوء الكواكب وذلك مما تعرقه البهائم ابضا فمن 
قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذى مشح بها سيلته فلله تعالى في ملكوت السعوات والأقاق والأنفس 
والسوانات عجائب يطلب معرفتها المحيون. لله تغالى قإن من أحب عالما قلا يزال مشغولا يطلب 
تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حبا له فكذلك الأمر في عجائب صنع الله تعالى 
ا ل م ال ل ال تر الس ا ا ل 
حويت االنوين عن تضديف المتكمين وعن هلم التكوم أخرخةه أبوذاوة وايق ماحه جه محيه من عدت اين 
عباس من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وللطبرانى من حديث ابن مسعود وثوبان 
[3 ققرت التجوم فامرمكوا وإبيكا ديفا ضعي وقد تعدم في العلم ولميلو بن سديت معا بيه ين اللحتي السناهى 
قال قلت يا رسول لله أمورا كنا نصبعها فى الجاهلية كنا ناتي الكهان قال قلا تأتوا الكهان الحدية. 
2 حديث قرأ قوله تعالى ربناءا خلقت هذا باعلا سيخانك فقا عذاب انار ف قآلى وبل لمن قرا هده الك في 


أدى كبة كتعيف: 


هدايته وتسديده وتعريفه كما إذا رأيت لعب المشعوذ ترقص وتتحرك حركات موزونة متناسبة فلا 
تعجب من اللعب فإنها خرق محركة لا متحركة ولكن تعجب من حذق المشعوذ المحرك لها بروابط 
ذقيقة خفية عن الأبصار فإذن المقصود أن غذاء الفيات لايتم إلا بالماء والهواء والشمس والغمر 
والكواكب ولا يتم ذلك إلا بالأفلاك التى هى مركوزة فيها ولا تتم الأفلاك إلا بحركانها ولا تتم حركاتها 
إلا بعلائكة سماوية يخركوتها وكذّلك يتمادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرها تنبيها بما ذكرناه 
على ما أهملناه ولنقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاء النبات. 
(الطرف الخامس في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك ) 
اعلم أن هذه الأطعمة كلها لا توجد في كل مكان بل لها شروط مخصوصة لأجلها توجد في 
ن الأماكن دون بعض والناس منتشرون على وجه الأرض وقد تبعد عنهم الأطعمة ويحول بينهم 
وبينها البحار والبرارى فانظر كيف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب إلمال وشهوة 
الريخ مع أنهم لا يغنيهم. في غالب الأمر شئء بل يجفعون قإما أن تغرق بها السفن أو تنهبها قطاع 
الطريق أو يموتوا في بعض البلاد قياخذها السلاطين وأحسين احوالهم ان بأخذها ورتتهم وهم أشهد 
أعدائهم لو عرفواء فانظر كيف سلط الله الجهل والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب 
الربح ويركبوا الأخطار ويغرروا بالأرواج في ركوب البحر فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من 
أقصى الشرق. والغرب اليك وانظر كيف علمهم الله تعالى ضفاعه السفن وكيقية الركوب فيها 
وانظر كيف خلق الحيوانات وسخرها للركوب والحمل في البرارى وانظر إلى الإيل كيف خلقت 
وإلى الفرس كيف أمدت بسرعة الحركة وإلي. الخفار كيف جعل صبوزا على التعب وإلى الجمال 
كيف تقطع البرارى وتطوى المراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش وانظر كيف سيرهم 
الله تعالى بواسطة السفن والحيوانات في البر والبحر ليحملوا إليك الأطعمة وسائر الحوائج وتأمل 
ما يحتاج إليه الحيوانات من أسبابها وأدواتها وعلفها وما تحتاج إليه السفن فقد خلق الله تعالى 
جميع ذلك إلى حد الحاجة وقوق الجاحة وإحضاء ذلك غير ممكن ويتتفادى ذلك إلى امور خارجة عن 
الحصر نرى تركها طلبا للإيجاز. 
(الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة ) 

اغلم أن الذى نثيت :في الأرض من النبات وما يخلق من الحيوانات لآ يفكن أن يقضم ويؤكل 
وهو كذلك بل'لا بد في كل واحد من إضلاع وطبخ وتركيب وتنظيف بإلقاء البعض وإيقاء البعض إلى 
أمور أخر لا تحصى واستقصاء ذلك في كل طعام يطول فلنعين رغيفا واحدا ولننظر إلى ما يحتاج 
إليه الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للأكل من بعد إلقاء البذر في الأرض فأول ما يحتاج إليه 
الحارث ليززع وتضلخ الأرض ثم النور الذى يثير الأرض والفدان وجميغ أسباية ثم بعد ذلك التعهيد 
بسقى ألماء مدة ثم تثقية الأرض.من الحشيش ثم: الحضاد ثم الفرك والتنقية ثم الطحن ثم العجين 
ثم الخير كتامل عدد هذه الافعال ادن ذكرناها وما لم تذكرة وعدد الاشخاصض الا اد 
الآلات التى يختاع إلبها من الحديد والخشب والحجر وغيره واتظير إلى أعضال الضناع في إصلاء 
آلات الحراثة والطحن والخبز من نجار وحداد وغيرهما وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد 
والرضاص والتحاس وانظر كيف لق الله تعالي الجبال والأحجار والمعادن وكيف جعل الأرض 
قطعا متجاورات مختلفة, فإن فتشت علمت أن رغيفا واحدا لا يستدير بحيث يصلح لأكلك يا 
مسكين مالم يعمل عليه أكثر من.آلفغ صائع: فابتدىء من الملك الذى يزجى السحاب ليتزل الماء 
إلى آخر الأعمال من جهة الملائكة حتى تنتهى النوبة إلى عمل الإتسان, فإذا استدار طلبه قرت 
من .سبعة الاق صانع كل ضانع اصل من أصول الضتائغ التى بها تتم مصلحة الخلق؛ ثم تافل كثرة 
أعمال الإنسان في تلك الآلات حتى إن ن الايرة التى هى آلة صغيرة فائدتها خياطة اللباس الذى يمنع 
البرذ عنك لا تكمل صورتها من حديدة تضلخ للإبرة إلا بعد أن تمر على يد الإبرى عنما وعشرين 
مرة ونتعاطى في كل مرة هنها عملاء فلو لم يجمع الله تعالئ البلاد.ولم يتشخر الغباد وافتقرت: إلى 
عمل المنجل الذى تحصد به البر مثلا بعد نباته لنفذ عمرك وعجزت عنه. أفلا ترى كيف هدى الله 
غبده الذى خلقة من نظفة قذرة لأن يعمل هذه الأعمال العجيبة: والصضنائع الغريبة فانظر إلى 
المعراض وتلا وها كلمان متطاعان تطيق أحدهما على الآخر فعتاولان الحى: معأ ويتطيانه 
بسرعة ولو لم يكشفق الله تغالن طريق اتخاتة يفضله وكرمه لمن قبلنا واقتقوّنا إلى استباظ 
الظريق فيه بفكرنا ثم إلى استخراج الحديد من الخجر وإلى تحضيل الآلاث التى بها يعمل 
المفراض وعضر الواخة معنا عمر نوج وأوتي أكمل الغقول لقصر عميره عن اسقتباط الطريق في 
إصلاح هذه الآلة وحدها فضلا عن غيرها فسبحان من ألحق ذوى الأبصار بالعميان وسبحان من منيع 
النبيين مع هذا البيان. فانظر الآن لو خلا بلدك عن الطحان مثلا أو عن الحداد أو عن الحجام الذى 
فو احس العضال أ عن الحاتك: أو عق واعبد من جملة الضناع ماذا صسك من الاذى وكيف 


د فسبحان من سخر بعض العباد لبعض حتى نفذت به مشيئته وتمت به 
حكمته. ولنوجز القول في هذه الطبقة أيضا فإن الغرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء. 
(الطرف السابع: في إصلاح المصلحين) 

اعلم أن هؤلاء الصناع المصلحين للأطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم تنافر 
ولا يجمعهم غرض واحدء فانظر كيف ألف الله تعالى بين قلوبهم وسلط الأنس والمحبة عليهم [] لو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم [] [) فلأجل الإلف وتعارف 
الأرواح اجتمعوا وائتلفوا وبنوا المدن والبلاد ورتبوا المساكن والدور متقاربة متجاورة .ورتبوا 
الأسواق والغانات وهائر اصناق البقاع مها طول إعضاؤة نم هذة المعبة نزول بأفراض 
يتزاحمون عليها ويتنافسون فيها ففى جبلة الإنسان الغيظ والحسد والمنافسة وذلك مما يؤدى إلى 
التقاتل والتنافر فانظر كيف سلط الله تعالى السلاطين وأمدهم بالقوة والعدة والأسباب وألقى 
رعبهم في قلوب الزعايا حتى أذعنوا لهم طوغا وكرها وكيف.هقدى السلاطين إلى طزيق إضلاع 
البلاد حتى رتبوا أجزاء البلد كأنها أجزاء شخص واحد تتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها 
بالبعض فرتبوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الأسواق واضطروا الخلق إلى قانون العدل 
والزهوهم التساعد والتعاون حتن ضار الجداد تفع بالقصاب والغياز وسائر أهل البلد وكلهم 
ينتفعون بالحداد وصار الحجام ينتفع بالحراث والحراث بالحجام وينتفع كل واحد يكل واحد بسبب 
ثرتيبهم واجتماعهم وانضباطهم تحت ترئنيب السلطان وجمعه كما يتعاون جميع أعضاء البدن وينتفع 
تعطها عض وانظر كيف يعت الأساء عاييهم الثلام حتى اضلحوا السلاطين المصلحين للرعايا 
وعرفوهم قوانين الشرع في حفظ العدل بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم وكشفوا من 
أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه ما اهتدوا به إلى إصلاح الدنيا فضلا عما أرشدوهم إليه من 
اضلات الدين وانظر كيف أصلخ الله تعالى الأنبياء بالملائكة وكيف أصلح الملائكة بعضهم ببعض إلى 
أن ينتهى إلى الملك المقرب الذى لاواسطه بينه وبين الله تعالي فالخباز يخبز العجين والطحان 
يصلح الحب بالطحن والحراث يصلحه بالحصاد والحداد يصلح آلات الحراثة والنجار يصلح آلات 
الحداد وكذا جميع أرباب الصناعات المصلحين لآلات الأطعمة والسلطان يصلح الصناع والأنبياء 
يصلحخون الفلماء الذين هم ورنتهم والغلماء يصلحون السلاطين والملاتئكة يصلحون الأنبياء إلى أن 
ينتهى إلى حضرة الربوبية التى هى ينبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجمال ومنشأ كل ترتيب 
وتاليف وكل ذلك نعم من رب الارباب ومشبي الأسيات ولولا فضله وكرمة [3 قال تعالن: [) والذين 
جاهدوا فيثا لتهديتهم سنبلنا [] [1 لما اعتدينا إلى هذه النيدة البسيررة من نعم الله تعالى. ولولا قزلة 
إنانا عن أن تطمح يعين الطمع إلى الإخاطة بكته تعفة لتششوفنا إلى طلب الاعاظة والاسشقصاء 
ولكنه تعالى عزلنا بحكم القهر والقدرة فقال تعالى: [] وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها [] (4 فإن 
تكلمنا فبإذنه انبسطنا وإن سكنا فبقهره انقبضناء إذ لا معطى لما منع ولا مانع لما أعطى لأنا في 
كل لحظة من لحظات العمر قبل الموت نسمع بسمع القلوب نداء الملك الجبار [) لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار [] 11 فالحمد لله الذى 0 عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء 


الأعمار. 
(الطرف الثامن: في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة عليهم السلام) 

ادن كدت الوك عادر وونة الله فى شالق الحا كه باصا انراد تاروع 0 
وهدايتهم وتبليغ الوحى إليهم ولا تظنن أنهم مقتصرون في أفعالهم على ذلك القدر بل طبقات 
الفلاتكة قع كترتها وترتيي غراقها تتحصر بالحفلة في ثلاث طبقات الفلائكة الأرضية. والسفافية 
وخملة العرش فانظر كيف وكلهم الله تعالى بك قيما يرجع إلى الأكل. والغذاء الذى ذكرناه ذون ما 
يجاوز ذلك من الهداية والإرشاد وغيرهما واعلم أن كل جزء من أجزاء بنك بل من أجزاء الثبات لا 
يغتذى إلا بأن يوكل يه -سبعة من الملائكة هو آفله إلى عشرة ١‏ إلى مائة إلى ها وراء ذلك وفانه أن 
معنى الغذاء أن يقوم جزء من الغذاء مقام جزء وقد تلف وذلك الغذاء يصير دما في آخر الأمر ثم 
يصير لحما وعظما وإذا صار لحما وعظما تم اغتذاؤك والدم واللحم أجسام ليس لها قدرة ومعرفة 
واختيار فهى لا تتحرك بأنفسها ولا تتغير بأنفسها ومجرد الطبع لا يكفى في ترددها في أطوارها كما 
تصير لحما وعظما وعروقا وغصنا إلا يصناغ والصناع في الياطن هم الملائكة كما أن الصناع في 
الظاهر هم أهل البلد وقد أسيغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة وباطئة فلا ينبغى أن تغفل عن نغضه 
الباطنة. فأقول لا بد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم قإن الفغذاء لا يتحرك بنفسه 
ولا يدقن ملك اجر يمسك الغراء في جواره ولايد من نالف يجالع عليه صورة الذي وا قد من رابع 
كشوه صورة اللخم والعروق أو الغظم ولا بد من كامس يدفع الفضل. الفاضل عن حاجة الغذاء 


ولا بد من سادس يلصق ما اكتسب: صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة اللحم باللحم حتى لا 
يكون منفصلا ولا بد من سابع يرعى المقادير في الإلصاق فيلحق بالمستدير ما لا يبطل استدارته 
وبالعريض ما لا يزيل عرضه وبالمجوف ما لا يبطل تجويفه ويحفظ على كل واحد قدر حاجته فإنه 
لو جمع مثلا من الغذاء على أنف الصبى ما يجمع على فخذه لكبر أنفه وبطل تجويفه وتشوهت 
صورته وخلقته بل ينبغى أن يسوق إلى الأجفان مع رقتها وإلى الحدقة مع صفائها وإلى الأفخاذ مع 
غلظها وإلى العظم مع صلابته ما يليق بكل واحد منها من حيث القدر والشكل وإلا بطلت الصورة 
وربا بعض المواضع وضعف بعض المواضع بل لو لم يراع هذا الملك العادل في القسمة والتقسيط 
فساق إلى رأس الصبى وسائر بدنه من الغذاء ما ينمو به إلا إحدى الرجلين مثلا لبقيت تلك الرجل 
كما كانت في حد الصغر وكبر جميع البدن فكنت ترى شخصا في ضخامة رجل وله رجل واحدة 
كأنها رجل صبى فلا ينتفع بنفسه ألبتة فمراعاة هذه الهندسة في هذه القسمة مفوضة إلى ملك 
من الملائكة ولا تظنن أن الدم بطبعه يهندس شكل نفسه فإن محيل هذه الأمور على الطبع جاهل 
لا يدرى ما يقول فهذه هى الملائكة الأرضية وقد شغلوا بك وأنت في النوم تستريح وفي الغفلة 
تتردد وهم يصلحون الغذاء في باطنك ولا خبر لك منهم وذلك في كل جزء من أجزائك الذى لا 
يتجزأ حتى يفتقر بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أكثر من مائة ملك تركنا تفصيل ذلك للإيجاز 
والملائكة الأرضية مددهم من الملائكة السماوية على ترتيب معلوم لا يحيط بكنهه إلا الله تعالى 
ومدد الملائكة السماوية من حملة العرش والمنعم على جملتهم بالتأييد والهداية والتسديد المهيمن 
القدوس المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت جبار السموات والأرض مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام, والأخبار (الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والرضٍ وأجزاء النبات 
والحيوانات حتى كل قطرة من المطر وكل سحاب ينجر من جانب إلى جانب2) أكثر من أن تحصى 
فلذلك تركنا الاستشهاد به. 

فإن قلت: فهلا فوضت هذه الأفعال إلى ملك واحد ولم أفتقر إلى سبعة أملاك والحنطة أيضا تحتاج 
إلى من يطحن أولا ثم إلى من يميز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانياء ثم إلى من يصب الماء عليه 
ثالثا. ثم إلى من يعجن رابعاء ثم إلى من يقطعه كرات مدورة خامساء ثم إلى من يرقها رغفانا 
غريضة سادساء ثم إلى من يلصقها بالتنور سابعا ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به 
فهلا كانت اعمال الملائكة باطنا كأعمال الإنس ظاهرا؟ فاعلم أن خلقه الملائكة تخالف خلقة 
الإنس وما من واحد منهم إلا وهو وحدانى الصفة ليس فيه خلط وتركيب ألبتة فلا يكون لكل واحد 
ضهم إلا فعل واحة: وإليه الإشارة بقوله قدالى؟ [] وها هنا إلا وله مقام معلوم [] (1 فلذلك لسن 
بينهم تنافس وتقاتل بل مثالهم في تعين مرتبة كل واحد منهم وفعله مثال الحواس الخمس فإن 
البصر لا يزاحم السمع في إدراك الأصوات ولا الشم يزاحمها ولا هما يتنازعان الشم وليس كاليد 
والرجل.فإنك قذ تبطش باضابع الرجل بطشا ضعيفا فتراجم به اليد وقذ تضرب غيرك براسك 
فتزاحم اليد التى هى آلة الصربي ولا كالإسان الواعد الدى تولى نفسة الطحن والعجن والخير 
فإن هذا نوع من الاعوجاج والعدول عن العدل سببه اختلاف صفات الإنسان واختلاف دواعيه فإنه 
ليس وحدانى الصفة فلم يكن وحدانى الفعل ولذلك نرى الإنسان يطيع الله مرة ويعصيه أخرى 
لاختلاف دواعيه وصفاته وذلك غير ممكن في طباع الملائكة بل هم مجبولون على الطاعة ضي 
ل 
حقهم فلا جرم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون 
والراكع منهم راكع أبدا والساجد منهم ساجد أبدا والقائم قائم أبدا لا اختلاف في أفعالهم ولا فتور 
ولكل واحد مقام معلوم لا يتعداه وطاعتهم لله تعالى من حيث لا مجال للمخالفة فيهم يمكن أن 
تشبه بطاعة أطرافك لك, فإنك مما سرمت الإراوة بقن الأسقار لم يكن لأحين السصة تدر 
واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك اخرى بل كانه منتظطظر لأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلا 


7 حديث الأخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والأرضين وأجزاء النبات والحيوانات حتى كل قطرة من 
المظر وكل سحاب ينجر من جانب إلى جانب قفى الصحيحين من حديث أبق ذر قي قصة الإسراء قال جبريل 
لخازن السماء الدنيا افتح وفيه أتي السماء الثانية فقال لخازنها افتح الحديث ولهما من حديث أبى هريرة إن لله 
ملائكة سياحين يبدونى عن أمتى السلام وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة عرضه نفسه على عبد ياليل 
فنادانى ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الحديث ولهما من حديث أبس إن اله وكك بالوعم ملكا 
الحديث وروى أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث بريدة الأسلمى ما من نبت ينبت إلا وتحته ملك 
موكل حتى يحصد الحديث وفيه محمد بن صالح الطبرى وابو بحر البكراوى واسمه عثمان بن عبد الرحمن وكلاهما 
ضعيف وللطبراني.من حديث أبي الدرداء يستد شعيف إن لله ملائكة ينزلون قي كل ليلة يحسون الكلال عن 
دواب الغزاة إلا دابة في عنقها جرس وللترمذى وحسنه من حديث ابن عباس قالت اليهود يا أبا القاسم أخبرنا عن 
الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب ولمسلم من حذيث أبى هريرة بيثما رجل يفلاة من الأرض شمع 
صوتا من سحابة اسق خديقة قلان فتنحى .ذلك السحاب فافرعغ ماء في خرة الحديث: 


بإشارتك فهذا يشبهه من وجه ولكن يخالقة من وجه إذ الجفن لا غلم له بما يصدر عنه من الحركة 
فتحا وإطباقا والملائكة أحياء عالمون بما يعملون فإذن هذه نعمة الله عليك في الملائكة الأرضية 
والسماوية .وحاجتك إليها في غرض الأكل فقط دون ما عذاها من الحركات والحاجات كلها فإنا لم 
نطول بذكرها فهذه: طبقة أخرى من طبقات النغم ومجامع الظبقات لآ يمكن إخصاوؤها فكيف آحاد 
ما يدخل تحت مجامع الطيقات: فإذن قد أسيغ الله تعالى تنغضه عليك ظاهرة وياطنة ثم قال: 
[] وذروا ظاهر الإثئم وباطنه [] 11 فترك باطن الإثم مما لا يعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن 
والبدعة: وإضمار الشر للناس إلى غير ذلك من. انام القلوب هو الشكر للتعم الناظفة وترك الاثم 
الظاهر بالجوارح شكر للنعمة الظاهرة, بل أقول كل من عصى الله تعالى ولو في طريفة واحدة 
بأن فتح جفنه مثلا حيث يجب غض البصر فقد كفر كل نعمة لله تعالى عليه في السموات والأرض 
وما بينهما فإن كل ما خلفه الله تعالى حتى الملاتكة والسهوات والأرض والحيوانات والتبات 
بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد نم به انتفاعه وإن انتفع غيره أيضا به فإن لله تعالى في 
كل تطريفةبالحقن تعمتين في نفس الحفن إد خلق تحت كل حفن عصلات ولها أوتان ورناطات 
فتصلة باأعضاب ا بها يتم اتخقاض الحفن الأعلى وارتفاع اء العدن الأسفل وعلى كل خفن 
شعور سود ونعمة الله تعالى في سوادها انها تجمع ضوء العين إذ البياض يفرق الضوء والسواد 
يجمعه ونعمة الله تعالى. في ترتيبها صفا واجذا أن يكون مانغا للهوام من الدبيب إلى ياظن العين 
ومتشيثا للأفذاء التى تتثائر في الهواء وله في كل شعرة منها تعمتان من حيث لين أضلها ومع 
اللين قوام نصبها وله في اشتباك الأهداب نعمة أعظم من الكل وهو أن غبار الهواء قد يمنع من 
فتح العين ولو طبق لم يبصر فيجمع الأجفان مقدار ما تتشابك الأهداب فينظر من وراء شباك 


الشعر فيكون شباك الشعر مانعا من وصول القذي من خارج وغير مانع من امتداد البصر من 
داخلٍ ثم إن اصاب الحدقة غبار فقد خلق أطراف الأجفان خادمة منطبقة على الحدقة كالمصقلة 


للمرآة فيطبقها مرة ة أو:مرتين وقد انصقلت الحدقة من الغبار وخرجت الأقذاء إلى زوايا العين 
والأجفان والذباب لما لم يكن لحدقته جفن خلق له يدين فتراه على الدوام يمسح بهما حدقتيه 
ليضقلهما من الغبار ود تركنا الاستقضاء لتفاصيل. النعم لافتقاره إلى تظويل يزيد على أضل: هذا 
الكتاب, ولعلنا نستانف له كتابا مقصودا فيه إن أمهل الزمان وساعد التوفيق نسميه عجائب صنع 
الله تعالى: فلنرجع إلى غرضنا فنقول: من نظر إلى غير محرم فقد كفر يفتخ الغين نعفة الله 
تعالى في الأجفان ولا تقوم الأجفان إلا بعين ولا العين إلا برأس ولا الرأس إلا بجميع البدن ولا 
البدن إلا بالغذاء ولا الغذاء إلا بالماء والأرض والهواء والمظر والغيم والشمس والقمر ولا يقوم 
شىء من ذلك إلا بالسموات ولا السموات إلا بالملائكة فإن' الكل كالشىء الواحد يرتيط البعض 
منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض فإذن قد كفر كل نعمة في الوجود من منتهى الثريا 
إلى منتهى الترى فلم يبق فلك ولا ملك ولا حيوان. ولا تبات ولا جماد إلا ليده ولذا ورد في الأخبار: 
لآ البقعة التى يجتمع فيها الثاس إما أن تلعتهم إذا تقرقوا أو تستغفر اهمه ) وكذلك ور أن العالم 
يستغفر له كل شىء حتى الخوت في البخرة) وآن الملائكة يلعنون العصاؤة في الفاظ كثيرة لا 
يمكن إحضاوؤها وكل ذلك إشارة إلى أن العاضيبتطريفة واحدة جنى على جميعغ ما في العلك 
والملكوت وقد أهلك تفسه إلا أن نتبع السيثة بحستة تمحوها فيتبدل اللعن بالاستغفار فعسى الله 
ان قوب عليه وتجاور نه واأوكى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام: يا أيوب ما من عبد لى من 
الأذميين إلا ومعه ملكان فإذا شكرئى غلى تعمائى قال الملكان اللهم زده. نعما على نعم فإنك ع 
الحمد والشكر فكن من الشاكرين قريبا فكفى بالشاكرين علو رتية وعتدى أت أشكر شكرهم 
وملائكتى يدعون لهم والبقاع تحبهم والآثار تبكى عليهم, وكفا عرفت أن في كل طرفة عين. نعما 
كثيرة فاعلم أن في كل نفس ينبسط و ينقبض نعمتين إذ بانبساطه يخرج الدخان المحترق من 
القلف ولو لم خب لهلك وباتقياضه يج روج الهواء إلى القلب ولو سد متفسه لاحتري فلي 
باتقطاغ روع الهواء وبرودته عنة وهلك يل اليوم والليلة اربع وعكشرون ساعة وَقي كل ساعة قريب 
ا ا ل ل 2 
من أجزاء بدنك بل في كل جزء من أجزاء الغالم فانظر هل نتضور إخحصاء ذلك أم لا ولما 
الكش أموسى عليه السلام جقيعة قوله تكالى: [] وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها [] () قال إلهى 
كيف أشكرك ولك في كل شعرة من جسدى نعمتان أن لينت أصلها وأن طمست رأسها وكذا ورد 
في الأثر أن من لم يعرف نعم الله في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه وجميع ما 


«حديت أ البفعة النى اعمج فيوا الثانيق #العتهم أ هر الوم لم أحواله أضلا 

2 حديث إن العالم ليستغفر له كل شىء حتى الحوت في البحر تقدم في العلم. 

3 حديث إن الملائكة يلعنون العصاة أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه 
بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. 


ذكرناف يرج إلى العطعم والعفرت فاعفر ها سوام من أل ب يدوان لبس اعم عنمل 
العالم على شىء ولا يلم حاظرة بموجود إلا ويتحقفى أن للة:فية تعمة عليه فلنترك الاستقضاء 


والتفصيل فإنه طمع في غير مطمع. 
زهان السين الشايف الطلق عن الشكر) 

اعلم أنه الم يقضر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة فإنهم متعوا بالجيل والغفلة عن 
معرفة النعم ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها 
أن يقول بلسانه الحمد لله الشكر لله: ولم يعرقوا أن معنى الشكر أن يستعمل التعفة في إتضام 
الحكمة التق أريدكببها وهى طاعة الله عز وجل قلا يمع من الشكر بعد حصول هناتين المغرفتين 
الاغلبة الشهوة واستيلاء الشيظان. أما الغفلة عن التعم فلها اسباب: واخد أسبابها أن الناس 
يجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق ويسلم لهم في جميع أحوالهم نعمة فلذلك لا يشكرون على جملة 
ما ذكرناه من النعم لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم فلا يرى كل واحد لنفسه منهم 
اقتصاضا به فلا يده عمد ولاترافة لتك رون الل لت وو الذواء واه |20 بعت فوم (صطلة ردي 
انقطع الهواء عنهم ماتوا ولو حبسوا في بيت حمام فيه هواء حار أو في بثر فيه هواء : ل ريه 
0 0 
الأحوال والتعمه فين جم الأجوال أولى أن تر فى ينها فلا ترى البصير يشكر عت بسر إل 
أن تعمى عينيه فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكره وعده نعمة ولما كانت رحمة الله 
واشعة عمم الخلق وبذل لهم في جميع الأحوال فلم يعده الجاهل نعضة وهذا الجاهل مثل العبد 
السوء حقه أن يضرب دائما حتى إذ] ترك ضربه ساعة تقلد به متة فإن ترك ضريه غلئ الدوام 
غلبه البطر وترك الشكر فضار الناس لا يشكرون إلا المال الذى يتطرق الاختضاص إليه من حيث 
الكترة والقلة ويففون جمنة نعم الله تعالى عليهم كما قكا بعصهم ققرة إلى بخض أرباب البضاتر 
وأظهر نقدة اعتمامه به ففال له أيسشرك أنك: أعمي ولك عشرة الاقف درهم فقال لآ ففال أيوينرك 
أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم فقال لا فقال أيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون 
ألغا فقال لا فقال أيسرك أنك مجنون ولك عشر آلاف درهم فقال لا فقال أما تستحى أن تشكو 
مولاك وله عندك عروض بخمسين الفا. :وحكى أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا 
فرأى في المنام كأن قائلا يقول له تود أنا أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار قال 
لا قال فسورة هود قال لا قال فسورة يوسف قال لا فعدد عليه سورا ثم قال فمعك قيمة مائة 
آلف دثار وانث متشكو فاصيخ وقد سرى غنف ووجل ابن الشماك على بغض الخلقاء وده كور هاء 
يشريه ققال له.عظنى فقال. لو لم تغط هذة الشرية إلا يبدل جفيع أموالك ولا بقيت عطققان فهل 
كنت تعطيه قال نعم فقال لو لم تعط إلا بملكك كله فهل كنت تتركه قال نعم قال فلا تفرح بملك 
لا يساوى شربة ماء فهذا تبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من 
ملك الأرض كلها وإذا كانت الطباع مائلة إلى اعتداذ النعمة الخاضة دون العامة: وقد ذكرنا التغم 
العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى التعم الخاصة فتقول ما فن عيذ إلا ولو أمعن النظر في أخواله 
زأى عن الله تعمة أو نعما كثيرة تخصضهة لا يشاركه فبها الاين كاقة بل يشاركه عدد يشير من 
الناس وربقا لا يشاركه فيها أحد وذلك يعترف .يه كل عبد في ثلاثة أمور: في. العفقل والخلق والعلم 
أما العقل فما من عبد لله تعالى الا وهو راض عن الله في عفلة يعتقد أنه أعقل النناسس وقل هن 
يسأل الله العقل وإن من شرف العقل أن يفرح به الخالى عنه كما يفرح به المتصف به فإذا كان 
اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره لأنه إن كان كذلك فالشكر واجب عليه وإن لم 
يكن ولكنه يعتقد أنه كذلك فهو نعمة في حقه فمن وضع كنزا تحت الأرض فهو يفرح به ويشكره 
عليه فإن أخذ الكنز من حيث لا يدرى فيبقى فرحه بحسب اعتقاده ويبقى شكره لأنه في حقه 
كالباقى وأما الخلق فماءمن عيد إلا ويرى مح غيرة عيويا يكريفها وأخلاقا ينذمها وإنمنا يذمها من 
حيث يرى نفسه بريئا عنها فإذا لم يشتغل بذم الغير فينيغى أن يشتغل بشكر الله تعالى إذ حسن 

خلقة وابتلي غيرة بالخلق السنء. وأما العلم. فما من أحذ إلا ويعرف بواظن أمور نقسه وخقايا 
أفكاره وما هؤ منفردنبة ولو كشق الغطاء حتى اظلع عليم أحد من الخلق لافتضخ فكيف لو اطلع 
الناس كافة فإذن لكل غبد علم بأمر خاص“ لا يشاركة فيه أخذ.من عباذ الله فلم لا يشكر ستر الله 
الجميل الذي ارسله على وجه مساويه فاظهر العميل وشعر القبيع وأخقى ذلك عن اعين الناس 
وخضص علمه به ختى لا يطلع عليه أخد فهذه ثلاثة من النعم خاصة يعترف بها كل. عبد إما مطلقا 
وأما في عض الأعور فلشرل عن هذه الطبقة إلى ظبفة أخرى اعم متها قلياا فتقول: منا من عبد 
إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو 
بلذه أد رفيقة أن أقاريه أن غزة أوجاهه أد في شسائر مخابه آصورا الو سلب ذلك منهة وأاعطن ما 


خصص به غيره لكان لا يرضى به وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا وحيا لا جمادا وإنسانا لا بهيمة 
وذكرا لا أنثى وصحيحا لا مريضا وسليما لا معيبا فإن كل هذه خصائص وإن كان فيها عموم أيضا 
فإن هذا الأحوال لو بدلت باضدادها لم يرض بها بل له امور لا يبدلها باحوال الآدميين اإيضا وذلك 
إما أن يكون بحينة لا يبدله يما خص به أحد من الخلق أو لا يبدلة بفا خص به الأكثر فإذا كان لا 
يبدل حال نفسه بحال غيره فإذن حاله أحسن من حال غيره وإذا كان لا يعرف شخص يرتضى 
لنفسه حالة بدلا عن حال نفسه إما على الجملة وإما في أمر خاص فإذن لله عليه : نعم ليست له 
على أحد من عباده سواه وإن كان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض تلريظر الى عدد 
المغبوطين عنده فإنه لا محالة يراهم أقل بالإضافة إلى غيرهم فيكون من دونه في الحال أكثر 
بكثير مما هو قوقة فمايالة ينظر الى.من قوقة ليزدرى نعم للم تغالى. على تفسته ولا ينظر إلى 
عن زوه لتستيط يكت الله عأيه وما باله لا وتوف رقا يدينه اليش إذ! لامب ننه علئ سد 
يقارفها يعتذر إليها بان في الفساق كثرة فينظر ابدا في الدين إلى من دونه لا إلى من فوقه فلم لا 
يكون نظره في الدنيا كذلك فإذا كان حال أكثر الخلق في الدين خيرا منه وحاله في الدنيا خير من 
حال أكثر الخلق فكيف لا يلزمه الشكر, ولهذا قال و: (من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ونظر 
في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرا وشاكرا ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفي 
الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكراك) فإذن كل من اعتبر حال نفسه وفتش عما 
خص به وحد الله تعالي على نفسه نعما كثيرة لا سيما من خص بالسنة والإيمان والعلم والقرآن 

ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك ولذلك قيل: 
من شاء عيشا رحيبا يستطيل به في دينه ثم في دنياه 


فلينظر إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى 
من دونه مالا 


وقال : (من لم يستغن بآيات الله فلا أغناه الله2) وهذا إشارة إلى نعمة العلم وقال عليه السلام: 
(إن القرآن هو الغنى الذي لاغنى بعده ولا فقر معهة) وقال عليه السلام: (من أتاه الله القرآن 
ار د ع وقال 5 (ليس معنا من لم يتغن بالقران8) وقال 
عليه السلام: (كفى باليقين غنى؟). وقال بعض السلف يقول الله تعالى في بعض الكتب المنزلة 
أن عبدا أغنيته عن ثلاثة لقد أتممت عليه نعمتي عن سلطان يأتيه وطبيب يداويه وعما في يد أخيه 
وعبر الشاعر عن هذا فقال: 


إقبالا 


إذا ما القوت يأتيك كذاالصحة والأمن 

واصبحت اخا حزن فلا فارقك الحزن 
بل أرشق العبارات وأفصح الكلمات كلام أفصح من نطق بالضاد حيث عبر ةُ عن هذا المعنى 
فقال: (من أصبح امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا 
ذا فيرها2) ). ومهما تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث مع 
أنها وبال عليهم ولا يشكرون نعمة الله في هذه الثلاث ولا يشكرون نعمة الله عليهم في الإيمان 
لذى به وصولهم إلى النعيم المقيم والملك العظيم بل البصير بنبغى أن لا يفرح إلا بالمعرفة 
واليقين والإيمان بل نحن نعلم من العلماء من لو سلم إليه جميع ما دخل تحت قدرة ملوك الأرض 
من المشرق إلى المغرب من أموال واتباع وانصار وقيل له خذها عوضا عن علمك بل عن عشر 
قير علمك لم ناخذه وذلك لرجاته أن تعمد العلد نقحي به إلى قرب الله تعالى فى الاخية بل 
لو قيل له لك في الآخرة ما ترجوه بكماله فخذ هذه اللذات في الدنيا بدلا عن التذاذك بالعلم في 


: حديث من نظر في الدنيا أل من بحو اونة ونطرر في الدين إلى من يفو شوق كتيه الله ضابية وشاكرا الخديت 

2 اعم ب ساميد: مرا با لم نري سحياب به 

عديث إن القران هو الفين الافين يفده ولا قفر معد أغريجة أبو بعلي والطيرانن حجن عديية اس قد شعي 

بلفظ أن القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه قال الدارقطنى رواه أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشى 

* حويث من أناه الله القران: فطلن أن أحوا اقبي مره ابسو | آله الله أعرهه النغارى قن الناريه من حدية 
رجاه القنوي بلفظ من آتأه الله حفظ كتابه وظن أن أحدا أوتي أفصل مما أوتي فتن صغر اعظم التعم وقد تقوم 

في فضل القرآن ورجاء مختلف في صحبته وورد من حديث عبد الله بن عمرو وجابر والبراء نحوه وكلها ضعيفة. 

" حديت ليس هنا عن لم كمعن بالقران حقدى في آدايه التلاوة: 

8 حديث كفى باليقين غنى رواه الطبرانى من حديث عقبة بن عامر ورواه ابن أين الدنياافن القتاعة موقوفا عليه 
وقد تقدم. 

1 حويث هن أضيح آفنا فق متريه العديت ققدم غير هرة: 


الدنيا وفرحك به لكان لا يأخذه لعلمه بأن لذة العلم دائمة لا تنقطع وباقية لا تسرق ولا تعصب ولا 
ينافس فيها وأنها صافيه لا كدورة فيها ولذات الدنيا كلها ناقصة مكدرة مشوشة لا يفى مرجوها 
بمخوفها ولا لذتها بألمها ولا فرحها بغمها هكذا كانت إلى الآن وهكذا تكون ما بقى من الزمان إذ ما 
خلقت لذات الدنيا إلا لتجلب بها العقول الناقصة وتخدع حتى إذا انخدعت وتقيدت بها أبت عليها 
واستعصت كالمرأة الجميل ظاهرها تتزين للشاب الشبق الغنى حتى إذا تقيد بها قلبه استعصت 
عار واستجيف عن قار يرال وها فين تعب قات وكناء ذاتض وكل ذلك باخترانه تله النطر النوا في 

لحظة ولو عقل وغض البصر واستهان بتلك اللذة سلم جميع عمره فهكذا وقعت أرباب الدنيا في 
شباك الدنيا وحبائلها ولا ينبغى أن نقول إن المعرض عن الدنيا متألم بالصبر عنها فإن المقبل عليها 
أيضا متألم بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع اللصوص عنها وتألم المعرض يفضى إلى لذة في 
الآخرة وتالم المغيل يتضى إلى الألم فى الآخرة فليقرا المعرض عن الدنيا على نفسه قولة تعالي” 
[] ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا 
يرجون [] () فإذن إنما انسد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة 
5 صه و 
فإن قلت: فما علاج هذه القلوب الغافلة حتى تشعر ينعم الله تعالى فعساها تشكر. فأقول أما 
القلوب البصيرة فعلاجها التأمل فيما رمزنا إليه من أصناف نعم الله تعالى العامة وأما القلوب 
البليدة التى .لا تعد النعمة تعمة إلا [ذ| خصتها أو شعرت البلا معها فسئله أن عنظر أشنا إلى من 
دونه ويفعل ما كان يفعله بعض الصوفيه إذ كان كل يوم يحضر دار المرضى والمقابر والمواضع 
التن تقام قيها الحذود فكان يعحضر دار المرضى ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل قي 
صحته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض ويشكر الله تعالى ويشاهد 
الجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم ويعذبون بأنواع العذاب ليشكر الله تعالى على عصمته من 
الجنايات ومن تلك العقوبات ويشكر الله تعالى على نعمة الأمن ويحضر المقابر فيعلم أن أحب 
الأشياء إلى الموتي أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا أما من عصى الله تعالى فلتدارك وأما من 
أطاع فليزد في طاعته فإن يوم القيامة يوم التغابن فالمطيع مغبون إذ يرى جزاء طاعته فيقول 
كنت أقدر على أكثر من هذه الطاعات فما أعظم غبنى إذ ضيعت بعض الأوقات في المباحات وأما 
العاصى فغبنه ظاهر فإذا شاهد المقابر وعلم أن أحب الأشياء إليهم أن يكون قد بقى لهم من 
العمر ما بقى له فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهى أهل القبور العود لأجله ليكون ذلك معرفة 
لنعم الله تعالى في بقية العمر بل في الإمهال في كل نفس من الأنفاس وإذا عرف تلك النعمة 
شكر بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر لأجله وهو التزود من الدنيا للآخرة فهذا علاج هذه 
القلوب الغافلة لتشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر وقد كان الربيع بن خيثم مع تمام استبصاره 
يستعين بهذه الطريق تأكيداللمعرفة فكان قد حفر في داره قبرا فكان يضع غلا في عنقه وينام في 
لحده ثم يقول رب ارجعون لعلى أعمل صالحا ثم يقوم ويقول يا ربيع قد أعطيت ما سألت فاعمل 
قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد ومما. ينبغى أن تعالج به القلوب البعيدة : عن الشكر أن تعرف أن 
النعفة إذا الم تشكر زالت: ولم تعد ولذلك كان الفصيل بن عياض رحمه الله يقول عليكم بعلازمنة 
الشكر غلن التعم فقل. تعمة زالت عن القوم فعادت البهي وقال تعض الملف التغم وحشبية 
فقيدوها بالشكر وفي الخبر: (ما عظمت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه2) 
فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال وقال الله سبحانه وتعالى: [] إن الله لا يغير ما بقوم 
ل د .تمام هذا الركن. الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر فيما 

(نيان وجه اجتماغ الصمر والشكر خلى فيه واحد ) 

لعلك تقول ما ذكرته في النعم إشارة إلى أن لله تعالى في كل موجود نعمة وهذا يشير إلى 
أن البلاء لا وجود له أصلا فما معنى الصبر إذن وإن كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء 
وقذ اذعى هدعون أنا نشكر على البلاء فضلا غن الشكر على النعمة فكيف يتضور الشكر على 
البلاء وكيف يشكر على ما يضعر علية. والصير على البلاء يستدعق ألما والشكر يستدعى فرجا 
وهما يتضادان وما معنى ما ذكرتموه من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده فاعلم أن 
البلاء موجود كما أن النعمة موجودة والقول بإثبات النعمة يوجب القول بإثبات البلاء لأنهما 
متضادان ففقد البلاء نعمة وفقد النعمة بلاء ولكن قد سبق أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة من 
كل وجه أما في الآخرة فكسعادة العبد بالنزول في جوار الله تعالى وأما في الدنيا فكالايمان 


3 خورف هاا عظهت تعمه الله فلي عبق إلا كتركف جوال الداس ]لبه الحوينت اخرجةاابن عدف ذابن خياق فين 
العضاء من حديت ناد بن جيل بلفظ إلا عخلمت مون الناسن عليه قمن لم يحتمل تلك المونة الحديت دواو اين 
حنان في الضعفاء من حديت ابن عباس وقال انه موضوع على عجاج الأعور 


وحسن الخلق وما يعين عليهما وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه كالمال الذى يصلح الدين من 
وجه ويفسده من وجه فكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد أما المطلق في الآخرة فالبعد من 
الله تعالى إما مدة وأما أبدا وأما في الدنيا فالكفر والمعصية وسوء الخلق وهى التى تفضى إلى 
البلاء المطلق وأما الفقيد فكالفقر والفمرض والخوق وسائر أنواغ البلاء التى لآ تكون بلاء في 
الدين بل في الدنيا فالشكر المطلق للنعمة المطلقة وأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر 
بالصبر عليه لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه وكذا المعصية بل حق الكافر أن يترك كفره وكذا 
غيرها فلا صبر عليها والعاصي يعرف أنه عاص فعليه ترك المعصية بل كل بلاء يقدر الإنسان على 
دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حتى عظم تألمه فلا يؤمر 
بالضير عليه بل يؤضر بإزالة الألم وإتما الصبر على ألم ليس إلى الغبد إزالتة فإذن برجع الضير في 
الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق بل يجوز أن يكون نعمة من وجه فلذلك يتصور أن يجتمع عليه 
وظيفة الضبر والشكر فإن الغنى فثلا يجوز أن يكون سببا لهلاك الإنسان حتى يقصضذ بسبب ما له 
فيقتل وتقتل أولاده والصحة أيضا كذلك فما من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تصير 
بلاء ولكن بالإضافة إليه فكذلك ما من بلاء إلا ويجوز أن يصير نعمة ولكن بالاضافة إلى حالة قرب 
عبد تكون الخيرة له في. الققر والعرض ولو ضح بدته وكثز ماله لبطر ونفى قال الله تعالى: [] ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض [] 41 وقال تعالى: [] كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه 
اعن [ ١‏ وجاك5 ان الك ايض يده السرم فن الديا وجويت تيا يخدى حدم 
مريضه2) وكذلك الزوجة والولد والقريب وكل ما ذكرناه في الأقسام الستة عشر من النعم سوى 
الإيمان وحسن الخلق فإنها يتصور أن تكون بلاء في حق بعض الناس فتكون أضدادها إذن نعما في 
حقهم إذ سبق أن المعرفة كمال ونعمة فإنها صفة من صفات الله تعالى ولكن قد تكون على العبد 
في بعض الأمور بلاء ويكون فقدها نعمة مثاله جهل الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه إذ لو عرفه ريما 
تنغص عليه العيش وطال بذلك غمه وكذلك جهله بما يضمره الناس عليه من معارفه وأقاربه نعمة 
عليه إذ لو رفع الستر واطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله ه بالانتقام وكذلك جهله 
بالصفات المذمومة من غيره نعمة عليه إذ لو عرفها أبغضه وآذاه وكان ذلك وبالا عليه في الدنيا 
والآخرة بل جهله بالصفات المحمودة في غيره قد يكون نعمة عليه فإنه ربما يكون وليا لله تعالى 
وهو يضطر إلى إيذائه وإهانته ولو عرف ذلك وآذى كان إثمه لا محالة أعظم فليس من آذى نبيا أو 
وليا وهو يعرف كمن آذى. وهو لا يعرف ومنها إبهام الله تغنالى أمر القيامة وإبهامه ليلة الغدر 
وساعة يوم الجمعة وإبهامه بعض الكبائر فكل ذلك نعمة لأن هذا الجهل يوفر دواعيك على الطلب 
والاجتهاد فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل فكيف في العلم وحيث قلنا إن لله تعالى في كل 
موجود نعمة فهو حق وذلك مطرد في حق كل أحد ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام التى يخلقها 
الحاصل من المعصية كقطعه يد نفسه ووشمه بشرته فإنه يتألم به وهو عاص به وألم الكفار في 
النار فهو أيضا نعمة ولكن في حق غيرهم من العباد لا في حقهم لأن مصائب قوم عند قوم فوائد 
دلولا أن الله عالى حلي العراب وعدت نه طائقة لها عرف الستتهدون قدر عه ولو كدر فرجهم 
بها ففرح أهل الجنة إنما يتضاعف إذا تفكروا في آلام أهل النار أما ترى أهل الدنيا ليس يشتد 
فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليه من حيث إنها عامة مبذولة ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى 
زينة السماء وهى أحسن من كل بستان لهم في الأرض يجتهدون في عمارته ولكن زينة السماء 
لما عمت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها فإذن قد صح ما ذكرناه من أن الله تعالى لم يخلق 
شيئا إلا وفيه حكمة ولا خلق شيئا إلا وفيه نعمة إما على جميع عباده أو على بعضهم فإذن في خلق 
الله تعالى البلاء نعمة أيضا إما على المبتلى أو على غير المبتلى فإذن كل حالة لا توصف بأنها بلاء 
مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبر والشكر جميعاً. 

فإن قلت: فهما متضادان فكيف يجتمعان إذ لا صبر إلا على غم ولا شكر إلا على فرح. فاعلم أن 
الشىء الوحيد قد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه آخر فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر 
عر حنث الفرع ودي كل ققر وتوض وجوت ولاءتي الذيا موي |صور يعيتق أن يفشو الافل 
بها ويشكز عليها. أحدها أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أكبر فنها إذ مقدورات الله تعالى 
لا تتناهى فلو ضعفها الله تعالى وزادها ماذا كان يرده ويحجزه فليشكر إذ لم تكن أعظم منها في 
الدنيا. الثاني أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه. قال رجل لسهل رضى الله تعالى عنه: دخل 
اللص بيتى وأخذ متاعى فقال: اشكر الله تعالى لو دخل الشيطان قلبك فأفسد التوحيد ماذا كنت 
تصنع, ولذلك استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه إذ قال: اللهم لا تجعل مصيبتى في 


3 ويف إن الله لبحمن عبده من الدنيا الحوية أخرهه التر هدق وحنستة والحاكم وضحخه: وقد تقدم 


ديتى وقال عهز بن الخطاب رضئ. الله تعالى غنه: ها اعليت عار إلااكان اله الى على فيه اربع 
نعم إذ لم يكن في دينى وإذ لم يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا بد واذ ارهق الثواب عاية.. وكان 
لبعض أرياب القلوب صديق قحبشه السلطان فارسل إليه يغلمه ويشكو إليهة فقال له اشكر الله 
فضربه فأرسل إليه يعلمه ويشكو إليه فقال اشكر الله فجىء بمجوسى فحبس عنده وكان مبطونا 
فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في رجل المجوسى فأرسل إليه فقال اشكر الله 
فكان المجوسى يحتاج إلى أن يقوم مرات وهو يحتاج إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى 
يقضى حاجته فكتب إليه بذلك فقال اشكر الله فقال إلى متى هذا وأى بلاء أعظم من هذا فقال لو 
جعل الزنار الذى في وسطه على وسطك ماذا كنت تصنع فإذن ما من إنسان أصيب ببلاء إلا ولو 
تأمل حق التامل في سوة أديه :ظاهرا وباطنا في عق عولاه لكان يرى أنه يستحق أكثر مما اضيب 
به عاجلا وآجلا ومن استحق عليك أن يضربك مائة سوط فاقتصر على عشرة فهو مستحق للشكر 
ومن استحق عليك أن يقطع يديك فترك إحداهما فهو مستحق للشكر ولذلك مر بعض الشيوخ في 
شارع فصب على رأسه طشت من رماد فسجد لله تعالى سجدة الشكر فقيل له ما هذه السجدة 
فقال كنت أنتظر أن تصب على النار فالاقتصار على الرماد نعمة. وقيل لبعضهم لا تخرج إلى 
الاستسقاء فقد إحتبست الأمطار فقال أنتم تستبطئون المطر وأنا استبطىء الحجر. 

فإن قلت: كيف أفرح وأرى جماعة ممن زادت معصيتهم على معصيتى ولم يصابوا بما اصبت به 
حتى الكفار. فاعلم أن الكافر قد خبىء له ما هو أكثر وإنما أمهل حتى يستكثر من الإثئم ويطول 
عليه العقاب كما قال تعالى: [] إنما نملى لهم ليزدادوا إثما (] () وأما المعاصى فمن أين تعلم أن 
في العالم من هو أعصى منه ورب خاطر بسوء أدب في حق الله تعالى وفي صفاته أعظم وأطم 
عند الله كعظيم [ 1 فمن أبن تعلم أن غيرك اعصى فنك ثم لعله قد إاخرت عموته إلى الآخرة 
وعجلت عقوبتك في الدنيا قلم لا تشكر الله تعالى على ذلك وهذا بهو الوجه الثالث في الشكر وهو 
أنه ما من عقوبة إلا وكان يتصور أن تؤخر إلى ألاخرة ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر 
تهون المصيبة فيخف وقعها ومضيبة الآخرة تدوم وإن لم تدم فلااسييل إلى تخفيفها بالتسلى إذ 
أسباب التسلى مقطوعة بالكلية في الآخرة عن المعذبين ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب 
ثانيا إذ قال رسول الله 3َ: (إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدة أو بلاء في الدنيا فالله أكرم من أن 
بعذيه ثانياة) الرابع أن هذه الفصعة والبلية كانت مكتوية عليه فى آم الكناتب وكان لا بد فين 
وصولها إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جميعها فهذه نعمة. الخامس أن 
نوابها أكثر منها فإن. مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين: أحدهما الوجه الذى يكون. به 
الدواء الكريه نعمة في حق المريض ويكون المنع من أسباب اللعب نعمة حق الصبى فإنه لو خلى 
واللعب كان يمنعه ذلك عن العلم والأدب فكان يخسر جميع عمره فكذلك المالى والأهل والأقارب 
والأعضاء حتى العين التى هى أعز الأشياء قد تكون سببا لهلاك الإنسان في بعض الأحوال بل 
العقل الذى هو أعز الأمور قد يكون سببا لهلاكه فالملحدة غدا يتمنون لو كانوا مجانين أو صبيانا 
ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله تعالى فما من شىء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا 
ويتصور أن يكون له فيه خيرة دينية فعليه أن يحسن الظن بالله تعالى ويقدر فيه الخيرة ويشكره 
عليه فإن حكمة الله واسعة وهو بمصالح العباد أعلم من العباد وغدا يشكره العباد على البلايا إذا 
رأواثوات الله على البلايا كما يسكر الصين يعد العفل والبلوئ استاذة واياة على ضريه وتادييه 
إذيدرك ثمرة ما استفاده من التأديب والبلاء من الله تعالي تاديب وعنايته بعباده أتم وأوقفز من 
عناية الآباء بالأولاد ققد روى: (أن رجلا قال لرسول الله ف أوضنى قال لا تتهم اللة في شىء قضاه 
عليك2). (ونظر ف إلى السماء فضحك فسئل فقال عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن إن قضى له 
ا مي ب رع معمر ا عر وموواك جر 1 . الوجه الثانى: أن رأس 
الخطايا المهلكة حب الدنيا ؤراس أسباب التحاة التحاقى بالقلتب عن ذان الغرور وفواتاة التعم على 


3 حديت إن العبذ إذا أذنب ذنبا قأضابه شدة وبلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذيه ثانيا أخرجةه الترهذى وابن 

فاجه من حديث على من أصاب في الدنيا ذا عوقب به خالله أعدل من أن يلي عقويته على عيدة الحديث لظ 
ان عاجه وكا الترضذي عن أصاب ذا فعدل عوريه في الدها وثال حسن والشيحين عن حديت عيادة بن 
الصامت ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له الحديث. 

2 حديث قال له رجل أوصنى قال لا تتهم الله في شىء قضاه عليك رواه أحمد والطبرانى من حديث عبادة 
نزيادة فى وله :وقي استاذة ابن لهيعة. 

7 حديث نظر إلى السماء فضحك فسئل فقال عجبت لقضاء الله للمؤمن الحديث أخرجه مسلم من حديث صهيب 
وَوْنَ نظي إلى السحماء؛ وضحكه عَجِنا لأمر المؤمن إن أموة كله خيز ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أضابته سراء 
كان نان كي لسوت اماه عر دض لان ل اليد السدائي فد تالاه در ديت سي ين أي 
وقاص: عفحيت من رصا الله للفؤمن إن أصابه خير: حمد زبه وشكر الحديث. 


وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأسبابها وأنسه بها حتى 
تصير كالجنة في حقه فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته وإذا كثرت عليه المصائب انزعج 
قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يأنس بها وصارت سجنا عليه وكانت نجاته منها غاية اللذة 
كالخلاض من السجن. ولذلك قال 8: (الدنيا سجن المومن وجنة الكافرظط) والكافر كل .من أعرض 
عن الله جعالى ولع يرد إلا العياة الذنيا ورضي بها واطمان اليهنا والمؤمن كل متقطع بثلية عن 
التنا شتديد العنين إلى الخزوع منها والكقر بعضه ظاهر وبعضه خنى وقدر حب الديا في القلب 
يسرى فيه الشرك الخفى بل الموحد المطلق هو الذى لا يحب إلا الواحد الحق فإذن في البلاء نعم 
من هذا الوجه فيجب الفرخ به وأما التألم فهو ضورف وذلك يضافى: فرعك عند الحاجة إلى 
الحجامة بمن يتولى حجامتك مجانا أو يسقيك دواء نافعا بشعا مجانا فإنك تتألم وتفرح فتصبر على 
الألم وتشكره على سبب الفرح فكل بلاء في الأمور الدنيوية:مثاله الدواء الذى يولم في الخال 
وشقع في المال بل.من دخل دار ملك للنضارة وعلم أنه يخرج منها لآ محالة قراف وجها حسنا لا 
يخرج معه من الدار كان: ذلك وبالا وبلاء عليه لأنه يورقه الأنين يمنزل لا يمكنه المقام فية.ولو كان 
عليه في العقام خطومن أن تطلع عليه الملك فيعديه فاضابه ما نكرة كن تقره عن العقام كان 
ذلك نعمة عليه والدنيا منزل وقد دخلها الناس من باب الرحم وهم خارجون عنها من باب اللحد 
فكل ما يحقق انسهم بالمنزل فهو بلاء وكل ما يزعج قلوبهم عنها ويقطع انسهم بها فهو نعمة فمن 
عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلايا ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصور منه الشكر 
إن القكرةت معرحة العم الصوور ومن ال مو يان دان البصضية أكبر من المصية لم 
اضير تكن بك صابرين قإنها عر الوح يعد تير راسو 
خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للغباس 

فقال ابن عباس ما عزاتى أحد أحسن من تغريتة: والأخبار الواردة في الصير على الفضائت كثيرة 
قال رسول الله 3: (من يرد الله به خيرا يضب مندة) وقال 8 (قال. الله تغالى إذا وجهت إلى عبد 
من عبيدى مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة 
أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. وقال. علية السلام: (فا من عبد أصيب بقصيبة فقال كما 
أعرة الله تعالى: [] إنا للهواتة إليه.راجعون [] 1 اللهم أجرنق في مضبيتى واعقبتى خيرا فنها إلا 
فعل الله ذلك به). وقال 3: (قال الله تعالى من سلبته كريمتيه فجزاؤه الخلود في دارى والنظر 
إلى وخهى) وروى (أن رجلا قال يا رسول: الله دهب مالى وسقم حسمي فقال ف (لا خير في عييد 
لا يذهب ماله ولا يتسقم جسمه إن الله إذا أحية عبدا ابتلاه وإذا ابتلاة ضبرهة) وقال رشول الله ف: 
(إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالى لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها 
بذلك4) وعن خباب بن الآرت قال: (أتينا رسول الله ف وهو متوسد بردائه في ظل الكغية فشكونا 
إليه فملنا يا رتسول الله آلا تدعو الله تصصره لنا:فجلس مخمرا لويه ثم .قال إن من كان قبلكم 
ليؤتي بالرجل فيحفر له في الأرض حفيرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين ما 
يصرفه ذلك عن دينه) وعن على كرم الله وجهة قال أيما رجل خشه السلطان ظلما قمات فهو 
شهيد وإن ضربه فمات فهو شهيد. وقال عليه السلام: (من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو 
وجعك ولا تذكر مصيبتك) . وقال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه: تولدون للموت وتعمرون الخراب 
وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى ألا حبذا المكروهات الثلاث الفقر والمرض والموت. . وعن 

أنسن قال قال رسول الله 3 (إذا أزاد الله تعالى بعيد خيرا وأراد أن:يضافيه ضف عليه البلاء صيا 
وتجه علية تجا فإذا دعام قالت الغلائكة صوت معروقف وإن دعاه ثانيا فقال: يا زب قال الله تعالى 


1 
2 


حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وقد تقدم. 

حديث من يرد الله به خير يصب منه رواه البخارى من حديث أبى هريرة 

3 حديث أن رجلا قال يا رسول الله ذهب مالى وسقم جسدى فقال لا خير في عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسده 
لاله فا احب فيا اجلذه .وإد | العلاه تعيره: ا جرجه انور ابي الذديا كن كاب الحوصن والكهار ادرهن حديكة ابت 
سعيد الخدرى بإنحاد قيه الين. 

* حديث إن الرجل ليكون له الذرجه غنذ الله لابلغها يعمل حت يفل ببلاء في حسية قولغها بذلك رواف أبو 
اود قن رواية بن ذا داس وابن العيد من حديث مسيد بن خالد السلمن عن انيه عن جدة ولسن في يرواية اللواقق 
ورقاة أحمد وايو : يعلى والطبرانى من هذا الوجه ومحهد بن غالذ لم يرؤ عته إلا أبو المليخ الحسن بن عمر الرقى 
وكذلك لم برو عن خالد إلا ابنه محمد وذكر أبو تغيم أن ابن هتدة سفى جدة اللجلاج بن سليم الله إعلم وعلن 
هذا قابنه خالد بن اللجلاج العامرى ذاك مشههر روف عنة جماعة وزواه ابن مده واو نعيم وابن عبد البر في 
الضحابة من رواية عيد الله ين أبن اناس بن ابن قاطوة عن أبية عن ده خرقاة انيقي من رواية إبراهيع 
السلمى عن أبيه عن جده فالله أعلم. 

5 عديت عناب .بن الأرءت أثننا رسول الله ف وهو مقوفية نرؤاة كن كال الكنزية حشكونا الله الحدينة تدم 


لبيك عبدى وسعديك لا تسألنى شيئا إلا أعطيتك أو دفعت عنك ما هو خير وادخرت لك عندى ما هو 
أفضل _ منه فإذا كان يوم القيامة جىء بأهل الأعمال فوفوا 0 بالفيزان أهل الصلاة والصيام 
صنا كما كان بصب عليهم البلاء صا فبود أهل العاشية فى الدنا لو انهم كانت تفرض أتسادهم 
بالمقاريض لما يرون ما يذهب به أهل البلاء من الثواب2) فذلك قوله تعالى: [] إنما يوفى الصابرون 
اخرهم فير حيباب ]1 وعن ابن عباين ترضى الله تعالى كتهما قال نقكا نبى هن الأنيياة عليهم 
المعلام إلى ريه فقال يا رف العيد المؤمن يطيقك. وبحتب مقاصضيك تزوى عنهة الدنا وتفوض له 
البلاء ويكون الكافر لا يطيعك ويجترىء عليك وعلى معاصيك تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنا 
فأوحى الله تعالى إليه إن العباد والبلاء لي وكل يسبح بحمدى فيكون المؤمن عليه من الذنوب 
فازوى عنه الدنيا وأعرص :له البلاء فيكون كقارة لذنويه حتى يلقانى فأجربة تبحسنا ناته ويكون 
الكاكر له الجسيتات قاط له في الزق واروى عله البلزة قا سزيه يحيياته في الريا حتى لقانى 
فأجزيه بسيئاته. وروى أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر الصديق رضى 
الله تعالى عنه كيف الفرح بعد هذه الآية فقال رسول الله : (غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض 
ألست يصيبك الأذى ألست تحزن فهذا مما تجزون به2) يعنى أن جميع ما يصيبك يكون كفارة 
لذنوبك وعن عقبة بن عامر عن النبي ف أنه قال: (إذا رأيتم الرجل يعطيه الله ما يحب وهو مقيم 
را ا ل [] فلما نسوا ها ذكروا نه فتحنا عليهم 
أبواب كل شيىء [] ()3) يعنى لما تركوا ما أمروا به فتحنا عليهم أبواب الخير حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أى بما أعطوا من. الخير أخذتاهم بغتة. وعن. الحنن البصري رحمه الله أن رجلا من الضحابة 
رضي الله عنهم راف اهرأة كان بعرقه! في الجاهلية فكلمها ثم تركها فحفل. الرجل لتقت إليها وهو 
يمشى فصدمه حائط فأثر في وجهه فأتي النبي ف فأخبره فقال 3َ: (إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له 
عقوبة ذنبه في الدنياك) وقال على كرم الله وجهه ألا أخبركم بأرجى أية في القرآن قالوا بلى فقراً 
عليهم [] وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير [] (1 فالمصائب في الدنيا 
كسب الأوزار فإذا غافيه الله في الذنيا قالله أكرم من أن يعديه ثانيا وإن عفا عه في الذنيا فالله 
أكرم من أن يعذبه يوم القيامة وعن أنس رضى الله تعالى منه عن النبي قٌ قال: (ما تجرع عبد 
قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها ولا قتطرت 
قطرة أحب إلى الله من قطرة دم أهريقت في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل وهو 
لك ا ل م 0 م ا مد + إلى صلاة الغريصة 
وخطوة إلى صلة الرحمة). وعن أبى الدرداء قال: توفى ابن لسليمان بن داود عليهما السلام فوجد 
عليه وجدا شديدا فأتاه ملكان فجثيا بين يديه في زد الخصوم, فقال أحدهما بذرت بذرا فلما 
استحصد مر به هذا فأفسده, فقال للآخر ما تقول فقال أخذت الجادة فأتيت على زرع فنظرت 
بمما وشتمالاً فإذ] الطريق عليه فقال سليمان عليه السلام ولم يذرت على الطريى أن علمت أن 
لابد للناسن:من الطريق. قال فلم تجرن على ولدك أها علمت أن الموة سيل الأخرة فتاب 


3 سويث أننن إذا آراة الله مضدعينا ذآراد أن بصافة حي فلي البلاء قبا الخديت اأفرجه ابن أبي الوننا فن كتانب 
الغرض عن رواية. بكر ين عنيين عن يزيد الرقاشيعن أنس أخصر منه دون قوله ذا كان يوم القيافة إلى آخره 
وبكر بن خنيس والرقاشى ضعيفان ورواه الأصفهائى في الترغيبت والترهيب بتمامه وأوخل بين بكر وبين الرفاشئى 
ضرار بن عمرو وهو أيضا ضعيف. 

2 حديث لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر الصديق كيف الفرح بعد هذه الآية فقال رسول 
الله 3 غفر الله لك يا آبا بكر الست تمرض العديث من روابة من لم يسم عن أب بكر هرواة الترمذق من وجه 
اخر بلفظ اخر وضعفه قال وليس له إسناد صحيح وقال الدارقطنى وروى أإيضا من حديث عمر ومن حديث الزبير 
قال وليس فيها شىء يثبت. 

< حديث عقن بن عامر إذا رأيقم الزجال يعظمه الله ها بكي وهو مقم على عضيف خاعلنيا أن ولك الشدراد 
الحديث رواه أحمد والطبرانى والبيهقى في الشعب بسند حسن. 

* حديك الحسن البصرى في الرجل الذى رأى امرأة فجعل يلعفت إلبها وهو يفن قصدفة حائط الخذيث وقية 
إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنيه في الدنيا اقرع احمة والطبراتي بإيمناك ضحح من روابة الحييين عن 
عبد ا لله بن سعفل سرقوعا ومتضلا موصله الطبرانى أيضا عن رواية الحسن عن خعار بن باسر ورواه أينا من 
حديث ابن عباس وقد روى الترمذى وابن ماجه المرفوع منه من حديث أنس وحسنه الترمذ 
5 حديث أسن دأ تجرع عبد قط جرء.ن أحب إلب ألله من جرعة خبط ردها بحلم وسرعة مصيية بير الرجل لها 
العديث أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث على بن أبى طالب دون ذكر اأجرعتين وفيه محمد 
وود مم عي أ لوو عد اوسا و عورا كه سي مسيم اراسي " 
من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله وروى أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث أبى أقامة ها 
قطن في الأرض قطرة أحب. إلى الله عز وجل من دم رجل مسلم في سييل الله أو قطرة دمع في.سواد الليل 
الحديث وفيه محمد بن ضدقة. وهو الشلكى المتكر الخديفه 


لمان إلى رع ولع جرع علن ولدسة ذلك ودعل عصرين عهد العريد على :ابن لله سريض: 
فقال: يا بتىء لأن تكون في:هيزانئ أحب إلى من ان أكون في ميرانكففال يا أبت لانبيكون ما 
تحب أحب إلى“.من أن يكون ما اعب. وعن ابن عباس رضئ اللةعتهها انهعى إليه ابنه لنه 
فاسترجع وقال غورة سترها الله تعالى ومؤنة كقاها الله وأجر قد ساقة الله تغالى ثم نزل فضلى 
ركعتين ثم قال. قد صنعتا ما أمر الله تعالى. قال تغالى: [] واستعينوا بالصبر والصضلاة [ 041 (). 
وعن ابن المبارك أنه مات.له ابن قعزاه مجوسى يعرفة: فقال له يتبغئى للعاقل أن يفعل اليوم ما 
يفعله الجاهل بعد خمسة أيام. فقال ابن المبارك اكتبوا عنه هذه وقال بعض العلماء إن الله ليبتلى 
العبد بالبلاء بعد البلاء حتى يمشى على الأرض وماله ذنب. وقال الفضيل: إن الله عز وجل ليتعاهد 
عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير: وقال حاتم الأصم إن. الله غز وجل يحتج يوم 
القيامة على الخلق بأريغة اتقس. على أريعة أجناس على الأغتياء بسليمان وعلى الفقراء بالمسيخ 
وعلى. العبيد بيورييف و على الفركن ابوت صلوات الله علبهم:وروى أنزركزنا عليه السلام لما 
هرب من الكفار من بنى إسرائيل واختفى في الشجرة فعرفوا ذلك فجىء بالمنشار فنشرت 
الشجرة حتى بلغ المنشار إلى رأس زكريا فأن منه أنذفاوحى الله تغالي إلية يا زكريا لثن صعدت 
منك أنة ثانية لأمحونك من ديوان النبوة فعض زكريا عليه السلام على أصبعه حتى قطيع شطرين. 
وقال ابو مسعود البلخى: : من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكانما أخذ رمحا يريد ان 
يقائل يم ريه خر وجل وكال لقمان رحجه الله لانه: ) بى إن القهب يجرب بالثار والعيد الخياله 
ل فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط. وقال 
حتى قلعنها بلانا. فقال: > الا ا ا ل و ال راي ام 0 
سنة مآ علم يها أخذ. واوحن الله تعالى إلى عزيز عليه السلام. إذ] تزلت بك بلية:فلا تشكتق إلى 
خلقى واشك إلى كما لا أشكوك إلى ملاتكتى ]1 صعدت مساوك وقضاتحك سال الله من عطري 

لطفه وكرمه ستره الجميل في الدنيا والآخرة. 

(بيان فضل النعمة على البلاء) 

لعلك تقول هذه الأخبار تدل على أن البلاء خير في الدنيا من النعم فهل لنا أن نسأل الله 
البلاء. فأقول لا وجه لذلك لما روى عن رسول الله ف (أنه كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا 
وبلاء الآخرة2) وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة2) 
وكانوا يستعيذون من شماتة الأعداء وغيرهاة. وقال على كرم الله وجهه اللهم إنى أسألك الصبر 
فقال فُ: (لقد سألت البلاء فاسأله العافية4) وروى الصديق رضى الله حإلى ندع زيول الله ق 
أنه قال: (سلوا الله العافية فما أعطى أحد أفضل من العافية إلا اليقين؟) وأشار باليقين إلى عافية 
القلب عن عرض الجهل. والتقك قعافية القلب أعلى من عافية المذن. .وقال الحشسن رحمهة اللة 
الخير الذى لا شر فيه العافية مع الشكر فكم من منعم عليه غير شاكر. وقال مطرف بن عبد الله 
لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر وقال قُ في دعائه (وعافيتك أحب إلي؟) وهذا 
أظهر من أن. يحتاج فيه إلى دليل واستشهاد وهذا لأن البلاء ضار نعمة باعتبارين: أحدهما بالإضافة 
إلى ماهو أكثر هنه إما في الذنيا أو في الدين: والآخر بالإضافة إلى ما يرجى من الثواب فينبقى 


1 حويث أنه ذُ كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة رواه أحمة من حذيف بشر بن أبى أرطاة بلفظ 


أعونا عن خنع الدنيا وعدابي الأخرة والشادة جيد وادس قاوة حن حدينة عاتهة اللهم إلى اعود نك عن فنيق الذننا 
وضيق يوم القيامة وفيه بقية وهو مدلس ورواه بالعنعنة. 
2 حديث كان يقول هو والأنبياء عليهم السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أخرجه 
البغارف وسطع من حديث انين كان أكثر دعوة يدعو يها النبي 3 يقول. اللهخ آتنا في الدنيا الحديث ولابى ذاود 
والنسائى من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول اللة فقول ها يبن الركتين .ريا إننا الحدية, 
7 حديث كان يستعيذ من شماتة الأعداء تقدم في الدعوات 
حديث قال على رضى الله عنه اللهم إنى أسالك الحو عقال: #القد دياه الله البلاء فسله العافية رواه 
او هو معاذ في أثناء حديث وحسنه ولم يسم عليا وإنما قال سمع رجلا وله وللنسائى في اليوم 
الاقم عدت ان ا فمر بى رسول الله :فوأنا أقول الحديت وفيه فاق كان بلأء قصيرقى قضرية 
حديت أبي در الصدى يلوا الله العافية العدظة اأفركه اين جاقه والفناتن كن الوم والليلة تاسناد خش وقة 
تعدم. 
© حديث وعاقيتك احب إلى ذكرة ابن التحق في السيرع في وعائه يوم خرج إلى الظائف لظ وعافيتك أوشع 
لن وكذا رواة ابن أبى الدنيافي الدعاء من رواية همان بن عظية مرسلا ورواة ابو غيد الله ين .عتدة من جديثة 
عبد اللهبن جعفر مسندا وفيه من يجهل. 


أن فسال الله قضام النعمة فى الندنا ودقغ هنا قوقع من الثلاء وتستاله العواب في الآخرة على 
الشكن على تعمته فإنه قادر على أن يعطى علي الشكرها لا يعطيه على الضبر. 
فإن قلت: فقد قال لعضهم أود أن أكون جسرا على النار يعبر على الخلق كلهم فينجون وأكون أنا 
في الثار .وقال يسمتون رحمه الله يها 
ل فكيفما شئت فاختبرنى 
فهذا من هؤلاء سؤال للبلاء فاعلم أنه حكى عن سحتون الفحتث رحمة الله أنه بلى بعد هذا البيت 
بعلة: الحصر فكان بعديذلك يدور على أبفات المكانب وتقول للصضيان: ادعوا لعيكم الكذات واما 
معبة الإنسان ليكون هو قي النار ذون شائر الخلق فغير ممكنة رولكن قد تغلب المحبة على القلف 
حتى يظن المحب: بنقسه حبا لمثل ذلك فمن شرب كأس المحية سكر ومن سكر توسع في الكلام 
فلو رائله سكرة غلم أن ها غلبي عليه كان حالة لا حفيقه ليا فما سمعقه فن:ه١|‏ العن ديه من 
كلام العشاق الذين افرط حبهم وكلام العشاق يصئلة سماعه ولا بعول عليه كما حكى أن فاخنة 
كان نراودها زوجها'فتمبعة فقال ما الذى يمتعك قشى ولو اردت أن أقلب لك الكونين: مع ملك 
سليمان ظهرا ليطن لففلته لأجلك قسمعه نهليفان عليه السلام فاستدعاه وعاتيع فقال يأتبى الله 
كلام العشاق لا يحكى وهو كما قال 0 
وهذ اهنا مدال ركاه أنى أنه ما ل بريد مم راك الوصال ما أراد الهعر فكيف آراة الجر 
الذى لم يرده بل لا يصدق هذا الكلام إلا بتأويلين: أحدهما أن يكون ذلك في بعض الأحوال حتى 
بكسب به رضاة الذى يتوضل به إلى الوصال في الاستقبال فيكون اليجران وسهلة إلى الزضا 
والرهًا وسلة إلى وضال المضوب والوسيلة إلن المحوت محيوية فيكون مثالة مثال سحب المال 
إذا أاسلم درهما في درهمين فهو بحب الدرهمين يترك الدرهم في الحال. الثانى أن يصير رضاه 
عنده مطلوبا من حيث إنه رضاه فقط ويكون له لذة في استشعاره رضا محبوبه منه تزيد تلك 
اللذة على لذته في مشاهدته مع كراهته فعند ذلك يتصور أن يريد ما فيه الرضا فلذلك قد انتهى 
حال بعض المحين إلى ان ضارت لدتهم في البلاء مع اسستتعار هم رض الل عنهم أكثر من الذنهم 
في العافية من غير شتعور الرضا فهؤلاء إذا قدروا رضاء في البلاء نار البلاء أحب اليهم من 
العافية وهذه حالة لا يبعد وقوعها في غلبات الحب ولكتهنا لآ ثثيت وان ثبعت مثلا قيل هي حالة 
صحيحة أم حالة اقتضتها حالة أخرى وردت على القلب فمالت به عن الاعتدال هذا فيه نظر وذكر 
تحفيقة لا ليق يفا نحن قيد وقد طهر بها سبق أن العافية خير من البلاء فنسأل الله تعالى المان 
بقصله على جم لق العقر والعانية في الدرن والدتيا دالا خرة لا ولجميع المسامين. 
ابيا الأفضل من الصير والشكر) 

اعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال قائلون الصبر أفضل من الشكر وقال آخزون الشكر 
أفضل ونال اخرون يها نان وال أخرون يعتلف ذلك باختلاف الاحوال واسدل قل ذريق يكلام 
شديد الاضطراب بعيد عن التحصيل فلا معنى للتطويل بالنقل بل الميادرة إلى إظهار الحق اولى 
فتقول في بيان ذلك مقامان؛ الفقام الأول البيان على سنيل التسافل وهو أن :ينظر إلى ظافر 
الأفر ولا يطلب التفقيش يحقيققه وهو الثيان الذى ينفي. أن يقاطب به غوام الخلق لقضصور 
أقهامهم عن.ذرك الحقاتى الغامظقة وهذا الفن .من الكلام هو الذى يتبغى. أن يعتصذةه الوفاظ إد 
مقصود كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم والظثن المشفقة لآ نبغى أن تصلخ الضيى الظافيل 
بالطيور السمان وضروب الحلاوات. بل باللين اللظيف وعليها أن تؤخر عنه اطايب الأطعمة إلى أن 

يصير محتملا لها بقوته ويفارق الضعف الذى هو عليه في بنيته فنقول: هذا المقام في البيان يأبى 
البحت والتفضيل ومقتضاة النظر إلى الظاهر المغهوم من موارد الشرع وذلك يقتضى تفقضيل 
الصبر فإن: الشكر وإن وردت أخبار كثيرة في فضله فإذا أضيف إلية 7 ورد في فضيلة الصير كانت 
فضائل الصير أكثر بل فيه الفاط صريغة فى التفضيل كقزنه 5 | من أقصل: هنا أونيثم اليقين 
وعزيمة الصبرط) وفى الخبر؛ (بؤتي بأشكر أهل الارصض تجزيه الله جراء الشاكرن وى بأصرر 
أحل الأرض فيقال لد أما ترضى أن بعزيك كما جزينا هذا الشاكن: فيقول نعم ينا رب فبقول. الله 
تعالى: ع لبه فار وابتليتك قصبرت لأضعفن لك الأجر عليه فيعطى أضعاف جزاء 
الشاكرينة) وقد قال الله تغالى: [] إتما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [] [] وأما قوله: 
(الطاغم الشاكر بفنزلة الصائم الصابرة) فهو دليل على أن الفضيلة في الصبر إذ ذكر ذلك في 


7 حديث من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر تقدم. 
ان بأشكر أهل ٠‏ الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين ويؤتي بأصير اهل الأرض الحديث لم أجد له أصلا. 
تقدم. 


معرض المبالغة لرفع درجة الشكر فألحقه بالصبر فكان هذا منتهى درجته ولولا أنه فهم من الشرع 
علو درجة الصبر لما كان إلحاق الشكر , به مبالغة في الشكر وهو كقوله 3: (الجمعة حج المساكين 
وجهاد المرأة حسن التبعل2) وكقوله وُ: (شارب الخمر كعابد الوثن2) وأبدا المشبه به ينبغي أن 
يكون أعلى رتبة فكذلك قوله ف: (الصبر نصف الإيمان) لاايدل على أن الشكر مثله. وهو كقوله وَ: 
(الصوم نصف الصبر) فإن كل ما ينقسم قسمين يسمى أحدهما نصفا وإن كان بينهما تفاوت كما 
يقال الإيمان هو العلم والعمل فالعمل هو نصف الإيمان فلا يدل ذلك على أن العمل يساوي العلم, 
وفي الخبر عن النبي 3: (آخر الأنبياء دخولا الجنة سليمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه وآخر 
اضحابي زخولا الجنه عبد البرعمن بن وف لمكان غناه 3) وفي خبر آخر: (بدخل سليمان بعد 
الأنبياء بأربعين خريفا)* وفي الخبر: (أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحد 
وأول من يذخله أهل البلاء أمامهم أيوب عليه السلام) وكل.ما ورد في فضائل الفقر يدل على 
فضيلة الصبر لأن الصبر حال الفقير والشكر حال الغنى فهذا هو المقام الذي يقنع العوام ويكفيهم 
في الوعظ اللائق والتعريف لما فيه صلاح دينهم. المقام الثاني: هو البيان الذي نقصد به تعريف 
أهل العلم والإستبصار بحقائق الأمور بطريق الكشف والإيضاح فنقول فيه: كل أمرين مبهمين لا 
تمكن الموازنة بينهما مع الإبهام ما لم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما وكل مكشوف يشتمل 
على أقسام لا تمكن الموازنة بين الجملة والجملة بل يجب أن تفرذ الآخاد بالعوازنة حتى يتبين 
الرجحان والصبر والشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة فلا يتبين لحكمهما في الرجحان والنقصان ميع 
الإجمال فنقول: قد ذكرنا أن هذه المقامات تنتظم من أمور ثلاثة: علوم وأحوال وأعمال والشكر 
والصبر وسائر المقامات هي كذلك وهى الثلاثة إذا وزن البعض منها بالبعض لاح للناظرين في 
الظواهر أن العلوم تراد للأحوال والأحوال تراد للأعمال والأعمال هي الأفضل وأما أرباب البصائر 
فالأمر عندهم بالعكس من ذلك فإن الأعمال تراد للأحوال والأحوال تراد للعلوم فالأفضل العلوم 
ثم الأحوال ثم الأعمال لأن كل مراد لغيره فذلك الغير لا محالة أفضل منه. وأما آحاد هذه الثلاثة 
فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أضيف بعضها إلى بعض وكذا آحاد الأحوال إذا أضيف بعضها 
إلى بعض وكذا آحاد المعارف وأفضل المعارف علوم المكاشفة وهي أرفع من علوم المعاملة بل 
علوم المعاملة دون المعاملة لأنها تراد المعاملة ففائدتها إصلاح العمل وإنما فضل العالم بالمعاملة 
على العابد إذا كان علمه مما يعم نفعه, فيكون بالإضافة إلى عمل خاص أفضل وإلا فالعلم القاصر 
بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر فنقول: فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب وفائدة 
إصلاح حال القلب أن ينكشف له جلال الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله فأرفع علوم المكاشفة 
معرفة الله سبحانه وهى الغاية التي تطلب لذاتها فإن السعادة تنال بها بل هي عين السعادة ولكن 
قد لا بشعر القلب في الدنيا بآنها غين' السعادة وإتما شعر بها في الآخرة فهي المعرفة الحرة 
التي لا قيد عليها فلا تتقيد بغيرها وكل ما عداها من المعارف عبيد وخدم بالإضافة إليها فإنها إنما 
تراد لأجلها ولما كانت مرادة لأجلها كان تعاونها بحسب نفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالى 
فإن بعض المعارف يفضى إلى بعض إما بواسطة أو بوسائط كثيرة فكما كانت الوسائط بينه وبين 
معرفة الله تعالى أقل.فهي أفصل. وأما الأخوال قتعنى بها أخوال القلب في تصعبية وتظهنيرة عن 
شوائب الدنيا وشواغل الخلق حتى إذا طهر وصفا اتضح له حقيقة الحق فإذن فضائل الأحوال بقدر 


١‏ حدية السمعة هع الساكين وجواة العرآة حصن التصل اشرهه العارت بن آبي أسامه في مسدده بالشيظر 
الأول من حويت انن هباي سند صفيق أو الطبراني بالشطر الثاني من حدته بضنه ستعيف أيضا أن اهرأة قاليت 
اهب الله لإجياه حلن للى ال قها يحدك ذلك عن اعدالوم من الطاف قال بلاعة برا حون وفي برا ها اد 
يه العرأة قال طاعة الزوج الحديث وفيه القاسم بن فياض وثقه انق داود وضعفه ابن معين وباقي رجاله ثقات. 
جر جره اس ب ل عبار اهيا ا لمشي ا لبماس ام ا بأد ل 
3 حديث ا اك وخيلة العتة سليمان بن داود لمكان ملكه وآخر أصحابي دخولا الجنة عبد الرحمن بن 0 
لكان غناه اخرجه العلبراني في الأوسط من ديك فعاة بن هبن يفخل الأنبياة كلهم قبل جارد وسايمان الجعة 
بأربعين عاما وقال لم يروه إلا شعيب بن خالد وهو كوفي ثقة وروى البزار من حديث أنس أول من يدخل الجنة 
خدا يدض ابا 0 1 ارح شا خم حدس أن كله ييواء ان متضولن التامب قن سانا 
الفردوس من رواية دبتار غن أنسن ين جالك ودبتار الحيشي أحد الكذابيين. علي اسن والحديت مدر 
* حت أبواب. الجنة كلها مصراعان إلا ياب العنير فإته ياب واحد الحديت لم اعد له أصلا ولا في الأحاديية 
الواردو عن مضاري أبواب الم قرقة قررى صلم من عديت انس في التشاعة والذي ننيين محمد بيده 81 .ها 
ين المصراعنن من مضاريع الجنة لكما بين جكة وبصري وفى الصحدين قن خطية غلبة بن خروان ولقد تخرط أن 
عا بين المصراعين من ضايب الجن مميرية أريعي ونه ولرانين فلي بوم بهو تكليظ من الوحام. 


تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده لأن تحصل له علوم المكاشفة: وكما أن تصقيل المرآة 
يحتاج إلى أن يتقدم على تمامه أحوال للمرآة بعضها أقرب إلى الصقالة من بعض فكذلك أحوال 
القلب فالحالة القريبة أو المقربة من صفاء القلب هي أفضل مما دونها لا محالة بسبب القرب من 
المقصود وهكذا ترتيب الأعمال فإن تأثيرها في تأكيد صفاء القلب وجلب الأحوال إليه وكل عمل 
إما أن يجلب إليه حالة مانعة من المكاشفة موجبة لظلمة القلب جاذبة إلى زخارف الدنيا وإما أن 
يجلب. اليه حالة فهيئة المكاشفة موجبة لضفاء القلب وقطع علائق الدنيا عه واسم الأول المعضية 
واسم الثاني الطاعة والمعاصي من حيث التأثير في ظلمة القلب وقشاوته متفاوتة وكذا الطاعات 
في تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك يختلف بإختلاف الأحوال. وذلك أنا 
بالقول المطلق ربما نقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة وأن الحج أفضل من الصدقة 
وأن قيام الليل أفضل من غيره ولكن التحقيق فيه أن الغنى الذي معه مال وقد غلبه البخل وحب 
المال على إمساكه فإخراج الدراهم له أفضل من قيام ليال وصيام أيام لأن الصيام يليق بمن غلبته 
شهوة البطن فأراد كسرها أو منعه الشيع عن صفاء الفكر من علوم المكاشفة فأراد تصفية القلب 
بالجوع فأما هذا المدبر إذا لم تكن حاله هذه الحال فليس يستضر بشهوة بطنه ولا هو مشتغل 
بنوع فكر يمنعه الشبع منه فأشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله إلى حال غيره وهو كالمريض 
الذي يشكو وجع البطن إذا استعمل دواء الصداع لم ينتفع به بل حقه أن ينظر في المهلك الذي 
استولى عليه والشح المطاع من جملة المهلكات ولا يزيل صيام مائة سنة وقيام ألف ليلة منه ذرة 
بل لا يزيله إلا إخراج المال فعليه أن يتصدق بما معه. وتفصيل هذه مما ذكرناه في ربع المهلكات 
جع إليه فإذن باعتبار هذه الأحوال يختلف وعند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق فيه 
خطا اذ لد قال ليا تائل الخير أفضل آم الماء لم يكن فيه جداب جو إلا أن الخبر لجان انضل 
والماء للعطشان أفضل فإن اجتمعا فلينظر إلى الأغلب فإن كان العطش هو الأغلب فالماء أفضل 
وإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل فإن تساويا فهما متساويان وكذا إذا قيل السكنحبين أفضل أم 
شراب اللينوفر لم يصح الجواب عنه مطلقا أصلاء نعم لو قيل لنا السكنجبين أفضل أم عدم 
الصفراء. فنقول: عدم الصفراء لأن السكنجبين مراد له وما يراد لغيره فلذلك أفضل منه لا محالة 
فإذن في بذل المال عمل وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من 
القلب ويتهيأ القلب بسبب خروج حب الدنيا منه لمعرفة الله تعالى وحبه فالأفضل المعرفة ودونها 
الحال ودونها العمل. 
فإن قلت: فقد حث الشرع على الأعمال وبالغ في ذكر فضلها حتى طلب الصدقات بقوله: [] من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا [] 11 وقال تعالى: [] ويأخذ الصدقات [] () فكيف لا يكون الفعل 
والإنفاق هو الأفضل. فاعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مراد لعينه أو 
على أنه أفضل من الصحة والشفاء الحاصل به ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب ومرض القلوب 
مما لا يشعر به غالبا فهو كبرص على وجه من لا مراة معه فإنه لا يشعر به ولو ذكر له لا يصدق به 
والسبيل معه المبالغة في الثناء على غسل الوجه بماء الورد مثلا إن كان ماء الورد يزيل البرص 
حتى يستحثه فرط الثناء على المواظبة عليه فيزول مرضه فإنه لو ذكر له أن المقصود زوال 
البرص عن وجهك ربما ترك العلاج وزعم أن وجهه لا عيب فيه ولنضرب مثلا أقرب من هذا من 
فنقول: له ولد علمه العلم والقرآن وأراد أن يثبت ذلك في حفظه بحيث لا يزول عنه وعلم أنه لو 
أمره بالتكرار والدراسة ليبيقى له محفوظا لقال إنه محفوظ ولا حاجة بي إلى تكرار ودراسة لأنه 
يطن أن ما يحفظه في الخال ببق كذلك أبدا ركان له عبية عامر الولد بتعليم العمد ووعوة علق 
ذلك بالجميل لتتوفر داعيته على كثرة التكرار بالتعليم فربما يظن الصبي المسكين أن المقصود 
تعليم العبيد القرآن وأنه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليه الأمر فيقول ما بالي قد استخدمت 
لأجل العبية وأنا أجل منهم وأعز عند الوالد وأعلم أن اف ل آراد تعليم العسد لقدر عليه دون 
تكليفي به وأعلم أن لا نقصان لأبي بفقد هؤلاء العبيد فضلا عن عدم علمهم بالقرآن فربما يتكاسل 
هذا المسكين. قرترك تعليعهم اعتماذا على اشتغناء ابه وعلى كرمه في العفو عنه قينسن العلم 
والقرآن ويبقى مدبرا محروما من حيث لا يدري وقد انخدع بمثل هذا الخيال طائفة وسلكوا طريق 
الإباحة وقالوأ إن الله تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا فأي معنى لقوله: [] من ذا 
الذي يقرض الله قرضا حسنا [] 17 ولو شاء الله إطعام المساكين لأطعمهم فلا حاجة بنا إلى 
صرف أموالنا إليهم كما قال تعالى حكاية عن الكفار: [] وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال 
الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه [] 41 وقالوا أيضا [] لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا [] 41 فانظر كيف كانوا صادقين في كلامهم وكيف هلكوا بصدقهم فسبحان من 
إذا شاء أهلك. الصدى وإذاقاء سعد بالجهل بضل به كثيرا ويهدى به كثيراً فهؤلاء لما ظنوا أنهم 
استخدموا لأجل المساكين والفقراء أو جل الله تعالى ثم فالوا لا حظ لنا في المساكين ولا حظ لله 


فينا وفي أموالنا سواء أنفقنا أو أمسكنا هلكوا كما هلك الصبي لما ظن أن مقصود الوالد 
استخدامه لأجل العبيد ولم يشعر بأنه كان المقصود ثبات صفة العلم في نفسه وتأكده في قلبه 
حتى يكون ذلك سبب سعادته في الدنيا وإنما كان ذلك من الوالد تلطفا به في استجراره إلى ما 
فيه سعادته, فهذا المثال ييين لك خلال من ضل مر.هذا الظريق فاذن هذا المسكين الأحد لماك 
يستوفى بواسطة المال خبث البخل وحب الدنيا من باطنك فإنه مهلك لك فهو كالحجام يستخرج 
الدم منك ليخرج بخروج الدم العلة المهلكة من باطنك فالحجام خادم لك لا أنت خادم للحجام ولا 
يح الحبات عن تر جازيا أن يون متتو ع فى أوائيضية اندو يالوم ولما بالت السد اام 


مطهرة للبواطن ومزكية لها عن خبائث الصفات امتنع رسول الله و من أخذها وانتهى عنهاة كما 

نهى عن كسب الحجام وسماها أوساخ أموال الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها2 والمقصود أن 
الهداية ونور المعرفة فهذا هو القول الكلى والقانون الأصلي الذي ينبغي أن يرجع إليه في معرفة 
فضائل الأعمال والأحوال والمعارف ولنرجع الآن إلى خصوص ما نحن فيه من الصبر والشكر 
فنقول في كل واحد منهما معرفة وحال وعمل فلا يجوز أن تقابل المعرفة في أحدهما بالحال أو 
العمل في الآخر بل يقابل كل واحد منهما بنظيره حتى يظهر التناسب وبعد التناسب يظهر الفضل 
ومهما قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربما رجعا إلى معرفة واحدة إذ معرفة الشاكر أن 
متلازمتان متساويتان هذا إن اعتبرنا في البلاء والمصائب وقد بينا أن الصبر قد يكون على الطاعة 
وعن المعصية وفيهما يتحد الصبر والشكر لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة لأن الشكر 
يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى إلى ما هو المقصود منها بالحكمة والصبر يرجع إلى ثبات باعث 
الدين في مقابلة باعث الهوى فالصبر والشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين فثبات 
باعث الدين في مقاومة باعث الهوى يسمى صبرا بالإضافة إلى باعث الهوى ويسمى شكرا 
بالإضافة إلى باغعت الدين إذ باعت الدين إنما خلق لهذه الحكفة وهو أن ينضوع به باعت الشهوة 
وقد عمرقه إلى مقضود الحكمة فهما عبارتان عن معتين واحد فكيقه يفضل الشىة ء على نفسه 
فإذن مجارى الصبر ثلاثة: الطاعة والمعصية والبلاء وقد ظهر حكمهما في الطاعة والمعصية وأما 
البلاء فهو عبارة عن فقد نعمة والنعمة إما أن تقع ضرورية كالعينين مثلا وإما أن تقع في محل 
الحاجة كالزيادة على قدر الكفاية من المال أما العينان فصبر الأعمى عنهما بأن لا يظهر الشكوى 
ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ولا يترخص بسبب العمى في بعض المعاصي وشكر البصير عليهما 
من حيث العمل بأمرين: أحدهما أن لا يستعين بهما على معصية, والآخر أن يستعملهما في الطاعة 
وكل أحد من الأمرين لا يخلو عن الصبر فإن الأعمى كفى الصبر عن الصور الجميلة لأنه لا يراها 
والبصير إذا وقع بصره على جميل فصبر كان شاكرا لنعمة العينين وإن اتبع النظر كفر نعمة 
العينين فقد دخل الصبر في شكره وكذا إذا استعان بالعينين على الطاعة فلا بد أيضا فيه من صبر 
على الطاعة ثم قد يشكرها بالنظر إلى عجائب صنع الله تعالى ليتوصل به إلى معرفة الله سبحانه 
وتعالى فيكون هذا الشكر أفضل من الصبر ولولا هذا لكانت رتبة شعيب عليه السلام مثلا وقد كان 
ضريرا من الأنبياء فوق رتبة موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء لأنه صبر على فقد البصر 
وموسى عليه السلام لم يصبر مثلا ولكان الكمال في أن يسلب الإنسان الأطراف كلها ويترك 
الحم على وم وذلك محال جدا لأن كل واحد من هذه الأعضاء آلة في الدين يفوت بفوتها ذلك 
في محل الحاجة كالزيادة على الكفاية من المال فإنه كو 9 إلا قدر الصضرورة وهو محختاج إلى 
ما وزاءه ففي الصبر عنه مجاهدة وهو جهاد الغقر ووجود الزيادة تغعمة وشكرها أن تضرف إلى 
الخيرات أو أن لا تستعمل في المعصية فإن أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف إلى الطاعة 
فالشكر أفضل لأنه تضمن الصبر أيضا وفيه فرح بنعمة الله تعالي وفيه احتمال ألم في صرفه إلى 
الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح وكان الحاصل يرجع إلى أن شيئين أفضل من شيء واحد 
وأن الجملة أعلي رتبة من البعض وهذا فيه خلل إذ لاتصح الموازنة بين الجملة وبين أبعاضها وأما 
إذا كان شكره بأن لا يستعيين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح فالصبر ههنا أفضل من 
الشكر والفقير الصابر أفضل من الغنى الممسك ماله الصارف إياه إلى المباحات لا من الغنى 
الصارف هاله إلى الخيرات لأن الفقير قد جاهد نفسه وكسر نهمتها واحسن الرضا على بلاء الله 


1 حديث النهى عن كسب الحجام تقدم. 1 1 

2 حديث امتنع من الضدقة وسماها إوساء ان بن رشيف اكل يله بالضسانه غنيا أخرجد سام من حديت غنة 
الفطلب بن ربيغة أن هذة الضدقة لا تحل لنا إنما هي. أوساخ القوم وإنها لا تحل لمحمد ؤلا لآل محمد وفي رواية 
له أوسا الناس. 


تعالى وهذه الحالة تستدعي لا محالة قوة والغنى أتبع نهمته وأطاع شهوته ولكنه اقتصر على 
المباح والمباح فيه مندوحة عن الحرام ولكن لا بد من قوة في الصبر عن الحرام أيضا إلا أن القوة 
التي عنها يصدر صبر الفقير أعلى وأتم من هذه القوة التي يصدر عنها الإقتصار في التنعم على 
المباح والشرف لتلك القوة التي يدل العمل عليها فإن الأعمال لا تراد إلا الأحوال القلوب وتلك 
القوة حالة للقلب تختلف بحسب قوة اليقين والإيمان فما دل على زيادة قوة في الإيمان فهو 
أفضل لا محالة وجميع ما ورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر في الآيات والأخبار إنما ا 
به هذه الرتبة على الخصوص لأن السابق إلى أفهام الناس من النعمة والأموال الغنى بها والسابق 
إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله ولا يستعين بالنعمة على المعصية لا أن يصرفها 
إلى الطاعة, فإذن الصبر أفضل من الشكر أي الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي 
تفهمه الغامة وإلى هذا المعنى على الخصوض أشار العنيد رحمه الله عيت ستل عن الصبر 
والشكر أيهما أفضل فقال ليس مدح الغنى بالوجود ولا مدح الفقير بالعدم وإنما المدح في الإثنين 
قيامهما بشروط ما عليهما فشرط الغنى يصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتمتعها وتلذذها 
والفقير يصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتقبضها وتزعجها فإذا كان الإثنان قائمين لله تعالى 
بشرط ما عليهما كان الذي ألم صفته وأزعجها أتم حالا ممن متع صفته ونعمها والأمر على ما قاله 
وهو صحيح من جملة أقسام الضس والشكر في القسم الأخير الذي ذكرناة. وهو لم يترد سوأة 
ويقال كان أبو العباس بن عطاء قد خالفه في ذلك وقال الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر 
فدعا عليه الجنيد فأصابه ما أصابه من البلاء من قتل أولاده وإتلاف أمواله وزوال عقله أريع عشرة 
سنة فكان يقول دعوة الجنيد أصابتني ورجع إلى تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر ومهما 
لاحظت المعاني التي ذكرناها علمت أن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال قفرب فقير 
برى نفسه مثل الفقير إذ لآ يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة والباقي يصرفه إلى الخيرات 
أو يمسكه على اعتفاد أنه خازن للمحتاجين. والمساكين:وإنما ينتظر حاجة تسنخ حتى يصرف إلبها 
ثم إذا صرف لم يصرفه لطلب جاه وصيت ولا لتقليد منه بل أداء الحق الله تعالى في تفقد عباده 
فهذا أقضل من الفقير الصابر 

فإن قلت: فهدا لا تفل على النقس والفغير فقل. عليه الفقن لآن هذا تمسر الذة السورة وذاك 
يستشعر ألم الصبر فإن كان متألما بفراق المال فينجبر ذلك بلذته في القدرة على الإنفاق. فاعلم 
أن الذي تراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالا ممن ينفقه وهو بخيل به وإنما 
فظلوبا لعينة بل لتاديبها وذلك يضاهى ضري كلب الضيد والكلب الفتادت أكمل. من الكلتث: المحتاء 
إلى الضرت وإن. كان ضابرا على الصرب ولذلك يعتاج إلى الإيلام والمجافدة في البداية ولايختاع 
إليهما في النهاية بل النهاية أن يصير ما كان مؤلما في حقه لذيذا عنده كما يصير التعلم عند 
الصبي العاقل لذيذا وقد كان مؤلما له أولا ولكن لما كان الناس كلهم إلا الأقلين في البداية بل 
قبل البداية بكثير كالصبيان أطلق الجنيد القول بأن الذي يؤلم صفته أفضل وهو كما قال صحيح 

فيما أراده من عموم الخلق فإذن إذا كنت لا تفصل الجواب وتطلقه لإرادة الأكثر فأطلق القول كه 
الصبر أفضل من الشكر فإنه صحيح بالمعنى السابق إلى الأفهام فإذا أردت التحقيق ففصل فإن 
للضبر درجات أقلها ترك الشكوق مع الكراهية ووراءها الرضا وهو الرضا وهؤ مقام وراء الصبر 
ووراءه الشكر على البلاغ وهو وراء الرضًا إذ الصبر مع التالم والرضا يمكن بما لآ ألم فيه ولا فرخ 
والشكر لا يمكن إلا على معبوب مفروع .به وكذلك الشكر درجات كثيرة ذكرنا أقضاها ويندخل. في 
جملتها أمور دونها فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر 
والإعتذار من قلة الشكر شكر والمعرقة بعظيم حلم الله وكنف سثرة شكر والإعتراف بأن التعم 
ابتذاء من الله تفال من غير استحفاق شكر والعلم بان الشكر أيضا تعمة من نعم الله وموهية هنة 
فشكن وحسين ا لل 0 قال علية الشلام: (من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله2) وقد ذكرنا حقيقة ذلك في كتاب أسرار الزكاة وقلة الإعتراض وحسن 
الدب بين يدي المنعم شكر وتلقى النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر وما بشدرج من 
الأعمال والأحوال تحت اسم الشكر والصبر لا تنحصر آحادها وهي درجات مختلفة فكيف يمكن 
إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ العام كما ورد في 
الأخبار والآثار وقد روى عن بعضهم أنه قال رأيت في بعض الأسفار شيخا كبيرا قد طعن في السن 
فسمالته عن حالة ققال إئي كنت في ابتذاء عمري أهوى اننة .عم لي وقي كذلك كانت تهواني 
فاتقق أنها زوجت مني فليلة. زفافها قلت تعالى حتئ: تحيى هذة الليلة شكرا لله تعالى على نضا 


4 اخوية من الم نتكى النانين الم كر الل قوس قن الركاء 


جمعنا فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فصلينا 
طول الليل فمنذ سبعين أو ثمانين سنة نحن على تلك الحالة كل ليلة أليس كذلك يا فلانة قالت 
العجوز هو كما يقول الشية ‏ فاتظن إلنهما لتو صترا على بلاة الفرقة أو لولم جمع الله نتهها 
ل ل العلا يعم ليك إدهد الشكر أفضل فإدن 


كاب الخوف: والرجاء 
وهو الكتاب الثالث من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حتى ساقهم بلطائف آلائه 0 ارول ب بفنائه 0 عن 0 بلائه التى كي مستقر أعدائه وضرب 
بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وصدهم عن 
التعرض لأئمته والتهدف لسخطه ونقمته قودا لأصناف الخلق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرفق 
واللصطصف إلى جنته والصلاة والسلام على محمد سيد أنبيائه وخير خليقته وعلى آله وأصحابه 
وعترته 
أما بعد كان الرحاء والحوف جناعان يها تطبر السفريون إلى كل عقام محمود ومطينان بهما 
يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كسود فلا يقود إلى قرب الرجمن وروح الجنان مع كونه بعيد 
الأرجاء ثقيل الأعباء مجفوفا بمكاره القلوب ومشأق الجوارح والأعساء إلا لا أزمة الرعاء ولا يصدعن 
ناز الححيم والغذاب الأليم مع كونه معفوفا بلطائف الشهوات وعجاتب اللذات إلا شباط التخويتف 
وسطوات التعنيق فلا بد إذن من بان حميقتهفا وفصيلتهما وسييل التوصيل إلى. الجمع نينها مع 
تضادهما وتعاندهما ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد يشمل على شطرين الشطر الأول في 
الرحاء والشظر الثاني في الخوق أما الشطر الأول فيشتمل على ينان حقيقة الرجاة وبيان فطيلة 
الرجاء وبيان دواء الرجاء والطرق الذى يجتلب به الرجاء. 
(بيان حقيقة الرجاء) 
اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطاليين وإنما يسمى الوصف مقاما إذا 

نت واقام وإئما ستفى خالا إذ| كان غارضا سريع الزوال وكما أن الصفرة تتقسم إلى ثابتة كصفرة 
الذهب وإلى سريعةالزوال كصفرة الوجل وإلى ما هو بينهما كصفرة المريض فكذلك صفات 
القلب تنقسم هذه الأقسام فالذى هو غير ثابت يسمى حالا لأنه يحول على القرب وهذا جار في 
كل وضفه من أوضاقف القلب. وغفرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضا ثم من جال. وعلم وعفل 

فالغلم سيب تمر الخال والحال يقتصى العمل وكان الرجاء اهما من جملة الثلاقة. واية أن كل 
ما يلاقيك من مكروه ومحبوب فينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى وإلى 
منتظر في الاستقبال فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمى ذكرا وتذكرا وإن كان من خطر 
يقليك موحودا .في العال سمى وجذا وذوقا وإدراكا وإنما سق وجذا لأنها حالة تجندقا .من قنك 
وإن كان قد خطر ببالك وجود شىء في الاستقبال وعلب ذلك على قلبك سمى انتظار وتوقعا فإن 
كان الفنظر مكروها حضل منة ألم في القلي سفى خوقا وإشسقاقا وإن كان محبونا حصضل من 
انتظاره وتعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذة في القلب وارتياح سمى ذلك الارتياح 1 
فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون 
له سبب فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه الرجاء عليه صادق وإن كان ذلك انظارا مع 
انخرام أسبابه واضطرابها قاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء وإن لم رك 
الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتقاء فاسم التمنى أصدق على انتظاره لأنه انتظار من غير 
سبب وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه أما ما يقطع به فلاء إذ لا 
يقال أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع وأخاف غروبها وقت الغروب لأن ذلك مقطوع به نعم يقال 
أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب 
كالأرض والإيمان كالبدر فيه والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار 
وسياقه الماء إليها والقلب المستهتر في الدنيا المستغرق بها كالأرض السبيخة التنى لأ سمو فيها 
البذر ويوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلا ما زرع ولا ينمو زرع إلا من بذر السبخة التى لا 
يثمو إبمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينغو يدر في أرض سبكة فينيقفى أن يقاسن برجاء 
العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير عفن ولا 
مسوس ثم امدة يما يختاج إليه وهو سوق الهاء إليه في أوقاته ثم تقى الشوك عن الارض 

والحشيش. وكل ما يمنع تبات البذر او يذه تم خلس منتظرا .من فضل الله تعالى دقع الصواعق 
والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمى انتظاره رجاء وإن بث البذر في أرض صلبة 
سبخة مرتفعة لا ينضب إليها الماء ولم يشتغل بتغهد البذر اضلا ثم انتظر الحصاد منه. شفى 
اتتظاره حمفا وغروزا لارجاء وإن بثك البذر في أرض طيبة ولكن 3 ماء لما واغة يتظر عياة 
الأمطار -حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أيضا سمى انتظاره تمنيا لا رجاء::فإذن اسم الرجاء إنما 
يدق على اعظارة فصوب تميدت جمع إسابه الداغله تحت اختيار العيد ولغ ببق إلا ها لسن 


يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات فالعبد إذا بث بذر الإيمان 
وسقاة بغاء الطاعات وطهر القلب عن شوك الأخلاق الردنية واننظر من فصل الله تعالى تنبيته»ه 
على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة وكان انتظاره رجاء حقيقا محمودا في 
نقسه باعنا له على المواظيه القيام بمعتضى أسباب الإبجان في إنقاع أسباب المغفرة إلى الموت 
وان قطع عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعات وترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في 
طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
[الأحقل عن انعد شليسه قوانها وتمتى على الله الجنةة) وقال عالئ: [] فخلف من بعدهم أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا [] () وقال تعالى: [] فخلف من بعدهم خلف ورثوا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا []() وذم الله تعالى صاحب البستان إذا دخل 
جنته وقال: [] ما أظن تبيده هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربدى لأجدن خيرا 
منها منقلبا []11 فإذا العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصى حقيق بإن ينتظر من فضل 
الله تعام. النعمة. وما تام النعمة إلا بدخول الجنة وأما العاصى فإذا تاي وتدارك جفيع ما قرط مته 
من تقضين فعقيق يأن عرجو قبول العوبة وآما قبل التوية إذا كان كارها للمعصية سبوءة السينة 
وتسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهى التوبة ويشتاق إليها فحقيق بأن يرجو منا لله 
التوفيق للتوبة لأن كراهيتة للمعصية وحؤصه على التوبة يجرى مجرى السبب الذى قد يفضى إلى 
التوبة وإما الرجاء بعد تأكد الأسباب ولذلك قال تعالى: ا إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله [] 11 معناه أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله وما أراد 
به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ولكن خضصض نهم استحقاق الرجاة قاما من 
ينهمك فيما يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه و د تعره على التوية والرجوع فرحاوة المقق ره 
حدق كرجاء فن بت اليذر في أرض لقيقة وعرم على أن لا تعهدة بسني ول تنقية قال يحيى بن 
معاد من اعظم الإغترار عندي التمادي في الذنوب قع رحاة العدو من كير تداعة وتوقع الفورب :من 
اللة تغالى يغير ظاغة وانتظار ررغ الجنة ببذر النار وطلب ذاز المطيعين بالمعاصي وانتظار الجراء 
بغير عمل والتمني على الله غز وجل مع الإفراظ: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت أنها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب وهذه 
الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان فإن من حسن بذره وطابت أرضه 
وغزر ماؤه صدق رجاؤه فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش 
ينبت فيها فلا يفتر عن تعهدها أصلا إلى وقت الحصاد وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس والياس يمنع 

من التعهد فمن عرف أن الأرض سبخة وأن الماء معوز وأن البذر لا ينبت فيترك لا محالة تفقد 
الأرص والتعب في تعهدها والرجاء محمود لأنه باعث والياس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن 
العمل والخوف ليس بضد للرجاء بل هو رفيق له كما سيأتي بيا يانه بل هو باعث آخر بطريق الرهبة 
كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة فإذن حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة 
على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال ومن آثاره التلذذ يدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم 
سامانة والتلطف في التعلى له كان فد الاخوال لايد وان لين على كل من بوجو ملكا من 
الفلوك أو شحها من الشخاص تكيفء لا يطهر ذلك في عى الله تعالى فات كان لا باهر فلييي ا 
به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمنى فهذا هو البيان لحال الرجاء 
ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل ويدل على إثماره لهذه الأعمال حديث زيد الخيل 
إذ قال لرسول الله وُ: (جئت لأسألك عن علامة الله فيمن لا يريد وعلامته فيمن لا يريد فقال كيف 
أضيحت قال أصحبت أحب الخير وأهله وإذا قدرت على شىء منه سارعت إليه وأيقنت بثواية وإذا 
فاتني منه شيىء حزنت عليه وحننت إليه فقال هذه علامة الله فيمن يريد ولو أرادك للأخرى هيآك 
لهاثم لا يبالى في اي أودتهنا هلكت قفد ذكر 8 علامة من أريد به الخير فمن ارتجى ان يكون 
مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرورة). 

(بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه) 

اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم له 

والحب يغلب الرجاء واغتير ذلك يفلكين يخدم اكذاههما قوفا من عقايه والاخر رجاء لثوابة ولذلك 


: حديث الأحمق من اتبع نفسه هواها الحديث تقدم غير مرة. 

2 حديث قال زيد الخيل جئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد الحديث أخرجه الطبراني. 
في الكبير من حديث ابق مشفعود سند صغيك وقيه أنه قال أنت زيد الخيز وكذا :قال ابن ادن حاتم سماء التي 5 
زيد الخير يروى عنه حديث وذكره في حديث يروى فقال زيد الخير فقال يا رسول الله الحديث سمعت أبي يقول 


د 


ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب لا سيما في وقت الموت قال تعالى: [] لا تقنطوا من رحمة 
الله 1 3 افحرم أصل اليس وفي أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه أتدري لم 
ترحني ولك نطرت إلى عله إحونة ولع تعر إلى حمطن له وف اللا إلا ميدن أحدكم إلا وح 
يحسن الظنٌ بالله تعالى2) وقال 3: (يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء2) 
(ودخل ف على رجل وهو في النزع فقال كيف تجدك فقال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي 
فقال و ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخافة) وقال 
علي رضي الله عنه لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه يا هذا يأسك من رحمة الله 
أعظم من ذنوبك. وقال سفيان: من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجاء غفرانه غفر 
الله له ذنبه قال: لأن الله عز وجل عير قوما فقال: نا وذلكم ظنكم الذي ظنتتم يريكم أرناكم (]( 4 
وقال تعالى: [] وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا [] (1 وقال : (إن الله تعالى يقول للعبد يوم 
جا ارك متي ني عر مي رد ين ا جر لاس 
قال فيقول الله تعالى قد غفرته لك)4. وفي الخبر الصحيح: (أن رجلا كان يداين الناس فيسامح 
عع الواتر عجان و مارو ب عو ا واو و ا 0 
فعفا عنه لحسن ظنه ورجائه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات. وقال تعالى: [] إن الذين يتلون 
كنات الله واثاموا الصلاة وأنفتوا ما رركناكم نيا وعلانية يرجون تجار لن تيور 11 ولا حال 
: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تلدمون صدروكم 
وتجارون إلى ربكم فهبطا جبريل عليه السلام فقال إن ريك يفول لك لم تققط عبادى فخرع عليهم 
ورجاهم وشوقهم6). وفي الخبر: (إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام أحبني وأحب من 
يحبني وحببني إلى خلقي فقال يا رب كيف أحببك إلى خلقك اذكرني بالحسن الجميل واذكر آلائي 
وإحساني وذكرهم ذلك فإنهم لا يعرفون مني إلا الجميل2) ورئى أبان بن أبي عياش في النوم 
وكان يكثر ذكر أبواب الرجاء فقال أوقفني الله تعالى بين يديه فقال ما الذي حملك على ذلك 
تقلت أروت أن أ سك إلى لفك فقال قد عفرت لك ورف وميي بى أقتهر يعد مويه فو اليم 
فقيل له ما فعل الله بك فقال أوقفني الله بين يديه وقال يا شيخ السوء فعلت وفعلت وقال 
فأخذني من الرعب ما يعلم الله : ثم قلت يا رب ما هكذا حدثت عنك فقال وما حدثت عني فقلت 
حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك هُ عن جبريل عليه السلام أنك قلت 
أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وكنت أظن بك أن لا تعذبني فقال الله عز وجل صدق 
جبريل وصدق نبيى وصدق انس وصدق الزهري وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت قال 
ت ومشى بين يدى الولدان إلى الجنة فقلت يا لها من فرحة. وفي الخبر: (أن رجلا من بني 
إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم قال فيقل له الله تعالى يوم القيامة اليوم أويسك من 
رحمتي كما كنت تقنط عبادي منهاة) وقال وَ: (إن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي يا 
حنان يا.هئان فيقول الله تعالى لجبريل: اذهب فاتتني بعيدي قال قيجىء به فيوققه على ربة 
فيقول الله تعالى: كيف وجدت مكانك. فيقول: شر مكان. قال فيقول ردوه إلى مكانه قال 


1 حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجه مسلم من حديث جابر. 

لوبو وبي اس ع إن ب بأ 20 
3 حديث دخل و على رجل وهو في النزع فقال كيف تجدك الحديث رواه الترمذي وقال غريب والنسائي في 
الكبرى وابن ماجه من حديث أنس وقال النووي إسناده جيد. 

* حديث إن الله يقول الفيد يوم القيامة عا حنيك |3 رآيث النكر آن نكره الحديث أحرجه ابو ماجه من عديف 
أبي سعيد الخدري باستاد حيد وقق تقدم في الآمر بالمعروق: 1 
* حديت أن رجلا كان يداين الناس فيسامح الغني ويتجادر عن التسيز الخريت أفرجه نسلم من حديث أبن 
يسعود حوويت رجحل ممن كان قاكير فلو بوجد لع من الخير شين (ل9 آله كان يخالظ الناس .كان موسا هقان 
يأصر غلماته أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله كز وجل نحن أحق يذلك تجاوزوا عنه وائقعا علية من حديث حذيقة 
وأبي هريرة بنحوه. 

؟ حديث لو جعلموق شا أعلم السككم ليلا ولضم كيرا الحديت وقد فيظ غدييل الحديت أشرجه اثن حيان في 
اجيس اوالاوويات لوقب بعد سيت عوقيم برعاي ميض بور اموا الوسر كيدا 
والحاكر وقد قدي 
" حديت إن الله عالى أوحى إلى يذه داوة صليه البتلام أقهي واحب من حي الحدوك فى أعدلة أضلا:وكانه 
من الإسراايليات تالذن يله 

عدت أن رجلا من نتن إتدر انيل كان قتفلا الناس مدن غليي القديفن واه ايفن قن السفب فو عدن 
أسلم قدكره مقطلوعا. 


فيمشى ويلتقت إلى ورائة فيقول الله غز وجل إلى أي شئء تلتفث فيقول لقد رجوت أن.لا 
تعيدني إليها بعد إذ أخرجتني منها فيقول الله تعالى اذهبوا به إلى الجنة2) فدل هذا على أن رجاءه 
كان سني تجاته تنهال الله حنوين التوفيق بلطفة وكرمة 
(بيان ذواء الرجاء والسبيل الذي محصل. تنه كال الرجاة ولب 

اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وإما رجل 
غلب عليه الخوق فأسرف في المؤاظبة على العبادة حفن اضر بتفسه واهله وهذان رجلان مائلان 
عن الإعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الإعتدال فأما العاصي 
الفغرور المتمنى على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحاع الفعاصي فادوية الرعاء فقلب سهوها 
مهلكة في حقه وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه البرد وهم سم مهلك لمن غلب 
عليه الحرارة عل المغرور لا يستعمل في حقه إلا آذوية الخوف والأسباب المهيجة له فلهدا نحت ان 
يكون واعظ الخلق متلطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجا لكل علة بما يضادها لا بما يزيد فيها فإن 
المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كلها وخير الأمور أوساطها فإذا جاوز الوسط 
إلى أحد الطرقيق عولع: يما يرده إلى الوسط لانيما يزيد في ميله عن الوسط وهذا الزمان زمان لا 
ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف أيضا تكاد أن لا تردهم 
إلى جادة الحق وسنن الصواب فأما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالكلية ولكنها لما كانت 
أخت على القلوت > وألة عند النقوسض ولم يكن غرض: الوعاظ إلا استمالة القلوب واستتظاق الخلق 
بالثناء كيفما كانوا مالوا إلى الرجاء حتى ازداد الفساد فسادا وازداد المنهمكون في طغياتهم تفاديا 
قال علي كرم الله وجهه إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر 
الله وحن تذكر اساب الرجاء لتستعمل في حق الآيس أو فيمن غلب عليه الخوف اقتداء بكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله كُ فإنهما مشتملان على الخوق والرجاء جميعا لأنهما جامغان لأسباب 
الشفاء في حق أصناف المرضى ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأتبياء بحسب الحاجة استعمال 
الطينب الحاؤق لا استعفال الأخرق الذي يظن أن كل شيى من الأدوية صالح لكل مريض كيفما 
كان. وحالٍ الرجاء يغلب بشيئين أحدهما الإعتبار والآخر استقراء الآيات والأخبار والآثار. ار. أما الإعتبار 
فهو أن يتأمل جميع ما ذكرتاه في أضناف النعم من. كتاب الشكر حتى إذا علم الظائف :نعم الله 
تعالى لعباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرة الإنسان حتى أعد له في الدنيا كل ما 
هو ضروري له في دوام الوجود كآلات الغذاء وما هو محتاج إليه كالأصابع والأظفار وما هو زينة له 
كاستقواس الحاجبين وإختلاف ألوان العينين وحمرة الشفتين وغير ذلك مما كان لا ينثلم بفقده 
غرض مقصود وإنما كان يفوت به فرية جمال فالعناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده في أمثال 
هذه الدقائق حتى لم يرض لعباده أن تفوتهم المزايد والمزايا في الزينة والحاجة كيف يرضى 
بسياقهم إلى الهلاك المؤيد بل. إذا نظر الإنسان نظرا شافيا 0 أن أكثر الخلق قد هيء له أسباب 
السعادة في الدنيا ختى إنه يكره الإنتقال من الدنيا بالموث وإن أخبر بأنه لايعذب بعد الموت أبدا 
مثلا أولا يحشير أصلا فليست كراهتهم للعدم إلا لآن أشباب النعم أغلب لآ فحالة وإتما الذي يتمتى 
الموت نادر ثم لا يتمناه إلا في حال نادرة وواقعة هاجمة غريبة فإذا كان حال أكثر الخلق في الدنيا 
الغالب. عليه الخير والسلامة فسننة الله لاتجد لها تنذيلا فالغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون لأن 
مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل 
قوى به أسباب الرجاء ومن الإعتبار 5 النظر في حكفة. الشريغة وسنتها في مصالح الدنيا ووجه 
الرحمة للعباذ بها حتت كان بعص العارفين يرف آية الفذايقة في البقرة فن أقوى اسباب الرجاء 
فقيل له وما فيها من الرجاء فقال الدنيا كلها قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل عن رزقه 
فامظر كيف أتزل الله تعالى قية اطول آنة لهذى عيذه إلى ظريق الاختياط في حفظ ينه فكيف لا 
يحفظ دينه الذي لا عوض له منه. 
الفن الثاني: استقراء الآيات والأخبار فما ورد في الوعاء خارع عن الحضر أما الآناتث فقد قال 
تغالى: [ قل نا غنادي الذين أسرقوا على انفسهم لآ تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفقر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم [] () وفي قراءة رسول الله ق ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم2 وقال 
تعالى: [] والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض [] (1 وأخبر تعالى أن النار 
أعدها لإعدائه وإنما خوف بها أولياءه فقال: [] لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك 
يتخوف الله يه عبادة []( 4 وقال تعالى: [] واتقوا الثار التي أغدت للكافرين [][) وقال تعالى: 


7 حديث إن رجلا يدخل النار فينكث فيها ألف سنة ينادى يا حنان يا منان الحديث أخرجه ابن. أبي الدنيا في كتاب 
حسن الظن بالله والبيهقي في الشعب وضعفه من حديث أنس 
ا حتيت قرا كل نا عباى الكن أسدا على الفسهر لا يدوا عو رجية الله إن لذ يقهرالإعوية تبي 1 


[] فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى []11) وقال عز وجل: [] وإن ربك لذوا 
مفغفرة للناس على ظلمهم [] 41 ويقال: لدي دم بال فون اعد سنن تل رام 
ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية: [] وإن ربك لذو مغفرة للناس ظلمهم [] 311 ) وفي تفسير قوله 
تعالى: [] ولسوف يعطيك ربك فترضى [] 11 قال لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار. وكان 
أنو جغفر محمد بن علي يقول أتتم أهل العراق تقولون ارجى آية في كتاب اللدعر وهل قوله: 
[] قل .يا عبادي: الذين أسرفوا علي أنفسَهم لا تقنطوا من رحمة الله [] 41 الآية, ع ا 
نقول أرجى آية في كتاب الله تعالي قوله تعالى: |] ولسوف يعطيك ربك فترضى [] (1. وأما 
الأخبار: فقد روى أبو موسى عنه ق أنه قال: (أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة عجل 
إلله عقابها في الدنيا الزلازل والفتن فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتي رجل من 
أهل الكتاب فقيل هذا فداؤك من النارك) وفي لفظ آخر: (يأتي كل رجل من هذه الأمة بيهودي أو 
نصراني إلى جهنم فيقول هذا فدائي من النار فيلقى فيهاة) وقال وَ: (الحمى من فيح جهنم وهي 
حظ المؤمن من النار) وروى في تفسير قوله تعالى: [] يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه 
[] 11 (أن الله تعالى أوحى إلى نبيه ق إني أجعل حساب أمتك إليك قال لا يارب أنت أرحم بهم 
مني فقال إذن لا تخزيك فبهم؟) وروق عن آنس (أن سول الله ف شال زبة في ذنوث أفنه فقال 
يا رت اجغل عتفابهم إل لثلا بطلع علق مساويهم غيري فاوجى الله الى إليه هم آمقتك وهم 
عبادي وأنا ارم بهم فنك:ولا أجعل حسابهم إلى غيري لثلا تنظ الى عساويهم انت ولا غبركة) 
وقال وَ: (حياتي خير لكم وموتي 

خيرك لكم أما حياتي فأسن لكم السنن وأشرع لكم الشرائع. وأما موتي فإن أعمالكم تعرض على 
فما رآيت فنها خسنا حمذت الله غلية وما رأيت فنها شينا استغفرت الله تعالى لكم) وقال ف: 
(يوما يا كريم العفو فقال جبريل عليه السلام أتدري ما تفسير يا كريم العفو هوإن عفا عن 
السيثات. برحمتة بدلها حسنات بكزمة#) وسمع التلى 3 رجلا يقول (اللهم إني أشالك تمام التعية 
فقال هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: لا قال: دخول الجنة2) قال العلماء قد أتم الله علينا نعمته 
برضا الإسلام لنا إذ قال تعالى* [) وأتعمت عليكم تعمتي ورضيت لكم الإسنلام ذينا [] 11 وقي 
الخبر: (إذا أذتب العبد ذنبا فاستغفر الله يقول الله عز وجل لملائكتة د إلى غعبدي اذنب ذنبا 
فخا ان له ريا يعض الزتوت ونأحد اله تسود أبن لدف ل وفي الخبر: (لوأذنب 
العبد حت تبلغ ذنوبه غنان السماء غفرتها له ما استغفرني ورجاني) وفي الخبرة (لو لقيني عبد 


7 حديث إن النبي و لم يزل يسأل في أمته حتى قيل له أما ترضى وقد أنزل عليك وإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم لم أجده بهذا اللفظ وروى ابن أبي حاتم والثعلبي في تفسيرهما من رواية علي بن زيد بن جدعان 
عن فيد بن الحيسيي فاك لما فزت خذه الآيه قال رسون اللء ف لذلا عمو الله و جاورهها جنا احد العيش 
الحديث. 

* خديك أن عوسف أعني أنة مرحوية لا عذات غليها جل اللهعفابوا في الضيا الرلازل والفدن العديك أ جد 
ابو داود دون قوله فإذا كان يوم القيامة الخ فرواهاط ابن ماجه من حديث أننسن بسند ضعيف وفي صحيحه من 
حديث أبي موسى كما سيأتي ذكره في الحديث الذي بليه. 

إذا كان يوم القيامة ا" إلى كل مسام هود أو نصرانيا دبا هذآ بم من الثار وفي 0 5 لذ قورت 
حك مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا , 

أفاعة وا ها رد ا اسن 

*” حديث إن الله أوجي إلى تبيه ف إني أجعل حتيتات أمقلق (إلنك :ففال لآ زارب أمض غير الهم متي الحديت في 
تفسير قوك عالى - يوم ١7‏ بعري الله النبي + أعرجه ابن ابي الدنيا في كتاب خندن الظن بالله: 

" حديتث أنس أنه 8 سال ريه في ذبوب أمته كفال يارب اجعل حسابوم إلى الحديث لم أقف له غلى أضل: 

0 حديث حياتي خير لكم وموتي خير لكم الحديث أخرجه البزار من حديث عبد الله بن مسعود ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه 
كثيرون ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد ضعيف. 

* حديك ذال شيعا يا كريم العقو ققال ختريل أندرج ما تقسير يا كريم العفو العديك لم أحدة عن النين 4 
والموجوة أن هذا كان بين إبراهشيف العليل وبين ععريل هكذا رواه ابو البقية في كتاتء العطمة .من هول عنية بق 
الوليد ورواه الببيقي في الشعب من زواية عتية بن الوليذ قال حذتتي بفض الزهاد فذكرة. 
*" حديث سمع رجلا يقول اللهم إن أسالك تمام النعمة العديث تقدم, 
© حديتث ]ذ] أذبب الغيد فاستغفر يقول الله تعالى لملائكته انظرها إل غبدي آذنب :نيا فعلم أن له ربا يعفر 
الذنب الجدييعد وق عليه من حديف ابي قريرة لفط إن عيذ أعاب ذنيا ققال أي يرب أذنيت ذنيا فاغفر لي 
الحديث وفي رواية أذنب عبد ذنبا فقال الحديث. 


بقراب الأرض ذنوبا لقيته بقراب الأرض مغفرة2) وفي الحديث: الال لوف ال 0 
إذا أذنب ست ساعات فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبها سيئة2) وفي لفظ آخر: (فإذا 
كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو أمير عليه ألق هذه السيئة حتى 
ألقي من حسناته واحدة تضعيف العشر وأرفع له تسع حسنات فتلقى عنه السيئة) وروى أنس في 
حديث أنه قُ قال: (إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه فقال أعرابي وإن تاب عنه قال محى عنه قال 
فإن عاد قال النبي و يكتب عليه قال الأعرابي فإن تاب قال محى من صحيفته قال: إلى متى؟ 
قال: إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل إن الله لإا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من 
الإستغفار فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين قبل أن يعملها فإن عملها كتبت عشر حسنات 
ثم يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بخطيئة لم تكتب عليه فإذا عملها 
كتبت خطيئة واحدة ووراءها حسن عفو الله عز وجل3) وجاء رجل إلى النبي و فقال (يا رسول 
الله إني لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه ولا أصلى إلا الخمس لا أزيد عليها وليس لله في مالي 
صدقة ولا حج ولا تطوع: أين أنا إذا مت؟ فتبسم رسول الله ق. وقال: نعم معي, إذا حفظت قلبك 

من اثنتين: الغل والحسد, ولسانك من انشين: الغيبة والكذب,. وعينيك من اثنتين: النظر إلى ما 
درم الله: وإن تروك بهما مسلما دخلت معي:الجنة على راحقي هاتين4) وفى الحجديك العطويل 
لأنس (أن الأعرابي قال يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ فقال الله تبارك وتعالى قال هو 
بنفسه؟ قال نعم فتبسم الأعرابي فقال 3 مم ضحكت يا أعرابي؟ فقال إن الكريم إذا قدر عفا وإذا 
حاسب سامح. فقال النبي قُ صدق الأعربي ألا لا كريم أكرم من الله تعالى هو أكرم الأكرمين ثم 
قال فقه الأعرابية) وفيه أيضا: (إن الله تعالى شرف الكعية وعظمها ولو أن عيدا هديها حخير 
حجرا ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولي من أولياء الله تعالى. قال الأعرابي: ومن أولياء الله 
تعالى؟ ' قال: المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى 0 الله عز وجل: [] الله ولي الذين 
آمنوا و 0 إلى النور [] 11) وفي بعض الاخبار: (المؤمن أفضل من الكعبة؟) 
(والمؤمن طيب طاهر:2) (والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة؟) وفي الخبر: (خلق الله 


0 عدبت الو ادنب العيز حتى ولو نويه عنان الياة لحت اخريم الترعدع مو حديه اندي يا ابو ادم لو بلعث 
ذنوبك عنان السماء : ثم استغفرتني غفرت لك وقال حسن. 

اجنو او لقي ني يراب | رس نه[ اح حترا.' مقفرة افرع سواتر مو ماوق أثدن قن رضي لقني 
بقرابه الأرض خطوة لا يشرك بي قينا لقيتة يمتلها مقغرة. وللترمدى مهن حديث اسن الذي قبلد يا ابن ادم لق 
لقيتني الحديث. 

2 حديث إن الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه الحديث قال 
وفي لفظ آخر فإذا كتبها عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو أمير عليه ألق هذه السيئة 
حتى ألقى من حسناته واحدة من تضيف العشر الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة بسند 
فيه لين باللفظ الأول ورواه أيضا أطول منه وفيه إن صاحب اليمين أمير على ضاحب الشمال وليس فيه أنه يأمر 
صاحب الشمال بإلقاء السيئة حتى يلقي من حسناته واحدة لم أجد لذلك أصلا. 

3 حديت أنس إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه ففال أعرابي فإن تاب غنه قال مخى عنة قال فإن عاد الحذيت وفية 
إن الله لا يمل من التوبة حتى يمل العبد من الإستغفار الحديث أخرجه البيهقي في الشعب بلفظ جاء رجلء فقال: 
٠‏ رسول الله إني أذنيت كنبا قال: استغفر ربك قال: فاستغفر ثم أعود. قال فإذا عدت فاستغفر ربك ثلاث مرات 
أو أربعا . قال فاستغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المسجور المحفور وفية اهن يدان تن الحكي الفضرى 
فتكر الحديت وروى أيضا من حذيثت عقية بن عامر أحدنا يذنب. قال يكتب. علية قال تم يستعقر ويتوب قال يغفز 
لهويتات علية قال فيعوة العديت وفية لا يعل الله حدى تملوا وليسن في الحديثين قوله في آخره فإذا هم العيد 
بحسنة الخ وهو في الصحيحين بنحوه من حديث ابن. عباس عن رسول الله و فيما يرويه عن ربه فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة زاد 
مسلم في رواية أو محاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك ولهما نحوه من حديث أبي هريرة. 

5 حديث جاء رجلء قفالا سول الله إتي لا أضنوم إلا الشهر لا أريد علة ولا أصلي إلا العمفس لا ارود غانها 
وليس لله في مالي صدقة ولا حج ولا تطوع الحديث تقدم. 

عدت اسن الخييل كال اغراى يا ريسل اللو من يلير بيناب الخلق فال الله جبارك وفطالي قال فى يفيه 
قال نعم فتبسم الأعرابي الحديث لم أجد له أصلا. 

5 حديث المؤمن أفضل من الكعبة أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي 
نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا وشيخه نصر بن محمد بن سليمان 
الحمصي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان وقد تقدم. 

حديث المؤمن طيب طاهر لم أجده بهذا اللفظ. وفي الصحيحين من حديث حذيفة المؤمن لا ينجس. 

قري لفط الاي اكيم طلم الاح من بحص الماك ب السو عامس ان يديك اي 
في ادها وانب دي فى السسي من هذا الرجة لفط ايض 


تعالى جومم من فل رحدعه سوظا توق به قباد إلى التتمفاء وفن عثير اسرة يون "اللدا عير 
ل الح ارو ل ل اللي ل ل ا سس ار 
رسول الله قة (ما خلق. الله تعالى شيبًا إلا جعل له ما يغليه وجعل رحمتة تغلن فضي ) وقي الخير 
المشهور: (إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبية) 

وعن معاة بن خبل وأنسن.بن مالك أنه ف قالك (من قال لا إله إلا الله دخل الجنةة). (ومن كان آخر 
كلافه لا إله إلا الله لم تسمه النار؟). (ومن لقي الله ل يشوك بءاشينا حرمت عليه النار؟. زولا 
يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان2) وفي خبر آخر: (لو علم الكافر سعة رحمة الله ما ايس 
من جنته أحد*): ولماثلاً رسول الله 3 قوله تعالى: [] إن زلزلة الستاعة شيء عظيم ]1] قال 
أتدرون أيديوع :هذا هذا يوم يفال لإدم عليه الصلاة والسلام قم فابعث بعت الناريمن دريتك فقول 
كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. إلى الثار وواحة إلى الجنة قال فأبلس القوم 
وععلوا ييكون وسللو] يومهم عن الإشتغال والعدل فخرع علبيغ رسول الله ف وقال: ها لكم لا 
تعمللون؟ فقالوا: ومن يشتغل بعمل بعد ها حدتننا بهذا ففال: كم انتم في الأمم أن تاديل وتاريت 
رسك وح وساي ا ل خسوا | الله الى إيها اج ل لات | لأمم كالشدعرة البيضاةء 
في جلد الثور الأسود وكالرقمة في ذراع الدابدقة) فاظن كيف كان يسنوق الخلق بشياط الخنوف 
ويفودهم بأزرمة الرجاء إلى الله تعالي ]د سافهم بشياط (الخوف اولا لما خرع ذلك بهم عن حد 
الإعتدال إلى إفقراط البأس ذاواهم بدواء الرجاء وزدهم إلى الإعتدال والقصد والآخر لم يكن 
مناقضا الأول ولكن ذكر في الأول ما را سنبيا للشفاء واقتصر علينه فلما احناجوا إلى المعالجة 
بالرجاء ذكر ثمام الأمر فعلن الواعظ أن يقتدى نيد الوعاظ فياطق في استعمال أخبار: الخو 
والرجاء يجيب الحاحة بعد ملاحظة العلل الناطتة وإن لم يراء ذلك كان عا يفسد بوعظه اكت مما 
يصلح. وفي الخبر: (لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم**) وفي لفظ اخر: (لذهب بكم 
وجاء بخلق يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم). وفي الخبر: (لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما 
هو شر هن الذتوبة قيل وما سو قال العحيفم. .وقال اه زوالدض تقفبي نيدن لله ركم عمو 


3 حديك خلق الله عن فطل رحنةه سنوطا يسوق بد غياده إلى اليد لم أجدة هكذا ويغتي عه ها رواة البغارق 
من حديث أبي هريرة عجب ربنا من قوم يجاء بهم إلى الجنة في السلاسل. 

حديث قال الله إنما غلعت الغلق ليريهوا علي ولع أخلعهم لأريج عليهم لم أفف له على اقل 

5 حديت أبن شعيد نا علق الله قينا إلا جحل له ما بغلية وجعل رحنته تعلب غضبه أحرخه أبوالشة انق حبان 
في الثواب وق حيد الرحمن ين كردم جهله أرو خانم ؤقال ضاحب العيران ليس بواه ولا بتجهول. 

* حديت إن الله كني على فسة برضية قبل أن يحلي الخلق إن زجعي تلب خصبن متفق عليه تن حدينف أن 
هريرة وقد تقدم. 

5 حديث معاذ وأنس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه الطبراني في الدعاء بلفظ من مات يشهد وتقدم 
من حديث معاذ وهو في اليوم والليلة للنسائي بلفظ للا فق ماعة تتدهد وقد تقوم هزض جووكنة مهاة وى دوك نس 
أيضا وتقدم في الأذكار 

؟ حدر جو كان افر كلزية 91 [الدنزلة زلله لرعونيو الثار أشيعة أبو جامد :فاته عاتم من يدك لطا لق 
دخل الجنة. 

7 حديث من الفي الله لا بشرلة تبه شيك حرمت غليه النار أخرعه الشيفان من خحذيت أتنين أنه ف قال المعاة هافن 
غية يشيد أن 9 إله الا الله وان محهد| غيده ورسوك إلا رمه الله علن الثار وراد البعاري صادقا من عليه وفي 
رواية له من لقي الله لآ يشرك بم شيئا دخل الجنة ورواة أحمد من حديث معاذ بلفظ جعله الله في الجنة 
وللتنتناتن من حنيك أي عهرة الأتصارف في أنناء حدية فقال أشيد ان لآ اله إلا الله واشهد أني رسول الزفالة 
يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجب عن التار يوم القيافة, 

© حديث لا يدخلها من في قلبه وزن ذرة من إيمان أخرجه أحمد من حديث سهل بن بيضاء من شهد أن لا إله إلا 
الله حرمه الله على الثار وفيه انقطاع وله من حديث عثمان بن عفان إني لأعلم كلمة لايقولها عبد حقا من قلية 
إلا حرم على الثار قال عمر بن الخطاب هي كلمة الإخلاص وإسنادة صحيح ولكن هذا ونحوه شاذ مخالف لما ثيت 
في الأحاويك الصحيحة من وخول جناعة من الموحدين الثار وإخراجهم بالشفاعة نعم لا يبعي في النار من في 
قلبه ذرة من إيمان كما هو متفق عليه من حديث أبي سعيد وفيه فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه وقال مسلم من خير بدل من إيمان. 

* حديث لو علم الكافو سعة رحفة الله ما أيسن من خنته أخَذ متفق عليه من حديت أبي هريرة. 

5 حديثك الطا ثلا ]ون رلزلة السناعة قبية عظيم > قال اأتدرون أك يوق هذا الجديية أحرجه التر موق هن خدية 
عمران بن حصينء؛ وقال حسن صحيح. قلت هو من رواية الحسن البصريي عن عمران ولم يسمع منه. وفي 

ا ع فخوه من حديث أبي ستغيت 

11 حديث لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم وفي لفظ لذهب بكم الحديث أخرجه مسلم من حديث 
خريية اد لح عانيوا احراديت عليام عل جو كير من الخدوي قيال جات فاق اسفن أغرية اسار وانين خيانة في 
الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث سق وتقدم في ذم الكبر والعجب. 


المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها2) وفي الخبر: (ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما 
خطرت على قلب أحد حتى إن إبليس ليتطاول لها رجاء أن تصيبه2) وفي الخبر: (إن لله تعالى 
مائة رحمة ادخر منها عنده تسعا وتسعين رحمة وأظهر منها في الدنيا رحمة واحدة فبها يتراحم 
الخلق فتحن الوالدة على ولدها وتعطف البهيمة على ولدها فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة 
يهلك على الله يومئذ إلا هالك) وفي الخبر: (ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من : 
النار قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا ان يتغمدني الله برحمته*) وقال عليه افهل 
الصلاة والسلام: (اعملوا وابشروا واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله)” وقال 3: (إني اختبأت شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي أترونها للمطيعين المتقين بل هي للمتلوثين المخلطين؟) وقال 3ُ: (بعثت 

بالحنيفية السمحة السهلة2) وقال و وعلى كل عبد مصطفى: (أحب أن يعلم أهل الكتابين أن في 

ديننا سماحةة) ويدل على معناه استجابة الله تعالى للمؤمنين في قولهم () ولا تحمل علينا إصرا را 
عن علي رضي الله تعالى عنهما أنة قال: (لما نزل قوله تعالى: ل قاضف الصفع الحجيل 001 
قال يا جبريل وما الصفح الجميل قال عليه السلام إذا عفوت عمن ظلمك فلا تعاتبه فقال يا جبريل 
فالله تعالى أكرم من أن يعاتب من عفا عنه فبكى جبريل وبكى النبي قٌ فبعث الله تعالى إليهما 
بكاد د عاب اناه وتان إن ركم قر كوا العا وقول لق الا ل ل 1 
يشبه كرمى2). والأخبار الواردة في أسباب الرجاء أكثر من أن تحصى. وأما الآثار: فقد قال علي 
كرم الله وجهه من أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يكشف ستره في 
الآخرة ومن أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا فالله تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده في 
الآخرة. وقال الثوري ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوي لأني أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما. 
وقال بعض السلف: المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره عن أبصار الملائكة كيلا تراه فتشهد عليه. 
وكتب محمد بن صعب إلى أسود بن سالم بخطه إن العبد إذا كان مسرفا فاعلى نفسه فرقع يديه 
يدعو ويقول: يا رب حجبت الملائكة صوته وكذا الثانية والثالثة حتى إذا قال الرابعة يا ربي قاله الله 
كر العو له. وقال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: خلا لي الطواف ليلة وكانت 
ليلة مطيرة ؛ مظلمة فوقفت في الملتزم عند الباب فقلت: يارب اعصمني حتى لا أعصيك أبدا 
فإذا عصمتهم فعلى من افضل ولع أغفر وكان الحسن يفول لو لم يدنب المؤمر لكان يطير 
في ملكوت السماوات ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب. وقال الجنيد رحمه الله تعالى إن بدت عين 
من الكرم ألحقت المسيئين بالمحسنين. ولقي مالك بن دينار أبانا فقال له إلى كم تحدث الناس 
بالرخص فقال يا أبا تحيى إني لأرجو أن ترى من عفو الله يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من 
الفرح. وفي حديث ربعي بن حراش عن أخيه, وكان من خيار التابعين. وهو ممن تكلم بعد الموت. 
قال لما مات أخي سجى بثوبه والقيناه على نعشه فكشف الثوب ب عن وجهه واستوى قاعداء وقال: 
إني لقيت ربي عز وجل فحياني بروح وريحان وربي غير غضبان كان رايت الأمر ايسر مما تظنون 


1 حديث والذي نفسي بيدة الله أرخم تغيذة المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها متفق عليه من حديث عمر بنحوه. 
2 حديث ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط على قلب أحد الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في 
-حديت إن الله تعالي ماقة رحمة الحديت منقق عليه من هديية أبن قنرق 
4 حديث ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 
5 0 وأبشروا واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله تقدم ابضاء 
0655 وإني ب خبأت دحوي شفاعة لأمتي, ورواه مسلم من حديث أنس, ولترمذى من حددة وصححه ا ماه 
1 وس أت بون نشيف مقي اله #اختريت اليقيه اد لأنها احم تفي اين السسفين الحديةة 
وقيه من لم يسم 

ناته ال الشيلة اعرحه احم من خديث آبي أعامه بوك كخيف دون قولة السيلة وله 
وللطبراني فن حديث أبن عباس أحب الدين إلى الله الحتيفية السمحة وفيه محمد بن إسحاق: رواة بالغتعتة, 
© حويك امب إن بعلم اهل الكدات انو فن دينا سفاعة روا أب عد في غريي العديت وأحمد. 
* حديث محمد بن الحنفية عن علي لما نزل قوله تغالي فاصقح الصفح الجميل قال يا خبريل ما الضفح الجميل 
كال ١‏ | سك عدي جطلدات ف ععاني الخييكه | رهف أبن مووري الى لوار نا على لي مم حال 
الرضا غير عقاب. ولم يذكر بقية الخديث وفي [ستادة نظر. 


فلا تفتروا وأن محمدا ف ينتظرني وأصحابه حتى أرجع إليهم. قال ثم طرح نفسه فكأنها كانت حصاة 
وقعت في طشت فحملناه ودفناه. وفي الحديث: (أن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله 
تعالى فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر عابدا وكان يعظه ويزجره فكان يقول دعني 
وربي أبعثت على رقيبا حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال لا يغفر الله لك قال فيقول الله 
تعالى يوم القيامة؛ أيستطيع احد أن يحظر رحمتي على عبادق اذهب أنت فقد غفرت لك ثم يقول 
للعابد وانت فقد اوجبت لك النار قال فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرتهآ) 
وروى أيضا أن لصا كان يقطع الطريق في بني إسرائيل أربعين سنة فمر عليه عيسى عليه السلام 
وخلفه عابد من عباد بني إسرائيل من الحواريين فقال اللص في نفسه هذا نبي الله يمر وإلى 
جنبه جواريه لو نزلت فكنت معهما ثالثا قال فنزل فجعل يريد أن يدنو من الحواري ويزدري نفسه 
تعظيما للحواري ويقول في نفسه مثلى لا يمشى إلى جنب هذا العابد قال وأحس الحواري به 
فقال في نفسه هذا يمشى إلى جانبي فضم نفسه ومشى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام 
فمشى بجنبه فبقي اللص خلفه فأوحى الله تغالي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام قل لهما 
ليستأنفا العمل فقد أحبطت ما سلف من أعمالهما أما الحوارى فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه 
وأما الآخر فقد أحبطت سيئاته بما ازدرى على نفسه فأخبرهما بذلك وضم اللص إليه في سياحته 
وجعله من حواريه. وروى عن مسروق أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطىء عنقه بعض العصاة 
حتى ألزق الحصى بجبهته قال فرفع النبى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا فقال اذهب فلن يغفر 
الله لك فأوحى الله تعالى إليه تتألى على في عبادي إني قد غفرت له. ويقرب من هذا ما روى 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله و كان يقنت على المشركين ويلعنهم في 
صلاته فنزل عليه قوله تعالى: [] ليس لك من الأمر شىء [] [1 الآية فترك الدعاء عليهم وهدى 
الله تعالى عامة أولئك للإسلام2) وروى في الأثر أن رجلين كانا من العابدين متساويين في العبادة 
قال فإذا أدخلا الجنة رفع أحدهما 0 الدرات العلى على صاحبه فيقول يا رب ما كان هذا في 
الدنيا بأكثر مني عيادة فرفعته علي في عليين فيقول: الله سبحانه إنه كان يسسالتي. في ادها 
الدرجات العلى وأنت كنت تسألني النجاة من النار فأعطيت كل عبد سؤله وهذا يدل على أن 
العبادة على الرجاء أفضل لأن المحبة أغلب على الراجي منها على الخائف فكم من فرقف في 
الملوك بين من يخدم اتقاء لعقابه وبين من يخدم إرتجاه لإنعامه وإكرامه ولذلك أمر الله تعالى 
بحسن الظن ولذلك قال و: (سلوا الله الدرجات العلى فإنما تسألون كريماة) 0 (إذا تسالتم 
الله فاعظموا الرغية واسألوا الغردوس الأعلى فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء2): وقال بكر بن 
سليم الصواف دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيها فقلنا يا أبا عبد الله كيف 
تجدك قال لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون من عقو الله مأ لم يكن لكم فى حساب ثم سا 
إليك مع الأعمال أي اعتمد في الأعفال عل الإخلاض وكيقف أخررهاوانا بالآفة معروف واحودي 
في الذنوب أعتمد على.غفوك وكيف لآ تغفرها وأنت بالجود موضوف. وقيل إن مجوسيا استضاف 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال إن أسلمت أضفتك فمر المجوسي فأوحى الله تعالى 
إليه يا إبراهيم لم تطعمه إلا بتغيير دينه ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره فلو أضفته ليلة 
ماذا كان عليك فمر إبراهيم يسعى خلف المجوسي فرده وأضافه فقال له المجوسي ما السيب 
فيما بدا لك فذكر له فقال له المجوسي أهكذا يعاملني ثم قال أعرض على الإسلام فأسلم. ورأى 
الأستاد ابو تمهل الضغلوكي آنا سيل الرجاجي في "العام وكان يقول بوعية الأبذ فقال له كيف 


7 حديث إن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله عز وجل فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر عابدا 
الحديث رواه أبو داود من حديث ابن هريرة بإسناد عكية: 1 

* حديف ابن غباس كان يقنيت على المفركين ولعنور فن صلا شدول فول عفالن لبن لك من الأمر شيم + 
فترك الدعاء غليهم الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن غمر أنه كان إذا رفع راسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجر يقول الليم العن فلانا وخلاتا وفلانا بعد ها يقول سيمع الله لمن حعده ريا ولك الحمذ فأتزل الله 
عن وجل - ليشن لك من الأمر شية: إلى قولهة فإتهم ظالمون - ورواة الترمقي وسماهم آبا شفيان والعارت ين 
ضام وضهوات ين آمية وزاد قتاب غليهم فاسلهوا فحن إسلافهم وقال حسن غريي وقي رواية له أوبعة تفر لم 
يسمهم وقال فهداهم الله للإسلام وقال حسن غريب صحيح. 

3 حديث سلوا الله الدرعات الغلى فإنما تسألون كريما لم أجذة بهذا اللفظ وللترمدي من حديت اين مسعوة 
سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسئل وقال هكذا روى حماد بن واقد وليس بالحافظ. 

حزية إذا سااتم الله فأعظمها الرعبة واسألوا الفردوس الأعلي قإن الله لا يتعاظمه في أخرجه مسلح من 
حديت أبن شريرة إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهعم اغفر لي إن فقت ولكن لبعزم وليعظم الرغية فإن الله عر وجل لا 
يتعاظمه ضيء أعطاة والبعارق من حديث ابي قريرة في أثناء ديت فإذا سالتم اللة فاسالوة الفردوس فإنه 

أ وسظل الجنة واعلى الجنة ورواه الترمذي من خرية معاذ وعبادة بن العافف. 


حالك فقال وجدنا الأمر أهون مما توهمنا. ورأى بعضهم أبا سهل الصعلوكي في المنام على هيئة 
خسنة. لا توصف فقال لد يا استاذ بما نلت هذا فقال. بحنين ظني بريي. وحكى أن أبا العباس بن 
سريج رحمه الله تعالى رأى في مرض موته في منامه كأن القيامة قد قامت وإذا الجبار سبحاته 
يقول أين العلماء قال فجاءوا ثم"قال ماذا عملتم فيا :علمتم قال فقلنا يا رب قصرنا وأسانا قال 
فأعاد السؤال كانه لم برض بالحواف وآران جوانا غير فدلت أما آنا كليس في صحيفي الشركة 
عر اس اراد ل ب اد رح ع و ات وقيل كان 

شريب جمع قوما من تدماته ودقع إلى غلامه اريعة ذراهم وأمره أن يشترى نتنينا من الفواكة 
المحلين فهر التلام بياب مجلس منصور بن عمار وجو مال لفقير نهنا وقول من دقه إليه أرجة 
دراهم دعوت له أربع دعوات قال فدفع الغلام إليه الدراهم فقال منصور ما الذي تريد أن أدعو لك 
فقال لي سيد أريد أن أتخلص منه فدعا منصور وقال الأخرى قالٍ أن يخلف الله على دراهمي 
فدعا ثم قال الآخرى قال أن يتوب الله على سيدي فدعا ثم قال الأخرى فقال أن يغفر الله لي 
ولسكي ولك وللدوم قدعا متضور فرج القلام فال له تنيدة لم أبطات ققض عليه القمة قال 
وبما دعا ففال سألت“لتفسي العتق ففال له اذهب فانتك جنر قال وأيش الثاني قال أن يغخلف الله 
على الدراهم قال لك أربعة آلاف درهم وايش الثالث قال أن يتوب الله عليك قال تبت إلى الله 
تعالى قال وأيش الرابع قال أن يغفر الله لي ولك وللقوم قال هذا الواخد ليس إلى فلما بات ثلك 
الليلة رأى في المنام كأن قائلا يقول له أنت فعلت ما كان إليك أفترى أني لا أفعل ما إلى قد 
غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرين أجمعين. وروي عن عبد الوهاب بن عبد 
الحميد الثقفي قال رآيت ثلاثة من الرجال وإمرأة يحملون جنازة قال فاخذت مكان المرأة وذهيتا 
إلى المقيرة وصلينا عليها ودفنا الميث فقات للمرأة من كان هذا الميت :فنك قالت ابتي قلت ولم 
بكن لكم جيران قالت بلى ولكن. صغروا أمره قلت وايش كان هذا قالت مخشا قال فرحمتها 
وذهبت بها الى منزلي وأعطيتها دراهم وحنظة وتيابا قال فرأيت علك الليلة كانة أثاتي آت كانة 
القمر ليلة البدر وعليه نياب بض فجعل يتشكرني فقلت من أنت فقال الفخنث الذي دفتتموي 
اليؤم رحمني ربي بإحتقار الناس إياي: وقال إيراهم الأطروش كنا قغودا بغداد .مغ مخروف 
الكرخي على دجلة إذ مر أحداث في زورق يضربون بالدف ويشربون ويلعبون فقالوا لمعروف أما 
تراهم_يعصون الله مجاهرين ادع الله عليهم فرفع يديه وقال إلهى كما فرحتم في الدنيا ففرجحهم 
في الآخرة فقال القوم إنما سألناك أن تدعو عليهم فقال إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم, وكان 
بعض البملف يقول في دعاتةيا زربواي أهل دهر لم يعصوك ثم كانت تعمتك عليهم سابغة 
ورزقك عليه دارا سيعانك ما أحلمك وعزتك إنك لتعصى ثم بسية التعمة وتذز الرزق حتي كانك يا 
رينا لاتغضب فهذه في الأسباب التي بها يجلب زوع الرجاء إلى قلوتي الخائفين والإبسين: فأما 
الحمقى المغرورون فلا ينبغي ان يسمعوا شيئا من ذلك بل يسمعون ما سنورده في اسباب 
الخوف فإن أخر الناس لا يساح إلى على الحوف #العيد السوء والصون العرم لا يستخيم إلا 
بالسشوط والغضا وإظهار الخنوتة في الكلام واما صدذلك فسد علبهم باب الضلاح في الدين 


والدنيا: 
(الشطر الثاني من الكتاب في الخوف) 

وفيه بيان حقيقة الخوف وبيان درجاته وبيان أقسام المخاوف وبيان فضيلة الخوف وبيان 
الأفضل من الخرف والرجاء وبيان دواء الخوف وبيان معنى سوء الخاتمة وبيان أحوال الخائفين 
من الأتبياء صلوات الله عليهم والصالحين رحمة الله عليهم رسال الله كيين التوقيق. 

اعلم أن الخوف“ غبارة عن الم القلب وإحتراقه سيت و مكووع في الاستقبال وقد كلوين 
هذا في بيان حقيقة الرجاء ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجمال الحق 
على الدوام لم يبق له التفات إلى المستقبل فلم يكن له خوف ولا رجاء بل صار حاله أعلى من 
الخوف والرجاء فإنهما زمانان بمنعان النقس عن الخروج إلى رعوناتهاء وإلى هذا أشار الواشطي 
حيث قال: الخوق خعاب بين الله تعالى وبين العند: وقال ايضًا إذا ظهر العق على السرائر 
بيقن فيها فضلة لرجاء ولا لخوف وبالجملة فالفحب ارك شي الى اموه 
الفراق كان ذلك نقصا في الشهود وإنما دوام الشهود غاية المقامات, ولكنا الآن إنما نتكلم في 
أوائل المقامات فتقول: حال الخوق ينتظم أيضًا من علم وحال وعملء أما العلم فهو العلم 
بالسبب المفضى إلى المكروه وذلك كمن جنى على ملك ثم وقع في يده فيخاف القتل مثلا ويجوز 
العفو والإفلات ولكن يكون تألم قليه بالخوف يكشي قوة عليه بالأسباب المفضية إلى قثلهة وهو 
تفاحش جنايته وكون الملك في نفسه حقودا غضوبا منتقما وكونه محفوفا بمن يحثنه على الإنتقام 
خاليا عمن يتشفع إليهم في حقه وكان هذا الخائف عاطلا عن كل وسيلة وحسنة تمحو أثر جنايته 


عند الملك فالعلم بتظاهرٍ هذه الأسباب سبب لقوة الخوف وشدة تألم الغلب وبحسب ضعف هذه 
كالذي وقع في مخالب شيع قإنة يخاف السبع لصفة ذات السبع وهطفي كرسه 5 
الإفتراس غالبا وإن كان إفتراسه بالإختيار وقد يكون من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع 
في مجرى سيل أو جوار حريق فإن الماء يخاف لأنه بطبعه مجبول علدالسيلان والإعراق وكذا النار 
غلى الإحراق قالعلم باسباب المكزوة هو السبب الباعث المثير لإحراق القلب. وتالمه: وذلك 
الإحراق هو الخوف فكذلك الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته 
وأنه لو أهلك العالفيو لم يبال فلم بعنهة كائع وتارة كون لكترة الجنابة من العية تعقارفة 
المعاصي وتارة يكون بهما جميعا وبحسب معرفته بعيوب نفسه ومعرفته بجلال الله تعالى 
واستغنائه وانه لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون فتكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم 
بنفسه وبربه. ولذلك قال 3: (أنا أخوفكم لله2) وكذلك قال الله تعالى [] إنما يخشى الله من عباده 
العلماء [] 11 ثم إذا كملث المعرفة أورثت جلال الخوف وإحتراق القلب ثم فيض أثر الحرقة 8 
الفلب على البدن وعلى الجوارج وعلى الصفات. أما في البذن فبالتحول والصضفار والغقشية 
والزعقة والبكاء وقد تنشق به المرارة فيفضى إلى الموت أو يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل أو 
يقوى فيورت القتوط والباس. وأما في الجوارخ فيكقها عن المعاصي وتقبيدها بالطاعات تلافيا لما 
قرط واستعذادا للمستفبل» ولذلك قيل ليس الخائف من ييكن وبمسح عينيه بل من يثرك ما يخاف 
أن يغاقت عليةه وقال أبو القاشم العكيم: من خاق سينا هري مته ومن شاف الله هرب إليية: 
وقيل لذي النون متى يكون العبد خائفا قال إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمى مخافة طول 
السقام. وأما في الضفات فبآن يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتضير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سما فتحترق الشهوات 
بالخوف وعادب الجوارخ ويحضل في القلب الذبول والخشنوع والذلة والإسكانة ويفارقه الكبر 
والحقد والحسد بل يصير مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا يكون 
له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات مؤاخذة النفس بالخطرات 
والخطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أنه يغفل عنه فيفلت 
أو يهجم عليه فيهلك فيكون ظاهره وباطنه مشغولا بما هو خائف منه لا متسع فيه لغيره. هذا حال 
من غلبه الخوف. واستولى عليه وهكذا كان خال جمفاعة من الضحابة والتابعين وفؤة الفرافقية 
والمحاسبة والمجاهدة بحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب وإحتراقه وقوة الخوف بحسب قوة 
المعرفة بجلال الله وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال وأقل 
درجات الخوف: مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع عن المحظورات ويسمى الكف الحاضل عن 
المحظورات ورعا فإن زادت قوته كف عما يتطرق إلبه إمكان التحريم فيكف أيضا عصا لا يتيقن 
تحريمه ويسمى ذلك تقوى إذ التقوى أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه وقد يحمله على أن يترك ما 
لا بأس به مخافة ما به باس وهو الصدق في التقوى فإذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لا يينى 
ل ا ل 0 
في التقوى الؤرع:ويدخل في الورع العفة فإنها غيازة عن الإمتقاع عن مقتضى الشهوات خاضة, 
فإذن الخوف يؤثر في الجوارح بالكف والإقدام ويتجدد له بسبب الكف إسم العفة وهو كف عن 
مقتضى الشهوة وأعلى منه الورع فإنه 0 لأنه كف عن كل محظورء وأعلى منه التقوى فإنه اسم 
للكف عن المحظور والشبهة جميعا ووراءه اسم الصديق والمقرب وتجرى الرتية الآخرة مما قبلها 
مجرى الأخص من الأعم فإذا ذكرت الأخص فقد ذكرت الكل كما أنك تقول الإنسان إما عربي وما 
عجمي والعربي إما قرشي أو غيره والقرشي إما هاشمي أو غيره والهاشمي إما علوق أو قيرة 
والعلوي إما حون أ حسسى تإذا ذكرت أنة خيستى مثلا ققد وصفته بالحمث وإن وصفته بأنه 
علوي وصفته بما هو فوقه مما هو أعم منه فكذلك إذا قلت صديق فقد قلت إنه تقي وورع وعفيف 
فلا ينبغي ان تظن أن كثرة هذه الأسامي تدل على معان كثيرة متباينة فيختلط عليك كما اختلط 
على من طلب المعاني من الألفاظ ولم يتبع الألفاظ المعاني فهذه إشارة إلى مجامع معاني 
الخوف وما يكتنقه من جانب الغلو كالمعرقة الموحبة. له ومن جاتب السفل كال اعمال الضادرة هنه 
كفا وإقداما. 
(بيان درجات الخوف وإختلافه في القوة والضعف) 
اغلم أن الخوق محمود وربما يظن. أن كل ما هو خوق محمود فكل ما كان أقوى وأكقز كان 


7 حديث أنا أخوفكم لله أخرجه البخاري من حديث أنس والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وللشيخين من حديث 
عائشة والله إني لأعلعهم بالله وأشوهه له خشية. 


أحمد وهو غلط بل الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما 
رتبة القرب من الله تعالى والأضلج للبهيمة أن 'لا تخلو عن سوط وكذا الصبي ولكن ذلك لا يدل 
على أن المبالغة في الصرب محفودة وكذلك الخوف له قصور وله إفراط وله إعتدال والمعمود 
هو الإعتدال والوسط فأما القاصر منه فهو الذي يجرى مجرى رقة النساء يخطر بالبال غند سماع 
آية من القرآن فيورث البكاء وتفيض الدموع وكذلك عند مشاهدة سبب هائل فإذا غاب ذلك 
السبب عن الحس ورجع القلب إلى الغفلة فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع وهو 
ل ل ل ل ل ل 
لرياضتها وهكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء ولست أعني بالعلماء المترسمين 

العلماء والمسيمين باشعائهم فإنهم أبعد الناس عن الخوف بل اعتي العلماء ياللة ويأيامة وأفعاكة 
وذلك مما قد عز وجوده الآن: ولذلك قال الفضيل بن عياض إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت 
فإنك إن قلت لا كفرت وإن قلت تعم كذيت وأسار > إلى أن الخوف هو الذي يكف الجوارح عن 
المعاصي. ؤيقيدها بالطاعات وما لم يؤثر في الجوارع فهو حديث نفس وحركة خاطر .لا يستعق أن 
يسمى خوفا. وأما المفرط فإنه الذي يقوى ويجاوز حد الإعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط 
وهق مدقوم أيضا لأئة يمع فن العمل وقد يحرج الضوقف ايضنا الي المنرض والضعف وإلى الولة 
والدهشة وزوال العقل, فالمراد من الخوف ما هو المراد من السوط وهو الحمل على العمل 
ولولاه لما كان الخوف كما لا لأنه بالحقيقة نقصان لأن منشأه الجهل والعجز. أما الجهل فإنه ليس 
يدري عاقبة أمره ولو عرف لم يكن خائفا لأن المخوف هو الذي يتردد فيه. وأما العجر فهو أنه 
متعرض لمحذور لا يقدر على دفعه فإذن هو محمود بالإضافة إلى نقص الآدمي وإنما المحمود في 
نفسه وذاته هو العلم والقدرة وكل مايكور ان يوصف الله تعالى به وما لا يجوز وصف الله تعالى 
6 الدواء محمودا لأنه هون من ألم العرض والموت هما يخرج إلى القنوط فهو مدموم وقد يرع 
الخوف: أيَضًا إلى المرض والضعف وإلى. الوله والذهشة وزوال العقل وقد يخرج إلى الموت وكل 
ذلك مذموم وهو كالضرب الذي يقتل الصبي والسوط الذي يهلك الدابة أو يمرضها أو يكسر عضوا 
من أعضائها وإنما ذكر رسول الله ذُ أسباب الرجاء وأكثر منها ليعالج به صدمة الخوف المفرط 
المفضن إلى القتوط أو أحد هذهو الأمور فكل ما براد لأمر فالمجيوة فيدنها يفضين إلى الغراة 
المقصود منه وما يقصر عنه أو يجاو زه :فهو مذموم وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى 
والمجاهدة والعيادة والفكر والذكر م الأسباب: الموصلة إلى الله تعالى وكل ذلك يستدعى 
الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل فكل ما يقدح في هذه الأسباب فهو مذموم. 5 

فإن قلت: من حاف 'كمات من خوكه كوو ويد ككش يكون جاله هذموها فاعلم ان مغتي كونه 
فهو بالإضافة إليه فضيلة فأما بالإضافة إلى تقدير يقاته وطول عمرهة فى طاعة الله ولوك مياه 
فليس بفضيلة يل للسالك إلى الله تعالى بطريق الفكر والمجاهدة والترقي في درجات المعارف 
في كل لحظة رتبة شهيد وشهداء, ولولا هذا لكانت رتبة صبي يقتل أو مجنون يفترسه سيع أعلى 
م راية ني أو ولف دوك حب أت دقو محال فلا سيكن أن يان ذا ل افصل السيعانات طول 
العمر في طاعة الله تعالئ فكل ما أبطل العمر أو العغل أو الصحة التي يتعطل العمر بتعطيلها 
فهو خسران. وتقضان بالإضاقة إلى أمور وان كان يعض اقسافها فضيلة بالإضافة إلى أغور آخر كما 
كانت الشهادة فضيلة بالإضافة إلى ما دونها لا بالإضافة إلى درجة المتقين والصديقين فإذن الخوف 
إن المريؤثر في العمل فوجودة كعدمه مثل السوط الذي لا يزيد في حركة الدابة وان اتز قله 
درجات: بحسب ظهور أثره فإن لم يحمل إلا على الغفة وهي الكف عن مقتضى الشهوات فله 
درجة فإذا أثمر الورع فهو أغلى وأقضى درجاته أن يثمر درجات الضديقين. وهو أن يشلب الظاهر 
والباطن عما سوى الله تعالى حتى لآ يقن لغيز الله تعالى قية متشيع فهذا أقضى ها يحفد عمته 
وذلك 5 بقاء الصحة والعقل فإن جاوز هذا إلى إزالة العقل والصحة فهو مرض يجب علاجه إن 
قدر عليه ولو كان محمودا لما وجب علاجه باسباب الرجاء وبغيره حتى يزول ولذلك كان سهل 
رحمه اللة يقول للمريذبن الملاز فين اللجوع أياما كثيرة احفظيوا عقولكم فإنة لم يكن لله تعتالى 


ولي ناقص العقل. 
(بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه) 
اإعلم أن الخوف لا يتحقق إلا بإنتظار مكروه والمكروه أما أن يكون مكروها في ذاته كالنار 
وإما أن يكون مكروها لأنه يفضى إلى المكروه كما تكره المعاصي لأدائها إلى مكروه في الآخرة 
وكما يكره المريض الفواكه المضرة لأدائها إلى الموت فلا بد لكل خائف من أن يتمثل في نفسه 
مكروها من أحد القسمين ويقوى إنتظاره في قلبه حتى يحرق قلبه بسبب استشعاره ذلك 


المكروه ومقام الخائفين يختلف فيما يغلب على قلوبهم من المكروهات المحذورة فالذين يغلب 
على قلوبهم ما ليس مكروها لذاته بل لغيره كالذين يغلب عليهم خوف الموت قبل التوبة أو خوف 

نقض التوبة ونكث العهد أو خوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى أو خوف زوال 
رقة القلب وتبدلها بالقساوة أو خوف الميل عن الإستقامة أو خوف إستيلاء العادة في اتباع 
الشهوات المألوفة أو خوف أن كله الله تعالى إلى جستاتة. التي انكل عليها وتحرر بها قي عباد 
الله أو خوف البطر بكثرة نعم الله عليه أو خوف الإشتغال عن الله بغير الله أو خوف الإستدراج 
هواتهر العم او خوف إنكقاق: غوائل طاعاته حيت يبدو له. من الله ها لم يكن يحنييب أو حوف 
تبعات النان عنده في الغيبة والخيانة والغش وإضمار السوء أو خوف ما لا يدرى أنه يحدث في 
بقية عمره أو خوف تعجيل العقوبة في الدنيا والإقتضاح قيل الموت أو خوف الإغترار بزخارف 
الدنيا أو خوف اطلاع الله على ير شي حال قلت عه آى خوف الخ لله عفد لسوت بخاتمة 
السوء أو خوف السابقة التي سبقت له في الأزل, ٠‏ فهذه كلها مخاوف ولكل واحد خصوص فائدة 
وهو سلوك سبيل الحذر عما يفضى إلى المخوف فمن يخاف استيلاء العادة عليه فيواظب على 
الفطام عن العادة. والذي يخاف من إطلاع الله تعالى على سريرته يشتغل بتطهير قلبه عن 
الوساوس وهكذا إلى بقية الأقسام وأغلب هذه المخاوف على اليقين خوف الخاتمة فإن الأمر فيه 
مخطر وأعلى الأقسام وأدلها على كمال المعرفة خوف السابقة لأن الخاتمة تتبع السابقة وفرع 
يتفرع عنها بعد تخلل أسباب كثيرة فالخاتمة تظهر ما سبق به القضاء في أم الكتاب والخائف من 
الخاتمة بالإضافة إلى الخائف من السابقة كرجلين وقع الملك في حقهما بتوقيع يحتمل أن يكون 
فيه حر الرقبة ويحتمل أن.يكون في سيليم الوزارة إلية ولع بضل التوقيع إلبهما بعد فيرسط قلب 
أحدهما بحالة وصول التوقيع ونشره وأنه عماذا يظهر ويرتبط قلب الآخر بحالة توقيع الملك 
وكيفيته وأنه ما الذي خطر له في حال التوقيع من رحمة أوغضب وهذا التفات إلى السبب فهو 
أعلى من الإلتفات إلى ما هو فرع فكذلك الإلتفات إلى القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم 
أعلى من الإلتفات إلى ما يظهر في الأبد وإليه أشار النبي قٌ حيث كان على المنبر فقبض كفيه 
اليمنى ثم قال: (هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزاد فيهم ولا ينقص 
ثم قبض كفه اليسرى وقال هذا كتاب الله كتب فيه أهل النار باسماتيه وأسماء. آبائهم لا يزاد فيهم 
ولا ينقص وليعملن أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال كأنهم مونهم بل هم هم ثم 
يستنقذهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة وليعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال 
ا ا 0 
علي رتبة 0 2 ل أ موسر عرضة كم 
والأمن إن واظلب على الطاعات فالخوف من المعصية خوف الصالحين والخوف من الله خوف 
ما هن عدير نآن يحاى مر شير صتابة فل العاضي لو عرف اللدتدى الحكره لجاف الله ولع يحف 
معصيته ولولا أنه مخوف في نفسه لما سخره للمعصية ويسر له سبيلها ومهد له أسبابها فإن 
تيسير أسباب المعصية إبعاد ولم يسبق منه قبل المعصية معصية استحق بها أن يسخر للمعصية 
وتجرى عليه أسبابها ولا سبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من يسرت له الطاعات ومهد له سبيل 
القربات فالعاصي قد قضى عليه بالمعصية شاء أم أبى وكذا المطيع فالذي يرفع محمد ق إلى 
أعلى عليين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ويضع أبا جهل في أسفل سافلين من غير 
جناية سبقت منه قبل وجوده جدير بان يخاف منه لصفة جلاله فإن من أطاع الله أطاع بان سلط 
عليه إرادة الطاعة وآتاه القدر وبعد خلق الإرادة الجازمة والقدرة التامة يصير الفعل ضروريا والذي 
عصى عصى لأنه سلط عليه إرادة قوية جازمة وآتاه الأسباب والقدرة فكان الفعل بعد الإرادة 
والقدرة ضروريا فليت شعرى ما الذي أوجب إكرام هذا وتخصيصه بتسليط إرادة الطاعات عليه 
وما الذي أوجب إهانة الآخر وإبعاده بتسليط دواعي المعصية عليه وكيف يحال ذلك على العبد وإذا 
كانت الحوالة ترجع إلى الخضاء الأزلي من غير جناية ولا وسيلة فالخوف ممن يقضى بما يشاء 
ويحكم بما يريد حزم عند كل عاقل ووراء هذا البعاى شير القدر 3 يدود اتشازه ولا يمكن أن تفهم 
الخوف منه في صفاته جل جلاله إلا بمثال لولا إذن الشرع لم يستجرىء على ذكره ذو بصيرة فقد 
جاء في الخبر: (إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يا ذاود خفني كما تخاف السيع 


7 حذيف هذا كتاي ضن الله كفيءفية اهل الحدة باسفائهم واسماة انالوم العديف اخرجه الترضاف هن حويفوغية 


الضاري2) فهذا المثال يفهمك حاصل المعنى وإن كان لا يقف بك على سببه فإن الوقوف على 
سببه وقوف على سر القدر ولا يكشف ذلك إلا لأهله. والحاصل أن السبع يخاف لا لجناية سبقت 
إلنه منك بل الضفته ويطقه وسطوتة وكيرة وهييتة .ولانه يفعل ها يفعل ولا يبالي فإن قتلك لم يرق 
271 يتالم بقتلك وإن خلاك لم يخلك شفقة عليك وإبقاء على روحك بل أنت عنده أخس. من آن 
يلحت الاك حا كنس أ ها بل احلاك ألف مثلك وإهلاك نملة عنده على وتيرة واحدة إذ لا يقدح 
ذلك في عالم سبعيته وما هو موصوف به من قدرته وسطوته ولله المثل الأعلى ولكن من عرفه 
عرف بالمشاهدة الباطنة الى هي اقوى واوثئق .واجلى من المشاهدة الظاهرة أنه صادق في قوله: 
(هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي) ويكفيك من موجبات الهيبة والخوف المعرفة 
بالإستغناء وعدم المبالاة. الطبقة الثانية من الخائفين: ان يتمثل في أنفسهم ما هو المكروه وذلك 
مثل سكرات الموت وشحتة أوضيؤال متكر وكير أو عذاب القير أو قول المعالع 0 كينة العوقق 
بين يدي الله تعالى والحياء من كشف الستر والسؤال: عن التقير والقطمير أو الخوف من الصراظ 
وحدتة وكيقية العبور عليه أو الخوف من الثار واغلالها واضوالها أو الخوف من الحرمان. عن الجنة 
دار النعيم والملك المقيم وعن نقصان الدرجات أو الخوف من الحجاب عن الله تعالى وكل هذه 
الأسياب مكروقة في نفسها فين لآ فحالة مخوفة تختلف: أخوال الخائفين فيهنا واعلاها رتبة هو 
خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف العارفين وما قبل ذلك هو خوف العاملين 
والصالحين والزاهدين وكافة العالمين و من لم تكمل معرفته ولم تنفتح بصيرته لم يشعر بلذة 
الوضال ولا الم البعد والفراق واذا دكر له أن العارف لا يخاف النار وإنما يخاف الحجاب وجد ذلك 
في باطنه منكرا وجب منه في تفسة وريما انكر لذة النظر إلى وجه الله الكريم لولا منع الشرع 
لياه من إنكارة فيكون إعتزاقه به باللسان عن ضرورة التقليد وإلا فياظنه لا يصدق به لأنه لا يعرف 
إلا لذة البطن والفرج والعين بالنظر إلى الألوان والوجوه الحسان وبالجملة كل لذة تشاركه فيها 
البهائم فأما لدة العارفين فلأ يدركها غيرهم وتفصيل ذلك وشرحه < حرام مع من لكن اهلا له ومن 
كان أهلا له استبصر بنفسه واستغنى عن أن يشرحه له غيره فإلى هده الأنساء يرجه حرف 
الخائفين نسال الله تعالئ حسن التوقيق بكرفه: 

(بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه) 
. .اغلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتامل والاعتبار وتارة بالآيات والأخبان أما الإغتنار فسييلة 
أن فضيلة الشيء بقدر غنائه في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة إذ لا مقصود سوى 
التسعاده ولا تستعادة للعية إلا في لجاء مولاه والقرب منه قكل ها أعان. عليه قله فضيلة وفضيلته 
بقدر غايته وقد ظهر أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنس به في 
الدنيا ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولاتحصل المعرفة إلا بدوام الفكر ولا يحصل الأنس إلا بالمحبة 
ودوام الذكرولا تبسر المواظبة على اللذكر والفكر إلا بإنقطاع حب الذنيا من القلي. ولا بتقطع 
ذلك إلا بترك لحات الدنيا وشهواتها ولا يمكن ترك الصتتييات: إلا بققع الشهوات ولا تتقفمع البقهوة 
بشىء كما تقمع بنار الخوق فالخوف هو النار المحرقة لبقهوات فإن فضيلنة: بقدن ها يحترق مت 
الشهوات وبقدر ما يكف عن المعاصي ويحث على الطاعات ويختلف ذلك بإختلاف درجات الخوف 
كما سبق وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصلٍ العفة والورع والتقوق والمجاهدة وهطي 
الأعفال الفاضلة المخموذة التي تقرب إلى الله زلفئ. وأما بطريق الإقتباس من الآبيات والأخبار 
فما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين 
الهدى والرحقة والعلم والرضوان :وى مجافة فقافيات اهل العتان وقالٌ الله تعالى: || وهدى 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون [] 1 وقال تعالى: [] إنما يخشى الله من عباده العلماء [] () 
وصفهم بالعلم لخشيتهم وقال عز وجل: ] رضف الله عتهم ورضوا عند ذلك لعن حتى رية [) [] 
وكل ما دل على فضيلة العلم دل علي فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم ولذلك جاء في خبر 
موسي عليه أفضل الصلاة والسلام وأما الخائفون فإن لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه فانظر 
كيف أفردهم بمرافقة الرفيق الأعلى وذلك لأنهم العلماء والعلماء لهم رتبة مرافقة الأنبياء لأنهم 
ورثة: الأساء ومراققة الرقيق الأعلى للانبناء ومن يلحق بهم ولذلك :(لما خير رسول الله 8 في 
مرط فوتة. بين البقاء في الدنيا وبين القدوم على الله تعالى كان تقول أشالك الرفيق الأعلىة) 


7 حديث إن الله تعالى أوحى إلى داود يا داود خفني كما يخاف السبع الضاري لم أجد له أصلا ولعل المصنف قصد 
تافرادة أنه من الاسر الاك قانة عير عنة بقول جاء في الخير وكتيرا هاا تغير يذلك عن الإسراقاناك التي هن عير 
مرفوعة. 

2 حديث لما خير في مرض موته كان يقول أسألك الرفيق الأعلى متفق عليه من حديث عائشة قالت كان النبي ف 
عو 1ه اسيم ادا او اودار مسي ور عر جحو تبراك كر لعا عياب تود رسيي 


فإذن إن نظر إلى مثمره فهو العلم وإن نظر إلى ثمرته فالورع والتقوى ولا يخفى ما ورد في 
قضائلهما خنى إن العاقب ضارت موسوفة بالتقوق مخصوصة بها كما ضار الحمد معصضوضا بالله 
تغالى والضلاة برهول الله هق حتى يقال الخمد للة. رب الغالمين والعاقبة للعتقين والصلاة غلئ 
فيدنا محمد 3 واله اجمعين وقد خضص الله تعالى: التقوى بالاضافة الى نفسه فقال تعالى: زالن 
يتال الله لحومها ولا:دماقها ولكن تناله التفوق منكم []- 1« وإما التفوى غبارة عن كف بمقتضى 
الخوف كما سبق ولذلك قال تعالى: [] إن أكرمكم عند الله أتقاكم [] (1 ولذلك أوصى الله تعالى 
الأولين والآخرين. بالتقوف فقال تعالى: [] ولقد وصينا الذين أذتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا 
الله [] () وقال عز وجل: [] وخافون إن كنتم مؤمنين [] 11 فأمر بالخوف وأوجبه وشرطه في 
الإيمان فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف 
معرفته وإيمانه وقال رسول الله فُ في فضيلة التقوى: (إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم 

فند خلقتكم إلى و هذا فانضعوا إلي اليوم إنما هي أعمالكم بره عليكم. ايها الناس إني قد 
جعلت نسبا وجعلتم تعبا فوضعتم تسبي ورفعتم تسبكم. قلت [] إن أكرمكم عند الله أنقاكم [] 11 
وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من فلان فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين 
المتقون فيرفع للقوم لواء فيتبع القوم لواءهم إلى منازلهم فيدخلون الجنة بغير حساب*) وقال و: 
(رأس الحكمة غخافة اللدة) وقال ف لابن مسعود: (إن اردت أن تلقاتي فأكثر من الخوف عدم 
وقال الفضيل: من خاف الله دله الخوف على كل خين وقال. الشبلي رحضه الله: ها خقت اللنه 
يوما إلا رأيت له بابا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط. وقال يحيى بن معاذ: مامن مؤمن يعمل 
السيئة إلا ويلحقها حستتان خوف العفاب ورجاء العفو كتغلب بين أسدين. وقي خفر موسى علية 
الضلاة:والسلام وأما الورعون فإنة لا يبقى أخذ إلا تاقشعه الحسشاب وفتشت عما فى يديه إلا 
الورعين فإني استحي منهم واعلهم أن أوقفهم للحساب والورع والتقوى أسام اشتقت من معان 
شرطها الخوف:فإن خلت عن الخوف لم تهم بهذه الاسامي وكذلك ما ورد في فضائل النذكر لا 
يخفى وقد جعله الله تعالى مخصوصا بالخائفين فقال: [] سيذكر من يخشى [] [1 وقال تعالى: 

0 ولمن خاف مقام ربه جنتان [] (4 وقال 3: (قال الله غز وجل وغزتي لا أجمع على غبدي 
خوفين ولا أجفع له امنين فإن أمنتق في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن حافتي في الدنيا أمنتة يوم 
القيافة4) وقال ف: (من خاق الله تغالى خافه كل شىء ومن خاف غير الله خوفه الله من كل 
شيءة) وقال 3: (أتمكم عقلا أشدكم خوفا لله تعالى وأحسنكم فيما أمر الله تعالى به ونهى عنه 
نظراة). وقال: يحت بن معاد رحمة الله عليه منمكين ابن آدم لو خاقف الثار كما يخاف القفر جل 
الجنة. وقال ذو النون رحمه الله تعالى: من خاف الله تعالى ذاب قلبه واشتد حبه وصح له لبه. 
وقال ذو النون أيضا بغي أن يكون. الخوف أبلغ من الرجاء فإذا غلب الرجاء تشوش القلبه: وكان 
أى الكسين الصدين يقول : علامة السعادة حوتف السقارة لأن الخوف رمام نين الله الي وين 
عبده فإذا انقطع زمامه هلك مع الهالكين. وقيل ليحيى بن معاذ: من آمن الخلق غدذا فقال أشدهم 
خوفا اليوفي وقال سهل رحمة اللة: لا تجد الخوف حتى تأكل. الحلال. وقيل الحسن يا أبنا سشعيد 
كيف نصنع نجالس أقواما يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك 
حتى يدركك أمن خير لك من أن تصحب أقواقا يؤفنوتك حتى يدركك الخوقه. وقال ابو سليمان 
الذاراني رحمه الله ما فارق الخوف قلبا إلا خرب وقالت غائشة رضي الله عنها: (قلت يا رسول 
الله [] الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة [] 11 هو الرجل يسرق ويزني؟ قال: لا بل الرجل يصوم 


الذي كان يحدثنا وهو صحيح الحديث. 

* حديث إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمعه أقصاهم كما يسمعه أدناهم 
فيقول يا ابها الناسن إني قد أيصت |ليكم ميد 16 ل بوم كر 110 ا جد الي البوم الما 0 
عليكم أيها الناس إني. جعلت نننيا الحديث اعرجه الطبراني في الأوسشط والحاكم في العستدرك سد ضعي 
والتعلين في التتسير مقتسر | علن آخري إني جفات نسي الحديت من حديثت أبن هريرة. 

- حديث زأس الحكمة مغافة الله زواد أبو بكر بن لال الغقية في مكارم الأخلاق, « ما في الشعي صفق 
من حديث ابن مسعود ورواه في دلائل النبوة من حديث عقبة بن عامر ولا يصح أيضا 

:5 حديث إن أردت أن تلقاني فأكثر من الخوفه بعدي قاله لابن مسعود لم أقف له على أصل. 

5 حديت لا أجيع على عيدق خوقين ولا اجيع لذ أمين أشرجه ابن عبان في صحيفة والبيقي في الفغب من 
حديث ابي هريرة ورواه ابن المبارك في الزهد وابن ابي الدنيا في كتاب الخائفين من رواية الحسن مرسلا. 
5:حديث من حاف الله خافه كل شيع الحديت رواه أبو الشية اين حيان في كتاب التواب هن حديث ابي أفامة 
بسند ضعيف جدا ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين بإسناد ضعيف معضل وقد تقدم. 

© حديث أتمكم عقفلا أشدكم لله خوفا الحديت لم افق له على أضل ولم يمع في فطل الفقل شيء: 


ونصالي. ويتصدذق ويحاف أن لاتقل مقنة) والتشديداتك اتوازدة فن الأمن من عكر الله وعذابه لا 
تنحصر وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمة الشيء ثناء على ضده الذي ينفيه وضد الخوف الأمن 
كما أن صد الرجاء البأس وكفا دلت قذمة القنوط على فضيلة الرجاء فكذلك تذل هدمة الأمن 
على فضيلة الخوف المضاد له بل نقول كل ما ورد في فضل الرجاء فهو دليل على فضل الخوف 
لأنهما متلازمان فإن كل من رجا محبوبا فلابد وأن يخاف فوته فإن كان لا يخاف فوته فهو إذا لا 
يحبه قلا يكون بانتظارة راجيا فالخوق والرجاء متلازضان يستحيل اتفكاك أحذهما عن الآخر نعم 
يجوز أن غلب أحدهما على الآخر وهما مجتفعان ويجوز أن يشتغل: القلب بأحدهما ولا يلتفث إلى 
الآخر فى الحال. لغفلتة عنه وهذا لأن من شرط الرجاء الخوق تعلقهما يماهو مشكوك فيه إذ 
المعلوم لا نرعى ولا يخاف فإذن المخنوث الذى يجوز وجوده يجوز عدمة لا فحالة فتقتدير.وجودة 
يرو القلب وهو الرجاء وتقدير عدمه يوجع القلب وهو الخوف والتقدير أن يتقابلان لا محالة إذا 
كان ذلك الأمر المنتظر مشكوكا فيه نعم أحد طرفي الشك قد يترجح على الآخر بحضور بعض 
الأسبات. ويتهمى ذلك ظنا فيكون ذلك سبي غلية أ حدذهما على الآخر فإذاغلت على الظن وكود 
المحبوب قوى الرجاء وخفي الخوف بالإضافة إليه وكذا بالعكس وعلى كل حال فهما متلازمان 
ولذلك قال تعالى: [] ويدعوننا رغبا ورفبا 1 1 وقال عز وجل: [] يدعون ربهم خوفا وطمعا ![] (11 
ولذلك غبر العرب عن الخوف بالرجاء ققال تعالى: [] ما لكم لا ترجون للنه وقارا [] 41 أي لا 
تخافون وكثيرا ها ورد في الفران الرجاء بمعنىي الخوف وذلك لتلازعهما إذ عادة العرب التعبير عن 
الشىء يما بلازّمه بل أقول كل ما ورد في فضل البكاء من خشية الله فهو إظهار لفضيلة الخشية 
فإن البكاء تصصرة الخشية فقد قال تغالى: [] فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا [ []: وقال تعالى: 
[] يبكون ويزيدهم خشوعا [] (1 وقال عز وجل: [] أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون 
وأنثم سامدون [] 11 وقال فَ: (ما من عبد مؤمن تخرج من عينيه دمعة وإن كانت مثل راس 
الذباب: من خشية. الله تعالى ثم تصيب قينا من حر وجهه إلا حزمة الله على النار) وقال فقُ: (إذا 
اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات من الشجرة ورقهاء ) وقال وَ: 
(لآ يلع النار أحد بكى من خشية الله تعالى ختن يعود اللبن:فئ الصرعة).ء وقال عقيه بن عامر: زعا 
النجاة يا رسول. الله؟ قال أمسك غليك. لسائتك وليسعك بيتك وابك على خطيتتكةة) وقالت عائشة 
رضي الله عنها: (قلت يا رسول الله أيدخل أحد من أمتك الجنة بغير حساب قال نعم من ذكر 
ذنوبه فبكى؟) وقال ف: (ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى أو 
قطرة دم أهريقت في سبيل الله سبحانه وتعالى2) وقال ف: (اللهم ارزقني عينين هطالتين 
تشفيان[1] القلب بذروف الدقع مع خشيتك قبل أن تصير الدموع ذما والأضراس جمراة) وقال ف: 
(ضعة يظلهُم اللم يوم لا ظل الا ظلة وذكر متهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) وقال ابو بكر 


2 حديث عائشة قلت يا رسول الله - الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة - هو الرجل يسرق ويزني قال لا الحديث 
لع بلع ا ا و ل 
وهب قال الترمذي وروي عن الرحمن بن حازم عن أبي هر 
الشعي من ديت اين محسود ممكد عنسان. 
حدوف إذا افتصر حلد الفذمن من حخهية الله ضالى نصضافة غمه ونوية التعدرية أخرجه الظيرانن والسوفن فنه 
من حديث العباس بسند ضعيف. 
4 حديث لا يلج النار عبد بكى من خشية الله الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة: 
5 حديث قال عقبة بن عامر: (ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك الحديث تقدم. 
؟ حديث عائشة قلت أيدخل الجنة أحد من أمتك بغير حساب قال نعم من ذكر ذنوبه فبكى لم أقف له على أصل. 
7 حديث ها من قطرة أحب إلى الله فن قطرة دمعة من غقنية الله العدية أخرجة الترمذي من حديث أبي 
أماعة. وقال حسن غريب وقد تقدم: 
حديث اللهم ارزقني عينين هطالتين يشفيان القلب بذروف الدمع الحديث أخرجه الطبراني في الكبير في 
الدعاء وأبو تعيم في الحلية من حديث ابن عمر بإسناد حسن ورواه الحسين المروزي في زياذاته على الرّهة 
والرقائى لابن المبارك فن رواية سالم بن عبد الله-فرسلا دون ذكر الله وذكر الدارقطتي في العلل أن من.قاك 
فيه عن أبيه وهم وإثما هو عن سالم بن عية الله مرسلا قال وسالم هذا يقبه أن يكون سالم بن عبة الله 
المحاربي وليسس باين عمر انتهى. وما ذكره من أنه سالم المحاربي هو الذي يدل عليه كلام البخاري في التاريخ 
وفشام في الكتى وابن أبن حاتم عن انيم وابي أحفد الحاكم فان الراوي له عن ستالع عب الله أبو تسلمة وانما 
ذكروا له رواية عن سالم المحاربي والله أعلم نعم حكى ابن عساكر في تاريخه الخلاف في أن الذي يروي عن 
سالم المحاربي أو سالم بن عبد الله بن عمر. 
11] قوله تشفيان بذروف الدمع الذي في الجامع الصغير تشفيان القلب بذروف الدمع من خشيتك اه. 
9 حويث سعة يظلهم الله فى ظلة الحديث فتقق غلية: من حويث اين هويرة وقد تقدم: 


م م 1 اواك وا اواو ري 1 ب ماس وله 
الدهوع. وقال عيذ الله بن عمرو بن العاصض رضي الله عنهها: ابكوا فتإن لم تبكوا قتباكوا فوالذي 
نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى حتى ينكسر صلبه وقال أبو 
سليمان الذازانئ رحمه الله ما تغرغرت عين بمائها إلا لم يرهق وجه صاحها قر ولا ذلة نوم 
القيامة فإن سالت دموعه أطفأ الله بأول قطرة منها بحارا من النيران ولو أن رجلا بكى في أمة 
الاخا رصي الله عن والذي تقسي بيده لان أكي من ديه الله حتى سيل لوموطي للك وسيل 
أحب إلي فن أن أتضدق بجبل من ذهب. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لآن أدمع دصعة 
من خشية الله احب إلى من أن اتصدق يالف دبتان ورؤي غن_حنظلة قال: (كنا غند رتسول اللهة 
فوعظنا موعظة رقت لها القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلي فدنت مني 
العرأة وجرى ينا من حديث الديا فنعيت ما كنا عليه غنة رسول الله ف واخذنا في الدتيا ثم 
تذكرت ما كنا فيه فقلت في نفسي قد نافقت حيث تحول عني ما كنت فيه من الخوف والرقة 
فخرجت وجعلت أنادي نافق حنظلة فاستقبلني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال كلا لم ينافق 
حنظلة فدخلت على رسول الله قُ وأنا أقول نافق حنظلة فقال رسول الله فُ: كلا لم ينافق حنظلة 
فقلت يا رسول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا 
أنفسنا فرجعت إلى أهلي فأخذنا في حديث الدنيا ونسيت ما كنا عندك عليه فقال وَ: يا حنظلة لو 
أنكم كنتم أبدا على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة في الطريق وعلى فراشكم ولكن يا حنظلة 
ساعة وماعةة) فاذن كل ها وزة.في فضل, الزجاء والبكاء وفضل. التقوى والورع وفضل العلم 
ومدمة الأمن فهو دلالة :على فضل الخوف لأن جملة دلك:متعلقة به إما تعلق السبب أو تغلق 
المسبب. 


(بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما) 

اإعلم أن الأخبار في فضل الخوف والرجاء قد كثرت وربما ينظر الناظر إليها فيعتريه شك في 
أن الأفضل أيهما وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد يضاهي قول القائل الخبز 
أفضل أم الماء وجوابه أن يقال الخبز أفضل للجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر إلى 
الأغلب فإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل وإن استويا فهما 
متساويان وهذا لأن كل ما يراد لمقصود ففضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه والخوف 
والرجاء دواءان يداوي بهما القلوب ففضلهما بحسب الداء العوسود فإن كان الغالب على القلب 
داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف أفضل وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من 
رحمة الله فالرجاء أفضل وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل ويجوز أن 
يقال مطلقا الخوف أفضل على التأويل الذي يقال فيه الخيز أفضل من السكنجبين إذ يعالج بالخبز 
مرض الجوع و بالسكنجبين مرض الصفراء ومرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الخبز أكثر فهو 
أفضل فبهذا الاعتبار غلبة الخوق أفضل لأن المعاصي والاغترار على الخلق أغلب وإن نظر 0 
مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل اانه مستان دن بخ ار حمة ومستقى الخوف من بحر 
الغضب ومن لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي اللطف والرحمة كانت المحبة عليه أغلب 
وليس وراء المحبة ا وأما الخوف فمستنده الالتفات إلى الصفات التي تقتضي العنف فلا 
تمازجه المحبة ممازجتها للرجاء. وعلى الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح 
لا لفظ الأفضل فنقول: أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء وذلك لأجل غلبة المعاصي فأما 
التقى الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه ولذلك قيل لو 
وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا وروى أن عليا كرم الله وجهه قال لبعض ولده يا بني خف الله 
خوفا تري أنك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك لو أتيته 
بسيئات أهل الأرض غفرها لك ولذلك قال عمر رضي الله عنه لو نودي ليدخل النار كل الناس إلا 
رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل ولو نودي ليدخل الجنة كل الناسسن إلا رجلا واحدا 
لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل وهذا غبارة عن غاية الكوف والرجاء واعتدالهما مع الغلبة 
والاستيلاء, ولكن على سبيل التقاوم والتساوي فمثل عمر عمر رضي الله عنه ينبغي أن يستوي خوفه 
ورجاؤه فأما العاصي إذا ظن أنه الرجل الذي استثنى من الذين أمروا بدخول النار كان ذلك دليلا 
على اغتراره. 


7 حديث حنظلة كنا عند رسول الله قٌ فوعظنا الحديث وفيه نافق حنظلة الحديث وفيه ولكن يا حنظلة ساعة 
وشاعة اخرحة سام مختصرا: 


فو فلك معتل فصر :رضي الله هته انيعي أن بتساوف خوفه ورجاؤه مل شعي أن يغلبه رجتاقة 
كما سبق في أول كتاب الرجاء وان قوته ينبغي ان تكون بحسب قوة اسبابه كما مثل بالزرع 

ار ومعلوم آن. عن بت البذر الصجيح في أرض نفية وواظت على تعهدها وجاء بشروظ الرراعة 
جميعها غلب علي قليه.رجاء الإدراك ولم يكن خوقه مساويا لرجاته فهكذا يتبغي أن تكون أحوال 
المنفين. فاعلم. أن من. يأخذ المعارف من الألفاظ والأمثلة يكثر زلله وذلك وإن أورذناة مثالا فليس 
يضاهي ما نحن فيه من كل وجه لآن نيب غلبة الرجاء العلم الحاضل بالتجربة إذ علم بالتجربة 
صحة الأرض ونقاؤها وصحة البذر وصحة الهواء وقلة الصواعق المهلكة في تلك البقاع وغيرها 
مسي قن بلاد لفسن يدري أتكثر الصواعق فيها َم لا فمثل هذا الزارع وات أدق كنة مجهودة وجاء 
بكل مقدوره فلا يغلب رجاؤه على خوفه والبذر في مسألتنا هو الإيمان وشروطه صحته دقيقة 
والأرض القلب وخفايا خبنة وضفاته من الشرك الخفي والنفاق والرياء وخفايا الأخلاق فيه غامضة 
والآقات هي الشهوات وزخارف الدنيا والتفات القلب إليها قي مستقبل الزمان وإن سلم في 
الحا وذلك مما لا يتحقى ولا يعرف بالتجرية إذ قد تعرض من الأسشعاب مالا يطاق مخالفحه ولم 
يجرب مله والصواقى في اضرا سكرات الع وت واضط اب الاعناد عتم و لك ها لم يجرت 
مثله ثم الحصاد والإدراك عند المتصرف من القيامة إل الجئة وذلك لم تجحرب فمن عرف حقائق 
هذه الأمور فإن كان ضعيف القلب جبانا في نفسه غلب خوقه. على رجائه لا فخالة كما سيحكى 
في أحوال الخائفين .من الصحابة والتابعين وإن.كان قوي. الفلب ثابت الجاش ام المغرفة اسغوىق 
حوقه نور جاؤة فأما أن يقاب رجاف قلا ولفد كان كمر رسي الله عنه جالع في تقتوش فليم عدي 
كان يسال حذيفة رضي الله عنه أنه هل يعرف به من آثار النفاق شيئا إذ كان قد خصه رسول الله 
#بعلم المنافقينة فمن: ذا الذي يقدر على تطهير قلبه من خفايا النفاق والشرك الخفي وإن اعتقد 
قاء ثليه عن ذلك اقمن أبن بأدن مكر الله تعالى تلبس خاله حليه وإجفاء عه عفيه وإن ونقيه 
فمن أين يثق ببقائه على ذلك إلى تمام حسن الخاتمة وقد قال 3: (إن الرجل ليعمل عمل أهل 
غليه الكتاب فيختم له بعفل أهل الثار) وقدر قواق النافة لآ يحتمل عملا بالخوارج إنما هو يمقدار 
خاطر يختلج في القلب عند الموت فيفتضي خاتمة السوء فكيف يؤمن ذلك فإذن أقصى غايات 
العؤمن أن يعتول خوفه ورجاءه وغلية الرجاء فقي غالب العاس تكون مسعدة للاغترار وقلة 
المعرفة ولدلك جحغ الله تعالى. بكهما في :وصف من اتنى علبهم فقال عالي؟ (] بدعون ريهم خوقا 
وطمعا [] 11 وقال عز وجل: [] ويدعوننا رغبا ورهبا [] 11 وأين مثل عمر رضي الله عنه فالخلق 
الموحودة في هذا الزمان كلهم الأصلح لهم غلبة الخوف بشرط أن لا يخرجيم إلى الباسس وترك 
العمل وقطع الطمع من المغفرة فيكون ذلك .سينا للتكاسل عن العمل وداعيا إلى الانهماك في 
المعاضي فان ذلك قنوط وليس يخدوف إنفا الخوف هو الدي يحت على العمل كدر فيه 
الشهوات ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا ويدعوه إلى التجافي عن دار الغرور قهى الخوف 
المحمود دون حديث التغس الذي لا يؤثر في الكف. والحث ودون الياس الفوجب للقنوط وقذ قال 
يحيى بن معاذ من عبد الله تعالى بمحض الخوف غرق في بحار الأفكار ومن عبده بمحض الرجاء 
نان في مقارة الاغترار ومن عسده بالحوفه والرجاء اشتقام في.حححة الاذكان وقال مكحول 
الدمشقي من عبد الله بالخوف فهو حروري ومن عبده بالرجاء فهو مرجىء ومن عبده بالمحبة 
فهو زنديق ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد فإذن لا بد من الجمع بين هذه الأمور 
وغلبة الخوف هو الأصلح ولكن قبل الإشراف على الموت أما عند الموت فالأصلح غلبة الرجاء 
وحسين الظن لأن الحوف جار مفجرى النفوط الماعت علن العمل وقند انقضى وقت العمل 
فالعشرف على الخوت لا يقدز على العمل نم لا يظيق أسباب الخو فإن. ذلك يقطع نياظ قله 
وبعين على تعجيل موته وأما روج الرجاء فانة يقوف قلبه ويحبب إليد نه الذي إليه رجاؤه ولا ينيقي 
أن يفارق أحد الدنيا إلا محبا لله تغالى ليكون محبا للقاء الله تعالى فإن من أحب لقاء الله تعالى 
أخبة الله لقاءة والرجاء تفاريه المحية قمن ارتحن كرمه فيو محبوب والحخضيود من العلوم 


حذيت أن حذيقة كان خصة ردول اللة ف بعلم المتاقفيق أخرحة ميلم من خديث حذيعة في أصخاين" اننا فشر 
منافقا تمامه لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الحديث. 

2 حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبرا وفي رواية إلا قدر 
فواق ناقةٍ الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم 

له بعمل أهل الثار وللبزاز والطيراني في الأوسظ سبعين 'سنة وإسنادم حسن وللشيخين في أثناء حديث عن 
متعود أن أحدكم ليفمل تعمل اهل الحنة حتى ها يكون ننه وريتها إلا ذراع الحدوة لبس فيه تقدير رمن العمل 
بخمسين سنة ولا ذكر شبر ولا فواق ناقة. 


والأعمال كلها معرقة الله تغالى حت تثمر المعرفة الفعية فإن الفصير البه والقدوم بالموة عليه 
ومن قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته و من فا فارق محيوية اشندت محتته وعذامه قفهما 
كان القلب الغالب عليه عند الموت حب الأهل ولول والمال والمسكن والعقار والرفقاء 
والأصحاب فهذا رجل محابه كلها في الدنيا فالدنيا جنته إذ الجنة عبارة عن البقعة الجامعة لجميع 
بشكينة قاذا لع يكن ل محوب سوى الله تعالى وعوى ذكررة ومعر قي والشكر ف فيه والدنيا وعلائقها 
شاغلة له عن المحبوب فالدنيا إذن سجنه لأن السجن عبارة عن البقعة المانعة للمحبوس عن 
الاسترواح إلى محابه فموته قوم على محبوبه وخلاص من السجن ولا يخفى حال من أفلت من 
السجن وخلى بينه وبين محبوبه بلا مانع ولا مكدر فهذا أول ما يلقاه كل من فارق الدنيا عقيب 
موته من الثواب والعقاب فضلا عما أعده الله لعباده الصالحين مما لم تره عين ولا تسمعه أذن ولا 
خطر علي قلب بشر وفضلا عما أعده الله تعالى للذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا 
بها واظماتوا ليها مد 58 الأنكال والسلاسل والأغلال وضروب الخرى والنكال فتسال الله تعالى أن 
يتوفانا مسلمين وبلحقنا بالصالحين. ولا مطمع في إجابة هذا الدعاء إلآ ياكتساب حب الله تعالى. ولا 
سبيل إليه إلا بإخراج حب غيره من القلب وقطع العلائق عن كل ما سوى الله تعالى من جاه ومال 
ووطن فالأولى أن تدعو بما دعا به نبينا قُ إذ قال: الوم ارر كني حبك وجب من احرد وها 
يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء إلبارد) والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت 
أصلح لأنه أجلب للمحبة وغلبة الخوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوآت وأقمع لمحبة 
الذنيا عن القلب ولذلك قال 4؟ (لا يموتن أحدكم إلآ وهو بحسن الظن بربهة) وقال تعالى: (أنا غنة 
ظن عيدي بي فليظن بق ما شاء): ولما حضرت ستليمان التيمي الوفاة قال لابنة ياابني حدتي 
بالرخص واذكر لي الرجاء حتى ألقى الله على حسن الظن به وكذلك لما حضرت الثوري الوفاة 
واشتد جزعه جمع العلماء حوله يرجونه وقال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لابنه عند الموت 
اذكر لي الأخبار التي فيها الرجاء وحسن الظن والمقصود من ذلك كله أن يحبب الله تعالى إلى 
نفسه ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن حببني إلى عبادي فقال بماذا قال 
بأن تذكر لهم آلائي ونعمائي فإذن غاية السعادة أن يموت محبا لله تعالى وإنما تحصل المحبة 
بالمعرفة بإخراج حب الدنيا من القلب حتى تصير الدنيا كلها كالسجن المانع من المحبوب ولذلك 
رأى بعض الصالحين أبا سليمان الذاراتي في المنام وهو يطير فستاله فقال الآن أفلت فلما أصبح 
سال عن خاله فقيل له إثة فات البارحة. 
(بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف) 
اعلم أن ما ذكرناه في دواء الصبر وشرحناه في كتاب الصبر والشكر هو كاف في هذا الغرض 
لأن الصبر لا يمكن إلا بعد حصول الخوف والرجاء لأن أول مقامات الدين اليقين الذي هو عبارة 
عن قوة الإبمان باللد تعالى باليوم والأخر والجبة والثار وفذا! الشين بالضرورة يهيخ الخوف من 
النار والرجاء للجنة والرجاء والخوف يقويان غلى الضبر فإن الجنة قد حفت بالمكارة قلا يضير 
على تحملها إلا بقوة الرجاء والنار قد حفت بالشهوات فلا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف ولذلك 
قال علي كرحم الله وجهه من اشتاق إلى العنة سلا عن الشهوات ومن أشني عن الغار رجغ عن 
المحرمات ثم يؤدي مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتجرد لذكر 
الله تعالى والفكر فيه على الدوام ويؤدي دوام الذكر إلى الأنس ودوام الفكر إلى كمال المعرفة 
ويؤدي كمال المعرفة والأنس إلى المحبة ويتبعها مقام الرضا والتوكل وسائر المقامات فهذا هو 
الترتيت في نلوك منازل الدين. ولينس بعد أصل النقين عقام عو الخوف والرجاة ولا بعدهما 
مقام سوى الصبر وبه المجاهدة والتجرد لله ظاهرا وباطنا ولا مقام بعد المجاهدة لمن فتح له 
الطريق إلا الهداية والمعرفة ولا مقام بعد المعرفة إلا المعية والأنسن ومن عترزورة الفعية الرها 
بفعل المحبوب والثقة تعنايتة وهو التوكل فإذن قيما ذكزناه في علاج الضبر كفاية ولكنا تفرد 
الخوف بكلام جملى فنقول الخوف يحصل بطريقتين مختلفين أحدهما أعلى من الآخرء ومثاله أن 
الضبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ريما كان لا يخاف وربما مد اليد إلى الحية ليأخذها 
ويلعب بها ولكن إذا كان معه أبوه وهو عاقل خاف من الحية وهرب منها فإذا نظر الصبي إلى أبمة 
الأب عن بصيرة ومعرفة بضغة الصة وسمها وخاضيتها وسطوة السيغ ويطشة وفلة مبالاتةه .وامنا 
خوف الابن فإيمانه بمجرد التقليد لأنه يحسن الظن بأبيه ويعلم أنه لا يخاف إلا من سبب مخوف 
في نفسه فيعلم أن السيع فخوف ولا يغرق وجهه وإذا قرقت هذا المقال فاعلم أن الخوف من 
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حدوة اللهم ارزفري حلة وعدد ين أفك الحووت اهرجه الترمذى من حدية معاد وضدم في الأفكار والدفوات 
1 : إٍ 


حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه اخرجه مسلم من حديث جابر وقد تقدم. 


الله تعالي على مقامين أحدهما الخوف من عذابه والثاني الخوف منه فأما الخوف منه فهو خوف 
العلماء وآريات القلوب العازفين .من صفاته .بها يقتضي الهبية والخوف: والحذر الفظلعين على شر 
قوله معالى: [] ويحذركم الله نفسة |] 71 وقوله غر وجل : ( انقوا الله حق حفانه 1 1) وأما الأول 
فهو خوف عموم الخلق وهو خاضل باضل الأتمان بالجنة والتار وكوتهها جراءين على الطافة 
والمعصية وضعفه بسب الغقلة وينبب صعف الإيمان. وإنها تزول. الغفلة بالتذكير والوعظ وملازمة 
الفكر في أضؤال. يوم القيامة واصناف العذاب في الآخرة وترزول أيضا بالنظر إلى الحائفين 
ومجالستهم ومشاهدة أحوالهم:فإن قاتت المشاهدة فالسماع لا يخلوعن تافر واما الثاني وهو 
الأعلى فان يكون الله هو المخوف أغتن. أن يخاف العيد الحجاب عنه ويرجو القرت منة. قال ذو 
النون.رحمه الله تعالى جوف الثار عنذ حوق الفراق كقطرة قطرت في بحر لجي وهذة خشتية 
العلماء حبث. قال تعالى: [] إنما يخشى الله من عباده العلماء [] 11 ولغموم المؤمنين أيضا حظ 
من هذه الخشية ولكن هو بمجرد التقليد أيضا هي خوف الصبي من الحية تقليدا لأبيه وذلك لا 
أخد الحية فينظر إليه ويغتر به فيتجرا على اخذها تقليدا له كما احترز من أخدها تقليدا لأبيه 
والغقائد التفليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا:'قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها علي الدوام 
وبالمواظبة على مقتضاها في كثيز الطاعات واجتناب المعاضي هدة طويلة على الاستعرار فإذن 
من ارتقى إلى ذروة المغرقة وعرف الله تعالى خافه بالضزورة فلا يحتاع إلى علاع لجلب الخوف 
كما أن من عرف السبع ورأى ننس ذاقعا في مجاليه ل يخا إلى علج لعلب الحو الي قليه بل 
يخافه. بالضرورة شاك أم أبى ولذلك أوحى الله تغالى الى ؤاود عليه الضلاة والسلام خفتي كما 
تخاف السيع الضاري ولا خلة في جلي الخوقف من السيع الضاري إلا معرفة السيع ومعرفة 
ل ب ل ل ل 
سشالفة بل ضصفتة ما ترجمة قوله تعالى هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في الثار ولا 21 وا 
خطر ييالك أنه لا عاقب إلا على فغصية ولا يتيب إلا على طاعة فتامل آنه الم يقد المطيع باسياب 
الطاعة حتى يطيع شاء أم أبى ولم بيمد العاصي بدواعي المعصية حتى يعصي شاء أم أن فإنه 
مهما خلق الغفلة والشهوة والقدرة على قضاء الشهوة كان الفعل واقعا بها بالضرورة فإن كان 
أبعده لأنه عصاه فلم حمله على المعصية هل ذلك لمعصية سابقة حتى يتسلسل إلى غير نهاية أو 
قف لا مخالة على أول لاغلة لد من عهة العيد بل قصى عليه في الأزل وعن هذا المعنى عبر 8 
إذ قال: |[احتخ آدم مومتى عليهما الصلاة والسلام عند ربهها فحح ادم موسىئ علسه السلام قال 
موسي أنت ادم الذي خلقك: الله بيده وتفخ: فيك من روجه واسجد لك ملاتكته وأسكنك جنية ثم 
أهبطت. الثانين يخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفقاك الله برسنالته وبكلاقه 
واعطاك. الألواع قبها يان كل شيء وقريك نيا شكم وجدت الله كنب التوراة قبل أن أخلق قال 
موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على 
أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أعمله وقبل أن يخلقني بأربعين سنة قال ف فحج آدم 
موسى +) فمن عرف السبب في هذا الأمر معرفة صادرة عن نور الهداية فهو من خصوص 
العارفين المطلعين على سر القدر ومن سمع هذا فآمن به وصدق بمجرد السماع فهو من عموم 
المؤمنين ويحصل لكل واحد من الفريقين خوف فإن كان عبد فهو واقع في قبضة القدرة وقوع 
الصبي الضعيف في مخالب السبع والسبع قد يغفل بالاتفاق فيخليه وقد يهجم عليه فيفترسه وذلك 
بحسب ماجتقق ولذلك الاتفاق أسباب هرنية بقدر معلوم ولكن ]ذا أضفف إلى من لا خرف سم 
اثفاقا وآن أضيف إلى علم الله لم بجر أن يسقى انفاقا والواقع في مخالي السيع لو كفلت 
معرقته لكان لا يخاف السيع لأن السيع مسخر إن سلط عليه الجوع. اقترس وإن سلط عليه الغفلة 
خلى وتزك فإتها بخاق خالق السيع وخالق صقاته فلست أقول مثال الخوق من الله تعالف 
الخوف من السيع بل إذا كشف الغطاء علم أن الخوف من السيع هوعين الخوف من الله تغالف 
لأن. المهلك بواسطة السيغ هو الله. فاعلم أن سباع الآخرة مثل 0 الدنيا وأن الله تعالى خلق 
أسبات العذاب.وأسباب التواب وغلق لكل واحد أهلا يسوقه القدر المتفرع عن القضاء الخرم 
الأزلي إلى ما خلق له فخلق الحنة وخلق لها أهلا سخروا لأسبابها شاءوا أم أبواء وخلق النار وخلق 
لها أهلا سحروا لاسبابها شاءوا أم آبوا فلا برئ أحد نقسه في ملتظم أمؤاع القدر إلا غلنه الحوف 
بالضرورة: فهذه مخاوف العارفين بسر القدر فمن قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام 
الاستبصار فسبيلة أن يعالج نفسه بسماع الأخباز والاثار فيطالع أعوال الخائفين العارقين: وأقوالهم 
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حديث احتج آدم وموسى غتد ربهها فكع آدم موسي الحديث أخرجه مسلم من حديث أبى شريرة وهو امقفق 
عليه بألفاظ أخن. 


وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى 
لأنهم الأنبياء والأولياء والعلماء. وها الآمنون فهم الفراعنة والجهال والأغتياء. أضاءرميولنا 9 فهدو 
تيد الأولين والأخرينة وكان أشب الثانين خوقاة عتى روى أنه كان يصلي علي.ظقيل» ففن رؤاية 
أنه سمع في دعائه يقولك (اللهم قه عذاب القبر وعذاب النارة) وفي رواية ثانية: (أنه سمع قائلا 
يقول هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة فغضب وقال ما يدريك أنه كذلك والله إني رسول الله 
وما أدري ما يصنع بي إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم؟) وروي أنه ف 
قال ذلك أيضا على جنازة عثمان بن مظعون وكان من المهاجرين الأولين لما قالت أم سلمة هنينا 
لك الجنة فكانت تقول أم سلمة بعد ذلك والله لا أزكى أحدا بعد عثمان5 وقال محمد بن خولة 
الحنفية والله لا أزكى أحدا غير رسول الله فق ولا أبي الذي ولدني قال فثارت الشيعة عليه فأخذ 
يذكر من فضائل علي ومناقبه. وروي في حديث آخر: (عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت 
أمه هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله ذُ وقتلت في سبيل الله فقال فَ: 
وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا ينفعه ويمنع ما لا يضره؟) وفي حديث آخر: (أنه دخل 8 على بعض 
أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيئا لك الجنة فقال 3 من هذه المتألية على الله تغالى فقال 
الج ا ار لو ا ا ا ا ا 
بعنيه يغنيه”*) وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وهو و يقول: (شيبتني هود وأخواتهاة) سورة الواقعة وإذا 
الشمس كورت وعم يتشاءلون فقال العلماء لعل ذلك لما في سورة هود من الإيعاد كقوله تغالى: 
[] ألا بعد لعاد قوم هود [] 41 [] ألا بعدا لثمود [] (1 [] ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود [] [) مع 
علفه ك بأنه لو شاء الله ها أشركوا إذا لوشاء لآتي كل نفس كتداهاء وفي سبورة الواقغة [] ليش 
لوقعتها كاذبة: خاقضة رافقة [] 11 آي حف القلم بما هو كائن وتمك السايقة حتى نزلت الواقعة 
إما خافضة قوما كانوا مرفوعين في الدنيا وإما رافعة قوما كانوا مخفوضين في الدنياء. وفي سورة 
التكوير أهوال يوم القيامة وانكشاف الخائمة وهو قوله تعالى: [] وإذا الجحيم سشعرت وإذا الجنة 
أزلفت علمت نفس ما أحضرت [] (1 وفي عم يتساءلون [] يوم ينظر المرء ما قدمت يداه [] () 
الآبة::وقوله تعالى: [] لا يتكلمون إلا فن أذن له الرحمن وقال صوابا ]17 والقران من أوله إلى 
آخره مكاوف العن قرأة بتدبر ولو لمكن فيه إلا قوله تعالف: [] وإني لغفار لمن تاب وامن وعهل 
ضالحا ثم اهتدى []:11 لكان كافيا إذ علق المغفرة علق أربعة شروظ يعجر العيد عن احادهاء وأشد 
فنه قوله تغالي: [] فاما من ثاب وامن وعمل صالخا فعسى أن 'يكون من المفلعين [] 1 1-وقولة 
تعالى: [] ليسأل الصادقين عن صدقهم [] [1 وقوله تعالى: 1 سرع لكم أنه التغلان 1 وقوه 
عز وجل: [] أفأمنوا مكر الله [] (1 الآية. وقوله: [] وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه أليم شديد [] () وقوله تعالى: [] يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا [] (1 الآيتين وقوله 
تعالى: وإن عنكم إلا ؤارذها [] 118 الآية. وقولة: [] اعملوا ما شنتم [] 4١‏ الذية: وفوله: (] من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه [] 11 الآية. قوله: |] فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [] [1 
الأبتين وقوله تعالى: [] وقدمنا إلى ها عملوا من عفل [] 1 الآبة: وكذلك:قوله تغالى: [] والعضر 


1 حديث كان سيد الأولين والآخرين. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ب ب و لو 
لأعلمهح نالله وأشدهم له خفية. 

حديث أنه كان يصلي على طفل سمع في دعائه يقول: (اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار) أخرجه الطبراني 
في الأوسط من حذيث ألس أن النبن 3 ضلى على ضبي أو ضبية وقال لو كان أحد نجا من ضمة القبر لنجا هذا 
الصبي واعلف. في إستاده قرولة في الكبيز من حديث ابي ابوت أن صييا فقن فقال رضنول الله 3 لو أقلت احة 
من ضهة القير لأقلت ؤة) الضبي: 

* حديث أنه سعع قائلة تقول لطفل مات هتيقا لك عضغور من عضاقير الجئه فعضب وقال ها يدريك الحفيث 
أقرجه حسلم من حديث عانقة قالت توقى صب ققلت طاو اله عصفور من كفاغير الحنة الحديث وليسس نه 
فغضب وقد تقدم. 

*” حديث لماعوفي عقفان بن مظعين قالت آم سلمة هيا لك الجنه الحديت أخرجة البكارق من حديت أم العلاة 
الأنصارية وهي القائلة رحمة الله عليك أبا السائب.فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال .وما يذريك الحديث وورد 
أن التي قالت ذلك أم خارجة بن زيد ولم أجذ فيه ذكر أم سلمة. 

5 حديث إن رجلا من أخل الضفة استقهد فقالت امه هنها لك يا يني الكنة روا الديعي في الب إلا آنه قال 
فقالت أهه هيتا لك الشوادة وهو عند الترهذي إلا أنه قال إن رجلا فال لها بشر بالعنة وقذ تقدم في ذم الغال 
والبحل مع اعتلاف, 

7" حديث دخل على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيئا له الجنة الحديث تقدم أيضا. 

8 حديث شيبتني هود واخواتها الحديث أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث ابن عباس وهو في 
الشماتل ون حديت اس حصضفة وقد تقد في كناب الجاع . 


إن الإنسان الف خسر [] 1 إلى آخر الشورة فهذة اربغة شروظ للخلاض من الكسدران وإثما كان 
حوف الأنباة مع ها قاض عليهم من النعم لأنهخ لم يأمنوا فكر الله تعالى ا فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الكاسرون []() حتى روى أن النبي وجبريل علبهما الضلاة والسلام بكيا خوقا من الله 
تغالى فأوجى الله إلبهما لم تبكيان وقد أمنتكما فقالا وسن امن مكراد وكانيها إد عله ان الله هد 
علام الغيوب وأنه لا وقوف لهما على غاية الأمون لم يامنا أن يكون قوله قة امنتكصا ابتلاء وافتحانا 
لهما ومكرا بهما حتى إن سكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا من المكر وما وفيا بقولهما كما أن 
إبراهيم :© لما وضع في المتجنيق قال حسبي الله وكانت هده من الدعوات العظام قافتحن 
وعورض بجبريل في الهواء حتى قال ألك حاجة فقال أما إليك فلا فكان ذلك وفاء بحقيقة قوله 
حشيي الله فأخبر الله تعالى عنه فقال وإبراهيم الذي وفى - اق يموجب قولة حسيي الله وتفثل 
هذا اخيو عن موسى :ف حيت :قال : [] إنا يحاف أن يفررط:علينا أو أن يظغى :قال لاتخافا إتني 
معكما أسمع وأرى [] 47 ومغ هذا لما القى السحرة سحرهم أوجن موسى في نقسه خيقة إذا لم 
يأهن مكر الله والثبسن الأمر عليه حتن خدد عليه الأمن وفيل له [] لا تحف إنك أنت الأعلن 0 11 
ولما ضعفت شوكة المسلعين يوم يدر قال 3: (اللهم إن تهلك هذه العصابة لم يق على وجه 
الأرض أجد يعبدك4) فقال أبو بكر رضي الله تعالى غنه دع عنك فناشدتك رفك فإنه واف لك بما 
وعدك فكان مقام الصديق رضي الله عنه مقام الثقة بوعد الله, وكان مقام رسول الله ق مقام 
الخوف :من مكر الله وهو انم لأنه لا يضدر إلا عن كمال المعرقة بأشرار الله تعالى وخفايا أفعاله 
ومعاني ضفاته التي يعبر عن تعض ها يصدر عتها يالفكز وما لأحد من البشر الوقوف على كنه 
صفات الله تعالى, ومن عرف حقيقة المعرقة قصور مغرفته عن الإخاطة بكئة الأمور عظم حوفة 
لا محالة ولذلك قال المسيع فق لما قيل.له: [] |أنت قلت للناس اتخدوتي وأمي:إلهين من دون الله 
قال شتبحانك:ما يكون لي أن أقول ها ليس لي بحق إن كت قلنه فقد علمته علم ما في تغمبي 
ولا أعلم ما في نفسك [] (1 وقال: [] إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم [] 7 الآية. فوض 
الأمر الي المفيتة واخرح نفسه بالكلية من البين لعلمة يانه ايبن له من الأمر شية وان الأمور 
عرنيطلة بالمسينة ارجاطا يخرج عن عد الجحة وات والحالوفات فلا يمك الحكم علبي تياس ولا 
حدسن ولا حسبان فصلا عن التحقيق. والاستيقان وهذا هبو الذي قطع غلوت العتارفين إذ الطامة 
الكبرق هي آزتباظ أمرك يمقيئة. من لا يبالى.بك إن أهلكك فقد أهلك. أمثالك من لا يحصى ولم 
يذل في الدنيا يعذبهم بأنواع: الالام والأمراض وبمرض من :ذلك قلوبهم بالكفر والتفاق ثم يخلند 
العقاب عليهم أبد الآباد ثم يخبر عنه ويقول: |] ولو شثنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
01م فكي لا ياف ها حق من القول في الأرل ولا يطامة في تداركه ولو كان الأهر آييا 
لكانت الأطماع تمتد إلى خيلة فيه ولكن ليس إلا التسمليم فيه واستقراء خفى السابقة من جل 
الأسباب الظاهرة على القلب والجوارع فمن بسرت له أسباب الس وخيل: ننه ونين سباي الخير 
وأاحكمت علاقته من الذتيا فكاته كشف له على التحقيق سر السابقة التي سيقت له بالتقاوة, اذ 
كل مسر لما خلق له وإن كانت الخمرات كلها ميغشترة والقلب بالكلية فن الدتا كقطعا ونظاهره 
وباطنه على اللم.مقيلا كان هذا يقتضي تخفي الكوت لو كان الدوام على ولك موتوقا به ولكن 
الخال وفالب المؤمن ين أصبعين. من أضايع الرعمن وأن القلب اشه تقلما من العدر في علياتها 
وقد قال عقلب.القلوب غز وخل: [] إن غذاب رهم غير فأمون [] 41 فاجهل الناسن :من أمنه وهو 
ينادي بالتحذير فن الأمن ولو أن الله لطف بعيادة العارفين إذ روع قلويهم بروع الرجاء لاخترقت 
قلوبهم من نا ر الخوف. فأسباب الرجاء رحمة لخواص الله وأسباب الغفلة رحمة على عوام الخلق 
بعض العارفين: لد كال بع ومن من عر نه ادير سفسير سن اسعاوانة لدت له | لوه 
بالتوحيد لأني لا ادري ما ظهر له من التقليه وقال بعيضهم: لو كانت الشهادة على بات الداز 
والفوت على الإسلام عند ياب الحجرة لاخثرث العوت على الإسلام لأني لا أدرق ما يعرض لقليي 
بن باب العجرة وياب الدان مكان أب الدرداء يعلف بالل ما أحد أمن على إلناته أن ب ليه هد 
الحوت الا ولك ركان سيل يفول؛ جوف الصدفين من سوه الجابيه عبد كل عطرة وغتتو قل 
حركة وهم الذين «ضفهم الله تعالى إذ قال[ وفلوهم وجلة [ 0 ولفا احتضير سفان حشل 
3 حنيت آنه وجيريل ضلى الله علهناً وطلم كراخوقا من الله غز وجل فلوسي الله الما لف كيان الشديت 
أخرجه ابن شاهين في شرح السنة من حديث عمر ورويناه في مجلس عن أماني أبي سعيد النقاش بسند ضعيف. 
حديت .قال يوم ندر الليم إن تهلك هذه العفناية لى ببق على وجه الارض أحد عيدك أكرجه البخارى من حديث 
امن عنامي يلفط اللهم إن نشخ لم تعية بض الدوم الحديث. 


يبكي ويجزع فقيل له يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك, فقال أو على 
ذنوبي أبكي لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. 
وحكى عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض إخوانه. فقال إذا حضرتني الوفاة خاقعد عند أبنى. فإن 
رأيتي مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتر به لوزا وسكرا واشره على ضبيان أهل البلد 
وقل هذا عرس الفنفلت وإن.مت على غير التوعيد فاعلم الناس بذلك حتى لا يغتروا يشهود 
جنازتي ليحضر جنازتي من أحب على بصيرة لثلا يلحقني الرياء بعد الوفاة. فقال: وبم أعلم ذلك 
فذكر له علامة فرأى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر واللوز وفرّقه. وكان سهل يقول: 
المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي, والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. وكان أبو زيد يقول: إذا توجهت 
إلى المسجذ فكان في وشطي رزنار] أخاف أن يذهب بي إلى الببعة وبيت الثار حتى أدخل المسحد 
فينقطع عني الزنار فهذا لي في كل يوم خمس مرات. وروي عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: يا معشر الحواريين أنتم تخافون المعاصيء ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر. وروت في 
أخباز الأنبياء آن ثبيا شكى إلى الله تعالي الجوع والقمل والعرى ستين وكان لباسه | 

فأوحى الله تعالى إليه: عع كاسع لانم اي اتوي وف مكار ال 1 1 
التراب فوضعه على رأسه. وقال: بلى قد رضيت يا رب فاعصمني من الكفرء فإن كان خوف 
العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة إيمانهم من سوء الخاتمة فكيف لا يخافه الضعفاء. ولسوء 
الخاتفة أسباب تتقدم على الموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الضفات الهذمومة: 
ولذلك اشتد خوف الصحابة من النفاق حتى قال الحسن: لو أعلم أني برئ من النفاق كان أحب 
إلى مما طلعت عليه الشمس وما عنوا به النفاق الذي هو ضد أصل الإيمان بل المراد به ما يجتمع 
مع أصل الإيمان فيكون مسلما منافقاء وله علامات كثيرة: قال ف: (أربع من كن فيه فهو منافق 
خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وإن كانت فيه خصلة منهم ففيه شعبة من النفاق حتى 

يدعها: من إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اتتمن خان, وإذا اا خاضم فجرق وحن لممز اضر 
(وإذا عاهد غدر) وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسير لا يخلو عن شيء منه إلا صديق إذ 
قال الحسن: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية واختلاف اللسان والقلب واختلاف المدخل 
والمخرج: ٠‏ ومن الذي يخلو عن هذا المعاني بل صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة وندسى 
كونها منكر الكلية بل جرى ذلك على قرب غهية بزسان البوة: فكيف الظن يزمانا حتى. قال 
حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله ف فيصير بها 
منافقا إني لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات2 وكان أصحاب رسول الله ق يقولون: إنكم 
لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله قُ من الكبائرة 
وقال بعضهم: علامة النفاق أن تكره من الناتس ما تأني مثله: وأن تحبٌ على شيء من الجورء وأن 
تبغض على شيء من الحق. وقيل من النفاق: أنه إذا مدح بشيء ليس فيه أعجبه ذلك. وقال رجل 
لابن عمر رحمه الله إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيما يقولون, فإذا خرجنا تكلمنا فيهم, 
فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسو الله 43. وروي أنه سمع رجلا يذم الحجاج ويقع فيه, فقال: 
أرأيت لو كان الحجاج حاضرا أكنت تتكلم بما تكلمت به قال لا قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد 
رسول الله ف5. وأشد من ذلك ما روي أن نفرا قعدوا على باب حذيفة بنتظرونه فكانوا يتكلمون 
في شيء من شأنه, فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه. فقال تكلموا فيما كنتم تقولون فسكتوا. 
فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله ف؟. وهذا حذيفة كان قد خص بعلم المنافقين وأسباب 
النفاق. وكان يقول: إنه يأتي على القلب ساعة يمتلئ بالإيمان حتى لا يكون للنفاق فيه مغرز إبرة 


7 حديث أريع من كن فيه فهو منافق الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم في قواعد 
العقائد. 
خذية حديفة إن كان الرجل ليكلم بالكلمة على عية رهول الله #فيصين بهااهتاقها الحديث أخرجه أحمد من 
حدية حذيفة وقد تقدم في قواعد العقائد. 

حديث أصحاب رسول الله قُ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر الحديث أخرجه البخاري من 
حديثت انس واحمة والبزار من حديث أ سعيد وأاحفة والحاكم من حديث عبادة بن فرص وصحح إسناده وتقدم 
في الوية. 

حدية قال رجحل لابق قفر ]نا عل ظلى هؤلاء الأمراء فتصوقهم :تنا بقؤلوق العديف رواة احفذ والطيرانى وقة 
تقدم في قواعد العقائد. 
5 حديث سمع ابن عمر رجلا يذم الحجاج ويقع فيه فقال أرأيت لو كان الحجاج حاضرا الحديث تقدم هناك ولم أجد 
و ال 
اجو له أهلا: 


ويأتي عليه ساعة يمتلئ بالنفاق حتى لإا يكون للأيمان فيه مغرز إبرة. فقد عرفت بهذا أن خوف 
العارفين من سوء الخاتمة, وأن سببه أمور تتقدمه: منها البدع. ومنها المعاصي. ومنها النفاق, 
ومتى يخلو العبد عن شيء من جملة ذلك وإن ظن أنه خلا عنه فهو النفاق, إذ قيل من أمن النفاق 
فهو منافق. وقال بعضهم لبعض العارفين: إني أخاف على نفسي النفاق, فقال: ام 
خفت النفاق, فلا يزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفا منهما ولذلك قال وُ: (العبد 
لبر ا و في ال وا ح اوه ا انه يد ا ون ركوار؟ 
النارك) , واللة المستعان. 
اث هن سوه الحاقية) 

فإن قلت: إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الخاتمة فما معنى الخاتمة. فاعلم أن سوء 
الخاتمة على رتبتين: إحداهما أعظم من الأخرى. فأما الرتبة العظيمة الهائلة: فأن يغلب على 
القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك: وإما الجحود فتقبض الروح على حال غلبة 
الجحوة أو الشك فيكون ما غلب على القلب من غقدة الجحود حجانا بينه وبين الله تعالى أيذا 
وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. والثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب 
أمر عن أحور الدها وشهرة من سهوانها مل ذلك دي ثليه ويستفرقه حت لا بوذي في تلك 
الحالة متسع لغيره فيتفق قبض روحه في تلك الحال فيكون استغراق قلبه به منكسا رأسه إلى 
الدنيا وصارفا وجهه إليها ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حصل الحجاب ومهما حصل الحجاب 
نزل العذاب إذ نار الله الموقدة لا تأخذ إلا المحجوبين عنه فأما المؤمن السليم قلبه من حب الدنيا 
المضروف همه إلى الله تعالى فتقول له النان جز يا مؤمن فإن نورك أطفا لهبي فمهما افق قيض 
الروخ في حالة غلبة حب الدنيا فالأمر مخطر لأن المرء يموت على ما عاش عليه ولا يمكن 
اكتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تضاد الصفة الغالبة عليه إذ لا تصرف في القلوب إلا 
بأعمال الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الأعمال فلا مطمع في عمل ولا مطمع في 
رجوع إلى الدنيا ليتدارك وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد 
رسخ في القلب مذة طويلة وتاكد ذلك بالأعمال الصالحة فإنه يمعو غن القلي'هتذه العالة التي 
غرضت له عند الموت.فإن كان إيماته في القوة إلى جد مثقال اخرجة من النار في زفان أقرب 
وإن كان اقل فن ذلك»طال مكته في النار ولو لم يكن إلا.متقال حبة فلا بد وان يخرجة فن التار 
ولو بعد آلاف سنين. 
فإن قلت: فما ذكرته يقتضي أن تسرع النار إليه عقيب موته فما باله يؤخر إلى يوم القيامة ويمهل 
ل م ا ل ا عي عد عر و7 الله تعالى وعن 
نور القرآن ونور الإيمان بل الصحيح عند ذوي الأبصار ما صحت به الأخبار وهو: (أن القبر إما حفرة 
عن حفر البان أو روصي كن ادن الجنة2). (وأنه قد يفتح إلى قبر المعذب سبعون بابا من 
الجحيم2) كما وردت به الأخبار فلا تفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شقي بسوء 
الخاتمة وإنما تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سؤال منكر ونكير عند الوضع في 
القبر؟ والتعذينيه بعذه5 ثم المناقشة في الحساب؟ والافتضاح على ملا من الأشهاد في القيامةة ثم 
بعد ذلك خطر الصراطة وهول الزبانية” إلى آخر ما وردت به الأخبار فلا يزال الشقي مترددا في 


: حديث العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من رواية الحسن عن 
رخل من اصعاب النبي 5 وقد تقذم في .ذم الذتيا ذكرة ابن المبارك في كتاب الزهد بلاغا وذكره صاحي الغردوس 
من حديث جابر ولم يخرجه ولده في مسند الفردوس 

ع حديت القير إها حدرة من حقر النار أو رضة من ريش الهنة لقره التروقق ين حذيث أبن ييعية وقال 
غريتب وتقدم في الأذكار. 

حدية إنه يفت إلى قبن المفذب ستيفون بايا من الححيم لم أجد له أضلا: 

حديث سؤال منكر ونكير عند الوضع في القبر تقدم في قواعد العقائد. 

حديث عذاب القبر تقدم فيه. 

حديث المناقشة في الحساب تقدم فيه. 

حديث الافتضاح على ملأ الأشهاد في القيامة رواه أحمد والطبراني. من حديث ابن عمر بإسناد جيد من انتقى 
من .ولده ليقضحه في الدتيا فضحه الله على رعوين الأشهاد وقي الصحيحين من حديث ابن خعز واما الكاقر 
والمنافق فينادى بهم على رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذيوا على ربهم والطبراني والعقيلي في الضعفاء من 

حديث الفضيل بن غياض فضوح الدنيا أهون من قوصع الآخرة. وهو حديث طويل عنكر: 

0 حديث خطر الصراط تقدم في قواعد العقائد. 

9 حديث هول الزبانية أخرجه الطبراني من حديث أنس الزبانية يوم القيامة أسرع إلى فسقة حملة القرآن منها 
الى عبدة الأوثان والنيران. قال صاحب الميزان حديث منكر وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
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جميع أحواله بين أصناف العذاب وهو في جملة الأحوال معذب إلا أن يتغمده الله برحمته ولا تظنن 
أن أن محل الإيمان لا يأكله التراب بل التراب يأكل جميع الجوارح ويبددها إلى أن يبلغ الكتاب أجله 
فتجتمع الأجزاء المتفرقة وتعاد إليها الروح التي هي محل الإبمان. وقد كانت من وقت: الموت إلى 
الإعاذة إما في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة وإما على حالة تضاد هذه 
الحال إن كانت والعياذ بالله شقية. 
فإن قلت: فما السبب الذي يفضي إلى سوء الخاتمة. فاعلم أن أسباب هذه الأمور لا يمكن 
إحصاؤها على التفصيل ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعها أما الختم على الشك والجحود فينحصر 
سببه في شيئين: أحدهما يتصور مع تمام الورع والزهد وتمام الصلاح في الأعمال كالمبتدع الزاهد 
فإن عاقبته مخطرة جدا وإن كانت أعماله صالحة ولست أعني مذهبا. فأقول إنه بدعة فإن بيان 
ذلك يطول القول فيه بل أعني بالبدعة أن يعتقد الرجل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق 
سيره على حلاف وااكو عليه إقا برأيه ومعقوله وظرء الذي به يجادل الخصم وعليه 9 
العلب نما فيه ريما يتكشى له في جال سكرات الحوت بطلان ما اعتعده جهلا إد جال الموت حال 
كشف الغطاء ومبادىء سكراته منه فقد ينكشف به بعض الأمور فمهما بطل عنده ما كان اعتقده 
وقد كان قاطعا به متيقنا له عند نفسه لم يظن بنفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة لالتجائه 
فيه إلى رآبة الفاسشد وعقلة التاقض بل:ظن أن كل ما اغقدة لا أصل له إذ لم يكن عنده فرق فن 
إيمانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقاده الفاسد فيكون انكشاف بعض 
اعتقاداته عن الجهل سببا لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيها فإن اتفق زهوق روحه في هذه 
الخطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل الإيمان فقد ختم له بالسوء وخرجت روحه على الشرك 
والعياذ بالله منه فهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى: [] وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون []1) 
وبقوله عز وجل: [] قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا [][ )1 وكما أنه ينكشف في النوم ما سيكون في المستقبل وذلك 
بسبب خفة أشغال الدنيا عن القلب فكذلك ينكشف في سكرات الموت بعض الأمور إذ شواغل 
الدنيا وسهوات البدن هن المائعة اللقلب من أن ينظر إلى الملكوت فيطالع ها في اللوع المحفوظ 
لتنكشف له الأمور على ما هي عليه فيكون مثل هذه الحال سببا للكشف ويكون الكشف سبب 
الشك في بقية الاعتقادات وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئا على خلاف ما 
هو به إما تقليدا وإما نظرا بالرأي والمعقون فهو في هذا الخطر والزهد والصلاح لا يكفي لدفع هذا 
الخطر بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق والبله بمعزل عن هذا الخطر أعني الذين أمنوا بالله 
ورسوله واليوم الآخر إيمانا مجملا راسخا كالأعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم م يخوضوا في 

لبحث والنظر ولم يشرعوا في الكلام استقلالا ولا صغوا إلى أصناف المتكلمين في تقليد أقاويلهم 
0 ولذلك قال 3: (أكثر أهل الجنة البله2) ولذلك منع السلف من البحث والنظر والخوض في 
0 والتفتيش عن هذه الأمور وأمروا الخلق أن يقتصروا على أن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل 

جميعا وبكل ما جاء من الظواهر مع اعتقاد نفي التشبيه ومنعوهم عن الخوض في التأويل لأن 
الخطن في البكة عن الضفات عظيم وعقياته كنودة وفسالكة وعرة والعقول فن:ذرك خلال الله 
تعالى قاصرة وهداية الله تعالى بنور اليقين عن القلوب بما جبلت عليه من حب الدنيا محجوبة وما 
ذكره الباحثون ببضاعة عقولهم مضطرب ملكا رض والقلوب لما ألقى إليها في مبدأ النشأة آلفة 
وبه متعلقة والتعصبات الثائرة بين الخلق مسا مير مؤكدة للعقائد الموروثة أو المأخوذة بحسن 
الظن من المعلمين في أول الأمر ثم الطباع بحب الدنيا مشغوفة وعليها مقبلة وشهوات الدنيا 
بمخنقها آخذة وعن تمام الفكر صارفة فإذا فتح باب الكلام في الله وفي صفاته بالرأي والمعقول 
مع تفاوت الناس في قرائحهم واختلافهم في طبائعهم وحرص كل جاهل منهم على أن يدعي 
الكمال أو الإحاطة بكنة الحق انطلقت ألسنتهم بما يقع لكل واحد منهم وتعلق ذلك بقلوب 
المصغين إليهم وتأكد ذلك بطول الألف فيهم فانسد بالكلية طريق الخلاص عليهم فكانت سلامة 
الخلق في أن يشتغلوا بالأعمال الصالحة ولا يتعرضوا لما هو خارج عن حد طاقتهم ولكن الآن قد 
استرخى العنان وفشا الهذيان ونزل كل جاهل على ما وافق طبعه بظن وحسبان وهو يعتقد أن 
ذلك علم واستيقان وأنه صفو الإيمان ويظن أن ما وقع.به من حدس وتخمين علم اليقين وعين 
اليقين [] ولتعلمن نباه بعد حين []![ 1 وينبغي أن ينشد في هؤلاء عند كشف الغطاء: 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 


معضلا في خزنة جهنم ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب. 
7 حديث أكثر أهل الجنة البله أخرجه د الا 


واعلم يقينا أن كل من فارق الإيمان الساذج بالله ورسوله وكتبه وخاض في البحث فقد تعرض 
لهذا الخطر وفثاله مثال من اتكسرت سفينته وهو في ملتظم الأمواج برمية. موع إلى متوج قزيفا 
يتفق أن يليه إلى الساحل وذلك بعيد والهلاك عليه أغلب. وكل نازل على عقيدة تلقفها من 
الناحثين ببضاعة. عقولهم إما مع الأدلة التي حرروها في تعصياتهم أو ذون الأدلة فإن كان شاكا فيه 
فهو فاسد الذين وإن كان. واثقا فهو امن من فكر الله مغتر يعقله الناقص وكل خائض في البحث 
فلا ينفك عن هاتين الحالتين إلا إذا جاوز 0 المعقول إلى نور المكاشفة الذي هو مشرق في 
عالم الولاية والنيوة وذلك هو الكبريت الأحمر واني تسير وإنما يسلم عن هذا الخطير البله من 
العوام أو الذين شغلهم خوف النار بطاعة الله فلم يخوضوا في هذا الفضول فهذا أحد انسيات 
المخطرة في شنوة الخاتهة وأضا البغيب الثاني قهو ضعف الإنمان في الأصل ثم استلاء حب الدنيا 
على القلتب ومهما ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى وقوى عيب الذنيا فيصير بحيث لا بيقى في 
القلب موصع اهب الله عالى إلامن كيت جديية: النفمن ولا تظيين له أثر في مخالفة النفس 
والعدول عن ظريق الشيطان فيورت ذلك الانهماك في اتباع الشهوات خقى يظلم القلب وقمهة 
ويسود وتثراكم ظلمة النفوس على القلب فلا يزال يطفة. ما فيه من ثور الإيمان على ضعفه حتن 
يصير طبعا ورينا فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك الخب أعني حب الله ضعفا لما يبدو من 
استشعار فراق الدنيا وهن المحبوب الغالي: على القلب .قالع القلب باستشعار قراق الدنيا وبري 
ذلك من الله فيختلج ضميره بإتكار ما قدر عليه من الموت وكراهة ذلك من حيت إنه من الله 
فيخشى أن يثور في باطنه بغض الله تعالى دل الح كه أن الذع يحب ولذه حنا ضعيفا إذ] هذ 
ولذه أصواله التي في احب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الصعيف بعصا فإن اتفق زهوق 
روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة فقد ختم له بالسوء ؤفلك هلاكا مؤيدا 
والسبب الذين يفضي إلى مثل هذه الخاتفة هو غلبة حب الدنيا والركون إليها والفرح بأسبابها مع 
سعف الإبمان العوجب لصعف حب الله تعالى فم وج في قلع حب الله أغلب دري حب الدنا 
وإن كان يحب الدنيا أيضًا فهو أبعد عن هذا الخطر وحب الذنيا رأس كل خطيئة وهو الذاء العقضال 
وقد عم أصناف الخلق وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى إذ لا يحبه إلا من عرفه ولهذا قال 
تعالى: [] قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال أقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى 
يأتي الله بأمره []11 فإذن كل من فارقته روحه في حالة خطرة الإنكار على الله تعالى بباله 
وظهر بغض فعل الله بقلبه في تفريقه بينه وبين أهله وماله وسائر محابه فيكون موته قدوما على 
ما أبغضه وفراقا لما أحبه فيقدم على الله قدوم العبد المبغض الآبق إذا قدم به على مولاه قهرا 
فلا يخفى ما يستحقه من الخزي والنكال وأما الذي يتوفى على الحب فإنه يقدم على الله تعالى 
قذوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه الذي تخمل مشاق الأعمال ووعثاء الأسغفار طمعا في 
لقائه فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا عما يستحقه من لطائف الإكرام 
وبدائع الإنعام. وأما الخاتمة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخلود في النار فلها أيضا 
سببان: أحدهما كثرة المعاصي وإن قوي الإيمان والآخر ضعف الإيمان وإن قلت المعاصي وذلك 
لأن مقارفة المعاصضي سببها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الإلف والعادة وجميغ ما 
ألغه الإنسان في كمرة بعوة ذكرة إلى قلبة عند موه فإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان اكثر 
ها بحضرة ذكز طاعة الله وإن كان مئله الأكثر إلى الفعاضي غلب ذكرها على قلبع عبة الفوت 
فربما تقبض روحه عند غلبة شهوة من الشهوات الدنيا ومعصية من المعاصي فيتقيد بها قلبه 
ويصير محجوبا عن الله تعالى فالذي لا يقارف الذنب إلا الفينة بعد الفينة فهو أبعد عن هذا الخطر 
والذي لم يقارف ذنبا أصلا فهو بعيد جدا عن هذا الخطر والذي غلبت عليه المعاصي وكانت أكثر 
من طاعاته وقلبه بها أفرح منه بالطاعات فهذا الخطر عظيم في حقه جدا ونعرف هذا بمثال وهو 
أنه لا يخفى عليك أن الإبساق برع في منافه جملة'فن الأحوال القن عهدها طول عفرهة حتى إنه لا 
يرى إلا ما يماثل مشاهدته في اليقظة وحتى إن المراهق الذي يحتلم لا يرى صورة الوقاع إذا لم 
يكن قد واقع في اليقظة ولو بقي كذلك مدة لما رأى عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لا يخفى أن 
الذي قضى عمره في الفقه يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء أكثر مما يراه التاجر الذي 
قضى عمره في التجارة والتاجر يرى من الأحوال المتعلقة بالتجارة وأسبابها أكثر مما يراه الطبيب 
والفقيه لأنه إنما يظهر في حال النوم ما حصل له مناسبة مع القلب بطول الإلف أو بسبب آخر من 
الأسباب والموت شبه النوم ولكنه فوقه ولكن سكرات الموت وما يتقدمه من الغشية قريب من 
النوم فيقضي ذلك تذكر المألوف وعوده إلى القلب وأجد الأسباب المرجحة لحصول ذكره في 
القلب طول الإلف فطول الإلف بالمعاصي والطاعاتٍ أيضا مرجح وكذلك تخالف أيضا منامات 
الضالحين منامات الفساق فتكون غلبة الإلف سبب لآن تثمثل صورة فاعحشة فى قلبه وتغيل اليها 


نفسه فربما تقبض عليها روجه فيكون ذلك سبب سوء خاتمته وإن كان أصل الإيمان باقيا بحيث 
يرجى له الخلاص منها وكما أن ما يخطر في اليقظة إنما يخطر بسبب خاص يعلمه الله تعالى 
فكذلك آحاد المنامات لها أسباب عند الله تعالى نتعرف بعضها ولا نتعرف بعضها كما أنا نعلم أن 
الخاظر ينتقل من: الشبيء إلى ما يناسية [ما بالمشابهة وإها بالفضادة وإما بالفقارتة بأن يكون قد 
ورد على الحس منه أما بالمشابهة قبآن ينظر إلى جميل فيتدكر حفيلا آخن واما بالمصادة فتآن 
ينظر إلى.جميل فيتذكر قبيها ويتامل في شدة التفاوت نبيثهها واها بالمقارية فبان ينظ إلى فرس 
قد راه من قبل مع إنسان فيتذكر ذلك الإنسان وقد ينتقل الخاطر من شيء إلى شيء ولا يدري 
وجمه مناسبته له وإنما يكون ذلك بواسطة وواسطتين مثل أن ينتقل من شيء ثان ومنه إلى شيء 
ثالث ثم ينسى الثاني ولا يكون بين الثالث والأول مناسبة ولكن يكون بينه وبين الثاني مناسبة وبين 
الثاني والاول مناشية فكذلك لانتقالات الخواطر في المتامات إاسياب من هذا الجنس وكدلك عند 
سكرات الموت فعلى هذا والعلم عند الله من كانت الخياطة أكثر أشغاله فإنك تراه يومئ إلى 
راضة كانه يأخذ إبرته ليفيظ بها وييل. أصبعه التي لها عادة الكستيان وياخد الازار.من قوقه ويقدره 
ويشبره كأنه يتعاطى تفضيله ثم يمد يذه إلى المقراض ومن ا لع 
المعاصي والشهوات فلا طريق له إلا المجاهدة طول العمر في فطامة نفسه عنها وفي 

السهوات عن الخلب تهنا هر القدر الذي يدخل تحت الاختبار ريون طول المواطب علي الع 
وتخلية الفكر عن الشر عدة وذخيرة لحالة سكرات الموت فإنه يفوت المرء على ما عاش عليه 
ويحشر على ما مات عليه ولذلك نقل عن بقال أنه كان يلقن عند الموت كلمتي الشهادة فيقول 
خمسة ستة أربعة فكان مشغول النفس بالحساب الذي طال إلفه له قبل الموت. وقال بعض 
الغارفين من السلف العرش جوهرة تتلألاً نورا قلا يكون الغبد على خال إلا انظيع مثاله في الغعرش 
على الصورة التي كان عليها فإذا كان في سكرات الموت كشف له صورته من العرش فربما يرى 
نفسه على صورة معصية وكذلك يكشف له يوم القيامة فيرى أحوال نفسه فيأخذه من الحياء 
والخوف ما يجل عن الوصف وما ذكره صحيحخ وسبب. الرؤيا الصادقة قريب من ذلك فإن النائم 
يدرك ما يكون في المستقبل من مطالعة اللوح المحفوظ وهي جزء من أجزاء النبوة فإذا رجع 
سوء الخاتمة إلى أحوال القلب 5 الخواطر ومقلب القلوب هو الله والاتفاقات المقتضية 
لسوء الخواطر غير داخلة تحت الاختيار دخولا كليا وإن كان لطول الإلف فيه تأثير فبهذا عظم 
خوف العارفين من سوء الخاتمة لأنه لو أراد الإنسان أن لا يرى في المنام إلا أحوال الصالحين 
وأحوال الطاعات والعبادات عسر عليه ذلك وإن كانت كثرة الصلاح والموظبة عليه مما يؤثر فيه 
ويكن اضطرابات الخيال لا تدخل بالكلية تحت الضبط وإن كان الغالب مناسبة ما يظهر في النوم 
لما غلب في اليقظة حتى سمعت الشيخ أبا علي الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن 
أدب المريد لشيخه وأن لا يكون في قلبه إنكار لكل ما يقوله ولا في لسانه مجادلة عليه قال 
حكيت لشيخي أبي القاسم السكرماني مناما لي وقلت رأيت قلت لي كذا فقلت لم ذاك قال 
فهجرني شهرا ولم يكلمني وقال لولا أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك لما 
جرى ذلك على لسانك في النوم وهو كما قال إذ قلما يرى الإنسان في منامه خلاف ما يغلب في 
اليقظة على قلبه فهذا هو القدر الذي نسمح بذكره في علم المعاملة من أسرار أمر الخاتمة وما 
وراة ذلك خهو داعل في علم المكاشفة وقد ظهر لك بهذا أن الأمن من سوء الخاتمة بأن:ترى 
الأشياء كما هي عليه من غير جهل وتزجي جميع العمر في طاعة الله من غير معصية فإن كنت 
تعلم أن ذلك محال أو عسير فلا بد وأن يغلب عليك من الخوف ما غلب على العارفين حتى يطول 
بده بكاوك وما تك ويد دم يه حرنك وخلقك كنها سن كيد من أحوال الأنبياء والسلف الصالحين 
ليكون ذلك أجد الاسباب المهيجة كار الخوف من قليك وقد عرفب يهنا أن اعمال العهير كله 
ضائعة إن لم يسلم في النفس الأخير الذي عليه خروج الروح وإن سلامته مع اضطراب أمواج 
الخواطر مشكلة جدا ولذلك كان مطرف بن عبد الله يقول إني لا أعجب ممن هلك كيف هلك 
ولكني أعجب مما نجا كيف نجا ولذلك قال حامد اللفاف إذا صعدت الملائكة بروح العبد المؤمن 
وكان الثوري يوما ييكي كفيل له علام تبكي فقال بكينا على الذنوب زمانا قالآن نبكي على الإسلام 
وبالجملة من وقعت سفينته في لجة البحر وهجمت عليه الرياحج العاصفة واضطربت الأمواج كانت 
النجاة في حقه أبعد من الهلاك وقلب المؤمن أشد اضطرابا من السفينة وأمواج الخواطر أعظم 
التطاما من أمواج البحر وإنما المخوف عند الموت خاطر سوء يخطر فقط وهو الذي قال فيه 
رسول الله فُ: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا 
فواق ناقة فيختم له بما سبق به الكتاب2) ولا يتسع فواق الناقة لأعمال توجب الشقاوة بل هي 


3 حويف إن الرجل ليففل يعفل اهل الخنة خمسين شننة الحويف قوف 


الخواطر التي تضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف وقال سهل رأيت كأني أدخلت الجنة فرأيت 
ثلثمائة نبي فسألتهم ما أخوف ما كنتم تخافون في الدنيا قالوا سوء الخاتمة ولأجل هذا الخطر 
العظيم كانت الشهادة مغبوطا عليها وكان موت الفجأة مكروهاء أما الموت فجأة فلأنه ربما يتفق 
عند غلبة خاطر سوء واستيلائه على القلب لا يخلو عن أمثاله إلا أن يدفع بالكراهة أو بنور المعرفة, 
وأما الشهادة فلأنها عبارة عن قبض الروح في حالة لم يبق في القلب سوى حب الله تعالى وخرج 
حب الدنيا والأهل والمال والولد وجميع الهوات عن القلب إذ لا يهجم على ضقن القثال مؤوطنا 
نفسه على الموت إلا حبا لله وطلبا لمرضاته وبائعا دنياه بآخرته وراضيا بالبيع الذي بايعه الله به إذ 
قال تعالى: [] إن الله اشترى من المؤمنين انفستهم واموالهم بآن لهم الجنة [](4 والبائع رافب عن 
المبيع لا محالة ومخرج حبه عن القلب ومجرد حب العوض المطلوب في قلبه ومثل هذه الحالة قد 
يغلب على القلب في بعض الأحوال ولكن لا يتفق زهوق الروح فيها فصف القتال سبب لزهوق 
الروح على مثل هذه الحالة هذا فيمن ليس يقصد الغلبة والغنيمة وحسن الصيت بالشجاعة فإن 
من هذا حاله وإن قتل في الفعركة فهو بعيد عن مثل هذه الرئية كما دلت غلية الأخبارة واذ بان 
لك معنى سوء الخاتمة وما هو مخوف فيها فاشتغل بالاستعداد لها فواظب على ذكر الله تعالى 
وأخرج من قلبك حب الدنيا واحرس عن فعل المعاصي جوارحك وعن الفكر فيها قلبك واحترز عن 
مشاهدة المعاضي ومشاهذة أهلها جهدك فإن ذلك أيضا يؤثز في قلبك ويصرف إليه فكرك 
وخواطرك وإياك أن تسوف. وتقول ساستغد لها إذا جاءت الخاتمة فإن كان نفسن من أنفاسيك 
خاتمتك إذ يمكن أن تختطف فيه روحك فراقب قلبك في كل تطريفة وإياك أن تهمله لحظة فلعل 
تلك اللحظة خاتمتك إذ يمكن أن تختطف فيها روحك هذا ما دمت في يقظتك وأما إذا نمت فإياك 
أن تنام إلا على طهارة الظاهر الباطن وأن يغلبك النوم إلا بعد غلبة ذكر الله على قلبك لست 
أقول على لسانك فإن حركة اللسان بمجردها ضعيفة الأثر واعلم قطعا أنه لا يغلب عند النوم على 
قلبك إلا ها كان قبل النوم غالبا عليه وأنه لا يغلب في النوم إلا .ها كان غالبا قيل. الوم ولا يتبث 
كن نومك إلآ ما غلب على قلبك. في نومك والموت :والبعث شبية التوم واليقظة فكما لا ينام العيند 
إلا على ما غلب عليه في يقظته ولا يستيقظ إلا على ما كان عليه في نومه فكذلك لا يموت المرء 
الاعلى عا عاش عليه ولا يعشر إلا على.ما مات علية وتحقق قطعا ويقينا أن الموت والبعت 
حالتان من أحوالك كما أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك وآمن بهذا تصديقا باعتقاد القلب إن 
ل تكن أفلا لمشاهدة ذلك بعس اليقين ونون البصيرة وزاقت أنفاسك ولحظاتك. وإياك: أن تغفل عن 
الله طرفة عين فإنك إذا فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في خطر عظيم فكيف إذا لم تفعل والناس 
كلهم هلكى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون 
والمخلصون على خطر عظيم واعلم أن ذلك لا يتيسر لك ما لم تقنيع من الدنيا بقدر ضرورتك 
وضرورتك مطعم وملبس ومسكن والباقي كله قصول والضرورة من المطعم ما يقيم صلبك ويسد 
رمقك فينبغي أن يكون تناولك تناول مضطر كاره له ولا تكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك في قضاء 
حاجتك إذ لا فرق بين إدخال الطعام في البطن وإخراجه فهما ضرورتان في الجبلة وكما لا يكون 
قضاء الحاجة من همتك التي يشتغل بها قلبك فلا ينبغي أن يكون تناول الطعام من همتك واعلم 
أنه إن كان همتك ما يدخل بطنك فقيمتك ما يخرج من بطنك وإذ لم يكن قصدك من الطعام إلا 
التقوى على عبادة الله تعالى كقصدك من قضاء حاجتك فعلامة ذلك تظهر في ثلاثة أمور من 
مأكولك في وقته وقدره وجنسه أما الوقت فأقله أن يكتفي في اليوم والليلة بمرة واحد فيواظب 
على الضوم. وأما قدره فيان لآ يزيد على ثلك اليطن وأما جتسه فان لا يطلب لذائد الأطعمة ثل 
يقنع بما يتفق فإن قدرت على هذه الثلائة وسقطت عنك مئونة الشهوات واللذائذ قدرت بعد ذلك 
على ترك الشبهات وامكتك: أن :لا تاكل إلا من خله فإن الخلال بعر ولا يقى بجميع الشهوات وأضا 
مليشك فيكن غرضك فته دقع الجر واليرة وشكر العورة فكل ما دقع البرد عن راسك ولو فلتسوة 
يدانق فطلبك غيره فضول منك يضيع فيه زمانك ويلزمك الشغل الدائم والعناء القائم في تحصيله 
بالكسي مرة والطمع احرف من الحرام والشبهة وقس بهذا ما تدقع يه الحر والبرز عن يدنك فكل 
ما حصل مقصود اللباس إن لم تكنف به في خساسة قدره وجنسه لم يكن لك موقف ومرد بعده 
بل كنت ممن لا يملأ بطنه إلا التراب وكذلك المسكن إن اكتفيت بمقصوده كفتك السماء سقفا 
الس ع ام سه ا 1 لكا سمس 1 سي 


7 حديث المقتول في الجرب إذا كان قصده الغلبة والغنيمة وحسن الصيت فهو بعيد عن رتبة الشهادة متفق عليه 
قن حيرت أبن جردي ارسي إن كلا دايا د وا لله الل ل ا ل للدكر والوعل 
تقائل لبرق فكانه خمن قفن سيل الله خقال من قاقل لتكون كله الله ني العليا فهو في سبيل الله وقي بروانة 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي رواية يقاتل غضبا. 


حائلا بينك وبين الأبصار ومن السقف سوى كونه دافعا للأمطار فأخذت ترفع الحيطان وتزين 
السقوف فقد تورطت في مهواة يبعد رقيك منها وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصرت عليها 
تفرعت لله وقدرت على التزود لآخرتك والاستعداد لخاتمتك وإن جاوزت حد الضرورة الى أودية 
الأماني تشعبت همومك ولم يبال الله في أي واد أهلكك فاقبل هذه النصيحة ممن هوا حوج إلى 
النصيحة منك..واعلم أن مسيع التدثير والتزود والاحتباط بهذا العمر القضير فتاذا دفعته يوما يبوم 
في تسويقك أو غفلتك اختطفت فجأة في غير وقت إرادتك:ولم تفارقك خسرتك وندامتك فإن 
كنتلا تقدر علئ ملارمة ما ارشدت إليه يضعف خوفك إذا لم يكن فيما وضعناه من أر الخاتمية 
كفاية في تخويفك فإنا سنورد عليك من أحوال. الخائفين فا نرجو آن يزيل بعص القساوة عن قلبك 
فإنك تتحقق أن عقل الأنبياء والأولياء والعلماء وعطلهم ؤفكاتهم عند الله تحالى لع :يكن ذون عقلك 
وحفلك وفكانك فتامل مع كلال يصبيرتك وعسش فين قليك في أخوالهم لم اشند بهم الخوف 
وطال بهم الحزن والبكاء حتى كان بعضهم يصعق وبعضهم يدهش وبعضهم يسقط مغشيا عليه 
دعصي بجر هنا إلى الرض ولا عرو وان كان ذلك لا يور في فليك قان تلوب القافلين مل 
|| الججارة أو أشد قسوة وإن من-الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج فنه 
الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون (]ل[]: 
(بيات أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الفوق) 

روت عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله ف كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير 
وجهة فيقول ويتردد في الحجرة ويدخل ويشخرع كل ذلك خوفا من عذاب الله*) وقرا فق اية في 
سورة الواقعة فصعق*2 * وقالٍ تعالى: [] وخر موسى صعقا [] (1 ورأى رسول الله قُ صورة جبريل 
عليه السلام بالأبطح فصعقة وروي أنه عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز 
كأزير المرجلة وقال 8؛ (ما جاءني حيريل قط إلا وهو يرعد فزقا من الجبارة) وقيل لما ظهسن علق 
ابلس ما حلير طفق جبريا. ومبكائيل عليهها الهلام يكيان فاون الله النيما ما لكها كيان كثل 
هذا البكاء فقالا يا رب ما نأمن مكرك فقال الله تعالى هكذا كونا لاتامنا مكري. وفن محمد ين 
المتكدر قال لما خلقت النار طارت أفتدة الملاتكة من.أماكنها قلما خلق بتو آدم عادت وعن.أنس 
انه علية السلام شال جبريل (فالي لا أرى ميكائيل يضحك فقال خبريل :ما ضحك فبكائيل منذ 
خلقت النار) ويفال إن. لله تغالى ملائكة. لم يضحك اعد فتهم منة خلفت النار مخافة أن خضب 
الله عليهم فيعديهم يها وقال ابن عفر رضي الله عنهما؛ (حرجت مع رسول الله فجسى وقل 
عض حيطان الانصار قجعل بلتقط من التصر ويأكل فقال يا اين عضر مالك لا بأكل فقلت :يا سول 
الله ! أشتييه قصال لعني أشهيه وها صي راعة لم اذى طعاما ولم أجة ولو سالت ري 
لأعطاني ملك قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف 
البقين “فى قلويهم قال :قوالله:ما برجنا ولا قمنا حتى فزلت [] وكاين من دابة لا تحفل ررقها الله 
يرزقها وإباكم وهو السميع العليم 0 4/17 قال فقال رول الله فل (إن الله لم:يامركم يكنز الغال 
ولا باتباع الشهوات من كنز دنانير يريد بها حياة فانية فإن الحياة بيد الله ألا وإني لا أكنز دينارا ولا 
درهها ولا أخبا رزقا لغد). وقال أبو الذرداء كان يسمع أزير قلب إبزاهيم .خليل الرجمن 3 إذا قام 
في الصلاة في مسيره ميل خوفا من ربه. وقال مجاهد بكى داود عليه السلام اربعين يوما ساجدا 


7 حديث عائشة كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة تغير وجهه الحديث متفق عليه من حديث عائشة. 

حديث قرأ في سورة الحاقة قصعق الفعروق فيما يروى عن هذه القضة أنه قرئ عنده إن لدينا أكالا وجحينا 
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فصعق كما رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب مرسلا وهكذا ذكره المصنف على 
حديث إنه رأى صورة جبريل بالأبطح فصعق أخرجه البزار من حديث ابن عباس بسند جيد سأل التبى [) جبريل 
أن يراه في صورته فقال ادع ربك فدعا ربه فطلع عليه من قبل المشرق فجعل يرتفع ويسير فلما رآه صعق 

ورواه ابن المبارك من رواية ة لحسن مرسلا بلفظ فغشي عليه وفي الضحيحين عن عائشة رأى جبريل في صورقة 
مرتين ولهما عن ابن. مسعود رأى جبريل له ستمائة جناح. 

4 حدينثك كا إذا دخل في الصلاة سمع لصدره أريق كاريزر الفرخل رواه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي 
فق حديت غيد الله بن الشخير وتقدم في كتات السيماء. 

جه ها داعي ريل كل ١)‏ ون ند عدف الصف عر لسار اند تدم النفنا: ودوك أبن النابية هي كان 

العطعة من ان .عباس قال ات خبريل عاب السلام يوم القبادة الفائى بيى يدي الخبار تبارك. وتعالى تر تعد فرائضة 
فرقا من عذاب الله الحديث وفيه زميل بن سماك الحنفي يحتاج إلى معرفته. 

© حديث أنس أنه ف قال لجبريل مالي لا أرى ميكائيل يضحك فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار رواه أحمد 
ابت عرسا ميرد الك أبصا في تق إبسراقيل رواء انيقي فن الاسب وق حق جعيل روه أبن بي الدنيا في 
ب تعين 


لايوقع زابقه ىن نيت الشرضن مو تسوعه وحقن عظى رأسة فتودي راداود أجائع أنت.فتظعم آم 
ظمان فتسقى ام عار فتكسى فنحب نحبة هاج العود فاحترق من حر جوفه ثم انزل الله تعالى 
عليه القوبة والمغفرة فقال يا زب اجعل خطيتدي في كفي قصارت خطينته في كفه مكتونة فكان 
لا ببسط كفه لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها 0 قال وكان يؤتي بالقدح ثلثاه فإذا تناولقه 
أبصر خطيئتة.ففا يضعة على شفته ختى يفيض القذع: من دموعة: فبروى عله عليه العلا آنه كا 
رقع رأسه إلى السماء حتى .مات حناء من الله عز .وجل وكان يقول في متاجاتة: الهي إذا ذكرت 
خطيتي ضاقت غلي الأرض يرحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلى روعي شسبحاتك. إلهي أتيت أطباة 
عبادك ليداووا خطتتي فكلهم عليك. بدلتي فيؤها للقانطين من رحمتك. وقال الفضيل يلغفني أن 
داود عليه السلام ذكر ذننه ذات يوم فقوتي ضارعا حاضعا يذه على راسهة ختن الحق بالجبال 
فاجتمعيه إلنة الشبياء ففال ارجهوا لد أرب كم إنها آرية كل بكاء على خطيئته قلا يستقبلني إلا البكاء 
ومن لم يكن ذ| خطيتة قما يصنع بداود الخظاء وكان يفاتب في كثرة البكناء فيقول دعوني أبكي 
قبل كرو روم البكاء قبل تخريق العظام واشتغال الحشا وقبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا 
بيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. . وقال عبد العزيز بن عمر لما أصاب داود الخطيئة 
نقص صوته ققال إلهي بع صوتي في صفاء أصوات الصديقين وروي أنه عليه السبلام لما طال 
كاذه ولم يتفعه ذلك ضاق ذرعه واشتد غمة فقال يا رب أما ترحم بكائي فأوعئ الله تعالى إليه يا 
داود نسيت ذنبك وذكرت بكاءك فال إلهي وسيدي كيف أنسي ذنبي وكنت إذا تلوت الزمور كفن 
الماء الجارق عق جريه وسكن هبوب الريع واظلني الطير على راسي وإتفست الوحوش إلى 
فحرابي إلهي وسيدي فما هذه الوخشة التي بيني ونينك قاوحى الله تعالى إلية يا داود ذلك انس 
الطاعة وهذه وحشة المعصية يا داود آدم خلق من خلفي خلفقه مدي وتفخت فيه من روحي 
وأسجدت له ملائكتي وألبسته ثوب كرامتي وتوجته بتاج وقاري وشكا لي الوحدة فزوجته حواء 
احتى وأسكقه جتني عصاني قطردتة عن جوارق غريانا ذليلا يا داود اسمع مني والحق أقول أطعتنا 
فأطعناك وسألعا فاغطيناك وعضيتنا فامهلتاك. وإن عدت البنا علي ها كان.منك قبلناك» وقال يعيق 
بن أبي كتين بلغنا آن داود عليه السلام كان.إذا أراد أن ينو مكت قبل ذلك سيعا لا ياكل الطعام 
ولا يشرب الشراب ولا يقزب النشاء فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرع له العثبر إلى البرية قأمر 
سليمان أن نادي بصرت يستقرى البلاد وما حولها من الغياض والآكام والجبال والبراري والصوامع 
والبيع فينادي فيها الا من اراد أن يسمع توح داود على نفسه فليات فال فتاتي الوحوش من 
البراري والأكام وتاتي الشباع من الغياض وتاني الهوام من الجبال وتاي الظلش من الأوكار وتاتن 
ذاري من خدورهن وتجتمع الناس لذلك اليوم وياتي داود حتى يرقى المنبر ويحيط به بنو 
إمسرائيل وكل ضفي على حديه مخيطون ية وسليمان. عليه الثلام قاتم علي راشه فياخذ في التناء 
على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ ثم ناخد في ذكر الجنة والنار فتموت الهوام وطائفة من 
الوحوش: والسماع الناسس ثم بأخذ :في أهوال القيامة وفي القاعة على نفسه قيموت من كل نوع 
طائفة فإذا رأى ستليمان كثرة الموتي قال يا أبنان قد هزقت المييشيعين كل ممزق ومانت طوائف 
من بقن انشر شل ومن احرش والهوام ف فيآخد في الدعاء قبينا هو كذلك إذ ناذاه بعض عباذ بتي 
إسرائيل با داود عجلت بطلب الجزاع على ريك قال فيخر داود مفشيا عليه فإذا نظر سليمان إلى 
ما أصابه أتي بسرير فحمله عليه ث نم أمر مناديا ينادي ألا من كان له مع داود حميم أو قريب فليأت 
كريعيا وتقول با من قله ذكر النا ريا من قتله خوف الله نم إذا أفاق:داود قام ووضع يده على 
رأسه ودكل سه سادنه ولق ياه ويقول يا إله ذاوه أغضيان انت على داود ولا يزال يناجي ريه 
قياتى سليمان ويقعة غلى الباب ويسادن ثم يدخل ومعة قرض ,من تقعير فيقول يا أبتاه تقو بهذا 
على فا تريد فياكل من ذلك القرص ها شاء الله ثم يخرج إلى بني إسرائيل فيكون بيتهم. وقال 
بريد الرقاشي خترح ذاود ذات يوم بالناس بعظهم ويخوفهم فخرع في أريعين الفاا'قمات منهم 
1 ألغا وما رجع إلا في عشرة آلاف قال وكان له جاريتان اتخذهما حتى إذا جاءه الخوف 
سقط فاضطرب قعزنا علي صدرة وعلى رجليه مخافة أن حقرق أغضاؤة ومفاصلة فيموف: وقال 

اد نطو رصي الله دين قحل يني ل رك عليهها التسارم ب المقاي وشواي ار لي 
فنظر إلى عبادهم قد لبسوا مدارع الشعر والصوف ونظر إلى مجتهديهم قد خرقوا التراقي 
وسلكوا قبها السلاسل وشدوا أنفسهم إلى أطراف بيت الفقدس قهاله ذلك قرجع إلى أبويبه قمر 
بصبيان باعبون: فقالوا له يا يحين هلم بنا لتعلب فقال إني لم أخلق العب قال فأتي أنويه فستالهما 


7" حوية أبن عمر شرعنة فع رسول الله 8 حقي وخل على حيظان الأنفان فجغل رلنقظ .من القض ويأكل الحديق 
أخرجه ابن مردويه في التفسير والبيهقي في الزهد من رواية رجل لم يسم عن ابن عمر قال البيهقي هذا إسناد 
مجهول والجراح. بن منهال ضعيف. 


أن يدرعاه الشعر ففعلا فرجع إلى بيت المقدس وكان يخدمه نهارا ويصبح فيه ليلا حتي أتت عليه 
خمس عشرة سنة فخرج ولزم أطواد الأرض وغير ان الشعاب فخرج أبواه في طلبه فأدركاه على 
يتيز الآردن وكد انع رجلية في الماء سبي كاد التطيان يا جه وهو بقول عريك وعلالتك ال أذون 
بارد الشراب حتى أعلم أين مكاني منك فسأله أبواه أن يفطر على قرص كان معهما من شعير 
ويشرب من ذلك الماء قفعل وكفر عن بعينه فمدع: بالين فتردة أيهاة إلى بيت. المقدس فكان إذا 
قام يصلي يكقى حتن بكي معه الشجر والمدر ويبكي زكريا عليه التفلام لبكاثة حقن يعمن عليه 
فلم يزل يبكي حتى خرقت دموعه لحم خدية وبيدت أضراسة للثاظرين فقالت له أمديا يني لو 
أذنت لي أن أتخذ لك شيئا تواري به أضراسك عن الناظرين فأذن لهما فعمدت إلى قطعتي لبود 
فألصقتها على خدية فكان إذا قام يصلي بكى فإذا استنقعت دموعه في القطعتين أتت إليه أمه 

فعصرتهما فإذا رأى دموع تسبل على ذراعي أمه قال اللهم هذه دفوعي وهذه أمني وأنا عبدك 
ار ا ال ب ليام ماي ا 1 
يحبى يا أبت إن جبريل علية السلام أخيرني أن بين الجنة والنار مقازة لا يقظعها إلا كل بكاء ققال 
زكريا عليه السلام يا بثي فابك, وقال المسيخ غلية السلام مجاشر الجواريين حشية الله مكب 
الفردوسن يوزتان الصبر على الفشقة. وباعدان من الدنيا بدي اقول لكم إن اكل الشتعين:والدوم 
على المزابل مع الكلاب في طلب الفردوس قليلٍ وقيل كان الخليل ضلوات الله عليه وسلامة إذا 
ذكر خطيئته يغشى عليه ويمتمع اضطراب كليه ملا في ميل قيانيه جتريل فقول له ربك يقرتك 
السلام ويقول هل رأيت خليلا يخاف خليله فيقول يا جبريل إني إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي 
فهذه أحوال الأنبياء عليه السلام فدونك والتأمل فيها فإنهم احرف على الله باللة وضغابة صلوات 
الله علبهم أجمعين وعلى كل عباذ الله المقريين وحسيينا الله وَنعم الوكيل 

(بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين في شدة الخوف) 

.وق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لظائر لبتي متلك.يا طائن ولم أخلق يشر وقال 
أبوذر رضي الله عنم وددت لو أني شجرة تعضد وكذلك قال طلحة. وفال عثمان رضي الله عه 
وددت إني إذا مت لم أبعث وقالت عائشة رضي الله عنها وددت أني كنت نسيا منسيا وروي أن 
عمر رضي الله عنه كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن مغشيا عليه فكان يعاد أياما 
واح يوما نينة من الارض فقال يا لبتي كنت هده التينة يا لمتتي لم اك ينا مدكورا يا لقني كنت 
نسيا منسيا يا ليتني لم تلدني أمي وكان في وجه عمر رضي الله عنه خطان اسودان من الدموع. 
وقال :رضي الله غنة من :خاف الله لم شينف غيظة ومن ائقث الله لم يضنع: ما يريد ولولا يوم 
الفيامة لكان :غير ما ترون ولما.قرأ عمر زضي الله غنه [] إذا الشمس كورت []( 1 وانتهى إلى 
قوله تعالى: [] وإذا الصحف نشرت []41 خر مغشيا عليه ومر يوما بدار إنسان وهو يصلي ويقرأ 
سورة والطور فوقق يتمع قلما بلغ قولة تعالى: [] إن غذات ريك لواقع ماله من دافم []1 4 نزل 
عن حماره واستند إلى حائط ومكث زمانا ورجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون 
مافرييه وكا علي كر الله وخهة وقد سلم من ضلاء الفح وقد عاره كانه وفو يقالب يده لفسد 
أمثال ركب الفعرى "قد باتوا لله سجدا وقيافا يتلون كتاب الله براوخون بين جباههم وأقدامهم فإذا 
أضبحوا ذكروا الله قمادوا كما يميد الشجر في يوم الريخ وهملت اعينهم بالدموع ختى تيبل تيابهم 
والله فكأن بالقوم باتوا غافلين ثم قام فما رؤي بعد ذلك ضاحكا حتى ضريه ابن ملجم: وقال 
عمران بن حصين: وددت أن أكون رمادا تنسفني الرياح في يوم عاصف. وقال أبو عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه: وددت أني كبش فيذبحني اهلي فياكلون لحمي ويحسون مرقي, وكان علي 

بن الحسين رضي الله عنه إذ! توضأ أصفر لونه فيقولون له أهلة ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء 
سكول اندرو ين يدق من ريد ان أقدة قال موسى بن مسعود كنا إذا جلسنا إلى الثوري كان 
النار قد أحاطت بنا لمأ نرى من خوفه وجزعه وقرأ مضر القارئْ يوما [] هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق [](1 الآية فبكى عبد الواحد بن زيد حتى غشي عليه فلما أفاق قال وعزتك لأعصيتك جهدي 
أبدا فأعني بتوفيقك على طاعتك, وكان المسور بن مخرمة لا يقوى أن يسمع شيئا من القرآن 
لشدة خوفه ولقد كان يقرأ عنده الحرف والآية فيصيح الصحية فما يعقل أياما حتى أتي عليه رجل 
من خثعم فقرأ عليه [] يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا [] 
(1 فقال: أنا من المجرمين ولست من المتقين أعد على القول أيها القارئ فأعادها عليه فشهق 
شهقة فلحق بالآخرة. ودر سد يحيى النكاه ل ولو صرت اذ ونهوا على ريهع |1 رفاح ضيه 
فكت متها مريضا اربعة أشهر يغاد من أطراف البصرة: وقال. مالك بن دينار بيثما أنا أظوف يالبيت 
إذا. أنا مجويرة متعيدة متعلقة باشتار الكغية وهي تقول يا رب كم شهوة ذهيت لذاتها ويقيت تبعاتهيبا 
يارب أماكان لك ادب وعقوبة إلا البار وتيكى فما زال ذلك فقامها حتن طلع الفجرء قال مالك 


فلما راف :ذلك وضضة ندى على رأفين ضارها أقول تقلت نالك أحى وروى أن الفصيل رقف موه 
عرقة والناس يذعون وهو يبكي بكاء التكلي المحترقة حي إذا كادث الشعس تغرب قيض على 
لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال واسوأتاه منك وإن غفرت ثم انقلب مع الناس. وسثئل ابن 
عباس رضي الله غنهما عن الخائفين فقال: قلوبهم بالقوف فرحة واعيتهم باكية يفولون كيف 
م لاي 0 والقياضة 000 ع ال 0 وبين يدي الله ربنا 
امسن ) كتى هل ررب بالصراط كال لا قال فيل تورى إلى الجلد تير أل إل البار قال لا قال 
قما هذا الضحك قال فما رؤي ذلك الفتى بعدها ضاحكا. وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس 
مستوفرا على قدميه فيقال له اطمأننت فيقول تلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عصيت الله 
تعالى. وقال عمر بن عبد العزيز إنما جعل الله هذه الغفلة في قلوب الغباد رحمة كيلا يموتوا من 

ينطلقوا بي إلى رمي كما يتنطلق بالعبد الأنق إلى سيدة, وقال حاتم الأصم لا تغتر بموضع صالح فلا 
مكان أصلح من الجنة وقد لفي آدم عليه السلام فيهما ما لقئ ولا تغثر يكثرة العيادة قات إبليس 
بعد طول تعبده لقي ما لقي ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم فانظر 
ماذا لقي ولا تقثر برؤية الضالحين قلا شخص أكبر منزلة عند الله من المضطفى اقدولم شقع 
بلقائه أقاربه وأعداؤه. وقال السري: إني ي لأنطار إل أنفي كل يوف هرات مخاقة أن يكون قد أسود 
وكمن: وقال أبنو حفض فمد أريعين سنة اعتقادق في نفسي. أن الله ينظر إلى تظر السبخط 
وأعمالي تدل على ذلك وخرج: ابن المبارك يوما على. أصحابة فقال إني. اجترات البارة على الله 
سالنه الجتة, وقالت آم محمد ين كعب القرظي لآبنها يا بني إني اعرقك صعغبرااطيا وكبيرا طييا 
وكانك احدتت حدنا قويقا لما أراك تضيع فى ليلك ونهارك فقال يا أماه ما يؤمننو | أن يكون الله 
تعالى قد اظلع علي وأنا على يعض ذنوبي فمقتني وقال وعزتي وجلالي لا غفرت لك وقال الفضيل 
إجا لا أغخط زا وريه ولا جلك عكري د عبرا الما الدين 0ل باون يوم القيام” الجا 1ل 
من لع يخلق. وروي (أن فتى من الأتصار بدخلتة خشية الثار فكان يبكي جتن حسه ذلك في الست 
فجاء النبي 3 فدخل عليه واعتنقه فخر ميتا فقال 4 جهزوا صاحبكم فإن الفرق. من النار فتت 
كبدةة) وروي عن .ابن أبن مهرة أنه كان ]ذا أوى إلى فراشه يقول يا ليت أفي لم تلدتي فقالت 
له أمه يا ميسرة إن الله تعالى قد أحسن إليك هداك إلى الإسلام قال أجل ولكن. الله قد بين لنا أنا 
وارد الثار ولم بين لنا آنا ضادرون عنهها وقيل لفرقد السبغي أخيرنا بأعجب شديء بلعك عن 
إسرائيل فقال بلغني أنه دخل بيت المقدس خمسمائة عذارء لباسهن الضوك والمسى فتذاكرن 
لجة أبذا انما كان يشال الله العده وكيل له في مرصه ألا تشتهي شينا فقال إن شوف جهثم لم 
بذع .في قلبي موضعا للشهوة: إنه ما رقع رأسه إلى السماء ولا ضحلة. أربعين. سنة .وأنه رقع رأسة 
يوما ففزع فسقط فانفتق في بطنه فتق وكا ن يمس جسده في بعض الليلة مخافة أن يكون قد 
مسة وكان اذا أاضاقهم رح أذ نرق او غلاء طعام:قال هنذا من احلي يضييع: لوعات عطظاء 
لاشتراح التاس::وقال عطاء خرجتا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشيان يصلون صلاة الفجر يظهور 
العشاء قد تورمت أقدامهم من طول القيام وغارت أغينهم. في رءوسهم ولصقت لدودهم على 
عظامهم وبقيت العروق كأنها الأوتار بيصبحون كآن جلودهم قشور البطيخ وكأنهم قد خرجوا من 

القيؤ_ يكبرون كيف أكرم الله المطيعين وتيف أهان الخاضين قبينها هم يمشون إد هر أحد يكان 
فخر مغشياً عليه فجلس أصحابه حوله يبكون في يوم شديد البرد وجبينه يرشح عرقا فجاءوا بماء 
قمسحوا وجهه فأقاق وسألوة عن أمره فغال إني ذكرت. اني كنت عصيت الله في ذلك المكان: 
وقال صالح المري قرات على رجل :من المتعيدين [] يوم تقلب وجوفهم في الثار يقولون يا ليها 
أطعنا الله وأطعناً الرسولا [411 فصعق ثم أفاق فقال زدني يا صالح فإني أجد غما فقرأت [| كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها [](1 فخر ميتا, وروى أن ززارة بن أبي أوفى صلى بالناس 
الغداة فلما قرأ [] فإذا نقر في الناقور []() خر مغشيا عليه فحمل ميتا. ودخل يزيد الرقاشي على 
فبكى ثم قال زدتي قال يا أفير المومتيقن ليس بينك وبين ادم أب إلا منت فبكى نم فال زدني يا 
يزيد فقال يا امير المؤمنين ليسس يبتك ومن الجنة والثار منزل فخر مغشيا غلية: وقال عيمفون. بن 
مهران لما نزلت هذه الآية [] وإن جهنم لموعدهم أجمعين []41 صاح سلمان الفارسي ووضع يده 


7 حديث إن فتى من الأنصار دخلته خشية من النار حتى حبسه خوفه في البيت الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في 


الخائفين من حديث حذيفة والبيهقي في الشعب من حديث سهل بن سعد بإسنادين فيهما نظر. 


على رأسة وخرج هارا ثلاتة أيام لآ يقدرون غليدة ورأق:داود الظائي امرأة تيكي على رأسس قير 
ولدها وهي تقول يا ابناه ليت شعري أي خديك بدأ به الدود اولا فصعق داود وسقط مكانه وقيل 
مرض سفيان الثوري فقعرض ذليله على طبيب دمي فقال. هذا رجل قطع الخوق كبده ثم جاء 
وحسس عروقه ثم قال .ما علمت أن في الملة الحنيفية مقله وقال أحمد بن خنبل رحمة الله عليه 
سألت الله عز وجل أن يفتح علي بابا من الخوف ففتح فخفت على عقلي فقلت يارب على قدر 
ما أطيق قسكن قلبي وقال غبد اللهبن مرو بن العاص ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فوالذي نقسي 
بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى حتى ينكسر صلبه وكأنه أشار إلى معنى 
قوله 58 (لو تعلفون: ها أغلم الصحكتم قليلا ولبكيتم كتيراة) وقال العتبرق اجتمع أضحاب الحديث 
على عاب الفضيل بن عناض فاظطلع عليهم من كوه وهو سكي ولحقه ترجف فقال عليكم بالقران 
عليكم بالضلاة وبعكم ليس هذا زمان حديت انما هذا زمان بكاء وتضرع واشتكانة ودعاء كدذعاء 
الغريق إنما هذا زمان احفظ لساتك وأخف:مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ماشكر ورؤي 
الفضيل يوما وهو يمشي فقيل له: إلى أين؟ قال: لا أدري وكان يمشي والها من الخوف. وقال ذر 
بن عمر لأبيذ عفر بن ذر ها بال المتكلمين يتكلمون فلا ييكي أحد فإذا تكلمت آنت سمغت البكاء 
من كل جاني فقال يا بتي ليست النائحة التكلى كالنائحة. المستاجرة وفكى أن قوما وقفوا بعايد 
وهو يبكي فقالوا ما الذي يبكيك يرحمك. الله؟ قال: قرحة يجدها الخائفون في قلوبهم قالوا: وما 
هي؟ قال: زوعة النداء بالعرض. علي الله غر وجل. وكان الخواض يبكي ويقول في مناجاتة قد 
كبرت وضعف جسمي عن خدمتك فأعتقني. وقال صالح المري: قدم علينا ابن السماك مرة فقال 
أرني شيئا من بعض عجائب عبادكم فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خص له فاستأذنا 
عليه قاذا رجل يعمل خوصا فقرأت عليه [] إذ الأغلال في أعناقهم. والسلاسل سنحبون في الحَضْم 
ثم في النار يسجرون [](1 فشهق الرجل شهقة وخر مغشيا عليه فخرجنا من عنده وتركناه على 
حاله وذهبنا إلى اخر فدخلنا عليه فقرات هذه الآأية فيشهق شهقة وخر مغشيا عليه فذهبنا واستاذنا 
على ثالت قفقال: ادخلوا إن لم تشغلونا عن ربنا فقرات ذلك لمن خاف عقامي وغاف وعيذ [] 
فشهق شهقة فبدا الدم من منخريه وجعل يتشحط في دمه حتى يبس فتركناه على حاله وخرجنا 
فادرته على ستة أنقس كل تخرج من عنده ونتركة مغشيا عليه ثم اتيت به إلى التسايع فابنمتاذنا 
فإذا امرأة من داخل الخص تقول ادخلوا فدخلنا فإذا شيخ فان جالس في مصلاه فسلمنا عليه فلم 
يشعر بسلامنا فقلت بصوت عال ألا إن للخلق غدا مقاما فقال الشيخ بين يدي من ويحك ثم بقي 
مبهوتا فاتحا فاه شاخصا بصره يصيح بصوت له ضعيف أوه أوه حتى انقطع ذلك الصوت فقالت 
امرأته اخرجوا فإنكم لآ تنتفغون به الساعة فلما كان بعد ذلك سالت عن القوم فإذا ثلائة قد أفاقوا 
وثلاثة قد لحقوا بالله تعالى وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مبهوتا متحيرا لا يؤدي 
فرضنا فلم كان بعد ثلاث عقل وكان يزيد بن الأسود برى أن من الأبدال وكان قد حلف أن لا 
يضحك أبدا ولا ينام مضطجعا ولا يأكل سمنا أبدا فما رؤي ضاحكا ولا مضطجعاً ولا أكل سمنا حتى 
مات رحمه الله. وقال الحجاج لسعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك قط فقال كيف أضحك وجهنم 
قال كيف خالك فتبسم الحسن وقال تسألتي عن حالي ما طنك بنانين ركبوا ضسفينة حتى توسطوا 
البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان متهم بخشبة على أي حال يكون قال الرجل. على خال 
شديدة قال الحسن حالي أشد من حالهم. ودخلت مولاة لعمر بن عبد العزيز عليه فسلمت عليه 
ثم قامت إلى مسجد في بيته فصضلت فيه ركعتين وغلبتها عيناها فرقذت. فاستكت في متامها ثم 
انتبهت فقالت يا أمير المؤمنين إني والله رأيت عجبا قال: وما ذلك؟ قالت: رأيت النار وهي تزفر 
علد فعا مدي عله إلا تير سني انحا نه السراط حون إلى يس تقال شع كيه قال انين 
بالوليد بن عبد الملك فحمل عليه فما فضى عليه إلا يسيرا حتى انكف به الضراط فهبوى إلى حَهثم 
فقال عمر هيه قالت ثم جئ بسليمان بن عبد الملك فما مضى عليه إلا يسيرا حتى انكفاً به 
الصراط فهوى كذلك فقال عمر هيه قالت ثم جئ بك والله يا أمير المؤمنين فصاح عمر رحمه الله 
عليه صيحة خر مغشيا عليه ققامت: إليه فجعلت تنادي في أذئهيا امير المؤمنين إنفٍ رآيتك والله 
قد نجوت إني رأيتك والله قد نجوت قال وهي تنادي وهو يصيح ويفحص برجليه ويجكى أن أويسا 
القرس رعمة الله كان عضر عفد القاضن يكن من كلامه فإذا دكي الثار ضن اوسن تم فوع 
منطلقا قيتبعه الناسن فيقولون مجنون مجتون.: وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إن الموؤصن لا 
7 حديث ميمون بن مهران لما نزلت هذه الآية [] وإن جهنم لموعدهم أجمعين [] صاح سلمان الفارسي لم أقف 
له على أضصل. ١‏ 
حعويث الو تعلموق ما أعلم لصعكم فلبلا ولكيم قنيرا تقوم في قواعة الففافة. 


يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه وكان طاوس يفرش له الفرش فيضطجع ويتقلى كما 
الخائفين. وقال الحسن البصري رخمه الله: يخرج من النار رجل بعد آلف غام يا ليتني كنت ذلك 
الرجل وإنما قال ذلك لخوفه من الخلود وسوء الخاتمة. وروي أنه ما ضحك أربعين سنة قال وكنت 
إذا رأيته قاعدا كأنه أسير قد قدم لتضرب عنقه وإذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها 
فإذا سكت كأن النار تسعر بين عينيه وعوتب في شدة حزنه وخوفه فقال ما يؤمنني أن يكون الله 
تعالى قد اظلع في على بعض ما يكره فمقتئي فقال اذهب فلا غفرت لك فأنا أعمل في غير 
معتمل. وعن ابن السماك: قال وعظت يوما في مجلس فقام شاب من القوم فقال يا أبا العباس 
لقد وعظت اليوم بكلمة ما كنا نبالي أن لا نسمع غيرها قلت وما هي رحمك الله قال قولك لقد 
قطع قلوب الخائفين طول الخلو دين إما في الجنة أو في النار ثم غاب عني ففقدته في المجلس 
الآخر فلم أره فسألت عنه فأخبرت أنه مريض يعاد فأتيته أعوده فقلت يا أخي ما الذي أري بك 
فقال يا أبا العباس ذلك من قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلو دين إما في الجنة أو في 
النار قال ثم مات رحمه الله فرأيته في المنام فقلت: يا أخي ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
ورحمني وأدخلني الجنة, قلت: بماذا؟ قال: بالكلمة. فهذه مخاوف الأنبياء والأولياء والعلماء 
المعرفه تالا لين ملا لعلد روي وكترة طاعاها بل قادها هونا وغلبي عليننا تهون وصدتنا 
عن ملاخظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا فلا قرب الرخيل ينبهنا ولا كثرة الذنوب تحركنا ولا مشاهدة 
أحوال الخائفين تخوفنا ولا خطر الخاتمة يزعجنا فنسأل الله تعالى أن 0 أحوالنا 
فيصلحنا إن كان تحريك اللسان بمجرد السؤال دون الاستغداد يتفعتا. ومن العجاتب أنا إذا أردنا 
المال في الذنيا زرعنا وغرسنا واتجزنا وركبنا البخار والبرارق وخاظرنا 1 ادها طلي برتبة العلم 
فقهنا وتعبنا في حفظه وتكرازة وشهرنا وتجتهد في طلب. أرزاقنا ولا نثق بضمان. الله لنا ولا تجلس 
في.بيوتنا فتقول اللهم ارزقنا ثم إذا طفعت اعيننا نخو الملك الذائم المقيم قنعنا بآن تقول بالستتا 
اللهم اعفر لنا وارجعنا والدي ]ليه رجاؤنا ويه اعتزازنا ينادينا وقول [] وان لبس للإنسان إلاها 
لتيل ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الإنسان ما عزك يربك الكريم [](1 ثم كل ذلك لا ينيهنا ولا 
يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فما هذه إلا محنة هائلة إن لم يتفضل | لله علينا بتوبة نصوح 
يتداركنا بها ويجيزنا فنسأل الله تعالئ. آن يتوب علينا بل. شنال أن يشوق إلى التوبة سبرائر قلوينا 
وأن لا يجعل حركة اللسان بسؤال التوية غاية حظنا فنكون ممن يقول ولا يعمل ويسمع ولا يقبل 
إذا سمعنا الوعظ بكينا وإذا جاء وقت العمل بما سمعناه عصينا علامة للخذلان أعظم من هذا 
فتتمال الله تعالي أن يعن علينا بالتوقيق والرقد بعنه وفضله كي 1 أحوال الخائفين 
على ها أورؤناة فإن القليل من هذا ادف القلب القابل فيكفي والكثير مقةوإن اقيض على 
القلب الغافل فلا يغني. ولقد صدق الراهب الذي حكى عنه عيسى بن مالك الخولاني وكان من 
خيار العباد أنه رآه على باب بيت المقدس واقفا كهيئة المحزون من شدة الوله ما يكاد يرق دمعه 
من كثرة البكاء فقال عينفى لما رابثة هالني متظرة ققلت أبها الزاهب أوضصفي بوصية أحفظها 
عنك فقال يا أخي يماذا أوصيك إن استطعت أن تكون بمتزلة رجل قد اعتوشته السباغ وَالهوام 
فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فتفترسه السباع أو يسهو فتنهشه الهوام فهو مذعور القلب وجل 
فهو في المخالفة ليله وإن أمن المغترون وفي الحزن نهاره وإن فرح الباطلون ثم ولى وتركني 
فقلت لو زدتني شيئا عسى أن ينفعني فقال | لظمان يجزيه من الماء ايسره وقد صدق فإن القلب 
الضافي يحركه أدتن مخافة والقلت العامة تنو عنه كل الفواقطظ وما ذكره من تقديرةه أنه 
احتوشته السباغ: والهوام فلا يفعي أن يظن. أنه تقدير بل هو تحفيق فإنك. لو شاهدت نوز البصيرة 
باطنك لرأيته مشحونا بأضتاف السباع وأتواع الهوام مثل. الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبير 
والعحب والرزياء وغيرها وهي: التي لا نزال تفترسك وتنوشك إن عفلت عنها لحظة إلا أنك محجحوب 
العين عن مشاهدتها فإذا انكشف الغطاء ووضعت في قبرك عاينتها وقد تمثلت لك بصورها 
وأشكالها الموافقة لمعانيها فترى بعينك العقارب والحيات وقد أحدقت بك في قبرك وإنما هي 
صفاتك الحاضرة الآن قد انكشفت لك صورها فإن أردت أن تقتلها وتقهرها وأنت ت قادر عليها قبل 
الموت فافعل وإلا فوطن نفسك على لدغها ونهشها لصميم قلبك فضلا عن ظاهر بشرتك والسلام. 


كتاب الفقر والزهد 
بهل اناي الرافر سن ريم الصتعات من كنات انراد غلوم لكين 
بعيم الله ال حصن ركيد 
الحمد لله الذي تسبح له الرمال. وتسجد له الظلال, وتتدكدك من هيبته الجبال. خلق 
الإنسان من الطين اللازب والصلصال: ٠‏ وزين صورته باحسن تقويم افر اعتدال: وعصم 
قلبه بنور الهداية عن ورطات الضلال: واذن له في قرع باب الخدمة بالغدو والآصال, ثم 
ككل بصيرة المخلص فى خدمته بثور العبرة حتى لاحظ يضيائة. خضرة الخلال. فلاح له من 
البهجة والبهاء والكمال: ما استقبح دون مبادي إشراقه كل حسن وجمال: واستثقل كل ما 
صرفه عن مشاهدته وملازمته غاية الاستثقال: وتمثل له ظاهر الدنيا في صورة امرأة 
جميلة تميس وتختال: واتكشف له باطنها عن عجوز شوهاء عجنت من طيئة الخزي 
وضربت في قالب النكال» وهي متلفلفة بجلبابها لتخفي قبائح سراد بلطائف السحر 
ثم لا تجتزى معهم بالخلى تي مؤاعيد الوضال. بل ننية هم قط الوضان لسارو * 
والأغلال: وتبليهم بأنواع البلايا والأنكال. فلما انكشف للعارفين منها قبائح الأسرار 
والأفعال. زهدوا فيها زهد المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر والتكاثر بالأموال, وأقبلوا 
بكنه هممهم على حضرة الجلال: واثقين منها بوصا ل ليس دونه اإنفصال, ومشاهدة أبدية لا 
يعتزيها قناء ولا زؤال: والصلاة والسلام على سيدنا معمد سيد الأناء وعلى آله كين ال. 
أما بعد فإن الدنيا عدوة لله عز وجل بغرورها ضل من ضل, وبمكرها زل من زلء فحنها 
راس الخطايا والشكات.: وبفضها آم الطاعاف واس القربات»: وقد استقضينا ما يتقلق 
بوصفها وذم الحب لها في كتاب ذم الذنيا من ريع المهلكات: ونحن الآن نذكر فضل البغض 
لها والزهد فيها فإنه رأس المنجيات, فلا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد 
هيا لكن مقاطعنيا:إفا أن تكون باتزؤائها عن العبد ويسمى ذلك فقراء وإما باتزواء العية 
عنها ويسمى ذلك زهداء ولكل واحد منهما درجة في ثيل الشتعادات وحظ في.الإعانة علن 
الفوز والنجاة. ونحن. الآن نذكر حقيقة الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وشروطهما 
وأحكامها وتذكر الفقر في شطر من الكتاب والزهد في شطر آخر هنه: وتبدأ بدكر الفقز 


فنقول: 
الشطر الأول من الكتاب 
في ا 
وفيه بيان حقيقة الفقر, وبيان فضيلة الفقر مطلقاء وبيان خصوص فضيلة الفقراء, وبيان 
فضيلة الفقر على الغنى, وبيان أدب الفقر في فقره؛ وبيان أدبه في قبوله العطاء: وبيان 
تحريم السؤال بغير ضرورة: وبيان مقدار الغنى المحرم للسؤالء وبيان احوال السائلين, 
والله الموفق بلطفه وكرمه. 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه 

اعلم أن الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه, أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقراً, 
وإن كان المحتاج إليه موجود![ مقدوراً عليه لم يكن المحتاج فقيراً. وإذا فهمت هذا لم 
تشك في أن كل موجود سوى الله تعالى فهو فقير لأنه محتاج إلى دوام الوجود في ثاني 
الحال ودوام وجود مستفاد من فضل الله تعالى وجوده؛ فإِن كان في الوجود موجود ليس 
وجوده مستفاد له من غيره فهو الغني المطلق, ولا شعدون أن يكون مثل هذا الموجود إلا 
واحداً. فليس في الوجود إلا غني واحد. وكل من عداه فإنهم محتاجون إليه اليمدوا وجودهم 
بالدوام, وإلي هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى " والله الغني وأقم الفقراء " هذا معنى 
الفقر مطلقاء ولكننا لسنا نقصد بيان الفقر المطلق بل الفقر من المال على الخصوص, 
وأا ففقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصرء لأن حاجاته لا حصر لها. ومن جملة 

ما يتوصل إليه بالمال, وهو الذي نريد الآن بيانه فقط. فنقول: كل فاقد للمال فإنا ن نسميه 
فقيرا بالإضافة إلى المال الذي فقده إذا كان ذلك المفقود محتاجاً إليه في حقه, ثم يتصور 
أن يكون له جميعة | حوال عند الفقير و تحن نميزها وتخصص كل حال باهم لنتوصل 
بالتمييز إلى ذكر أحكامها: الحالة 5 وهي العليا: أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه 


ا شره وشغله وهو الزهد. واسم صاحبه 
هد 
الثانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح لحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها ويزهد 
فيه لو أتاه. وصاحب هذه الحالة يسمى را 
الثالئة: أن يكون وجهد المال احب. اليه من 'عدونة لرفية لخدفيه: ولكن لمرو لها شق رغيقة أن 
ينهض لطلبه: بل إن اتاه صفوا عفوا اخذه وفرح بهء وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم 
شعل يغ وضاحب هده الجالة نميه قانغا إذ قنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع 
الرابعة: أن كح تر كم لطت لعو لا رفون لواف قو لوو جه ميلا ال للد 
ولو بالتعب لطلبه. أو هو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة نسميه بالحريص. 
الخامسة: أن يكون ما فقده من المال مضطراً إليه كالجائع الفاقد للخبز والعاري الفاقد 
للنوت::ونسمن صاحب .هذه الحالة ييصظرل كيفما كانت رعمة: في الطلت إما صعيفة: أن 
قوية, وقلما تنفك هذه الحالة عن الرغبة. 
فهذه خمسة أحوال: أعلاها الزهد والاضطرار إن انضم إليه الزهد وتصور ذلك فهو أقصى 
درجات ال كو كما ينابي ناته ووراء نشوك الا سمال الخمسة حالة هي أعلى من الزهد وهي 
أن يستوي عنده وجود المال وفقده؛ ؛ فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذ, وإن فقده فكذلك, 
وإن فقده فكذلك, بل حاله كما كان حال عائشة رضي الله تعالى عنها إذ أتاها مائة ألف 
درهم من العطاء فأخذتها وفرقتها من يومها فقالت خادمتها: ما استطعت فيما فرقت 
اليوم أن تشعرى لنا بدرهم لحماً نفطر عليه, فقالت: لو ذكرتيني لفعلت, 0 
كانت الدنيا بحذافيرها في يده وخزائنه لم تضره, إذ هو يرى الأموال في خزانة الله تعالى 
لاقي بد نفسه: قلا يغرق بين أن تكون في هذه أو في نذ غيرة. وينيقي أن بيسشى ضاخب 
هذه الحالة المستغني, لانه غني عن فقد المال ووجوده جميعا ٠‏ وليفهم من هذا الاسم 
معنن تفارق اسم الي المطلق :على الله تعالن وقلى: كلمن كثر ماله من العباد: فار 
كثر ماله من العباد وهو يفرح به فهو فقير إلى بقاء المال في يده: وإنما هو غني عن 
دخول المال في يده لا عن بقائه. فهو إذن فقير من وجه., وأما هذا الشخص فهو غني عن 
دخول المال في يده وعن بقائه في يده وعن خروجه من يده أيضاً, فإنه ليس يتاذى به 
ليحتاج إلى إخراجه. وليس يفرح به ليحتاج إلى بقائه. وليس فاقداً له ليحتاج إلى الدخول 
في يده فقتاة إلى العموم أصل» فهو إلى القتى الذع هوحوضت الله تغالي أفرنةة ؤاتها 
قرب العبدٍ من الله تعالى بقرب الصفات لا بقرب المكان, ولكنا لا نسمي صاحب هذه 
الحالة غنيا بل مستغنياً: ليقي الغتي اسما لمن" له الغنى المطلق عن كل شتيء: وأما هذا 
العبد فإن استغنى عن المال وجودآً أو عدما غلم يتستعن عن اشياء أخن نشواه ولم يستغن 
عن هذد توفيق الله له ليبقى استغناؤه الذي زين الله به قلبه: فإن..القلب المقيد بحب 
المال رقيق والمستغني عنه حر, والله تعالى هو الذي أعتقه من هذا الرق فهو محتاج إلى 
دوام هذا العتق, والقلوب متقلبه ا بين الرق والحرية في اوقات متقاربة, لأنها بين إصبعين 
من اضابع الزرحمن: تارللة لج كن اشم العي مطلقاً علنه جع هذا الكجاك إلا مجارا. 
واعلم أن الزهد درجة هي كمال الأبرار وصاحب هذه الحالة من المقربين, فلا جرم صار 
الزهد في حقه نقصاناً, إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين, وهذا لأن الكاره للدنيا مشغول 
بالدنياء كما أن الراغب فيها مشغول بهاء والشغل بما سوى الله تعالى حجاب عن الله 
تعالى, إذ لا بعد بينك وبين الله تعالى حتى يكون البعد حجاباً. فإنه أقرب إليك من حبل 
الوريد, وليس هو في مكان حتى تكون السماوات والأرض حجاباً بينك وبينه. فلا حجاب 
بيتك وبيته. إلا تشغلك يغيزه: وشغلك. بتفسك وشهواتك شغل: بغيرة: وأنت لاتزال مشغولاً 
بتفنيتك. وتشهوات نقسك فكذلك لاثرال محجورا عنة: فالمشغول بحي نفسه مشعول عن 
الله تعالى: :والمقغول يعض تقوعة ايضا متشعول: كن الله تعالى نكل مااستوى الله فثالة 
مثال الرقيب الحاضر في مجلس يجمع العاشق والمعشوقء فإن التفت قلب العاشق إلى 
الرقيب وإلى بغضه واستثقاله وكراهة حضوره فهو في حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف 
عن التلذذ نمشاهدة معثنوقة: ولو استغرقه العشى لعفل عن غير المعشوق ولم يلتفت 


اليد فكما أن النظر إلى غير المعشوق لحبه عند حضور العاشق شرك في العشق ونقض 
فيه فكذا النظر إلى غير المحبوب لبغضه شرك فيه ونقص, ولكن أحدهما أخف من الآخر, 
بل الكمال: في أن لا يلتفت القلب إلى غير المحيويه بقضا وحباء فإنه كما لا يجتيع في 
القلب حبان في حالة واحدة فلا يجتمع أيضاً بغكض وحب في حالة واحدة؛ 0 خض 
الدنيا غافل عن الله كالمشغول بحبهاء إلا أن المشغول بحبها غافل وهو في غفلته سالك 
في طريق البعد. والمشغول ببغضها غافل وهو في غفلته سالك في طريق القرب, إذ 
ترحن له أن تيبي خاله إلى أن«تزول هذه الغفلة وتيذل بالشهود: فالكمال له مرتقب لأ 
بغض الدنيا مطية توصل إلى الله فالمحب والمبغض كرجلين في طريق الحج مشغولين 
بركوب الناقة وعلفها وتسييرهاء ولكن أحدهما مستقبل الكعبة والآخر لها فهماء سيان 
بالإضافة إلى الحال في أن كل بواحة منهما معجوت عن الكعية ومشغول عنهاء ولكن ال 
المستقيل محهود بالإضافة إلى المهعدير إذ برحى له الوضول البهاء وليس جخمودا 
بالإضافة إلى المعتكف في الكعبة الملازم لها الذي لا يخرج منها حتى يفتقر إلى الاشتغال 
بالدابة في الوصول إليهاء فلا ينبغي أن تظن بغض الدنيا مقصود في عينه, بل الدنيا عائق 
عن الله تعالى, لا وصول إليه إلا يدفع العائق, ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: 
من زهد في الدنيا واقتصر عليه فقد استعجل الراحة؛ بل ينبغي أن يشتغل بالآخرة؛ فبين 
أن سلوك طريق الآخرة وراء الزهد كما أن سلوك طريق الحج وراء دفع الغريم العائق عن 
الحج. فإذن قد ظهر أن الزهد في الدنيا إن أريد به عدم الرغبة في وجودها وعدمها فهو 
غاية الكصال؛ وإن أريد به الرغبة في عدمها فهو كمال بالإضافة إلى درجة الراضي والقائع 
والخريض: ونقصان: بالإضافة إلى درجة المستغنيء بل الكمال في خق الفال أن يستوي 
عندك المال والماء. وكثرة الماء في جوارك لا تؤذيك بأن تكون على شاطئ البحر, ولا 
قلته تؤذيك إلا في قدر الضرورة, مع أن المال محتاج إليه كما أن الماء محتاج إليه فلا 
يكون قفلبك مشفولاً بالفرار عن حوار الماء الكتفر ولا بغض الماء الكنين بل تقول: أشرب 
منه بقدر الحاجة وأسقي منه عباد الله بقدر الحاجة ولا أبخل به على أحد, فهكذا ينيقي أن 
يكون المال؛ لأن الخبز والماء واحد في الحاجة, وإنما الفرق بينهما في قلة أحدهما وكثرة 
الآخر, وإذا عرفت الله تعالى ووثئقت بتدبيره الذي دبر به العالم: علمت أن قدر حاجتك من 
الخبز يأتيك لا محالة ما دمت حياً كما يأتيك قدر حاجتك من الماء. على ما سيأتي بيانه في 
كتابٍ التوكل إن شاء الله تعالي: 
اذهب الى البيت فخذ الركوة التي أهديتها 0 فإن 0 516 90 أت الل ة قد أحذها: 
قال سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفية: قد زاده في الدنيا ما غلبه من أخذهاء فبين 
أن كراهية كون الركوة في بيته التفات إليها سببه الضعف والنقصان. 
فإن قلت: :فما بال الأنبياء والأولياء هربوا من المال وتقروا منه كل النفان؟ فأقول: كما 
هربوا من الماء على معني أنهم ها شربوا أكثر من حاجاتهق فقروا عَما وراءه ولم بجمعوة 
في القرب والروايا يدبرونه مع أنفسهم, بل تركوه في النهار والآبار والبراري للمحتاجين. 
إلبه: لا أنهم كانت قلوبهم مشغولة بحبه أو بغضه وقد حملت خزائن الأرض إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأخذوها 00 في مواضعاً 
وما هربوا منها ١‏ إذا كان يستوي عندهم المال والماء والذهب والحجر, ٠‏ وما نقل عنهم من 
امتتاء فإما أن يتفل عمن خاف أن لو اخذة أن يخدعه المال ويقية لبه فيققوة إلى 
الشهوات: وهذا حال الضعفاء, فلا جرم البغض للمال والهرب منه في حقهم كمال؛ وهذا 
حكم جميع الخلق: لأن كلهم صعفاء إلا الأنبناء والأولياء, واما أن يتقل عن قفوي بلغ الكمال 


+ حديث إن خرائن الأرض حملت إلى رسول الله ف وإلى أبي بكر وغمر فاعدوها ووصعوها فن فواضعها هذا 
نخروف وقد تقدم في أداب المعيشة من عند اليخاري تعليقا مجزوما به من حديث أتسن أتي النبي 3 يمال من 
البحرين وكان أكثر مال أتي به فخرج رسول الله ف إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إله 
حديث عو انود عوف قدم أبنو غبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه الحديث ولهما من حديث جابر 
لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا ثلانا فلم يقدم حتى توفي رسول الله ف فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له 
على رسول الله ة عذة أودين قلياتنا فقلت إن الفمن 3 وعدني فحنا لي ثلذنا: 


ولكن أظهر الفرار والنفار نزولاً إلى درجة الضعفاء ليقتدوا به في الترك؛ إذ لو اقتدوا به 
في الأخذ لهلكوا, ل در 1ن 
ولكن لعلمه أنه لو أخذها أخذها أولاده إذا رأوها فيهلكون, والسير بسير الضعفاء ضرورة 
الأساء والأولياء والعلماء: فقد غرفت إذن. أن العراتب ست واعلاها زتبة المستكني ثم 
الزاهد ثم الراضي ثم القانع ثم الحريص؛ وأما المضطر فيتصور في حقه أيضاً الزهد 
والرضا و القناعة ودرجة تختلف بحسب اختلاف هذه الأحوال, واسم الفقير طلق ا هذه 
آخر وهو معوظله بكونه محناعاً 1 الله تعالي: في جميع أمورة عامة وفي ما ير 
عن المال خاصة: فيكون اسم الفقير له كاسم العيد لمن عرف تقنيعه بالعبوذية وأقر بها؛ 
فإنه احق باضم العبد من الغافلين. وإن كان ا العبد عاماً للخلق فكذلك اسم الفقير 
عام. ومن عرف نفسيه بالفقر إلى الله تعالى فهو أحق باننتم الفقير 'فاسم الفقير مشترك 
بين هذين المعنيين» وإذا غرفت هذا الاشتراك فهمت أن قول رسول- الله صلى الله عليه 
وفدلم " " أعوذ بك من الفقر"2 وقوله عليه السلام: " كاد الفقر أن يكون كقراً"2 لا يناقفض 
دوله: 7 أحيني سسكا وأمتني مسكينا"* إذ فقر المضطر هو الذي استعاد منه» والفقز 
الذي هو الاعترافء بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأله في دعائه 
صلى الله عليه وسلم وغلى كل عند مضطفي من أهل. الأرض والسماء: 

بيان فضيلة الفقر مطلقاً 
أما من الآياث فيدل عليه قوله تعالى " للفقراء المهاجزين الذين أخرجوط من ديارهم 7 
وأموالهم " الآية وقال تعالى: " للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض " ساق الكلام في معرض المدح, ثم قدم وصفه بالفقر على وصفهم بالهجرة 
والإحصار وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقير. 
وآما الأخبار في مدع الففر فأكثر عن أن بحصىة زوق عيذ اللهين غمر رضى الله عنهها 
قال قال رسول الله .ضلى الله عليه وسلم لأصحاية: " أى الناسش خير؟" فقالوا؛ موسر 
فن الفال يعظطى حق الله من تفسيه ومالة. ققال: " تعم الرجل هذا ولين به " قالوا: فمرد 
خبير النايين ا رسول الله؟ قال " فقير يعطي جهد 0 
وقال 'صلى الله عليه وسلم لبلال؟ ” الى الله فعا ولاتلقه غ8 
وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال"5. 
وفي الخبر المشهور: " يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام"7. 
حديث آخر " بأرنعين خريفاً" أي اربعين سنة,. فيكون ر 5 
الخريص على الغني. الحريص: والتقدير بخمسمائة عام تقدير الفقير الزاهد على الغني 
الراغب, وما :ذكرناه من اختلاف درجات الفقر يعرفك بالضرورة تفا وتا بين الفقراء في 
درجاتهم, وكأن الفقير الحريص على درجة من خمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد, إذ 
هذه نسبة الأربعين إلى خمسمائة, ولا تظنن أن تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحرى على لماته جزافا وبالاتقاق: بل لا سسطق صلى الله علية وسلم إلا بحقيقة الحق 


خويك أعود بك من الفقن تقدم فى الأذكان والدهوات 

2 عدي كاد الفقر أن يكون كقرا تقوم في زم الحيمى" 

3 حديث اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا رواه الترمذى من حديث أنفض وحسنه وابن ماجه والحاكم وصعححمه 

من حديث أبي سعيد وقد تقدم. 

“4 حديث ابن عمر أنه قُ قال لأصحابه أى الناس خير فقالوا موسر من المال يعطى حق الله من نفسه وماله فقال 
نعم الرجل هذا وليس به قالوا فمن خير الناس قال فقير يعظى جهده أخرجه أبو منصور الديلمى في مسئند 

لو ونا او د بار بابي يي سؤاله لأصحابه وسؤا 

5 حويث قال لبلال الق الله فقير] ولا تلقد غنيا أخرجه الحاكم في كناب علامات أل التحفيق من حديت بال 

ورواه الطبرانى من حديث أبي سعيد بلفظ مت فقيرا ولا تمت غنيا وكلاهما ضعيف. 

حديث إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال أخرجه ابن ماجه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم. 

7 حديث يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أقنيائهم بعمسفائة عام اغخرجه الترصذى من عديك أبي هريرة وقال نين 

صحيح وقد تقدم. 

* حديث دخولهم قيلهم بأريفين خريفا أخرجه فسلم من حديث عبد الله بن عمرو إلا أنه قال ففراء المهاجرين 

والترمذى من حديث جابر وأنس. 


فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وجي يوحى, وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء] من النبوة"2 فإته تقدير تحقيق لا محالة, لكن ليس 
في قوة غيره أن يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين, فأما بالتحقيق فلاء إذ يعلم أن النبوة 
عبارة عما يختص به النبي ويفارق به غيره, وهو يختص بأنواع من الخواص: أحدها أن 
يعرف حقائق الأمور المتعلقة بالله وصفاته والملائكة والدار الآخرة, لا كما يعلمه غيره بل 
مخالفاً له بكثرة وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف. 

والثاني: أن لهك سه سن براقتم دار عمال الخارفة انعا داك كطة | ند ل سيف بها فده 
الحركات المقرونة بإرادتنا وباختيارنا وهفي القدرة وإن كانت القدرة والمقدور جميعاً من 
فعل الله تعالى. 

والثالت: أن له صقة بها بيصن الملائكة ويشاهدهم كما أن للبصير صفة بها يقارق الأعمى 
حتى يدرك بها الميضراكب 

والرابع: أن له صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب إما في اليقظة أو في المنام إذ بها 
يطالع اللوح المحفوظ فيرى ما فيه من الغيب, فهذه كمالات وصفات يعلم ثبوتها للأنبياء 
ويعلم انقسام كل واحد هنها إلى إقسام: وربعا بمكننا أن تفسهها إلى اربعين والتن 
خمسين وإلى إستين, وكيمكننا أيضا أن تتكلف تقسيمها إلى سقة واربعين بحعيث تقع الرؤيا 
الصحيحة جزءاً واحداً من جملتها ولكن تعيين. طريق واحد من طرق التقسيمات الممكنة لا 
يمكن إلا بظن وتخمين فلا ندري تحقيقاً أنه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم .لاه وانما المعلوم مجامع الصفات. التي بها تتم النبوة وأصلء اتقتمامهاء وذلك لا يرشدنا 
إلى معرفة علة التقدير, فكذلك نعلم أن الفقراء لهم درجات كما سبق. فأما لم كان هذا 
الفقير الحريص مثلاً على نصف سدس درجة الفقير الزاهد حتى لم يبق له التقدم بأكثر 
من أربعين سنة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم بخمسمائة عام فليس في قوة البشر غير 
الأنبياء الوقوف على ذلك إلا بنوع من التخمين ولا وثوق بهء والغرض التنبيه على منهاج 
التقدير في أمثال هذه الأمورء فإن 0 الإيمان قد يظن أن ذلك يجري من .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق. وحاشا منصب النبوة على ذلك ولنرجع إلى قل 
الأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم أيضاً: " خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعاً في 
الجنة ضعفاؤها"2. 

ذخال صلى الله علية وتسله: ' إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما 
فقد أبغضني: الفقر والجهاد"2 وروي أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى 
إلله عليه وسلم فقال: يا محمد, إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: أتحب أن 
أجعل هذة الجبال ذهناك وتكون معك. أمها كنت فاظرق رسول الله ضلى الله عليه وقلم 
ثم قال؟ "ليا جبويل: إن الذنا دار من لآ دأن له ومال من لا مال ولها يجفع من لآ عقل ل " 
فقال له جبريل: يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت. 

وروي أن المسيح صلى الله عليه وسلم مر في سياحته برجل نائم ملتف في عباءة, 
فأيقظه وقال: يا نائم قم فاذكر الله تعالى, فقال: ما تريد مني؟ إني قد تركت الدنيا 
لأهلها. فقال له: فنم إذن يا حبيبي. 

زمر موسي صلى الله عليه وسلم يزجل ثاتم علق الثرات يوتحت راسة ليله ووعهة ولخيتة 
في التراب وهو متزر بعباءة. فقال: يا رب عبدك هذا في الدنيا ضائع. فأوحى الله تعالى 
اليه يا موسى اما علمت أنن إذ| تظرت. الى عبد بوحهى كله زويت غنه الذتيا كلها. 


1 حديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة أخرجه البخارى من حديث أبى سعيد ورواه هو 
ومسلم من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت وأنس بلفظ رؤيا المؤمن جزء الحديث وقد تقدم. 

2 حديث خير الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعا في الجنة ضعفاؤها لم أجد له أصلا. 

53 حديث إن لى حرفتين اثنتين الحديث وفيه الفقر والجهاد لم أجد له أصلا. 

* حديت أن خيريل نل فعال إن الله يقر غليك السلام وقول أتهي ان أخثل هذه الخال ذهيا الحديك وقيه إن 
الذنيا دار من لا دار له الحديث هذا ملقق من حديثين قروي الترمؤى من حديت أبى أمافة عرض على ربى ليجل 
لى. يظحاء مكة تجيا قلت الآ يانرييه ولكن أشيع يوم وأضوع ووما الحديت وقال حيس ولأاحمة من خديف عانشة 
الدثيا وارمن الإدار له الخديث وقد تقدم كي دم الونيا. 


وعن أبي رافع أنه قال: ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عنده ما 
يصلجه: فارسلتي إلى رجل هن يهود خيير وقال؟ " قل له يقول لك فتحمة اسلفتي أو يغتي 
دقيقاً إلى هلال رجب " قال فأتيته فقال: لا والله إلا برهن, فأخبرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك فقال: " أما والله إني لأمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض ولو 
باعني أو أسلفني لأديت إليه. اذهب بدرعي هذا إليه فارهنه. فلما خرجت نزلت هذه الآية 
ولا تمدن عينيك إلى ما ستعنا نه آرواعا سيم زهرة العياة الدنيا"2 الآية. وهذه الآية تعزية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. 
وقال صلى اللة عليه وسلم؛ الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس"2. 
وقال صلى الله عليه وسلم: " من أصبح منكم معافى في جسمه آمناً في سربه عنده 
وقال كعب الأحبار: قال الله تعالى 0 عله لكلاف نا موعى [ذاراينت اقفر عقيل 
فقل مرحيا بشغار الصالكين: 
وقال عطاء الخراساني: مر نبي من الأنبياء بساحل فإذا هو برجل يصطاد حيتاناً. فقال: 
يسم الله والقى الشبكة فلم بخرع فيها قيء ثم أمر بآخر فقال.باسم الشيطان و القئ 
به نه تحن هاس الكيان ها كان تقاسين هن كترنها. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: يا رب ما هذا وقد علمت أن كل ذلك بيدك, فقال الله تعالى للملائكة: اكشفوا 
لعبدي عن منزلتيهماء فلما رأى ما أعد الله لهذا من الكرامة ولذاك من الهوان قال: 
رضيت يا راء 
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: " اطلعت في الجنة فرأيت ت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت 
في النار فرأيت ت أكثر أهلها الأغنياء والنساء" وفي لفظ آخر: " فقلت أين الأغنياء؟ حبسهم 
الجد " وفي حديث آخر " فرأيت أكثر أهل النار النساء فقلت: ما شأنهن؟ فقيل شغلهن 
الأحمران. الذهب والزعفران 0 
وقال صلى الله عليه وسلم: " تحفة المؤمن في الدنيا الفقر"5. 
وفي الخبر " آخر الأنبياء دخولاً الجنة سليمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه وآخر 
أصحابي دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف لأجل غناه"؟ وفي حديث آخر: " رايتة يدخل 
الجنة زحفاً"2. 
وقال المست علي الت عليه وسلم: بشدة يدخل الغني الجنة 
وفي خبر آخر عن أهل البيت رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أحب 
الله عبد ابتلاه. فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه " قيل: وما اقتناه؟ قال: " لم يترك له أهلاً ولا 
مالاً"2. 
وفي الخبرة " إذا رايت د الفعر متيلا فعل :مزجا بشعان الضالخين: واق رايت الغتي.حقيلا 
فقل ذنب عجلت عقوبته 


1 حديث أبي رافع ورد على رسول الله قُ ضيف فلم يجد عنده ما يصلحه فأرسلنى إلى رجل من يهود خيبر 
الخدية هي تزول قوله تعالى - ولا تمدن غنيك إلى ها مفننا به أزواعا نتهم - اخرجه الطبراتى يسند ضعيف» 

2 حديث الفقر ازين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس رواه المل او د طم اداه ين أوني به 
ضعيف والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم رواه ابن عدى في الكامل هكذ 

3 حديث من أصبح منكم معافي في جسمه الحديث اخرجه الترمذى وقد تقدم. 

خديث اطلعت قي الثار قرأيت أكثر أهلها النساء الحديث تقدم في آداب النكاح مع الزيادة التى في آخره. 

5 حديث تحفة المؤمن في الدنيا الفقر رواه محمد بن خفيف الشيرازى في شرف الفقر وأبو منصور الديلمى في 
فشئة القودوفن من حديت هعاة ون خيل بستد لآ باس نيه ورواة أنو متضور أنضا فيه :من حديثة أبن عفن سصد 
ضعيف جدا. 

حديت آخر الأثبياء دغولا الجبه ليما الحذيت قوم وقو في الأوسسظط الطبراتن بإستاد قرد وفية كارة. 

حديث رأيته يعنى عبد الرحمن بن عوف دخل الجنة زحفا تقدم وهو ضعيف. 

حديت إذا أعب الله عبذا ابقلاة العديت أخرجة الطبراض عن عدي أبن عدية السزلاي, 

*” حديث إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته أخرجه 
أو حفني الدرلسس فين جمنع الفرموس من رزاية مكسول قن ابي الدرواء بوم رسيت هله قال قال وسيل اللي : 
(أرسف اموحدالي الى موسي خاب العام فده بعيادة ف ادله موواه اعق تعد فى الخلية جو شيل انيب اهار 
غير مرفوع بإسناد ضعيف. 


6 
7 
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وقال موسى عليه السلام: يارب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كل 
فقير فقير ", فيمكن. أن يكون الثاني للتوكيد. ويمكن أن يراد به الشديد الضر., 
وقال المسيح صلوات الله عليه وسلامه: إني لاحب المسكنة وأبغقض النعماء. وكان اح 
الأسامي إليه صلوات الله عليه أن يقال له: يا مسكين. 
ولما قالت سادات العرب ؤواعتياقهم للنبي صلى الله غلية وؤسلم؟ اجعل لنا يوماً ولهم يوماً 
يجيئون إليك ولا نجي ؟: ونجيء إليك ولا يجيئون يعنون بذلك الفقراء مثل بلال وسليمان 
وصهيب وأبي ذر وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وابي هريرة وأصحاب الصفة من 
الفقراء رضي الله عنهم اجمعين أاجابهم النبي صلى الله-علية وسلم إلى :ذلك: وذلك. لأتهم 
شكوا إليه التأذي برائحتهم وكان لباس القوم الصوف في شدة الحر؛ فإذا عرقوا فاحت 
الروائح من ثيابهمء فاشتد ذلك على الأغنياء منهم الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن 
حصن الفزاري وعباس بن مرداس السلمي وغيرهم, فاجابهم رسول الله صلى الله عليه 
لك كر سيوم وإياهم مجلس واحد؛ فنزل قوله تعالى: " واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم " يعني الفقراء " تريد زبنة 
الحياة الدنيا " يعني الأغنياء " ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا " يعني الأغنياء إلى قوله: 
" وقل الحق من ربكم فمن. شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"3 الآية 
وأمكادن ابن أم مكتوم علي الثبي حلي الله علية وسلم وغتده رخل هن أشراف قريش, 
فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله تعالى: " عبس وتولى أن جاءه 
العفي: وما يدربك لعله يزكقء أو يذكر فتتفعه الذكرق " يعني ابن مكتوم " أما من استفتى 
فانت له تصدى"” يعني هذا الشريف. 
وعن التي صلى الله عليه وؤشلم أنه قال “يتؤقى بالتمذ يوم القيامة فيعتذر الله تعالى إلية 
كما يعتذر الرجل للرجل في الدنياء فيقول: وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك 
علي ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة. اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف, فمن 
أطعمك فد أو كشاك فرع برد يذلك ودبي فحة بيده دوو لل و ع 
العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة"3. 
وقال عليه السلام: " أكثروا معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي فإن لهم دولة " قالوا: 
يا رسول اللهء وما دولتهم؟ قال: " إذ! كان يوم القيامة قيل لهم انظروا فمن أطعمكم 
كسرة أن بعقاكم شتربة | 0 ثوباً فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة"2. 
وقال صلى الله عليه وسلم: " دخلت الجنة فسمعت حركة أمامي فنظرت فإذا بلال, 
ونظطرت في أعلاها فإذا فقراء افق وأولادهم: .ونظرت في أسفلها فإذا فيه من الأغنياء 
والنساء قليل, فقلت: يا رب ما شأنهم؟ قال: أما النساء فأضر بهن الأحمران الذهب 
والحريرء وأما الأغنياء كان يخلوا بطول العنينات, وتققدت اصحابي فلم از عية الرحصن عن 


7 حديث قال سادات العرب وأغنياؤهم للنبي ف اجعل لنا يوما ولهم يوما الحديث في نزول قوله تعالى - واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم - الآية حروبيب نينت خباب وليس فيه أنه كان لباسهم الصوفء ويفوح ريحهم إذا 
عير وهذه الزيادة من حديث 

حديث استئذان ابن أم ال له رحل فن اشراف قريش ونزول قوله تعالى - عبس وتولى - 
أخرجه الترفذي من حذية خائيثية وقال غريب قلث ورجاله رجال الصعيع:. 
3 حديث يؤتي بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا فيقول وعزتي وجلالي ما 
زويت عنك الدنيا لهرناك على الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بإسناد ضعيف يقول الله 
عز وجل يوم القيامة أدنول منى أحبائي قتقول الملائكة ومن أحياؤك فيقول ققراء المسلمين فيدنون منه قيقول 
أغا إني لم أزو الذنيا عتكم لهواتن كان بكم على ولاكن أردت يدلك آن أضعف لكم كرافعي اليوم فتميوا على 
فاشكم العوم الحدية دون آخر العدية. وأفا اول الحديك:فرواة أوو تعيم في الحلية وساتي في الحديف الدف 
بعده. 
4 حزيق أكتروا يواميك الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي فإن لهم دولة الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث 
الحسين بن علي بسند ضعيف اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة نادى مناد 
نسيزروا 0 الفقراء فيعتذر إليهم كما يعتذر أحدكم إلى أخيه في الدنيا[1]. 
[1] قال البرهان الحبلى رأيت عن ابن تيمية أبي العباس بخط بعض الفضلاء حديث اتخذوا مع الفقراء أيادى وكذا 
حديث الفقر فخرى قال كلاهما كذب انتهى وكذا رأيت فى كلام له آخر. 


عوف, ثم جاءني بعد ذلك وهو يبكي. فقلت: ما خلفك عني؟ قال: يا رسول الله ما وصلت 
اليك حتن لقيت الفشيبات وظتنت أنن لا أراك: ققلت: ولم؟ قال؛ كنت أحاستب يمالي 2 
فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو من العشرزة المخصوصضين بانهم من أهل الجنةة وهو من الأغنياء الذين. قال 
فيهم رسول الله ضلى.اللة عليه وسلم: " إلا من قال. بالمال هكذا وهكذا"* ومع هذا فقد 
استضر بالغنى إلى هذا الحد. 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فقير فلم ير له شيئاً فقال: لو قسم 
نور هذا على أهل الأرض لوسعهم". 

وقال صلى الله عليه وسله* " : " آلا أخبركم بملوك أهل الجنة؟" قالوا: بلى يا رسول الله, 
قال: "كل ضعيكن مستضعق أغبر اشعت ذى ظطمهرين لا يؤيه له: لو أقسم على اللة 


5 5١ 
2 بره‎ 


وقال عمران بن حصين: كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاه, 
فقال: "يا عمران, إن لك عندنا منزلة وجاهاً. فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقام وقمت معه حتى 
وقف بباب فاطمة. فقرع الباب وقال: " السلام عليكم, أأدخل؟" فقالت: ادخل يا رسول 
الله. قال: " أنا ومن معي؟" قالت: ومن معك يا رسول الله؟ قال: " عمران " فقالت 
فاطمة: والذي بعثك بالحق نبياً ما علي إلا عباءة. قال: " اصنعي بها هكذا وهكذا " وأشار 
بيده. فقالت: هذا جسدي قد واريته فكيف برأسي؟ فألقى إليها ملاءة كانت عليه خلقة 
فقال: " شدي علي رأسك " ثم أذنت له فدخل فقال: " السلام عليك يا ابنتاه. كيف 
أصبحت؟" قالت: أصبحت والله وجعة وزادني وجعاً على ما بي أني لست أقدر على طعام 
آكله فقد أضر بي الجوع, فيكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لي 
ابنتاه فوالله ما ذقت طعاماً منذ ثلاث, وإني لأكرم على الله منك, ولو سألت 

لأطعمني ولكني آثرت الآخرة على الدنيا " ثم ضرب بيده6 على منكبها وقال لها: ار 
فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة " قال: فأين آسية لاك ون ومريم بنت عمران؟ 
قال: , شية سيدة نساء عالمهاء ومريبم سيدة نساء عالمهاء . وانت سيدة نساء عالمك, 
إنكن في بيوت من قصب لا أذى فيها ولا صخي ولا نصب ", ثم قال لها: " اقنعي بابن 
عمك فوالله لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيداً في الآخرة"؟. 

وروي عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه واه قال: " إذا أبغض 
الناس فقراءهم وأظهروا عمارة الدنيا وتكالبوا على جمع الدراهم رضاهم الله باريع خحضال: 
بالقحط من الزمان: والجور من السلطان, والخيانة من ولاة الأحكام, والشوكة من 
الأعداء"2” 0 

وأما الآثار: فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذو الدرهمين أشد حبساً - أو قال أشد 
حساباً- من ذي الدرهم. 

وأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر بألف دينار, فجاء حزيناً كثيباً فقالت ‏ ر 
امرأته: أحدث أمر؟ قال: أشد من ذلكء ثم قال: أريني درعك الخلق,. فشقه وجعله صرراً 
وفرقه, ثم قام يصلي ويبكي إلى الغداة, ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 


حذيت حلت الحنة هسك حركة أمامي فنظرت هذا يلال ونظرت إلى اغلاها هذا فهر]ء امت وأولادهم 
الحديث ا ع جلي : وتسم رآ فى الصحية بن طريق 

١ 3‏ ل ا 0 1 اليو سيت ضع ف إلا زيف 

4 مح ل عر ان ال ا ا ا ا 

ا ا ل ل يت ار 1ك كد قن ل اده ال ع لد ل اسه 

© حديت عمران ابن حضين كافت الي من رول :3 الله منزلة وجاه فقال يا عمران إن لك عندنا حغولة وكاها فهل 
لك في عيادة فاطمة الحديث تقدم. 

" عذيت إفاأبعض التاس فقراعسم وأظيرةا غهارة الذها الحديف احرج أبنو متصور الديليين ناستاة فنه جوالة 
وهو منكر. 


وسلم يقول: " يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام, حتى إن الرجل من 
الأغنياء يدخل في غمارهم فيؤخذ بيده فيستخرج"2. 

وقال: أبو هريرة: ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل يريد أن يغسل ثوبه فلم يكن له 
بود ورجل لم ينصب على مستوقد قدرينء. ورجل دعا بشرابه فلا يقال له ايها 


وقيل: جاء فقير إلى مجلس الثوري رحمه الله فقال له: تخط, لو كنت غنياً لما قربتك, 
وكان الأغنياء 0 00 يودون انهم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء. 
وقال المؤمل ما رابت الغني أذل منه في مجلس الثوريه ولا رايت الفقير أخر مه من 
م ع عم 4 
وقال بعص الحكماءه مسكيق "انق آدم الوخاف: من النار كما يعاق الفقر لبها حنهها جميعا, 
ولو زعي في الجتة كما يرغب في الغتى لفان بهما جميعا, .ولو خاف الله في:الياطن كما 
يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدار ين جميعاً. 
وقال ابن عباس : ماعو مز اخدم بالغنى وأهان العتت 
الصالحين, وكرارك من صعييم فل ليه المنافقين. 
وقي الأخبار عن الكتب السالفة؛ رو إلى فعض أنيناته علبهم السلام» أخدر 
أن أمقتك فتسقط من عيني فأصب عليك الدنيا صباً. 
ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تفرق مائة ألف درهم في يوم واحد يوجهها إليها معاوية 
وابن عامر وغيرهماء وإن درعها لمرقوع, وتقول لها الجارية: لو اشتريت لك بدرهم لحما 
تقطرين عليه! وكانت صائمة. فقالت: لو ذكرتيني لفعلت: وكان قد أوضاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال: " إن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء. وإياك ومجالسة 
الأغنياء. ولا تنزعي درعك حتى ترقعيه"2 

وحاة رجل إلى إن اهم ين أدهم بعتدرة الاق رهن فأبى عليه أن يتكلياً فألح عليه 
الرجل؛ فقال له إبراهيم: أتريد أن أمحو اسمي من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم؟ لا 

أقعل ذلك أيذا < رضي الله عنة 
بأو قضيلة خضوضس الفشراء صو الراصين والتأنعية والسافقي 

قال رشول الله صلى الله عليه وسلم؛ " طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً 
وقتع يه"3 وقال ضلى اللهعليه وسلم : "يا معشر الفقراء اغطوا الله الرضا منقلويكم 
تطفروا تثواب فقركم والاافلا"©. فالأول القائع: وهذا الراضي» ويكاد يشعر هذا يمقهومه: 
أن الحريصض لاثواب له على فقرة ولكن العمومات الواردة في فضل الققر قدل على أن 
لهثوابا كما سياتي تحقيقه فلعل المراد يعدم الرضا هد الكراهة لفعل الله في حيس 
الدنيا عنه, ورب راغب في المال لايخظر بقلبه إنكار على الله تغالن ولا كرافة في فغلة 
فتلك الكراهة هي التي تحبط ثواب الفقر. 
وروت عن عمربن الخطاب» رصي الله عنه عق البي علي الله عليه وشلم أنه قال ؟ إن 
لكل شية مفتاحا ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء لصترهم: هم جلساء الله تعالى 


7 حديث سعيد بن عامر يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام الحديث وفي أوله قصة أن 

عمر بعت إلى سعية يالف ديار فجاة كتينا خزينا وفرقها وقد روف أحمد في الزيفد القصة إلا أنه قال قصعين عانا 
وفي إينافه يويد بر ادن رياد لي فيه وفي رواية له بأرسين نه وان وخولوم لباوم بكسينياتة عام فهو عفد 

الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه وقد تقدم قبل هذا بورقتين. 

2 حويث قال لغائقة إن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء واياك ومجالممة الأقتياء الحعويت أفرجه التردة 
وقال غريب والحاكم وصححه نحوا من حديثها وقد تقدم. 

َ حديث طوبى لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به رواه مسلم وقد تقدم 

> ععويت يا مشر اقرف أعطوا الله الركا من قلوين لحنت رجاه ابد معصور للقي في تويك التردوون 
من حديث أبي هريرة وهو ضعيف جدا فيه أحمد بن الحسن بن أبان المصري متهم بالكذب ووضع الحديث. 

* حديت إن لكل قي» مفتاحا وتاج الجنة حب السناكين الحديث زواة الدارقطني في غرائب مالك وأبو يي 
ابن ادل فى بكارم الأكلاق وان عوق في الكامل وابن حنان في الشعماء من حديت ابن عور 


وروي عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " احب العباد إلى 
الله تعالى الفقير القانع برزقه الراضي عن الله تعالى"2. 
وقال صلى الله عليه وسلم: " اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا"2. 
وقال: " ها من أحد غني ولا فقير إلا ورد يوم القيامة أنه كان أوثي قوتاً في الدنيا"3. 
وأوحئ الله تعالى إلى ل ا اطلبني عند المنكسرة قلوبهم. قال: ومن 
هم؟ قال: الفقراء الصادقو 
وقال صلى الله عليه م " لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا"# 
وقال“صلى الله عليه وسلم: ؟ تقول الله تعالى يوم العيامة: أبن صفوتي من خلقي؟ 
فتقول الملائكة: ومن هم يا ربنا؟ فيقول: فقراء المسلمين القانعون بعطائي الراضون 
بقدري: أدخلوهم الجنة_ فيدخلونها ويأكلون ويشربون والناس في الحساب يترددون"”. 
فهذا في القانع والراضي, وأما الزاهد فسنذكر فضله في الشطر الثاني من الكتاب إن 
شاء الله تعالى. : 
وأما الآثار في الرضا والقناعة فكثيرة, ولا يخفى أن القناعة يضادها الطمع. وقد قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: إن الطمع فقر والياس غنىء, وإنه من يئثس عما في أيدي الناس 
وقنع استغنى عنهم. 
وقال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من يوم إلا وملك ينادي من تحت العرش: يا ابن 
آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالي عنه: ما من أحد الوقن عقله تقض: وذلك. انه إذا أتتة 
الذنيا بالريادة ظل فرحا مشرورا والليل والنهار ذائنان في هدم .عمره ثم لا يحزنه ذلِك: 
وبح ابن آدم ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص. 
وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. 
وقيل: كان إبراسي من أدهم من أهل النعم بخراسان, فبينما هو يشرف من قصر له ذات 
بو دعر إلى رجحل في فناء القضر وفي يده رقيف ناكل فلما أكل نام, فقال لبعض 
غلمانه: إذا قام فجئني به فلما قام جاء به إليه. فقال إبراهيم: أيها رالرجل أكلت الرغيف 
وأنت ت جائع؟ قال: نعم قال: فشبعت؟ قال: نعم, قال: ثم نمت طيباً؟ قال: نعم. فقال 
دما جيه فما أصنع بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر. 

مر رجل بعامر بن عبد القيس وهو يأكل ملحا وبقلا فقال له: يا غيد الله أرضيت من 
الدنيا بهذا؟ فقال: الا اذلك على من رصني تير من هذا؟ قال: بلى, قال: من رضي بالدنيا 
عوضاً عن الآخرة. 
وكان محمد بن واسع رحمة الله عليه يخرج خبزاً يابساً فيبله بالماء ويأكله بالملح ويقول: 
من رضي من الدنيا بهذا لم يحتج إلى أحد. 
وقال الحسن رحمه الله: لعن الله أقواماً أقسم لهم الله تعالى ثم لم يصدقوه, ثم قرأ " 
وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرضٍ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون " ؛: 
وكان ابو ذر رضي الله عنه يوما في الناس فاتته امراته فقالت له: اتجليس بين هؤلاء؟ 
والله ما في البيت هفة ولا سفة: فقال: يا هذه: إن بين أيذينا عقبة كثودا لا ينجو منها إلا 
كل مخف, فرجعت وهي راضية. 
وقال ذو النون رحّمه الله؛ أقرب. الناسس إلى الكفر ذو فاقة لا ضير له: 


خويية أحب العباد إلى الله الفقير القانع تروقه الراسي عن اللدزلم احدج يووا الفط هدم وان ,ماعة 
ديت إن الله يحب التقير الستعفف 

حويت الهم امل ررق ال ميحد كفاها عرسم ميان من خوية أبن ينو وده دروو علق عازه الفط فنا برق 
تقدم. 

3 حديث هامن أعد فى ولا ققير إلا وديوم القيامة أنه كان أودي قونا في الدنيا أخرجه ابن ماجة من حذيتة أن 
وقد تقدم. 

4 حديث لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا لم أجده بهذا اللفظ. 

5 حديتث يقول الله يوم القياية أبن ضفوض من خلفي؟ شتفول البلائقة ومع هم ثاارنها فرعو فهراء الاين 


وقيل لبعض الحكماء: ما مالك؟ فقال: التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس مما 


في أيدق الناس. 
وروي أن الله عز وجل قال في 


في بعص الكتي التمالفة المترلة: يا ابن آذم لو كانت الدتنا 


ل صيا ان لضو 00103 ]سكل جنوا لتو وماد كس ييا زو تورات 


أضوت الى اتلدلا :مرغ الى 


واقنع بيأس فإن العز في 
اليا 


الناس ياس. 
واستغن عن كل ذي قربى إن الغني من استغنى عن 
وذي رحم الناس. 


وقد قيل في هذا المعنى أيضاً: 
يا جامد مانعاً والدهر 


مقدرا أي باب منه 


مفكرا . كيف تأتيه أغادياً أم بها يبسري 
جمعت مالاً فقل لي هل يا جامع المال أياماً 
المال عندك مخزون ما المال مالك إلا يوم 
أرفه ببال فتى يغدو على أن الذي قسم الأرزاق 
ثقة يرزقه 
فالعرض منه مصون ما والوجه منه جديد ليس 
بيدنسه إب< يخلقه 

2 ببق في ظلها هم 


إن القناعة من يحلل 
بساحتها 


باق فصيلة أفعمر علن الف 
اعلم أن الناس قد اختلفوا في هذاء فذهب الجنيد والخواص والأكثرون إلى تفضيل الفقر, 

وقال ابن عطاء: الغني الشاكر القائم بحقه أفضل من الفقير الصابر. ويقال أن الجنيد دعا 
على ابن عطاء لمخالفته إياه في هذا فأصابته محنة, وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصبر وبيّنا 
أوجة التفاوت بين الصير والشكر - وفهدنا سمل طلب الفضيلة 'فن الأعمال والأخوال وأن 
ذلك. لاعمكن إلا بتقصيل. 

فأما الفقر والغنى إذا أخذا فطلقاً لم شثرب: من قرا الأخباز والآثاز 'في تفصيل الفقر: ولا 


بذ فيه من تفضيل قتقول إنما يتصور الشك في مقامين: أحدهها فقير صابر ليس بخريض 
على الطلب: بل هو فاك آر راض الإصافة إلى عي سيق جاله في الخيرا لدي ريا 
على إمساك المال. 

والثاني فقير حريص مع غني حريص, إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني 


ا رأن العني الحتدى ماله في الخيرات انكل من ا الحريص. 
المقام الأول فقير صابر ليس بحريص على الطلب أما الأول فربما يظن أن الغني أفضل 
من الفقيرء لأنهما تساويا في ضعف الحرص على المالء والغني متقرب بالصدقات 

والخيرات والفقير عاجز عنه, وهذا هو الذي ظنه ابن عطاء فيما نحسبهء فأما الغني 
المتمتع بالمال وإن كان في مباح فلا يتصور أن يفضل على الفقير القانع؛ وقد يشهد له ما 
روي في الخبر: أن الفقراء شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء 

بالخيرات والصدقات والحج والجهاد. فعلمهم كلمات في التسبيح وذكر لهم 0 نالون بها 
فوق ما ناله الأغنياء. فتعلم الأغنياء ذلك فكانوا يقولونه. فعاد الفقراء إلى رسول الله صلى 
الله غلية وسلم فأخبروه: فقال عليه السلام: " ذلك فضل الله يؤتيد من يشاء "2 


3 دريف شاقن /القهراة إل رسوال اللد 4 ميق الأشياء الباق والصوفاة السديية رفن أن فال ولك ككفالن 
الله يؤتيه من يشاء متفق عليه من حديث ابي هريرة نحوه. 


وقد استشهد ابن عطاء أيضاً لما سئل عن ذلك فقال: الغني أفضل لأنه وصف الحق, أما 
دليله الأول ففيه نظرء لأن الخبر قد ورد مفصلاً تفصيلاً يدل على خلاف ذلك: وهو أن ثوات 
الفقير في التسبيح يزيد على ثوآب الغني, وأن كوزهم بذلك التواب فضل الله يؤنيه من 
يشاء, فقد روى يزيد بن اسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني الفقراء 
رسولا إلى رشول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى رسول الفقراء إليك؛ فقال: " 
مرحياً بك ويمن حتت من عتدهم قوم أحيهم "قال: قالوا با رسول الله إن الأغفاء ذهبوا 
بالخين يحجون ولا نقدر عليه: ويعتصرون ولا نقذر عليد. وإذا مرضوا بعتوا بفضل أموالهم 
دخيرة لهم: فقال القني ضلى الله عليه وسلم: " بلغ عني الفقراء أن لمن ضير واحتسب 
منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء: أما خصلة واحدة: فإن في الجنة غرفاً ينظر إليها أهل 
الجنة كما ينظو أهل الأرض إلى تجوم السماءء لا يدعلها إلا نبي فقين. أو شهيد ففين أذ 
هؤمن ققيرء والثانية؛ يدخل الفقراء الجئة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام 
والثالثة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق 
الغني بالفقير ولو أنفق فيها عشرة آلاف درهم: وكذلك اعمال البر كلها ", فرجع لبهم 
فأخبرهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا: رضينا رضيناة. 

فهذا يدل على أن قوله: " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " أي مزيد ثواب الفقراء على 
ذكرهم. وأما قوله: إن الغني وصف الحق, فقد أجابه بعض الشيوخ فقال: أترى أن الله 
تعالى غني بالأسباب والأعراض: فانقطع وَلْمَ ينطقء وأجاب آخرون فقالوا: إن التكبر من 
صفات الحق فينبغي أن يكون أفضل من التواضع. ثم قالوا: بل هذا يدل على أن ا 
أفضل لأن صفات العبودية فضل للعيد كالخوف والرجاء: وصفات الريوبية لا شعي أن 
تازع فيهاء ولذلك قال تعالى"فيما روى عنة نبينا صلى الله عليه وعلم: " الكبرياء ردان 
والعظمة إزاريء فمن. نازعني. واحذا منهما قصعته 2. 

وقال سهل: حب العر واليقاء شرك. في الريوبية وهنازقة فيها لأنييا من 'ضفات ارب 
تعالى؛ فمن:هذا الس تكلموا في تفطيل الغني والفقين دجاضل ذلك تعاى جعو اي 
تقبل التأويلات وبكلمات قاصرة لا تبعد مثاقضتهاء إذ كما يناقض قول من فضل الغني بأنه 
صفة الحق بالتكبر, فكذلك يناقض قول من ذم الغني لأنه وصف للعبد بالعلم والمعرفة 
فإنه وصف الرب تعالى, والجهل والغفلة وصف العبد, وليس لأحد أن يفضل الغفلة على 
العلم: فكشف الغطاء عن هذا هو ما ذكزتاه في كتاب الصبر؛ وهو أن ما لا يراة لعيته بل 
يراد لغيره فينبغي أن يضاف إلى مقصوده. إذ به يظهر فضله, والدنيا ليست محذورة لعينها 
ولكن لكونها غائقة عن الوصول إلى الله تعالي. ولا الفقر عطلوياً لعيته لكن لأن فيه فقد 
العائق عن الله تعالى وعدم الشاغل عنه. وكم من غني لم يشغله الغني عن الله عز وجل 
مثل سليمان عليه السلام وعثمان وعبد الرحمن. بن عوف رضي الله تعالى عنهما: وكم 
من فقير شغله الفقر وضرفه عن الحقضة. وغاية الفقصد في الذتيا نهو حبة الله تعالئ 
والأنس بهء ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته, وسلوك سبيل المعرفة مع الشواغل غير ممكن, 
والققر قد يكون.من الشواغل: كما الغنى قد يكون من الشواغل. وانما الشاغل على 
التحقيق حب الدنيا إذ لا يجتمع معه خب الله تعالى في القلب. والمحب: للشيء مشغول 
به سواء كان في فراقه أو في وصاله: وريما يكون شغله في الفراق أكثرء وريما يكون 
شغله في الوضال أكثر: والدنيا معشوقة الغافلين: الفخروم منها مشقول بطلبهاء والفاؤو 
عليها مشغول بحفظها والتمتع بهاء فإذن إن فرضت فارغين عن حب المال بحيث صار 
المال في حقهما كالماء استوى الفاقد والواجد, إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة, 
ووجود الحاجة قدر الحاجة افضل من فقده, إذ الجائع يسلك سبيل الموت لا سبيل 


7 حديث زيد بن أسلم عن أنس بعث الفقراء إلى رسول الله قُ رسولا إن الأغنياء ذهبوا بالجنة يحجون ولا نقدر 
علية الحديت وفية بلغ عني الققراء أن لمن ضير واحتسب متكم ثلاث خضال ليست الأعنياء الحديث لم أجدة هكدا 
بهذا السياق والمعروف في هذا المعنى ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول 
الله ف ما فضل الله به عليهم أغنياءهم فقال يا معشر الفقراء ألا أيشركف إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل 

> حديت قال اللو ناتي الكبرياء ردانن والعكليية (أزق فقوم في الل قير 


المعرفة. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكبر فالفقير عن الخطر أبعد؛ إذ فتنة السراء أشد من 
فتتة الصراء: ومن العغصمة أن لا يقدن ولذلك قال الصخابة رضي الله تعالى. عنهم؛ بلينا 
بفتنة الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر. وهذه خلقة الآدميين كلهم إلا الشاذ 
الفذ الذي لا يوجد في الأعصار الكثيرة إلا نادراً. 

وَلَما كان خطاب الشرع مع الكل لا مع ذلك النادر - والضراء أضلح للكل دون ذلك النادر - 
زجر الشرع عن الغنى وذمه. وفضل الفقر ومدحه, حتى قال المسيح عليه السلام: لا 
تنظروا إلى أمرال أهل الدنيا فإن بريق أموالهم يذهب بنور إيمانكم. 

وقال بعض العلماء: تقليب الأموال. يمص حلاوة الإيمان. 

وفي الخبرة " إن لكل أمة علا وعجل. هذه الأمة الذيار والذرهم اله وكاة أصل.فجل قوم 
موسى من حلية الذهب والفضة أيضاً واستواء المال والماء, والذهب والحجر إنما بتصور 
للأنبياء عليهم السلام والأولياء؛ ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة, إن 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للدنيا: " إليك عني"2 إذ كانت تتمثل له بزينتها. 
وكان علي كرم الله .وجهة يقول: يا ضفراء غري غيري: وبا بيضاء غري غيري. وذلك 
لاستشعاره في نفسه ظهور مبادئ الاغترار بها لولا ان راى برهان ربه: وذلك هو الغنى 
المطلق, إذ قال عليه الصلاة والسلام: " ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى 
النفس"2. وإذا كان ذلك بعيداً فإذن الأصلح لكافة الخلق فقد المال وإن تصدقوا به 

وصرفوه إلى الخيرات, لأنهم لا ينفكون في القدرة على المال عن أنس بالدنيا وتمتع 
بالقدرة عليها واستشعار راحة في بذلهاء وكل ذلك يورث الأنس بهذا العالم. وبقدر ما 
يأنس العبد بالدنيا يستوحش من الآخرة؟ وبقدر ما يأنس بصفة من صفاته سوى صفة 
المعرقة بالله يستوحش من الله ومن حته؛ ومهما انقطعت أباب الأنسن بالذنا تحافئ 
القلب عن الدنيا وزهرتهاء والقلب إذا تجاقى عما سوى الله تعالى وكان موّمناً بالله 
انضرف لا مخالة إلى الله, إذ لا يتصور قلب قارغ» وليس في الوجود إلا الله تعالى وغيرة: 
فمن أقيل على غيرة فقد تحافى .عنه وضن. أقبل عليه تجافى عن غيره, ويكون إقباله على 
أحدهما بقدر تجافيه عن الآخر. وقربه من أحدهما بقدر بعده من الآخرء ومثلهما مثل 
المشرق والمغرب فإنهما جهتان, فالمتردد بينهما يقدر ما قزيه من احدهما بعد عن 
الآخر. بل عين القرب من أحدهما هو عين البعد من الآخر. فعين حب الدنيا هو عين بغض 
الله تعالى: فينيغي أن يكون مظمع نظر الغارف قلبة في عزوبه عن الذنيا وأنسته بهاء 
فإذن فضل الفقير والغني بحسب تعلق قلبيهما بالمال فقط, فإن تساويا فيه تساوت 
فرجتهما: إلا أن هذا فزلة قدم وموضع غرور: فان الغني ريما بظرع أنه متقظع القلت كن 
المال: ويكون دفينا في باطنه وهو لا يشعر به وإنما يشعر به إذطا فقده, فليجرب نفسه 
بتفريقه أو إذا سرق منه, فإن وجد لقلبه إليه التفاناً فليعلم أنه كان مقرورا: فكم من رجحل 
باغ سرية لم لظنه أنه متقطع القلب غنها فبعد لزوم البع وتسليم الخارية انتشعلت من 
قلبه النار التي كنت مستكنة فيه, فتحقق إذن أنه كان مغرو راء وأن العشقٍ كان مستكنا 
في الفؤادٍ استكنان النار تحت الرماد. وهذا حال كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء. وإذا كان 
ذلك محالاً أو بعيداً فلنطلق القول بأن الفقر أصلح لكافة الخلق وأفضلء لأن علاقة الفقير 
وأنشة بالدنيا أضعف وبقدر ضعف علاقته يتضاعف : ثواب تسبيحاته وعباداته, فإن حركات 
اللسان ليست مرادة لأعيانها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور, ولا يكون تأثيرها في إثارة 
الأنس في قلب فارغ من غير المذكور كتأثيرها في قلب مشغولء ولذلك قال بعض 
الشلت ري ص سي ا سور ار 
وقال 3 سليمان الداراني رحمه الله تعالى: تنفس فقير دون شهوة لا يقدر عليها: أفضل 
من عنادة غني الف عاض 


2 حديث لكل أمة فجل وفجل هذه الأمة ار وكيم رواه أبنو فتضور الدرلفي مق ظرية: أبن عيد الرحمن 
السلمي من حديث حذيفة بإسناد في جهالة 

- عدد كان يقول للديا لباك عي الحديث رواء الطاقر بنى أكتلاق وقد د 
3 حديث كان.يقول للدنا اليك عني العديث رواغ الحاكم مع اغتلاف وقد تقدم: 


وعن الضحاك قال: من دخل السوق فرأى شيئاً يشتهيه فصبر واحتسب, كان خيراً له من 
آلف ذينار ينفقها كلها قي سبيل الله تعالى. 

وقال رجل لبشر بن الحارث رحمه الله: ادع لي فقد أضر بي العيال, فقال: إذا قال لك 
عيالك ليس عندنا دقيق ولا خبز فادع الله في ذلك الوقت, فإن دعاءك أفضل من دعائي. 
وكان يفول مثل الغني المتعيد. متل بروظطة على مزبلة؛ وفثل الفقير المتعية مل عفد 
الجوهر في جيد الحسناء. 

وقد كانوا يكرهون سماع غلم المعرفة: من الأغنياة وقد “قال أبو بكر 'الضديق رضي :الله 
عنه: اللهم إني أسألك الذل عند النصف من نفسيء والزهد فيما جاوز الكفاف. 

وإذا كان مثل الصديق رضي الله عنه في كماله يحذر من الدنيا ووجودها فكيف يشك في 
أن فقد.المال أصلح من وجوده هذاء مغ آن أحستن. أخوال الغتني أن ياجذ جلالاً وينفق طيبا, 
ومع ذلك فيطول حسابه في عرصات القيامة ويطول انتظاره, ومن نوقش الحساب فقد 
عذب, ولهذا تأخر عبد الرحمن بن عوف عن الجنة إذ كان مشغولاً بالحساب كما رآه 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحب أن لي 
حانوتاً على باب المسجد ولا تخطئني فيه صلاة وذكر وأربح كل يوم خمسينن ديناراً 
واتضذق.بها في سبيل الله تعالن: قيل: وما تكره؟ قال: سوء الحساب: 

ولذلك قال سفيان رحمه الله: اختار الفقراء ثلاثة أشياء, واحتار الأغنياء ثلاثة أشياء: اختار 
الفقزاء راعة الفين وقراغ القلب:وجفة الحنات:.واختار الأغنباء. هب النفين وشعل 
القلب وشدة الحساب. 

وما ذكرهٍ ابن عطاء من أن الغني وصفي الحق فهو بذلك أفضل فهو صحيح, ولكن إذا كان 
العبد غنيا عن وجود المال وعدمه جميعا بان يستوي عنده كلاهماء فاما إذا كان غنياً بوجوده 
ومفتقراً إلى بقائه فلا يضاهي غناه غنى الله تعالى, لأن الله تعالى غني بذاته لا يما يتصور 
زوالة والمال يتصور زواله بآن يشرقء وما ذكره من الرد عليه بأن الله ليس غنياً 
بالأعراض والأسباب صحيح في ذم غني يريد بقاء المال. وما ذكرت من أن صفات الحق لا 
ليق بالعيد غير صحبخ بل الغلم :من صفاته وهو أفضل. شيء الغبةد بل :متوئ العبة ان 
يتخلق بأخلاق الله تعالى. وقد سمعت بعض المشايخ يقول: إن سألك الطريق إلى الله 
تعالى قبل أن يقظطع'الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوضافا له: أي يكون لهمن 
كل فاعد ضيب وآما التكبر قلا يلبق بالغيد فان التكبر على من لا يستحق النكبر.علية 
ليسن مرتءضفات الله تعالى: واما التكبر على من. يستحقةه كتكيو العؤمن على الكافر وكين 
العالم على الجاهل والمطيع على العاصي فيليق به نعم قد يراد بالتكبر الزهو والصلف 
والإبذاء وليسن ذلك من وصف الله تعالى. وإنما وصفع الله تعالى أنه أكين من كل شيع 
وأنه بعلم انه كذلك: والعد ما مودي باه يطلب ايلك العراني إن قدر عليه وا 
بالاستحقاق كما هو حقه لا بالباطل والتلبيس, قعل العد أن ينك إن المومن أكر فق 
الكاقن: والمظيع أكر:من العاضيء:والعالم أكبل من الخاهل,:والإنسان أكبر من البهيمة 
والجماد والنبات, وأقرب إلى الله تعالى منها فلو رأى بهذه الصفة رؤية محققة لا شك فيها 
لكانت صفة التكبر حاصلة له ولائقة به وفضيلة في حقه, إلا أنه لا سبيل له إلى معرفته 
فإنه ذلك موقوف على الخاتمة, وليس يدري الخاتمة كيف تكون وكيف تتفق؟ 

بذلك وجب أن لا يعتقد لنفسه رتبة فوق رتية الكافر؛ إذ ربما يختم للكافر بالإيمان. وقد 
يختم له بالكفرء فلم يكن ذلك لائقاً به لقصور علمه عن معرفة العاقبة. ولما تصور أن 
بعلم الشيء على خا هو نه كان العلم كمال في حقه انه في صفات الله تعالى, ولما كانت 
معرفة بعض الأشياء قد تضره صار ذلك العلم نقصاناً في حقه إذ ليس من أوصاف الله 
تغالى علم يضرة:-فمغرزقف الأمون آلتى لا ضرر فيها هي التي :تتصور في العيد من :صفاك 
الله تعالى, فلا جرم هو منتهى الفضيلة وبه فضل الأنبياء والأولياء والعلماء, 0 الو 
توضف:نة الله 'سبعانه وتعالي: فهو :فضيلة: كك ل و ام عر افر 1 0 
فهذا بيان نسية 'خال الفقير القانع إلى« حال الغني الشاكر. 

المقام. الثاني "في نسية حال الفقير الخريص إلى حال الغني الخريصض 


ولنفرض هذا في شخص واحد هو طلب للمال وساع فيه وفاقد له ثم وجده؛ فله حالة 
الفقد وحالة الوجود, فأي حالتيه أفضل؟ فنقول: ننظر فإن كان مطلويه ما لا بد منه في 
المعيشة وكان قصده أن يسلك سبيل الدين ويستعين به علية فحال الوجود أفضّل: لأن 
الفقر يشغله: بالطلب: وطالب القوت لا يقدر علئ الفكر والذكر إلا.قدرة مدخولة بشغل: 
والمكفي هو القادر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً 
" وقال: " كاد الفقر أن يكون كفر] " أي الفقر مع الاضطران فيما لا بد منه: وإن كان 
المجلوب فوق الحاجة أو كان المطلوب قدر الحاجة ولكن لم يكن المقصود الاستعانة به 
على سلوك شبيل الدين: فحالة الفقر أفضل واصلحء لأنهما استويا في الحرض وحب 
الغال» واستويا في أن كل وإخد.فتهما ليس يقصد به الإستعانة :على طريق الدينء وا فقوا 
في أن كل واحد منهما ليس يتعرض لمعصية بسبب الفقر والغنى, ولكن افترقا في أن 
الواجد يأنس بما وجده فيتأكد حبه في قلبه ويطمئن إلى الدنياء والفاقد المضطر يتجافى 
قلبه غن: الدنيا وتكون الذنيا عنده كالسجن الذي يبغي الخلاص منه: ومَهما استوت. الأضور 
كلها وخرج من الدنيا رجلان أخدهما أشد ركونا إلى الدنيا؛ فحاله أشد لا ضحالة؛ إذ يلفت 
قلبه إلى الدنيا ويستوحش من الآخرة يقدر تأكد انسة بالدنياء وقد قال ضلى الله عليه 

: " إن روح القدس نفث في روعي: أحيب من أحببت فإنك مقارقه'"* وهذا تثبيه 
على أن قراف المحيوب شدين فيتني أن تعبا من لا ارفك وهو الله تقالى. ولا تحب بها 
يفارقك وهو الدنياء فإنك إذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى, فيكون قدومك بالموت 
على ما تكرهه: وفراقك لما تحيه؛ وكل من قارق محيونا فيكون أذاه في فراقه بقدر حته 
وقدر أنسه وأنس الواجد للدنيا القادر عليها أكثر من أنس الفاقد لها وإن كان حريصاً 
عليها. فإذن قد انكشف بهذا التحقيق أن الفقر هو الأشرف والأفضل والأصلح لكافة الخلق 
إلا في موضعين: أحدهما غني مثل غنى عائشة رضي الله عنها يستوي عنده الوجود 
والعدم, فيكون الوجود مزيداً له, إذ يستفيد به أدعية الفقراء والمساكين وجمع همهم؛ 
والثاتي 'الفقر عن مقداز الضوورة فإن ذلك كاذ أن مكون كقراء ولا خبر فيه بوجه من 
الوجوه إلا إذا كان وجوده يبقي حياته ثم يستعين. بقوته وحياته على الكفز والمعاصي. ولو 
فات. جوعا لكانت معاضية أقل فالاضلج له أن بعوت جوعا ولا يحد ها يخنطرن اليه سييل؛ 
فهذا تفصيل القول في الغنى والفقر. 
وبقى النظر في كقير خريض متكالب قلى تظلب القال لسن له هم منواة: وقى غنى دونه 
في الحرص على حفظ المال, ولم يكن تفجعه بفقد المال لو فقده كتفجع الفقير بفقره, 
قهذا في مكل النطر والاظهر أن بعدهها عن الله تعالى بقدر قوة تفجفيها لفدد المال 
وقزيهها بقدر صتعى تفجعهما بفقدة: والعلم عند الله تغالى فيه 

بيان اداب الفقير في فقره 

اغلم أن للفقير آداباً في ياطنة ومخالطته وأفعاله ينبغي أن يراعيها. 
نأا أرب باككه ذاه لا يحون افيه كراهية لما اتلاه الله عالت له من القذر أعني أنه لا 
يكو كارا قعل الله تعالى من حرت بد فعله ب وإ كان تاها قر العو م يكون 
كارهاً للحجامة لتألمهبها ولا يكون كارهاً فعل الحجام ولا كارهاً للحجام, بل ربما يتقلد منه 
منة: فهذا أقل درجاته وهو واجب, ونقيضه حرام ومحبط ثواب الفقر, وهو معنى ع 5 
السلام: " يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من فلويكم تطفروا بثواب فقركم والا قلا" 
وأرفع من هذا أن لا يكون كارها للفقر بل يكون راضيا به, وأرفع منه أن يكون طالبا له 
وفرحاً به لعلمه بغوائل الغنى: ويكون متوكلاً في باطنة على الله تعالى وائقا به في قدر 
ضرورقه انه يانية لا محالة وركون كارهاً للزيادة على الكفاف. وقد قال علي كرم الله 
وجهه: إن لله تعالى عقوبات بالفقر وفكوبات بالفقر؛ من علامات الفقر إذا كان مثوية أن 
يحسن عليه خلقه ويطيع يهدزيه: ولا يشكو خاله ويشكر الله تعالى على فقره: ومن 
علاماته - إذا كان عقوبة - أن يسوء خلقه ويعصي ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية 
ومتسخط القضاءء :وهذا يدل ان كل ققير فليين يمحدوة, بل التحفود الدى'لا بتسفظ 


7 حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقه تقدم. 


ويوضى أو يفرح بالققى وبرصن العلة تتمرتة, إذ قيل: ما أاعظئ عبد تثنيئا من الدنيا إلا قيل 
له: خذه على ثلاثة أثلاث: شغل وهم وطول حساب. 
وأما ادب ظاهرة: فآان يظهو التغفف والتجمل.ولا يظهر الشكوى. والقفر: بل يسقر 
وشتر أنه يكره كفي الحديق " إن الله تعالى يحب الفقير المتعقف أبا العيال "- 1 
وقال تعالى: " يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف " 
وقال سفيان: أفضل الأعمال التجمل عند المحنة. 
وقال بعضهم: ستر الفقر من كنوز البر. 
وآها في الأعمال فاديه: أن لا بتواضع لعفي الأجل عنام بل :تكبو قلبه: 
قال علي كرم :الله وجهه: ما احسن تواضع الغني للفقين رغبة في نواب الله تعالى: 
وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل, فهذه رتبة, وأقل منها أن لا يخالط 
الأغنياء ولا يرغعكب في مجالستهم لأن ذلك من مبادئ الطمع. 
قال الثوري رَحمه الله: إذا خالط الفقير الأغتياء فاعلم أنه مراءه وإ جالمل السلطان 
فاعلم أنه لص. 
وقال بعض العارفين: إذا خالط الفقير الأغنياء انحلت عروته, فإذا طمع فيهم انقطعت _ 
عضعته: فاذا سكن الهم ضل. وتبغي أن لا يسكية عن ذكر الحق مداهنة للأغنياء وفطمعاً 
في العطاء. 
وأما أدبد في أفعاله: فأن لا يقتر يسبب الفقر عن عباذة, ولا يضيع بذل قليل ما يفضل غنة: 
فإن ذلك جهد المقل, وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غني. 
روى زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " درهم من الصدقة أفضل 
عند الله من فاتة آلف درهم ". قيل: وكيف. ذلك يا رفول الله؟ قال: " اخرج رجل من 
عرض ماله ماثة ألف:وزهم قتصدق بهاء وأخرج رجل ذرهما من درهمين لا يملك غيرهما 
طبية به نفسه. فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة ألف"2. وينبغي أن لا يدخر 
عالا بل باخة قدر الحاجة ويخرج الباقي دفي الدخار ثلاث تورحات: إعداها أن لا يوجر إلا 
ليومه وليلته وهفي درجة الصديقين 
والنافةد أن يدخر الأرسون ينها كان ما زاد عليه داخل في طول الأمل؛ وقد فهم العلماء 
ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام ففهم منه الرخصة في أمل الحياة أربعين 
نوما ٠‏ وهذه درجة المتقين. 
والثالثة: أن يدخز لسقعه وفن أقصى الفرانب وفى رنبة الصالخين: وقن زاذ قن الادخاز 
على هذا فهو واقع في غمار العموم خارج عن حيز الخصوص بالكلية, فغنى الصالح 
الضعيف في طمانينة قلبه في قوت سنته, وعنئ الخخوص في أريعين يوماه وغنى 
خصوص الخصوص في يوم وليل. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم نساءه على مثل 
هذه الأقسإم, فبعضهن كان يعطيها قوت سنة عند حصول ما يحصل, . وبعضهن قوت 
أربعين يوماً وليلة وهو قسم عائشة وحفصة. 
بيان آداب الفقير في قبول العطاء 
إذا جاءه بغير سؤال 
0 بلاحظ الققير فيما جاءه ثلانة أمور: نفس المالء وغرض المعظنئ: وغرصة في 
مد 
أما نفس المال فينبغي أن يكون حلالاً خالياً عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه شبهة فليتحرز 
من أخذه: وقد ذكرنا فى كتاب الخلال والعرام ذرجات القبهة وما يحب احتنابه وما 
يستحب . 
وأما غرض المحظي قلا يكلو إما أن يكون :عرضه:خطبيب قلبة وظلت ”محيتت وهو الهدية, 
7 8 وهو الصدقة والزكاة, والذكر والرياء والسمعة إما على التجرد وإما ممزوجاً 
1 حديث زيد بن أسلم درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف قيل وكيف يا رسول الله قال أخرج رجل 


من عرض ماله مائة الف الحديث أخرجه النسائي من حديث ابي هريرة متصلا وقد تقدم في الزكاة ولا أصل له 
من رواية زيد بن أسلم مرسلا. 


أما الأول - وهو الهدية - فلا بأس بقبولها فإن قبولها سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ولكن ينبغي أن لا يكون فيها منة. فإن كان فيها منة فالأولى تركهاء فإن علم أن 
عضها كما تعظم دنه الضنة قليرد البعض ذون البيض ققد اهدق إلى رسو اللو صل الله 
عليه وتبلم سمن واقط وكيش: فقبل السمن والأقط ورد الكبش2. 
وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض الناس ويرد على بعض* .وقال؟ " لقة هعصت 
أن لا أتهب إلا من قرشي أو ثقفي أو أتصاري أو دوسي"2 وفعل هذا جماعة من, التابعين: 
وجاءت إلى فتح الموصلي صرة فيها خمسين درهماً فقال: حدثنا عطاء عن النبي صلى 
الله عليه وشلع أنه قال: " من أتاء ررق من غير مسالة فردة فائما بردة على "ف نم 
فتح الصرة فأخذ منها درهماً ورد سائر ها. 
وكأن الحيق يروي هذا الحدت أيضا ولكن حك البه رفل نهنا وروم بشن رقيق قات 
خراسان, فرد ذلك وقال: من جلس مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله عز 
وجل يوم القيامة وليس له خلاق. وهذا يدل على أن أمر العالم والواعظ أشد في قبول 
العطاء. وقد كان الحسن يقبل من أصحابه. 
وكان إبراهيم التيمي يسأل من أصحابه الدرهم والدرهمين ونحوه ويعرض عليه غيرهم 
المئين فلا يأخذها. وكان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيئاً يقول: اتركه عندك وانظر إن كنت 
بعد قبوله في قلبك أفضل مني قبل القبول فأخبرني حتى أخذه والا فلا: وأمارة هذا أن 
يشق عليه الرد لو رده ويفرح بالقبول ويرى المنة على نفسه في قبول صديقه هديته. فإن 
علم أنه يمازجه منة فأخذه مباح ولكنه مكروه عند الفقراء الصادقين 
وقال بشر: ما سألت أحداً قط شيئاً إلا سرياً السقطي لأنه قد صح عندي زهده في الدنيا 
فهو يفرح بخروج الشيء من يده ويتبرم ببقائه عنده فأكون عوناً له على ما يحب. 
وجاء خراساني إلى الجنيد رحمه الله بمال وسأله أن يأكله فقال: أفرقه على الفقراء, 
فقال: ما أريد هذا. قال: ومتى أعيش حتى أكل هذا؟ قال: ما أريد أن تنفقه في الخل 
أمن علي منك, فقال الجنيد: ولا ينبغي أن يقبل إلا من مثلك, 
الثاني: أن يكون للثواب المجرد وذلك صدقة أو زكاة, فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل 
هو مستحق للزكاة؟ فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة, وقد ذكرنا تفصيل ذلك كتاب أسرار 
الزكاة. وإن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه, فإن كان مقارفاً لمعصية 
في السر يعلم أن المعطي لو علم ذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالتصدق عليه, 
فهذا حرام أخذه كما لو أعطاه لظته أنه عالم أوعلوي ولم يكن: فإن اخذه خراص فحض لا 
شبهة فيه 
الثالث: أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة, فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولا 
تقملةه إذ يكوتن معينا له على غوضة.- الفاسة. 
وكان سفيان الثوري يرد ما يعطي ويقول: لو علمت أنهم لا يذكرون ذلك افتخاراً به لأخذزت 
وعوتب بعضهم في رد ما كان يأتيه من صلة فقال: إنما أراد صلتهم إشفاقاً عليهم ونصحاً 
لهم لأنهم يذكرون ذلك ويحبونء أن يعلم به فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم. 


1 حديث أن قبول الهدية سنة تقدم أنه ف كان يقبل الهدية. 

2 حديث أهدي إلى النبي 3 سمن وأقط وكبش فقيل السمن والأقط ورد الكيش أخرجه أحمد في أثناء حديث 
ليعلى بن مرة وأهدت إليه كبشين وشيئا من سمن وأقط فقال النبي ف: (خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد 
عليها الآخر وإسناده جيد وقال وكيع مرة عن يعلى بن مرة عن أبيه. 

0 73 حديث كان يقبل من بعض الناس ويرد على بعض رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وأيم الله لا 
أقبل بعد يدمي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مواجريا الحديث فيه محمد بن إسحق ورواه بالعدعتة, 

4 حديث لقد هممت أن لا أتهب إلا من قريشي أو ثقفي أو أنصاري او دوسي أخرجه الترمذي من حديث أبي 
هربرة وقال روى من غير وجه عن أبي هريرة قلت ورجاله ثقات 

* حديث عطاء مرسلا من أناه رزق من غير وسيلة فرده فإنما يرد على الله عز وجل لم أجده مرسلا هكذا 
متسئلة ولا إشراق تفين, فلبقيلة ولا نردة قإنصا هو ررق نافة اللم عن وجل إليه ولاحمد وأبي داود الطبالسي هن 
حديتث أبن هريرة من اتا الله حن هذا المال بقينا من غم أن ماله فايقباك وفي الصحيكين من خديت عير ها 
اتناك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه الحديث. 


وأما غرضه في الأخذ فينبغي أن ينظر: أهو محتاج إليه فيما لا بد منه أو هو مستغن عنه, 
فإن كان محتاجاً إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها في المعطي فالأفضل له 
الأخدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: * ما المفعظطي من سدعة بأعظم أجرا من الخد إذا 


كان محتاجا" .2‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: " من أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف 
فإنما هو رزق ساقه الله إليه"2 وفي لفظ آخر: " فلا يرده ". 


وقال بعض العلماء: من أعطي ولم يأخذ سأل ولم يعط. 
وقد كان سري السقطي يوصل إلى أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما شيئاً فرده مرة, 
فقال له السري: يا أحمد, ارات الرد فإنها أشد من آفة الأخذ. فقال له أحمد: أعد علي 
ما قلت! فأعاده, فقال أحمد: ما رددت عليك إلا لآن عندي قوت شهرء فاحبسه لي عندك, 
فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلي. 
وقد قال بعض العلماء: يخاف في الرد مع الحاجة عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول في 
شبهة أو غيره؛ فأما إذا كان ما أتاه زائداً على حاجته فلا يخلو: إما أن نون حاله الاسفاك 
ينعي أو كفل بأمور الفقراء والإنفاق عليهم لما في طبعه من الرفق والسخاء. فإن 
كان مشغولاً بنفسه فلا وجه لأخذه وإمساكه إن كان طالباً طريق الآخرة. فإن ذلك محض 
إتباع الهوى. وكل عمل ليس لله فهو سبيل الشيطان أو داع إليه. ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه, ثم له مقامان: وكاس العا ا 0 أو يأخذ في 
العلانية ويفرق في السرء وهذا مقام الصديقين؛ وهو شاق على النفس لا يطيقه إلا من 
اطمأنت نفسه بالرياضة. 
والثاني أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه. أو يأخذ ويوصل إلى من 
هو أحوج منه فيفعل كليهما في السر أو كليهما في العلانية؛ وقد ذكرنا هل الأفضل إظهار 
الاخذ ١‏ أو إحفاف؟ في كتاب أسرار الركاة فع جملة من أحكام الفقر فليظلبي من موضعه. 
وأما امتناع أحمد بن حنبل عن قبول عطاء سري السقطي رحمهما الله, فإنما كان 
لاستغنائه عنه, إذ كان عنده قوت شهر ولم يرض لنفسه أن يشتغل بأخذه وصرفه إلى 
غيره؛ فإن في ذلك آفات وأخطاراً. والورع يكون حذراً من مظان الآفات إذا لم يأمن 
مكيدة الشيطان على نفسه. : 
وقال بعض المجاورين بمكة: كانت عندي ذراهم أعددتهاٍ للإنفاق في سبيل الله فسمعت 
تزى يا عن بره بولا قري .فظرت فإذا عليه خلعان لا تكاد تواريف فخت في تفسدي: لا أجد 
لدراهمي موضعاً أحسن من هذا؛ فحملتها إليه, فنظر إليها ثم أخذ منها خمسة دراهم. 
وقال: أربعة ثمن متزرين: ودرهم أتفقه ثلاثة فلا حاجة بي إلى الياقي فرده. قال: فرايته 
الليلة الثانية وعليه مئزران جديدان, فهجس في نفسي منه شيء فالتفت إلي فأخذ بيدي 
فأطافني معه أسبوعاً كل شوطاً منها على جوهر من معادن الأرض يتخشخش. تحت 
أقدامنا إلى الكعبين: منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهرء ولم يظهر ذلك للناس, فقال: 
هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه وآخذ .من أيدي الخلق لأن هذه أثقال وفتنة, وذلك للعباد 
فيه رخفة وتعمة: :والمقصود من هذا: آن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء وفتنة 
ليظر الله إليك هاذا تعمل فيد ودر الحاجه بانيك :ردقا بك: فلا تغفل عن الفرق بين 
الرفق والابتلاء. 
قال الله تعالى: " إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا " 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقي صلم وثوب 
يواري عورته, وبيت يكنه. فما زاد فهو حساب"3ة. 


ويف ها المعطان من سبعة باعظلم أخرا من [لكفد إذا كان محتاعا رواك الطبرناين مق خديك ابو قمر وقد تقد 
في الزكاة. 

* حمة من اأثاة قي هن هذ الال فق عن ماله ولا اسراف فإااسو ررق سناقه الله اليعنكي لفل كر 
فلا يرده تقدما قبل هذا بحديث 


فإذن أنت في أخذ قدر الحاجة من هذه الثلاث مثاب, وفيما زاد عليه أن لم تعصر الله 
متعرض للحساب وإن عصيت الله فأنت متعرض للعقاب. 
ومن الاختبار أيضاً:_أن تعزم على ترك لذة من اللذات تقرباً إلى الله تعالى وكسراً لصفة 
النفس فتأتيك عفواً صفواً لتمتحن بها قوة عقلك, فالأولى الامتناع عنها فإن النفس إذا 
رخص لها في نقض العزم ألفت نقض العهد وعادت لعادتها ولا يمكن. قهرهاء قرد ذ لت فوم 
وهو الزهد. فإن أخذتها وصرفته إلى محتاج فهو غاية الزهد. ولا يقدر عليه إلا الصديقون: 
وأما إذا كانت حالك السخاء والبذل والتكفل بحقوق الفقراء وتعهد جماعة من الصلحاء 
فخذ ما زاد على حاجتك فإنه غير زائد على حاجة الفقراء, وبادر به إلى الضرف إليهم ولا 
تدخره. إن إمساكه ولو ليلة واحدة فيه فتنة واختبار, فربما يحلو في قلبك فتمسكه فيكون 
فتنة عليك, . وقد تصدى لخدمة الفقراء جماعة اتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال 
والتنعم في المطعم والمشرب وذلك هو الهلاك. ومن كان غرضه الرفق وطلب الثواب به 
فله أن يستقرض على حسن الظن بالله لا على اعتماد السلاطين الظلمة, فإن رزقه الله 
من حلال قضاه. وغن مات قبل القضاء قضاه الله تعالى عنه وأرضى غرماءه.: وذلك 
بشرط أن يكون مكشوف الحال عند من يقرضه فلا يغر المقرض ولا يخدعه بالمواعيد بل 
يكشف حاله عنده ليقدم على إقراضه على بصيرة, ا الرجل واجب أن يقضى 
من مال بيت المال ومن الزكاة. وقد قال تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 
الله " قيل معناه: ليبع احد ثوبيهٍ وقيل معناه: فليستقرض بحاقه: فذلك مما آتاه الله. 
وقال بعضهم: إن لله تعالى عباداً ينفقون على قدر بضائعهم, ولله عباد ينفقون على قدر 
حسن الظن بالله تعالى. 

ا بعضهم فأوصى بماله لثلاث طوائف: الأقوياء, والأسخياء, والأغنياء. فقيل: من 
هؤلاء؟ فقال: أما الأقوياء فهم أهل التوكل على الله تعالى, وأما الأسخياء فهم أهل حسن 
الظن بالله تعالى, وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله تعالى. 
فإذن مهما وجدت هذه الشروط فيه وفي المال وفي المعطي فليأخذه, وينبغي أن يرى ما 
يأخذه من الله لا من المعطي؛ لأن المعطي واسطة قد سخر للعطاء؛ وهو مضطر إليه بما 
سلط عليه من الدواعي والإرادات والاعتقادات وقد حكي أن بعض الناس دعا شقيقاً في 
خحضين من أصحابه, فوضع الرجل مائدة حسنة, فلما قعد قال لأصحابه: إن هذا الرجل 

يقول؟ من لم يرن صنعت هذا الطعام وقدمته فطعامي عليه حرامء فقاموا كلهم وخرجوا 
إلا شاباً منهم كان دونهم في الدرجة, فقال صاحب المنزل لشقيق: ما قصدت بهذا؟ قال 
اردت أن أحتين توحيد أصحابي كلهم. 
وقالٍ موسى عليه السلام: يا رب جعلت رزقي هكذا على أيدي بني إسرائيل يغديني هذا 
يوماً ويعشيني هذا ليلة. فأوحى الله تعالى إليه: هكذا أصنع بأوليائي, أجري ارزاقهم على 
أبدي البطالين هن :عبادي ليؤجروا فتهي قلا ينيغي أن برى المعظي إلا من حيث أنه مسكر 
مأجور من الله تعالى, نسأل الله حسن التوفيق لما يرضاه. 

دااره هرمن اسه ال عي يق عفر فيه وداب الفقير إلمضطر فيه 

اغلم أنه قد وردت مناه كثيزة في السؤال وتشديدات: وول فية أيضاً ها يدل على الرخضة 
إذ قال صلى الله عليه وسلم: " للسائل حق ولو جاء على فرس"2. 
وفي الحديث: " ردوا السائل ولو بظلف محرق"2. ولو كان السؤال حراماً مطلقاً لما جاز 
إعانة المتعدي على عدوانه والإعطاء إعانة, فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام في 
الاصل وإنما يباح مكترور 6 أن حاحة ميحة قرية من الضرورة: فإن كان عنها بد فهو حرام, 


3 حديث لا حق لابن آدم إلا في ثلاث طعام يقيم صلبه, وثوب يوارى. عورته: ونع يكن قها راد فهو كهناب أخشركةه 
الترمذي من حديث عثمان بن عفان وقال وجلف الخبز والماء يدل قوله طعام يقيم صلبه وقال صحيح. 

. حديث للسائل حق وإن جاء على فرس رواه أبو داود من حديث الحسين بن علي ومن حديث علي وفي الأول 
يعلى بن أبي يحيى جهله أبو حاتم ووثقه إبن حبان وفي الثاني شيخ لم يسم وسكت عليهما أبو داود وما ذكره ابن 
الضلاح في علوم الحديت أنه بلغة عن أحمد بن نيل قال أريعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل عنها 
للسائل حق الحديث فإنه لا يصح عن أحمد قد اخرج حديث الحسين بن علي في مسنده. 

2 حديث ردوا السائل ولو بظلف محرق رواه ندلوه والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي واللفظ له من 
حديت أ محيد وقال آبن عبد االبر حديث مصطري. 


وإنما قلنا إن الأضل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: الأول: إظهار الشكوىق 
من الله تعالى, إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين 
الشكوق: نوكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشتيعاً على شيدة: فكذلك ششقال 
العباد تشنيع على الله تعالى, وهذا نيعي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة. 
الثاني: أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله, 
بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزه., فأما سائ ئر الخلق فإنهم عباد أمثاله فلا ينبغي 
أن يذل لهم الا لضرورة: وفي السوال دل للبفائل بالاضافة إلى المسؤول. 

الثالك: أنه لا ينقك عن إيذاء المسؤول غالباً, لأنه ريما لا تسمح تفسه بالبذل عن طوبة 
قلب: فنه: فإن يذل حباء من السائل أو رباء فهو حرام على الآخذ: وإن هنع ريما استحيا 
وتاذق. فى تقسعه بالمنة إذ يرى نفسه في صورة البخلاء, ففي البذل نقصان ماله وفي 
المنع نقصان جاهه. وكلاهما مؤذيان. والسائل هو السبب في الإيذاء والإيذاء حرام إلا 
بضرورة: ومهما و فهمت هذه المحذورات ت الثلاث فقد فهمت قوله على الله عليه وسلة؛ " 
مسألة الناس من ب ما أحل من الفواحش غيرها"2 فانظر كيف سماها فاحشة, ولا 
يخفى أن الفاحشة إنما تباح لضرورة كما يباج شرب الخمر لمن غص بلقمة وهو لا يجد 
غيرة: وقال خلى الله عليه وسلم: " من سأل عن غتى فإنما سشكتو ين حمر حي 30" 
سال ولدها يعمو جات دم العيافة زوجي عطم يعدت لبس عل ليا " وفي لفظ 
آخر " كانت مسألته خدوشاً وكدوحاً في وجهه"3 وهذه الألفاظ صربيحة في التحريم 
والتشديد. وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً على الإسلام فاشترط عليهم 
السمع والطاعة ثم قال لهم كلمة خفية " ولا تسألوا الناس شيئاً"4. 

وكان صلى الله عليه وسلم يأمر كثيراً بالتعفف عن السؤال وبقول: "من سألنا أعظيناة: 
ومن استعتى اغناة الله ومن.لم تسالنا فهو احت الينا"ة. 

وقال ضلى الله عليه وسلم :" اسكيوا عن الناس وما قل من السؤال فهو خير " قالوا: 
ومنك نا رسول ألله؟ قال؛ " ومري"8 

دقع قمر برطي الى ييا بس ل يعد لمدريه قتال لواجد من اوس عضن الرطن: 
فعشاه ثم سمعه ثانياً يسأل فقال: ألم أقل لك عش الرجل؟ قال: قد عشيته. فنظر عمر 
فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزاً فقال: لست سائلاً ولكنك تاجر, ثم أخذ المخلاة ونثرها 
بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال: لا تعد. ولولا أن سؤاله كان حراماً لما ضربه 
بالدرة ولا أخذ مخلاته. ولعل الفقيه الضعيف المنة الضيق الحوصلة يستبعد هذا من فعل 
عمن ويقول: أما ضريه فهو تاذيب وقد ورد الشرع بالتعزير: وأما أخذه مالة فهق مصادرة 
والشرع لم برد بالعقوبة باخذ المال فكيف استجازه؟ وهو استبعاد مصدره القصور في 
الفقه, فأين يظهر فقه الفقهاء كلهم في حوصلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإطلاعه 
على أسرار ذين الله ومضالح غباده؟ افترى أنه لم يعلم أن المضادرة بالمال غير جائزة أو 


7 حديث مسئلة الناس من الفواحش وما أحل الله من الفواحش غيرها لم أجد له أصلاً. 

#عديت سوودال حن كب تسا و ابر وى ممرسس لحني يرون امو ارا راون ن حبان. من حديت سهل ابن 
السطالية متخصيرا على جا ذكر مه وتقوم في الذكاة ولمضلم من حويث اين قريرة من سال الناسن أعوا ليم 
ثرا فإنما بال جمرا الحديت وللبزار والطيراتي من حديتث مسعود بن عمر ولا يرال العية يمال وهو تي يون 
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- حذيتك من سال وله ما منعيه كان فنستاته خدونتناا وقذوفنا' كن وحية رؤاة اضعاب السن مو حديت اين 
مسعود وتقدم في الزكاة. 

4 حديث بابع قوما على الإسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا أخرجه 
حديك من سألا اعطباه وعن اسصني غناك الله ودين الريني انا فيو انب إلذا ان آني الديا في القناعة 
والعارت بن [بن أسنامة في مسنده من حديث أبي سعيد الحدرى .وفيه حصن بن علال لم أر من تكلم فيه وبافبهم 
© حميية افيا عون الاين مذااقل مد السؤال قنيوكي العديية الكاروالظورانس من حدوة أبن عباش انوا 
قن الناس ولق توس الماك وتات سحي ول كي حديت لصفل ١‏ راد يرم اناب يقي من لم ينعي راون 
فيه وما قل من السؤال الخ. 


علم ذلك ولكن أقدم غلية غضبا في .معصية الله وحاشاه: أو أراد الْرَجِر بالمصلحه بغير 
طريق شرعها نبي اللهء وفيهات فإذن ذلك أيضا معضية, بل الفقة الذي لاح له فيه أنه رآه 
مستغنياً عن السؤالء وعلم أن من أعطاه شيئاً فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج, وقد 
كان كادياً فلم يدخل. في ملكه باخذة: ضع التلبيسن وعسر تميق ذلك :وردة. إلى أصحابه؛ إذ لا 
يعرف أصحابه بأعياتهم: فبقي. مالاً لامالك له: فوجب:صرفه إلى المصالح, وابل الصدقة 
وعلقها من المضاله: ويتنزل' أحذ الشائل مع إظهار العاجة كاذيا كاعد العلؤي بقولة إن 
علوي :وهو كاذب. قإنه لا يملك ها 0 الصوفي الصالح وهو في الباطن مقارف 
لفعصية .لى عرفها المعطن :لما اعطاه ؤقة :ذكزنا في مواضع أن ما أخدوه على هذا الوجه 
لا يملكونه وهو حرام عليهم ويجب عليهم الرد إلى مالكه. فاستدل بفعل عمر رضي الله 
عثه على ؛ضخة هذا المع الدي عفل عله كتين فق العقهاء: .وقد قررنام في مواضي :ولا 
تستدل بغفلتك عن هذا الفقه على بطلان فعل عمر. 
فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة, فاعلم أن الشيء إما أن يكون مضطراً إليه, أو 
مفحتاخا إلية حاجة مهمه أو خقيفة: أورمستفتى عت فهذه أربعة أحوال !"ما الخضطر إلنة 
فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً وسؤال العاري وبدنه يكشوف ليس 
معد ها بواريةء وهو مباج مهفا وجدث :يقد الشروط :في المسؤول بكونه فباغا, والمتشذول 
فيه بكونه 'راضيا كن الباطن: :وف الشائل يكوه ا عن الكسب: فإن. القادر على 
الكتتب وهو يطال له" الفتقال' إلا اذا استعرى طلت الغلم أؤفاتة,, وكل: من لاخط فهة 
قادر على الكسب بالوراقة ١‏ 
واما المسضتى" فيو الذي يظلت :نتيا وعدم مثلة وأمقالة فسيؤالك جراعم قلعا وففان 
طرفان واضحان. 
وأما وأما المحتاج حاجحة قيقة فكالكريض الذي يحناة: إلى :ذواء لبس يطو خوفه لو لق 
يستعمله ولكن لا يخلو عن خوف, وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتاذى 
بالبزد تأذياً لا ينتهي إلى.جد الضرزورة: وكذلك. من يسأل لأجل الكراء وهو قادر علن 
الخشي بسفقة: فهذا أيضا ينيعي أن تسترسل عليه الإباحة لأنها انها حاحة محققة ولكق 
الصبر عند أولى وهو بالسؤال تارك للاولى. ولا يسيمى شؤالة مكروها مهما صدق في 
السؤال:وقال ليفن تحت جيتن قميض.والبرد تؤدقي اذى أظيقه :ولكن شق علي فاذا 
صدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله إن شاء الله تعالى. 
وأما الحاجة الخفيفة فمثل سؤال قميصاً ليليسه فوق ثيابه عند خروجه ليستر الخروق من 
ثيابه عن أعين الناس, وكمن يسأل لأجل الأدم وهو واجد للخبز. وكمن يسأل الكراء لفرس 
في الطرئق وقورواة كرا 0 أو شال كزاء المحمل: وهو فادن علي الزاجلة: فهد) 
ونحوه إن كان فيه تلبيس حا 1 ا ل ل كر لي 
شتىء مر المحذورات الثلالة من الشكوق والذل وإيذاء. اليسؤول فهو حرام لآن مكل هذة 
الحاجة لا تصلح لأن تباج بها هذه المحذورات, وإن لم يكن فيها شيء من ذلك فهو مباح 
هة 
فإن قلت: فكيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات؟ فاعلم أن الشكوى تندفع بأن 
بظهر الشكر لله ا عن الخلق ولا يسأل سؤال محتاج, ولكن يقول: أنا مستغن بما 
النفس, فيخرج به عن حد الشكوىء وأما الذل فبأن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي 
تعلخ اله لامتقضة ذلك :في يله ولزعرذونة: ينيسنت نكؤاله. أو الرجل المتحي الذى :قد اعد 
ماله لفثل هذة المكازم فيفرع بوجود مثله ونتقلد مته .فنة بقبوله. فيسقط عنه الذل بذلك: 
فإن الذل لازم للمنة لا محالة. وأما الإيذاء فسبيل الخلاص عنه أن لا يعين شخصاً بالسؤال 
بعينه بل يلقي الكلام عرضاً بحيث لا يقدم على البذل إلا متبرع بصدق الرغية, وان كان في 
القوم شخص مرموق لو لم يبذل لكان يلام, فهذا إيذاء, فإنه ربما يبذل خوفا من الملامة, 
ويكون الأجب اليه فى الباطن'الخلاض لو قدز عليه من غير الملامة.-وأما إذا كات :نسال 
شخصاً معيناً فينيغي أن لا يصرح بل يعرض تعريضاً يبقى له سبيلاً إلى التغافل إن أراد, 
فإذا لم يتغاقل مخ القدرة عليه فذلك لرعيته وانه غير متازبة: ويتيفي أث: ينال من لا 


يستحيا منه لو رده أو تغافل عنه. فإن الحياء من السائل يؤذي كما أن الرياء مع غير 
الشائل يؤذي. 
فإن قلت: فإذا أخذ مع العلم بأن باعث المعطي هو الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما 
ابتدأه به فهل هو حلال أو شبهة؟ فأقول: ذلك حرام محض لا خلاف فيه بين الأئمة, و 
حكم أخذ مال الغير بالضرب والمصادرة, إذا لا فرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط 
الخشب أو بيبصرب باطنٍ قلبه بسوط الحياء وخوف الملام, وضرب الباطن أشد نكاية في 
قلوب العقلاء. ولا يجوز أن يقال هو في الظاهر قد رضي به وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: " إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر"2 فإن هذه الضرورة القضاء في فصل 
الخصومات, إذ لا يمكن ردهم إلى البواطن وقرائن الأخوال: فاضطروا إلى الخكم نظاهر 
القول باللسان مع أنه ترجمان كثير الكذب, ولكن الضرورة دعت إليه. وهذا سؤال عما 
بين العبد وبين الله تغالى» والحاكم فيه أحكم الحاكمينء والقلوب عندة كالألسنة عند سائر 
الحكام فلا تنظر في مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أفتوك وأفتوك, فإن المفتي معلم للقاضي 
والسلطان ليحكموا في عالم الشهادة. ومفتي القلوب هم علماء الآخرة: وبفتواهم النجاة 
هن سلطان الاخرة, كما أن بفتوى الفعيه التحاة :من سطوة سلظان الدنيا: قاذا ما أخذة 
مع الكراقة لا يملكة بينه وبين الله تغالى ويجية عليه رده إلى«صاحية: فإن كان يكين 
من أن بيسترده ولم يسترده فعليه أن يثيبه على ذلك بما .يساوي قيمته في معرض الهدية 
والهفا ل اسم عن ودف فإن لم يقبل هديته فعليه أن يرد ذلك إلى ورثته. فإن تلف 
ا فوج فقضمون عليه بينة ونين الله تغالى وهو عاض بالتضرفة فيه وبالسؤال الذى 
دى. 
فإن قلت: فهذا أمر باطن يعسر الإطلاع عليه, فكيف السبيل إلى الخلاص منها فربما يظن 
السائل أنه .راض ولا يكون هو في الباطن راضياً؟ فأقول: لهذا ترك المتقون السؤال رأساً 
فما كانوا يأخذون من أحد شيئاً أصلاً فكان بشر لا يأخذ من أحد 6 الشرى رحفة 
الله عليهما وقال: لأني علمت أنه يفرح بخروج المال من يده وأنا أعينه على ما يحب, 
وإنما عظم النكير في السؤال وتأكد الأمر بالتعفف لهذا لأن الأذى إنما يحل بضرورة: وهو 
أن يكون السائل مشرفاً على الهلاك ولم ببق له سبيل إلى الخلاض ولم تجد من يعطية 
من غير كراهة وأذى, فيباح له ذلك كما يباح له أكل لحم الخنزير وأكل لحم الميتة, فكان 
الامتناع طريق الورعين, ومن أرباب القلوب من كان واثقاً ببصيرته في الإطلاع على 
قرائن الأحوال: فكانوا يأخذزون من بعص الناس دون البعض: ومنهم من كان 59 يأخذ إلا من 
أصدقائة: ومنهم من كان يأخذ مما يعطي:بعضا ويرد بعضاء كما فعل رسول الله ضلى:الله 
عليه وسلم في الكيش والسمن والأقطر وكان هذا يأتبهم من غير سؤال: فإن ذلك لا يكون 
الاعن رعبة: ولكن قد تكون رغبته طمعاً في جاه أو طلباً للرياء والسمعة فكانوا يحترزون 
من. ذلك فأما السؤال فقد امتنعوا عند رأسا إلا في موضعين: 
أحدهما الضرورة فقد سال ثلائة من الأنبياء في موطع الضرورة: سليفان وضونيتدى: 
والخطر عليهم السلاف. ولا شك في أنهم هاتمالوا إلا من علموا أنه يرعب في إعطائهم: 
والثاني: السؤال من الأصدقاء والإخوان فقد كانوا يأخذون ما لهم بغير سؤال واستئذان, 
لأن أرباب القلوب علموا أن المطلوب رضا القلب لا نطق اللسان, وقد كانوا وثقوا 
بإخوانهم أنهم كانوا يفرحون بمباسطتهم, فإذا كانوا يسألون الإخوان عند شكهم في اقتداد 
اخواتهم على ما يريدوند والا فكانوا يستعتون عن السؤال» ود إباحة السقال أن تعلم :أن 
المسؤول: بصفة: لو علم ها بك. من الحاجة لابتداك دون السؤال: فلا يكون لسوؤالك تاثين إلا 
بتعريف حاجتك؛ فأما في تحريكه بالحياء وإثارة داعيته بالحيل فلاء ويتصدى للسائل حالة لا 
يشك فيها في الرضا بالباطن, وحالة لا يشك في الكراهةء ويعلم ذلك بقرينة الأحوال, 
فالأخذ في الحالة الأولى حلال طلقء وفي الثانية سحت, ويتردد بين الحالتين أحوال يشك 
فيها فليستفت قلبه فيها وليترك حزاز القلب فإنه الإثم, وليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه, 
وادراك ذلك بقرائن الاحوال سهل على من قويت قطنته وضعف حرصه وشهوته. فان 
قوي الحخرض وضعفت الفطتة تراءئ له ما يواقق غرضه كلا ففظطن للقرائن الذالة عل 
+ حويث إنما نخكي بالظاهر واللة ولت الشنواتون لم اعد له أضلا وكذا قال المرف لما تل غنه: 


الكراهة. وبهذه الدقائق يطلع على سر قوله صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه"” وقد أوتي جوامع الكلم, لأن من لا كسب له ولا مال ورثه من كسب 
أبيه أو أحد قرابتة فليأكل من أيدي التاشء وإن أعطى بغير سوال فإنما يعطي يديته: 
وفتى يكون باطته بحت لو اتكشف باطنه.لا يعطي يدينه فيكون. ما ياخذه خراماء وان 
أعطي نسؤال كاين من.يطيب قليه بالعظأاة إذا سئل ؟ وأين من يقتضر في السشؤال غلقى 
حد الصرورة: فإذا فتشت أحوال من يأكل .من أيدي الناس علمت أن جميع ما يأكله أو 
أكثره سحت وأن الطيب هو الكسب الذي اكتسبته بحلالك أنت أو مورثك, فإذن بعيد أن 
يجتمع الورع: مع الأكل فن أبدي الناس: فسيال الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غيرة: وآن 
جر وبفضله عمن سواه بمنه وسعة جوده: فإنه على ما يشاء قدير. 
بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال 
اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: " من سأل عن ظهر غنى فإنما يسأل جمراً فليستقل 
منه أو ليستكثر " صريح في التحريم, ولكن حد الغنى مشكل وتقديره عسيرء وليس إلينا 
وضع المقادين. بل يستدرك ذلك بالتوقيق. 
وقد-ورد في الحديث: " استغتوا بقتى الله تعالن عن 'غيره"-قالوا؛ وما هو قال غداء يوم 
وعشاء ليلة"2. 
وفي حديث آخر: " من سأل وله خمسون درهماً أو عدلها من الذهب فقد سأل إلحافاً"ة 
ب ا 0 درهما ". ومهما اختلقت التقديرات وضعت الأخبار فيتيفي أن 
يقطع بورودها على أحوال مختلفة: قإن الحق في. نفسه لا يكون إلا واحداً والتقدير ممتتع, 
وغاية الممكن فيه تقريب» ولا يثم ذلك إلا بتقسيم فحيط يأحوال. المحتاجين, فنقول قال 
رشوكل اللهضلى الله عليه وسلم: " لا جى لابن ادم إلا فين ثلات: طعام يقيم صلبه:.وندرتث 
يواري به عورته, وبيت يسكنه فما زاد فهو حساب . . فلنجعل هذه الثلاث أصلاً في 
الحاجات لبيان أجناسها والنظر في الأجناس والعقادير والأوقات, فأما الأجناس فهي هذة 
الثلاث ويلحق بها .ما في معناها حتى بيلحق بها الكراء المسافر إذا كان لا يقدر على 
الحضي وكذلك ما يجري معراة من المهمات :ويلحق نتفسه عمالة وولده وكل من تحت 
كفالته كالدابة أيضا. 
وآفا المقادير فالثوب يراعى فيه ما يليق بذوي الدين وهو لوب واحد وقميصٍ ا 
جميعا. ولا ينيغي أن يطلب رقة الثياب وكون الأواني من النحاس والصفر فيما يكفي فية 
الخزف, فإن ذلك مستغنى عنه فيقتصر من العدد على واحد ومن النوع على أخس 
أجناسه ما لم يكن في غاية البعد عن العادة. وأما الطعام فقدره في اليوم مد وهو ما 
قدره الشرع ونوعه ما يقتات ولو كان من الشعير, والأدم على الدوام فضلة. وقطعة 
بالكلية إضرار. ففي طلبه في بعض الأحوال رخصة وأما المسكن فأقله ما يجزئ من حيث 
المقدار وذلك من غير زينة, فأما السؤال للزينة والتوسع فهو سؤال عن ظهر غنى, وأما 
ا ل ا ل اس إحداها ما يحتاج إليه في 
غدء والثانية: ما يحتاج إلبه في أربعين يوماً أو خمسين يوما: والنالثة: ما يحتاج اليه في 
السند. وانقطع: أن در ممه ها يكدية له ولعاله إن كان له عيال لسنة فسؤاله حرام, فإن 
ذلك غاية العنى وغليه ينزل التقدير بخمسين درهما في الحديث» فإن خمسة دثانير تكفي 
المنفرد في السنة إذا اقتصد, أما المعيل فربما لا يكفيه ذلك وإن كان يحتاج إليه قبل 
السنة, فإن كان قادراً على السؤال ولا تفوته فرصته فلا يحل له لسؤال لأنه مستغن في 
الخال وربما لا تعيش إلى الفد فيكون قد سأل ما لا يحتاح فيكفيه غداء يوم وعشاء ليلة: 
' احديث إن أظبيذها أكل الوعل من كشي تقدم 
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حدية بون سال وله كسهون نقرهما أو عدلهامن الذهي كقه سال الحافا وفي لفظ آخر أرصون ذرهها مدنا 
في الزكاة. 


وعليه ينزل الخبر الذي ورد في التقدير بهذا القدر. وإن كان يفوته فرصة السؤال ولا يجد 
من يعطيه لو أخر فيباح له السؤال, لأن أمل البقاء سنة غير بعيد فهو بتأخير السؤال خائف 
أن يبقى مضطراً عاجزاً عما يعينه. فإن كان خوف العجز عن السؤال في المستقبل ضعيفاً 
وكان ها لأجله السؤال غارفا عن فحل الضرورة لم بخل سؤاله-عن كراهة: وتكون 
كراهته بحسب درجات ضعف الاضطرار وخوف الفوت وتراخي المدة التي فيها يحتاج إلى 
السؤال, وكل ذلك لا يقبل الضبط وهو منوط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه وبين الله 
تعالى, فيستفتي فيه قلبه ويعمل به به إن سالكاً طريق الآخرة, وكل من كان يقينه أقوى 
وثقته بمجيء الرزق في المستقبل أتم وقناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تعالى 
أعلى, فلا يكون خوف الاستقبال وقد آتاك الله قوت يومك لك ولعيالك إلا من ضعف 
اليقين والإصغاء إلنتخويفء الشيطان, وقد قال تعالى: " فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين ", وقال عز وجل: " الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلاً " والسؤال من الفحشاء التي أبيحت بالضرورة. وحال من يسأل لحاجة ‏ ر 
متراخية عن يومه وإن كان مما يحتاج إليه في السنة أشد من حال من ملك مالا موروتثاً 
وادخره لحاجة وراء السنة, وكلاهما مباحان في الفتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حب 
الدنيا وطول الأمل وعدم الثقة بفضل الله. وهذه الخصلة من أمهات المهلكات, نسأل الله 

حسن التوفيق بلطفه وكرمه. 

بيان أحوال السائلين 


كان بشر رحهه الله يقول: الفقراء ثلاتة: فقير لا يسأل وإن أعطي لأياخة فهذا مغ 
الروحانيين في قلنين: وا ود اه و كات لور افك اوداك 
الغردوس. وفقير يسال غحد الحاجة: 2 الود 

فإذن اتفق كلهم على ذم السؤال وعلى أنه مع القاقة بحط العرتية والدرحة. 

قال شقيق البلخي لإيزاهيم ين أدهم حين قدم عليه من خراسان: كيف تركه الققزراء من 
أصحابك؟ قال؛ تركتهم إن اعطوا شكرواء .وان متعوا صيزوا - وظن أنه يثرك السوال قد 
أثنى عليه غاية الثناء - فقال شقيق: هكذا تركت كلاب بلخ عندناء فقال إبراهيم: فكيف 
الفقراء عندك يا أبا إستحاق؟ فقال: القغراء عندنا إن غنعوا شكرواء وإن أعظوا آثرواء 
فقبل رأسه وقال: صدقت يا أستاذ. 

فإذن درجات أرباب الأحوال في الرضا والصبر والشكر والسؤال كثيرة, فلا بد لسالك 
طريق الآخرة.من. معرفتها وهعرقة انقساحها واختلاف درجاتهاء فإنه إذا لم يعلم لم يقوز 
على الرقي من خقيضها إلى فلاعهاء ومن اسفل سافلين إلى أعلى علبين: وقد خلق 
0 نم أمر أن يترقى. الى أعلى عليين, 
دنه رينا لا يدر غلية. وارياب الأحوال قد تغلبهم جالة تقتصي أن يكون السؤال مزيداً لهم 
في درجاتهم ولكن بالإضافة إلى حالهم فإن مثل هذه الأعمال بالنيات, وذلك كما روي أن 
يعضوم راى أبا إسحاق التورى ركمه الله بهدديده سمال الناس. في بعص المواضع. قال: 
فاستعظمت ذلك واستقبحته له, فأتيت الجنيد رحمه الله فأخبرته بذلك فقال: لا يعظم هذا 
عليك: فإن النوري لم يسال الناس إلا ليعطيهم: واتها الهم لثيهم في الآخرة فيؤجرون 
من حيت لا تصرهمء وكأنه أشار به إلي قوله صلي الله عليه وسلم: "بد المغطني هي 
العليا"ة فقال يعضهم: يد الفعطى :هي يد الاخذ للمال لأنه يعطئ الثواب والقدر له لا لها 
يأخذه, ثم قال الجنيد: هات الميزان, فورن هائلة درهم ثم قبصه قبضة فالقاها على الفائة 
تخ قال: احملها إلية. فقلت في نفستي: إنما يورت الشيء ليعرف. مقداره: فكي خلط به 
مجهولاً وهو رجل حكيم؟ فذهبت بالصرة إلى النوري فقال: .هات الميزان: فوزن مائة 
درهم وقال: ردها عليه وقل له: أنا لا أقبل منك أنت شيئاً وأخذ ما زاد على المائة قال: 
فراد تعجبي: فسألتة فقال: العنيد رجل حكيم, يريد أن ياخذ العبل بطرقيه: وزن الماثة 
لتنسه طليا لثوات الأخرة: وطرح عليها قيضة ثلا ون لله غز وعل: فاخزنت عا كان للد 
تبارك وتغالى وردذت ما جعله لنفشه. قال: فرددتها إلى الجنيد فبكى وقال: اخذ ماله ورد 
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خوية بذ المعطي هي الغليا أخركه مسلام عن حويف أبن هريرة: 


مالنا الله المستعان, فانظر الآن كيف صفت قلوبهم وأحوالهم وكيف خلصت لله أعمالهم 
القلوب 0 الأسرار, وذلك نتيجة ه أكل الحلال وخلو القلب نه حب الدنيا والإقبال على 
الله تعالى. بكنه الهمةء من أنكر ذلك قبل تجرية طريقه فهو جاهل: كمن ينكر مثلاً كون 
الدواء مسهلاً قبل شريه, ومن أنكره بعد أن طال اجتهاده حتى بذل كنه مجهوده ولم يصل 
فأنكر ذلك لغيره كان كمن شرب المشهل فلم بو ثر في جقه خاصة لعلة في ياطنه فأخذ 
ينكر كون الدواء مسهلاء وهذا وإن كان في الجهل دون الأول 0 عن حظ 
وافي من الجهل, بل البصير احد رجلين: إما رجل سالك الطريق فظهر له مثل 0 
لهم فهو صاحب. الذوق والمعرفة وقد وصل إلى عين اليقين؛ وإما رجل لم يسلك الطريق 

سلك ولم يصل ولكنه آمن بذلك وصدق به فهو صاحب علم اليقين وإن لم يكن واصلا 
ع ولعلم اليقين أيضاً رتبة وإن كان دون عين اليقين, ومن خلا عن علم 
اليقين فهو خارج عن زمرة المؤمنين وبحشر يوم القيامة في زمرة الجاحدين المستكبرين 
1ه الضعيفة _.وأتباع الشياطين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
الراسحن في العم العاااين ِ آمنا به كل من عند رينا وما يذكر إلا أولو الألباب 0 
وفيه بيان حقيقة الزهد, ار ع جيه وبيان تفصيل الزهد في المطعم 
والملبس والمسكن والأثناث وضروب المعيشة: وبيان علامة الزهد. 

بيان حقيقة الزهد 

اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين, وينتظم هذا المقام من علم 
وحال وعمل كسائر المقامات, لأن أبواب ب الإيمان كلها كما قال السلف ترجع إلى عقد 
وقول وعمل: وكأن القول لظهوره أقيم مقا الحال إذ به يظهر الحال الباطن فليس 
القول مراداً لعينه. وإن لم يكن صادراً عن حال سمي إسلاماً ولم يسم إيماناً فالعلم هو 
السبب في حال يجري مجرى المثمرء. والعمل يجري من الحال مجرى الثمرةء, فلنذكر 
الحال مع كلا طرفيه من العلم والعمل: أفا الحال فتعتي بها ما سمى زهدا وهو كبارة عن 
انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. فكل من عدل عن شيء إلى غيره 
بمعاوضة وبيع وغيره فإنما عدل عنه لرغبته عنه. وإنما عدل إلى غيره لرغبته في غيره, 
فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمي زهداء وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبة 
وحباً: فإذن ميستدعي حال الزهد مرغويا عنه ومرعويا فيه هو خير من المرغوب غنه 
الب وا سس ا 0 لم م ار مد ليم 
زاهداً, وإنما يسمى زاهداً ٠‏ من ترك الدراهم والدنانير لأن التراب والحجر ليها" في مظنة 
الرغبة, وشفرط المرعوي فيه أن تكون عنده خيرا من المرغوب حتى تغلب هذه الرغبة, 
فالبائع لا يقدم على البيع إلا والمشتري عفدن حدر هن الببه: فيكون حاله بالإضافة إلى 
المبيع زهداً فيه, وبالإضافة إلى العوض عنه رغبة فيه وحبا, ولذلك قال الله تعالى: " 
وشروه بثمن. بحس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 4 معناه باعوه, فقد يطلق 
الشراء بمعنى البيع ووصف أخوة يوسف بالزهد فيه. إذ طمعوا أن يخلو لهم وجه أبيهم؛ 
وكان ذلك عندهم احب إليهم من يوسف فباعوه طمعا في العوضء فإذن كل من باع الدنيا 
بالآخرة فهو زاهد في الدنيا. وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو أيضاً زاهد ولكن في الآخرة, 
ولكن العادة جارية بتخصيص. اسم الزهد بمن يزهد في الدنياء كما خصص اسم الإلحاد بمن 
يميل إلى الباطل خاصة وإن كان هو للميل في وضع اللسانء, ولما كان الزهد رغبة عن 
محبوب بالجملة لن يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه, وإلا فترك المحبوب بغير 
الأحب محال: والذي يرغب عن كل ما سوى الله تعالى حتى الفراديس. ولا يحب إلا الله 
تعالى فهو الزاهد المطلق, والذي يرغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولم يزهد في مثل 
تلك الحظوظٍ في الآخرة بل طمع في الحور والقصور والأنهار والفواكه فهو أيضاً زاهد 
ولكنه دون الأول, والذي يترك حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذي يترك المال 
دون الجاه أو بترك التوسع في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة قلا يستحق أسم الزاهة 


مطلقاء ودرجته في الزهاد درجة من يتوب عن بعض المعاصي في التائبين» وهو زهد 
صحيخ: . كما أن التوبة عن بعض المعاصي صحيحة, فإن التوبة عبارة عن ترك المحظوراتء 
والزهد عبارة عن ترك المباحات التي هي حظ التفس. ولا ببعد أن يقدر على ترك بعض 
المباحات دون بعض كما لا يبعد ذلك في المحظورات:, والمقتصر على ترك المحظورات لا 
يسمى زاهدا وإن كان قد زهد في المحظور وانصرف عنه, ولكن العادة تخصص هذا 
الاسم بترك المباحات؛ فإذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة, أو عن 
غير الله تعالي عدولاً إلى الله تعالى وهي الدرجة العليا. وكما يشترط في المرغوب فيه 
أن يكون خيرا غتده فيشترط في المرعوب غنه أن يكون مقذورا علية: فإن ترك مالا 
يقدر عليه محال: وبالترك يتبين زوال الرغبة: ولذلك قيل لابن المبارك: يا زاهد, فقال: 
الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركهاء وأما أنا ففيما ذا زهدت؟ 
وأما العلم الذي هو مثمر لهذه الحال فهو العلم بكون. الفتروك حقيراً بالإضافة إلى 
المأخوذ كعلم التاجر بأن العوض خير من المبيع فيرغب فيه, وما لم يتحقق هذا العلم لم 
يتصور أن تزول الرغبة عن المبيع, تكدلك من غرف أن ما عند الل باق راك الذخرة خير 
وأبقى, أي لذاتها خير في أنفسها وأبقىء كما تكون الجواهر خيراً وأبقى من الثلج مثلاً. ولا 
يعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهر واللآلئ, فهكذا مثال الدنيا والآخرة, فالدنيا كالثلج 
الموضوع في الشمس لا يزال في الذوبان إلى الانقراض, والآخرة كالجوهر الذي لا فناء 
لعد فبقدر قوة البقين والمعرقة بالثفاوت بين الدنيا والآحوة تقوى الرغية في البيغ 
والمعاملة, حتى إن من قوي يقينه يبيع نفسه وماله, كما قال الله تعالى: " إن الله اشترى 
من العومليق افسيم واهدالهم بآن ليم الحنة " قر بين أن صتقكهيم رابحة. ففال تعالى» ” 
فاسسيشروا سيفكم الري بابعتم به" تلينين كتاج من العلم في الرهد الا إلى هد] القذر: 
وهو أن الآخرة خير وأبقى وقد يعلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنياء إما لضعف علمه 
ويقينه» وإما لاستبلاء الشهوة في الجال عليه وكوته مقهورا في بد الشيطان: وإمَا لاعترازره 
ا ل الي ا ل إلى أن ملق الموت 1١‏ متي معد إلا 
الحسرة بعد الفوت: وإلى تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى: " قل متاع الدنيا 
قليل " وإلى تعريف نفاسة الآخرة الإشارة بقوله عز وجل: "وقال الذين أوتوا ويلكم ثواب 
الله خير " فنبه على أن العلم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه. ولما لم يتصور 
الزهد إلا بمعارضةورغبة عن المحبوب في أحب منه قال رجل في دعائه: اللهم أرني الدنيا 
كما تراها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقل هكذا " ولكن قل: أرني الدنيا كما 
أريتها الصالحين من عبادك'"2 وهذا لأن. الله تغالى يراها حقيرة كما هي: وكل مخلوق فهو 
بالإضافة إلى جلاله حقير والعبد يراها حقيرة في نفسه بالإضافة إلى ما هو خير له, ولا 
يتصور أن يرى بائع الفرس وإن رغب عنه فرسه كما يرى الحشرات الأرض مثلاء لأنه 
متمعن: عن الحشرات أضلاً ولس مشتغنياً عن الفقرس.» والله تعالى تي بذاتد عن كلما 
سواه, فيرى الكل في درجة واحدة بالإضافة إلى جلاله, ويراه متفاوتاً بالإضافة إلى غيره, 
والزاهد هو الذي يرى تفاوته بالإضافة إلى نفسه لا إلى غيره وأما العمل الصادر عن حال 
الزهد 'فهو ترك واحد لأنه بيع ومعاملة. واستيدال :للدي:هو خير بالذي هو دفي :فكما أن 
العمل الصادر من عقد البيع هو ترك المبيع وإخراجه من اليد وأخذ العوض, فكذلك الزهد 
يوجب ترك المزهود فيه بالكلية وهي الدنيا باسرها مع اسبابها ومقدماتها وعلائقها. فيخرج 
من القلب خبها ويدخل حت الطاعات ويغرج من العين واليد ما أخرجه من القلب ويوظف 
على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات, وإلا كان كمن سلم المبيع ولم يأخذ 
الثمن, فإذا وفى شرط الجانبين في الآخذ والترك فليستبشر ببيعه الذي بايع به؛ فإن الذي 
ناعة بهذا البيع وقي بالعيد: قمن ملم خاضرا فىكاني وسلم الخاصضر واحذ سعى فنئ 
طلب الغائب شسلم إليه الغائب حين فراغه.فن سعيه إن كان العاقد ممن يوثق بصدقه 
وقدرته ووفائه بالعهد, وما دام ممسكا للدنيا لا يصح زهده أصلاً ولذلك لم يصف الله 


7 حديث قال رجل اللهم أرني الدنيا كما تراها فقال له لا تقل هكذا ولكن قل أرني الدنيا كما أريتها الصالحين من 
جاذاك وكين ساحب اراوس يحهيا اللهم ارني الدذنيا كما ترتها صالح عيادك من حديث ابي القضير ولم يخرجه 
ولده. 


تعالى أخوة يوسف بالزهد في بنيامين وإن كانوا قد قالوا: " ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا 
منا ' وعزموا على إبعاده كما عزموا على يوسف حتى تشفع فيه احدهم فترك, ولا وصفه 
أيضاً بالزهة في يوسقف عند الغرم علي إخراجه: بل عند التسليم والبيع, فعلامة الرعية 
الإمساك, وعلامة الزهد الإخراج: فإن أخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فأنت زاهد 
فيما أخرجت ففظ ولضيت زاهدا فطلقا, وان لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم 
دوو ملك أرطي يها بدو خلية ل لعو سات ترف وديا يدوك الديعلاه 
بغروره ويخيل إليك أن الذنيا وإن لم تأتك فأنت زاهد فيهاء فلا ينبغي أن تتدلى بحبل 
غروره دون أن تستوتق وستظهر بموئق غليظ من الله 'قانك [ذ1 لم تجرف حال القدرة 
فلا نثق بالقدرة على الترك عتدهاء فكم من.ظان بنفسه كرافة المغاصي عند تعذرهاء فلا 
تيسرت له أسبابه من غير مكدر ولا خوف من الخلق وقع فيهاء وإذا كان هذا غرور النفس 
في المحظوراتء فإياك أن تثق بوعدها في المباحات, والموثق الغليظ الذي تأخذه عليها, 
قآنث : تجربها مرة بعد مرة في حال القدرة, فإذا وفت بما وعدت على الد وام مع انتفاء 
الصوارف والأعذار ظاهراً وباطناً فلا بأس أن تثق بها وثوقاً ما؛ ولكن تكون من تغيرها أيضاً 
على حدن فإنها: سريعد النقض للعهة, قربية الرجوع إلى تقتضى الطبع وبالعملة فلا مان 
منها إلا عند الترك بالإضافة إلى ما ترك فقط وذلك عند القدرة. قال ابن أبي ليلى لابن 
شبرمة: ألا ترى إلى ابن الحائك هذا لا نفتي في مسألة إلا رد علينا - يعني أبا حنيفة, فقال 
ابن شبرعة: لا ادري أهو اين الحاتك أم ها هو؟ لكن اعلم أن الدنا عدت إليه قهرت عنهاء 
وهريت منا فطليناها؛ وكذلك قال جميع المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم: إنا نحب ربنا ولو علمنا في أي شيء محبته لفعلناه حتى نزل قوله تعالى: " ولو أنا 
كنا علبهم أن اقلوا اننسكم أو اخر هوا من تباركع ها فعلية إلا كلك مبهوا 

قال اين مسعوة رخمة الله: قال لى رسول الله صلئ الله عليه وسلم! " أنت معي 3ت 
تعني من القليل - قال: اه 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة"2. واعلم أن ليس من الزهد ترك المال وبذله 0 
سبيل السخاء والفتوة وعلى سبيل استمالة القلوب وعلى يتبيل الطمع. فذلك كله من 
لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة؛ فأما كل نوع ع و 
يؤمن بالآخرة,. فذلك قد يكون مروءة وفتوة وسخاء لام بان 
حسمن الذكر وقيل القلوي من عطوظ الفاجله وهي الذ واه من المالة وكما أن ترك 
الما على لسن للم طامنا ني سورض سل دن الدج تداك برك طمن فى الكو 
والثناء والاشتهار بالفتوة والسخاء واستثقالاً له لما في حفظ المال من المشقة والعناء. 
والحاجة إلى التذلل للسلاطين والأغنياء ليس من الزهد أصلاً. بل هو استعجال حظ آخر 
للنقس؛ يل الراهد من أثته الدنيا راعمة:صفواً عفواً وهو قادر على التتعم بها من غين: , 
نقصان جاه وقيح اسم ولا فوات حظ للنفس, فتركها خوفاً من أن يأنس بهاء فيكون أنيساً 
بقن الله وفعبا لما تسوى اللهد.ويكون مشركا في حب الله تعالى غيره. أو تركها .طمعاً في 
نوات ب الله في الآخرة فتركِ التمتع بأشرية الدنيا طمعاً في أشرية الجنة, وتركِ التمتع 
الجنة وأشجارهاء وترك التزين والتجهل بزينة الدنيا طمعاً في زينة الجنة: وترك المطاعي 
اللذيذة طمعا في فواكه الجنة وخوفاً من أن يقال له: " أذهيتم طيياتكم في حناتكم الدنيا" 
فآثر في جميع ذلك ما وعد على ما تيسر له في الدنيا عفواً صفواً لعلمه بأن ما في الآخرة 
خير وأبقى: واضد ها سوي هذا فمعاملات دتبوية لاعدوق لها في الآخرة أصلا. 


1 حديث قال المسلمون إنا نحب ربنا ولو علمنا في أي شيء محبته لفعلناه حتى نزل قوله تعالى عدولو آنا كتننا 
علبيم ان اقعلوا انتسكم - الآية لم أقف له على أصل. 

7 حووك إنن مسعوو ها غرفت أن فينا من يحب الدترا قل قولة هالي + كف مق بريد الؤيا + الآية الفوفي فى 
دلائل النبوة بإسناد حسن. 


بيان فضيلة الزهد 5 
قال الله تعالى: " فخرع غلن قومه في زينته . . . إلى قوله تعالى.. ... وقال. الذين أوتوا 


العلم ويلكم ثواب لله غير لمن أمن * قتسب الزهد إلى العلماء ووصف أهله بالعلم وهو 
غاية الثناء, وقال 0 ١‏ اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا 2" وجاء في التفسير على 
الزهد في الدنيا. 


وقال عز وجل: " إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ". قيل: معناه 
وقال تعالى: "ص كان يريت جرث الآخرة ترد له في حرقةه وض كآن كريد 'خرت الدييا نؤنه 
منها وما له في الأآخرة من نصيب " . 

وقال تعالى: " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأبقى ُ". 

وقال تعالى: " الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة " فوصف الكفار بذلك, فمفهومه 
أن المؤمن هو الذي يتصف بتقيضه وهو أن يستحب الآخرة على الحياة الدنيا. 

وأما الأخبار: فما ورد منها في ذم الدنيا كثير, وقد أوردنا بعضها في كتاب ذم الدنيا مع ربع 
المهلكات؛ إذ حب الدنيا من المهلكاتء ونحن الآن نقتصر على فضيلة بغض الدنيا فإنه من 
المنجيات. وهو المعني بالزهد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته. وجعل 
غناه في قلبهء وأتته الدنيا وهي راغمة"2. 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم العبد وقد أعطي صمتاً وزهداً في الدنيا فاقتربوا 
منه فإنه يلقى الحكمة"*. 

وقال تعالي: " ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً " ولذلك قيل من زهد في الدنيا 
أربعين يوماً أجرى الله ينابيع الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. 

وعن بعض الصحابة أنه قال: قلنا يآ رسول الله. أى الناس خير؟ قال؛ " كل مؤمن 

القلب صدوق اللسان " قلنا يا رسول الله وما محموم القلب؟ قال: " التقي النقي ا 7 
غل فيه ولا غش ولا بغي ولا حسد " قلنا: يا رسول الله. فمن على أثره؟ قال: الذي يشناأ 
الدنيا وبحب الآخرة" 3 ومفهوم هذا .أن شر الناس الذي يحب الدنيا. 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا"4 فجعل الزهد سبباً 
للمحبة, م لك فينبغي أن يكون الزهد في الدنيا 
حسمن طرق أهل البيث ١‏ الرحد والورس دوا فب التو كل للك فإن صادفا قلباً فيه 
الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلا"5. 

ولما قال حارئة لرسول الله ضلى الله عليه وفلم: أنا مومن حقاً قال: " وما حقيقة 
إيغانك؟" قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبهاء وكأني بالجنة والتاز: 
وكأني بغرش ربي بارزا. فقال صلى الله عليه وسلم: " عرفت فالزم عبد ثور الله قلبة 
بالإيمان"5 فانظر كيف بدأ في إظهار حقيقة الإيمان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه 
باليقين» وكيف ركاه رسول الله ضلى الله عليه وسلم إذ قال؛ عبد ثور الله قلبه بالإتماق: 


1 حديث من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيد 
والترمذي من حديث أنس بسند ضعيف نحو 60. 
2 حديث إذا رأيتم العبد قد أوتي صمتا وزهدا قي الدنيا فاقتربوا منه فأنه يلقى الحكمة رواه ابن ماجة من حديث 
أي خللك تند غيم فسف : 
7 حديث قلنا يا رسول الله وما محموم القلب قال التقي النقي الحديث رواه ابن. ماجه بإسناد صحيح من حديث 
عبدالله بن عمرو دون قوله يارسمول الله فمن على أثره وقد تقدم ورواه بهذه الزيادة بإسناد المذكور الخرائط 
في مكارم الأخلاق 

عديت أن ردت يضاف لل دازيد في اقددةبرواة انم هاعد مين تيرد بيواك رن ميعة اف مقافي لفون قد 


تعدم. 
5 حديث الزهد والورع يجولان في القلب كل ليلة فإن صادفا قلبا فيه الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلا لم أجد 
لماعي 


ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الشرح في قوله تعالى: " فمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام " وقيل له: ما هذا الشرح؟ قال: " إن النور إذا دخل 
في القلب اتشرج له الصدر واتفسيخ:" قبل.يا سول الله وهل لذلك من غلامة؟ قال: " 
تعم: التجافي عن دار الغرور' والإنابة إلى داء الخلوت والاستعداة للقوت قبل نرول "5 
قانظر كيف جعل الزهذ شرطأ للإسلام. وهو التجافي. غن.دار الغرور؟. 
وقال لي الله عليه وسلم: " استحيوا من الل حف الحياء ؟ قال : إبا لتستحوي هنا 
تعالى: فقال: " ليس كذلك تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون"2, قبين أن ذلك 
يناقض الحياء فن الله تعالئى. ولما قدم عليه بعض الوفود قالوا؛ إنا مؤمنون. قال؛ * وما 
علامة إيمانكم؟؟ فذكروا الضبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضًا بمواقع القضاء وترك 
الشماتة بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء. فقال عليه الصلاة والسلام: " إن كنتم كذلك فلا 
تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون, ولا تنافسوا فيما عنه ترحلون"3 فجعل الزهد 
تكملة لإيمانهم 
دقار عادر , عدي ]لله قنهة خطنا ونيو الله ضلن الله عليه وسلم كفال: مين جاغ يل [له 
ال الله لا بخلط بها قيريها وجيت له الحنة " فقام إليه علي كرم الله وجهه فقا أبن انس 
وأمي_با رسول الله ما لا يخلط بها غيرها؟ صفه لنا فسره لناء فقال: " حب الدنيا طلباً لها 
وإتباعاً لهاء وقوم يقولون قول الأنبياء ويعملون عمل الجبابرة, فمن جاء بلا إله إلا الله 
شيء من هذا وجحبت له الجنة "4 
دفي الخبر: " السحاء من اليقين ولا يدخل التان موقن واتبعل فق الهك ولا يؤل الخرة 
من شك". 
وقال أيضاً: " السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل بعيد من 
الله بعيد من الناس قريب من النار”2. والبخل ثمرة الرغبة في الدنياء والسخاء ثمرة 
الزهد. والثناء ثناء على المثمر لا محالة 
وروي عن ابن العسيب عن أبي در عن ,ريل اللة صل الله غلية وتملم أنه قال" 
زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة ثليه تأنطى بها لساته وعرقه داء الدتيا ودواءها وأخرجي 
منها العا إلى وار السلام "2 
وردق أنه صلى الله عليه وشلم موفي أاضحا جع اريعق الوق حقل .وك الحدايل 
وكانت من أحب أموالهم إليهم وأنفسها عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والوبر, 
ولعظمها في قلوبهم قال الله تعالى: " وإذا العشار عطلت " قال: فأعرض عنها رسول 
الله صلى الله تعالى علية وسلم وغض بصرم. فقيل له: يا رتسشول الله هذه أنفتين أفوالنا 
لم لا تنظر إليها؟ فقال: " قد نهاني الله عن ذلك " ثم تلا قوله تعالى: " ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به "2 الآية_ 


6 حديث لما قال له حارثة أنا عؤمن نيا فقال وما حقيقة إيمانك العذية أقرهه البزار من حدية أنسن والظبراني 


2 


سبوا بيد أو ني دعوم 2 0 - الحديث أخرجه الحاكم وقد تقدم. 
حديف استحيوا من الل حق الحباء الحذيف رواة الظيواني من حديتة امع الوليد يمع فصر ين الحظاب بإيماة 
ضعيف. 
- حويت لوقنم غليه عض اتوفوة قالو|إناا مؤفتوو قال ويا غلامة اإنداضى العديط روآة العظبب ؤاين ماكز 
في تاريقهما بإسناد صفق حن حديثت جاس. 

4 حديث جابر من جاء بلا إله إلا الله لا يخلط معها شيئا وجبت له الجنة لم أره من حديث جابر وقد رواه الترمذي 
الحكيم في التوادز من حديك زيد ين ارقم بإسناد صعيف. 
5 حديك السخاء من اليقين ولا يدخل النار موقن العديف ذكزن هتاحي القردويين من حديث ابي الدرواة ولم 
سين الو واي 0 
86 حديث السخي قريب من الله الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 
7 حجري أبي ذر من زهد الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه الحديث لم أره من حديث أبي اذ وزؤاة نابنا أبي الدنيا في 
زهد في الذنيا أربعين يفما واخلض. فيها العيادة أجرى الله يتابيع الحكمة من قلي عن لسانه وقال حديث ل 
وقال الذهبي باطل ورواه أبو التقيخ في كتاب الثواب افق يد في الحلية” مختصرا من حديث أب اوه من 


أخلض لله وكلها ضعيفة. 


وزؤف مسروق عن عاتشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا تستطعم الله 
فيطعمك؟ قالت: وبكيت لما رأيت به من الجوع؛ فقال يا عائشة والذي نفسي بيده لو 
سالك رين ان يخرى معي جال الدفا دها لاجرلفا جيه قتف من الارض! ولكن اخترت 
جوع الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحها؛ يا عائشة إن الدنهيا 
لاتنبغي لمحمد.ولا لآل محمد؛ يا عائشة إن الله لم يرض لأولي العزم من الرسل إلا 
الصبر على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض إلا أن يكلفني ما كلفهم, فقال: 
" قاضير كما صبر أولو العرم من الرسل " والله ها لي بد من طاعتة واتي والله لأضترن 
كما صبروا بجهدي ولا قوة إلا بالله"2. 
وروي عكن عمر رضي الله عنه: أنه حين فتح عليه الفتوحات قالت له ابنته حفصة رضي 
اللد عنها: اليتس الي الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق, ومر بصنعة الطعام تطعمه 
وتطظهم من حصر: فقال عمر:يا حقصة: الست تعلمين أن أغلم الثاين بال الزجل اهل 
بيته؟ فقالت؛ بلى. قال: تاشدتك الله: هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليك في النبوة كذا وكذا سنة لم يشيع هو ولا أهل :بيه غذوة إلا جاعوا عشية ولا شبغوا 
عشية إلا جاعوا غدوة, وناشدتك الله هل تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في 
النتوة كذا كذا سنة لم يشيع من التمر هو وأهله حتى قتع الله عليه خبير؟ وناشدتك الله 
هل علفين: أن رسول الله ضلى الله عليه وسلع قريتم إليهيوماً ظغاماً على هاتدة فيها 
ارتفاع فشق ذلك عليه حتى تغير لونه ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون 
ذلك أو وضع على الأرض؟ وتاشدتك الله. .هل تعلسين أن رسول الله صلى الله علية وسلم 
كان لا ينام .على عباءة مثتية فتنيت له ليلة أربع طافاث فتام عليها فلما استيقظ قال " 
منعتموني قيام الليلة بهذه العباءة اثنوها باثنتين. كما كنتم تثنونها ١‏ وناشدتك الله, هل 
تعلمين أن رسول الله ضلئ الله غليه وسلم كان يضع ابه لتغسل فيأنيه بلال قيؤذته 
بالصلاة فما يجد ثوباً يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة؟ وناشدتك 
اللفء هل تعلمين أن رسول الله صلى الله علية وتملم صنعت له امرأة من يني ظفر 
كساءين إزاراً وبعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ الآخر فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به 
ليس عليه غيره وقد عقد طرفيه إلى عنقه فصلى كذلك؟ فما زال يقول حتى أبكاها وبكى 
عهر رضي الله عنه وانتحب حتى ظننا أن نفسه ستحرحعة 


3 خديت حر في أمحابه يفشاز من التوق خعل العديت وفيه قد غلا قوك تعالن ولا تمدن غنيك الآية لم أجد له 

أضلاً. 

1 اعرف مسروق عن عانية قلت )ا رول الله آلا ميفظعم رك فيظعيك قالت ركيت الغاارأيف يه من الجوع 
الجدية. وح ب ا سن للع ال بوني اولي لسري من الوك إلا لسري الدييه 1 جه ال لسو لاسي نا 
مسند الفردوس من طريق أبي عبد الرحمن السلمي من رواية ة عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق 
مختصرا: يا عائشة إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ثم لم 
يرض إلا أن كلفني ما كلفهم فقال تعالى «خضير لما صر أداد| العزم من الرمل - مهاله سلف في سواه 


"جود أن حون اجا فسنت خايه القتنجاك فالات اذ خاضة النى الزن الثرات (وأ قدحت عاياة الوقن الخدت 
بطوله وفيه ناشدتك الله هل تعلمين كذا يذكرها ما كان عليه النبي 3 حتى أبكاها وبكى إلخ لم أجده هكذا مجموعا 
فى عدبت وهو مقرق كن عدة [حادية قروى اليزار سن عدوت عسراة بن حخصين قال ما جنية وقبول اللفة واداه 
غداء وعشاء من خبز حتى لقي ربه وفيه عمرو بن عبد الله القدري متروك الحديث والترمذي من حديث عائشة 
قالح ها اضوع من لكام فأضاء أن أيكي إلا بكيت قلت لم قالت أذكي الخال التي فارق رسول الله 3 الدنا علييا 
والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم وقال حديث حسن وللشيخين من حديثها ما شبع آل محمد منذ قدم 
المدينة من طعام ثلاث ليال تباعا حتى قبض وللبخاري من حديث أنس كان لا يأكل على خوان الحديث وتقدم في 
آداب. الأكل وللترهذي في الشمائل من حديث خفصة أنها لما سئلت ها كان قراش النبي 3 مسح نثتيه ثنتين فيتام 
عليه الحديث ولابن سعد في الطبقات من حديث عائشة أنها كانت تفرش للنبي ف عباءة باثنتين الحديث وتقدما 
فى آذاب التعيقة ولليزار من حديث أي الدرذاة قال كان رتسول الله قلا يتغل له الدقيق ولم لمر يكن له إلا 
قميص واحد وقال لا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد قال يونس بن بكير قد حدث عن سعيد بن ميسرة 
البكرى باحاديث لم يتابع عليها واحتملت على ما فيها قلت فيه سعيد بن ميسرة فقد كذبه يحيى القطان وضعفه 
البخاري وا بن. حبان وابن عدي وغيرهم ولابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت صلى في _شملة قد عقد عليها 
العمر كي في جرت المفيى تعقيها في عنقه ما عليه غيرها وإسنادة ضعيقف وتقدم في آدابه المعيشة: 


وفي يعض الروايات زيادة من قول عسهز وهو أن قال؛ كان لي ضاخيان سلكا طريفاء فإن 
سلكت غير طريقهما سلك بي طريق غير طريقهماء وإني والله سأصبر على عيشهما 
الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرغيد. 
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اللة علية وستلم أنه:قال: " لقد كان الأنبياء قبلي 
يبتلى أحدهم بالفقر فلا يلبس إلا العباءة. وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل 
وكان ذلك أحب البهم :من العطاء اليك '". 
وعن ابن عباس عن النبي ضلى الله عليه ملم قال: " لضا.ورة موس غلية الشلاض هاء 
مدين كانت خضرة البقل ترى في بطنه من الهزال " كوذا ما كان قد ضار أنبياء الله 
ورسله وهم اعرف لق الله بالا.. فيطريق الذور ني الاجر 
وفي حديث عمر زكى الله عن أنه قال: لما نرل قوله تعالى "* والذين يكترون الذقب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله " قال صلى الله عليه وسلم: " تباً للدنيا نبا للدينار 
والدرهم " فقلنا: يا رسول الله نهانا الله عن كنز الذهي والفضة, فأي شيء ندخر؟ فقال 
صلىي الله عليه وسلم: "ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً أو زوجة صالحة تعينه على 
أهز اخرتة 2 
وفي حديية حذيقة ري الله قث عن .رول الله على الله عليه ومتلمة "من ا الذنما 
علي الآخرة ابتلاه الله بثلاث: هماً لا يفارق قلبه أبداً وفقراً لا يستغنى أبداً وحرصاً لا يشيع 
أبداً"3. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يستكملء العبد الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحب 
اليه من أن عرق وعتى'يكون قله الشيء أحب البه.من كتري "2 
ذال الفست على الله عليه وسلم: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقيل له: يا نبي 
الله لو أمرتنا أن نبني بيتاً نعبد الله فيه؟ قال: اذهبوا فابنوا بيتاً على الماء, فقالوا: كيف 
يستقيم بنيان على الماء؟ قال: وكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا؟. 
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: " إن ربي عز وجل عرض علي أن يجعل لي يطحاء مكة 
ذهباً. فقلت لايا رب ولكن أجوع يوما وأشيع يوماًء فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك 
وأدعوك: وأما اليوم الذي أشيع فيه فأحمدك وأثني عليك ". 
وعن ابن عباس رضئ الله عدهها قال: خرع رسول الله ضلق الله عليه ونيلم ذاتد يوم 
يمشي وجبريبل معه فضعد على الضفا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا جيزيل: 
والذي يعيك الحو ها أمسى لال محمد كف شورق ولا بيفة دقر : فلم يكن كلامه بأسرع 
من أن سمع هدة من السماء أفظعته, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر الله 
القيامة أن تقوم؟" قال : لاء ولكن هذا إسرافيل عليه السلام قد نزل إليك حين سمع 
كلامك, فأتاه إسرافيل فقال: إن الله عز وجل سمع ما ذكرت فبعثني بمفاتيح الأرض 
وأفرئئ أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير مفعك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة 


حديث أبي سعيد الخدرى كان الأنبياء يبتلى أحدهم بالفقر فلا يجد إلا العباء الحديث بإسناد صحيح في أثناء 
عدي أوله. لت كلت النييية وقد يوفك ذون نقوله روزن كان أحددم لطي القدن. 

2 حديث غير لها نزل قوله يعالى - والديق يكتزون الذهب والفضة - الآية قال تيا للديناز والدرهم الحديث وفيه 
فأي شيء ندخر أخرجه الترمذي وابن ماجه وتقدم في النكاح دون قوله تبا للدينار والدرهم والزيادة رواها 

العابر الي في اا ووييط وهو من حديت توبان حاتما قال المعف إنى جدية كر ان عهر بدو الدى مدال التي :3 أى 
المال يتخذ كما في رواية ابن ماجه وكما رواه البزار من حديث ابن. عباس. 

- حديت جذيفة من أت الذنيا على الأخرة ابتلاة الله كلات العديثت لم أجدة من حدية حديقة أفرجة الظبرادن 
من حديت أبن مسعود سيد حييين من أهر في قلي ييه الدنيا الناظ تمتها بقلابة: قفا لا بنقة عناء وخرصى لا بل 
عناه وأمهل لايبلغ منها وفي اخر زيادة. 

“ حديث لا يستكمل عبد الإبمان حسن يكون أن لا يعرف آهب اليه من أن يعرف وحن يكون قلي أحب إلية عن 
كثرب لم أعد له إستادا وذكرة صاهب الفردوس فن روانة يلا حلي بن ابس ليها ا لا يستقمل غيد الإيمان حت 
يكون قله الشيء أحب إليه من كثرته وحتى يكوت أن يعرف في ذات. الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات 
الله ولع بحرت وليه في مسد العرفويين: وغلي عن أبن طاهة اجرج له جسنام وروي عن ابن عنامي اتن ررايتة 
عنه مرسلة فالحديث إذن مفصل. 


فعلت, وإن شئت نبياً ملكاً: وإن شئت نبياً عبداً. فأومأ إليه جبريل أن تواضع لله فقال: " 
نا عيد] "تلان 

وقال ضلئ الله عليه ونشلم: “ إذا أراد اللة بعيد خيراً زهدة في الذنيا ورقيه في الآخرة 
وبصره بعيوب نفسه"2. 

وقال 5 0 عليه وسلم لرجل؛ ازهد في الذنيا يعبك اللةء وازهد فيما في أيدغ التاننن 
قال صلواك الله عليةة " من أراذ أن يؤتيه الله غلماً بقين تلم وهذف غير هداية فليزهة 
في الدنيا"2. 

وقال صلى الله عليه وسلم: " من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات؛ ومن خاف ٠‏ من 
المصيبات"5. 

ويروى عن نبينا وعن المسيح عليهما السلام: " أريع لا يدركن إلا بتعب: الصمت وهو أول 
العبادة, والتواضع وكثرة الذكر. وقلة الشيء' 

وإنراد جميع الاخبار الواردة فى مدع يفص اللانيا ووم حيها لاايوتكنء فإن: الأنماودما بعتا إلا 
لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة وإليه برجع أكثر كلامهم مع الخلق. وفيما أورذناة كفاية 
والله المستعان. 

وأما الآثار؛ عد جا في لانن لا تزال لا إله إلا الله تدقع عن العباد سخط الله عز وجل ما 
لم سالا ما نقص من دتياهم: وفي لفط آخرد ما لم رؤتروا صفقه دتياهم على دنهم قاذا 
فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا الله قال الله تعالى: كذيتم: لستم بها ضادقين. 

وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: تابعنا الأعمال كلها فلم نر في أمر الآخرة 
أبلغ فخ زهة ف الذثيا. 

وقال بعض الضحابة لصدن من التابعين: أنتم أكش أعمالاً واختهادا من أصحاب رسول الله 
صلى الله غلية. وسلم :وكاتوا خيرا منكم. قيل؟ ولم :ذلك؟ قال: كانوا أرهد في الدنيا منكم: 
وقال. عمر رضي الله عنه: الزهادة في الدنيا زاحة القلب والجسد. 

وقال يلال بن سعد: كفى يه ذنبا أن الله تعالى يزهدنا في الدنيا وحن تركب فيها: 

وقال رجل لسفيان: أشتهي أن أرى عالماً زاهداً. فقال: ويحك: تلك ضالة لا توجد. 

وقال وهب بن منبه: إن للجنة ثمانية. أنواب فإذا صار أهل الجنة إليها جعل. البوابون 
يقولون: وعزة ربنا لا يدخلها أحد قبل الزاهدين في الدنيا العاشقين للجنة. 

وقال يوسف بن أستباط رحطه الله إني لأشتهي من الله ثلاث خصال؟ أن أفوت حي 
أموت وليس في ملكي درهم, ولا يكون علي دين ولا علي عظمي لحم فأعطى ذلك كله. 
وروي أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء بجوائز فقبلوها. وأرسل إلى الفضيل بعشرة 
آلاف فلم يقبلهاء فقال له بنوه: قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فبكى الفضيل 
وقال: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ كمثل قوم كانت لهم بقرة 0 عليها. فلما هرمت 
ذبحوها لأجل أن ينتفعوا بجلدهاء كذلك ثم أردتم ذبحي على كبر سني ٠ ١»‏ موتوا يا أهلي 
جوعاً خير لكم من أن تذبحوا فضيلاً!. 

وفال عييد بن غعميزة كان الصسيح ابن عريم عليه السلام يلين التقعر :وباكل التشيجي 
وليس له ولد يموت ولا بيت يخرب ولا يدخر لغد, أينما أدركه المساء نام. 

حديث اين عباس حخرخ رفول الله لا ذات يوم وشريل مغ قصعد على الضها الحديث فين نزول إشراقيل 
وقوله إن أحبيت أن أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة الحديث تقدم مختصرا. 

2 حديث إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه رواه أبو منصور الديلمي 
في مسند الفردوس دون قوله ورغيه في الآخرة وزاد فقهه في الدين وإسناده ضعيف. 

3 حديث إزهد في الدنيا يحبك الله الحديث تقدم. 

حديك من أراد أؤدؤقه الله علماا كير تفاع وقدى يقير هذاية فليرهذ في الذنا لاجد له اهلك 

ف حويك هن اشتاق إلى الجعة بمارء إلى الخيرات الحديف رواة ابن عبان في السعفاء من حؤيت عل بن أي 
طالب. 

6 حديث أرع ال يذركن إلا بتعب الصمت وهو أول العبادة الحديث رواه الطبراني والحاكم من حديث انق وقد 


تقدم. 


وقالت امرأة أبي حازم لأبي حازم: هذا الشتاء قد هجم علينا ولا بد لنا من الطعام والثياب 
والحطب! فقال لها أبو حازم: من هذا كله بد. ولكن لا بد لنا من الموت ثم البعث ثم 
الوقوق بعن يدق الله تعالى ثم الجتة أو النان 
وقيل للحسن: لم لا تغسل ثيابك؟ قال: ادم أعجل من ذلك. 
وقال إتراهيم بن أدهم: قد حجيت قلوننا ثلاثة أغطية: فلن يكشف للعبة اليقين حتى ترقع 
هذه الحجب: الفرح بالموجود, والحزن . على المفقود: والسرور بالمدع: فإذا قرحت 
بالموجود فأنت حريص » ٠‏ وإذا حزنت على المفقود فانت ساخط والساخط معذب» وإذا 
سررت بالفدخ فأنت معجبة والعجب يحيظ العمل. 
وقال .ابن مسعود رضي الله عنه: ركعتين من زاهد قليه خين الهنواحب إلى الله من عبادة 
المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر بدا سرمدا. 
وقال بعض السلف: نعمة الله علينا فيعا صرف عنا أكثر هن تعمفة فيما ضرف إلنا: وكانه 
التفت إلى مغنى قوله صلى الله عليه وشلم: " إن. الله يخمي عبده المؤمن من الدنيا وه 
يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه"2, فإذا فهم هذا علم أن النعمة 
في المنع المؤدي إلى الصحة أكبر منها في الإعطاء المؤّدي إلى السقم. 
وكان الثوري يقول: الدنيا دار التواء لا دار استواء: ودار ترح لا دار قرح, من غرقها لم 
يفرح برخاء ولم يحزنء على شقاء. 
د “لا يخلضص العمل لمتعبة حثى يشر من أريعة أشياء: الجوع. والعري, والفقر 
وقال الحسن البصري: أدركت أقواماً وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا 
اقبلى :ولا باسفون على شنيء منها أدين ولهي كانت في اعينهم أهون من الترات, كان 
أحدهم يعيش خمسين. سنة أو ستين سنة لم يطوله ثوب ولم ينصب له قدر, ولم يجعل 
بينه وبين الأرض شيئاًء ولا أمر من في بيته بصنعة طعام قطء فإذا كان الليل فقيام على 
أقدامهم, يفترشون وجوههم, تجري دموعهم على خدودهم, يناجون ربهم في فكاك 
رقابهم, كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة 
أحزتهم. وشآلوا الله أن يغفرها لهم فلم يزالذا على ذلك: ؤوالله ما سلهوا :من الذتوت ولا 
نوا الا بالمقفرة رعمة الله خلتهم ورضوانه 
مات حرحات الأرقه واأقسافه 

بالإشافة إلى نفسه وإلى المرعوي عنهه والى االعرقوي فيه 
اعلم أن الزهد في نفسه يتفاوت بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاث: الدرجة الأولى 
وهي السفلى: منها أن يزهد في الدنيا وهو لها مشته وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة, 
ولكنه يجاهدها ويكفهاء وهذا يسمى المتزهد, وهو مبدأ الزهد في حق من يصل إلى درجة 
الزهد بالكسب والاجتهاد, والمتزهد يذيب أولا نفسه ثم كيسه والزاهد أولاً يذيب كيسه ثم 
يذيب نفسة في الطاعات لا في الصبر على ها قارقه؛ والمتزههة .علن خطره فإنة ريما 
تغليه نفسة وتجذيد. شهوته: فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها في قليل أو كثيز. 
الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه, ل 
يترك درهماً لأجل درهمينء فإنه لا يشق عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار قليل. ولكن 
هذا الزاهد يرى لا محالة زهده ويلتفت إليه, كما يرى البائع المبيع ويلتفت إليه فيكاد يكون 
معجباً بنفسه وبزهده, ويظن في نفسه أنه ترك شيئاً له قدر لما هو أعظم قدراً منه. وهذا 
أيضا نقضان. 
الدرجة الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعاً ويزهد في زهده فلا يرى زهده, إذ لا يرى أنه 
ترك شيئاً. أن عرف أن الدنيا لا شيء فيكون كمن ترك خزفة وأخذ جوهرة, فلا يرى ذلك 
معاوضة: .ولا يرى نقسه تاركا نتيا والدتا بالإفافة إلى الله تعالن 'تعيم الآخرة أحس مز 
خزفة بالإضافة إلى جوهرة, فهذا هو الكمال في الزهد. وسببه كمال المعرفة. ومثل هذا 
الرهد امن هن خطر الالتفات إلى الدنياء كما أن تارك الخرفة بالجوهرة اهن من ظلي 
الإقالة في البيع. 


1 حديث إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا الحديث تقدم. 


قال أبو يزيد رحمه الله تعالى لأبي موسى عبد الرحيم: في أي شيء تتكلم؟ قال: في 
الزهد. قال .في أى.شيء؟ قال في الدنياء فتقض يده وقال: ظننت أنه يتكلم في.شئءع 
والدنيا لا شيء, إيش يزهد فيها. 

ومثل من ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وآريات القلوب المعمورة بالمشاهدات 
والمكاشفات مثل من متعه من باب الملك كلب على يانه فالقى إليه لقمة من خبز فشتغلة 
بتعتمة ودخل إلباب:ونال القرب عتد الملك حتى تقذ أمرة في جميع مملكتة. أفترى أنة 
يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة خبز ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله؟ فالشيطان 
كلب على بات الله تعالي يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مقتوع والحجاب مرقوع: 
والدنيا كلعمة خبر إن أكلت فلذتها في حال المضغ وتتقضي علي القرب بالابتلاع: ثم يبقئ 
تفلها في المعدة: ثم تنتهي إلى النتن والقذر ثم يحتاج بعد ذلك إلى إخراع ذلك الثقل 
فمن تركها لبثال عر الملك كيه ياتفت إليها وسبية الدنيا كلها اعتي :ما يسلم لكل شخض 
منها وإن عمر مائة سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنياء 
إذ لاانسية للمشاهي إلى ها لا تهاية لى والدنيا متناهية على القزب» ولق كانت تتمادق آلف 
آلف سنة عن كل كدر لكان لل نسبة لها إلى تعيم الأبد. فكيف ومدة العمر قصيزة. ولذات 
الدنها فكدزة غير صافية» فاي. تنمبة لها إلى تعيم الأيد, فإذن لا يلتفت الزاهد إلى زهده إلا 
إذا التفت إلى ما زهد فيه: ولا يلتفت إلى ما زهد فيه إلا لأنه يراه شيئاً معتداً به. ولا يراه 
نذا مككدا به إلا لمصور معرفته, 

فهذا تفاوت درجات الزهد, وكل درجة من هذه أيضا لها درجات: إذ تصبر المتزهد يختلف 
ويتفاوت ايضا باختلاف قدر المشقة في الصبر, وكذلك درجة المعجب بزرهده بقدر التفاته 
إلى زهده. 

وأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه أيضاً على ثلاث درجات: الدرجة السفلى: 
أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار ومن سائر الإلام كعذاب القين وفنا قشية الحساب 
وخغطر الضبراط وشائر ها بين يدى العيد من الأشوال كما وردت بيه الا يان إذ فيهاة ”ان 
الوجل لنوقف في العساب حتي لو وروت ماله بعير دي 
فهذا هو رهد الخائفين وكانهم رضوا بالعدم لو أعدمواء فإن الغلاص- من الألم يحل 

بمجرد العدم. 

الدرجه الثانية أن يزهذ رغبة فى واب الله وبعيمه واللدات الموفودة فى جه من الحور 
والقصور وغيرهاء وهذا زهد الراجين, فإن هؤلاء ما تركوا الذنيا قناعة بالعدم والخلاص من 
الألم بل طمعوا في وجود دائم ونعيم سرمد لا آخر له. 

الدرجة الثالثة وهي العليا: أن لا يكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه, فلا يلتفت قلبه إلى 
الالام لتقصد الخلاص فتها ولا إلى اللذات لبعضد فيلها والظفر بها: يل هى مستغرق الهم 
بالله تعالى؛ وهو الذي اضبح وهقومه هم واحذ؛ وهو الموحد الحقيقي الذي لا يطلب غير 
الله تعالى؛ لأن من طلب غير الله فقد عبده. وكل مطلوب معبود. وكل طالب عبد 
بالإضافة إلى مطلبةة 'وطلب غير الله من الشرك الخفنء وهذا زهذ المحبين وهم العارفون 
ذه لا يحب الله تعالى خاصة الامن عرنة: وكما أن هن عرف الدثار والدرهم وطلم اند لا 
بغدر على الجمع ييتهما لم يحب إلا الديناز: فكذلك .من غرف الله وعرف لذة النظر إلى 
وجهه الكزيم وعرف أن الجمع بين تلك اللذة وبين لذة التنعم بالجور العين والنظر إلى 
نقش القصور وخضرة الأشجار غير ممكن, فلا يحب إلا لذة النظر ولا يؤثر غيره, ولا تظنن 
أن أهل الجنة عند النظر إلى. وجه الله تعالى يبقى للذة الحورن:والقصور متسع في قلوتهم: 
بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف 
الأرض ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به والطالبون لتعيم 
الجئة عند أهل المعرفة وارباب القلوب كالصيئ الطالب للغب بالعصفور التارك للذة 


1 حديث إن الرجل م حي اد بجي جوري ل معطو ليو دسي عر من لصدرت رواء أخرجه أحمد 
بدي ١‏ لل لبي جا وضاات ال علي ال اي الس عا اح حي القن با 01 تدس تدوع 0ن زفي 
وريد قير فنسوب كتاج إل ى.مر فته كال أحمة حويثة مثلة: 


الملك. وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك لا لأن اللعب بالعصفور في نفسه أعلى وألذ 
من الاستيلاء بطريق الملك على كافة الخلق. 

وأما انقسامه بالإضافة إلى المرغو ب عنه فقد كثرت فيه الأقاويل, ولعل المذكور فيه يزيد 
على مائة كول هلا تسمل فقل الأفاديل. ولكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حتى 

يتضح أن أكثر ها ذكر فيه قاصر عن الإحاطة بالكل. فنقول: المرتوت كد لاد 1 
إجمال وتفصيل, ولتفصيله مراتب بعضها أشرح لآحاد الأقسام وبعضها أجمل للجمل. أما 
الإجمال في الدرجة الأولى: فهو كل ما سوى الله فينبغي أن يزهد فيه حتى في نفسه 
أيضاء والإجمال في الدرجة الثانية: أن يزهد في كل للنفس فيها متعة, وهذا تناول جميع 
مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والمال والجاه وغيرها. وفي الدرجة 
الثالثة: أن يزهد في المال والجاه وأستابهما إذ إليهما ترجع جميع حظوظ النفس. وفي 
الدرجة الرابعة: از يزهد في العلم والقدرة والدينار والدرهم والجاه إذ الأموال. وإن كثرت 
أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم 0 وإن كثرت أسبابه فيرجع إلى العلم والقدرة 
وأعنئ به كل علم وقدرة ومقصود ها ملك القلوب, إذ معنى الجاه هو ملك القلوب والقدرة 
عليهاء كما أن مفعنى المال ملك الأغيان والقذرة عليها:فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح 
وتفصيل أبلغ من هذا فيكاد يخرج ما فيه الزهد عن الحصر. وقد ذكر الله تعالى في آية 
واحدة سبعة منها فقال: " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة والدنيا " 
عرد اج اكرى الع وال و جل: " اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد " ثم رده تعالى في موضع آخر إلى اثنين, 
فقال تعالى: " وإنما الحياة الدنيا لعب ولهو ' ثم رد الكل إلى واحد في موضع آخر فقال: 
" ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى " فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ 
النفس في الدنياء فينبغي أن يكون الزهد فيه. وإذا فهمت طريق الإجمال والتفصيل عرفت 
أن البعض من هذه لا يخالف البعض وإنما يفارقه في الشرح والإجمال أخرى. 

فالحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلهاء ومهما رغب عن حظوظ 
النفس رغب عن البقاء في الدنيا فقصر أمله لا محالة, لأنه إنما يريد البقاء ليتمتع ويريد 
التمتع الدائم بإرادة البقاء؛ فإن من أراد شيئا أراد دوامه, ولا معنى لحب الحياة إلا حب 
دوام ما هو مو جود أو ممكن في هذه الحياة, فإذا رغب عنها لم يردهاء ولذلك لما كتب 
عليهم القتال " قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا إلى اجلٍ قريب " فقال تعالى: " 
قل متاع الدنيا قليل ", أي لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنياء فظهر عند ذلك الزاهدون 
وانكشف حال المنافقين. 

أما الزاهدون المحبون لله تعالى فقاتلوا في سبيل الله م بنيان مرصوص وانتظروا! 
إحدى الحسنيينء وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة ويبادرون إليه مبادرة 
الظمآن إلى الماء البارد خروضا على نصرة دين الله أف تك رقة الشهادة, وكات مودفات 
متهم على فراشه رتخسر غلى قوت الشهادة: حتى إن خالدين الوليد رضي اللى بعال 
طفع في الشهادة وأنا الآن اموت موت الععاتر: فلما عات عد على جسده ثمانمائة ثقب 
من آثار الجراحات,. هكذا كان حال الصادقين. في الإيمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين: 
وأما المنافقون ففروا من الزحف خوفاً من الموت فقيل لهم: " إن الموت الذين تفرون 
منه فإنه ملاقيكم " ارم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدقئن بالذي هو خير, 
فأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدينء وأما 
المخلصون فإن الله تعالى اشترى منهم ا لفتتهم وأموالهم بأن لهم الجنة,. فلما رأوا نهم 
تركوا تفع عشرويزة ننيية فثلا أو تلاثيق شعه بتمتع الأبد استفزوا فيعهم'الذى يانهوا به 
فهذا بيان المزهود فيه. 

وإذا فهمت هذا علمت أن ما ذكره المتكلمون في حد الزهد لم يشيرواإ به به إلا إلى بعض 
اقسامة فذكو كل واحد نهم ها راة غالبا على تفمية أو علق من كان يحاظية, فقال بشر 


رحمه الله تعالى: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس, وهذا إشارة إلى الزهد في الجاه 
خاصة. 

وقال قاسم الجوعي: الزهد في الدنيا هو الزهد في الجوف, فبقدر ما تملك من بطنك 
كذلك تملك من الزهدء وهذا إشارة إلى الزهد في شهوة واحدة. ولعمري هي اغلب 
الشهرات على الأكثي وهي المهيجة لأكثر الشهوات.: وقال الفضيل: الزهد :في الدنياءهو 
القناعة. وهذا إشارة إلى المال خاصة. 

وقال الثوري: الزهد هو قصر الأمل, وهو جامع لجميع الشهوات, فإن من يميل إلى 
الشهوات, فإن من يميل إلى الشهوات يحدث نفسه بالبقاء فيطول أمله, قمن فصوا املة 
فكأنه رغب عن الشهوات 

وقال أويس: إذا خرج الزاهد يطلب ذهب الزهد عنه, وما قصد بهذا ولكن جعل التوكل 
وقال أويس أيضاً: الزهد هو ترك الطلب للمضمونء وهو إشارة إلى الرزق 

وقال أهل الحديث: حب الدنيا هو العمل بالرأي والمعقولء, والزهد إنما 7 أتباع العلم 
ولزوم السنة, وهذا إن أرية الرأي الفاسد والمعقول الذي يطلب به الجاه في الدنيا فهو 
صحيح, : ولكنة إشارة إلى بعض ماءهو من فصول الشهوات فإن .من العلوم ما لآ فائدة فية 
في الآخرة, وقد طولوها حتى ينقضي عمر الإنسان في الاشتغال بواحد منها. فيشرط 
الزاهد أن يكون الفضول أول مرغوب عنه عندهء وقال الحسن: الزاهد إذا رأى أحداً قال: 
هذا أفضل .مني, فذهب إلى أن الزهد هو التواضعء؛ وهذا إشارة إلى نفي الجاه والعجب 
وهو بعض أقسام الزهد. 

وقال بعضهم: الزهد هو طلب الحلال: وأبن :هذا من يعول: الزهد هو ترك الطلب كما قال 
اويس, ولا شك في أنه أراد به ترك طلب الحلال وقد كان يوسف بن أسباط يقول: : من 
صبر على الأذى وترك الشهوات وأكل الخبز من الحلال فقد اخذ باصل الزهد. 

وفي الزهد أقاويل وراء ما نقلناه فلم نر في نقلها فائدة, فإن من طلب كشف حقائق 
الأمور من أقاويل الناس رآها مختلفة فلا يستفيد إلا الحيرة. وأما من انكشف له الحق في 
نفسة وأدركم بمشاهدة من" قلبة لا.يتلقق من سمعة: فقد وثق بالعق واظلع .على قصور 
من قصر لقصور بصيرته, وعلى اقتصار من اقتصر مع كمال المعرفة لاقتصار حاجته, 
وهؤلاء كلهم اقتصروا! لا لقصور في البصيرة لكنهم ذكروا ما ذكروه عند الحاجة, فلا جرم 
ذكروه بقدر الحاجة, والحاجات تختلف فلا جرم الكلمات تختلف, وقد يكون سبب الاقتصار 
الإخبار عن الحالة الراهنة التي هي مقام للعبد في نفسه والأحوال تختلف, فلا جرم 
الأقوال المخبرة عنها تختلف, وأما الحق في نفسه فلا يكون إلا واحدا ولا يتصور أن 
يختلف, وإنما الجامع من هذه الأقاويل الكامل في نفسه وإن لم يكن فيه تفصيل؛ ما قاله 
أبو سليمان الداراني إذ قال: سمعنا في الزهد كلاماً كثيراً والزهد عندنا ترك كل شيء , 
يشغلك عن الله عز وجل, وقد فصل مرة وقال: من تزوج او سافر في طلب المعيشة او 
كتب الحديث فقد ركن إلى الدنيا فجعل جميع ذلك ضدا للزهد. وقد قرأ أبو سليمان قوله 
تعالى: يي هو القلب الذي ليس فيه غير الله تعالى 
وقال: إنما زهدوا الدنيا لتفرغ قلوبهم همومها للآخرة, فهذا بيان انقسام الزهد 
بالإضافة إلى أصناف المزهود فيه؛ فأما اماو إلى أحكامه فينقسم إلى فرض ونفل 
وسلامة: كما قاله إبراهتم بن ادهمة: فالقورض”: هو الزهد في الحرام, والنفل: هو الزهد في 
الحلال. والسلامة: هو الزهد في الشبهات. وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع في كتاب 
الورع في كتاب الحلال والحرام وذلك من الزهد, إذ قيل لمالك بن اين : ما الزهد؟ قال: 
التقدى. دأها بالإضافة إلى ينانا عاستركه قلا رياية للرهد فيه ]د انها بد لها تمتك ننه 
النفس في الخطراتته واللحظات وسائر الحالات, لارسيما خفايا الرياء فإن ذلك لا يطلع 
عليه إلا سماسرة العلماء. بل الأحوال الظاهرة أيضاً درجات الزهد فيها لا تتناهى, ٠‏ فمن 
أقصى درجاته زهد عيسى عليه السلام إذ توسد حجراً في نومه فقال له الشيطان: أما 
كنت تركت الدنيا فما الذي بدا لك؟ قال: وما الذي تجدد؟ قال: توسدك الحجر. أي تنعمت 
برفع رأسك عن الأرض في النوم, فرمى الحجر وقال: خذه مع ما تركته لك. 


وزوف عنورتحيى ين ركريا عليهما السلام انه لسن المسوع حنى تقب جلده قركا لقعم 
بلين اللباس واستراحة حس اللمسن: فسالتة أمه أن. يلبس مكان المسخ جية من ضوف 
قفعل: فأوجى الله تعالى إلية: يا يحين: اثرت. على الدثيا: قيكى وتزع الصوف وعاد إلى ما 
نَ . 
وقال أحمد.رحمه الله تعالن: الزكد زهد أيسن: بلغ من الغري أن.جلسن قوصرة: 
وجلس عيسى عليه السلام في ظل حائط إنسان فأقامه صاحب الحائط, فقال: ما أقمتني 
أل إنما أقامني الذي لم يرض لي أن أتنعم بظل الحائط. فإذن درجات الزهد ظاهراً 
وباطناً لا حصر لها, وأقل درجاته: الزهد في كل شبهة ومحظور. وقال قوم: الزهد هو 
الزهد قي الحلال لا في. الشبهة والمحظور, فليس ذلك من درجاته في شيء, ثم رأوا أنه 
لم يبق حلال في أموال الدنيا فلا يتصور الزهد الآن. 
فإن قلت: مهما كان الصحيح هو أن الزهد ترك ما سوى الله فكيف يتصور ذلك مع الأكل 
والشرب واللبسن ومخالطة الناس ومكالمتيم وكل. ذلك اشتغال بما سوى الله تغالف؟ 
فاعلم أن معنن الاتصراف عن الدنياً إلى الله تعالى هو الإثبال بكل العلب عليه ذكراً 
وفكراًء ولا يتصور ذلك إلا مع البقاء. ولا بقاء إلا بضروريات النفس؛ فمهما اقتصرت من 
الدنيا على دفع المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن 
مشتغلاً بغير الله؛ فإن ما لا يتوصل إلي الشيء إلا به فهو منه؛ فالمشتغل بعلف الناقة 
وبسقيها في طريق الحج ليس معرضاً عن الحج؛ ولكن ينبغي أن يكون بدنك في طريق 
الله مثل ناقتك في طريق الحج, ولا غرض لك في تنعم ناقتك باللذات, بل غرضك مقصور 
علي دقع المهلكات عنها حتى تسير يك الى مقصدك: فكذلك شتبقي أن تكون في صياتة 
بدنك عن الجوع والعطش المهلك بالأكل والشرب: وعن الخر والبرد المهلك باللباس 
والمسكن. فتقصر على قذر الضرورة ولا تقصد التلذذ بل التقوى على طاعة الله تعالى, 
فذلك لا يناقض الزهد. بل هو شرط الزهد. وإن قلت: فلا بد وأن أتلذذ بالأكل عند الجوع؛ 
فاعلم أن ذلك لا يضرك إذا لم يكن قصدك التلذذ. فإن شارب الماء البارد قد يستلذ 
الشرب وبرجع حاصله إلى ؤوال الم العطش: ومن بقضي حاعته قد يستريع بذلك: ولكن لا 
يكون ذلك مقصودا عنده ومطلوبا , بالقصد, فلا يكون منصرفاً إليه؛ فالإنسان قد يستريج 
في قيام الليل بتنسم: الأسحاز وصوت الأطيار: ولكن إذا لم يقصد ظلب موضع لهذه . 
الاستراحة فما يصيبه من ذلك بغير قصد لا يضره ولقد كان في الخائفين من طلب موضعاً 
لا يصيبه فيه نسيم الأسحار خيفة من الاستراحة به وأنس القلب معه, فيكون فيه أنس 
بالذنيا ونقضاق في الأنين بالله بقدر وقوع الأنيسن تغير الل ولذلك كان داود الطائي لة 
جب مكشوف فيه ماؤه فكان لا يرفعه من الشمس, ويشرب الماء الحار ويقول: من وجد 
لذة الماء البارد شق عليه مفارقة الدنيا. فهذه مخاوف المحتاطين والحرم فى حفيع ذلك 
الاحتياط, فإنه وان كان شاقاً فمدته قريبة والاحتماء مدة يسيرة للتنعم على التأييد, لا 
يثقل على أهل المعرفة القاهرين لأنفسهم بسياسة الشرع المعتصمين بعروة اليقين. في 
معرقة المضادة التي نين. الدنيا والذين: رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

بيان تفضيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة 
اعلم أن ها الناس متهمكون فيه يتقسم إلى فضول والى. مهم؛ فالفضول كالغيل المتشعومفة 
مثلاًء إذ غالب الئاس إنما يقتنيها للترقه بركوبها وهو قادر على المشي والمهم كالأكل 
والشرت» ولشنا تفدر على تفصيل أصناف القضول فإن ذلك لا يتحصر. ذاتما يتحصر الفوم 
الضروري: والعهم أيضاً يتطررزق إليه التضول في مقذارة وجنسنه وأوقاته. فلا يد.من بيان 
وجه الزهد فيه, والمهمات ستة أمور: المطعم, والملبس, والمسكن, وآثائة والمنكح, 
والمال. والجاه يطلب لأغراض. وهذه الستة من جملتهاء . وقد ذكرنا معنى الجاه وسبب 
حب الخلق وكيغية. الاخترار منه في كتاب الرياء من ريع المهلكات, ونحن الآن نقنصر علي 
بيان هذه المهمات الستة 
الأول المطعم: ولا بد للإسبان: من قوت خلال يقيم ضلية ولكن له طول وعرض: قلا نو من 
قبض طوله وعرضه حتى يتم به الزهد؛ فأما طوله فبالإضافة إلى جملة العمر. فإن من 
يملك طعام يومه فلا يقنع به, وأما عرضه ففي مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله؛ أما 


ظولة قلا يعضو إلا نقصر الأمل: وأقل درجات الزهذ فيه الاقتضار على قذن دقغ الخوع عند 
شدة الجوع وخوف المرض: ومن هذا حاله فإذا استقل بما تناوله لم يدخر من غدائه 
لعنناته, .وهذه هي الدرجة العليا. الدرجة التانية: أن يدخ لشهر أو أربعين يوما. الذرجة 
الثالثة: أن يدخر لسنة فقط, وهذه رتبة ضعفاء الزهاد. ومن ادخر لأكثر من ذلك فتسميته 
زاهداً محال؛ لأن من أمل بقاء أكثر من سنة فهو طويل الأمل جداً فلا يتم منه الزهذ إلا إذا 
لم يكن له كسب ولم يرض لنفسه الأخذ من أيدي الناس, كداود الطائي فإنه ورث 

جعل التوكل شرط الرهد: وأما غرضة. بار ساد إلى المقدارء وأقل درجاتهفي 0 
والليلة نصف رطل, واوسطه رطل, وأعلاه مد واحد, وهو ما قدره الله تعالى في إطعام 
المسكين في: الكفارة, وما وراء ذلك فهو من اساع البطن والاشتغال.به: ومن لم يقدر 
علن الاقتضار على مذ لم يكن له.من الزهد في البطن نصيب» وأما بالإضافة إلى الجنس 
فأقله كل ما يقوت..ولو الخبز من النخالة: وأوسطه خبن الشعير والذرة: وأعلاه خبن البر 
غير متخول: فإذا ميز من النخالة وضارز حواري فقذ دخل. في التنعم .وخرج عن آخر ابواب 
الزهد فضلاً عن أوائله. وأما الأدم: فأقله الملح أو البقل والخل؛ وأوسطه الزيت أو يسير 
من الأدهان أي دهن كان, وأعلاه اللحم أي لحم كان, وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين» 
فإن ضار دائما أو أكثر من مرتين في الأسبوع خرع عن آخر أيواب الزهد فلم يكن صاحية 
زاهداً في البطن أصلاًء وأما بالإضافة إلى الوقت فأقله في اليوم والليلة مرة وهو أن يكون 
صائماء واوسظة أن يضوم ويشزي ليلة ولا ياكل: وياكل. ليلة ولا بشربه, واعلاه أن ينتهي 
إلى أن يطوي ثلاثة أيام أو أسبوعاً وما زاد عليهء وقد ذكرنا طريق تقليل الطعام وكسر 
شرهه في ربع المهلكات: ولينظر إلى أحوال رسول الله صلي الله عليه وسلم والضحابة 
رضوان الله عليهم في كيفية زهدهم في المطاعم وتركهم الأدم. 

قالت غائشة رضي الله تعالى عنها: كانت تأتي علينا أربعون ليلة وما يوقذ في بيت رسول 
الله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم مضباح ولا نان قبل لهم فيم كتتم تعيشون؟ قالث: 
بالأسودين التمر والماءة. وهذا ترك اللحم والمرقة والأدم 

وقال الحسن: كان رسول الله .صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الخمار وبلبسن 
الصوف وينتعل المخصوف: فبلعق أضابعه ور كل على الارصس. ديقول 1" إنها آنا عبد كل 
كما تأكل العبيد, وأجلس كما تجلس. العبيد"ك. 

وقال المسيح عليه السلام: بحق أقول لكف إنه من نظلت الفردونين فخين الشغير له 
والتوم غلى العزابل مع الكلاب كثير. 

كل الفسين :عا شنع رهول الله صل الله غلية وسلم منة:قدم المذينة ثلانة ايام من 
خبز الب 

وكان المسيع فلن الله علية ونهلم يقول؟ بشي اسراقل» علتكم بالماء الغراب والبفل 
البري وخبز الشعير, وإياكم وخبز البر. فإنكم لن تقوموا بشكره. 

وقد ذكرنا سيرة الأنبياء والسلف في المطعم والمشرب في ريع المهلكات فلا نعيده. 

ولغا أتى النبي صلى الله علية وتغلم أهل قباء أتؤهة بشرية من لبن مشوية بعسل: فوضغ 
القدح من يده وقال: " أما إني لست 0 ولكن أتركه اسع لله 6" 

حيانها: 

وقد قال يكبن بن ععاذ الرارف؟ الزاهة الضاذق قوه ما وجد ولباسه ما سعره ومسكنه 
حيك أدركم الذننا ستجه, والقبر مصحفف والخلو مخلسه. والاعبار فكرتده والعران حدكة: 
1 حديث عانشة كانت تأني أربعون ليلة وما يوقد في بيت زسول الله 8 مضباع ولا نار الحذيف أخرجة ابن ماجة 
من حديث عائشة كان ياتي على ال محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته دخان الحديث وفي رواية له ما يوقد 
فيه بنار ولأحمد كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوته نار وفي رواية له ثلاثة أ 

حت الحدمن كان يدوك الله ١‏ ير في الخمار العديث تدر دوج قرلد انا انا عبد فائف ارش فين خفيف اعد 
إنما هو من حديث عائشة وقد تقدم. 

3 عديت عا شي رمول الله ف منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر تقدم. 


والرب أتيتشف والذكر رفيقه, والزهد قرينه, والحزن شأنه: والحياء شعاره, والجوع إدامه, 
والحكمة كلامه, والتراب فراشه: والتقوى زاده, والصمت غنيمته والصبر معتمده: والتوكل 
حسبه, والعقل دليله, والعبادة حرفته والجنة مبلغه إن شاء الله تعالى. 
المهم الثاني الملبس: وأقل درجته ما يدقع الخر. والبرد ويتعتر العورة. وهو كشناء تفظن 
به واوسطه قميص وقلنسوة ونعلان : وأعلاه أن يكون معه منديل وسراويل. وما جاوز 
هذا من حيث المقدار فهو مجاوز حذ الزهد. وشرط الزاهد: أن لا يكون له ثوب يلبسه إذا 
عسل توبه. بل يلزمه القعود في البيت: فإذا صار ضاحب فميصين وسراويلين ومنديلين 
فقد خرج من جميع ألوان الزهد من حيث المقدار. أما الجنس فأقله المسوح الخشنة 
وأوسطه الصوف الخشن وأعلاه القطن الغليظ. وأما من حيث الوقت فأقصاه ما يستر 
سنة , وأقله ما يبقى يوما حتى رقع بعضهم ثوبه بورق الشجر وإن كان يتسارع الجفاف 
إليه. وأوسطه ما يتماسك عليه شهراً وما يقاربه فطلب ما يبقى أكثر من سنة خروج إلى 
طول الأمل وهو مضاد للزهد, وإلا إذا كان المطلوب خشونته, ثم قد يتيع ذلك قوته 
ودوامه؛ فمن وجد زيادة من ذلك فينبغي أن يتصدق به فإن أمسكه لم يكن زاهداً بل كان 
محباً للدنياء ولينظر فيه إلى أحوال الأنبياء والصحابة كيف تركوا الملابس: قال أبو بردة: 
اخروركة لنا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبداً وإزارا غليظا فقالت؛ قيض رسول 
الله ضلئ. الله علية وعلم في هذين 
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تقال يحي المفيدل الذي لماي ها لبد ل 
وقال عمروين | سود العتسين: لذ اليس مشهورا آيداً. ولا أنام ليل ابذا على وتان أيدار بولا 
اركب غلى: ماثور أبداء ولا أملاً حوفي من طعام أبدا. فقال عمر: من سدرة أن رتخلن إلن 
هدى .رسول الله صلي الله عليه وسلم فليتظد إلى عمره بن الأسودة, 
وفي الخبر: " ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا اعرض الله عنه حتى ينزعه وإن كان عنده 
حساً"4., 
5-0 رسول الله صلي الله عليه وملم ويا باريعة دراهمة. 
0 قيمة ثوبيه عشرة؟. وكان وإزاره أربعة أذرع ونصفاً 3 واشترق سراويل بثلاثة 
دراهم”. 
وكان يلبس شملتين بيضاوين من صوف” 5 وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحد, 
لي ا ب ا الو الغلاظ. 


1 عويق أخرجت فائشة كساء علبدا وإزارا غليظا فعالت فيض رسول الله ق في هذين رواه الشيغان. وقد تقدم 

في إدايالمعسقية: 

5 حديث إن الله يحب المتبذل لا يبالي ما لبس لم أجد له أصلا. 

3 حديث عمر من سرع أن ينظر إلى هدى رسول الله 3 فلبنظر إلى هدق عمرؤ بن الأسود رولة أحمد بإننطاد 

جيد. 

* حديك هافن عيذ لسن نوي شتهرة الحذية: رواة ابن ماجه من حديث أبن ذن باشتاد حبد دون قولة وإ ن كان 

عنده حبيبا. 5 5 3 5 

5 حديث اشترى رسول الله فق ثوبا بأربعة دراهم أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع 

رسول الله ذُ فجلس. إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم الحديث وإسناده ضعيف. 

5 حديث كان قيمة ثوبية عشرة دراهم لم أجده. 

7 حديث كان إزاره أربعة أذرع ونصفا أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق رسول الله ف من رواية عروة بن الزبير 

مرسلا كان رداء رسول الله و أربعة أذرع وعرضه ذراعان ونصف الحديث وفيه ابن لهيعة وفي طبقات ابن سعد 

ال ا رس ار ارا ارك ابه باج ابن ابت و به ا 0 
فقدى 

8 حديث اشترى سراويل بثلاثة دراهم المعروق أنه اشتراة بأربعة دراهم تقدم عند أبي يعلى وشراؤة السراويل 

عند أصحاب السنن من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم يذكر فيه مقدار ثمنه قال الترمذي حسن صحيح. 

9 حديث كان يلبس شملتين بيضاوين من صوف وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحد وربما كان يلبس 

بردين. يمانيين أو سحوليين من هذه الغلاظ تقدم في اداب واخلاق النبوة لبسه للشملة والبرد والحبرة واما لبسه 

الحلة ففي الصحيحين من حديث البراء رأيته في حلة حمراء ولأبي داود من حديث ابن عباس حين خرج | 

الحرورية وعليه أحسن ما يكون من حلل اليمن وقال رأيت على رسول الله 3 أحسن ما ييكون من الحلل وفي 

الصحيحين من حديث عائشة أنه ف قبض في ثوبين أحدها أزار غليظ مما يصنع باليمن وتقدم في آداب المعيشة 

ولأبي داود والترمذي والنسائي من حديثت 7 رمثة وعليه يردان اخضران سكت عليه ابو داود واستغربه الترمذي 

والغزار من حديث قذامة الكلابي وغلية خلة حيرة وفيه غريف بن إبراسى لأ .يعرف قاله الذفبي: 


وفي الخبر: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قميص زيات2. 
ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً واحداً ثوباً سيراء من سندس قيمته ماثتا 
درهم2 فكان أصحابه يلمسونه ويقولون: يا رسول الله أنزل عليك من الخدم تعجباً - وكان 
أهداه إليه المقوقس ملك الإسكندرية فأراد أن يكرمه بلبسه - ثم قزعه وأرسل به إلى 
رجل من المشركين وصلة بهء نم حرم لبس الحريو والديياج. وكأنه إنما لبسه أولاً تأكيداً 
للتحريم, كما لبس خاتماً من ذهب يوماً ثم نزعهة فحرم لبسه على الرجال؛ وكما قال 
لغائشة في شان بريرة: " اشترطي لأهلها الولاء"4 فلما اشترطته صعد عليه السلام المنبر 
فحرفه: وكما أباح المتعة ثلاثاً ثم حرهها لتأكيد أضر النكاعة, 
وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها علم فلما سلم قال: " شغلني 
النظر إلى هذه, اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانيته؟ يعني كسائه. فاختار لبس 
الكساء على الثوب الناعم, وكان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد فصلى فيه, فلما 
سلم قال: " أعيدوا الشراك الخلق وانزعوا هذا الجديد فإني نظرت إليه في الصلاة ". 
ولينن خاتها فن ذهب ونظو ليه علن الفتبز فظرة فرصي به فقال: "تفلي بهذا عدكم 
نظرة إليه ونظرة اليكه اك 
وكان صلى الله عليه وسلم قد احتذى هزة تعلين جديدين؟ فأ فجية خسنهماء فخر ساجداً 
وقال: " أعجبني حسنهما فتواضعت لربي خشية أن يمقتني ". ثم خرج بهما فدفعهما إلى 
اول مسكين راءة. 
ل حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف أنمار 
جعلت حاشيتها سوداء فلما لبسها قال: " انظروا ما أحسنها! ما ألينها!" قال فقام إليه 
أعرابي فقال: يا رسول: الله :هبها ليء وكاث رشول الله صلى الله علية وتسلم إذا ستل 
شيئاً لم يبخل به قال: فدفعها إليه وأمر أن يحاك له واحدة أخرى. فمات صلى الله عليه 
وسلم وهي في المحاكة”. 
وعن جابر قال: دخل.رسول الله ضلى الله عليه وسلم على فاظمة رضي الله تعالئ عنها 
وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من وبر الإبل, فلما نظر إليها بكى وقال: " يا فاطمة 
تجرعي مرارة الدنيا لنعيم الأبد ". فانزل الله عليه: ' ولسوف يعطيك ربك فترضى"20. 
وقال صلىئ الله علية وسلم: " إن من جار امي فيها اناس الملا الاعلى هويا سكو 
جهراً من سعة رحمه الله تعالى. ويبكون سراً من خوف عذابه؛ مؤنتهم على الناس خفيفة 
وعلى أنفسهم ثقيلة: يلبسون الخلقان ويتبعون الرهبان؛ أجسامهم في الأرض وأفتدتهم 
عند العرش "كد فهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملابس وقد 
أوضى امته عافة باتباعة إذل كال؟ " من أحيتي فلينستن بستتي 22 وقال؟ " عليكم ييفنسن 
وسنة الخلقاء الراهدين من بعدي: عضوا عليها بالنوا هد 
وقال تعالي: " قل إن كنكم تحبون الله فاتيغوني يحبيكم الله 3 


1 حديث كان قميصه كأنه قميص زيات أخرجه القرموف قن حديتث أن سند ضعيف كان بكتر مهن رأسة 


وتسريح لحيته حتى كأن ثوبه ثوب زيات. 

لكا عا لد ا وفسي ن وبه بيد واوععة انل 

حديث قال لعائشة في شأن بريرة اشترطي لأهلها الحديث متفق عليه من حديثها. 

حديث أباج العتعه ثلانا ثم حرمها أخرخه مسام من حديتك بلعة بن الأكوخ. 

حديث صلى في خميصة لها علم الحديث متفق عليه وقد تقدم في الصلاة. 

حفيث ابس كاتما فنظر اليم ظلى العنير فردن به وقال هعاني هذا اعككم العدوية ققدم 

خديث احتذى. تعليخ حديدين فأعجبه حسنهما الحديث تقدم. 

حديث سنان بن سعد حيكت لرسول الله و جبة ة صوف من صوف امار الحديفقةرواة أو كاوة اللبالسى 
والظبراني من حديث ستهل بن سعة دوق قولة واض أن وحاك له اخرى فهي عند الطبراني فقط وقية زمعة بن 
صالح صديف ووقة في اثبر من شيع الإحاء شار بن مسد مهو خا . 

0 هديثت كاير دخل علن قاطمة وحن تطكن بالرحن الحديت أفرحه أو بكر ين لال :في مكارم الأخلاق بإسناذ 
ضعيف. 

ال ا ا ا اا ا 0 
خوف عذابه الحديث تقدم وهو عند الحاكم والبيهقي في الشعب وضعفه. 

2 حوريث مين أخينى كلبستى بسنت تتدم في التقاج, 


نا حم شا © لك 6052 فض 


وأوضى رسول الله «صلن اللهيعليةوسلم ظائشة رضي الله غدها خاصه وقال: " إن آرت 
اللحوق بى فإياك ومجالسة الأغنياء ولا تنزعي ثوياً حتى ترقعيه"3., 

وعد على قميص عمر رضي الله عنه اثنتا عشرة رقعة بعضها من 

كر ب ب د مر السسايويى مر 7 
وقطة كفيم من الرسقين وقال: الحمهذ لله الذي كماني هذا من.رياشة: 

وقال الثوري وغيره: البيس من.الثيات ها لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك غفد الجهال: 
وكان يقول: إن العقين ليمر بي.وانا أضلي فأدعه يجوز ويفر.بي واخد. من. أبناء. الدنيا 
وعليه هذه البزة فأمقته ولا أدعه يجوز. 

وقال 0 كومت ثوبي سفيان ونعليه بدرهم وأربعة دوائق 

وقال بعص السلف: اليبس من الثات ما يخلطك بالسوقة: ولا تليسق متها نذا بيرك 
وقال ابو سليمان الداراني: الثياب ثلاثة: ثوب لله وهو ما يستر العورة. وثوب للنفس وهو 
ما يطلب لينه, وثوب للناس وهو ما يطلب جوهره وحسنه. 

وقال بعضهم: من رق ثوبه رق دينه. 

وكان جمهور العلماء من التابعين قيمة ثيانهم ها بين العشرين إلى القلانين 'درهماء .وكات 
ا ل ا ل 
سه 

وقال بغض الستلق: أول السك الر 

وفي الخبر: " البذاذة من الإيمان ". 7 7 
م ل م ار 

وأوعى الله تعالن إلى بعض أنبياتةة قل لأولياتي لا بانسو هلاييين أقداتي. ولا يكلو 
مداخل أعدائي كما هم أعدائي. ونظر رافع بن خديج إلى بشر بن مروان على منبر الكوفة 
وق يعظ, ققال: انظروا إلى أميركم بعظ الناسن: وعليه تياب الفشاق - وكان عليه تياب 
رقاق - وجاء عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أبي ذر في بزتهء فجعل يتكلم في الزهد, 
فوطع أبي'ذر راحتة. على فيه وجعل يضرط به فغضب ابن عامزء فشكاه إلى عمر فقال؛ 
أنت صنعت: ننفنيتك, تتكلم في الزهد بين يديه بهذه البزة. 

وقال علي كرم الله وجهه: إن الله تعالى أخذ على أثئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى 
أحوال الناس ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره.ولما عوتب في خشونة لباسه قال: 
هو أقرب: إلى التؤاضع وأجدر أن يقتدى به | 

وتهى صلى الله عليه وسلم عن التنهم وقال: " إن لله تغالى عتادا لبسوا بالتسعيين 2 
ورؤي فضالة بن عبيد وهو والي مصر اشعث حافياً فقيل له: أنت الأميد وتفعل هذا ؟ فقال: 
نهانا رتهؤل الله صلى الله عليه وشلم عن الإرقاء, وأمرنا أن تحتفي أحباناة 

وقال علي لعمر .رضي الله عنهفا: إن أردت ان تلحق يضاحيك فارفع القميض وتكس 
الإزار واخصف النعل وكل دون الشبع. 

وقال عمر: اخشوشنوا وإياكم وزي العجم كسرى وقيصر. 

وقال علي كرم الله وجهه: من تزيا بزي قوم فهو منهم. 


1 حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث رواه ابو داود والترمذي وصعحمه وابن ماجه من ديت 


العرباض بن سارية. 

حديث قال لعائشة إن أردت اللخوق بي فإياك ومجالسية الأغنياء أخرجه الترهذي وقال غريي والعاكم وضححه 
من حديث عائشة وقد تقدم 

. عديت دوى عن التععم بوكال إن الله عرلا سوا باللدلتسني افرهه أيه من عديت يعاد وقة تقو 

* حديت حديث قطالة بن عبيد تهانا رصنول الله 2 عن الإرفاء واصرنا أن تحتفي أعيانا أخريته أبن 

قأوة ب+انيشاة حبق قضالة بن عبد زهان بريهول اللف كن الإرفاء واهها إن تحتفي إعزانا اخرحة أبنو واود بابناد 


وقال وشؤل اللة:ضلئ:اللذ عليه وسلم:" إن .من :شرار أمفي الذين غذوا بالعيع يظلبون 
الوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون في الكلام"2. 
وقال ضلى الله عليه وسلم: * أزرة الفؤمن إلى عاك ساقس :ولإاجاج غليه قنها ونه 
وبين الكعيين» وما أسفل من ذلك فقي الثارء ولااينظر اللهيوم القيامة إلى من جر إزارة 
اك 
وقال أبو سليمان الداراني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس الشعر من 
أمتي إلا مراء أو أحمق"3 
وقال الأوزاعي: لباس الصوف في السفر سنة, وفي الحضر بدكة. 
ودخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه جبة صوف؛ فقال له قتيبة: رما دعاك إلى 
مدرعة الصوف؟ فسكت, فقال: أكلمك ولا تجيبني! فقال: أكره أن أقول زهداً فأزكي 
وقال ابو سابمانة لما انحد الله إبزاقم خليلا دحي إلندة أن وار عورتك من الأرض د وكان 
لا يتخذ من كل شيء إلا واحداً سوى السراويل؛ فإنه كان يتخذ سراويلين! فإذا عسل 
أحدهها لبس الآخر ختى لا باتى عليه خال إلا وعورتة مستورة وقيل لسلفان الغارسي 
رضي الله عنه: فا لك لا تلبس _الجيد من القياب؟ فقال: وما للغبد والثوب الحشنء فإذا 
عتق فله والله ثياب لا تبلى أبداً. 
يروف قن عفر بن عيبو الغررر رحمة الله آنه كان لفجية شهر وكيناء شعن بلبسهما من 
الليل إذا قام يصلي. 
وقال الحسن لفرقد إلسبخي: تحسب أن لك فضلاً على الناس بكسائك, بلغني أن أكثر 
أصحاب الأكيسة نفاقاً. 
وقال يكين بن معين: أرأيث أبا :معاوية الأسوة وهو يلتفظ الخرق من المزابل. ويغسلها 
ويلفقها ويلبسهاء فقلت: إنك تكسى خيراً من هذا! فقال: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا 
المهم الثالث: المسكن, وللزهد فيه أيضاً ثلاث د رجات: أعلاها أن ل يللي فوضعاً خاضا 
لنفسه فيقنع بزاويا المساجد كأصحاب الصفة. ا أن لا يطلب موضعاً خاصاً لنفسه 
مكل كوخ مني من شعف أو خض أو ها بشبهةه: وأدناها أن يطلب حجرة مبنية إما بشراء أو 
إجارة؛ فإن كان قدر سعة المسكن على قدر حاجته من غير زيادة ولم يكن فيه زينة لم 
يخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد؛ فإن طلب التشييد والتجصيص والسعة وارتفاع 
بأن يكون من الجص أو القضب أو بالطين أو بالآجرء .واختلاف قدره بالسعة والضيق, 
واختلاف طوله بالإضاقة إلى الأوقات بأن يكون مملوكاً أو مستاجراً أو مستعاراً. والزهة 
موخل قن جميع ذلاب وبالجملة كل ما يراد للضرورة قلا ينبغن أن يجاوز حد الضرورة: 
وقدر الصرورة من الدنيا آلة الدين ووسيلته, وما جاوز ذلك فهو مضاد للدين والغرض من 
المشكن دقع المطر والبرد ودفع الأعين والأذى: وأقل الدرجات فيه معلوم: :وما زاد علية 
فهق الفضول والفضول كله من الدنيا وطالب الفضول والساعي له بعيد من الزهد جداء 
وقد قيل: أول شيء ظور هن طول الامل: بعد رسول: اللة صلى الله عليه وشلم التدريق 
والتشييد. يعني بالتدريز: كف دروز الثياب فإنها كانت تشل شلاً والتشييد: هو البنيان 
بالجص والآجر, وإنما كانوا بيبنون بالسعف والجريد؟. 


9 حريث إن من شرار أمقي الذين غذوا بالنعيم الحديث ررواه الطبراني. من حديث أ أمافة بإسناد ضعيف 


سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام الحديث وآخرة أولئك شرار أمتي وقد تقدم. 
2 حديث إزرة المؤمن إلئن أنصافه ساقيهٍ الحديث رواه قالك وابو داود والنسائي وابن و عبان من حديث أن سعيد 
3 حديت أبي سليمان لا بلبس الشعر من أمتي إلا مراء أو أحمق لم أجد له إسنادا: 

والحاكم أن عمر قطع ما فضل عن > ممتعسو يه ؟ هكذا رأيت 3 ل اين 
من حديث أنس في قصة بناء مسجد المدينة فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة الحديث ولهما 
من كديثة أي شعية كان المسيحد على عري فوكف الضيجة: 


وقد جاء في الخبر: 1 يأتي على الناس زمان يوشون ثيابهم كما توشى البرود اليمانية " 

وأمن زرسيول: الله صلى الله علية وملم العباين أن يقدم علية كان قد غلا بياق 

ومر عليه السلام بجنبذة معلاة فقال: " لمن هذه؟" قالوا: لفلان, فلما جاءه الرجل أعرض 

عنه فلم يكن يقبل عليه كما كان فسأل الرجل أصحابه عن تغيير وجهه صلى الله عليه 

وسلم فأخبر, فذهب فهدمها؛ فمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالموضع 

فلم يرها. فأخبر بأنه هدمها فدعا له بخيرة. 

ةا #ماث رسول آألله ضلى الله غلية وسلض ولغ نضع لبنة على لبه ولأاقصية 
مصبة 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أراد الله بعبد شراً أهلك ماله في الماء والطين"4 

وقال عبد الله بن عمر: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن. نعالج خصاً, 

فقال: "مارهذا؟" قلنا خص لنا قد وهى فقال: " أرى الأمر أعجل من ذلك"5. 

واتكذتوجاً عليه السلام عيتا من قصب فقيل له: لو يتيثت؟ فقال؟ هذا كثيس لمن موت : 

ونال الاش دخلنا على صفوان بن محيريز وهو في بيت من قصب قد مال عليه, فقيل 
له: لو أصلحته؟ فقال: كم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله, 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة"5. 

وفي الخبر: " كل نفقة في الأرض يؤجر عليها إلا ما أنفقه في الماء والطين"”. 

وفي قوله تعالى: " تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً " 

إنه الرياسة والتظاول في البنيان. 

را علب اللجاتاب ومم ؟" كل بناة وبال على ضاحية روغ القيامة الها اكن من خر أو 

وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكا إليه ضيق منزله: " اتسع في السماء"3 أي 

في | 

ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشام إلى صرح قد بني بجص وآجر. فكبر وقال: ما 

كنت أظن أن يكون في هذه الأمة من يبني بنيان هامان لفرعون؛ يعني قول فرعون ' 

فأوقد لي يا هامان على الطين " يعني به الآجرء ويقال: إن فرعون هو أول من بني له 

بالجص والآجر, وأول منر عمله هامان, ثم تبعهما الجبابرة: وهذا هو الزخرفي 

ورأى بعض السلف جامعاً في بعض الأمصار فقال: أدركت هذا المسجد مبنياً من الجريد 

والسعف» ثم رايثه من رهصء ثم رايقه الآن هينياً باللننء فكان أصحاب السعف ان 

اصحات الرهص خير من أصحاب اللين. 


حويك أمن العباس أن يهدم غلية لكان قة غلاهارواة االظيراني من :زوابة أبن العالية آن العباين بتى غرفة 
ققال له المي ف اهدمها الحدية دهده متقطة: 

* حديث مر بجنيذة مغلاة ففال لمن هذه خقالوا لقلان فلما جاعة الرجل أعرض غنه الحديث أخرجه ابو ذاوه عن 
خديت أنمن بإتساد كيز بلقظا فرأي قبة متترقه الحويكد والفنيذة القيم 

3 حديتث. الحسنن مات رسول الله 3 ولم يع لبنة على لبنة الحديث رواة أبن خبآن في الثقات وأبق تعيم في 
العلية هكذا مرسلا والطبرانني في الاوسط من حديت عانقة فئ شال عني اوزسرة أن ينظر إلي فلينظر إلى 
أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة الحديث وإسناده ضعيف. 

> .حعديث إذا أزاد الله بعبد شرا أهلك ماله في الماء والطين رواة أبو داوة من حديت. عاتشة باسناة حيو عضر له 
في الطين واللبن حتى يبنى. 

حديث غبد اللم بن عمى مو غليقا ومنول الله ف ونحن غغالة ههاالنااقووهى الحوندرواة أبؤهاوة والترهةف 
وصححه وابن ماجه. 

١‏ حرييه بن بلى ترق هذا لقره لان ود القزائة أن مضدلة ناو الظوات من تتويية اليد مسسكية سناد قر لين 
واتعطاح. 

* حريت كل.شفة القيد بجر عليوم الزاما أشقه في الفاء والطلبى رواة ابن جاجة من خدية هبانيا بن الأرث 
بإسناد جيد بلفظ إلا في التراب أو قال في البناء. 

* حديث كل بناء وبال على صاحبه إلا ما أكن من حر أو برد رواه أبو داود من حديث أنس بإسناد جيد بلفظ إلا مالا 
* حديت قال الرجل الذى رتك البو يق متزله اسيد قن الماك قال التهفف ف فى النتة ذاه أب واو كن 
العرا سل من بروافة السبع بن المغيية قال نشتكي خالد بن الوليد فذكرة: وقه وصله العابراتي فقال تعن الس بن 
العنيره عن اليه ع جات الرلية |1 اه قال ارق الى اليه ب سان الله اله وي إسساب لين 


وكان من السلف من يبني داره مراراً في مدة عمره لضعف بنائه وقصر أمله وزهده في 

إحكام البنيان. وكان منهم من إذا حج أو غزا نزع بيته أو وهبه لجيرانه. فإذا رجع أعاده, 

وكانت بيوتهم من الحشيش والجلود وهفي عادة العرب الآن ببلاد اليمن, وكان ارتفاع بناء 

السقف قامة وبسطة. 

وقال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت بيدي إلى 

السقف. 

وقال عمرو ين ديتار: إذا أعلى العبذ البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك إلى أين يا أفقسق 

وقد نهى سفيان غخ النظر إلى بتاء مشيذ وفال؟ لولا نظر التاين لما شيذوا فالتظر إلية 
. عليه 


معين عليه. 5 5 
وقال الفضيل: إني لم اعجب ممن بنى وترك, ولكن اأعجب ممن نظر ولم يعتبر 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بان قوم يرفعون الطين ويبضعون الدين ويستعملون 
البرازين. يصلون إلى قبلتكم ويموتون علي غير دينكم 

المهم الزابع: أناث البيت: وللزهد فيه أيضا درجات: أعلاها غال غيسى السح ضلوات:_ 
الله عليه وشلامه وعلي كيد عبد مصطفى,: إذ كان لا يصحيبة إلا مشط وكون قراف إتضناناً 
بعشط لحيته بأصابعه. فرمى بالمشظ: وراى آخر يبشرت من الثهر بكفيه قرمى الكور, 
وهذا حكم كل أثاث, فإنه إنما يراد المقصود, فإذا استغنى عنه فهو وبال في الدنيا 

ا ل ا ل 
فيه الخزف ولا يبالي بأن يكون مكسور الطرف إذا كان المقصود يحصل 

وأوسطها أن يكون له أثاث بقدر الحاجة صعيع في تنسه ولكن يستعمل الآلة الواحدة في 
مقاصد, كالذي معه قصعة يأكل فيها ويشرب فيها ويحفظ المتاع فيها, وكان السلف 
يستحبون استعمال آلة واحدة في أشياء للتخفيف. 

وأدناها أن يكون له بعدد كل حاجة آلة من الجنس النازل الخسيس, فإن زاد في العدد أو 
في تفاسة الجنس خرج عن :جميع أبواب الزهد وركن إلى طلب الفضول: وليتظن إلى 
سيره رسول الله هل الل عل وس وسسرة الساية روات الل عليهم اجمعين. فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه 
وسادة من أدم حشوها ليف2. 

وقال الفضيل: ما كان فراش رشول الله ضلى الله عليه وسلم الأ عباءة كفية ووشادة من 
أدم حشوها ليف2. 

وروفق: أن عضر ين العطاب رضي اللةعية دخل على رفول الله صلى الله غلية وسلم 
وهو نائم على سرير مرمول بشريط. فجلس فرأى أثر الشريط في جنبه عليه السلام, 
فدمعت عينا عمرء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ما الذي أبكاك يا ابن 
الخطاب؟" قال: ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من الملك, وذكرتك وأنت حبيب الله 
لاوا ا رو و و ا اح لم لي " أما 
ترضى يا عمر أن تكون لهم الذنيا ولنا الآخرة " قال: بلى يا رسول الله؟ قال: " فذلك 
كذلك"3. 

ودخل رجحل علق ابي در فكعل يقلب بضنوة فى ينه فال يا أيا دن ها أرئ في نمك ضناعاً 
ولا غير ذلك من الأثاث فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليه مصالح متاعناء فقال: إنه لا بد لك من 
متاع ما ذهتث ههناء ققال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 

ولما قدم عمير بن سعيد أمير حمص على عمر رضي الله عنهما قال له: ما معك من 
الدنيا؟ فعال: معي عضاي أنوكا بها وأققل بها حية إن لعوتياء .ومعن جراين أحمل فيه 


. حديث عائشة كان سحا ا د ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف رواه ابوذاوة والترمذي 
وقال حسن صحيح وابن 

مدي عر ابردم ) اللمة الا عباءة هقتنية ووساية هن ادم خيفوها اليف رواه الرطدي في الكباتيبون 
حديث حفصة بقصة العباءة وقد هدم ومن حديث عائشة بقصة 0 وقد يديج ووم 

للع ماحيات "مووي وار جام 


طعامي؛ ومعي قصعتي آكل فيها رأسي وثوبي. ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي 
وطمورف للضلة: فما كات بعة هذا فى الديا فهو بع لمانمعي: فقال عمر دمت وحواة 
الله 


وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فدخل على فاطمة رضي الله عنها فراى 
على باب منزلها ستر وفي يديها قلبين من فضة, فرجع, فدخل عليها ابو رافع وهي تبكي, 
فأخبرتة برجوع زسول الله ضلى الله عليه وتلمء فسالة أبو راقع فقال: " من أجل الستر 
والسوارين " فأرسلت بهما بلالاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقالت: قد تصدقت 
بهما فضعهما حيث ترى, فقال: " اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصفة " فباع القلبين 
ل ل ل ل ادي أبنت 
قد 

ورأف رسول اللةا ضلق الله غلية وشلم علئ باب عانشة هرا فهتكة وفال: " كلما رأيته 
ذكرت الدنيا أرشلي به إلى آل فلان"2, 

وفرشت له عائشة ذات ليلة فراشاً جديداً وقد كان صلى الله عليه وسلم ينام على عباءة 
مثنية, فما زال يتقلب ليلته. فلما أصبح قال لها: " أعيدي العباءة الخلقة ونحي هذا 
الفراش عني قد أسهرني الليلة"2. وكذلك اتثه دنائير خمسة أو شعة ليلا فبيتها: فسهر ليلته 
حتى أخرجيها فن آخر الليل. قالت عانشة رضي الله عتها؛ قنام حينتئة حثى سمعت غطيطه 
ثم قال: " ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده". 

وقال الحسن: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع أحدهم بينه وبين 
الأرض ثوبآ قط: كان إذا آزاة النوم باشر الأرض بحسمده وجعل ثوبه فوقه. 

المهم الخامس: المنكح, وقد قال قائلون: لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته, 
ووافقة على هذا القؤل ابن. عبينة. وقال: كان هه الصحاه على بن ابي طالب رضي الله 
عنه وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية. والصحيح ما قاله أبو سليمان الداراني رحمه 
الله إذ قال: : كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم, والمرأة قد 
تكون شاغلاً عن الله. وكشف الحق فيه: أنه قد تكون العزوبة أفضل في يعض الأحوال كما 
سبق في كتاب النكاح, فيكون ترك النكاح من الزهد. وحيث يكون النكاح أفضل لدفع 
الشهوة الغالية فهو واجيغ فكيف يكون تركه من الزهد؟ وإن لم يكن عليه آفة في تركه 
ولا فعلة ولكن ثرك النكل احترارا عن ميل العلب إليهن والأيس يمن بحينت يفل عن 

ذكر الله فترك ذلك من البهد فإن حلم أن اللعراء ل قله ل در الل ولد رك الك 
اخترارا من لذة النعطر «المصاجف. والمواقعة قايرين هذا من الرهد أضلا. فإن الولد مقصود 
لبقاء ملم وتكتير امد محمد صلى الله خليه وسلم مرن القويات» واللذة الي تلحق 
الإنسان فيما هو من ضرورة الوجود لا تضره., إذا لم تكن هي المقصد والمطلب, وهذا 


: حديث قدم من سفره فدخل على فاطمة فرأى على منزلها سترا وفي يديها قلبين من فضة فرجع الحديث لم 
أره مجموغا ولأبي داأود وابن ماجه من حديث سفينة بإسناد جيد أنه, و جاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى 
القرام قد ضربي: في زاحية :بيت قر قخاليت فاطمة على انر فارحيه الحديث رواة. النتسائي. من حديث ثويان 
بإسناد جيد قال جاءت ابنة هبيرة إلى النبي ق وفي يدها فتخ من ذهب الحديث وفيه أنه وجد في يد فاطمة سلسلة 
حا لسو ع سد بع ممم اع و ا ل ال 
فبيعت فاشترت بثمنها عبد فأعتقته فلما سمع قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النا 

3 جريث ]د على ران طافقة سبع ديك سويت ادج الشري ىمسي الب الى فى يرن هر حوينها: 

7 حديث فرشت له عائشة ذات ليلة قراشا جديدا وفيه كان ينام على عباءة مثنية الحديث زواه ابن حبان في 
كتاب أخلاق النبي ف من حديثها قالث دخلت على امرأة من الأنضار قرأته قراش رسول الله ق عباءة مثنية 
فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه صوف فدخل على رسول الله و فقال ما هذا الحدية وقية أنه أفرها رده 
ثلاث مراتء فردته وفيه مجالد بن سعيد مختلف فيه والمعروف حديث حفصة المتقدم ذكره من الشمائل. 

. حديث أتته دنانير خمسة أو ستة عشاء فبيتها فسهر ليله الحديث وفيه ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه 
عنده أخرجه أحمد من حديث عائشة بإسناد حسن أنه قال في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما فعلت بالذهب 
فجاء ما بين الخمسة إلى الثماتية إلى التسعة فجعل يقلبها بيده ويقول ما ظن محمد الحديث وزاد أنفقها وفي 
رواية سبعة أو تسعة دنانير وله من حديث أم سلمة بإسناد صحيح دخل على رسول الله قَ وهو شاهم الوجه قالت 
فحسبت ذلك من وجع فقلت يا نبي الله ما لك شاهم الوجه فقال من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس أمسينا 
وهي في خصم الفراش. وفي رواية أمسينا ولم ننفقها. 


كمن ترك أكل الخبز وشرب الماء احترازاً من لذة الأكل والشرب وليس ذلك من الزهد 
في شيء, لأن في ترك ذلك فوات بدنه. فكذلك في ترك النكاح انقطاع نسله, 0 
أن يترك النكاح زهداً في لذته من غير خوف آفة أخرى, وهذا ما عناه سهل لا محالة, 
ولأجله نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت هذا فمن حاله حال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أنه لا يشغله كثرة النسوان ولا اشتغال القلب بإصلاحهن 
والإنفاق عليهن* فلا معنى لزهده فيهن حذراً لذة الوقاع والنظر. ولكن أنى يتصور ذلك 
لغير الأنبياء والأولياء. فأكثر الناس يشغلهم كثرة النسوان, فينبغي أن يترك الأصل إن كان 
ستغلة وإن لم بشفله وكان يخاف من أن تشغلة الكثرة متهن أو جفال المرأة فليكع 
واحدة غير جميلة وليراع قلبه في ذلك. 
قال أبو سليمان: الزهد في النساء: أن يختار المرأة الدون أو اليتيمة على المرأة الجميلة 
والشريفة. 
وقال الجنيد رحمه الله: أحب للمريد المبتدي أن لا يشغل قلبه بثلاث وإلا تغير حاله: 
التكسب. وطلب الحديث والتزوج. وقال: أحب للصوفي أن لا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع 
لهمه. فإذا ظهر أن لذة النكاح كلذة الأكل فما شغل عن الله فهو محذور فيهما جميعا. 
المهم السادس: ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة, وهو المالٍ والجاه: 3 الجاه فمعناه 
فلك الغلوت يطلب محل فيها ليتوضل نه إلى الاستعانة في الأغراض والأعفال: وكل من لا 
يقدر على القيام بنفسه في جميع حاجته وافتقر إلى من يخدمه افتقر إلى جاه لا محالة 
في قلب خادمه: لأنه إن لم يكن له عنده محل وقدر لم يقم يخدمته. وقيام القدز والمحل 
في القلوب هو الجاه؛ وهذا له أول قريب ولكن يتمادى به إلى هاوية لا عمق لهاء ومن حام 
جل الححي ير نك ان بك فيد وانها يحت إلى المح فى القلون إها جلت بن اد لدت 
ضر أو لخلاص من ظلم؛ فأما النفع فيغني عنه المال فإن من يخدم بأجرة يخدم وإن لم 
يكن عنده للمستأجر قدرء وإنما يحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجرة, وأما دفع 
الضر فيحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمل فيه العدل, اف مكون .يون حجيران يظلهوك ولا 
يقدر على دفع شرهم إلا بمحل له في قلوبهم أو محل له عند السلطان, وقدر الحاجة فيه 
لا ينضبط لا سيما إذا انضم إليه الخوف وسوء الظن بالعواقب, والخائض في طلب الجاه 
سالك طريق الهلاك, بل حق الزاهد أن لا يسعى لطلب المحل في القلوب أصلاً فإن 
اشتغاله بالدين والعبادة بمهد له من المحل في القلوب ما يدفع:يه عته الأذى ولو كان بين 
الكفار. فكيف بين المسلمين, فأما التوهمات والتقديرات التي تحوج إلى زيادة في الجاه 
على الحاصل بغير كسب فهي أوهام كاذبة, إذ من طلب الجاه أيضاً لم يخل عن أذى في 
بعض الأحوال, جاع ذلك بالاحتمال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاه؛ فإذن طلب 
المحل في القلوب لا رخصة فيه أصلاًء واليسير منه داع إلى الكثير. وضراوته أشد من 
ضراوة الخمر فليحترذ من قليله وكثيره, وأما المال فهو ضروري في المعيشة أعني 
القليل منه. فإن كان كسوبا فإذا اكتسب حاجة يومه فينبغي ان يترك الكسبء كان 
إذا اكتسب حبتين رفع سفطه وقام, هذا شرط الزهد؛ فلن جادر لك اليها كقي ادر 
من سنة فقد خرج عن حد ضعفاء الزهاد وأقويائهم جميعا, وإن كانت له ضيعة ولم يكن له 
قوة يقين في التوكل فأمسك منها مقدار ما يكفي ريعه لسنة واحدة فلا يخرج بهذا القدر 
عن الزهد بشرط أن يتصدق بكل ما يفضل عن كفاية سنته. ولكن يكون من ضعفاء 
الزهاد. فإن شرط التوكل في الزهد كما شرطه أويس القرني رحمه الله, فلا يكون هذا 
من الزهاد. وقولنا: إنه خرج من حد الزهاد نعني به أن ما وعد للزاهدين في الدار الآخرة 
من المقامات المحمودة لا يناله. وإلا فاسم الزهد قد لا يفارقه بالإضافة إلى ما زهد فيه 
من الفضول والكثرة: و قر امت فى جد ذلك | حف ين أجر الجقرل. .وقد قال أبو 
تسليمان: د شعي أن قرفن الرجل أهله إلى التهديل بدعرهم اليد فإن أجابوا وإلا تركهم 
وقعل. بتقسه ما شاء: معتاه أن التضييق المكشروظ غلى. الزاهد يخضه ولا يلزمه. كل 
في عياله نعم لآ ينبغي أن بجيبهم أيضا فيما يخرج عن حد الاعتدال: 0 
الل ضلئ الله عليه وسلم إذ اتصرفة من بيت فاطجة رضوان الله عليبها سيب ستر 


3 حويك' كان لا مشهله كثرة التضوة ولا اششتال القلى بإصلاحين والأنفاق لبون تقوم في الكات 


وقليي لأن :ذلك مقن الوه لانن الجاحة :هادا ا اسطر الإسنات التسين جاه :وهال اليس 
بمجدون يل الرائد لل الحاجة سم قائل::والمقتصن علن الضروره وواء تافغ» وما ينما 
دزجات متشنابهة. فما يقري من الزيادة وإن لم يكن ينما قاتلا فهو مصر: :وما يقرب من 
الضرورة فهو وإن لم يكن دواء نافعاً لكنه قليل الضرر والسم محظور شربه, والدواء ” 
فرض تناؤله: وما بينهما مثتبه أمرة فمن احتاظ :فانما يختاط لنففيةء ومن تتتافل: فإتتا 
تساهل: على نفيييه: ومن استيرا لديته وترت ما قريية إلى ماكلا تريية ورد نققية الف حضيق 
الضرورة فهو الآخذ بالحزم, وهو من الفرق الناجية لا محالة. والمقتصر على قدر الضرورة 
والحهم لايجون أن نسي إلى الدنياءيل ذلك الفذن من الذنيا هو كين الدين: لأنه شرظ 
الدين والشرط من جملة المشروط. ويدل عليه ما روي أن إبراهيم الخليل عليه السلام 
تعالى إليه: لو سألت خليلك لأعطاك, فقال: ناارية غرفت منيك لد ما فيك أن أسالات 
منها شيئاً. فأوحى الله تعالى إليه: ليس الحاجة من الدنيا. فإذن قدر الحاجة من الدين, وما 
وراء ذلك وبال في الآخرة. وهو في الدنيا أيضاً كذلك يعرفه من يخبر أحوال الأغنياء وما 
عليهم من المحنة وجمفعه وحفظة واختفال الذل: فيه وغاية سعادتة به أن يهلم لورلتة 
فيأكلونه, وربما يكونون أعداء له وقد يستعينور» به على المعصية فيكون هو معينا لهم 
عليهاء ولذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات بدود القز لا يزال ينسج على نفسه حيا ثم 
نروة الحروج تفلا يجد مخلها فيموتوهلل: سيف عمله الذي عفلة بنشيهم فكزللة كل 

من اتبع شهوات الدنيا فإنما يحكم على قلبه بسلاسل تقيده بما يشتهيه حتى تتظاهر عليه 
السلاسل فيقيده المال والجاه والأهل والولد وشماتة الأعداء ومراءاة الأصدقاء وسائر. 
حظوظ الدنياء فلو خطر له أنه قد أخطأ فيه فيقصد الخروج من الدنيا لم يقدر عليه ورأى 
قلبه مقيدا ببتلاشل وأغلال لا قدو عل قطفهاء ولؤ ترك معبوبا من محابة باختيارة كاد 
أكون قاتلا لقسة وساعيا في فلاكه إلى أن تعرق فلك الفوت بره وبين جفيعها زقعة 
واحدة؛. فتبقى السلاسل في قلبه معلقة بالدنيا التي فاتته وخلفها فهي تجاذبه إلى الدنياء 
ومخالب ملك الموت قد علقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة, فيكون أهون أحواله عند 
العوث أن.يكون كشخص شر بالمتشنار وتقضل: احد حانبيه عن. الآخرا بالمجادية مذ 
الجانبين, والذي ينشر بالمنشار إنما ينزل المؤلم ببدنه بذلكِ بطريق السراية من حيث 
أئرةة فما طنك بالغ يتمكن أذلا من صميم القلف, مخصوص] به لا بطريق السعرابة إلبه مق 
غيره: فهذا وَل عذاب يلقاه قبل ما يراه من حسرة فو الروك فى أل علي وجوار 
رب الغالمين. فبالتزوغ الئ.الدنيا تحجب عن لقاء اللهتعالق: وعتذ العجاب"تتسلظ عليه 
نار جهنم, إذ النار غير مسلطة إلا على محجوب. قال الله تعالى: " كلا إنهم عن ربهم 
يومد لمحجويون, ثم إنهم لصالو الججيع. ". فرريت العذات بالناز غلى. ألم الخحات. وألم 
الحجاب كاف من غير علاوة النار, فكيف إذا أضيفت العلاوة إليه؟ فنسأل الله تعالى أن 
يقرر في أشفاعنا بها نفت في روع رسول الله ضلى الله عليه وسلم: حيث قيل له: أحيت 
من أحيبت فانك :مفارقه: وفيمعنى ما ذكرناه من المثال. فول الشاعر: 

كدود كدود إلقز ويهلك غماً وسط ما هو 
ينسج دائما ناسجه 

ولما انكشف لأولياء الله تعالى أن العبد مهلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود 
القز نفسه: رفضوا الدنيا بالكلية, حتى قال الحسن: رأيت سبعين يدرياً كانوا فيما أحل الله 
لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم. وفي لفظ آخر' كانوا بالبلاء أشد قرحاً منكم 
بالخصب والرخاء لدرا دوف قلتم مجانين, ولو رأوا خياركم قالوا ما لهؤلاء من خلاق: ولو 
رآوا أشراركم قالوا ما يؤمن.ضؤلاء بيوم الحسساب. وكان أجدهم يعرض لهم 'المال- الخلال 
فلا يأخذه ويقول: أخاف أن يفسد على قلبي, فمن كان له قلب فهو لا محالة يخاف من 
فساده, والذين أمات حب الدنيا قلوبهم فقد أخبر الله عنهم إذ قال تعالى:"" ورضؤا بالحياة 
الذنيا واطمأنواببها والذين بهم عن آبائنا غافلون", 
وقال عز وجل: " ولا تطمع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً ". 


وقال تعالى؟" فأعرض عمن تولى عن ذكربا ولغريره إلا الحياة الذفاء ذلك مبلعهم من 
العلم", فأحال ذلك كله على الغفلة وعدم العلم, ولذلك قال رجل لعيسى عليه السلام: 
احملني معك في سياحتك, فقال: أخرج مالك والحقني, فقال: لا أستطيع. فقال عيسى 
عليه السلام: بعجب يدخل الغني الجنة - أو قال بشدة. 

وقال بعضهم: ما من يوم ذر شارقه إلا وأربعة أملاك ينادون في الآفاق بأربعة أصوات, 
ملكان بالمشرق وملكان بالمغرب» يقول احدهم بالمشرقنيا يافي الخير هلم: ويا باعي 
الشر أقصرء ويقول الآخر: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً. ويقول اللذان 
بالمغرب: أخدهما: لدوا للموت وابثوا الاين ويقول الآخر: كلوا وتمتعوا لطول الحساب. 
اعلم أنه قد يظن أن تارك المال زاهد, 5 كذلك؛ فإن ترك المال وإظهار الخشونة 
سهل على من أحب المدح بالزهد. فكم من الرهابين من ردوا أنفسهم كل يوم إلى قدر 
تسير من الظعام ولازموا ديرا لات لة: وانما مشرة أحدهم معرقة الناس حاله ونظرهم 
إليه ومدحهم له, فذلك لا يدل على الزهد دلالة قاطعة, بل لا بد من الزهد في المال 
والجاه جميعاً حتي يكمل الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنيا بل قد يدعي جماعة 
الزهذ مع لبشن الأصواف الفاخرة والتياب الرفيعة: كفا قال الخواض في .وصف المدعين ]| 
قال: وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر من اللباس يموهون بذلك على الناس ليهدى إليهم 
مثل لباسهم, لثلا ينظر إليهم بالعين التي ينظر بها إلى الفقراء فيحتقروا فيعطوا كما 
تعظى المساكين» ويحتجون لنفوسهم يابتاع العلم وأنهم على السنة, وآن الأشياء داخلة 
إليهم وهم خارجون منها وإنما يأخذون بعلة غيرهم. هذا إذا طولبوا بالحقائق وألجئوا إلى 
المضابق: وكل هؤلاء أكلة الدفا: بالدين. لم :يقتوا يتضفية أسرارهم ولا تتهذيب أخلاق 
نفوسهم, فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فادعوها حالاً لهم فهم مائلون إلى الدنيا 
متبعون الهوى. فهذا كله كلام الخواض رجعة الله؛ فإذن معرقة الزهد امر صتكل بل ان 
الزهد على الزاهد مشكل. 

وينبغي أن يعول في باطنه على ثلاث علامات: العلامة الأولى: أن لا يفرح بموجود 

يحزن على مفقود, كما قال تعالى: ل م و ا ا “ين 
ينغي أن يكون بالضد من ذلك: وهو أن يبحزن بوجود المال ويفرح بفقده. 

العلامة الثانية: أن يستوي عنده ذامه ومادحه, فالأول علامة الزهد في المال والثاني علامة 
الزهد في الجاه. 

العلامة الثالثة: ان يكون أنسة بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة إذ لا يخلو 
القلب عن حلاوة المحبة إما محبة الله. وهما في القلب كالماء والهواء في القدح, فالماء 
إذا دخل خرج الهواء ولا يجتمعان. وكل من أنس بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره. ولذلك 
قيل لبعضهم: إلى ماذا أفضى بهم الزهد؟ فقال: إلى الأنس بالله؛ فاما الأنسن بالدنيا وباللة 
فلا يجتمعان 

وقد قال أهل المعرفة: إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب أحب الدنيا والآخرة جميعاً وعمل 
لهماء وإذا.بطن الإيمان في ستويداء القلب. وباشر» أبغض الدنيا فلم ينظى إليها ولم يعمل 
لهاء ولهذا ورد في دعاء آدم علية التهلام: اللهم إني آشالك إبماناً بباشر قلبي. 

وقال أبو سليمان: من شغل بنفسه شغل عن الناس - وهذا مقام العاملين. ومن شغل 
بربه شغل عن نفسهٍ - وهذا مقام العارفين. والزاهد لا بد وان يكون في احد هذين 
المقامين, ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه: وعند ذلك يستوي عنده المدح والذم 
والوجود والعدم: ولا يستدل بإمساكه قليلاً من المال على فقد زهده أصلاً. 

قال ابن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان: أكان داود الطائي زاهداً؟ قال: نعم. قلت: قد 
بلغني أنه ورث عن أبيه عشرين ديناراً فانفقها في عشرين ع اسنةء فكيف كان زاهداً وهو 
مك الداين؟ فثال: أروت منه أن بلغ حفيقة الزهد. وآراد بالحفينة لغابه. نان الركد 
ليس له غاية لكثرة صفات النفيس. ولا يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها فكل من ترك من 
الدنيا شيئاً مع القدرة عليه خوفاً على قلبه وعلى دينه فله مدخل في الزهد بقدر ما تركه: 
واخرة أن كرك كل ماشوى الله حتق لا توعد حجرا كما قعلة المفيع عليه العلاص 


فنسأل الله تعالى أن يرزقنا من مباديه نصيباً وإن قل, فإن أمثالنا لا يستجرئ على الطمع 

في غاياته وإن كان قطع الرجاء عن فضل الله غير مأذون فيه, وإذا لاحظنا عجائب نعم ر 

الله تعالى علينا علمنا أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء فلابعد في أن نعظم السؤال اعتمادا 

على الجود المجاوز لكل كمال. 

فإذن علامة الزهد استواء الفقر والغنى والعز والذل والمدح والذم, وذلك لغلبة الأنس. 

5 وتفرع عن :هذه العلامات علافات أخرى 'لا محالة: متل أن يتك الدها .ولا يبالي من 

مد 

وقيل: علامته أن ترك الدنيا كما هي فلا يقول أبني رباطاً أو أعمر مسجداً. 

وقال يحيى لن معاذ: علامة الزهد السخاء بالموجو 

وقال ابن خفيف: عا جود الاج فى لحرو 4غ القلاقة وقال أيضاً: الزهد هو عزوف 

النفس عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال ابو سليمان: الصوف علم من أعلام الزهد فلا ينبغي أن يلبس صوفاً بثلاثة دراهم 

وفي قلبه رغبة خمسة دراهم. 

وقال أحمد بن حنبل وسفيان رحمهما الله: علامة الزهد قصر الأمل. 

وقال سري: لايطيب: عيش الزاهد إذا اشتعل عن نفسه: ولا يطيب عييثن الغارف إذا 

وقال النصراباذي: الزاهد غريب في الدنيا. والعارف غريب في الآخرة_ 

وقال يحبي بن معاذ: علامة الزهد ثلاث: عمل بلا علاقة. وقول بلا طمع: وعز بلا رياسة. 

وقال أيضاً: الزاهد لله يسعطك الخل والخردل: والعارف يشمك المسك والعنبر. وقال له 

رجل: متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزهد وأقعد مع الزاهدين؟ فقال: إذنا صرت 
من رياضتك 'لنفنيتك في السر إلى حد لو قطع :الله عنك الررق ثلاثة أيام لم تضعف في 

نفساك, فأما ما لم تيلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك 

أن تفتضح وقال أيضاً: الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشصطتها والزاهد فيها يسخم وجهها 

وينتف شعرها ويخرق ثوبهاء والعارف يشتغل بالله تعالى ولا يلتفت إليها. 

وقال السري: مارست كل شيء من أمر الزهد فنلت منه ما أريد إلا الزهد في الناس 

فإني لم أبلغه ولم أطقه. 

وقال الفضيل رحمه الله: جعل الله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا. وجعل 

الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. 

فهذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل 

فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى. 


كتاب التوحيد والتوكل 
وهو الكتاب الخامس من ريع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن الر 
الحضه للة :عوبر الملك والملكوكة السفردبالفرة والجبروتم الراقغ الما فير كما 
المغدز قيها أرراق العباد. الذى صرف أعين. توي القلوب والألباب: عن ملاخطة الوسائط 
والانسات إلى سبيت الاهراتب» ورت عقميم عن الالشنات إلىيها داه والافتمام علن 
مدير سوات: فلم تعيدوا إلا إياد علما بأنه الواحد الغرد الضمد لالم .وتحفيها بان ججيع 
أضناف الخلق عباد امتالهم لا يتغي عندهم الرزق: وأنة ما :من ذرة إلا إلى الله خلقهاة :وما 
من .دابة إلا على الله رزقها؛ فلما تحققوا أنه لررق عبادة ضامن ويه كفيل توكلوا غلية 
فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
والصلاة على محمد قامع الأباطيل, الهادي إلى سواء السبيل. وعلى آله وسلم تسليماً 
. 

أما بعد ذفان التوكل منزل من منازل الدين ومعام من يه الموقنينء بل و من معالي 

ونه كموضه من حيت ألفهم أن ملاحظه الاسباب والاعتمات عليها شرفي التوحيد. 
بالستاقل_عنها بالخلية طعن فى النمتة وقيك فى الشرع., والاعتها: على الأشاني من زر 
أن ثرى أسبابا غير في وجه العقل» واغماسن في غمرة الجهل: وتحفيق تعتى التوكل 
على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والنقل والشرع في غاية الغموض والعسن ولا يقوى 
على كشف هذا الغطاء مغ.نقدة الحقاء إلا سماسزة العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله 
تعالي بأنوار الحقائق فابصروا وتحققوا تم نطقوا بالإعواب غما شاهدوه من حت 
استنطقوا. ونحن الآن نبدأ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة, ثم نردفه بالتوحيد في 
الشطر الأول من الكتاب, ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني. 

نان تسطلة | لتوكل 

أما من الآيات: فقد قال تعالى: " وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ". 
وقال عز وجل: " وعلى الله فليتوكل المتوكلون 
وقال تغالى؛ " ون يتوكل على الله فهو حشيه "د .. 
وقال سبحانه وتعالى: " إن الله يحب المتوكلين " وأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى 
ضاحية ومصمون كفابة الله تعالي ملاتسة. فمن الله تعالى حسية دكافه ومحية ومراضيه: 
فقد فاز الفوز العظيم, فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب 
وقالت تعالي: " اليس الله بكاف عبدة". فطالب الكقاية من غيره والتارك للتوكل نهو 
المكذب لهذه الآيه. فإنه سؤال في معررض استتطاق بالحق, كقوله تعالى: " هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً " 
وقال عز وجل: " ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز ز حكيم ' 
أى عزير لا يذل من استجار به ولا بصي من لاق يجان والتجا إلى :ومافهة وحماة دكن لا 
يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره. 
وقال تعالي: " إن الدين تذقون من دوق اللعدفياة أمنالكم ". رين أن كل ماتصوت آله 
تعالى عند محر :حاجتة فثل حاجتكم فكيف .من توكل عليه 
0 تعالى: " إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه ". 
وقال عز وجل: " ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ". 
وقال بغز وجل * يدير الأمر ما من شفع إلا من بعد إذنى ": 
وكل ما ذكر في القران من التوجيد فهو سيد على قطع الملاحظة عن الأغبار والتوكل 
على الواخد القهار. 
وأما الأخبار: فقد قال ف فيما رؤاة ابن مسعود '" أربت الأمم في الموسم فرأيت أمثي قد 
ملأوا الشهل والجيل فاعجتني كثرتهم وهياتهض 'فعيل لي: أرضيت؟ قلث: تعم. قيل: ومة 
هذلاء عون الغا يدخلون الجنة. بغبر حساب " قيل: من هم نا رشول الل قال؟ "الذين لا 


يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون " فقام عكاشة وقال: يا رسول 

الله ادع الله أن يجعلتي متهم: ققال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ؟ اللهم اجفله 

منهم ' فقال آخر فقال: يا رسول الله, ادع الله أن يجعلني منهم؛ فقال صلى الله عليه 

وآله وسلم: " سبقك بها عكاشة"3. 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الظير تعدو خماضا وتروح يطانا"2. 

وكال صلى الله تغالي عليه وسلم: " من انقطع إلى كاالة عت وجل كفاة الله الى كل 

مؤنة وررقه هن حيث لا يجتسب: ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليه]"ة. 

وكال صلئ الله تعالى عليه وسلع: " من بره أن يكون. اعنى الناس فليكن يما غنة الله 

أوقق منه بما في يديه"4. 

ونروى عن رسول الله صلئ: الله :تغالى عليه وشلم آنه كان إذا اضاب آهل خصاصة قال: 

"قوموا إلى الصلاة 0 " بهذا أمرني زبي عر وجل قال غز.وجل: " واضر اهلك 

بالصلاة واصظين عليه "2 إلا 

وقال : لم يتوكل من استرفي واكتوى"2. 

وروي أنه لما قال جبريل لإبراهيم عليهما السلام وقة.رمي إلى الثار بالمفتجتيق: الك 

حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وفاءً بقوله حسبي الله ونعم الوكيل, إذا قال ذلك حين أخذ 

ليرمى, فأنزل الله تعالى: " وإبراهيم الذي وفى ' 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود, ما من عبد بيعتصم بي دون خلقي فتكيده 

السموات والأرض إلا جعلت له مخرجا 

الراقي يدي التي لم تلدغ 1 

دسا الخواس دوه هال “.وتوكل قلق الع الذق الاتيموك '" لون اخترن فقالة .ها فقت 

اي ا جد امي كر اكد ين 

وقيل لبعد الغلماء فى عنامه: من وى بالل فالي ققه أخزز قوت 

وقال بعض العلماء: لا يشغلك الفضمون لك.من الررق عن المفروض غليك من العمل 

ختصيه أمر آخرتك ولا تثال من الدنيا إل ها قد كني الله لك 

وقال يحيى بن معاذ: في وجود العبد الررق من غير ظلب دلالة على أن الرزق امور 

بطلب العبد. 

وقال إبراهيم بن أدهم: سألت بعض الرهيان؛ من أين تأكل؟ فقال لي؛ ليس هذا العلم 

عندي ولكن سل ربي من أين يطعمني؟. 

وقال هرم بن حيان لويس القرتي: أين تأمرتي أن اكون؟ فأوما إلى الشام, قال هوم: 

كيف المعيشة؟ قال أويس: أف لهذه القلوب قد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة. 


جديية ابن مسعوة آريت الأمم في الفوسم فرأيت تم فد ملأوا:الشهل والغبل الحديك رواة أبن سنن 
بإسناد حسن واتفق عليه الشيخان من حديث ابن 
حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق نوكله لرزفكم كما يرزق الطير الحديث أخرجه الترمذي والحاكم 
وصححاه من حديث 
"حت بن سس اي لك لم الذي عن ونادو#الحمية: اعرهه لانو زان هن اللي وان الل لتنا 
ومني طريقة البيهقي في الشعب من رواية عن عمران بن حصين ولم يسمع منه وفيه إبراهيم بن الأشعث 
تكلم فيه أيو جاتم. 
4 حديث من سره أن يكون أغنى الناس فليسكن بما عند الله أوثق منه بما في يده رواه الحاكم والبيهقي في 
* حديث كان إذا أصاب أهله خصاضة فال البووييا إلى الصلاة ويقول بهذا أمري ربي قال تعالى - وافر أهلك 
بالصلاة واضطير عليها - رواه الظبراني في الأوسط من حديتث محمد بن حمزة غن عبد الله بن سلام قال كان 
الب 11١‏ يرل نايل الفدي أصرقم بالساده فى قرا كذه انبر محم بن شهرة بن حضف ين عبد الل بن سلام 
إنما ذكروا له روايته عن أبيه عن جده فييعد سماعه من جد أبيه. 
* حديث لم يتوكل من استرقي. واكقوق أخرجة الترمذي وخسفة والتسائي في الكبين والظبراني واللفظ له إلا 
انداقال اومن عديث المعيره بن شعبة وقال الارمذي من كنوت أو امسترفي فقد بريه من التوقك قال 


وقال بعضهم: متى رضيت بالله وكيلاً وجدت إلى كل خير سبيلاً. نسأل الله تعالى حسن 


الأدب. 
الشطر الأول 
في التوحيد 
بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 
اعلم أن التوكل من باب الإيمان, وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم إلا بعلم وحال وعمل, 
والتوكك كحك ياتظافيريين - فلم د هو الأفيل بو عمل ينو الثمرة ج > جال ديقو الصراة 


سم التوكل. 
0 ببيان العلم الذي ا الأضل وهو المسدف إيماناً في أضل اللسان ]ذ الإيمان هو 
التصديق, وكل تصديق با لقلب فهو علم, وإذا قوي. سمي يقينا: ولكن أنواب البقين كثيزة. 


ونحن إنما نحتاج منها إلى ما نبني عليه التوكل وهو التوحيد الذي يترجمه قولك: " لا إله إلا 
الله وجده لا شريك له " والإيمان بالعدرة التي يترجم عنها قولك " له الملك ؟ والإبماة 
بالجود والحكفة الذي يذل عليه قولك " وله الحمد " “ فمن. قال " لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شِيء قدير " تم له الإيمان الذي هو أصل 
التوكل, أعني أن يصير معنى هذا القول وصفاً لازماً لقلبه غالباً عليه. فأما التوحيد فهو 
الأصل والقول فيه يطول وهو من علم المكاشفة, ولكن بعض علوم المكاشفات متعلق 
بالأعمال بواسطة الأحوالء ولا يتم علم المعاملة إلا بها. فإذن لا تتعرض إلا للقدر الذي 
بتعلق بالمعاقلة: والا فالتوسيد قو البجر الخضم الذي لا ساجل له: فتقول: للتوجيد أريع 
مراتب, ا لب وإلى لب اللب, وإلى قشرء وإلى قشر القشر. ولنمثل ذلك 
تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته العليا فإن له قشرتين, وله لب. وللب دهن 
هو لب اللب: فالرتبة الأولى من التوحيد هي أن يقول الإنسان بلسانه " لا إله إلا الله " 
والثانية: أن ا 5 العتسلميق وفع اعتفاد العوام. 
والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين: وذلك بأن 
برى أشياء كثيرة. ولكن يراه على كثرتها ضادرة عن الواحد القهان. 
والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداً. وهي مشاهدة الصديقين وتسمية الصوفية الفناء 
في التوجيد. لأنه من حيت لا يرى إلا واحداً فلا يرق نفسه أبضاء وإذا لم ير نفسه لكوتة 
مستغرقاً بالتوحيد كان فانياً عن نفسه في توحيده, بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه 
والخلق؛ فالأول موحد بمجرد اللسان ويعصم ذلك لصاحبه في الدنيا عن السيف والسنان. 
والثاتي موحد تمعدى أنه معتقد بعلب مفهوم لقظه وقليه خال عن التكذيي يما اتعقد علية 
قلبغ.وهو عقدة على القلي ليس فيه اتشراج واتقتسات ولكته يحفظ ضاحبه. من الغذاي 
في الآخرة إن توفي عليه ولم تضعف بالمعاصي عقدته., ولهذا العقد حيل يقصد بها 
تضعيفه وتحليله تسمى بذعة, وله خيل يقضد بها دفع: خيلة التخليل والتضعيف: ويقضدٍ بها 
أيضاً إحكام هذه العقدة وشدها على القلب وتسمى كلاماء والعارف به يسمى متكلماء وهو 
في مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب العوام؛ وقد 
يخص المتكلم باسم الموحد من حيث إنه يحمي بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب 
0 حتى لا تنحل عقدته. والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلاً واحداً إذا انكشف 
له الحق كما هو عليه, ولا يرى فاعلاً بالحقيقة إلا واحداً وقد انكشفت له الحقيقة كما هي 
عليه لآنهة كلف قلبه أن تقد على مفهوم لفظ الحقيقة فان تلك.رتية العوام والفتكلفين: 
إذ لم يفارق المتكلم العامي في الاعتقاد بل في صفة تلفيق الكلام الذي به حيل المبتدع 
عن تحليل هذه العقدة. والرابع موحد بمعنى انه لم يحضر في شهوده غير الواحد, فلا يرى 
الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنه واحد. وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد؛ 
فالأول كالقشرة العليا من الجوزء والثاني كالقشرة السفلى, والثالث كاللب, والرايع 
كالدنن المسحرج من اللب. وكما أن القشرة العليا من الجوز لارخير فيها بل إن أكل فهو 
مر المذاق: وإن نظر إلى.باطنه فهو كريه المنظرء وإن. اد لا أطفاأ النار وأكثر 
الدخان. وإن ترك في البيت ضيق المكان فلا يصلح إلا أن يترك مدة على الجوز للصون ثم 


الضرر مَدَمَوم الظاهر والباطن؛ لكته تفع فذة في حفط القشوة السقلى إلى وقت 
الموت: والقشرة ؛ السفلى هي القلب والبدن. وتوحيد المنافق يصون بدنه كن سيف الغزاة 
فإنهم لم يؤمروا , بشق القلوب, والسيف إنما يصيب جسم البدن وهو القشرة وإنما يتجرد 
عنه بالموت فلا يبقى فى لود فائدة بعده, وكما أن القشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة 
إلى القشرة العليا فإنها تصون اللب وتحرسه عن الفساد عند الادخار. وإذا فصلت أمكن. 
أن ينتفع بها حطباً لكنها نازلة العور ارصاق إلى اللب, وكذلك مجرد الاعتقاد من غير 
كشف كثير النفع بالإضافة إلى مجرد نطق اللسان ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف 
والمشاهدة التي تحصل بانشراج الصدر وانفساحه وإشراق نور الحق فيه, إذ ذاك الشرح 
هو المراد بقوله تعالى: " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . وموك عز وجل: 
" أفمن. شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه " وكما ان اللب نفيس في نفسه 
بالإضافة إلى القشر وكله المقصود, ولكنه لا يخلو عن شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن 
المستجرع منهة فكذلك توجيد الفعل مفضة عال للسالكين لكته لا بعلو عن شوب ملاحظة 
الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحق. 
فإن قلت: كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحد وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام 
المحسوسة وهفي كثيرة, فكيف لكون الكثير واحدا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات. 
وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب, فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية 
كفر, ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة, نعم ذكر ما يكسر سورة استبعادك ممكن, وهو أن 
الشيء قد يكون كثيراً بنوع مشاهدة واعتباز: ويكون واحداً بنوع آخر من المشاهدة 
والاعتبار, وهذا كما أن الإنسان _كثير إن التفت .إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه 
وعظامه وأحشائه, وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد إذ نقول إنه إنسان واحد, فهو 
الإضافة إلى الإنسانية واجد و كم من شخض' تشاهد إنسانا ولا يخطوببالة كثرة أجفانه 
وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده وأعضائه: والفرق بينهما أنه في حالة الاستغراق 
والاستهتار يد مستغرق ببواهد ليش فيه تفريفق وكانة فت عين الجمع, والملتفت إلى الكثرة 
في تفرقه, فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق. 00 اعتبارات ومشاهدات كثيرة 
مختلفة: فهو ياعتبار واحد من الاعتبارات واحدء وتاعتبارات آخر مواء كثين.وبعضها أشد 
كثرة من خض ::ومثاله/الإنسان :وإن كان لا يطابق الغرض ولكنه ينه في العملة عل 
كبفية حصي الكثرة فى بعكم المشاهدة: واهذاء ويستبين بهذا الكلام فرك الإنكار.والعجوز 
لمقام لم تبلغه به إيمان تصديق» فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب, وإن 
لم يكن ما أفنت .نه .:صضك: كما انث إذا منت بالنبوة :وان لم تكن نما كان لل تحفب مده 
بقدر قوة إيمانك, وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق تارة تدوم وتارة تطرأ 
كاليرق الخاطف. وهو الأكتر. والذوام تادر عزين وإلى هذا أشاز الحسين بن منضور الخلاج 
حيث رأى الخواص يدور في الأسفار فقال: فيماذا أنت؟ فقال: أدور في الأسفار لأصحح 
خالتي في التوكل وقد كان هن المتوكلين: فقال الحشين: قد افنيت عمرك. في عمران 
باطنك, فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن الخواص كان في تصحيح المقام الثالث في 
التوجية: فظالبة: بالمقام الرايع, فهذه مقافات الموحدين: في التوحيد على سيل الإجمان! 
فإن قلت: فلا بد لهذا من شرح بمقدار ما يفهم كيفية ابتناء التوكل عليه! فأقول أما الرابع 
فلا يجوز الخوض في بيانه, وليس التوكل أيضاً مبنياً عليه. بل يحصل حال التوكل بالتوحيد 
الثالث. وأما الأول وهو النفاق فواضح وأما الثاني وهو الاعتقاد فهو موجود في عموم 
المسلمين, وطريق تأكيده بالكلام ودفع حيل المبتدعة فيه مذكور في عالم الكلام, وقد 
ذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ادر المهم منه. وأما الثالث: فهو الذي يبني عليه 
التوكل, فلنذكر منه القدر الذي يرتبط التوكل به دون تفصيله الذي لا يحتمله أمثال هذا 
الكتاب. وحاصله: أن ينكشف لك أن لا فاعل إلا الله تعالى. وأن كل موجود من خلق ورزق 
وعطاء ومنع وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك م ينطلق عليه اسم فالمنفرد بإبداعه 
واختراعه هو الله عز وجل لا شريك له فيه, وإذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره بل 
كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك, فإنه الفاعل على الانفراد دون غيره, 


وما سواه مسخرون لا استقلال لهم بتحريك ذرة ه من ملكوت السموات والأرض: وإذا 
انفقتحت لك أبواب المكاشفة اتضح لك هذا اتضاحاً م ف السناف: الجر انا حتلك 
الشيطان عن هذا التوحيد في مقام يبتغي به أن يطرق إلى قلبك شائبة الشرك بسببين: 
أحدهما الالتفات إلى اختيار الحيوانات والثاني الالتفات إلى الجمادات, وأما الالتفات إلى 
الجمادات فكاعتمادك على المطر في خروج الزرع ونباته ونمائه. وعلى الغيم في نزول 
العطر.وعلي البرد:في احتفاع الغيم, وعلى الررح في.استواء السفيتة وسيرها: وهذا كله 
شرك في التوحيد وجهل بحقائق الأمور. ولذلك قال تعالى: " فإذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين فلما تجاهم إلى البر إذا هم يشركون " قيل؛ معناه أنهم يقولون ‏ لؤلاً 
استواء الريح لما نجونا. ومن اتكشف له أمر العالم كما هو عليه علم أن الريح هو الهواء 
والهواء لا يتحرك ما لم يحركه محرك, وكذلك محركه. وهكذا إلى أن ينتهي. إلى المحرك 
الأول الذي لا محرك له ولا هو متحرك في نفسه عز وجل؛ فالتفات العبد في النجاة إلى 
الريح يضاهي التفات من أخذ لتحز رقبته فكتب الملك توقيعاً بالعفو عنه وتخليته. فأخذ 
يشتغل بذكر الخبر والكاغد والقلم: الذي:به كتب: التوقيع يقول: لولا القلم لما تخلضت, 
فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم وهو غاية الجهل, ومن علم أن القلم لا حكم له 
في تنفسة وإنما هف مستخر في ريد الكانب لم يلئفت إليه: ؤلم بشكر ]إلا الكاس» بل ريما 
يدهشه فرح النجاة وشكر الملك والكاتب من أن يخطر بباله القلم والحبر والدواة 
والشمس والقمر والنجوم والمطر والغيم والأرضء وكل حيوان وجماد مسخرات في قبضة 
القدرة كتسخيرة القلم في يد الكاتب, بل هذا تمثيل في حقك لاعتقادك أن الملك الموقع 
هو الكاتب للتوقيع. والحق أن الله تبارك وتعالى هو الكاتب لقوله تعالى: " وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى " فإذا انكشف لك أن جميع ما في السموات والأرض مسخراتء 

على هذا الوجه اتضرف: عنك الشيطان خائبا وأيس عن مرج توحيدك بهذا الشرك: فأناك 
في المهلكة الثانية وهي الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأفعال الاختبارية :و يفول كيقن 
ترى الكل من الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره؛ فإن شاء أعطاك وإن شاء قطع 
عنك, وهذا الشخص :هو لدف بحر زقوتك بسيقه وهو قاور عليك إزنشاء حر رقيعك وان 
شاء عفا عنك, فكيف لا تخافه. وكيف لا ترجوه وأمرك بيده وأنت تشاهد ذلك ولا تشك 
فيه: ويقول له أيضا نعم إن كنت لا ترق القلم لأنه مسخر فكيف لا ترف الكائب بالقلم :وهو 
المسخر له وعند هذا زل أقدام الأكثرون. إلا عباد الله المخلصين الذين لا سلطان عليهم 
للشيطان اللعين فشاهدوا ينور البصائر كون الكاتب مسخراً مضطرآء كما شاهد جميع 
الضعفاء كون القلم مسخرآء وعرفوا أن غلط الضعفاء في ذلك كغلط النملة مثلاً لو كانت 
تدب على: الكاغز فترى رامن القلم يسود الكاعد: ولم تمعد نصرها إلن "اليد والأضابع فقضلاً 
عن صاحب اليد فغلطت وظنت القلم هو المسود للبياض: وذلك لقصور بصرها عن 
مجاوزة رأس القلم لضيق حدقتهاء فكذلك من لم ينشرح بنور الله تعالى صدره للإسلام 
قصرت عن ملاحظة جبار السموات والأرض ومشاهدة كونه قاهراً وراء الكل فوقف في 
الطريق على الكاتب وهو جهل محضء بل أرباب القلوب والمشاهدات قد أنطق الله تعالى 
في حقهم كل ذرة في السموات والأرض بقدرته التي بها نطق كل شيء حتى سمعوا 
تقديتتها وتسبيحها لله تعالى وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان ذلق تتكلم بلا خرف ولا 
صوت لا يسمعه الذين هم عن السمع معزولون, ولست أعني به السمع الظاهر الذي لا 
يجاوز بالأصوات, فإن الحمار شريك فيه ولا قدر لما يشارك فيه البهائم: وإنما أريد به 
سمعا يدرك به كلام ليس بحرف ولا صوت ولا هو عربي ولا عجمي. 

فإن قلت: فهذه أعجوبة لا يقبلها العقل فصف لي كيفية نطقها وأنها كيف نطقت وبماذا 
نطقت وكيف سبحت وقدست, وكيف شهدت على نفسها بالعجز؟ فاعلم أن لكل ذرة في 
السعاوات والأرض بمع ارباب القلوب مناجاة في البسر: وذلك:مما لآ يتحصربولا يتناقى: 
فإنها كلمات تستمد من بحر كلام الله تعالى الذي لا نهاية له: " قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي لنفد البحر " الآية. ثم إنها تتناجي بأسرار الملك والملكوت, وإفشاء السر 
لؤم, بل صدور الأحرار قبور ر الأسرار, وهل رأيت قط أميناً على أسرار 5 قد نوجي 

تحفاباة قنادى سيره على ملا من الخلى. ولو جاز إقشاء كل سر لنا لما:قال 35 "" لو. 


خلمون ها أعلم لتتحكيم قبلا ولبكيمم كثير] فيل كان يذكر ذلك لهم تن ييكون ولا 
يضحكون.ولما نهى عن إفشاء سر القدرة ولما قال: " إذا ذكر التجوم فامسكواء وإذا آكر 
القدز فامسكواء وإذا ذكر أضعابي فامسكوا"2: ولما خض جذيفة رصي الله عنه ببعض 
الأسرار#: قإذن عن حكايات مناداة ذرات الفلك والملكوت لقلوب أرباب المشتاهدات 
مانعان: أحدهما استحالة إفشاء السرء والثاني: خروج كلماتها عن الحصر والنهاية, ولكنا 
فئ المثال الذي كنا - وهى:حركة: القلم - تخكي من متاجاتها قدرا تسيرا بعهم نيه على . 
الإجمال كيفية ابتناء التوكل عليه؛ ونرد كلماتها إلى الحروف والأصوات وإن لم تكن حروفاً 
وأصواتاًء ولكن هين ضرورة الثفههم فتقول: قال بعض الناظزين غن مشكاة نور الله تعالى 
للكاغد وقد راه اسود وجهه بالحبر: ما بال وجهك كان أبيض مشرقا والآن قد ظهر علية 
السواد؟ فلم سودت وجهك؟ وما السبب فيه؟ فقال الكاغد: ما انصفتني في هذه المقالة! 
فإتى عا سودت وحمي تتشي ولكن سل الخير كانه كاق مجيوعا فن المحيرة التن هئ 
مستقره ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحة وجهي ظلما وعدوا انا! فقال: صدقت, 
فسأل الحبر عن ذلك فقال: ما أنصفتني فإني كنت في المحبرة وادعاً ساكناً عازماً على 
أن لا امرج متهاء فاععدى علي العلم تطمعه الفاسة, واختطفني من :وظبي واجلانى عن 
ما ا ام كي وم اجو اس مر ال 1 فقال: 
لإا ارس كي ماس يدن سه الأشجار, " 
فجاءتني اليد بسكين فنحت عن قشري ومزقت عن ثيابي واقتلعتني من اصلي وفصلت 
بين أنابيبي؛ ثم برتني وشقت رأسي؛ دالع عن عد وساي د 

فتتخ عني وسل من قهرتيء ققَال: صدقت: ثم سأل البد عن ظلمها وعدوانها على القليم 
واستخدامها لد.. فقالت اليد: ها أنا إلا لحم وعظم ودم: وفل رايت لحماً يظلم أو جسما 

بتجرك بنفسة؟ وإتها أنا مركب مسر ركبني فارس يقال له القذرة والعرة: فهي التي 
ترددني, وتجول بي في نواحي الأرض: اما ترى المدر والحجر والشجر لا يتعدى شيء منها 
مكانة ولا تحرات بتقتعه ١|‏ لم يركية مثل هذا الغارس القوي العاشر: أما ترى بدي الحوتى 
تساويني في صورة اللحم والعظم والدم, ثم لا معاملة بينها وبين القلم, فأنا أيضاً من 
ركني: فقال: صدقت ثم شال الخقرة عن شأنها في استعمالها اليد وكثره استخدامها 
وترديدهاء فقالت: دع عنك لومي ومعاتبتي,. فكم من لائم ملوم, وكم من ملوم لا ذنب له, 
وكيف حفي كليك | مرى؟ :ونيف طننت أني ظلمت اليد لما ركيتها ودد كنت لها زاكية قيل 
التحريك: وما كنت أجرتها ولا استفحرهاء بل كنت تاتعة: ساكنة نوما ظن الطانون بي ني 
فيتة او مخدوفة: لأبن: ها كنت اتحرك ولا احرك حتن جاءتي فوكل أزفجتي. وارهقتي الى 
عا تراه فنن: فكانت لي قوة كلى مسا غدقه. ولم تكن لي فؤة علي مخالفته. وهذا الموكل 
بيلنسمى الإرادة, ولا أعرفه إلا باسمه وهجومه وصياله, إذ أزعجني من غمرة النوم وأرهقني 
إلىما كان لي مندوحة. عنه لو خلاني ورابي: فقال: صدقت ثم سال الإرادة ها الذي جراك 
علي هذه القدرة الساكثة العطمكنة حتى صرفتها واركقتها إليه إرهاقاً فلم تحد عنه مخلصاً 
ولا مناصاً؟ فقالت الإرادة: لا تعجل علي فلعل لنا عذراً وأنت تلوم: فإني ما انتهضت 
بنفقسىي ولكن أنهضت وما انبعت ولكتي بعقت يبحكم قاهر وا مر جازم, وقد كنت ساكنة 
قبل مضه ولكن ورد حلت من ضر الغلب رسول العلم على لبان العمل الالشخاض 
للقدرة فاشخضها باخطران فاتي مسكيتة مسخرة تحت فهر العلم والعقل بولا ادي ياف 


: حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا الحديث تقدم غير مرة. 

. حديث النهى عن إفشاء سر القدر رواه أبو عدي وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر القدر سر الله فلا 
تفشوا لله عر وجل سره لفظ أبى. نعيم وقال ابن عدي لا تكلموا في القدر فإنه بسر الله الحديث وهو ضفيفق 
قد تقد 

0 إذا بذكو التهوم فايكو ]ةاور الهون فامشكوا العديه اضرحة الطدتراتن وانن حدان :في السشفهاء 
وتقدم فين | 

0 حديك أنه خض سؤكة يتفض الأران تقو 


جرم وقفت عليه وسخرت له وألزمت طاعته, لكني أدري أني في دعة وسكون ما لم يرد 
علي هذا الوارد القاهرء وهذا الحاكم العادل أو الظالم وقد وقفت عليه وألزمث طاعته 
الزاماً؛ بل لا يبقى لي معه مهما جزم حكمه طاقة على الفخالقة العمري ها دام شوفي 
التردذ مع نفسه والنحيز في حكمه. فأنا ساكثة لكن مع استشعار وانتظار لحكمه, فإذا 
اتجرم حكمه أزفجت يطيع وقهن تخت طاغته وأشخصت القدرة لتقوم بموجب حكمه: 
فسل العلم عن شأني ودع عني عتابك.. فإني كما قال: القائل: 

متى ترحلت عنقومٍ أن لا تفارقهم 

وقد قدروا فالراحلون هم 
فقال؛ صدقت, وافيل علي العلم والعفل قطان لمم مايا إياهم على استنهاض الإرادة 
وتسخيرها لإشخاص القدرة فقال العقل: أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي ولكن 
أشعلتء وقال القلب؛ أما أنا فلوع: ما اتشيطت بنقسي ولكن بسطت:. وقال العلم: أما أبا 
فنقش نفشت في بياض لوخ القلب لما أشرق تمزاج العقل وما اتخططت بنقسي: فكم 
كان هذا اللوح قبل خاليا عني. فسل القلم عني لأن الخط لا يكون إلا بالقلم. فعند ذلك 
تمع السائل ول كود جواب وكال: قد طال عبن كي هذا الطريق وكترت منازلي ولا 
بكثرة الترداد لما كنت أسمع كلاما مقبولاً لا في الفؤاد وعذراً ظاهراً في دفع السؤال, فأما 
قولك: إني خط ونقشء وإنما خطني قلم فلست أفهمه فإني لا أعلم قلماً إلا من القصب: 
ولا لوحا إلا من الحديد أو الخشتث, ولا حظاً إلا بالخبر: ولا راجا إلا من. الثان واني الأسمع 
في هذا المنزل حديث اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهد من ذلك شيئًاً؛ أسمع 
جعجعة ولا أرى طحناً. فقال له القلم: إن صدقت فيما قلت فبضاعتك مزجاة وزادك قليل 
ومركيك. ضعيف: واعلم أن المهالك في الطريق. التي توجهت اليها كثيرة: فالصواب لك أن 
تنصرف وتدع ما أنت فيه, فما هذا يعشك, فادرج عنه فكل ميسر لما خلق له؛ وإن كنت 
رافبا'في اسكمام الطريق الن المعصد فالق معك مانت شهيف وا غلم أن الغوالم في 
طريقك هذا ثلاثة: عالم الملك والشهادة أولهاء ولقد كان الكاغد والحبر والقلم واليد من 
هذا العالم, وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة, والثاني عالم الملكوت وهو ورائي, فإذا 
جاوزتني انتهيت إلى متازلة وقيه المهامة الفيح والجبال الشافقة والبحار المغرقة, ولا 
أدري كيك تسلم قبهاء والثالث هو عالم الجيروت وهو بين عالم الملك وعالم الملكوت؛ 
ولقد قطعت منها ثلاث منازل في أوائلها منزلة القدرة والإرادة والعلم, وهو واسطة بين 
عالم الملك والشهادة والملكوت, لأن عالم الملك أسهل منه طريقاً. وعالم الملكوت أوعر 
عنه متهجاًء وإنما عالم الخيروت يفن عالم الخلك وعالم الملكوت يقبه الشسفينة التي .هي 
ل ع ب الو ل ب د اموس دن 
الأرض وتبوتهاء وكل من يمشي على الأرض في.عالم الملك والشهادة؛ فإن جاوزت قوته 
إلى أن يقوى على ركوب الشفيتة كان كمن بعمشى في عالم الجيريت: فان اننهي إلى أن 
يمشي على الماء من غير سفينة مشى في عالم الملكوت من غير تتعتع, فإن كنت لا 
تقدر على العشي على الماء فاتضرف ففد جاوزت الأرض وخلفت السفينة ولم ييف بين 
يديك إلا الماء الصافي, وأول عالم الملكوت مشاهدة القلم الذي يكتب به العلم في لوح 
القلي وخصول اليقين الدى بفشيييه على الماءر أما تسيعف قول سول الله قفي 
عيسى غلية السلام " لو زأد يقيتاً لمشي على الهواء"2 لما قبل له إنه كان يمشي على 
الماء. فقال السالك السائل: .قد تحيرت في أمري واستشعر قلبي خوفاً مما وصفته من 
خطر الطريق, ولست أدري أطيق قطع هذه المهامة التي وصفتها أم لا؟ فهل لذلك من 
علامة؟ قال: نعم, افتج بصرك واجمع ضوء عينيك وحدقه نحو دان لهو لك القلم الذي 
به أكنب فى ليح الغلب كيشيد أن تكون اهلا ليدا الطريق فإن كل من جاو هالم 
الجبروت وقرع بايا من أبواب الملكوت كوشف بالقلم, أما ترى أن النبي 3 في أول أمره 
كوشف بالقلم إذ أنزل عليه " اقرأ وربك الأكرم, الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم 
يعلم *كقال السالك: لقد فحت بصري وعدقنه: قواللة فا أرق قصيا ولا حقيان ولا أغلق 


حوية قل له أن فدكى بسي علي الماك قال لو ازواة بقييا الميتس علي الهواء تفقوف 


قلماً إلا كذلك, فقال العلم: لقد أبعدت النجعة, أما سمعت أن متاع البيت يشبه رب البيت, 
أما قلقت أن الله تعالى لا تشبه ذاته سوائر الذوات, فكذلك لا تشبه يده الأيدي ولا قلمه 
الأقلام ولا كلامه شاتر الكلام ولاخظه زبائر الخطوط: :هده امون |لهية. من عالم 
الملكوت, فليس الله تعالى في ذاته بجسم ولا هو في مكان بخلاف غيره, ولا يده لحم 
وعظم ودم بخلاف الأيدي, ولاقلمه من قصب, ولا لوحه من خشب, ولا كلامه بصوت 
وحرف, ولا خطه رقم ورسم, ولا حبره زاج وعفص, فإن كنت لا تشاهد هذا هكذا فما أراك 
إلا مخنثاً بين فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه, مذبذباً بين هذا وذا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, 
فكيف نزهت ذاته وصفاته تعالى عن الأجسام وصفاتها؟ ونزهت كلامه عن معاني الحروف 
والأصوات واخذت تتوقفه في يده وقلمه ولوحه وخطه؟ فإن كنت قد فهمت من ١‏ قوله وَ: ١‏ 
إن الله خلق ادم على :ضورت:: الصورة الظافرة المدركة ل ل ا كه 
يقال: كن يهودياً صرفاً وإلا فلا تلعب بالتوراة, وإن فهمت منه الصورة الباطنة التي تدرك 
بالبصائر لا بالأبصار فكن منزها صرفاً ومقدها فخلا: واطو الطريق فاتك بالواة المقدس 
طوى» وابضمع بسر قلبك لعا يوجى: فلعلك جد على الثار هدى. ولعلك من متزاذقات 
العرش تتادي .با نوذي به موسى. " إني أنا ربك "فلم 'سمع السالك من العلم. ذلك 
استشعر قصور نفسه وأنه مخنث بين التشبيه والتنزيه. فاشتعل قلبه ناراً من حدة غضبه 
على نقسه لماارآها بعين النقص. ولقذ كان ريته الذي في مشكاة قلبة يكاد يضيء :ولو لم 
تمسسه نار. فلما نفخ فيه العلم بحدته اشتعل زيته فأصبح نوراً على نور, فقال له العلم: 
اغتنم الآن هذه الفرصة وافتح بصرك لعلك تجد على النار هدى. ففتح بصره فانكشف له 
القلم الإلهي: فإذا هو كما وصفه العلم في:التنزيه ما هو من خشتب: ولا:قصيء ولا له 
اق ولا ذنب وهو يكتب على الدوام في قلوب البشر كلهم أصناف العلوم؛ وكان له في 
كل قلب يرأساً ولا رأس له. فقضى منه العجب وقال: نعم الرفيق العلم, فجزاه الله تعالى 
عني خيزا: إذ الآن ظهر لي صدق أنبائه عن أوضاف القلم؛ فإني أراه فلم لا كالأقلام, فعند 

هذا ودع العلم وشكره: وقال: قد طال مقافي عندك ومرادتي لك: وأنا عازم علق أن 
أسافر إلى حضرة القلم وأسأله عن شأنه. فسافر إليه وقال له: ما بالك أيها القلم تخط 
على.الدوام :في القلوب من الغلوم ما تبغث به الإراداك إلى أشخاص القدر .وصرفها إلى 
المقدورا ت؟ فقال: أو قد نسيت ما رأيت في عالم الملك والشهادة وسمعت من جواب 
القلم إذ سألته فأحالك على اليد؟ قال: لم أنس ذلك. قال: فجوابي مثله جوابه, قال: كيف 
وأنت لا تشبهه؟ قال القلم: أما سفعت أن الله تعالى خلق آدم .على ضورته؟ قال: نعم, 
قال فسل عن شأني الملقب بيمين. الملك فإني في قبضته, وهو الذي يرددني وأنا مقهور 
مسخرء فلا فرق بين القلم الإلهي. وقلم الآدمي في معنى التسخيرء وإنما الفرق في ظاهر 
الصورة, فقال: فمن يمين الملك؟ فقال القلم: أما سمعت قوله تعالى: "والسموات 
مطويات بيمينه " ؟ قال: ٠‏ نلعم . قال: ع ل ا ا 0 فسافر 
السالك من غتدة إلى اليمين حتى شاهدة وراى من عجائيه ما يزيد على عجائب القلم ولا 
يجوز وصف شيء من ذلك ولا شرحه, بل لا تحوي مجلدات كثيرة عشر عشير وصفه, _ 
والجملة فيه أنه يمين. لا كالإيمان, ويد لا كالأيدي, وإصبع لا كالأصابع. فرأى القلم در 
في فبضتهء فظهن له عذر القلع: فسأل. اليمين. عن شأنه وتحريكه للقلم؟ فقال: جو 

متل: ما سمعته من اليمين :التي رأتها في عالم الفهادة وهي الجوالة.علن القدرة: 1 الي 
لا حكم لها في نفسها وإنما محركها القدرة لا محالة. فسافر السالك إلى عالم القدرة 
ورأى فيه من العجاتب .ما استجفر عتدها ما قبلةوشالها عق تحريك اليفين فقالك: إنما آنا 
صضقة فاسينال القادن. إذ العقدة على الفوضوفات لا على الصفات. وعند هذا كاد أن يزية 
ويطلق بالجراءة لسان السؤال, فثبت :بالقول الثابت ونودي من وراء حجاب 500 
الحضرة ؛ "لا يسأل عما يفعل و هم يسألون " فغشيته هيبة الحضرة, فخر صعقاً . 

في غسشيته, فلما افاق قال: حا ا اعطق سال إلا مدكلت كنا ومست اك 
الملك الجبار الواحد القهار. فلا أخاف غيرك ولا أرجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك 
وبرضاك من سخطك, وما لي إلا أن أسألك وأتضرع إليك وأبتهل بين يديك, فأقول: انز 

لي صدري لأعرفك واحلل عقدة من لساني لأثني عليك,: فنودي من وراء الحجاب: إياك ان 


تطمع في الثناء وتزيد على سيد الأنبياء. بل ارجع إليه فما آتاك فخذه وما نهاك عنه فانته 

عنهء وما قاله لك فقله؛ فائه ما زاد في هذه الحضرة على أن قال: " سبحانك لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"2 فقال: إلهي إن لم يكن للسان جرأة على الثناء 
عليك فهل للقلب مطمع في معرفتك, فنودي: إياك أن تتخطى رقاب الصديقين, فارجع 
إلى الصديق الأكبر فاقتد به؛ فإن أصحاب سيد الأنبياء كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم, أما 
سمعته يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك: فيكفيك نصيباً من حضرتنا أن تعرف أنك 
محروم عن حضرتنا عاجز عن ملاحظة جمالنا وجلالناء فعند ذلك رجع السالك واعتذر عن 
أسئلته ومعاتياتة وقال لليفين: والقلم: والعلم والإرادة والقدرة وما بعدها؛ اقبلوا عذري فإني 
كنت غريبا حديث العهد بالدخول في هذه البلاد ولكل داخل دهشة, فما كان إنكاري عليكم 
إلى عن قصور وجهلء والآن قد صح عندي عذركم وانكشف لي أن المنقفرد بالملك 
والملكوت والعزة والجبروت هو الواحد القهار, فما انتم إلا مسخرون تحت قهره وقدرته: 
مرددون في قبضته وهو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ فلما ذكر ذلك عالم الشهادة 
استبعد منه ذلك وقيل له: كيف يكون هو الأول والاخر وهما وصفان متناقضان: وكيف 
يكون هو الظاهر والباطن؛ فالأول ليس بآخرء والظاهر ليس يباطن؛ فقال: هو الأول 
بالإضافة إلى الموجودات, إذ صدر منه الكل على ترتيبه واحداً بعد واحد. وهو الآخر 
بالإضافة إلى سير الساترين إليد فانهم لايرالون مترفين من منزل إلى مترل إلى أنبقة 
الانتهاء إلى تلك الحضرة: فيكون ذلك آخر السفرء فهو آخر في المشاهدة أول في الوجود, 
وقو باظن بالإضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لإدراكة بالكواس الخمس: 
ظاهر بالإضافة إلى من يطلبه في السراج الذي اشتعل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة 
في عالم الملكوت. فهذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد في الفعل: أعني من 
انكسف 2 7 الفاعل واحد. 
ذلك أو يجحده فما طريقه؟ فأقول؛ أما الجاحد فلا 0 له إلا أن يقال ل كا ا 
الملكوت كإنكار السمنية لعالم الجبروت, وهم الذين حصروا العلوم في الحواس الخمس, 
فأنكروا القدرة- والإرادة والعلم لأنها لا تدرك بالحواس الخمس, فلازموا حضيض عالم 
الشهادة بالحواس الخمس, فإن قال: وأنا منهم فإني لا أهتدي إلا إلى عالم الشهادة 
بالحواس. الخمس ولا أعلم شيئاً سواه, فيقال: إنكارك لما شأاهدناه مما وراء الحواس 
الخمس كإنكار السوفسطائية للحواس الخمس, فإنهم قالوا: ما نراه لا نثق به؛ فلعلنا نراه 
في المنام, فإن قال: وأنا من جملتهم فإني شاك أيضاً في المحسوسات فيقال: هذا 

فسد مزاجه وامتنع علاجه, فيترك أياماً قلائل. وما كل مريض يقوى على علاجه 

الأطباء: هذا حكم الجاحد. وأما الذي لا يجحد ولكن لا يفهم. فطريق السالكين معه أن 
ينظروا إلى عينه التي يشاهد بها عالم الملكوت, فإن وجدوها صحيحة في الأصل وقد نزل 
فيها ماء أسود يقبل الإزالة والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالأبصار الظاهرة, فإذا 
استوى بصره أرشة إلى الطريق ليتملكها كما فعل. ذلك ف بخواض أصحابة: قإن كان غير 
قابل للعلاج فلم يمكنه أن يسلك الطريق الذي ذكرناه في التوحيد ولم يمكته أن يسمع 
كلام ذرات الملك والملكوت بشهادة التوحيد كلموه بحرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى 
حضيض فهمه فإن في عالم الشهادة أيضاً توحيدا, إذ بعلم كل د ان المنزل يفسد 
بضاحبين والبلد يقسد بأميرين: فيقال له على جة عقلة إله الغالم بواخة والمدبر واخذ. إذ 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فيكون ذلك على ذوق ما رآه في عالم الشهادة, 
فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر عقله, وقد كلف الله الأنبياء أن 
0 الناس على قدر عقولهم, ولذلك نزل القرآن بلسان العرب على حد عادتهم في 
فإن قلت فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً فيه؟ 
فأقول: نعم, فإن الاعتقاد إذا قوي عَمِلَ عَمَلَ الكشف في إثارة الأحوال إلا أنه في الغالب 
يضعف ا إلبه الاضخطراب: والتزلزل:غالباء.ولذلك يحتاج ضاحبه إلى متكلم بحرسه 


4 حويث سبحجانك لآ أحصيناء عليك ات كما اثفية غلن تفيتك: تقوم 


بكلامه, أو إلى أن يتعلم هو الكلام ليحرس به العقيدة التي تلقنتها من أستاذه أو من أبويه 
أو من أهل بلده. وأما الذي شاهد الطريق وسلكه بنفسه فلا يخاف عليه شيء من ذلك بل 
لو كشف الغطاء لما ازداد يقيناً وإن كان يزداد وضوحاً. كما أن الذي يري إنساناً في وقت 
الإسفار لا يزداد يقينا عند طلوع الشمس بانه إنسان ولكن بزذات وضوجا في:تفضيل 
خلقته. وما مثال المكاشفين والمعتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامري؛ فإن 
سحرة فرعون لما كانوا مطلعين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم رأوا 
من موسى عليه السلام ما جاوز حدود السحر وانكشف لهم حقيقة الأمر فلم يكترثوا 
بقول فرعون " لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف " بل " قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا " فإن البيان 
والكشف تمع التغيير وأنا أضحاب النامزي لما كان إبمائهم :عن النظر الى :ظاهر النعياق: 
فلما نظروا إلى عجل السامري ود خواره تغيروا ويسمعوا قوله " هذا إلهكم وإله 
موسى " ونسوا أنه لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً: فكل من آمن بالنظر 
إلى ثعبان يكفر لا مخالة إذا نظر إلى عجَل: لأن كليهها من عالم التتهادة و الاج لاف 
والتضاد في عالم_الشهادة كثير. وأما عالم الملكوت فهو من عند الله تعالى فلذلك لا نجد 
فيه اختلافاً وتضاداً أصلاً. 

فإن قلت: ما ذكرته من التوحيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات وكل 
ذلك ظاهر إلا في حركات الإنسان فإنه يتحرك إن شاء ويسكن إن شاء. فكيف يكون 
مسخراً؟ فاعلم أنه لو كان مع هذا يشاء إن أراد أن يشاء. ولا يشاء إن لم يرد أن يشاء, 
لكان هذا مزلة القدم وموقع الغلط. ولكن علم أنه يفعل ما يشاء إذا شاء إن يشأ أم لم 
بها فليسنت الصشية اليه إذ لق كانت اليه لافتفزك الى مشيتة أخرف: وتسلمل إلى غير 
نهاية, وإذا لم تكن إليه المشيئة فمهما وجدت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها 
انصرفت القدرة لا محالة ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة 
والقدرة متحركة ضرورة عند انجزام المشيئة فالمشيئة تحدث ضرورة في القلب. فهذا 
ضرورات ترتب بعضها على بعض, وليس للعبد أن يدفع وجود المشيئة ولا انصراف القدرة 
إلى المقدور بعدها ولا وجود بعد بعث المشيئة للقد رة؛ فهو مضطر في الجميع. 

فإن قلت: فهذا جبر محض والجبر يناقض الاختيار, وأنت لا تنكر الاختيار فكيف يكون 
مجيورا 0 فأقول: لو انكشف الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار مجبور. فهو إذن 
مجبور على الاختيار. فكيف يفهم هذا من لا يفهم الاختيار فلنشرح الاختيار بلسان 
المتكلمين شرحاً وجيزاً يليق بما ذكر متطفلاً وتابعاً فإن هذا الكتاب لم نقصد به إلا علم 
المعاملة, ولكني أقول لفظ الفعل في الإنسان يطلق على ثلاثة أوجهء إذ يقال: الإنسان 
يكتب بالأصايع ويتنفس بالرئة والحنجرة ويخرق الماء إذ وقق عليه سه فسنت لبه 
الخرق في الماء والتنفس والكتابة وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطرار والجبر واحدة, ولكنها 
تختلف وراء اللي احور عون ل و ار عبارات: فنسمي خرقه للماء عند وقوعه 
على وجهه فعلاً طبيعياً. ونسمي تنفسه فعلاً إرادياًء ونسمي كتابته فعلاً اختيارياً. والجبر 
ظاهر في الفعل الطبيعي لأنه مهما وقف على وجه الماء أو تخطى من السطح للهواء 
انخرق الهواء لا محالة وقد يكون الخرق بعد التخطي ضرورياً. والتنفس في معناه فإن 
نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس كنسبة انخراق الماء إلى ثقل اليدين؛ فمهما كان 
الثقل موجوداً وجد الانخراق بعده وليس الثقل إليه, وكذلك الإرادة ليست إليه. ولذلك لو 
قصد عين الإنسان بإيرة طبق الأجفان اضطراراً. ولو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع 
أن تغميض الأجفان اضطراراً فعل إرادي: ولكنه إذا تمثل صورة الإيرة في مشاهدته 
بالإدراك حدثت الإرادة بالتغميض ضرورة, وحدثت الحركة بهاء ولو أراد أن يترك ذلك لم 
يقدر عليه مع أنه فعل بالقدرة والإرادة, فقد التحق هذا بالفعل الطبيعي في كونه ضرورياً 
وأماة الثالث - وهو الاختيار - فهو مظنة الالتباس كالكتابة والنطق, وهو الذي يقال فيه إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل, وتارة لا يشاء. فيظن. من هذا أن الأمر إليه. وهذا للجهل 
بمعنى الاختيار فلنكشف عنه وبيانه: أن الإرادة تيع للعلم الذي يحكم بأن الشيء موافق 
لك: والأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير تحير 


وتردد, وإلى ما قد يتردد العقل فيه, فالذي نقطع به من غير تردد أن من يقصد عينك مثلاً 
بإبرة أو بدنك بسيف, فلا يكون في علمك تردد في أن دفع ذلك خير لك وموافقء فلا جرم 
تنبعث الإرادة بالعلم. والقدرة بالإرادة. وتحصل حركة الأجفان بالدفع. وحركة اليد برفع 
السيف ولكن من غيز روية وقكرة, ويكون ذلك بالإزادة, ومن الأشياء ما يتوقف التمييز 
والعقل فيه فلا يدري أنه موافق أم لا فيحتاج إلى روية فكر حتى يتميز أن الخير في الفعل 
أ التركة فإذا حضل بالفكر والروية الغلم بان أحدهما غير التحق ذلك بالذي تقطع ية:من 
غير روية فكر, فانبعثت الإرادة ههنا كما تنبعث لدفع السيف والسنان, فإذا انبعثت لفعل ما 
ظهر للعقل أنه خير سميت هذه الإرادة اختياراً مشتقاً من الخير. أي هو انبعاث إلى ما 
ظهر للعقل أنه حير وهو عين تلك الإرادة. ولم تننظ في انيعانها إلى ما انتظررت تلك 
الإرادة وهو ظهور خيرية الفعل فى حقه إلا أن الخيرية في دفع: السيف ظهرت من غير 
زوية بل على 'البديهة وهذا افتقز إلى الرورة:#الاختبار غبارة عن إرادة خاضة وهي التي 
انبعثت بإشارة العقل فيما له في إدراكه توقف, وعن هذا قيل إن العقل يحتاج إليه للتمييز 
بين خير الخيرين وشر الشرين, ولا يتصور أن تنبعث الإرادة إلا بحكم الحس والتخيل أو 
بحكض حزق من العقل: ولذلك لو آراد الإنسان أن يحو رقية نمه مثلاً لم ينكنه ل لعدة 
القدرة في اليد ولا لعدم السكين ولكن لفقد الإرادة الداعية المشخصة للقدرة وإنما 
فقدت الإرادة لأنها تنبعث بحكم العقل أو الحسن بكون الفعل موافقاً. وقتله نفسه ليس 
موافقاً له فلا يمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا كان في عقوبة مؤلمة لا تطاق؛ 
فإن العقل هنا يتوقف في الحكم ويتردد؛ لأن تردده بين شر الشرين ن؛ فإنٍ ترجح له بعد 
الروية أن تيرك القتل أقل شراً لم يمكنه قتل نفسه وإن حكم بأن القتل أقل شراً وكان 
حكمه جزماً لا ميل فيه ولا صارف منه انبعثت الإرادة والقدرة وأهلك نفسه., كالذي يتبع 
بالسيف للغتل فاته يرفي بتفسه: من السطح هثلا وان مهلكا ولا ببالق ولا يمكنه أن لا 
يرمي نفسه, فإن كان يتبع بضرب خفيف فإن انتهى إلى طرف السطح حكم العقل بأن 
الصرتت أهون:من-الرفي :فوققت أعضاقه فالا يشكيه :أن حرفي تفسنة. ولا تدعت له داعية 
البتة, لأن داعية الإرادة مسخرة بحكم العقل والحس, والقدرة مسخرة للداعية, والحركة 
مسخرة للقدرة, والكل مقدر بالضرورة فيه من حيث لا يدري, فإنما هو محل ومجرى 
لهذه الأمور, فأما أن يكون منه فكلا ولاء فإذن معنى كونه مجبوراً أن جميع ذلك حاصل فيه 
من غيره لإ منه. ومعنى كونه مختاراً أنه محل لإرادة حدثت فيه جبرا بعد حكم العقل بكون 
الفعل خيراً محضاً موافقاً وحدث الحكم أيضاً جبراً فإذا هو مجبور على الاختيار. ففعل النار 
في الإحراق, مثلاً جبر محضء وفعل الله تعالى اختيار محضء وفعل الإنسان على منزلة بين 
العترلتين فاته جير على الاختبارة فطلب أجل الحق لهذا عيارة تالنه: لأنه لما كان فناً ثالثاً 
وائتموا فيه بكتاب الله تعالى فسموه كسباً وليس مناقضاً للجبر ولا للاختيار بل هو جامع 
بينهما عند فهمه, وفعل الله تعالى يسمى اختياراً بشرط أن لا يفهم من الاختيار إرادة بعد 
تحينوترذده فإن ذلك فى حقه محال:. وجمنع الألفاظ المذكورة في اللغات لا يمكن أن 
تستعمل في.حق الله تعالق الا.على نوع من الاستعارة والتجوز: وذكر لا يليى بهذا العلم 
ويطول القول فيه. 
فإن قلت: فهل تقول إن العلم ولد الإرادة, والإرادة ولدت القدرة, والقدرة ولدت الحركة, 
وأن كل متأخر حدث من المتقدم, فإن قلت ذلك فقد حكمت بحدوث شيء لا من قدرة 
الله تعالى, وإن أبيت ذلك فما معنى ترتب البعض من هذا على البعض فاعلم أن القول 
بأن بعض ذلك حدث عن بعض جهل محض, سواء عبر عنه بالتولد أو بغيره بل حوالة جميع 
ذلك على المعتى الذي عير عنه بالقدرة الازلية. وهو الأصل الذى لم نقفة كافة الخلق 
عليه إلا الراسخون في العلم:قانهُم -وفقوا على كنه مغناة: والكافة وققوا على مجرد لفظه 
مع نوع تشبيه بقدرتنا وهو بعيد عن الحق, وبيان ذلك يطول, ولكن بعض المقدورات 
مترتب على البعض في الحدوث ترتب المشروط على الشرط فلا تصدر من القدرة 
الأزلية إرادة إلا بعد.علم ولا علم إلا بعد فجل الحياة::وكفا لا يجو أن يفال الحياة تحضل 
من الجسع الذي هشرط: الحياة فكذلك في سائر ورحات الترتيب» ولكن عض الشروظ 
ريا ظهرت للحاعة. ويقشيا لم علهد إلا لله راض السك شفين جور الحى رالا فل نفدم 


متقدم ولا يتأخر متأخر إلا بالحق واللزوم, وكذلك جميع أفعال الله تعالى, ولولا ذلك 
التقديم والتأخير عَيثا يضاهي فعل المجانين: -.تعالى الله عن :قول الجاهلين علو كبيراد 
وإلى هذا أشار قوله تعالى " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " وقوله تعالى: " وما 
حلخا السموات والارض وماانهفا لاعبين, ما خلقناهما إلا بالحق " فكل ما بين السماء 
والأرض حادث على ترتيب واجب وحق لازم لايتضصور أن يكون إلا كما حدث, وعلى هذا 
الترتيب الذي وجد فما تأخر متأخر إلا لإنتظار شرطه. والمشروط قبل الشرط محال, 
والمحال لا يوصف بكونه مقدوراً, فلا يتأخر العلم عن النظفة إلا لفقد شرط الحياة, ولا 
تتأخر عنها الإرادة بعد العلم إلا لفقد شرط العلم, وكل ذلك منهاج الواجب: وترتيب الحق, 
ليس في نشي ء :من ذلك ,لعب واتفاق» يل كل ذلك يحكمة وتديين وتفهيم ذلك عسيرء ولكنا 
نضرب لتوقف المقدور مع وجود القدرة على وجود الشرط مثالاً يقرب مبادئ الحق من 
الأفهام الضعيفة, وذلك بأن نقدر إنساناً محدثاً قد انغمس في الماء إلى رقبته. فالحدث لا 
يرتفع عن أعضائه وإن كان الماء هو الرافع وهو ملاق له فقدر القدرة الأزلية حاضرة 
ملانية للمقدوراث متعلقة يها ملفا ة الجاء للعضاء. ولكن الا تحتل :ب الدك وى كما لا 
يحصل رفع الحدث بالماء انتظاراً للشرط وهو غسل الوجه, فإذا وضع الواقف في الماء 
وجهه على الماء عمل الفاء في شائر أعضائه وارتفع الحدت فريما يطن الجاهل أن 
الحدث ارتفع عن اليدين يرقعه غن الوجه لأنه حدث عقيبة: إذ يقول: كان الماء ملاقياً وَلِم 
بكوزرافعا :والقاء لم معي عما كان فحم» تحضل منه ما لم تحصل هن فلمل حمل 
ارتفاع الحدث عن اليدين غنذ غسل الوجه: فإذن غسل الوجه :هو الراقع للحدث عن" اليدين 
وهو جهل يضاقي ظن من يظن أن .الحركة تحضل: بالقدرة والقدرة تحصل الارادة والإرادة 
بالعلم. وكل ذلك خطأ بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء لها لا 
يغسل الوجه, والماء لم يتغير واليد لم تتغير ولم بيحدث فيهما شيء, ولكن حدث وجود 
الشرط فظهر أثر العلة. فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدّرات عن:القندرة الأزلية مع أن 
القدرة قديمة والمقدورات حادثة, وهذا قرع باب آخر لعالم آخر من عوالم المكاشفات. 
فلنترك جميع ذلك فإن مقصودنا التنبيه على طريق التوحيد في الفعل, فإن الفاعل 
بالحقيقة واحد فهو المخوفء. والمرجو وعليه التوكل والاعتماد, ولم نقدر على أن نذكر من 
بحان التوعيد إلا قطرة من بخر المقام الثالث من مقامات التوحيد, واسثيفاء ذلك في عمر 
نوح محال, كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات هته وكل ذلك ينطوي تحت قول لا إله إلا 
الله. وما أخقف. موؤتة علق اللسان! وما أسهل ‏ اعتفاد مفهوم: لفظه غلن القلب!.وما أعن 
حقيقته ولبه عند العلماء الراسخين في العلم فكيف عند غيرهم. 
فإن قلت: فكيف الجمع بين التوحيد والشرع: ومعنى التوحيد: أن لا فاعل إلا الله تعالى؛ 
ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد؛ فإن كان العبد فاعلاً فكيف يكون الله تعالى فاعلاً؟ 
وإن كان الله تعالى فكيف يكون العبد فاعلاً؟ ومفعول بين فاعلين غير مفهوم؟ فأقول: 
نعم ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معنىٍ واحد, وإن كان له معنيان ويكون الاسم مجملاً 
مردداً بينهما لم يتناقض, كما يقال: قتل الأمير فلانا: ويقال: قتله الجلاد. ولكن الأمير قاتل 
يمعنى, والجلاد قاتل بمعنى آخر. فكذلك العبد فاعل بمعنى, والله عز وجل فاعل بمعنى 
آخر. فمعنى كون الله تعالى أنه المخترع الموجد. ومعنى كون العبد فاعلاً أنه المحل الذي 
خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم, فارتبطت القدرة بالإرادة, 
والحركة بالقدرة ارتياظا الشرط بالمشروظ؛ وارقيظ :بقدرة الله ازتباط المعلول بالغلة 
وارتباط المخترع بالمخترع: وكل ما له ارتياط بقدرة فإن محل القدرة يسمى فاعلاً له 
كيفما كان الارتباط, كما يسمى الجلاد قاتلاً والأمير قاتلاً. لأن القتل ارتبط بقدرتهما ولكن 
على وجمهين مختلفين, فلذلك سمي فعلاً لهماء فكذلك _ارتباط المقدورات بالقدرتين, ولأجل 
توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى الملائكة ومرة إلى 
العبان: وتستيها بعيتها مررة. خرف الك نفسه, فقال الله تعالى في الموت " قل يتوفاكم ملك 
الموت " ثم قال عز وجل: " الله يتوفى الأنفس حين موتها " وقال تعالي: " أفرأيتم ما 
تحرثورة” أضاف إلينا تم قال تعالى: "انا ضبينا ثم شققنا الأرض شا فاصنا ديا عا وغنناً 
". وفالقر وجل " فأرسلا إلنها روختا قتمتل لها نشرا نينو "يم قال جالى: " فنفتنا 


فيها من روحنا " وكان النافخ جبريل عليه السلام, وكما قال تعالى: " فإذا قرأناه فاتيع 
قرانه " قبل في التفسير؛ معتاه اذا قرآه عليك جبزيل: وقال تعالي؟" قاتلؤهم يعذيهم الله 
بأيديكم " فأضاف القتل إليهم والتعذيب إلى نفسه, والتعذيب هو عين القتل, بل صرح 
وقال تعالق: "فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ":.وقال تعالى؟ "وما رميت إذا رميت ولكق 
الله رمى " وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهراء ولكن معناه: وما رميت بالمعني الذي 
يكون الري: نه راميا إذ رفيت بالمعتن الذي يكون العيد:نة رامياء اذ هما معتيان مختلفان. 
وقال الله تعالى: " الذ ي علم بالقلم على الإنسان ما لم يعلم " ثم قال: " الرحمن علم 
القرآن " وفال: "علمه البيان ". وقال: ثم إن علينا بيائه " وقال؛» " أفرايتم ما تمنون؟ 
أأنتم تخلقونة أم نحن الخالقون "ثم قال رسول اللى ذ.قي رصضف ملك الأرجام: " إنه 
يدخل الرحم فيأخذ النطفة في يذه ثم يصورها جسداً. فيقول: يا رب أذكر أم أنثى أسوي 
أم معوج؟ فيقول الله تعالى ما شاء ويخلق الملك"+ وفي لفظ آخر: " ويصور الملك ثم 
تفخ فيه الروح بالسعادة أو بالشقاوة ". 
وقد قال بعض السلف: إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجساد, 
وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج في جسم ولذلك سمي روحاً, 
وما ذكره في مثل هذا الملك وصفته فهو حق شاهده اربات القلوتب ببصائرهم, فأما كون 
الروح عبارة عنه فلا يمكن أن يعلم إلا بالنقل والحكم به دون النقل تخمين مجردء وكذلك 
ذكر الله تغالى في القران من الأذلة والآيات في الأرض والسمواتء ثم قال؛ " أو لم يكف 
بريك أنه على كل شيء شتهيد " وقال: " شهد الله أنه لا إله ]لا هو " فبين أنه الدليل على 
نفسه وذلك ليس متتاقضاً بل.ظرق الاتدلال..مختلفة: فكم من ظالب عرف الله تعالى 
ا إلى الموجوداتء وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله تعالى كما قال 
: عرفت ربي بربي» ولولا ربي لما عرفت ربي؛ وهو معنى قوله تعالى: " أو لم يكف 

ا الك وي " وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت, ثم 
فوض الموت والحياة إلى ملكين, ففي الخبر " أن ملكي الموت والحياة تناظراء فقال ملك 
الموت: أنا أميت الأحياء, وقال ملك الحياة: أنا أحبي الموتى, فأوحى الله تعالى إليهما: 
سواي"2 فإذن الفعل يستعمل على وو مختلفة فلا تتناقض. هذه المعاسسن إذا قهمت: 
ولذلك قال هُ للذي ناوله التمرة: " خذهاء لو لم تأتها لأتتك"3 أضاف الاتيان إليه وإلى 
التمرة: ومعلوم أن. التمرة لا تأنن 0 الوجه الذي يأتي الإنسان إليها. وكذلك لما قال 
التائب: نوف إلى الله تعالى ولا اقت إلى محمد فقال : " عرف الحق لأهله "4 فكل من 
أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة, ‏ د قهرم أكافه الت 
غيره فهو المتجوز والمستعير في كلامه؛ وللتجوز وجه كما أن للحقيقة وجهاً؛ واسم الفاعل 
وضعه واضع اللغة للمخترع, ولكن ظن أن الإنسان مخترع بقدرته فسماه فاعلاً بحركته 

وظن أنه تحقيق؛ وتوهم أن نسبته إلى الله تعالى على سبيل المجاز مثل نسبة القتل إلى 
الأمير فإنه مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد. فلما انكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمر 
بالعكس وقالوا: إن الفاعل قد وضعته أيها اللغوي للمخترع فلا فاعل إلا الله, فالاسم له 
بالحقيقة ولغيره بالمجاز. أي تتجوز به عما وضعه اللغوي له. ولما جرى حقيقة المعنى 
على لسان بعض الأعراب قصداً أو اتفاقاً صدقه رسول الله و فقال: " أصدق بيت قاله 
الشاعر قول لبيد: 


7 حديث وصف ملك الأرحام أنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة بيده ثم يصورها جسدا الحديث رواه بد 
عدي من حديث عائشة إن الله تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول يا 

١١5‏ العايت يحت حر نما حو ية الا يضر ينال مهم بن الرهد ونب وده جواله عقال ا كرت انه مير 
وافئله ففق عايه من خديف اين ن مسعود بنحوه. 

2 حديث إن ملك الموت العا تفاظرا ققال ملك الموت أنا أميت الأحياء وقال ملك الحياة أنا أحيي الأموات 
فأوحى الله إليهما أن كونا على عملكما الحديث لم أجد له أصلا. 

3 حديث قال للذي ناوله التمرة خذها لو لم تاتها لأتتك أخرجه ابن حبان في كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل 
ابن شرحبيل ووصله الطبرانيء عن هذيل عن ابن عمر ورجاله رجال الصحيح 

حديتث إنه قال للذق قال اتوت إلى الله ولا انوية إلى مخمة غرف الحق لزهله تقدم في الركاة: 


ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل5 

أي كل ما لا قوامَ له بنفسه - وإنما قوامه بغيره - فهو باعتبار نفسه باطلء وإنما حقيته 
وحقيقته بقيزه لا ينكس فاذن لذ حكق بالحقيفة إلى الحئ'القيوم الذي لنيين تمئلة شيء, 
فإنه قائم بذاته وكل ما سواه قائم بقدرته: فهو الحق وما سواه باطل, ولذلك قال سهل: 
با مسكس كان ولم تكن وبكون ول كوه فلها كشب البوق درت تقول نا جانا. كن الآن 
كما لم تكن فإنه اليوم كما 

فإن قلت: فقد ظهر الآن 7 الكل جيزه فضا متعنى الكوات والعقات والعضية: والرضاء وكيف 
غضبه على قعل نفسه؟ فاعلم أن معنئ ذلك قد أشرنا إليه قفي كتاب الشكر فلا نطول 
بإعادته. فهذا هو القدر الذي رأينا الرمز إليه من التوحيد الذي يورث <الالتوكل ولا يتم هذا 
إلا بالإيمان بالرحمة والحكمة, فإن التوحيد يورث النظر إلى. سيب الأسبابء والإيعات 
بالرحمة وشعتها هو الذي يورت الثقة بمهبب الأسباب: ولايتم حال. التوكل كما سيأتي إلا 
بالثقة بالوكيل. وظمائينة القلب إلى حسن تظر الكفيل» وهذا بالإيمان. أيضاً باب: عظيم من 
أبواب الإيمان وحكايةٍ طريق المكاشفين فيه تطول, فلنذكر حاصله ليعتقده الطالب لمقام 
التوكل اعتقاداً قاطعاً لا يستريب فيه. وهو أن يصدق تصديقاً يقينياً لا ضعف فيه ولا ريت 
أن الله عز وجل لو خلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم وخلق لهم من العلم 
ما تحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوصفهاء ثم زاد مثل عد 
جميعيهم علنا وحكمة وفنا نم كشف ليم عن قواقين الأعور واطلعهم علن. اتير 

الملكوث وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير 0 5 
والضر ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت يها اعطوا ضن العلوم:والحكم, :لما اقتصىن 
تدبير جمَيعهم مع التعاون والتظافر عليه أن يراد قيما ٠‏ بر الله سبحانه الخلق به في الدنيا 
والآخرة جناح بعوضة ولا أن ينقص منها جناح يعوضة, ولا ان يرفع منها ذرة ولا أن يخفض 
منها ذرة, ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر عمن بلي به, ولا أن يزال 
صحة أو كمال أو غنى أو نفع عمن أنعم الله به عليه, بل كل ما خلقه الله تعالى من 
السموات والأرض - إن رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر - ما رأوا فيها من تفاوت ولا 
فطورء وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن 0 وقدرة 
وإيمان وكفر وطاعة ومعصية, فكله عدل محض لا جور فيه. وحق صرف لا ظلم فيه بل 
هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وكما يتبغي. وبالقدر الذي يتيغي» ولس في 
الإمكان أضلاً أحفين منهدولا أتم :ولا أكمل ولو كان وادخرة ضع القدرة ولم يتفضل بفعله 
لكان بخلاً يناقض الجود وظلماً يناقض العدل, ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإلهية, 
بل كل فقر وضر في الدنيا فهو نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة وكل نقص في الآخرة 
بالإضافة إلى شخص فهو نعيم بالإضافة إلى غيره, إذ لولا الليل لما عرف قدر النهار, ولولا 
المرض لما تنعم الأصحاء بالصحة, ولولا النار لما عرف أهل الجنة قدر النعمة. وكما أن 
فداء أرواح الانس بارواح البهائم وسليطهم على ذبعها لبس يطلم: يل تعديم الكامل. عل 
الناقص عين العدل, فكذلك تفخيم النعم على سكان الجنان بتعظيم العقوبة على أهل 
النيران. وفداء أهل الإيمان بأهل الكفران عين العدل. وما لم يخلق الناقص لا يعرف 
الكامل: ولولا خلق البهائم لما ظهر شرف الإنس: فإن الكمال والنقص يظهز بالإضافة 
فمقتضى الجود والحكمة خلق الكامل والناقص جميعاً. وكما أن قطع اليد إذا تاكلت إبقاء 
على الروح عدل لأنه فداء كامل بناقص, فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في 
القسمة في الدنيا والآخرة, فكل ذلك عدل لا جور فيه وحق لا لعب فيه. وهذا الآن بحر 
آخر عظيم العمق واسع الأطراف مضطرب الأمواج قريب في السعة من بحر التوحيد فيه 
غرق طوائف من القاصرين, ولم يعلموا أن ذلك غامض لا يعقله إلا العالمون, ووراء هذا 
البحر سر ا لقدر الذى تخير فيه الأكترون ومنغ من اقشاء سيره المكاشفون. 
والحاصل أن الخير والشر فقضي به وقد كان ما قضى به واجب بعد سبق المشيئة فلا 


5 حديث أصدق بيت قالته العرب بيت لبيد: * ألا كل شيء ما خلا الله باطل * 
فى عل من حدية إنين هررية رفظ قاله الشاعن وفئ روانة المسلم أشهز قلمة كلمت بها الغرب: 


راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. بل كل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معلوم 
منتظر, وما أضابك لمكن ليخطتك وما أخطاك لح يكن ليصييك” 

ولتفتصر علي هذة العرامز من قلوم المكاشفة الني هي أصول فقام التوكل.: ولترجع إلى 
علم المعافلة إن شاء الله تعالي:وحسبنا الله وتعم الوكيل. 

الشطر الثاني في أخوال التوكل وأعفالة 

وقيه بياث خال التوكل» وييان ها قاله الشيوع في جد التوكل: وبيان الفوكل في“ الكسب 
للمتقرة والمغيل» وبيان التوكل بقدر الأدخار ونيان التوكل في دفع الحصار: وبيان التوكل 
في إزالة الضرر بالتداوي وغيرةة واللة الموفق رهد 

حال التوكل 

قد ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من: 0 وحال؛ وعمل. وذكرنا العلم. 
فأما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه, وإنما العلم أصله والعمل ثمرتهء وقد أكثر 
الخائضون في بيان حد التوكل واختلفت عباراتهم: وتكلم كل واحد عن مقام نفسه وأخير 
عن حده كما جردت عادة أهل التصوف به. ولا فائدة من النقل والإكثار فلنكشف الغطاء 
عنه ونقول: التوكل مشتق من الوكالة يقال: وكل أمره إلى فلان أي فوضه واغتمد عليه 
قي ويسمتي الموكوك اليه ونيلا؛ ويتسدي المقوض آليه متكلا عليه ومقو كلا عليه مهما 
اطمأنت ك اليه تفعه وؤلق نه ولم عتهمة فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجز] وفضورا فالتوكل 
عبارة عن اعتماد القلب وعلى الوكيل 0 ولتنضرب للذكتل في الخصوفة مثلا فنقول: 
من أوعى غليه دعوئ باطلة بتليسن فوكل للخصومة من يكفف ذل التلبيس لفييكن 
متوكلاً عليه ولا واثقاً به ولا مطمئن ل نتوكيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور: منتهى 
الهداية» ومنتهن القوة: ومنتهئ الفضاحة: ومنتهي الشفقف. أما الهداية فليعرف بها مواقع 
النليس حتى لا يخفى. غلية من موافض الحيل شيء اصلا؛ واه القدر» والعوة فليستجر» 
على التصريج بالحق فلا يداهن ولا يخاف ولا يستحي ولا يجبن, فإنه ربما يطلع على وجه 
تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن. أو العياء أو صارف آخر من الضوارف المضعفة 
للقلب عن التصريح بة: وآما الفضاحة فين أيضا من الهدرة في اللنمان على الإخضاح نين 
كل ما ارا القلب عليه وأشار إليه: فلا كل عالم بمواقع التلبيس قادر بذلاقة لسأنه 
على حل :عقدة التليس» وأما منتهى الشقفة فيكون باعنا له علي يذل كلها يقدر عليه 
في حقه من المجهودء فإن قدرته لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهمه أمرم ولا يبالي به 
ظفر خصمه أو لم يظفر هلك به حقه أو لم يهلك, فإن كان شاكاً في الأربعة أو في واحدة 
ننه أو جور أن عون حصمة في هده دربت أكمل عنه لم تطيتن بسي الم كلم ل 
بقي منزعج القلب مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفع ما يحذره من قصور وكيله 
وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجة احواله في شدة الثقة والطمانينة بحسب تفاوت قوة 
اعتقاده لهذه الخصال فيه, والاعتقادات والظنون في القوة والضعف تتفاوت لا ينحصرء فلا 
جرم تتفاوت أحوال المتوكلين في قوة الطمأنينة والثقة تفاوتاً لا ينحصر إلى أن ينتهي إلى 
اليقين الذي لا متعف قيد. كها لد كان الدكيل دالا الموكل وهو الدى شعي لحف الخلال 
والحرام لأجل* فإنه يحصل له يقين يمنتهى الشققة والغناية: قتصير حصلة واحدة هن 
الخصال الأربعة قطعية: وكذلك سائر الخصال. يتصور أن يحضل القطعربة: وذلك بطول 
الممارسة والتجريق رواتر الأخبار يانه أقصة الناس لساناً واتدرهم يان على نصرة الحق 
بل على تصوير الحق بالباظل: والباطل بالحق فإذا عرفت التوكل في هذا المثال فقس 
عليه التوكل على الله تعالى, فإن ثبت في نفسك كشف أو باعتقاد جازم أنه لا فاعل إلا 
الله كما سبق واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد ثم تمام العناية 
والعطف والرحمة بجملة العباد والآحاد فأنة ليس وراء منتهى قدرته قدرة ولا وراء منتهى 
علمه علم ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة, اتكل لا محالة قلبك عليه 
وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجه ولا إلى نفسه وحوله وقوته, فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله 
كما نشبق في التوحيد عند ذكر الحركه والقدرة: فإن الحول غمارة عن الحركةه والفوة 
عبارة عن القدرة, فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسيبه أحد أفرين : إما ضعف 
البفين باحدى هذه الخصال الأربعة: وإما صضعف العلب ومرطه باسعلاء الجين عليه 


وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه. فإن القلب قد ينزعج تبعاً للوهم وطاعة له عن غير 
نقصان في اليقين, فإن من يتناول عسلاً فشبه بين يديه بالعذرة ربما نفر طبعه وتعذر 
ل لي لس ا ب ا لي 0 
ذلك وإن كان متيقناً بكونه ميتا وانه جماد في الجال وأن سنة الله تعالى مطردة بأنه لا 
فا اع ده كما انها مطردة يأن لا تغلب العلم الذي في 
يده حية ولا يقلب السنور أسداً وإن كان قادراً عليه, ومع أنه لا يشك في هذا اليقين ينفر 
الحمادات: وذلك جين في القلت وهو نوع ضعي قلما يخلو الإنسان :عن شيء منه .وان 
قل, وقد يقوى فيصير مرضاً حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع إغلاق الباب 
وإحكامةه, فإذن لا يعم التوكل إلا بقوة: القلب وقؤة اليقين جميعاء إذ بهما يحصل سكون 
القلف وطمانينتة, فالسكون في العلب: شيء واليقين شيء اخر فكم من بقين لآ طمافية 
معه كما قال تعالي لإبراهيم عليه السلام: " أو لم تؤمن قال يلى ولكن ليطمتن قلي " 
فالتعس أن يكون مشاهداً إحياء الفيث بعيته ليثبت في خياله فإن النفقس تتبع الخيال 
وتطمئن به ولا تطمتن باليقين في ابتذاء أمريها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النقسس 
المطمتنة؛ وذلك لا يكون :في اليداية أصلا. وكم.من مطمئن لا يقين له كسائر أرباب الملل 
والمذاهت: فان البهودي عطفتن. القلب إلى تهودم. وكذا النضراني ولا بقبن لهم أضلاً 
وإنضا يعون الظن وما تهوف الأنفمن ولقد جاءهم من ربهم الهدى: وهو سبب الرقين: إلا 
أنهم .معرضون عته: فإذن الخين:والجراءة غرائز ولا ينقع اليفين بمعهاء فهي أخذ الأسناب 
النى تضاد حال التوكل. كها أن ضعف اليقين بالحصال الأريعة أجد الأسيان: واذا احتييت 
هذه الأنسباب حصلت الثقة تالله تعالى؛ وقد قيل: مكتوب في التوراة: ملعون من ثقثه 
إنسان مثله. وقد قال : " من استعز بالعبيد أذلهِ الله تعالى"2 وإذا انكشف لك معنى 
التوكل وعلمت الحالة التي سميت توكلا تاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والصعى للالف 
درجات: الذرجة الأولى ما ذكرناه: وهو أن يكون حاله في حق الله تعالي. والثعة بكفالته 
وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل. 

الثانية وهي أقوى: أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه فإنه لا يعرف غيرها 
ولا يفزع إلى أحد سواها ولا يعتمد إلا إياهاء فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلها ولم يخلهاء 
وان ثابه أمر في غييتها كان اول سايق إلى لسنانة: يا أعاه وأول خاظر يخطر في قليه 
فإنها مفزعة, فإنه قد وثق بكفالتها وكفايتها وشفقتها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك 
بالتعييي الذي له: ؤيظن أنه طيبع من حيث إن الصبي لو ظولب يتفضيل هذه الخصال لم 
يقدر على تلقين لفظه ولا على اعضازة مفصلا في دضة ولكن كل ذلك ورا الإدراك 
فمن كان باله إلي. الله عز .وجل ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبي بأمه 
فيكون مقوكلا حقا: فَإن الطفل متوكل علي أمه.. والقرق بين هذا ؤمن الأول: أن.يهدا 
متوكل .وقد فتي في توكله عن توكله: إذ لين نلتفقت قلبه إلي التوكل وحقيقته؛ بل إل 
المتوكل عليه قعط: قلا مجال في قلبه لغير المتوكل علية: وآما الأول فيتوكل بالتكلف 
والكسب وليس فانيا عن توكله لأن له التفاتاً إلى توكله وشعوراً به وذلك شغله صارف 
عن ملاحظة المتوكل غلية وحدم وإلى .هذه الدرجة أشار سهل حيث سكل عن التوكل: :ما 
أدناه؟ قال: ترك الأماني. قيل: وأوسطه؟ قال ترك الاختيار» وهو إشارة إلى الدرجة 
الثانية وسثل عن أعلاه فلم يذكره وقال: لآ بعرقت إلا من بلغ أوسظه. 

الثالثة وهي اعلاها: ان يكون بين يدي الله تعالى في حركاته .وسكناته مثل الميت بين يدي 
الفايسك لا يقارقة إلا في أنه يرى نفسة ضيبا تفركه القدرة الأزلية كما تهرك يد الغاسل 
العيت, وهو الذي قوي يقيله بأنه فخري الخركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر الضفات: 
وأن كلا يحدث جبراً فيكون يائئاً عن الانتظار لما يجري علية: ويفارق الصبي فإن الصبي 
يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفهاء بل هو مثل صبي علم أنه وإن لم يزعق 
. حديث من اعنز بالعبيد أذلة الله أخرجه العقيلى في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية من حديث عمر أورده 


اسان في تردية غيد اللم ب عند اللن الأنوع رقال لا كات على حدينة وق ذكره ابن عبان في التقا جد وقال 
يخالف في روايته. 


بأمه فالأم تطلبه وأنه وإن لم يتعلق بذيل أمه فالأم تحملهء وإن لم يسألها اللبن فالأم 
تفاتحه وتسقيه: وهذا المقام في التوكل يثمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته, 
وأنه يعطي ابتذاء أفضل مما يسال: فكم. من نعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء وبغير 
الاستحقاق, والمقام الثاني لا يقتضي ترك الدعاء والسؤال منه وإنما يقتضي ترك السؤال 
من غيره فقط. 

فإن قلت: فهذه الأحوال هل يتصور وجودهاء فاعلم أن ذلك ليس بمحال ولكنه عزيز نادر, 
وَالمقام الثاني والثالث أعزهاء والأول أقرب إلى الإمكان: ثم إذا وجد الثالث والثاني 
فداومة أبعد. مله, بل يكاذ لا.يكون الفقام الثالت في دوامه الا كصغرة الوجلء فإن اتبساظط 
القلب إلى ملاحظة الحول والقوة والأسباب طبع وانقباضه عارضء كما إن انبساط الدم 
إلى جميع الأظراف: ظيع واتقياضة:عارض: والوجل عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر 
البشرة إلى الناطن جدن :تتمحن عن .ظاهن التشرة الحميزة التي كافت ترف صر وزاء 
الرقيق من ستر البشرة: فإن البشرة ستر رقيق تتراءى من ورائه حمرة الدم, وانقباضه 
يوجب الصفرة وذلك لا يدوم, وكذا انقباض القلب بالكلية عن ملاحظة الحول والقوة 
وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم, وأما المقام الثاني فيشبه صفرة المحموم فإنه قد يدوم 
1 يومين» : والأول يشبه صفرة مريض استحكم مرضه فلا يبعد ان يدوم ولك كنم أن 


فإن قلغ فهل يبقى مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب في هذه الأحوال؟ فاعلم إن المقام 
الثالث ينفي التدبير رأساً ما دامت الحالة باقية, بل يكون صاحبها كالمبهوت, والمقام 
الثاني ينفي كل تدبير إلا من حيث الفزع إلى الله بالدعاء والابتهال كتدبير الطفل في 
التعلق بأمه فقط : والمفام الأول :لا شفي اصضل التدبير والاختيار ولكن ينفي بعض التدبيرات 
كالمتوكل على وكيله في الخصومة فإنه يترك تدبيره من جهة غير الوكيل ولكن لا يترك 
التدبير الذي اشار إليه وكيله به او التدبير الذي عرفه من عادته وسننه دون صريح إشارته؛ 
فأما الذي يعرفه بإشارته بأن يقول له: لست أتكلم إلا في حضورك فيشتغل لا محالة 
بالتدبير للحضورء ولا يكون هذا مناقضاً توكله عليه, إذ ليس هو فزعاً منه إلى حول نفسه 
وقوته في إظهار الحجة ولا إلى حولٍ غيره. بل من تمام توكله عليه أن يفعل ما رسمه له؛ 
إذ لو لم يكن متوكلاً عليه ولا معتمداً له في قوله لما حضر: فقوله وأما المعلوم من عادتة 
واطراد سننه: فهو أن يعلم من عادته أن لا يحاج الخصم إلارمن السجل, فتمام توكله إن 
كان متوكلاً عليه: أن لا يكون معولاً على سنته وعادته ووافيا بمقتضاها: وهة أن يحمك 
السجل مع نفسه إليه عند مخاصوته؛ فإذن لا يستغني عن التدبير في الحضور وعن التدبير 
في إحضار السجل؛ ولو ترك شيئا من ذلك كان نقصا في توكله فكيف يكون فعلهِ نقصا 
فيه. نعم بعد أن حضر وفاءً بإشارته وأحضر السجل وفاءً بسنته وعادته وقع ناظراً إلى 
محاجته فقد ينتهي إلى المقام الثاني والثالث في حضوره حتى يبقى كالمبهوت المنتظر لا 
يفزع إلى حوله وقوته إذ لم يبق له حول ولا قوة. وقد كان فزعه إلى حوله وقوته في 
الحضور وإحضار السجل بإشارة الوكيل وسنته؛, وقد انتهى نهايته فلم يبق إلا ظمانية 
النفس والثقة بالوكيل والانتظار لما يجريء وإذا تاملت هذا اندفع عنك كل إشكال في 
التوكل وفهمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل لا يجوز أيضاً مع التوكل 
بل هو على الانقسام سيان تفصيله في الأعمال, فإذا فزع المتوكل إلى حوله وقوته في 
الحضور والإحضار لا يناقض التوكل لأنه يعلم أنه لولا الوكيل لكان حضوره وإحضاره باطلاً 
وتعباً محضأ بلا جدوي, فإذن لا يصير مفيداً من حيث إنه حوله وقوته بل من حيث إن 
الوكيل جعله معتمدا لمحاجته. وعرفه ذلك بإشارته وسنته,. فإذن لا حول ولا قوة إلا 
بالوكيل, إلا أن هذه الكلمة لا يكمل معناها في حق الوكيل لأتد ليس خالقاً حوله وقوته. بل 
هو جاعل لهما 'صفيديق: في 'أنفسهما ولم يكونا ففيديق لولا قعلة: :وإنما يصدق: ذلك في حق 
الوكيل الحق وهو الله تعالى إذ هو خالق الحول والقوة كما سبق في التوحيد وهو الذي 
جعلهما مفيدين إذ جعاهما شرظأ لما سيخلقه من تعدهها من الفوائد والمقاصد. فإذن لا 
حول ولا قوة إلا بالله حقا وصدقاً. فمن شاهد هذا كله كان 0 الثواب العظيم الذي وردت 


به الأخبار فيمن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله3. وذلك قد يستبعد فيقال: كيف يعطى هذا 
القواب كله بهدة الكلفة. مع سهولتها على اللسان وسهولة اعتعاد القلب بمفهوم لفظيا؟ 
وضيياة فإنما ذلك جزاء على هذه المشاهدة التي ذكرناها في التوحيد, ونسبة هذه الكلمة 
وثوابها إلى كلمة "لا ١‏ إله إلا الله " وثوابها كنسبة معنى إحداهما إلى الأخرى, إذ في هذه 
الكلمة إضافة إلى شيئين إلى الله تعالى فقط وهما الحول والقوة, وأما كلمة لا إِله إلا الله 
فينق فية الكل اليه فانظو إلى التغاوت بين الكل وبين شيئين لتعرف به تواب " لآ إله إلا 
الله " بالإضافة إلى هذاء وكما ذكرنا من قبل أن للتوحيد قشرين. ولبين, فكذلك لهذم 
الكلفة ولشسائر الكلمات: وأكثر الخلق قيدوا بالقشرين وما ظرقوا إلى اللبين: وإلى اللبين 
الإشارة بقوله ف: " من قال لا إله إلا الله صادقاً من قلبه مخلصاً وجبت له الجنة"2 وحيية 
أطلق من غير الصدق والإخلاص أراد بالمطلق هذا الهنية كما أضاى المغفرة إلى الإيمان 
والعمل الصالح في بعض المواضع, وأضافها إلى مجرد الإيمان في بعض المواضع. والمراد 
به العقية بالعمل الضالخ. فالملك لا ننال. بالحديث وحركة اللسان حذيث وعقد القلي: أيضاً 
حديث ولكنه حديث لس ٠‏ وإنما الصدق والإخلاض وراءهماء و3 ينصب سربر الملك إلا 
لكر ين او و ا ين السو جك أمآ م الله سبحانه وتعالى لما 
ذكر في سورة الواقعة: المقربين السابقين تعرض لسرير الملك فقال: " على سرر 
موضوتة متكنين علبها متقابلين " ولما انتهى إلى أصحاب البفين ما راد في ذكر الما 
والظل والفواكه والأشجار والحور العين. وكل ذلك من لذات المنظور والمشروب 
والمأكول والمنكوح, ٠‏ ويبتصور ذلك للبهائم على الدوام, وأي لذات البهائم من لذة الملك, 
والنزول في أعلى عليين في جواز العالمين: ولو كان لهذه اللذات قدر لما وسعت على 
البهائم ولما رفعت عليها درجة الملائكة, أفترى أن أحوال البهائم - وهي مسيبة في 

الرياض متنعمة بالماء والأشجار وأصناف المأكولات متمتعة بالنزوان والفساد - عا وألذ 
وأشرف وأجدر يآن تكون عند ذوي الكمال مغبوظة. > :من أحوال الملائكة في تسرورهم 
بالقرب من جوار رب العالمين في أعلى عليين: هيهات هيهات ما أبعد عن التحصيل من 
إذا خير بين أن يكون حماراً أو يكون في درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة الحمار 
علن درجة جبريل عليه السلام ! وليش يخفى أن شيه كل ننديء متجدت إليه: وآن النفس 
التي تروعها إلى ضنعة الأساكفة أكثر من تزوعها إلى صععة الكتابة, فهو بالأساكفة أشيه 
في جوهره منه بالكتاب» وكذلك من نزوع نفسه إلى نيل لذات البهائم أكثر من نزوعها إلف 
نيل لذات الملائكة, فهو بالبهائم أشبه منه بالملائكة لا محالة, وهؤلاء هم الذين يقال فيهم: 
" أولئك كالأنعام بل هم أضل " وإنما كانوا أضل لأن الأنعام ليس في قوتها طلب درجة 
الملائكة, فتركها الطلب للعجز, وأما الإنسان ففي قوته ذلك, والقادر على نيل الكمال 
أحرى يالذم وأجدر بالنسبة إلى. الصضلال مهما تقاعد عن طلب الكفال. وإذا كان هذا كلاماً 
معترضاً فلنرجع إلى المقصود فقد بينا معنى قول " لا إله إلا الله " ومعنى قول " لا حول 
ولا قوة إلا بالله " وإن من ليس قائلاً بهما عن مشاهدة قلا يتصور هنه حال التوكل: 

فإن قلت: ليس في قولك " لا حول ولا قوة إلا بالله " إلا نسبة شيئين إلي الله, 00 
قائل: السماء والأرض خلق الله فهل يكون ثوابه مثل ثوابه؟ فأقول: لاء لأن الثواب 

قدر درجة المثاب عليه ولا مساواة بين الدرجتين ولا ينظر إلى عظم السماء عات 
وصغر الحول والقوة إن جاز وصفهما بالصغر تجاوزاً, فليست الأمور بعظم الأشخاص بل 
كل عافي يفهم أن الأرض والسفاء لينتتا من جهة الادميين بل هما من خلق الله تعالي: 
فأما الحول والقوة فقد أشكل أمرهما على المعتزلة والفلاسفة وطوائف كثيرة ممن 
يدعي أنه يدقق النظر في الرأي والمعقول حتى يشق الشعر بحدة نظره؛ فهي مهلكة 
مخطرة ومزلة عظيمة هلك فيها الغافلون إذا أثبتوا اي أمرا وهو شرك في التوخيد 
وثيات خالق نتنوى الله تعالى: فمن. جاوز هذه العقية بتوفيق. الله تعالى إياه فقد علت 


أحاديت توايد قول لا خول ولا قوة الآ باللهة تقدمت فى الذغوات 
* حذيت من قال ل إله إلا الله هادها مخلصاين لبد وحيت له الحية رؤاة الظيرافي فون عدبي يوبن أرقن وأيق 
يعلى من حديث أبى.هريرة وقو تقوم: 


رتبته وعظمت درجته فهو الذي يصدق قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرنا أنه ليس 
في التوحيد إلا عقبتان: إحداهما النظر إلى السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم 

والغيم والمطر وسائر الجماذات: والثانية النظن إلى اختيار الحيوانات وهي أعظم العقبتين 
اخ دما ويقطعيها كهال سر التوحيد فلذلك عظم ثواب هذه الكلمة أعني ثواب 
المشاهدة التي هذه الكلمة ترجمتهاء فإذا رجع حال التوال إلى العرى عن الخول والقهة 
والتوكل على الواحد الحق: وسيتضح عند ذكرنا : أعمال التوكل إن شاء الله تعالى. 

بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل 
ليتبين أن شيئاً منها لا يخرج عما ذكرا ولكن ل واكذ يشير إلى عط الأخوال: فقد قال 
أبو موسى الديلي: قلت لأبي يزيد: ما التوكل؟ فقال: ما تقول أنت؟ قلت: إن أصحابنا 
يقولون: لو أن السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك. فقال أبو يزيد: 
نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذيون ثم 
وقع بك تمييز بينهما خرجت من جملة التوكل, فما ذكره أبو موسى فهو خبر عن أجل 
أحوال التوكل وهو المقام الثالث, وما ذكره أبو يزيد عبارة عن أعز أنواع العلم 5 
من أصول التوكل وهو العلم بالحكمة, وأن ما فعله الله تعالى فعله بالواجب فلا تمييز بين 
أهل النار وأهل الجنة بالإضافة إلى أصل العدل والحكمة وهذا أغمض أنواع العلم ووراءه 
سر القدر. وأبو يزيد قلما يتكلم إلا عن أعلى المقامات وأقصى الدرجات وليس ترك 
الاحتراز عن الحيات شرطأ في الفقام الأول هن التوكل: كي ووم الله عنه 
في الغار اذ سد متاقة الحياتة إلا أن يقال فعل ذلك برجلة ولم شتغير بسييه سرة: أو 
يغال: انما قعل ذلك شفقه في حق رسول الله ة لا في حق تقههء وإنها يرول التوكل 
بتحرك سره وتغيره لأمر يرجع إلى نفسه: وللنظر في هذا مجال: ولكن سياتي بيانٍ أن 
أمثال ذلك وأكثر منه لا يناقض التوكل, فإن حركة السر من الحيات هو الخوف, وحق 
المتوكل أن يخاف مسلط الحيات, إذ لا حول للحيات ولا قوة لها إلا بالله. فإن 00 
يكن اتكاله على تدبيرة وخوله وقوته في الاحتراز يل على :خالق الخول والقوة والتدبيز, 
وسئل ذو النون المصري عن التوكل؟ فقال: خلع الأرباب وقطع السباب, فخلع الأرباب 
إشارة الى.علم التوحيد, وقطع الأسبانة إشارة إلى الأعمال وليس فيه تعرض صريه 
للحال وإن كان اللفظ يتضمنه فقيل له: زدنا! فقال: إلقاء من في العبودية وإخراجها 
من الربونية: وهذا إشارة إلى التبرئ من الحوله والقمة فقط: 

وسكل حمدون القصار عن التوكل؟ فقال: إن كان لك عشرة آلاف درهم وعليك دانق دين 
لم تأمن أن تموت ويبقى دينك في عنقك؛ ولو كان عليك عشرة آلاف درهم دين من غير 
أن تترك لها وفاء لا تيأس من الله تعالى أن يقضيها عنك, وهذا إشارة إلى مجرد الإيمان 
بسعة القدرة, وَأَن في المقدورات ن أسباباً خفية سوى هذه الأسباب الظاهرة. 
وسثل أبو عبد الله القرشي عن التوكل؟ ققال: التعلق بالله تعالى في كل حال: فقال 
السائل: زدني! فقال: ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك, 
فالأول عام للمقامات الثلاث, والثاني إشارة إلى المقام الثالث خاصة., وهو مثل توكل 
إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ فقال: أما 
إليك فلاء إذ كان سؤاله سبباً يفضي إلى سبب وهو حفظ جبريل له, فترك ذلك ثقة بأن 
الله تعالى إن أراد سخر جبريل لذلكء, فيكون هو المتولي لذلك. .وهذا حال مبهوت غائب 
عن نفسه بالله تعالى فلم ير معه غيره, وهذ حال عزيز في نفسه: وذوامه إن وجد أبغد 
منه واعر. 
وقال أبو سبغية الخزانة التوكل اصطرات يلا سكون وسكون بلا اخطراتب: ولغلة يشير إلى 
المقام الثاني فسكونة .يلا اضطرات: إشازة إلى سكو القلب إلى الوكيل ولعت به 
واضطراب بلا سكون: إشارة إلى فزعه إليه وابتهاله وتضرعه بين يديه كاضطراب الطفل 
ين يديه إلى أمة وسكون قليه إلى تمام شفقتها. 
وقال أبو علي الدقاق: التوكل ثلاث درجات: التوكلء ثم التسليم: ثم التفويض. فالمتوكل 
سكن إلى وده والمتسلم بكتدى بعامه: وصاحب التقريصض برضي يحكده دهذا إشارة 


حديث إن أبا بكر سد منافذ الحيات فى الغار شفقة على النبي ق تقدم. 


إلى تفاوت درجات نظره بالإضافة إلى المنظور إليه. فإن العلم هو الأصل؛ والوعد يتبعه, 
والحكم يتيع. الوعد: ولا ببعد أن يكون الغالب على قلب المتوكل ملاحظة شيء من ذلك, 
لطت د في التوكل أقاويل. سوى ما ذكرتاة قلا نطول بها فإن. الكشف أنفع من الرواية 
والتقل: فهذ! ها بتعلق بحال. التوكل: والله الفوقق برحمته ولطقفض 
بيان أعمال المتوكلين 

اعلم أن العلم يورث الحال, والحال يثمر الأعمال. وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب 
بالبدن .وترك التدبير بالقلب والشقوط على الأرض كالخرقة الملقاة وكاللجم على الوضم 
وهذا ظن الجهال, فإن ذلك حرام في الشرع, والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال 
مقام من عقامات الدين بمحظورات الذين: بل اتكشف الغطاء وتقول إتما بظهي تأثير 
التوكل في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده, وسعي العبد باختياره إما أن 
لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب. أو لحفظ نافع كي موجود عند "الادخار, أى لقف 
ضار لم ينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع, أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوي من 
المرض,: فمقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة وهو جلب النافع أو حفظه, أو 
7 الضار أو قطعه, فلنذكر شروط التوكل ودرجاته في كل واحد منها مقروناً بشواهد 
الفن الأول: في جلب النافع فنقول فيه: الأسباب التي بها يجلب النافع على ثلاث درجات: 
د ا ااال لا تثق النفس به ثقة تامة ولا تطمئن 
الدرجة الأولن"النقطوع بف وذلك مثل الأسبانه التي ارقيظت المسيات بها بتقدير الله 
ومشيئته ارتباطاً مطردا لا يختلف: كما أن الطعام إذا كان موضوعاً بين يذيك وأنت جائع 
محتاج ولكنك لست تمد اليد إليه وتقول أنا متوكل, وشرط التوكل ترك السعي ومد اليد 
إليه سعي وحركة وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالي الحنك على أسافله, فهذا 
جنون محض وليسن من التوكل في شيء: فإنك إن انقظرت أن يخلق آلله. تعالن فيك شبعاً 
دون الخبر, أو يخلق في الخبز حركة إليك, أو يسخر ملكا ليمضغه لك ويوصله إلى معدتك, 

فقدٍ جهلت سنة الله تعالى, وكذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت في أن يخلق الله تعالى 
نباتاً من غير بذرء أو تلد زوجتك من غير وقاع كما ولدت مريم عليها السلام, فكل ذلك 
جنون. وأمثال هذا :مما تكنو ولا يمكن إحصاؤه.: اليس التوكل في هذا العقام بالعمل بل 
بالحال والعمل. أما العلم: فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسنان وقوة 
الجركة وأنه هو الذي يظعمك وسفيك: واما الخال فهو أن يكون سكون قلبك.واعتمادك 
على فعل الله تعالى لا على اليد والطعام وكيف تعتمد على صحة يدك وبما تجفء في 
الحال وتقلج؟ وكيف تعول. على قدرتك وريما نظرأ غليك في الخال ما يزيل عقلك وبيظل 
قوة حركتك؟ وكيف تعول على خضور الطعام: وريما يسلظ الله تعالي من يغلبك عليه أو 
يبعت خية تزفحك عن مكانك وتفرق بيتك ونين طعافك: زإذا احتمل :امثال ذلك ولع يكن 
لها علاج إلا بفضل الله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فلتعول, فإذا كان حاله وعلمه فليمد 
النوتقانه متوكل: 
الدرجة الثانية: الأسباب التي ليست متيقنة ولكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها 
وكان احتمال حصولها دونها بعيداً, كالذي يفارق الأمصار والقوافل ويسافر في البوادي 
التي لا يطرقها الناس إلا نادراً ويكون سفره من غير استصحاب زاد, فهذا ليس شرطاً في 
التوكل: بل استضحاب الزاد في البوادي. سنة الأولين: ولا يزول التوكل به بعد أن يكون 
الاعتماد على فضل الله تعالى لا على الزاد كما سبق, ولكن فعل ذلك جائز, اس 
مقامات التوكل ولذلك كان يفعله الخواص. 
فإن قلت: فهذا سعي في الهلاك والقاء النفس في التهلكة, فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه 
د وم نقاريه بحيت ضير علا صيو. قلي وتلتفوشن خاطر وتعذر :في ذكر 


والناني أن يكون بحيت يقوق على التقوت بالحشوق وما يتفق من الأشياءالخسيسة:؛ 
فبعد هذين الشرطين لا بخلو فى غالب الأمر في البوادي في كل أسبوع ين أن يلقاه 
والمجاهدة عاد التوكله وعلى هذا كان يعول الخواس وتطراوة من المتدكلين, والؤليل 
عليه أن الخواص كان لا تفارقه الإبرة والمقراض والحبل والركوة ويقول: هذا لا يقدح في 
التوكل: وسبية أنه علم أن البواذى لا يكون الماء فيها على وجه الأرض.» ما جرت سنة 
الله تعالى تصعود الضاء من البتن بغيو دلى ولا خبل .ولا بقلب دجوة الخل والذله في 
البوادي كما يغلب وجود الحشيش, والماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم مرات ولعطشه في 
كل يوم أو يومين مرة؛ فإن المسافر مع حرارة الحركة لا يصبر عن الماء وإن صبر عن 
الطعام, وكذلك يكون له ثوب واحد وربما يتخرق فتنكشفء عروته ولا يوجد المقراض 
والإبرة في البوادي غالباً عند كل صلاة, ولا يقوم مقامهما في الخياطة والقطع شيء مما 
توجد في البوادي: فكل ما في معتى هذه الأريعة أيضاً بلتحق بالدرخة الثانية: لأنه. مظنون 
طنا ليس مقطوعا به: لأنه يحتمل أن لا يتخرق الثوت أو يعظيد إسبان تزيا أو يجد على 
رأس البئر من يسقيه, ولا يحتمل أن يتحرك الطعام ممضوغاً إلى فيه, فبين الدرجتين 
فرقان ولكن الثاني في معنى الأول. ولهذا تقول: لو انحاز إلى شعب من شعاب الجبال 
حيث لا ماء ولا حشيش ولا يطرقه طارق فيه وجلس متوكلا ٠‏ فهو آثم به ساع في هلاك 
نفسه. كما روي أن زاهداً من الزهاد فارق الأمضار وأقام في سفح جيل سبعاً وقال: لا 
أسأل أحداً شيئاً حتى يأتيني زبي يرزقيء, فقعد سبعة فكاد يموت ولم يأته رزقء فقال: يا 
رب إن أحينيثني قائتني برزقي الذي قسمت لي وإلا فاقيضني إليك: فأوحى الله جل ذكرة 
إليه: وعزتي لا أرزقنك حتى تدخل الأمصار وتقعد بين الناس. فدخل المصر وقعد, فجاءم 
هذا بطعام وهذا بشراب, فأكل وشرب وأوجس في نفسه من ذلك, فأوحى الله تعالى 
إليه: أردت ان تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا! أما علمت أني أرزق عبدي بأيدي عبادي 
أاحب إلي من أن. أررقه بيد قدرتي. 

فإذن الماعد عن الاسباب كلها مراغمة للحكمة وجول بستة الله تعالى والعمل يموحب 
سنة الله تعالى. مع الاتكال على الله عز وجل دون الأسباب لا يناقض التوكل كما ضربئاة 
مثلاً في الوكيل بالخصومة من قبل: .ولكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية, قمعت 
التوكل الاكتفاء بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون النقشس إلى مسبت 
السبب لا إلى السبب. 

فإن قلت: ما قولك في القعوة فى اليلد بغير كسي» أه و خرام أومباخ أو هتدوب؟ فاعلم 
أن ذلك ليس بحرام لأنة كقعل ضاحب الشياحة في البادية إذا لم يكن مهلكا نفسه فهذا 
كيف كان لم يكن مهلكا نفسه حتى يكون فعله حرا فا, بل لا يتعد أن ياه الورق من حيث 
لا يحتسب ولكن قد يتأخر عنه, والصبر ممكن إلى أن يتفق, ولكن لو أغلق باب البيت على 
مشفول بعبادة قالكستبة والخروع أولي لف ولكن لسن فعله حراما الآ أن شرق علي 
العوت: معن ذلاة زلزمة الغروج والسواك والكسي: وإن كان مشقول العلب الله غير 
مستشرف إلى الناس ولا متطلع الى من يدخل. فن الباب-قياتية يرزقة: بل تظلعه إلى 
فضل الله تعالى واشتغاله بالله. فهو أفضلء وهو من مقامات التوكل؛ وهو أن يشتغل بالله 
تعالى ولا يهتم برزقه, فإن الرزق يأتيه لا محالة؛ وعند هذا يصح ما قاله بعض العلماء: وهو 
أن العيد لو هرب حن رزقه لطليهء كما لو هرت .من الموت لأدركة؛ وأنه لو سال الله. تعالئ 
أن لا يورقه لما استحاب وكان عاصياً. ولقال له يا جاهل. كيف أخلقك ولا أرزقك؟ ولذلك 
قال ابن عباسن.رضي. الله عتهما: اختلف الثاش في كل شيء إلا في الرزق والأجل, فاتهم 
أجمعوا على أن لا رزاق ولا مميث إلا الله تعالى. وقال 3: " لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ولزالت بدعائكم الجبال"”. 

4 حريث الو توكلقم على الله حق توكلة الحديث وزاد فى آخرة ولزالع بدغاتكم الجبال وقدعقدما قريبا دوث هذة 


الؤيادة قرواها الزمام محمد بن نضر فى كناب تعظيم فذر الصلاء من عدييةز معاذ ين جيل باسقاد فيه لين الو 
عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال ورواه البيهقى فى الزهد من رواية وهيب 


وقال عيسي عليه السلام: انظروا إلى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر والله تعالى 
0 فإن قلتم نحن أكبر بطوناً فانظروا! إلى الأنعام كيف قيض الله تعالى لها 
هد 
وقال أبو يعقوب السوسي: المتوكلون تجرق أرزاقهم على أيذي العباد بلا تعب متهم 
وغيرهم مشغولون مكدودون. 
وقال بعضهم: العبيد كلهم في ررق الله تعالى: لكن يعهوم بأكل :يذل كالسؤال: وعضهم 
بتعب وانتظار كالتجار وبعضهم بامتهان كالصناع, وبعضهم بعز كالصوفية يشهدون العزيز 
فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة. 
الدرجة الثالثة: ملابسة الأسباب الثي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة:, 
كالذي يستقصي في التدبيرات. الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه؛, وذلك يخرج بالكلية 
عن درجات إلتوكل كلهاء وهو الذي فيه الناس كلهم: أعني من يكتسب بالحيل الدقيقة 
اكتساباً مباحاً لمال مباح, فأما أخذ الشبهة أو اكتساب بطريق فيه شبهة فذلك غاية 
الحرص على الدنيا والاتكال على الأسباب, فلا يخفى أن ذلك يبطل التوكل وهذا مثل 
الأسباب التي نسبتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطير والكي بالإضافة إلى إزالة 
الضارء فإن النبي 9 وصف المتوكلين بذلك وم سنو اام لا يكتسبون ولا يسكنون 
الأمصار ولا يأخذون من أحد شيئاً. بل وصفهم بأنهم يتعاطون هذه الأسباب, وأمثال هذه 
الأسياب التي بيونق بها في المسيبات: مما يكثر فلا يمكن إحصاؤها؛ 
وقال سهل في التوكل: إنه ترك التدبير. وقال: إن الله خلق الخلق ولم يحجبهم عن 
نفسه, وإنما حجابهم بتدبيرهم, ولعله أراد به استنباط الأسباب البعيدة بالفكر فهي التي 
تحتاج إلى التدبير دون الأسباب الجلية, فإذن قد ظهر أن الأسباب الجلية. فإذن قد ظهر 
أن الأسباب منقسمة إلى ما يخرج التعلق بها عن التوكل وإلى ما لا يخرج, وأن الذي يخرج 
ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون, وأن المقطوع به لا يخرج عن التوكل عند وجود حال 
التوكل وعلمه وهو الاتكال على مسبب الأسبابء فالتوكل فيها بالحال والعلم لا بالعمل. 
وأما المظنونات فالتوكل فيها بالحال والعلم والعمل جميعاً. والمتوكلون في ملابسة هذه 
الأسباب على ثلائة مقامات: الأول: مقام الخواص ونظرائهء وهو إلذي يدور في البوادي 
بغير زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبر أسبوعاً وما فوقه أو تيسير 

ل له أو قوت: أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلكء فإن الذي 
يبحمل الزاد قد يفقد الزاذ أويضل غيره.ويموت جوعا: فذلك ممكن مع الزاد كما انه يمك 
مع فقده. 
المقام الثاني: أن يقعد في بيته أو في مسجد ولكنه في القرى والأمصارء وهذا أضعف من 
الأول لكنه أيضاً متوكل لأنه تارك للكسب والأسباب الظاهرة؛ معول على فضل الله تعالى 
في تدبير أمره من جهة الأسباب الخفية, ولكنه بالقعود في الأمصار متعرض لأسباب 
الرزق: فإن ذلك من الأسباب الجالبة, إلا أن ذلك لا يبطل توكله إذا كان نظره إلى الذي 
سخر له سكان اليلد لإيضال :ررقة إلنه لا إلى سكان البلده إذ يتصور أن يقفل جميعهم عنة 
ويضيعوه لولا فضل الله تعالى بتعريفهم وتحريك دواعيهم. 
المقام الثالث: أن يخرج ويكتسب اكتساباً على الوجه الذي ذكرناه في الباب الثالث 
والرابع من كتاب آداب الكسب, وهذا السعي لا يخرجه أيضاً عن مقامات التوكل إذا لم 
يكن إذا لم يكن طمأنينة تفضه إلى كفايتة وقوتة وحاقه وبضاعته: فإن ذلك ريما يهلكه الله 
تغالى جميعه في لحظة: بل يكون. تظره إلى الكقيل الحى يحفظ جميع ذلك وتيسير أفيابة 
له. بل يرى كسبه وبضاعته وكفايته بالإضافة إلى قدرة الله تعالى كما يرى القلم في يد 
الغلك الموقع: فلا يكون نظرة الى القلم بل إلى :قلي الملك أنه يماذا يتحرك؟ والى ماذا 
يميل؟ وبم يحكم؟ ثم إن كان هذا المكتسب مكتسباً لعياله أو ليفرق على المساكين فهو 
ببدنه مكتسب وبقلبه عنه منقطع؛ فحال هذا أشرف من حال القاعد في بيته. والدليل على 
أن الكسب لا ينافي حال التوكل إذا روعيت فيه الشروط وانضاف إليه الحال والمعرفة 
كما سيق أن الصديق. رضي الله عتة لما نويع بالخلاقة أضيح آخذا لأثوات تح خطنه 


المكى مرسلا دون قوله لمشيتم على البحور وقال هذا منقطع. 


والذراع بيده ودخل السوق ينادي,. حتى كرهه المسلمون وقالوا: كيف تفعل ذلك وقد 
أقمت لخلافة النبوة؟ فقال: لا تشغلوني عن عيالي فإني إن أضعتهم كنت لما سواهم 
اي حين فرصوا لد قو ت اهل بيت :من المعلمين» فلما رضوا'تذلك رأى: مسا عدتهم 
تطويت. لوبهم ات الوقت بمصالح المسلمين أولى, ويستحيل أن يقال: لم يكن 
ل في مقام التوكل! فم أولى بهذا المقام-منه؟ فذل على أنه كان متوكلا لا باعتار 
ترك الكسب والسعي بل باعتبار قطع الالتفات إلى قوته وكفايته والعلم بأن الله هو ميسر 
الاكتساب ومدبر الأسباب وبشروط كان يراعيها في طريق الكسب من الاكتفاء بقدر 
الخاجد.من غير اسكتار وتفاخر وادخار ومن غير أنديكون ذرهمه أخب إلنهمن.درهم 
غيره, فمن دخل السوق ودرهمه أحب إليه من درهم غيره فهو حريص على الدنيا ومحب 
0 0 التوكل إلا مع الزهد في الدنياء نعم يصح الزهد دون التوكل فإن التوكل مقام 
وراء الزهد 
وقال أبو جعفر الحداد - وهو شيخ الجنيد رحمة الله عليهما - وكان من المتوكلين: أخفيت 
التوكل عشرين سنة وما فارقت السوق: كنت أكتسب في كل يوغ:ذينازاً ولا أبيت منه 
دائقاً ولا أستريح منه إلى قيراط أدخل به الحمام, بل أخرجه كله قبل الليل. وكان الجنيد لا 
يتكلم في التوكل بحضرته وكان يقول: استحي أن اتكلم في مقامه وهو حاضر عندي, 
واعلم أن الجلوس في رباطات الصوفية مع معلوم بعيد من التوكل؛ فإن لم يكن معلوم 
ووقف وأمروا الخادم بالخروج للطلب لم يصح معه التوكل إلا على ضعف, ولكن يقوى 
بالحال والعلم, كتوكل المكتسب؛ وإن لم يسألوا بل قنعوا بما يحمل إليهم فهذا أقوى في 
توكلهم, لكنه بعد اشتهار القوم بذلك فقد صار لهم سوقاء فهو كدخول السوق, ولا يكون 
داخل السوق متوكلاً إلا بشروط كثيرة كما سبق. 
فإن قلت: فما الأفضل أن يقعد في بيته. أو يخرج ويكتسب؟ فاعلم أنه إن كان يتفرغ بترك 
الكسب لفكر وذكر وإخلاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب يشوش عليه ذلك وهو 
مع هذا لا تستشرف نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل عليه فيحمل. إليه شيئاً بل 
يكون قوي القلب في الصبر والاتكال على الله تعالى, فالقعود له أولى. وإن كان يضطرب 
قلبه في البيت ويستشرف إلى الناس فالكسب أولى, لأن استشراف القلب إلى الناس 
سؤال بالقلب. وتركة أهم من ترك الكسب: وما كان المتوكلون يأخذون: ما تستشرفه إليه 
تقفو سه :كان أحمد بن جيل قد أمز آنا بكر المروزي أن يعطي بعش الفغراء يليا فصلا 
عما كان استأجره عليه؛ فرده, فلما رلك قال ل ا الحقه وأعطه فإنه يقيل: فلحقه 
وأعطاه فأخذه,. فسأل أحمد عن ذلك؟ فقال: كان قد استشرفت نفسه فرد, فلما خرج 
انقطع طمعه وأيس فأخذ, وكان الخواص رحمه الله إذا نظر إلى عبد في العطاء أو خاف 
اعتياد النفس لذلك لم يقبل منه شيئاً: وقال الخواض بعد أن سئل عن أعجب ما رآه في 
أشعارة :ترايت الخصر ورصضئ يصحيدي ولكني كار فته خيفة أن تسكن تفسي إلية فيكون 
نقصاً في توكلي, فإذن المكتسب إذا راعى آداب الكسب وشروط نيته كما سبق في كتاب 
الكسب وهو أن لا يقضد به الاستكثار ولم يكن اعثماده على بضاعته وكفايته كان متوكلاً. 
فإن قلت: فما علامة عدم( اتكاله على البضاعة والكفاية؟ فأقول: علامته أنه إن سرقت 
بصاعتة أ وسرت تجارته أو تعوق أمن من أموره كان :راضيا به ولم فظل: طما نينتد ولم 
لدت فلنه: بل كان حال كليد حي السكون لقو هد 1 اكدا. فإن لم يسكن إلى شيء 
لم يضطربب لفقده. ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن إليه. وكان بشر يعمل المغازل 
فتركهاء وذلك لأن البعادي كاتبه قال: بلغني أنك استعنت على رزقك بالمغازل, أدايت ]نه 
أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من؟ فوقع ذلك في قلبه فأخرج آلة المغازل من يده 
وتركها. وقيل: تركها لما نوهت باسمه وقصد لاأجلها. وقيل: 'فعل ذلك لما مات عياله, كما 
كان لسفيان خمسون ديناراً ينخر فيها, فلما مات عتاله فر 
فإن قلت: 5 سور أن كو ل سام رالا شك الب موت فلج أن الكت قير 
بضاعة. لا يمكن؟ فأقول: بآن. تعلم أن الذين يرزقهم. الله تعالى بغير بضاعة فيهم كثرة, 
وأن الذين كثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت فيهم كثرة, وأن يوطن نفسه على أنِ الله لا 
تقعل به إلا ما فية. صلاحه: فإن أهلك بضاعتة فهو خير له فلعله لو ثركة كان سيباً لقساد 


دينة وقد لطف الله تعالى به, وغايتة أن يموث جوعاء فينيغي أن يعتقد أن الموت جَوعَا 
خيواله في الآخرة فيما قطى الله تغالن بذلك .من غير تفضير من.جوقة: فإذا اعتقد جميع 
ذلك استوى عنذه وجود البضاعة وعدمهاء قفي الخبر " إن العبد لبهم من الليل بأمر من 
أحور التجارة مما لو فعله لكان فيد جلاجه تيوتر الله تعالن إليه من قوق حر ليه تسرد 
عنه كثيبا حزينا يتطير بجاره وابن عمه: من سبقني؟ من دهاني؟ وما هي إلا رحمة رحمه 
الله بها" ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً. فإني لا أدري 
أيهما خير لي, ومن لم يتكامل يقينه بهذه الأمور لم يتصور منه التوكل؛ ولذلك قال أبو 
سليمان الذاراتني لأحمد بن أبي الجواري: لي من كل فقام تضيب إلا من هذا التوكل 
المبارك فاتي ما شمهتث منه رائحة, هذا كلامه مع علو قدرهء ولم يتكر كونة من المقامات 
الممكنة ولكنه قال: ما أدركته, ولعله أراد إدراك أقصاة. وها لم يكمل الابمان بآن لا فاعل 
إلا الله ولا رازق سواه وأن كل ما يقدره على العبد من فقر وغنى وموت وحياة فهو خير 
لددهما يتهتاه العيد: لم يكمك خال التوكله على.قوة الإيضان بهذه الأمور - كما تينيق - وكذا 
شائر هفاضا الدين من الأفوال والاعفال تقتي “على اصولها من الزيمان» و بالجفلة التوكل 
مقام مفهوم ولكن يستدعي قوة القلب وقوة اليقين, ولذل قال سهل: من طعن على 
التكسب فقد طعن على السنة, ومن طعن على ترك التكسب فقد طعن على التوحيد. 
فإن قلت: فهل من دواء ينتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب الظاهرة 
وحسن الظن بالله تعالى في سير الأسباتث الخفية؟ فأقول: تعم هو أن تعرقف أن سوء 
الظن. تلقين الشيطان: وحسن الظن تلقين. الله تعالي: قال الله تعالى: " الشيطان يعدكم 
الفقر اضر كم بالفحشاء, والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً 1 فإن الإنسان بطبعد مشغوف 
بسماع تخويفه الشيطان, ولذلك قيل: الشفيق بسوء الظن مولع, وإذا انضم إليه الجبن 
وضعف القلب ومشاهدة المتكلين على الأسباب الظاهزة والباعثين عليها غلب سوء الظن 
وبطل التوكل بالكلية, بل رؤية الرزق من الأسباب الخفية أنضاً تبطل التوكل, فقد حكي 
عن عابد أنه عكف في مسجد ولم يكن له معلوم, فقال له الإمام: لو اكتسبت لكان أفضل 
لك: فلم يجبه حت أغاذ غليه ثلاثاً. فقال في الرابعة: يهودي في جوار المسجة قد ضمن 
لي كل يوم رغيفين, فقال: إن كان صادقاً في ضمانه فعكوفك في المسجد خير لك, 
فقال: يارهذا لولم تكن إهاما تقف بين يدق الله وبين العباد مع هذا النقص في التوحية 
كان خيراً لك إذ فضلت وعد يهودي على ضمان الله تعالى بالرزق. 
وقال إمام المسجد لبعض المصلين: من أين تأكل؟ فقال: يا شيخ اصبر حتى أعيد الصلاة 
لي سا 

بنع حسمن الظن بعجيء الرزق هن فضل ألله تغالئ بواسطلة الأسناتب الخفية: أن تسمه 
الحكايات التي فيها عجائب صنع الله تعالى في وصول الرزق إلى صاحبه. وفيها عجائب 
قهر الله تعالى في إهلاك أموال التجار والأغنياء وقتلهم جوعاً. كما روي عن حذيفة 
المرعشي وقد كان خدم إبراهيم بن أدهم: فقيل له: ما أعجب نما رايت منه؟ فقال: يقينا 
في طريق مكة أياماً لم نجد طعاماًء ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب؛ فنظر إلي 
إبراهيم وقال: يا حذيفة, أرى بك الجوع, فقلت: رت الشيخ, فقال: علي بدواة 

قرطاس, فجئت به إليه فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم, أنت المقصود إليه بكل حال, 
والمشار اليه كل معني وكتب شعر ا : 0 

أنا حامد أنا شاكر أنا أنا جائع أنا ضائع أنا 


ذاكر 1 عاري 
هي ستة وانا الضمين فكن الضمين لنصفها يا 
لنصفها باري 


مدحي لغيرك لهب نار فأجر عبيدك من دخول 


حديف إن العنه لبهم من الليل بأمن من أمون التكازة يها الو فعله لكان فيه حاكه فينظر الله إلبه من كوق 
عرض فيصرفه. غنه الحويق أخرجه انق تعيم في العلية من حديت اتن ففاس باسناة حديى هذا نجوه إلا أنه قال 
إن العيد عترم على جا مون فافات الونيا الحديث نتخوة: 


ثم دفع إلي الرقعة فقال: اخرج ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى. وادفع الرقعة إلى أول من 
لفاك فخرحت قاول. من لفتي كارة رجلا على بغلة. :فناولته الرقعة فاخدها::فلما وقنىن 
عليها بكى وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: هو في المسجد الفلاني, فدفع إلي 
ضرة 'فيها ستحائة دشان ثم لقنن رجلا ا سا ل ا ال فقال: هذا نصراني, 
فجئت إلى إبراهيم وأخيرته بالقصة فقال: لا تمسه فإنه يجيء الساعة, فلما كان بعد 
ساعة دخل التصراني :واكبيه على. زانين. ابزاهيم يقيله وأتعلم. 

وقال أبو يعقوب الأقطع البصري: جمعت مرة بالحرم عشرة أيام فوجدت ضعفاً فحدثتني. 
تسبي بالخروع فخرجت إلى الواذي لعلق.اجد ينا يتسكن ,ضعفي: فرابيت سلجمة 
مطروحة فأخذتهاء فوجدت في قلبي منها وحشة وكأن قائلاً يقول لي؛ جعت عشرة أيام 
وآخره يكون حظك سلجمة متغيرة, فرميت بها ودخلت المسجد وقعدت, فإذا أنا برجل 
أعجمي قد أقبل حتى جلس بين يدي ووضع قمطرة وقال: هذه لك,. فقلت: كيف 
خصصتني بها؟ قال: اعلم أنا كنا في البجر منذ عشرة أيام. وأشرقت الشفينة على القرق: 
تررك إن خلضي الله تعالق :ان اتصندق بهذ على :اول كن بع طلية نضري من 
المجاورين: وأنف أول. هن لقيتة. فقلت: افتحهاء ففتحها فإذا فيها سميد :مصري ولوز 
مقشور وسكر كعاب, فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت: زد الناقئ إلى اصحابك 
هدية مني إليكم, وقد قبلتهاء, ثم قلت في نفسي: زرزقك شير إليك من عشرة: أنام وات 
تطلبه من الوادي. 

3 0 الدينوري: كان علي دبرن فاشتغل قلبي بسبيه : فرأيت في النوم كأن قائلاً 
يقول: يا بخيل, أخذت علينا هذا المقدار من الدين, خذ عليك الأخذ وعلينا العطاء. فما 
حاسيت بعد ذلك يقالا ولا قصاباً :ولا غيرهما. 

وحكي غن: بنان:الحمال قال: كنت في طريق ككة أجوء قن بقضن :ومع راد فجاءتتي 
اعرأة وقالت:لي: يا ببان نت جمال تحمل على ظهزك الزادتونتوهم. أنه لأ يررقك,: قال: 
فرميت بزادي ثم أتى علي ثلاث لم آكل, فوجدت خلخالاً في الطريق فقلت في نفسي: 
أحمله حتى يجيء صاحبه فربما يعطيني شيئاً فأرده عليه, فإذا أنا بتلكِ المرأة فقالت لي: 
أنت تاجر تقول عسى يجيء صاحبه فآخذ منه شيئاً! ثم رمت لي شيئاً من الدراهم وقالت: 
حكن أن بطلا اجاج إلى جارية تخد وف فالبسفل إلى '[خواند مجو تمتها وفالواة هذا 
يجيء النفير'فتنشتري ما يوافق: فلما ورد 'النغير اجتمع رايهم على واحذة: وقالوا: إنها تصلخ 
له. فقالوا لصاحبها: بكم هذه؟ فقال: إنها ليست للبيع, فألحوا عليه فقال: إنها لبنان 
الحمال أهدتها إليه امرأة من سمرقند, فحملت إلى بنان وذكرت له القصة. 

وقيل: كان في الزمان الأول رجل في سفر ومعه قرص فقال: إن أكلته مت, فوكل الله 
عز وجل به ملكاً وقال: إن أكله فارزقه وإن لم يأكله فلا تعطه غيره, فلم يزل القرص معه 
إلى أن مات ولم يأكله وبقي القرص عنده. 

وقال أبو سعيد الخراز: دخلت البادية بغير زاد فأصابتني فاقة, فرأيت المرحلة من 

تدرو أن وصلت ب فكرك فى توي أنى سكت اكات تلن صر واليف إن 1" 
أدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها. فحفرت لنفسي في الرمل حفرة واريت جسدي فيها إلى 
ضدري: فسفعث صوتاً.في نصف الليل. غالياً:.يا أهل المرحلة: إن لله تعالي ولياً حيس 
نفسه في هذل الرمل فألحقوه, جا جماعة فأخرجوني وحملوني إلى القرية 

اناك الله الى .ادهب فلم العران قاتد سيل عن بان حص كدكب لجل عاب 
حتى افتقده عمر, فإذا هو قد اعتزل واشتغل بالعبادة. فجاءه عمر فقال له: إني قد 
اشتقتث اليك قما الذي شعلك عتي؟ فقال؛ إني قرات الفران فاغتاني عن عمر وال عفق: 
فقال عمر: رحمك الله فما الذي وجدت فيه؟ فقال: .وجدت فيه " وفي السماء رزقكم وما 
تويدود ' تجلد رركي فى السيداة وآنا أطليواكي الإرصي اتيكي بعر وكا صدقت, فكان 


وقال أبو حمزة الخراساني: حججت سنة من السنين فبينا أنا أمشي في الطريق إذ وقعت 
في بئر فنازعتني نفسي أن أستغيث, فقلت لا والله لا أستغيث, فما استتممت هذا الخاطر 
حتى مر برأس, البئر رجلان. فقال أحدهما للآخر تعال حتى نسد رأس هذا البثر لثلا يقع فيه 
أحد, فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البثر, فهممت أن أصيح فقلت في نفسي: إلى من 
اصن هد اقرب منيها وضكت قينا آنا يد ساعة إد أنا يشي جاع ركسي عن رأس لير 
وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق بي في همهمة له كنت أعرف ذلك, فتعلقت به فأخرجني, 
فإذا هو سبع, فمر بي وهتف بي هاتف: يا أبا حمزة اليس هذا أحسن, نجيناك من التلف 
بالتلف, فمشيت وأنا أقول: 


نهاني حيائي منك أن واغنيتني بالفهم منك عن 
أكشف الهوى : الكشف 
تلطفت في أمري فأبديت إلى غائبي واللطف يدرك 
شاهدي باللطف 


تراءيت لي بالمغيب حتى شري بالغيي أن فن 


أراك وبي من هيبتي لك فتؤنسني باللطف منك 


و 0000 8 وبا 1 . 
وتحيي محبا أنت في الحب وذا عجب كون الحياة مع 
حتفه الحتف 


وأمثال هذه الوقائع مما يكثر, وإذا قوي الإيمان به وانضم إليه القدرة على الجوع قدر 
أسبوع من غير ضيق صدر, وقوي الإيمانء بأنه إن لم يسق إليهٍ رزقه في أسبوع فالموت 
خير له عند الله عز وجل ولذلك حبسه عنه, ثم التوكل بهذه الأحوال والمشاهدات, وإلا فلا 
يتم أ 

بيان توكل المعيل 


اعلم أن من له عيال فحكمه يفارق المنفرد, لأن المنقرد لا يصح توكله إلا بأمرين: أحدهما 
دك افا ين جمنهاء]ن سلس نمسا الصيت إن لم ار كد علما بآن: رزقد العوت 
والجوع, وهو إن كان نقصاً في الدنيا فهو زيادة في الآخرة:, فيرى أنه سيق إليهِ خير 
الررقين له: وهو ررق الآخرة. وان هذا هو العرض الذي به موث ويكون راضيا بذلك وان 
كذا قضي وقدر له. فبهذا يتم التوكل للمنفرد: ولا يجوز تكليف العبال. الضبر على الجوع, 
ولا يمكن أن يقرر عتدهم الإيمان بالتوعية وآن الموت على الجوع ررق معبوط عليه في 
نفسيه إن اتفق ذلك تادرا: وكذا سائر [بواب. الإيمان: فإذن لا يمكته في حقهم إلا توكل 
المكتسب وهو الفقام الثالت, كتوكل أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذا خرج للكسب: 
فأما دخول البوادي وثرك العيال توكلا في حقهم أو القعوة عن الاهتمام بأهرهم توكلاً في 
حقهم فهذا حرام, وقد يفضي إلى هلاكهم ويكون هو مؤاخذا بهم», بل التحقيق انه لا فرق 
نيه وبين عباله, فإنه إن ساغذه العيال على الصبر غلى الجوع مدة وعلن الاعتداد بالموت 
غلى الجوع رزقا وغنيمة«في: الآخرة فله أن يتوكل في حقهم ونفسه أيضا يال عندة: ولا 
يجوز له أن يضيعها إلا أن تساعده على الصبر على الجوع مدة, فإن كان لإا يطيقه 
ويصطرب عليه قليه وتتشوش عليه عبادة لم بجر له التوكل» ولذلك روي أن أبا ترات 
النخشي نظر إلى صوفي مد يده إلى قشر بطبخ ليأكله بعد ثلاثة أيام, فقال له: لا يصلح 
لك التصوف الزم السوق. أي لا تصوف إلا مع التوكل. 

ولا يصح النوكل إلا لمن يصبر عن الطعام أكثر من ثلاثة أيام: وقال أبو علي الروذباري: إذا 
قال الفقير بعد خمسنة أيام؛ آنا جائع فالزموه السوق ومروؤه بالعمل والكسبء فإذن بدثه 
عياله وتوكله فيما يضر ببدته كتوكلة في عيالة: وإنما يقارقهم في شيء واخد وهو أن له 
تكليف نفسه الصبز على الجوع وليس له ذلك في عياله, وقد انكشف لك من هذا أن 
التوكل: ليس اتقطاعاً عن الأسباب بل الاعتماد. على الصبر على الجوعغ هذة. والرضا بالموك 
إن تأخر الرزق نادراً وملازمة البلاد والأمصار أو ملازمة البوادي التي لا تخلو عن حشيش 


وما يجري مجراه:, فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى, إذ لا يمكن الاستمرار 
عليه إلا بالصبرء والتوكل في الأمصار أقرب إلى الأسباب من التوكل في البوادي؛ وكل 
ذلك من الأسباب إلا أن الناس عدلوا إلى أسباب أظهر منها فلم يعدوا تلك أسباباً. وذلك 
لضعف إيمانهم وشدة حرصهم وقلة صبرهم على الأذى في الدنيا لأجل الآخرة واستيلاء 
الجبن على قلوبهم بإساءة الظن وطول الأمل. ومن نظر في ملكوت السموات والأرض 
انكشف له تحقيقا أن الله تغالى دبر الملك والملكوت تدبيرا لا يجاوز العبذ رزقة.وإن ترك 
الاضطراب. فإن العاجز عن الصارات لم يجاوزه رزقه, أما ترى الجنين في بطن أمه لما 
أن كان عاجزاً عن الاضطراب 3 كيف وصل بدردة بالأم حتى تنتهي إليه فضلات غذاء الأم 
بواسطة السرة ولم يكن ذلك بحيلة الجنين؛ ثم لما انفصل سلط الحب والشفقة على الأم 
لتتكفل بهشاءت أم أنت اضطرارل من الله يكال الب نج اشكل فى كلها من ان الح 
ثم لما لم يكن له سن يمضغ به الطعام جعل رزقه من اللبن الذي لا يحتاج إلى المضغ, 
ولأنه لرخاوة مزاجه كان لا يجتمل الغذاء الكثيف فأدر له اللبن اللطيف في ثدي الأم عند 
انفصاله على حسب حاجته, أفكان هذا بحيلة الطفل أو تخيلة الام ١1‏ ضار بحت يوافقة 
الغذاء الكثيف أنبت له أسناناً قواطع وطواحين لأجل المضغ, فإذا كبر واستقل يسر له 
أسباب التعلم وسلوك سبيل الآخرة, فجبنه يعد البلوغ جهل محض لأنه ما نقصت أسباب 
معيشته ببلوغه بل زادت, فإنه لم يكن قادراً على الاكتساب, فالآن قد قدر فزادت قدرته, 
نعم كان المشدى عابه :شخصا واجدا وقي الأم أو الاب وكانت.شفقتة مغرطة حدا فكان 
تطعفه وشسقية في اليو مرتين وكات [طعامة يتسليظ الله تعالى: الحي.والقفقة على 
قلبه. فكذلك قد سلط الله الشفقة والمودة والرحمة والرقة على قلوب المسلمين بل 
أهل البلد كافة, حتى إن كل واحد منهم إذا أحس بمحتاج تألم قلبه ورق عليه وانبعثت له 
داعية إلى إزالة حاجته. فقد كان المشفق عليه واحداً والآن المشفق عليه ألف وزيادة, 
وقد كإنوا لا يشفقون عليهم لأنهم 55 في كفالة الأم والأب وهو مشفق خاص فما رافة 
محتاجاً: ولو رأوه يتيماً لسلط الله داعية الرحمة على واحد من المتسلمين أو على جماعة 
حدن يأخذوته ويكفلونه, فما فما رؤي إلى الآن في سني الخصب يتيم قد مات جوعا مع أنه 
عاجز عن الاضطراب وليس له كافل خاص, والله تعالى كافله اله الشفقة التي 
خلقها في قلوب عباده فلماذا ينبغي أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوغ ولم يشتغل في 
الصبا وقد كان المشفق واحداً والمشفق الآن ألف, نعم كانت شفقة الأم أقوى وأحظى 
ولكنها واحدة, وشفقة احاد الناس روإن ضعفت فيخرج من مجموعها ما يفيد الغرض, فكم 
من يتيم قد يسر الله تعالى له حالاً هو أحسن من حال من له أب وأم! فينجبر ضعف 
شفقة الاحاد بكثزة المشفقين ويترك القتعم والاقتصار على فَذر الضرورة: :ولقد أحسة 
الشاعر حيث يقول: 

جرى قلم القضاء بما فسان التحرك 

يكون والسكون 


ل 0 


لجنين 

فإن قلت الناس يكفلون 4 لأنهم يزوته عاجزا.بضباه: .وأما هذا قبالغ قاذر على الكست 
فلا فلا يلتفتون إليه ويقولون: هو مثلنا فليجتهد لنفسه؟ فأقول: إن كان هذا القادر بطالاً فقد 

قوا فعليةه. الكسنب: ولا معبى للتوكل في حقه فإن التوكل. مع مقامات الدين يستعان به 
على لحر لله تال فما للبطال والتوكل؟ وإن كان مشتغلاً بالله ملازماً لمسجد أو بيت 
وهو مواظطب على العلم والعبادة فالناس لا يلومونه في ترك الكسب ولا يكلفونه ذلك, بل 
إشتغاله بالله تعالى يقرر حبه في قلوب الناس حتى يحملون إليه فوق كفايته, وإنما عليه 
أن لا يغلق الباب ولا يهرب إلى جبل من بين الناس, وما رؤي إلى الأن عالم أو عابد 
التخفرق الأؤقاكه بالله تعالى وهو في الامصار فمات جوعا ولا برف قط كيل لو أواة: أت 
يطعم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه فإن من كان لله تعالى كان الله عز وجل له, 
ومن اشتغل بالله عز وجل ألقى الله حبه في قلوب الناس وسخر له القلوب كما سخر 
قلب الأم لولدهاء فقد دبر الله تعالى الملك والملكوت تدبيراً كافياً لأهل الملك والملكوت, 


فمن شاهد هذا التدبير وثق بالمدبر واشتغل به وآمن ونظر إلى مدبر الأسباب لا إلى 
الأسباب, نعم ما دبره تدبيراً يصل إلى المشتغل به الجلو والطيور السمان والثياب الرقيقة 
والخيول النفيسة على الدوام لا محالة, وقد يقع ذلك أيضاً في بعض الأحوال لكن دبره 
تدبيراً يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرص شعير أو حشيش 
نتناؤلة' لإ مخالة, والعالب أنه يضل أكتو فته بل يصل ما يزيد على مدن الحاحة والكفاية. قلا 
سبب لترك التوكل إلا رغبة النفس في التنعم على الدوام ولبس الثياب الناعمة وتناول 
الأغذية اللطيفة, وليس ذلك من طريق الآخرة, وذلك قد لإيحصل بغير اضطراب, وهو في 
الغالب: أيضاً ليس يحضل:مع الاضطراب» وإنما يحضل:تادرا؛.وفي النادر قد تحصل: بغير 
اضطراب: ار فلذلك ١‏ ل ال | راف 
بل إلى مدبر الملك والملكوت تدبيراً لا يجاوز عبداً من عباده رزقه وإن سكن إلا نادراً 
ندوراً عظيماً يتصور مثله في حق المضطرب: فإذا انكشفت هذه الأمور وكان معه قوة 
في القلب وشجاعة في النفس 906 ما قاله الحسين التضرى رحمه الله إذ'قال: وددت أ 
أهل البنصره في عنالي: وان حبة بديتان 

وقال وهيب بن الورد: لو كانت السماء نحاساً والأرض رصاصاً واهتممت برزقي لظننت 
الى مشيرك: فإذا فهفت هذه الأمور:فومت أن التوكل مقام مقووم في تفسنه ويمكن 
الوصو إلية لمن :ذهز.نفسة: وعلمت أن من انكر أصل التوكل وامكانه أنكرة عن جهل: 
فإياك أن تجمع بين الإفلاسين: الإفلاس. عن وجود المقام ذوقاً, والإفلاس عن الإيمان به 
علماً؛ فإذن عليك بالقناعة بالنزر القليل والرضا بالقوت فإنه يأتيك لا محالة وإن فررت 
منه: وعند ذلك على الله أن يبعث إليك رزقك على يدي من لا تحتسب, فإن اشتغلت 
بالتقوى شاهدت بالتجربة مصداق قوله تعالى: " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه 
عن حيف لا يحتنني " الآية. إلا أتق لم شكفل :لغ إن يررقه لحم الطين ولذاتة الأطععة:, قفا 
صضمن إلا الرزق الذي تدوم به حياته, وهذا المضمون مبذول كل من اشتغل بالضامن 
واطمأن إلى ضمانه؛ فإن الذي أحاط به تدبير الله من الأسباب الخفية للرزق ا 5 
ظهر للخلق, بل مداخل الرزق لا تحصى ومجاريه لا يهتدى إليهاء وذلك لأن ظهوره على 

الأركن وسنبية في السماء:: قال الله تعالى: " وفي السماء زرقكم وها توعدون " وأسراز 
السماء لا يطلع عليها. ولهذا دخل جماعة على الجنيد فقال: ماذا تطلبون؟ قالوا: نطلب 
الرزق. فقال: إن علمتم في أي موضع هو فاطلبوه. قالوا: نسأل الله. قال: إن علمتم أنه 
ينساكم فذكروه, فقالوا: ندخل البيت ونتوكل وننظر ما يكون. فقال: التوكل على التجربة 
شك قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. 

وقال: احمد:بن عيسى الخراز؛ كنث"في الباذية قبالتي جوغ شديه فغليسي نفسي أن أشال 
الله تعالى طعاماً. فقلت: ليس هذا من أفعال المتوكلين, ل أن أسال الله صيرا: 
فلما هممت بذلك سمعت هاتفاً يهتف بي ويقول: 


20 أتانا 
ويسألنا على الإقتار كأنا لا نراه ولا 
جهدا انا 


ع عر 
الله 0 كان مداق 0 بالله 0 فإ ا حاله 0 وك 
ولا بد أن انيه الموت كما نانىئ من لسن مظهكا قاذ تمام التوكل بقناعة من جانب ووفاء 
بالمضمون من جانب, والذي ضمين رزق القانعين بهذه الأسباب التي دبرها صادق, فاقنع 
وجرب تشاهد صدق الوعد تحقيقاً بما يرد عليك من الأرزاق العجيبة التي لم تكن في ظنك 
وحسابك, ولا تكن _في: توكلك منتظراً للأسباب بل لمسيب الأسباب: كما لا تكون منتظرا 
لقلم الكاتب فإنه أصل حركة القلم, والمحرك الأول واحد فلا ينبغي أن يكون النظر إلا 
إلية: وهذ شرط :تو كل .من تخوض _البوادي بلا بزاد أى يتعد في الاتصار وهو خامل: وما 
الذي لعذكر بالغيادة والعلم فإذا قنع في اليوم والليلة بالطعام مرة واحدة كيف كان وإن 
ل يكودمن اللذاند ؟ وفوت حشر تليق باهل الدين 'فهد]ننانقة من حيت يحتست ولا يحتنيية 


على الدوام, بل يأتيه أضعافه, فتركه التوكل واهتمامه بالرزق غاية الضعف والقصور, فإن 
اشتهاره بسبب ظاهر يجلب الرزق إليه أقوى من دخول الأمصار في حق الخامل مع 
الاكتساب, فالاهتمام بالرزق قبيح بدوي الدين وهو بالعلماء أقبح لأن شرطهم القناعة. 
والعالم القانع يأتيه رزقه ورزق جماعة كثيرة إن كانوا معه إلا اا أراد أن لا يأخذ من أيدي 
الناس ويأكل من كسبه فذلك له وجه لائق بالعالم العامل الذي سلوكة بظاهر العلم 
والعمل ولم يكن له سير بالباطن: فإن الكسب يمنع عن السير بالفكر الباطن, فاشتغاله 
بالسلوك مع الأخذ من يد من يتقرب إلى الله تعالى بما يعطيه أولى لأنه تفرغ لله عز وجل 
وإعانة للمعطي على نيل الثواب. ومن نظر إلى مجاري سنة الله تعالى علم أن الرزق 
ليس على قدر الأسباب. ولذلك سال بعض الأكاسرة حكيما عن الأحمق المرزوق والعاقل 
المحروم فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه, إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق 
لظن أن العقل رزق ضاحبه: فلما رأوا خلاقه علموا أن الرازق غيرهم ولا ثقة بالأسباب 
الظاهرة لهم قال الشاعر: 

لددانت الأرزاق تجري على دكن إن ون لمن 


١‏ أحوال التتذكلين في التعلق بالأسباب 
بضرب مثال 
اعلم أن مثال الخلق مع الله تعالى مثل طائفة من السؤال وقفوا في ميدان على باب 
قصر الملك وهم محتاجون إلى الطعام فأخرج إليهم غلمانا كثيرة ومعهم أرففة من الخيق 
وأمرهم أن يعطوا بعضهم رغيفين رغيفين وبعضهم رغيفاً رغيفاً ويجتهدوا في أن لا يغفلوا 
عن واحد منهة: وأمر منانيا حتى نادي فيهم أن اسكنوا ولا تعلقوا بعلمادي إذا خرجيا 
إليكم, بل ينبغي أن يطمئن. كل واحد منكم في موضعه فإن الغلمان مسخرون وهم 
مأفورون بآن يوصلوا إليكم طعامكم: فمن تعلق بالغلمان وآذاهم وأخذ رغيفين فإذا فثخ 
باب الميدان وخرج اتبعته بغلام يكون موكلا , به إلى أن أتقذم لعقوبته في ميعاد معلوم 
عندي واخفية: ومن لم يؤذ الغلمان وقنع برغعيف واحد أتاه من بد الغلام وهو ساكن فإني 
أختصه بخلعة سنية في الميعاذ المذكور لعقوبة الآخره ومن ثبت في مكانه ولكته أجذ 
رعبقين فلاعقوبة عليه ولا خلعة لى ومن أخطأه غلماني كما أوضلوا. إليه شيئاً فبات الليلة 
جائعا غير متسخط للغلمان. ولا قائلاً: ليثه أوضل إلي رغيفاً فإني غدا أستوزره وأفوض 
ملكي إليه فانقسم السؤال إلى اربعة أقسام؛: قسم غلبت عليهم بطونهم فلم يلتفتوا إلى 
العقوبة الموعودة, وقالوا: من اليوم إلى غد فرج! ونحن. الآن جائعون فبادروا إلى الغلمان 
فآذوهم وأخذوا الرغيفين, فسبقت العقوية اليهم في الميعاد المذكور فتدموا ولم يتفعهم 
الندم, وقسم تركوا التعلق بالغلمان خوف العقوبة ولكن أخذوا رغيفين لغلبة الجوع 
فسلموا من العقوبة وفا'فاروا بالخلعة: وقستم قالوا: إنا نجلس بعراع من: القلمان حفى لا 
يخطئونا ولكن نأخذ إذا أعطونا رغيفاً واحداً نقنع به. فلعلنا نفوز بالخلعة ففازوا بالخلعة؛ 
وقسم راي اخثفوا في زوايا الميدات واتخرقوا عن قراف أغين الغلمان وقالوا: إن اتبعوبا 
وأعطونا قنعنا برغيف واحذء: وإن أخظاونا قاسينا شدة الجوع الليلة. فلعلنا نقوى على ترك 
التسخط فتثال رتبة الوزراة ودرجة القرب عند الملك: قما نفعهم ذلك, إذ اتبعهم الغلمان 
في كل زاؤية وأعطوا كل واحد رغيفا واحداء وجرى مثل ذلك أياماً حتى اتفق على التدور 
أن اختفى ثلاثئة في زاوية ولف تقع علتهم أبصار الغلمان وشغلهم شغل صارف عن طول 
التفتيش, فباتوا في جوع شديد, فقال اثنان منهم: ليتنا تعرضنا للغلمان وأخذنا طعامنا 
فلسنا نطيق الصبرء. وسكت الثالث إلى الصباح فنال درجة القرب والوزارة: فهذا مثال 
العلق: والميذان هو الحياة في الذنيا؛ وياب الميذان الموتء والميعاد. المجهول نوم 
القيامة, والوغد بالورراة هو الوعد بالشهادة للمتوكل: إذ| مات جائعا راضياً من غير تأكير 
ذلك إلى ميغاد القيامة: لآن الشهداع أحياء عند.ربهم يررقون, والمتعلق بالعلمان هق 
المعتدي في الأسباب, والغلمان المسخرون هم الأسباب, والجالس في ظاهر الميدان 
بمرأف العقلمان هم المقيمون في الأمصار في الرباطات والمساجد على.فيثة السكون: 
والمختفون في الزوايا هم الساتحون في البوادي على هيئة التوكل والأسباب تتبعهم 


والرزق يأتيهم إلا على سبيل الندور. فإن مات واحد منهم جائعاً راضياً فله الشهادة 
والقرب من الله تعالى, وقد انقسم الخلق التي هذه الأقسام الأربعة, ولعل من كل مائة 
بمجرد حضورهم واشتهارهم: وساح في د ثلاثة. وتسخط اثنان, وفاز ل الواحد, 
ولعله كان كذلك في الأعصار السالفة, وأما الآن فالتارك للأسباب لا ينتهي إلى واحد من 
لق آلاف. 
الفن الثاني في التعرض لأسباب الادخار: فمن حصل له مال بإرث أو كسب أو سؤال أو 
سبب من الأسباب, فله في الادخار ثلاثة أحوال: الأولى أن ريأخذ قدر حاجته في الوقت 
فيأكل. إن كان جائعا, وبلبس إن كان عارياء. ويشتري مسكنا فختصرا إن كان محتاجاء 
ويفرق الباقي في الحالء ولا يأخذه ولا يدخره إلا بالقدر الذي يدرك به يستحقه إليه 
فيقخرة :على هذه النية: فهذ | هو الوفي يموجب التوكل تحقيفا وهي الذرجة العليا. 
الحالة الثانية: المقابلة لهذه المخرجة له عن حدود التوكل: أن يدخر لسنة فما فوقها, فهذا 
ليس من المتوكلين أصلاء وقد قيل: لا يدخر من الحيواتات إلا ثلاثة: الفأرة؛ والنملة. وابن 
آدم. 
الحالة الثالثة: أن يدخر لأربعين يوماً فما دونهاء فهذا: هل يوجب حرمانه من المقام 
المحمود الموعود في الآخرة للمتوكلين؟ اختلفوا فيهِ: فذهب سهل إلى أنه يخرج عن حد 
التوكل. وذهب الخواص إلى أنه لا يخرج بأربعين يوماً ويخرج بما يزيد على الأربعين وقال 
أبو طالب المكي: لا يخرج عن حد التوكل بالزيادة على الأربعين أيضاً. وهذا اختلاف لا 
معنى له بعد تجويز أصل الادخار, نعم يجوز أن يظن ظان أن أصل الادخار يناقض التوكل, 
فأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك له, وكل ثواب موعود على رتبة فإنه يتوزع على تلك 
الرتبة: وتلك الرثبة لها بذاية ونهاية: ويسمى. أصحاب النهايات: السابقين. وأضحابت 
البدايات: أصحاب اليمين, ثم أصحاب اليمين أيضاً على درجات, وكذلك السابقون, وأعالي 
درجات أصحاب اليمين. تلاصق أسافل درجات السابقين؛ فلا معنى للتقدير في مثل هذا؛ 
بل التحقيق أن التوكل بترك الادخار لا يتم إلا بقصر الأمل, وأما عدم آمال البقاء فيبعد 
اشتراطه ولو في نفس, فإن ذلك كالممتنع وجوده؛ أما الناس فمتفاوتون في طول الأمل 
وقصره: وأقل درجات الأمل يوم وليلة فما دونه من الساعات, وأقصاه ما يتصور أن يكون 
عمر الإنسان, وبينهما درجات لا حصر لهاء فمن يؤمل أكثر من شهر أقرب إلى المقصود 
ممن يؤمل سنة, وتقييده بأربعين لأجل ميعاد موسى عليه السلام: بعيد؛ فإن تلك الواقعة 
ما قصد بها بيان مقدار ما رخص الأمل فيه. ولكن استحقاق موسى لنيل الموعود كان لا 
يتم إلا بعد أربعين يوماً لسر جرت به وبأمثاله سنة الله تعالي في تدريج الأمور: كما قال 
عليه السلام: "إن الله خمر طينة آدم بيذه أربعين صباحاً"2 لآن استحقاق تلك الطينة 
التخمر كان موقوفاً على مدة مبلغها ما ذكر, وإرن شا وراء المحه لا جدجر له |1 يتم 
ضعف القلب والركون إلى ظاهر الأسباب, فهو خارج عن مقام التوكل غير واثق بإحاطة 
التدبير من الوكيل الحق بخفايا الأسباب, فإن أسباب الدخل في الارتفاعات والزكوات 
تتكرر بتكرر السنين غالباً. ومن ادخر لأقل من سنة فله درجة بحسب قصر أمله ومن كان 
أمله شهرين لم تكن درجته كدرجة من أمل شهراً ولا درجة من أمل ثلاثة أشهر. بل هو 
بينهما في الرتبة, ولا يمنع من الادخار إلا قصر الأمل, فالأفضل أن لا يدخر أصلاًء وإن 
ضعف قلبه فكلما قل ادخاره كان فضله أكثر,. وقد روي في الفقير الذي أمر ف علياً كرم 
الله وجهه وأإسامة أن يغسلاه فغسلاه وكفناه ببردته: فلما دفنه قال لأصحابه: "إنه يبعث 
يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر, لولا خصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس 
الضاحية " قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: " كان صواماً قواماً كثير الذكر لله تعالى غير 
أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه, وإذا جاء الصيف ادخر حلة الشتاء لشتائه 
", ثم قال ف: " بل أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر"2 الحديث, وليس الكوز والشفرة 
وما يحتاج إليه على الدوام في معنى ذلك, فإن ادخاره لا ينقص الدرجة. وأما ثوب الشتاء 


حوزية حمر قليية ادم بعدة ارسيو جنواها رواة أن نتكمور االذكلفن فون ته الفردوسسن من حدية اين :متيعوة 
وسلمان الفارسي بإسناد ضعيف جدا وهو باطل. 


فلا يحتاج إليه في الصيف, وهذا في حق من لا ينزعج قلبه بترك الادخار ولا تستشرف. 
نفسه إلى أيدي الخلق بل لا يلتفت قلبه | إلا إلى الدكك الحى: فإن كان يستشعر في نفسه 
اضطراباً يشغل قلبه عن العبادة والذكر والفكر فالادخار له أولى؛ بل لو أمسك ضيعة 
يكون دخلها وافيا بقدر كفابته وكان لأ يتفرغ قلبه اليه فذلك له اولى: لأن المقصود إضلا 
القلب ليتجرد لذكر الله, ورب شخص يشغله وجود المال ورب شخص يشغله عدمه, 
والمحذور ما يشغل عن الله عز وجل, وإلا فالدنيا في عينها غير محذورة لا وجودها ولا 
عدذمهاء ولذلك. بعك ل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى أصناف الخلق وفيهم 
التجار والمحترفون وأهل الحرف والصناعات, فلم يأمر التجار بترك تجارته ولا المحترف 
بترك حرفته ولا أمر التارك لهما بالاشتغال بهماء بل دعا الكل إلى الله تعالى وأرشدهم 
إلى أن فوزهم ونجاتهم في انصرافء قلوبهم عن الدنيا إلى الله تعالى. وعمدة الاشتغال 
بالله عز وجل القلب, فصواب الضعيف ادخار قدر حاجته, كما أن صواب القوي ترك 
الادخار وهذا كله حكم المنفرد؛ فأما المعيل فلا يخرج عن حد التوكل بادخار قوت سنة 
لغياله جيرا الضعفهم وتسكينا لقلويهف: وادخار أكثر من ذلك :صيطل للتوكلء لذن الأسباف 
تتكور :عفد تكرر الستين: فادخارة ما يزيد عليه سببه ضعف قلبم, وؤذلك بناقض قوة التوكل: 
فالمتوكل عبارة عن موحد قوي القلب مطمئن. النفس إلى فضل الله تعالي, واثق بتدبيره 
دون وجود الأسباب الظاهرة. وقد ادخر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لعاله قوت متتدظ: ونه أم أنفن وغيرها أن تدخر له شيئاً لغدة, ونهى بلالاً عن الادخار في 
كسرة خبز ادخرها ليفطر عليها, فقال ف: " أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالاً" .3‏ 
وقال ذ: " إذا سئلت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا تخباً"4 إقتداء بسيد المتوكلين ف. وقد كان 
فضر أهلة بحيك كان إذا بال تيمم مع قرت الماء .ويقول؟ " ما يدريني لعلي لا أباي "ل 
وكان ضلى الله تعالى عليه وسلم لو آخر لم ينقص ذلك من توكله إذ كان'لا يثق يما 
ادخره, ولكنه عليه السلام ترك ذلك تعليماً للأقوياء من أمته, فإن أقوياء أمته ضعفاء 
بالإضافة إلى قوته, وادخر عليه السلام لعياله سنة لا لضعف قلب فيه وفي عياله. ولكن 
ليس ذلك للضعفاء في أمته, بل أخبر: " إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه"؟ تطييباً لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي. بهم الضعف إلى اليأس والقنوط 
فيتركون الميسور من الخير غليهم بعجزهم. عن منتهئ. الدرجات: فما أرسل رسول الله 8 
إلا رحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم, وإذا فهمت هذا علمت أن 
الادخار قد يضر بعض الناس وقد لا يضر, ويدل على ما روى أبو افامة الباهلي: أن بعض 
أصحاب الصفة توفي فما وجد له كفن, فقال و: " فتشوا ثوبه,» فوجدوا فيه دينارين في 
داخل إزاره فقال ؤ: " كيتان"2, وقد كان غيره من المسلمين يموت ويخلف أموالاً ولا 
يقول ذلك فى حقه. وهذا يحتمل. وحيين لأن حاله يحتمل حالين: أحدهماة أنه أراد كبتين 
من النار, كما قال تعالى " تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم " وذلك إذا كان حاله 
إظهار الزهد والفقر مع الإفلاس عنه فهو نوع تلبيس. 

والثاني: أن لا يكون ذلك عن تلبيس, فيكون المعنى به النقصان عن درجة كماله كما 
ينقض من جمال الوجه أثر كبتين في الوجه: وذلك لآ يكون عن تلبيسء فإن كل ما بخلقة 


عرو زفي الوم ا عل سوبو لسرت رار لويم ع ياك وو 
1 حديث ادخر لعياله قوت سنة متفق عليه وتقدم في الزكاة. 

2 حديت نهى آم أيمن وغيرها أن تدخر نشيثا لغد تقدم نهيه لأم أيفن وغيرها. 

حديث نهى بلالا عن الادخار وقال أنفق بلالا ولا تخش من ذى العرش إقلإلا رواه البزار من حديث ابن مسعود 

وبي هريرة وبلا دخل عليه النبى 4 وتتدة صير من نمر فقال ذلك وروى أبو يعلي. والظبراني في الأوسط حديث 
ابي هريرة وكلها ضعيفة وأما ما ذكره المصنف من أنه ادخر كسرة خبز فلم ار 

حنيت حال امال إل نايت فلا قمع وإذا عطي قلا مهيا ,ران الطير ابي ب الال جو ديكا أل عي عق للق 
5 حديث أنه ف بال وتيمم مع قرب الماء ويقول ما يدريني لعلى لا أبلغه أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل من 
9 حديت إن الله يحب أن نوصي يفيه الحديث اقرح أحد والظيواانى والبريفن من عدوت آم عدر وقد فون 

7 عديت أبي آقامة توقىن. يعض اضحات الضفة فوجدوا ديتارين قي دالة إرارة فقال 3 كيتان رواة أحمد من روانة 
شهر بن حوشب عنه. 
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الرجل فهو نقصان عن درجته في الآخرة, إذ لا يؤتى أحد من شيئاً إلا نقص بقدره من 
الآحرة واما بيان ان الادخار مع فراغ القلب عن المدخر ليس من ضرورته بطلان التوكل 
فيشهد له ما روي عن يشي قال الحنسين المغازلي من أصحابه: كنت عندة ضحوة 
النهار. فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف العارضين, فقام إليه بشر. قال: وما قام 
لأحد غيرة: قال ودفع الي كفا من:دراهم ؤقال: اشتر لنا من, أظيب ها تقدر عليه من 
الطعام الطيب, وما قال لي قط مثل ذلكء قال: فجئت بالطعام فوضعته فاكل معه وما 
رأيته أكل مع غيره, قال: فأكلنا حاجتنا وبقي من الطعام شيء كثير, فأخذه الرجل وجمعه 
في ثوبه وحمله معه وانصرف؛ فعجبت من ذلك وكرهته له, 'فقال لي بشر: لعلك أنكرت 
فعله؟ قلت: نعم أخذ بقية الطعام من غير إذن, فقال: ذلك أخونا فتح الموصلي زارنا اليوم 
ين العموضل م أراد أن يعلمنا أن التوكل إذا ضع لم يضر معه الادخان 
الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف: عله أن الضرر قدٍ 
يعرض للخوف في نفس أو مال وليس من شروط التوكل ترك الأسباب الدافعة رأساً أما 
في النفسين فكالتوم في الارض المتسعة او في محاري اليل من الوادف أوتحت الجدار 
المائل والسعف المتكسسن: فكل :ذلك منهي عنه, ل لي ل ير 
قائدة: تعم تتقسم هذه الأسباب الى مقطوع بها ومظنوتة: وإلى موهومة قترك. الموهوغ 
منها من شرط التوكل وهي التي تشيتها إلى .دقع الضرر سنبة السكن والرقيق فإن الكي 
والرقية قد تقدم به على المحذور دفعاً لما يتوقع, وقد يستعمل بعد نزول المحذور للإزالة, 
ورسول الله و لم يصف المتوكلين إلا بترك الكي والرقية والطيرة, ولم يصفهم بانهم إذا 
خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبة. والجبة تلبس دفعاً للبرد المتوقع. وكذلك كل ما في 
معتاها من الاسباب» نعم الاستظهان باكل الثوم مثلاً عند الخروج إلى السفر في الشتاء 
تهييجاً لقوة الحرارة من الباطن ربما يكون من قبيل التعمق في الأسباب والتعويل عليها 
فيكاد يقرب من الكي بخلاف الحبة» ولترك الأسباب الداقعة وإن كانت مقطوعة وجه إذا 
ناله الضرر من إنسان, فإنه إذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والتشفي فشرط التوكل 
الاحتمال والصبرء قال الله تعالى: " فاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون ". 
وقال تعالى: " ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ". 
وقال عز وجل: " ودع أذاهم وتوكل على الله " 
وقال سبحانه وتعالي: " فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل " 
وقال تعالي: * بعم أجر العاملين الدين صيروا وعلى ربهم بتوكلون " وهذا في أذف الناس: 
وأما الصبر على أذى الحيات والسباع والعقارب. فترك دفعها ليس من التوكل في شيء إذ 
لا فائدة فيه, ولا يراد السعي ولا يترك السعي لعينه بل لإعانته على الدين, وترقب الأييات 
ههنا كترتبها في الكسب. وحلب المناقع فلا نطول بالإعادة: وكذلك في الأسباب الذافعة 
عن المال, فلا ينقص التوكل بإغلاق باب البيت عند الخروج ولا بأن يعقل البعير. لأن هذه 
أسباب عرفت سنة الله تعالى إما قطعاً وإما ظناً. ولذلك قال و للأعرابي لما أن أهمل 
البعير وقال توكلت على الله " اعقلها وتوكل "2, 
وقال تعالى: " خذوا جدركم ", 
وقال في كيفية صلاة الخوفة ١‏ وليأخذوا انملحريه 3 5 
وقال سبحانه: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " 
وقال تعالى لموسى عليه السلام: " فأسر بعبادي ليلا " والتحصن بالليل اختفاءٌ ين أعين 
الأعداء ونوع تسبب, واختفاء رسول الله قَ في الغار اختفاء عن أعين الأعداء دفهاً للضررة, 
وأخذ السلاح في الصلاة فليس دافعاً قطعاً كقتل الحية والعقرب فإنه دافع قطعاً. ولكن 
أخذ السلاح سبب مظنون: وقديينا آن المظنون كالمقطوع: وإنما الموهوم هو الذى 
يقتضي التوكل. تركه. 


عديية لافغلي] ونال أعرحه الترونى من عدي آلون غال جتن لقان تان رياه ابن خريية في التوكل 
والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمرى بإسناد جيد قيدها. 
2 حديث اختفى رسول الله ف عن اعين الأعداء دفعا للضرر تقدم في قصة اختفائه في الغار عند إرادة الهجرة. 


فإن قلت: فقد حكي عن جماعة أن منهم من وضع الأسد يده على كتفه ولم يتحرك 
فاقول: وقد حكن عن جفاعة انهم ركيوا الأسذ وسحروة فلا ينيغي أن يمرك ذلك لمعاف 
فإنه وإن كان صحيحاً في نفسه فلا يصلح للإقتداء بطريق التعلم من الغير, بل ذلك مقام 
ال ا بوقث اسرار ل رحن عله مو لق ايده 
فإن قلت: وهل من علامة أعلم بها أني قد وصلت إليها؟ فأقول: الواصل لا يحتاج إلى 
طلت العلافات ولكن من العلامات على ذلك المقام السابقة عليه: أن يسخر لك كلب هو 
معك في إهابك يسمى الغضب, فلا يزال يعضك ويعض غيرك, فإن سخر لك هذا الكلب 
بحيث إذا هيج وأشلى لم يستشل إلا بإشارتك وكان مسخراً لك, فربما ترتفع درجتك إلى 
أن يسخو لك الأسد الذي هو ملك السباع: وكلب دارك أولى أن يكون مسخراً لك من كلب 
البوادي: وكلب إهابك. أولئ بأن يتسخز من كلب ذارك. فإذا لم يسخر :لك الكلت“ الباطن 
فلا تطمع في استسخار الكلب الظاهر 
فإن قلت: فإذا أخذ المتوكل سلاحه حدرا مق العو و أ علق بان خذر امن اللعن :وففل 
بعيره حذراً من أن ينطلقء فبأي اعتبار يكون متوكلاً فأقول: يكون متوكلاً بالعلم والحال؛ 
فأما العلم فهو أن اللص إن اتدفع لم يندفع بكفابته في إغلاق الباب, بل لم بتدقع إلا بدقع 
الله تعالى إياه؛ فكم من باب يغلق ولا ينفع. وكم من بعير يعقل ويموت أو يفلت, وكم من 
اذ سملاخه يقثل أو يغلت: فلا تتكل على هذة الأشباب أضلاً بل على صهيب ‏ الأسبابء كما 
ضربنا المثل في الوكيل في الخصومة فإنه إن حضر وأحضر السجل فلا يتكل على نفسه 
وسجله بل يتكل على كفاية الوكيل وقوته, وأما الحال فهو أن يكون راضياً بما يقضي الله 
تعالى به في بيته ونفسه ويقول: اللهم إن سلطت علي ما في البيت من يأخذه في سبيلك 
وأنا راض بحكمك, فإني لا أدري ما أعطيتني هبة فلا تسترجعهاء أو عارية ووديعة 
فتستردهاء ولا أذرى أنه ررقي أو سبقك. مشينتك في الأزل: بانه برق غيرى, وكبهما قطيت 
فأنا راض به, وما أغلقت الباب تحصناً من قضائك وتسخطأ له. بل جرياً على مقتضى 
متك فى تريب لساب فلائف إل يك يا مسيب الأشيات: فإذا كان هذا حاله وذلك الذي 
ذكرناه علمه لم يخرج عن حدود التوكل بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب, ثم إذا عاد 
فوجد متاعه في البيت فينبغي أن يكون لك عندهٍ جديدة من الله تعالي, وإن لم يجده بل 
وجده مسروقاً فانظر إلى قلبه. فإن وجده راضياً أو فرحاً بذلك عالماً أنه ما أخذ الله تعالى 
ذلك منه إلا ليزيد رزقه في الآخرة فقد صح مقامه في التوكل وظهر له صدقه, وإن تألم 
قلبه به ووجد قوة الصبر فقد بان له أنه ما كان صادقاً في دعوى التوكل, لأن التوكل مقام 
يكون: علق الغكسين منه: فكيف يصع له التوكل ؟ تعم قد يضح له :مقام .الصبر إن أخفاه: ول 
ب ا لل ل م د ا وإن لم يقدر على ذلك حتى تأذى 
تعلبه واظهر الشكوى بلسانة واستغصى الظلت: ييديف. ققد كاتك السرقة هر يذا لهافي 
ذنبه من حيث إنه ظهر له قصوره عن جميع المقامات وكذبه في جميع الدعاوي, فبعد هذا 
ينبغي أن يجتهد حتى لا يصدق نفسه في دعاويها ولا يتدلى بحبل غرورها؛ فإنها خداعة 
أفازة بالسوء مدعية للخير. 
فإن "قلت ::فكيف المتوكل مال خقى نؤسد؟ فآقول: المتوكل لا يخلئ بيت من مماع بيثم 
كقصعة يأكل فيها وكوز يشرب منه وإناء يتوضأ منه وجراب يحفظ به زاده وعصا يدفع بها 
عدوه وغير ذلك من ضرورات المعيشة من أثاث البيث, وقد بيدخل في. يذه مال وهو 
يمسكه ليجد محتاجاً فيصرفه إليه, فلا يكون ادخاره على هذه النية مبطلاً لتوكله, وليس 
من شرط التوكل إخراج الكوز الذي يشرب منه والجراب الذي فيه زاده؛ وإنما ذلك في 
المأكول وفي كل مال زائد على قدر الضرورة؛ لأن سنة الله جارية بوصول الخير إلى 
الفقراء المتوكلين في زوايا المساجد. وما جرت السنة بتفرقة الكيزان والأمتعة في كل 
يوم ولا في كل أسبوع, والخروج عن سنة الله عز وجل ليس شرطً في التوكل: ولذلك 
كان الخواص يأخذ في ا الخيل والزكوة والمغراض- والإبرة دون“ الزات لكن"ستة اللة 
تعالى جارية بالفرق بين الأمرين. 


فإن قلت: فكيف يتصور أن لا يحزن إذا أخذ متاعه الذي هو محتاج إليه ولا يتأسف عليه, 
فإن كان لا يشتهيه فلم أمسكه واغلق الباب: علية, وإن كان أفسكه لأنة يشتهيف لحاختة 
إليه فكيف لا يتأذى قلبه ولا يحزن. وقد حيل بينه وبين ما يشتهيه؟ فأقول: إنما كان يحفظه 
لعن يدعلى ديه إذ نان يكن آن الجيرة له فى أن يكون له ذلك المقاء: ولول أن 
الخيرة له فيه لما رزقه الله تعالى ولما أعطاه إياه. فاستدل على ذلك بتيسير الله عز 
وجل وحسن إلظن بالله تعالى مع ظنه أن ذلك معين له على أسباب دينه ولم يكن ذلك 
عنده مقطوعاً به. إذ يحتمل أن تكون خيرته في أن يبتلى بفقده ذلك حتى ينصب في 
تحصيل غرضه ويكون ثوابه في النصب والتعب أكثر؛ فلما أخذه الله تعالى منه بتسليط 
اللص تغير ظنه, لأنه في جميع الأحوال واثق بالله حسن الظن به فيقول: لولا أن الله عز 
وجل علم أن الخيرة كانت لي في وجودها إلى الآن 5 لي الآن في عدمها لما أخذها 
مني, فيمثل هذا الظن يتصور أن يندفع عنه الحزن, إذ به يخرج عن أن يكون فرحه_ 
باسيات صن يلت إنها اسياب» عل من حيت إن يسيها فسيب: الأسبات»عثابة وتلطفاء شه 
كالمريض بين يدي الطبيب الشفيق يرضى بما يفعله, فإن قدم إليه الغذاء فرح وقال: لولا 
أنه يعرف أن الغذاء ينفعني وقد قويت على احتماله لما قربه إلي. وإن أخر عنه الغذاء بعد 
ذلك أيضاً قرع وقال: لولا أن الغذاء يضرتي ويسوقني إلى الموت لما خال بيثي وبيثه: وكل 
من لا يعتقد لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الوالد المشفق الحاذق لعلم الطب 
فلا يصح منه التوكل أصلاً. ومن عرف الله تعالى وعرف أفعاله وعرف سنته في إصلاح 
عباده لم يكن فرحه بالأسباب, فإنه لا يدري أي الأسباب خير له. كما قال عمر رضي الله 
عنه: لا أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً فإني لا أدري أيهما خير لي,. فكذلك ينبغي أن لا يبالي 
المتوكل يسرق متاعه أو لا يسرق فإنه لا يدري أيهما خير له في الدنيا أو في الآخرة, فكم 
ا و ا وكم من غني يبتلى بواقعة لأجل غناه يقول: 


بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم 

للمتوكل آذات فين مناغ هته إذا حرج عنه: الأول: أن يغلق الباب ولا بتهشغضي هن أسباتب 
الحفظ كالتماسك من الحيران الحفظ مع الغلق: وكجمعه أغلاقاً كثيرة؛ 0 
دينار لا يغلق بابهٍ ولكن يشده بشريط ويقول: لولا الكلاب ما شددته أيضاً. 
أمضا كه ا رغبتهم, . ولذلك لما أهدى المغيرة إلى مالك ا 0 قال: 
خذها لا حاجة لي إليها. قال: لم؟ قال: يوسوس إلي العدو أن اللص أحدنا. فكأنه احترز 

من أن يعصي السارق: ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتهاء ولذلك قال أبو 
ا : هذا من ضعف قلوب الصوفية هذا قد زهد في الدنيا فما عليه من أخذها. 
الثالث: أن ما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن ينوي عند خروجه الرضا بما يقضي الله 
فيه من تسليط سارق عليه ويقول: ما ياخذه السارق فهو منه في حل أو في سبيل الله 
تعالى, وإن كان فقيراً فهو عليه صدقة؛ وإن لم يشترط الفقر فهو أولى, فيكون له نيتان 
لو أخذه غني أو فقير إحداهما أن يكون ماله مانعاً من المعصية, فإنه ربما يستغني به 
فيتوانى عن السرقة بعده وقد زال عصيانه بأكل الحرام لما أن جعله في حلء والثانية أن 
لا يظلم مسلماً آخر فيكون ماله فداءً لمال مسلم آخرء ومهما ينوي حراسة مال غيره 
بمال نفسه أو ينوي دفع المعصية عن _السارق أو تخفيفها عليه فقد نصح للمسلمين وامتثل 
قوله ف: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"+ ونصر الظالم: أن تمنعه عن الظلم: وعفوه عنه 
إعدام للظلم ومنع له وليتحقق أن هذه النية لا تضره بوجه من الوجوه إذ ليس فيها ما 
يسلط السارق ويغير القضاء الأزلي. ولكن يتحقق بالزهد نيته. فإن أخذ ماله كان له بكل 
درهم سبعمائة درهم لأنه نواه وقصده, وإن لم يؤخذ حصل له الأجر أيضاً . كما روي عن 
رسول الله ُ فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجماع 
واممالس ا الله تعالى وإن لم يولد له2, لأنه ليس أمر الولد إلا الوقاع, فأما 
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الخلق والحياة والرزق والبقاء فليس إليه. فلو خلق لكان ثوابه على ما فعله. وفعله لم 
ينعدم, فكذلك أمر السرقة. 

الرايع: أنه إذا وجد المال مسروقاً فينبغي أن لا يحزن بل يفرح إن أمكنه ويقول: لولا أن 
الخيرة كانت فيه لما سلبه الله تعالى. ثم إن لم يكن قد جعله في سبيل الله عز وجلء فلا 
يبالغ في طلبه وفي إساءة الظن بالمسلمين, وإن كان قد جعله في سبيل الله فيترك 
طلبه, فإنه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة, فإن أعيد عليه فالأولى أن لا يقبله بعد أن 
كان قد جعله في سبيل الله عز وجل: وإن قبله فهو في ملكه في ظاهر العلم: لأن الملك 
لا يزول بمجرد تلك النية, ولكنه غير محبوب عند المتوكلين. 

وقد روي أن ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حتى أعياء ثم قال: في سبيل الله تعالى, 
فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن, إن ناقتك في 
مكان كذا فلبس نعله وقام, ثم قال: أستغفر الله وجلسء فقيل له: ألا تذهب فتأخذها! 
فقال: إني كنت قلت في سبيل الله. 

وقال بعض الشيوخ: رأيت بعض إخواني في النوم بعد موته فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي وادخلني الجنة وعرض علي منازلي فيها فرأيتهاء قال: وهو مع ذلك كئيب حزين! 
فقلتِ: قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزين 1 نعم إني لا أزال 
حزيناً إلى يوم القيامة. قلت: ولم؟ قال: إني لما منازلي في الجنة رفعت لي 
منادي من فوقها: مسي ا ساي امم ناعرو 1 7 
إمضاء السبيل؟ فقيل لي: كنت تقول للشيء إنه في سبيل الله ثم ترجع فيه, فلو كنت 
أمضيت السييل لأمضينا لك, 

وحكي غن يعض العباد بمكة أنه كان نائما إلى حنْب رجل معه همياته: قاقبة الرجل ففقد 
هميانه فاتهمه به: فقال له: كم كان في هميانك؟ فذكر له, فحمله من البيت ووزنه من 
عنده, ثم بعد ذلك أعلمه أصحابه أنهم كانوا أخذوا الهميان مزحاً معه. فجاء هو وأصحابه 
معه وردوا الذهب, فأبى وقال: خذه حلالاً طيباً, فما كنت لأعود في مال أخرجته في سبيل 
الله عز وجلء فلم يقبل: فألحوا عليه. فدعا ابنه وجعل يصره صرراً ويبعث به إلى الفقراء 
حتى لم يبق منه شيء. 

فهكذا كانت أخلاق السلف, وكذلك مِنِ أخذ رغيفاً ليعطيه فقيراً فغاب عنه كان يكره رده 
لك البدت بعد أخراجه فيعطيه فقيرا جره وكذلك يقعل في الدراهم والدنتر وسار 
الخامس: وهو أقل الدرجات أن لا يدعو على السارق الذي ظلمه بالأخذ. فإن فعل بطل 
توكله ودل ذلك على كراهته وتأسفه على ما فات, وبطل زهده, ولو بالغ بطل أجره أيضاً 
فيما أصيب به؛ ففي الخبر: " من دعا على ظالمه فقد انتصر"2. 

محكي أن الرين جنم سوق كرسيله وكان كيمته عشرن الفا وكا قاتفا يصلبي قا 
يقطع صلاته ولم ينزعج لطلبه, فجاءه قوم يعزونه فقال: أما إني قد كنت رأيته وهو يحله, 
قيل: وما منعك أن تزجره؟ قال: كنت فيما هو أحب إلي من ذلك - يعني الصلاة - فجعلوا 
يدعون عليه فقال: لا تفعلوا وقولوا خيراً فإني قد جعلتها صدقة عليه. 

وقيل لبعضهم في شيء قد كان سرق له: ألا تدعو على ظالمك! قال: ما أحب أن أكون 
عوناً للشيطان عليه, قيل: أرأيت لو رد عليك؟ قال: لا آخذه ولا أنظر إليه لأني كنت قد 
أحللته له. 

وقيل لآخر: ادع الله على ظالمك؛ فقال: ما ظلمني أحد, ثم قال: إنما ظلم نفسه., ألا 
يكفيه المسكين ظلم نفسه حتى ازيده شرا. 

وأكثر بعضهم شتم الحجاج عند بعض السلف في ظلمه, فقال: لا تغرق في شتمه., فإن 
الله تعالى ينتصف للعجاع فصن انتهيك: عرضه كما تضف مته لفق أخد ماله ودمة. 


1 حديث من وعا على من ظلمه فقد انتصر تقدم. 


وفي الخبر: " إن العبد ليظلم المظلمة فلا يزال يشتم ظالمه ويسبه حتى يكون بمقدار ما 
ظلمه ثم 'يقى للظالم عليه مطالية يما زاد عليه يقتض له من المظلوم' 

السادين: أت يغتم لأجل السارق وعصياته وتغرصه لعذاب: الله تعالى: وشكر الله قالن ]د 
خفلة مطلويا دل يجعله طالها د حثل ذلك نمضا في دنياة لا نقصا في تيلف قد شا بيص 
الناسن إلى غالم أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فقال: إن لم يكن لك غم أنه قد ضار 
في السملمين :من تستحل هذا أكثر من غفك يمالك فما نصحت للمستلعين. 

وسرق من علي بن الفضيل دنانير وهو يطوف بالبيت, قرآه أبوه وهو يبكي ويحزن, فقالٍٍ 
أعلى الدناتير دكي ؟ ققال: لا والله ولكن على المسكين أن يشال يوم الخيامة ولا تكون 
حجة. 

وقيل لبعضهم: ادع على من ظلمكء فقال: إني مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه. 
فهذه أخلاق السلف رضي اللة عنهم أجمعين. 

الفن الرابع في السعي في إزالة الضرى كمداواة الفرص وأمثالهة اعلم أن الأسباف 
الفزيلة المرض أيضأً تنقسم إلى مقطوع به كالما المزيل لضرر العطش والخبز المزيل 
لضرر الخوعء وإلى عظنون كالفضة.والحجافة وشزب الذواء المسهل وسائر أبواب الطيم 
أعني معالعة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهي الاسناب الظاهرة في الطب وال 
موهوم كالكي والرقية. أما المقطوع فليس من التوكل تركه؛ بل تركه حرام عند خوف 
العوت» واما الموهوم قشوط التوكل ترك إذ يه وصف رول الله ذ القت كلين: واقواها 
الكيء ويلبه: الرقية: والطيرة آخز دزجاتهاء.والاعتماد عليها والاتكال النها غاية التعمق في 
ملاحظة الأسباب::وأما الدرجة المتوسطة وفي المظتونة كالهذاواة بالأسباب الظاهرة عند 
الأطباء ففعله ليس مناقضاً للتوكل بخلاف الموهوم, وتركه ليس محظوراً بخلاف 
المقظوع: بل قد يكون أفضل من فعله في بعص الأحوال وفي بعض الأشخاص فهي: على 
درجة بين الدرجتين, ويدل على أن التداوي غير مناقض للتوكل فعل رسول الله 3 وقوله 
وأمره به؛ أما قوله فقد قال و: " ما من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله 
الا اهام "2 يعني الصوت 

وقال عليه السلام: " تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء"3. 

وسثل.عن الدواء والرقي هل ترد من قدر اللدشينا؟ قال: " هن :من :قدر اللء كر 

وفي الخبر المشهور " ما مررت بملاً من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة"5. 

وفي الحديث انه أمر بها وقال: ١‏ احتاحموا لس عشرة وسم فشرة واحدى ورين لا 
تيغ بكم الدم فيقتلكم !2 فذكر أن تبيغ الدم سيت الموت وأنه قاتل بإذن الله تعالى: وبين 
أن إخراج الدم خلاص منه, إذ لا فرق بين إخراع الدم المهلك من الإهاب وبين إخراج 

هو كصب الماء على النار لإطفائها ودفع 0-8 عند وقوعها في البيت, وليس التوكل. 
الخروج عن سنة الوكيل أضلاً. 

3 جوبية إن العو النظلم الما ع كلا بوال مهم الهم رمه شعي يكون بقار دا ظلفه ثه نشي للظالم فل 
مطالبة الحدية تقدض 

2 حديث ما من داء إلا له دواء عرفه من عرفه جهله من جهله إلا السام رواه أحمد والطبرانى من حديث ابن 
مسعود دون قوله إلا السام وهو عند ابن ماجه مختصرا دون قوله عرفه إلى آخره واسناد حسن وللترمذي 
وصبته من حديث أساة بن شرياك |: الهوع واللطرراني في أمظ والدرار عن حويت امن نيحد التدري 

أقزل اله شقاء ولمسلع من حديك جاتر الكل داعدواء. 

3 حدذيث غداووا عباذ الله رواه الترمذق وصحعه وابن ماجه واللفظ له من حديت أسامة الخ شريك: 

5 عو مدل قن القراء والركي هل بي عر فهر ال تقال عبدهن قن الله اخرية الترمذى وابن ماجه من 
حديت أبن خزامة وقيل عن ابن خزامة عن ابه قال التريتذى وهذا أضع. 

59 حديث ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة رواه الترمذى من حديث ابن مسعود وقال حسن 
قربي فوواه ابن طاحه من حديثة النسسن ونه ضعيق: 

5 حديث احتجموا لسع عشرة ومع غشرة واحدف وعغشرين الحديف أخرحه الوزار عن حديث ابن عبان ونقة 
حسن موقوفا ورفعه الترمذى بلفظ إن خير ما تحتجمون فيه سيع عشرة ة الحديث دون ذكر التبيغ وقال حسن 
كريب وقال البزار إن ظريقه ااجتقدجة أجصين فوهة!] الظريق ولاين ماجه من حدت انس سند حعف. من آراة 


وفى خير مقطلوع: ٠‏ من ااحتهم يوم الثلاثاء السيع غشرة من الشهر كان أله دواء من 'ذاء 
السنة"2. 

وأما رأمره 3 فقد أمر غير واحد من الصحابة بالتداوي والحمية2 . وقطع لسعد بن معاذ 
عرقاة آي قصذه: وكوى سعد بن زراردة. 

وقال لعلي رضي الله تعالى عنه وكان زمه الغين: " لا تأكل من هذا " يعني الرطب " وكل 
من هذا فإنه أوفق لك"” يعني سلقاً قد طبخ بدقيق شعير 

وقال لصهيب وقد رآه بأكل لمر وهو وك الحيى ١‏ !ناكل نفو زاقف أرمفة فال ان 
آأكل من الجانب الآخر: فتبسم 59. 

وأما فعله عليه الضلاة والسلام: فهدنروق في ديك من ظريف أهل البيت أنه كان كتخل 
كل ليلة ويحتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة” قيل: السنا المكي. 

وتداوى و غير مرة من العقرب وغيرهاة. 

وروي أنه كان إذا نزل. عليه آلوحي صدع رأسه فكان يغلفة بالحناءة, 

وم ابد أنه كان ذا كرحت به فرحة جعل. عليها جاع وقد حمل على قرهة خرهةا نه 
ترابا 


0 روي في تداويه وأمره بذلك كثير خارج عن الحصر, وقد صنف في ذلك كتاب وسمي 
طب النبي وُ. 

وذكر بعض العلماء في الإسرائيليات أن موسى عليه السلام اعتل بعلة فدخل عليه بنو 
إسرائيل فعرفوا علته؛ فقالوا له: لو تداويت بكذا لبرئت, فقال: لا أتداوى حتى يعافيني هو 
من غير دواء. فطالت علته فقالوا له: إن دواء هذه العلة معروف مجرب, وإنا نتداوى به 
فنبرأ. فقال: لا أتداوى, وأقامت علته, فأوحى الله تعالى إليه: وعزتي وجلالي لا أبرأتك 
حتى تتداوي بما ذكروه لك فقال لهم: داووني بما كر فداووه فبرأ, فأوجس في نفسه 
من ذلك, فأوحى الله تعالى إليه: أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك على من أودع العقاقير 
منافع الأشياء غيري؟. 

وروي في خبر آخر أن نبياً من الأنبياء عليهم السلام شكا علة يجدهاء فأوحى الله تعالى: 
كل البيض: وشكا نبي آخر الضعف, فأوحى الله تعالى إليه: كل اللحم باللبن فإن فيهما 
القوة: قيل بهو الضعف. عن الجماع. 


1 حديث من احتجم يوم الثلاثاء لسيع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة رواه الطبرانى من حديث معقل 
بن يسار وابن حيان في الضعفاء من حديث أنس وإسنادهما واحد اختلف عن راوية في الصحابي وكلاهما فيه 
العف ركو صديفه 

3 حذيث أمرة بالتذاوف لغين واهذ.من الضعابة أخرجة الفرمذى وابن ماخة فن حذيت أسافة بن شريك آنه قال 
للأغوراب حين سالوه تداووا الحديث وسيأتي في قصة 5 وصهيب في الحمية بعده. 

3 جدريدة قمع عرفا لفعد ابن معاة أخرحة ملم من حديث حاير قال رمي تعة فى أجلم فعويمةه اللبى ليده 
بمشقص الحديث. 

5 حديث آنه كوف انهه بن رارف رولة الطبراتن مق حذيف سيول من عترف شيهة حتعيف ومن حذية أبن أاسافة 
بن سهل بن حنيف دون ذكر 

* حديت كال لعلن وكات ركد] لا تأكل من هذا الشويت ررواء أب اود جالتويةي وقال جين شريب وانن ناقه هر 
ديت أم المثذر. 

5 حريت قال لصويب وقع راد بأكال النض ونعز وج القيرن ناكل قمر وان يمد الخزية طون في | تابهر اللميان. 
7 حديث من طريق ادل الت أن كان يكتحل كل ايلج صم كل شهن شرب الدواء كل برطة أشرجو ابن عق 
من حديث عاكشة وقال إنة متكر وقيه سيف بن محمد كذية: أحمد بن ختبل وبحبى بن معهرة. 

* حديث أنه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث جبلة بن الأزرق أن رسول 
الله ف لوعقه عقرب ففشى عليه فرقاء الناس الحديث له في الأوسط من رواية سنغية بن ميسرة وهو ضعيف عن 
عب امعو رجا سرامت ار لوو ابا م و 5 تيوه بلي 1 عو هر لي 
من حديث عبدالله بن جعفر أن النبي و احتجم بعد ماسم وفيه جابر الجعفي ضعفه الجمهور. 

* حديث كان إذئ نزل الوحي ضذع رأسه فيغلفه بالحناء أخرجه البزار وابن غدي .في الكافل من حديت أبي 
هريرة وقد اختلف في إسناده على الأحوص بن حكيم كان إذآ خرجت به قرحة جعل عليها حناء رواه الترمذي وابن 
حديت جمل علن فرحه خرجة يدو تراب رؤاة التخارق وستام حجن هديف عاتفة كان ذا إسكى الإسنات 
الين عقه أو كانت فرحة أو جرخ قال التفي ف بيدة ووضع تنفيان عيقه الراوق سبابقه بالأرص تمررفعها وقالَ 
بسم اللة قرية أركنا وريقة بعهدا ييتهي بسنيقنا, 


وقد روي أن قوما شكوا إلى نبيهم قبح أولادهم, فاوحى الله تعالى إليه: مرهم ان يطعموا 
نساءهم الحبالى السفرجل فإنه بحسن الولة ويفغل ‏ ذلك في الشهر الثالث والرابغ: إذ فيه 
يصور الله تعالى الولد. وقد كانوا يطعمون الحبلى السفرجلء والنفساء الرطب. 
فبهذا تبين أن مسبب الأسباب أجرى سنته بربط المسببات بالأسباب إظهاراً للحكمة, 
والأدوية أسباب مسخرة يحكم الله تغالن كسائر الأسباب: فكما أن الخبز دواة الجوغ 
والماء دواء العطش فالسكنجين دواء الصفراء, والسقموتيا دواء الإسهال لا يفارقه إلا في 
الناسء» ومعالجة الضغراء بالسكتحين يدركه بعض الخواض: فمن أدرك ذلك بالتجرية التحق 
في حقه بالأ ول. 
والناني أن الدواء تتممل: والوكتجين سكن الضفراء مقيروط اخوقي الناظن ديات 
في المزاج ربما يتعذر الوقوف على جميع شروطهاء وربما يفوت بعض الشروط فيتقاعد 
الدواء عن الإسهال: وأما زوال العطش فلا يستدعي سوى الماء شروطاً كثيرة, وقد يتفق 

عن العوارض ها يوحب داء العظش مع كتزة شري الفاء ولكتة تادر واختلال الأبعبات بدا 
ين ال ون وإلا كالمسبيت يتلى السنيت :اذ مجالة مهما نمك شروظ السيي: 
وكل ذلك بتدبير مسبب الأسباب وتسخيره, وترتيبه بحكم حكمته وكمال قدرته, فلا يضر 
المتوكل استعماله مع النظر إلى مسبب الأسباب دون الطبيب والدواء؛ فقد روي عن 
موسى ة أنه قال: يا رب, ممن الداء والدواء؟ فقال تعالى: منيء قال: فما يصنع الأطباء؟ 
قال: يأكلوق أرزاقهم ويظييون تفوس عبادي جتن ياتن شفائي أو قضائي: 'فإذن معد 
التوكل مع التداوي التوكل بالعلم والحال. كما سبق في فنون الأعمال الدافعة للضرر 
الجالبة للنفع. فأما ترك التداوي رأساً فليس شرطً فيه 
فإن قلت: فالكي أيضاً من الأسباب الظاهرة النفع. فأقول: ليس كذلك, إذ الأسباب 
الظاهرة مثل الفصد والحجامة وشرب المسهل وسقي المبردات للفحرور: وأما الكي فلو 
كان مثلها في الظهور لما خلت البلاد الكثيرة عنه. وقلما يعتاد الكي في أكثر البلاد. وإنما 
ذلك عادة بعض الأتراك والأعراب: فهذا فن الأسباب الموهومة كالرقي. إلا أنه يتميز عنها 
بأمر وهو أنه إحراق الثار في الحال مع الاستغناء غنة فإنه ما من وجع يعالج يالكي الا وله 
دواء يغني عنه ليس فيه إحراقء فالإحراق بالنار جرح مخرب للبنية محذور السراية مع 
الاستغناء عنه. بخلاف الفصد والحجامة فإن سرايتهما بعيدة ولا يسد مسدهما غيرهماء 
ولذلك نهى رسول الله و عن الكي دون الرقي”. وكل واحد منهما بعيد عن التوكل. 
وروي أن عمران بن الحصين اعتل فأشاروا عليه بالكي فامتنع, فلم يزالوا به وعزم عليه 
الأمر حتى: اكتوى: فكان يفول: كنت آرى نورا وأشمع ضونا وتسلم على الملاتكة: فلما 
اكتويت انقطع ذلك عني, وكان يقول: اكتوينا كيات فوالله ما أفلحت ولا أنجحت, ثم تاب 
من ذلك .وناب إلى الله تعالى» قرد الله تعالئ عليه ها كان بجد من أمر الملاتكة: وقال 
لمطرف: ابن عبد الله ألم ثر إلى الملائكة التي كان أكرمني الله بها قد ردها اللة تعالى 
علي! بعد أن كان أخبره بفقدهاء فإذن الكي وما يجري مجراه هو الذي لا يليق بالمتوكل 
لأنه يحتاج'في: استنباطه إلى تدبير: ثم هو هذموم: ويدل ذلك على شدة ملاحظة الأسباب 
وعلى التعمق فيها. والله أعلم. 

بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأحوال 
ويدل على قوة التوكل وأن ذلك لا يناقض فعل رسول الله ف 

اعلم أن الذين تداووا من السلف لا ينحصرون, ولكنه قد ترك التداوي أيضاً جماعة من 
الأكابرء فريما يظن أن ذلك نقضانء لأنه لو كان كمالاً لتركه رسول الله ف إذ لا يكون حال 
غيره في الفوكل اكمل مج حالة: 
وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قيل له: لو دعونا لك طبيباً؟ فقال: الطبيب قد 
نظر إلي وقال: إني فعال لما أريد. 


7 حديث نهى رسول الله قُ عن الكي دون الرقى رواه البخاري من حديث ابن عباس وأنهى أمتي عن الكي وفي 


وقبل لأني الذزذاء في امرضم ما تيسكي؟ قال؟«ذتوبي: قبل :“فها تشتهي؟ قال مفقزة 
ربيء قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني. 

وقيل. لأبي ذر وقد رهدت عيناة: لؤ داويتهما؟ قال؛ إني عتهما مشقول؛ فغيل: لوءسالت 
الله تغالى أن يعافيك؟ فقال: أشأله فيما هو أَهُم علي فتهها. 

وكان الربيع بن خثيم أصابه فالج, فقيل له: لو تداويت؟ فقال: قد هممت ثم ذكرت عاداً 
وتمود واصحاب الريين وقروناً بين ذلك كثيراً وكان فيهم الأطباء, فهلك المداوي والمداوى, 
ولم تغن الرقي 

وكان أحمد بن حتيل تقول عو لمن أعتفة التوكل”وونلف هذا الطريق: رك العدا وف من 
شرت الدواء وغيرة وإن كانىيه كلل فلا بخير المتظبثت بها أيضا إذا تبناله: 

وقيل لسهل: متى يصح للعبد التوكل؟ قال: إذا دخل عليه الضرر في جسمه والنقص في 
ماله فلم يلثقت إليه شغلاً بحالة وننظو إلى قيام الله تعالن علية. 

فإذا منهم من ترك التداوي وراءه؛ ومنهم من كرهه., ولا يتضح وجه الجمع بين فعل رسول 
الله وأفعالهم الامخصر الصوارف عر التداوع فنقول: إن لترك التداوي اسان السيب 
الأول: أن يكون: المريص من المكاشفين وقد كويفف بأته انتهف آجله فأن الدواء. لايتفعة, 
ويكون ذلك معلوماً عنده تارة برؤيا صادقة, وتارة بحدس وظن, وتارة بكشف محقق: 
ويشبه أن يكون ترك الصديق رضي الله عنه التداوي من هذا السبب, فإنه كان من 
المكاشفين. فإنه قال لغائشة رضي الله غنها في أمر الميراث: إنما هن أختاك, وانما'كان 
لها أخت واحدة ولكن كانت امرأته حاملاً فولدت أنثى, فعلم أنه كان قد كوشف بأنها حامل 
بأنثى, فلا يبعد أن يكون قد كوشف أيضاً بانتهاء أجله, والا فلا يظن به إنكار التداوي وقد 
شاهد رسول الله و تداوى 0 به. 
السيت الثاني: أن يكون المريض مشغولاً بحاله وبخوف عاقبته وإطلاع الله تعالى عليه, 
فينسيه ذلك ألم المرض فلا يتفرغ قلبه للتداوي شغلاً بحاله. وعليه يدل كلام أبي ذر إذ 
قال: إني عنهما مشغول. وكلام أبي الدرداء إذ قال: إنما أشتكي ذنوبي, فكان تألم قلبه 
خوقاً من ذتوية أكثر من تألم هدنه بالمرض :«ويكون هذا كالعصاب يحوت ت عزيز م 
أو كالخائف الذي يحمل إلى ملك من الملوك ليقتل إذا_قيل له: ألا تأكل وأنت 
فيقول: :أن مشغول عن ألم الجوة. فلا يكون ذلك إنكارا لكون الأكل ناقعاً 0 ولا 
طعنا فيما أكل» ويقرب من هذا اششغال هل حيث. فيل له: ما القوت؟ فقال: هو دكر 
الحي القيوم, فقيل: إنما سألناك عن القوام؟ فقال: القوام هو العلم. قيل: سألناك عن 
الغذاء؟ قال: الغذاء هو الذكر. قيل: سألناك عن طعمة الجسد؟ قال: مالك وللجسد. دع 
من خولاه أولاً بتولاة آخرا.إذا دخل عليه غلة قردة إلى«ضائعةه أعا رايت الصنعة إذا عييت 
رذوها إلى صائعها خنى يصلحها. 

السبب الثالت: آن: تكون العلة مزفنة والدواء الذي يؤمر نه بالإضافة إلى علته موهوم 
النفع جار هجرى الكي والرقية, فيتركه المتوكل؛ وإليه يشير قول الربيع بن خثيم إذ قال: 
ذكرت عادا وثمود وفيه الأطباء فهلك المداوي والمداوى. أي أن الدواء غير موثوق به 
وهذا قد يكون كذلك في نفسه.ء وقد يكون عند المريض كذلك لقلة ممارسته للطب وقلة 
تجربته له فلا يغلب على ظنه كونه نافعاً. ولا شك في أن الطبيب المجرب أشد اعتقاداً 
في الأدوية :من غيرة» فتكون الثفة.والظن :بحستب الاعتقان. والاعتعاد بحسب التجرية: 
وأكثر مِن ترك التداوي من العباد والزهاد. هذا مستندهم لأنه يبقى الدواء عنده شيئاً 
موهوماً لا أصل له وذلك صحيح في بعض الأدوية عندرمن عرف صناعة الطب, غير صحيح 
في البعض, ولكن غير الطبيب قد ينظر إلى الكل نظراً واحداء فيرى التداوي تعسقاً في 
الأسباب. كالكي والرقي: قيتركه: 
السبب الرابع: أن تفقضد.العيد بترك التذاؤي اسقيقاء العرض'لتال وات المرسن بحسن 
الصبر على بلاء الله تعالى أو ليجرب نفسه في القدرة على الصبر. فقد ورد في ثواب 
المرض ما يكثر ذكره. فقد قال ف: " نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءّ ثم الأمثل فالأمثل 


يبتلى العبد غلى قدر إيفانة فإن كان صلب الإيفان شدد عليه بالبلاء. وإن كان في إيماتة 


ضعف ختفف عنه البلاء"2. 


وفي. الخبر " إن الله:تعالى يجرب عبده بالبلاء كما يجرب أخدكم ذهبه بالنار فمتهم. من 
يخرج كالذهب الإبريزء لا يزبد ومنهم دون ذلك؛ ومنهم من يخرج أسود محترقاً"2. 

وفي حديث من طريى أهل الييت " إن الله عالى إذا احب عبدا ابثلاه: فإن ضير احثياة: 
فإن رضي اصطفاه"3. 

وفال : " تحيون أن تكونول كالخمر الغالة الآ مرضوق ولا شرقعون له 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تجد إلمؤمن أضع شيء قلبا وأمرضه جهها: وتجد 
المنافق أصح شيء جسماً وأمرضه قلباً. فلما عظم الثناء على المرض والبلاء أحب قوم 
العرض واغتنموه ليتالوا ثواب لسر لي فكان منهم من له علة يخفيها ولا يذكرها 
للطبيب ويقاسي العلة ويرضى بحكم الله تعالى ويعلم أن الحق أغلب علي قليه من أن 
نشغله المرض عنة: وإنما يمن الفرض جوارحه: وعلفوا أن صلاتهم قعودا مثلاً مع الصبر 
علق قضاء الله تعالى افضل من الصلاة قياما شع العاقية والصحة: كفي الخير " إن 

تعالي يقول لملائكته: اكتيوا لعبدي صالح ما كان يعمله فإنه في وثاقي وإن أطلقته 5 
لحماً خيرا من لحمه ددم جيرا عر دع كان توفيته توقينه إلى رحوتي الك 

وقال ف: " أفحتل الأعمال ما أكرمت عليه النقوين "6 فقيل: معتاه ما دخل عليه من 
الأمراض والمصاتيه: واليه الإشارة بقوله تعالى؛ " وعسى أن تكرهول شنا وهو خير لكم ". 
وكان سهل يقول: ترك التداوي وإن ضعف عن الطاعات وقصر عن الفرائض أفضل من 
التداوي لأجل الطاعات؛ وكانت به علة عظيمة فلم يكن يتداوى منهاء وكان يداوي الناس 
منهاء وكان إذا رأى العبة يصلىي من قعوة ولا يستطيع اعمال البر :من الأفراضء فيتداوى 
للقيام إلى الصلاة والنهوض إلى الطاعات يعجب من ذلك ويقول: صلاته من قعود مع 
الرضا بحاله أفضل من التداوي للقوة والصلاة قائماً. وسئل عن شرب الدواء فقال: كل 
من دخل في شيء من الدواء فإنما هو سعة الله تعالى لأهل الضعف, ومن لم يدخل في 
شيع فهو أفضل, لأنه إن أخذ شيئاً من الدواء ولو كان هو الماء يسأل عنه لم احذه ؟ ومن 
الشهوات لعلمهم بان ذرة هن أعمال القلوب؟ مثل الضير والرضا والتوكل أفضل من 
أمثال الخبال من أعمال الجوارج: والمرض لا يمنع من أعمال القلوب إلا إذا كان ألمه غالباً 
مدهشا. 

وقال سهل رحمه الله: علل الأجسام رحمة الله وعلل القلوب عقوبة. 

السبب الخامس: أن يكون العبد قد سبق له ذ: نوب وهو خائف منها عاجز عن تكفيرهاء 
فيرى المرض إذا طال تكفيراً قد رك خوفاً من أن يسرع زوال الحرض فقد قال:3: "لا 
تزال الجمى والمليلة بالعيد حتى يمشني على الأرض كالبردة ما عليه من ذتب ولا 

خطيئة "2 


3 حديك تحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاغ عَم الأمثل فالأمفل الحدية روه لحت واو ساي والجاقى يوميففة 
على شرط مسلم نحوه مع اختلاف وقد تقدم مختصرا ورواه الحاكم ايضا ها من حديث سعد بن ابي وقاص وقال 
صديع على شرظ الشيخين. 
حمتث أن اله الى جد مور ضع بالبلك كينا محربي انكو خكم العدينه رؤاة الظبر الس من حقينة الى أقافة وه 
ضعيف. 
3 حديث من طريق أهل البيت إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه الديث ذكره صاحب الفردوس من حديث على ولم 
تشرحه ولده فى مستدة والطيراني من حديث اني عنية إذا أراد الله عبد خيرا اذه وإذا ابقلاه اقتناة ولا هرك لج 
مالا ولا ولدا زسنده ضعيف. 
* حديث تحبون ا نوعكونوا كالكمر الضاله لااتبرضون ولا تهون أخرخه ابن اى عاضم حكن الأحاد والفثاتي وانة 
شير ا ال ل اس الست ل ا د ا اي ل ل ل ا ل 5 
المنزلة عند الله الحديث وقد تقدم 
* حريث أن الله كول اللملاك : كنيو لشوي عالت لقان قدا فاته كى وتافى السدية اسرجه الظير اتن مث 
حديت عبد اللدون مر وقد تقدم. 

حدية افغتل الاعمال حا أكرسد قلت النشوون تقوة لم أعوة رفوا 
7 حديت لا ترال. الحمن. والمليلة بالعيد ختن يمني على الأرض كالبردة ملاعلية خظلة أخرحة انز طن ؤانق 
عدي من حديث ابي هريرة والطبراني من حديث ابي الدرداء نحوه وقال الصداع بول الحمى 0 


وفي الخبر " حمى يوم كفارة سنة"+ فقيل لأنها تهد قوة سنة, وقيل للإنسان تلثمائة 
وستون مفصلاً فتدخل. الخمى جميغها ويجد من كل واحد ألما فيكون كل ألم كفارة يوم. 
ولما ذكر ف كفارة الذنوب بالخمي؛ سال ريد بن ثايت ربه عر وجل أن لا يزال محموما فلم 
تكن الحمى تفارقه حتى مات رحمه الله, وسأل ذلك طائفة من الأنصار فكانت الحمى لا 
تزايلهم2 ولما قال 3: " من أذهب الله كريمتيه لم يرض له ثواباً دون الجنة"3 قال فلقد 
كان من الأتضار من يتعتى. العمى. 
وقال عيسن عليه السلام: لا يكون: قالما من لم مقوج يفخول' المصاتني والأمراضق علق 
جسده وماله لما يرجو في ذلك من كفارة خطاياه. 
وروي أن موسى عليه السارم عار إلى عبد عطيم البلاء فقال يارب ارعمه فقال تعالى: 
أرحمه قيما : به | عمو اخ يه كشن ذنونم - وازيد في درجاته. 
السبب السادس: أن يستشعر العبد مبادي البطر والطغيان بطول مدة الصحة فيترك 
التداوي خوفاً من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان, أو طول الأمل 
والتسويف في تدارك الفائت وتأخير الخيرات, فإن الصحة عبارة عن قوة الصفات وبها 
ينبعث الهوى وتتحرك الشهوات وتدعو إلى المعاصيء وأقلها أن تدعو إلى التنعم في 
المباحات, وهو تضييع الأوقات واهمال للربح العظيم في مخالفة النفس وملازمة 
الطاعات, وإذا أراد الله بعبد خيراً لم يخله عن التنبه بالأمراض. والمصاتي” ولذلك قيل: لا 
يخلو المؤمن من علة أو قلة أو زلة. 
وقد روي أن الله تعالي يقول: الفقر سجن والفرض قبوى أحبهن: نه من أحب من خلسن: 
فإذا كان في المرض حبس عن الطغيان وركوب المعاصي فأي خير يزيد عليه؟ ولم ينيع 
أن يشتغل بعلاجة من يخاف: ذلك. على نفسه فالعاقية في ترك المعاصي: فقد قال بعض 
العارفين لإنسان: كيف كنت بعدي؟ قالٍ: في عافية, قال: إن كنت لم تعص الله عز وجل 
فأنت في عافية وإن كنت قد عصيته فأي داء أدوأ من المعصية؟ ما عوفي من عصى الله. 
وقال علي كرم الله وجهه لما رأى زينة النبط بالعراق في يوم عيد: ما هذا الذي أظهروه؟ 
قالوا: يا امير الفؤمتين هذا يوم عيد لهم فقال: كل يوم لا بعصى الله عر وجل فية فهو لنا 


وقال. تغالى: " من بعد ما أراكم ها تحبون " قيل العوافي " إن الإنسان ليطغى أن زآهة 
استفتى * وكذلك "| إذا استغنى بالعافية 


قال يعضهم: إنما قال فرعون أنا رركم الأغلن الظول الغافيةة لأنه لبك أربعماتة سنتة لم 
عدا اد راض ليجع أ لشف ولو تكرت عليه عرق فار عت الزيوبية.” لعتد الله - ولو 
وقال : " أكثروا | من ذكر هاذم اللذات "4 

وقيل: الحمى رائد الموت فهو مذكر له داق للتسويف. 

وقال تعالى: " او لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبونء ولا هم 
يذكرون " قيل يفتنون بامراض يختبرون بها. 

الأوسط من حدنت: انين مثل المريض ' اذل ضع وبرأ من مرضه كمثل البردة:تقع من السعاء تقع في ضفاتها ولونها 
وأساتيدة صعيفة. 

4 حديث حمى يوم كفارة سنة رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وقال ليلة 
يدل موف 

حديت لما ذكر رستول الله كفارة الذنوب بالحمي شأل زيد بن ثابت أن الا يرال محموها الحديت وسأل :ذلك 
طائفة من الأنصار: أخرجه أحمد وأبو يعلي من حديث أبي سعيد الخدري باسناد جيد ان. رجلا من المسلمين قال 
يارسول الله ارايت هذه الأمراض تصيبنا مالنا فيها قال كفارات قال أبي : وان قلت قال فان شوكة فما فوقها قال 
قدعا أبي أن لا يفارقه الوعك حتى يموت الحديث وللطيراني في. الأوسظ من حديث: أبي بن كعب أنه قال 
يارسول الله ما جزاء الحمى قال تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق فقال : 
الليم الى امالك حمى لا تيتسن خروجا في منياك ولا خروها إلن بيتك و72 مجح نبيك الحديشي لقان محهول 
قاله علي بن المديني. 

*, حورت من أفهب الله كريوفة الم رضي الف قوانا ذوة الحنة تعذم العرفوع مله خون قوله قال جلعه كان من 
الأنضان من يتخنف | 

َ حديث اكثروا ذكر هادم اللكايق أخرحة الفريؤق وفاق : حسن غريب والنسائي وابن خ فاحة كن ديك أبن هودرة 
وقد تقدم. 


ويقال: إن العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يتب قال له ملك الموت: يا غافل جاءك مني 
رسول بعد رسول فلم تجب. 
وقد كان السلف لذلك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص في نفس أو مال. 
وقالوا: لا يخلو المؤمن في كل اربعين. يوما ان يروع روعة او يصاب ببلية حتى روي ان 
عمار بن ياسر تزوج امرأة فلم تكن تمرض فطلقهاء وأن النبي ف عرض عليه امرأة فحكي 

من وصفها حتى هم أن يتزوجها,ء فقيل: وإنها ما مرضت قطء فقال: " لا حاجة لي فيها". 
وذكر رسول الله و الأمراض. والأوجاع كالصداع وغيره,. فقال رجل: وما الصداع ما أعرفه؟ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " إليك عني من اراد ان ينظو إلى رجل. من اهل الثار 
فلقظر إل هذا وهذا" لانه ورد في الحيور " العمى حظ كل مؤمن من النار"3. 
ذفى حديث أنسن وفاققة رضي الله عنهما قيل: با رسول الله هل يكون مع الشهداء يوم 
القيامة غيرهم؟ فقال: " نعم من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة"*4 وفي لفظ آخر " 
الذي يذكر ذنوبه فتحزنه " ولا شك في أن ذكر الموت على المريض أغلب, فلما أن كثرت 
فوائد المرض رأى جماعة ترك الحيلة في زوالها إذ رأوا لأنفسهم مزيداً فيها لا من حيث 
رأوا التداوي نقصاناً؟ وكيف يكون نقصاناً وقد فعل ذلك ف؟. 

بيان الرد على من قال ترك التداوي أفضل بكل حال 

فلو قال قائل: إنما فعله رسول الله قُ ليسن لغيره وإلا فهو حال الضعفاء, ودرجة الأقوياء 
توجب التوكل بقرك: الدواء؟ فيقال؛ ينيغي أن يكون :من شروظ التوكل ترك الحجافة 
والفصد عند تبيغ الدم 
د لك اس لسرظ لتقن بسو سرس أن لله قري إل الجنك قل يها دن 
نفسه.ء إذ الدم يلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأي فرق بينهما؟ فإن قال: وذلك أيضاً 
شرط التوكل؟ فيقال: يتبغي أن لايزيل لذغ العطش بالماء ولدغ الجوع بالخبز ولذغ البرذ 
بالجبة وهذا لا قائل به. 
ولا فرق بين هذه الدرجات فإن جميع ذلك أسباب رتبها مسبب الأسباب سبحانه تعالى 
واجرى بها سنته. ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ما روي عن عمر رضي الله 
عنه وعن الصحابة في قصة الطاعون, فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم 
الخبر أن به موتاً عظيماً ووباءً ذريعا, فافترق الناس فرقتين, فقال بعضهم: لا ندخل على 
الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة. وقالت طائفة أخرى: بل ندخل ونتوكل ولا نهرب من قدر 
الله تعالى ولا نفر من الموت فنكون كمن قال الله تعالى فيهم: " ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت " فرجعوا إلى عمر فسالوه عن رايه. فقال: نرجع ولا 
ندخل على الوباء. فقال له المخالفون في رأيه: أنفر من قدر الله تعالى, قال عمر: نعم 
نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب لهم مثلاً فقال: أرات لو كان لأحدكم غيم فهينا 
وادياً له شعبتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة, أليس إن رعى المخصبة رعاها بقدر الله 
تعالى وإن رعى المجدبة رعاها بقدر الله تعالى؟ فقالوا: نعم,. ثم طلب عبد الرحمن بن 
عوف ليسأله عن رأيه - وكان غائباً - فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك, 
فقال: عندي فيه يا أمير المؤمنينه شيء سمعته من رسول الله ق. فقال عمر: الله أكبر, 
فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله فق يقول: " إذا سمعتم الوباء في أرض فلا تقدموا 
عليه وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه"5 ففرح عمر رضي الله عنه بذلك 


: حديث عرضت عليه أمرأة فذكر من وصفها حتى هم أن يتزوجها فقيل فإنها ما مرضت قط قال لا حاجة لي فيها 
أخرجه أحمد من حديث أنس بنحوه بإسناد جيد. 

2 حديث ذكر رسول الله قٌ الأمراض والأوجاع كالصداع وغير فقال رجل وما الصداع ما أعرفه فقال إليك عنى 
الحديث رواه أبوداوة من حديت غارم البرام أخي الحضر بنوة وفي إسناده من لم يسم. 

5 حديث الحمى ايام 01 موي اباو د عائشة اسه ومن حديث عائشة وديم 
مسعوة وحديث أنس ضعيف وياقيها حسان. 

4 حديث أنس وعائشة حديث أنس .وعائشة قيل يا رسل الله هل يكون مقع الشهداء يوم القيامة غيرهم فقال تعم 
من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة لم أقفء له على إسناده. 

5 حديث عبدالرحمن بن عوف إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه الحديث وفي أوله قصة خروج عهرو 
بالناس إلى الخابيه وأنه .ينهم أن بالشام وبا الحديث روا البقارق. 


وحمد الله تعالى إذ وافق رأيه. ورجع من الجابية بالناس. فإذن كيف اتفق الصحابة كلهم 
على ترك التوكل وهو من أعلى المقامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل؟. 
فإن قلت: فلم تهى. عن الخروح من البلد الذي فيه الوباء: وسبيه الوباء في الظب الهواء 
وأظهر طرق التداوي ٠‏ الفرار من المضرء والهواء هو المضر وترك التوكل في أمثال هذا 
مباح. وهذا لا يدل على المقصود, ولكن الذي ينقدح فيه - والعلم عند الله تعالى - أن 
الهواء لا يضر من حيث إنه يلاقي ظاهر البدن بل من حيث دوام الاستنشاق له, فإنه إذا 
كان فيه عقونة ووضل إلى الرثة ولعت وباطن الأحشاء أثر فيها بطول الاستنشاق فلا _ 
يظهر الوباء الى الطلاخر الا بعد كول الاير قر لظي فالخروج من البلد لا يخلص غالبا 
كالرقي والطيرة وغيرهماء ره هذا المعنى لكات مناقضاً للتوكل ولم يكن منهياً عنه: 
ولكن صار منهياً عنه لأنه انضاف إليه أمر آخر وهو أنه لو رخص للأصحاء في الخروج لما 
بعي ف البلد الآ الفرضى الذين اقعدهم الطاعون فانكسرت قلويهم وفقدوا الفتعهدين: 
ولم ببق في البلد من يسقيهم الماء وبطعمهم الطعام وهم يعجزن عن مباشرتهما 
منتظر: فلو أقامو الم نكن الإنامة قاطعة بالموت, ولو خرجوا لم يكن الخروع قاطعا 
بالخلاص وهو قاطع في إهلاك الباقين, والمسلمون كا لبنيان يشد بعضه بعضا والمؤمنون 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر أعضائه: فهذا هو الذي ينقدح عندنا 
فى تعليل التهي ويتعكين هذا فيمن لم يقدم بعة على البلة فانة لم يؤتر الهواء في تاظنهم 
ولا بأهل البلد حاجة إليهم. نعم لو لم يبق بالبلد إلا مطعونون وافتقروا إلى المتعهدين 
وقدم عليهم قوم فربما كان ن ينقدع استحبات الدخول هينا لأجل الإعانة: ولا يهن عن 
الدخول لانه تعرض لضرر على رجاء رقع ضور عن بقية المسلمين, وبهذا شبه الفرار من 
الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف”* لأن فيه كسراً لقلوب بقية المسلمين 
وسعياً في إهلاكهم. فهذه أمور دقيقة فمن لا يلاحظها وينظر إلى ظواهر الأخبار والآثار 
يتناقض عنده أكثر مما سمعه. وغلط العباد والزهاد في مثل هذا كثير وإتها شرف العلم 
وفضيلته لأجل ذلك. 
فإن قلت: ففي ترك التداوي فضل كما ذكرت فلم لم يترك رسول الله ف التداوي لينال 
الفضل؟ فتقول: فيه فضل بالإضافة إلى من كترت ذنويد ليكفرهاء أو حاف على تقفسنه 
طغيان العافية وغلبة الشهوات, أو احتاج إلى ما يذكره الموت لغلبة الغفلة, أو احتاج إلى 
نيل ثواب الصابرين لقصوره عن معامات الراضين والفتوكلين: أو قصرت يضيرته عن 
الإطلاع على ما أودع الله تغالى في الأدوية من لطائف المنافع حتى صار في حقه موهوماً 
كالرقي: أو كان شغله بخاله يمتعد كن النداوي وكان التداوي يشفله. عن جالة لضعفه عن 
الجمع. فإلى هذه المعاني رجعت الصوارف في ترك التداوي, وكل ذلك كمالات بالإضافة 
إلى بعض الخلق وتقصان بالإضافة إلى درجة رسول الله ة: بل كان فقامه أعلى من هذه 
المقامات كلها إذ كان حاله يقتضصي أن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة عند وجود 
الأسباب. وفقدهاءفانه الف يكن له نظو في الأخوال إلا إلئ سيب الأسبات. ومن كان هذا 
مقاعه لم تعترو الأسباب كما أن الرغبة تقص: والرغية عن المال كراهية له وإن كانت 
كمالاً فهي أيضاً نقص بالإضافة إلى من يستوي عنده وجود المال وعدمه, فاستواء الحجر 
والذهب أكمل من العري من الذهب دون الحجر, وكان حاله ق استواء المدر والذهب 
عنده, وكان لا يمسكه لتعليم الخلق مقام الزهد فإنه منتهى قوتهم لا لخوفه علي نفسه 
من |مساكه, فإنه كان أعلى رئبة من:آن تغره الذنيا وقد عرضت عليه خزائن الأرض فأبئ 
أن يقبلها2 فكذلك يستوي عنده مباشرة الأسباب وتركها لمثل هذه المشاهدة: وإنما لم 
ترك استعمال الذواء جريا على ستة الله تعالى وترخيص] لأمته قيما تمسن إلنه حاجتهم مع 
ا عقنبية الخرار جهن العلاعون بالقار من الرحف رواة أحمة من عدية غاتقية بإنتاة حب وفرن حديثة جابر 
د ضعيف وقد تقدم 
2 ا ا ع لاك الأرض :قاين أ يقيلها قوم ولفظله عرضت عاية مفاته خزائن 'السماء وكتود 
الأرض فردها 


أنه لا ضرر فيه بخلاف ادخار الأموال فإن ذلك يعظم ضرره. نعم التداوي لا يضر إلا من 
حيث رؤية الدواء نافعاً دون خالق الدواء قد نهي عنه, ومن حيث إنه يقصد به الصحة 
ليستعان بها على المعاصي وذلك منهي عنهء والمؤمن في غالب الأمر لا يقصد ذلك, وأحد 

من المؤمنين. لاإيرى الدواء نافعاً بنفسه بل من حيث إنه جعله الله تعالى سبباً للنفع كما لا 
ل ولا الخبز مشبعاً. فحكم التداوي في مقصوده كحكم الكسب, فإنه إن 
اكتسب للاستعانة على الطاعة أو على المعصية كان له حكمهاء فإن اكتسيب للتنعم المياخ 
فله حكمه, فقد ظهر بالمعاني التي أوردناها أن ترك التداوي قد يكون أفضل في بعض 
الأحوال, وأن التداوي قد يكون أفضل في بعضء وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص والنيات, وأن واحدا من. الفعل والترك ليس شرطظا في التوكل إلا ترك 
الموهومات كالكي والرقي فإن ذلك تعمق في التدبيرات لا يليق بالمتوكلين_ 

بيان اخوال المتوكلين في إظهار المرض وكتمانه 

اعلم أن كتمان المرض وإخفاء الفقر وأنواع البلاء من كنوز البر وهو من أعلى المقامات, 
لأن الرضا بحكم الله والصبر على بلائه معاملة بينه وبين الله عز وجل فكتمانه أسلم عن 
الآفات. 
ومع هذا فالإظهار لا بأس به إذا صحت فيه النية والمقصد. ومقاصد الإظهار ثلاثة: الأول: 
أن يكون غرطضه التداوي فيحتاج إلى ذكره للطبيب, فيذكره لا في معرض الشكاية بل في 
معرض الحكاية لما ظهر عليه قدرة الله تعالى. ا م ا ا د 
أوجاعه؛ وكان أحمد بن حنبل يخبر بأمراض يجدها ويقول: إنما أصف قدرة الله تعالى في 
الثاني: : أن يصف لغير الطبيب وكان عمن يقتدىيه وكان: مكيناً في التعرقة 5 
ذكرهة أن تتعلم منه حسن الصبر في الفرض بل. حسن الشكريان تنظهر انةديرى أن 
المرض نعمة فيشكر عليهاء فيتحدث به كما يتحدث بالنعم. 


قال الحسن البصرى: إذا حمد المريض الله تعالى وشكرة ته كر اأوجاعه لم يكن.ولك 


شكوى. 

الثالك: أن بعليو ذلك عجزه واقتفارة إلى الله مفالي: ولك يكردى ممن تليق :يه القوة 
والشجاعة ويستبعد منه العجز. كما روي أنه قيل لعلي في مرضه رضي الله عنه: كيف 
أنت؟ قال: بشر, فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنوا أنه شكاية, فقال: أتجلد 
على الله؟ فأحب أن يظهر عجزه ا 0 والضراوة وتأدب فيه 
بأدب النبي ‏ إياه حيث مرض علي كرم الله وجهه فسمعه عليه السلام وهو يقول: اللهم 
صبرني على البلاء, فقال له وُ: " لقد سألت الله تعالى البلاء فسل الله العافية"2. 

فبهذه النيات يرخص في ذكر المرض, وانما بشترط داك لان ركرة شكارة والشكوى من 
الله تعالي حرام - كما ذكرته في تحريم السؤال على الققراء إلا بضرورة - ويضير الإظهار 
شكاية بقرينة السخط وإظهار الكراهة لفعل الله تعالى. فإن خلا عن قرينة السخط وعن 
النيات التي ذكرناها فلا يوصف بالتحريم ولكن يحكم فيه بأن الأولى تركه: لإنه ربما يوهم 
الشكاية, ولأنه ربما يكون فيه تصنع ومزيد في الوصف على الموجود من العلة, ومن ترك 
التداوي توكلاً فلا وجه في حقه للإظهار لأن الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى 
الإفشاء. وقد قال بعضهم: من بث لم يصبرء وقيل في معنى قوله " فصبر جميل " لا 
شكوى فيه. 

وقيل ليعقوب عليه السلام: ما الذي أذهب بصرك؟ قال: مر الزمان وطول الأحزان! 
فأوحى الله تعالى إليه. تفرغت لشكواي إلى عبادي, فقال: يا رب أتوب إليك. 

وروي عن طاوس ومجاهد أنهما قالا: يكتب على المريض أنينه في مرضه. وكانوا يكرهون. 
أنين المرض لأنه إظهار معنى يقتضي الشكوى حتى قيل: ما أصاب إبليس لعنه الله من 
يوب عليه السلام الا أنتة فى صرضه: ففعل الأنين حظه هنف 


1 جزوك فرص غلى فسيعه زسول الله صل الله عليه ومتلم وله مقول اللهم :صبرتي غلي البلا ففال العد 
الت الله البلاء فسل الله العافيه تقدم مع إختلاق. 


وفي الخبر " إذا مرض العبد أوحى الله تعالى إلي الملكين: انظر! ما يقول لعواده فإن 
حفد الله وأتى بخير دعوا له.وان سكا وذكر شرا قالا: كذلك تكون"* وإنما كره بعض 
العباد العيادة خشية الشكاية وخوف الزيادة في الكلام, فكان بعصهم إذا مرص ض أاغلق بابه 
فلم يدخل عليه أحد حتى يبرأ فيخرج إليهم, ٠‏ منهم .: ١‏ فضيل ووهيب وبشر, وكان فضيل 
يقول: أشتهي أن أمرض بلا عواد. وقال: لا أكره العلة إلا لأجل العواد رضي الله عنه 
وعنهم أجمعين. 
كمل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن توفيقه, يتلوه ان شاء الله تعالى: كتاب 
المحبة والشوق والانشس والرضاء واللة بسبحانه وتعالى الموفق 


.حويك إل اأسيهي العبة حي الله رللئ. الملكبيع انكلو اقول العوافة الويف ققوف: 


كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
وقد الكتائي السائس مو ريع السجات حن كتاب لساء خليو القيرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمذ لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الذنيا ونضرته: وضفي أسراهم 
من ملاحظة عبن حضرته: ثم استخلضها للعكوق على بساط عرته: ثم تحلى لهم بأسمائه 
وصفاته حتى اشرقت بانوار معرفته. ثم كشف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنار 
محيته, ثم احتجب غنها بكنه خلاله حكن ثافت في ببداء كبرياته وعطفتة: فكلما ارت 
لملاحظة كيه الجلال غشيها من الدهش :ما اغبر في وجه العقل وبصيرف: وكلما «عمث 
بالإنصراف اسة توديت .من سرادقات الجفال ضيرا أنها الاين عن نيل الحق. يجيلد 
وعجلته. فبقيت بين الرد والقبول والصد والوصول غرقى في بحر معرفته. ومحترقة بنار 
محبتة: والصلاة على محمد خاتم الأنبياء بكمال.نبوته. وعلىي آله وأضحابه سادة الخلق 
وأئمته. وقادة الحق وأزمته وسلم كثيراً. 
أما بعد: فإن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات؛ فما 
بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا 
وأخواتهاء .ولا قبل المحية إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتؤية والضير والرهد وغبرها: 
وسائر المقامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب عن الإيمان بإمكانها, وأما محبة الله 
تعالى فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكانها وقال: لا معنى لها إلا المواظبة 
على طاعة الله تعالى وأضا جقيقة المحبة ففجال إلا مع الجنس والمثال. ولما انكروا 
الأنسٍ والشوق ولذة المناجاة وسائر لوازم الحب وتواعةهة ولا بد من كشف الغطاء عن 
هذا |ادمر 
وحن تذكر:فى هذا الكتاب: بيان شتواهه الشرع :في المحبهد كم نيان :خقيقتها واسبابها: ثم 
بيان أن لا مستحق للمحبة إلا الله تعالى: ثم بيان أن ار كرك سا سيد 
الله تعالى؛ ثم بيان سبب زيادة لذة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنياء ثم بيان 
الأسباب المقوية لحب الله تغالي» تذ تبان السيب في تفاوت. النامن في الحب؛ ثم نيان 
السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى, ثم بيان معنى الشوق, ثم بيان محبة الله 
تعالى للعبد, ثم القول في علامات محبة العبد لله تعالى, ثم بيان معنى الأنس. بالله تعالى, 
نيان معني الاننساط في الأننين. ثم القول في معنى الرضا وبيان فضيلته؛ ثم بيان 
حقيقتة نم بيات أت الذعاء وكراهد المعاضي لاناتضه وكا الغرار عن المعاضي. ثم تيان 
حكايات وكلمات للمحبين متفرقة, فهذه جميع بيانات هذا الكتاب. 
بان شواهد الشرع في حب العية لله تعالى 
اعلم أن الآعة مجدغة غلى أن الحب لله تعالى ولرسوله ة فرض. وكيق يفرض نما لآ وجود 
له وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تبع الحب وثمرته؟ فلا بد وان يتقدم الحب ثم بعد 
ذلك يطيع من أحب: ويدل على إثبات الحب لله تعالي قوله عرز وجل '"'يحبهم ويحبوتي '" 
وقوله تعالى 2" والذين امنوا أشد حبا لله " وهو دليل على إثبات الحب وإثبات التفاوت فيه. 
وقد جعل رسول الله هُ الحب لله من شرط الإيمان في أخبار كثيرة؛ إذ قال أبو رزين 
الغقيلي: يا رسول الله ضا الإيمان؟ قال؛ " أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما 
سواهما".2 
وفى حدينت افر" لز يمن أحكم حتى ركون الله ورسوله أحت البه ضما سؤاهه] ”2 


حديت 5 العقيلي أنه قال ياارستول الله هالإيماق فال أن كون الله وريوله احب البك هما شنواهنا 
أخرجه أحمد بزيادة في أوله. 

: حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما متفق عليه من حديث أنس بلفظ لا يجد 
أخد حلاوة الإيمان حتى أكون أحخب إليه من أهلاه وفاله وذكر بزيادة 


وفي حديث آخر: " لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله . وماله والناس أحضع اله 

وفي رواية " ومن نفسه ". كيف وقد قال تعالى " قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم " 

الآية. وإنما أجرى ذلك في معرض التهديد والإنكار. 

وقد أمر رسول الله 3 بالمحية فقال؛ " أحبوا الله لما يقذوكم به.من تعمة وأحبوئي: لكب 

الله إياي".2 

ويروى أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحبك, فقال ف: " استعد للفقر " فقال: إني أحب 

الله تعالى. فقال: " استعد للبلاء".3 0 

وعن عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي و إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كببش 

قد تنطق به, فقال النبي : " انظروط! إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه لقد رأيته بين 

أبويه يغذواته بأظيب الطعام والشراب قدعاة حب الله ورسوله إلى عماترون" 8# 

وفي الخبر المشهور " إن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه: هل 

رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه: هل رأيت ت محباً يكره لقاء حبيبه؟ فقال: 1 

يا ملك الموت الآن فاقبض"” وهذا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه فإذا علم أن الموت 

سبي اللقاء اترتفه قليه اليد ولد :يكن له محيوتث غيرة تن يلثفت النف 

وقد قال نبينا ق في دعائه: " اللهم ارزقني حبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك 

أحب إلي من الماء البارد".؟ 

وجاء أعرابي إلى النبي ف فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: " ما أعددت لها " فقال: 

د سرع ل سير وي فقال له رسول الله ف: " المرء 
أحب"2 قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك. 

ونال ابوب الصديق رسي الله عه من إن من خالض مجيه الله الى بشتاك دلك عن 

طلب الدنيا واأوحشه عن جميع البشر. 

وقال الحسن: من عرف ربه احبه. ومن عرف الدنيا زهد فيها. والمؤمن لا يلهو حتى يغفل 

فإذا تفكر حزن. 

وقال أبو سليمان الداراني: إن من خلق الله خلقاً ما يشغلهم الجنان وما فيها من النعيم 

عنه فكيف يشتغلون عنه بالدنيا؟. 

ويروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر قد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال لهم: 

ما الذي بلغ بكم ما أَرى؟ فقالوا: الخوف من النار. فقال: حق على الله أن يؤفن الخائق. 

ثم جاوزهم إلى ثلاثة اخرين. فإذا هم أشد نحولاً وتغيروا فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ 

قالوا: الشوق إلى الجنة, فقال: رحقٍ على الله أن يعطيكم ما ترجون, ثم جاوزهم إلى ثلاثة 

آخرين فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً كأآن وجوههم المرائي من النور, فقال: ما الذي بلغ بكم 

ما أريق؟ قالوا: تحب الله عز وجلء: فقال: أنتم المقربون انتم المقربون اقم المعربوت 

وقال عبد الواحد بن زيد: غررت برجل قائم في الثلع فقلت: أما تجد البر؟ فقال: فن 

شغله حب الله لم يجد البرد 


3 حديث لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه والناس أجمعين وفي رواية ومن نفسه متفق 


عليه من حديث الس واللفظ لمسلم دون قوله ومن نفسه وقال البخاري من والده وولده وله من حديث عبد الله 
بن هشام: قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شىء إلا نفسي فقال لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال: الآن يا عمر. 

حديب هرا الله لا مدر هي سعد |حدينك ريه الت على من شر يه ابن حراس وقاا تنام الرينيه 

3 حديث ان رجلا قال يا رسول الله أني أحبك فقال استعد للفقر الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن 
منفل بلف فأعد للفقر تجفاف دون أخر الحديث وقال حسن غريب. 

* حديث عم قال تظر النبي ف إلى ممصي وز عر مقيلا معلية أجلي كنيض هم تلق نه الحوية اشرجة ابو تعيم 
في الخلية باسناد حسن. 

5 حديث أن ابراهيي قال لفلك اللعوت اذل حاءة التقيض روحة فلل رايت خلالاً يفيض خليله الحديف لم أخذ له أضلا 
حديث اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك الحديث تقدم 

؛ حديث قال أعرابس. با رسول الله منى الساعة قال ما أعددت لها الحديث متفق عليه من حديث أنس ومن 

حديث أبي موسى وابن 

١‏ حب ل سوبي )سد اللو مني لهاست ايا اتسيف ليا تسريف فق الات مضو دروك الور اك 

حديت. انى موسي وان مسعوة بشخو 


وعن شرف الشقطي: تدفى الأمم نوم القياهة بأسائهم عليهم السلام فيقال: نا آمة 
موسي ويا أمة عبسي ويا أفة محمد غير المحبين لله تعالي فانهم ينادون يا أولياء الله 
هلموا إلى الله يسيحانف فتكاد قلوبهم تتخلع قرجا. 
وقال هرم ين خيان: الحؤمن [ذ!| عرفة ريه غر وجلل أحه ين ]ذ| أخيه' أفيل الف وإذا بوجة 
حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهي 
تحسره في الدنيا وتروعة فى الآخرة: 
وقال يحيى بن معاذ: عفوه يستغرق الدنوب ككف رضوانه ؟ ورضوانه يستغرق الآمال 
فكيف حنها وحبد بيدهش العقول فكي وده؟ 'ووده6 على ما 200 فكيف لطفه؟. 
وقال يحبى بن معاذ: ل مم ا و 0 50 
وقال يحيى بن معاذ: إلهى إني مقيم بفنائك مشغول يثنائك, صغيراً أخذتني إليك وسربلتني 
بمعرفتك وامكنتتي من 0 وقلبتني في الأعمال ستراً وتوبة ةَ وزهدآً وشوقاً 
ورضا وحبا تسقيني من حياضك ك وتهملني في رياضك ملازماً لأمرك ومشغوفاً بقولك, ولما 
طر شاربي ولاح طائري فكيف أنصرف اليوم عنك كبيراً وقد اعتدت هذا منك صغيراء فلي 
ما بقيت حولك دندنة وبالضراعة إليك همهمة لأني محب وكل محب بحبيبه مشغوف وعن 
غير حبيبه مصروف. 
وقد وزد في حب :الله تعالى من :الأخبان والانان مالا بتكل في خصر عاضر وذلك أمر 
ظاهر. وإنما الغموض :في تحقيق معناة فاتشغل به 

يان حقيقع المحية واسبابها وتحقيق يسن يحية الشيد كلذ الى 
اعلم أن المطلب من هذا الفضل لا ينكشفه إلا بمعرفة حقيقة المحبة في تفقوشهاء ثم 
معرفة شروظها وأسنابهاء م النطر بعد ذلك فى تحقق معناها فى حن الله عالى: قاذ 
ما شغي أن يتحقق؛ أنه لا بتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك, إذ لا يحب الإنسان إلا ما 
يعرفة ولدلك لم تصور أن يتصفه بالهب جهماة يل هو من غاصية العن المدرك تير 
المدركات كي انتسيافيا تقسم إلى ها براحي طبع الحدرك وبلاهة ويلدة, والى ما افيه 
وكاقرة ونؤلمة. والى ما لانيؤثر فبه بابلام والذاك فكل ما فى إدراكه لذة وراحة فهو 
محبوب عند العذرك: وما في إدراكه الم فهو مبقوض عند المدرك وها يخلو عن استعقات 
ألم ولذة لاريوصف بكونه محبوباً ولا مكروهاء فإذن كل لذيذ محبوب عند الملتذ به ومعنى 
كونه فحيوياً أن في الطيع.ميلا إلبده ومعنى كونه مبغوضاً أن في الطيع نفرة عن فالحت 
عبارة. عن ميل الطع إلى الشيء الملذ: فإن تأكد ذلك الميل وقوق سمي عشقا: والبغض 
عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب, فإذا قوي سمي مقتا فهذا أصل في حقيقة 
معنى | بد من معرفته. 
الأصل الثاني: أن الحب لما كان تابعاً للإدراك والمعرفة انقسم لا محالة بحسب انقسام 
الحدركات:والخواين فلكل خاسة إدراك لنوغ :من العدركات: «ولكل واخد متها لذة في بعض 
القذركاته وللطع يي كلك اللذة هيل إلبها فكانت محيوبات عن الطبيع العليف فقلذة 
العين في الإبصار وإدراك المبصرات الجميلة والصور المليحة الحسنة المستلذة, ولذة 
الأذن في النغمات الطيبة المورونة, ولذة الشم في الروائج الطيبة, ولذة الذوق في 
الطعوم: .ولدّة اللمس في اللين والتعوفة 
وله كانف هذه العدركات بالحواس ملذة كانت مصوية أ كان للطية السليم ميك إلنها 
حتى: قال رسول الله ف" حبب إلي.من ذثياكم ثلاث: الطببة والشاء وجعل قرة عبني في 
الصلاة" فسمى الطيب يعيةا ومعلوم أنه الاحظ للعين والشمع فيد بل اللشم فقط: 
وسمى النساء محبوبات ولا حظ فيهن إلا للبصر واللمس دون الشم والذوق والسمع, 
وسمى السلاة قوة عين وجعلها أبلخ المحيوباتك ومعلوم آنه لبان تحظئ'بها الجوالير. 
الخمس: :بلحس :سادس مظتته. القلب لا يدركة إلا من كان له قلب: ولذات الحواس 
الخمس تشارك. فيها البهاتم الإتسات: فإن كان الحبي مقصورا على تدركات الحواس 
الخمس - حتى يقال إن الله تعالى لا يدرك بالحواس ولا يتمثل في الخيال فلا يحب - فإذن 
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قد بطلت خاصية الإنسان وما تميز به من الحس السادس الذي يعبر عنه إما بالعقل أو 
بالنور أو بالقلب أو بما شئت من العبارات, فلا مشاحة فيه وهيهات, فالبصيرة الباطنة 
أقوى من البصر الظاهرء والقلب أشد إدراكاً من العين. وجمال المعاني المدركة بالعقل 
أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصارء فتكون لإا محالة لذة القلب بما يدركه من الأمور 
الشريفة الإلهية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ. فيكون ميل الطبع السليم 
والعقل الصحيخ إليه أقوئ: ولا معتى للحب الا العيل إلى ما في إدراكه لذة - كما سياتئ 
تفصيله - فلا ينكر إذن حب الله تعالى إلا من قعد به القصور في درجة البهائم فلم يجاوز 
إدراك الحواس أصلاً. 

الأصل الثالث: أن الإنسان لا يخفى أنه يحب نفسه ولا يخفى أنه قد يحب غيره لأجل 
نقسه: وهل“ يتصور أن يحب غيره لذاته لا لأجل نفسه؟ هذا هما قد يشكل على الضعفاء 
حتى يظنون أنة لا يتصور أن يحب الإنسان غيرة لذاتة ها لم يرجع هنه حظ إلى الفبحت 
سوى إدراك ذاته. والحق أن ذلك متصور وموجود, فلنبين أسباب المحبة وأقسامهاء وبيانه 
أن المحبوب الأول عند كل حي: نفسه وذاتهء ومعنى حبه لنفسه أن في طبعه ميلاً إلى 
دوام وجوده. ونفرة عن عدمه وكاددم لان المحبوب بالطيع هو الملائم للمحب, واي شيء 
تم ملاءمة من نفسه ودوام وجوده ١‏ واف مشيء أعظم مضادة ومنافرة له من عدمه 
وهلاكه؟ فلذلك يحب الإنسان دوام الوجود ويكره الموت والقتل, لا لمجرد ما يخافه بعد 
العوت ولا لمجرد الحذر من سكرات الموت. .بل لو اختطفه من غير الم وأميت من غير 
ثواب ولا عقاب لم يرض به وكان كارهاً لذلك, ولا يحب الموت والعدم والمحض إلا 
لمقاساة ألم في الحياة. ومهما كان مبتلى بيلاء فمحبوبه زوال البلاء: فإن أحب العذم لم 
بيحبه لأنه عدم بل لأن فيه زوال البلاء, فالهلاك والعدم ممقوت ودوام الوجود محبوب: 
وكما أن ذوام الوجود محبوب فكمال. الوجوة أيضاً فاقد للكمال؛ والنقض عدم بالإضافة إلى 
القذر المقفقود وهو هلاك بالنسبة إليه. والهلاك والعدم. مفمقوت في الصفات: وكمال الوجود 
كما آنه معقوت فى أصل الذات ووحود ضفات الكمال محيوت: كما ان وام اضل الؤجود 
محبوب, وهذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالى "ولن تجد لسنة الله تبديلاً " 

فإذن المحبوب الأول للإنسان ذاتهء ثم ملافة أعضاءة: ثم ماله وولده -وعشيرته وأصدقاتة: 
فالأعضاء محبوبة وسلامتها مطلوبة لأن كمال الوجود ودوام الوجود موقوف عليهاء والمال 
محبوب لأنه أيضاً آلة في دوام الوجود وكماله وكذا سائر الأسباب, فالإنسان يحب هذه 
الأشياء لا لأعيانها بل لارتباط حظه في دوام الوجود وكماله بها. حتى إنه ليحب ولده وإن 
كان :لا يثالة منه حظ يل يتخمل العشاق لأجله لأنه يخلقه في الوجود بعد عدمه؛ فيكون فن 
بقاء نسله نوع بقاء له, فلفرط حبه في بقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه 
جزء منه لما عجز عن الطمع في بقاء نفسه أبداً. نعم لو خير بين قتله وقتل ولده - وكان 
طبعه باقياً على اعتداله- آثر بقاء نفسم على بقاء ولده, لأن بقاء ولده بيشبه بقاءه من وجه 
وليس هو بقاءمٍ المحقق, . وكذلك حبه لأقاربه وعشيرته يرجع إلى حبه لكمال نفسه فإنه 
يرى نفسه كثيراً بهم قويا بسببهم متجملاً بكمالهم, فإن العشيرة والمال والأسباب الخارجة 
كالجناح المكمل للإنسان, وكمال الوجود ودوامه محبوب بالطيع لا محالة فإذن المحبوب 
الأول عند كل حي ذاته وكمال ذاتده ودوام ذلك كله, والمكروه عنده ضد ذلك فهذا هو أول 
الأسباب. 

السبب الثاني: الإحسان.فإن الإتسان. عبد الإحسان: وقد جيلت القلوب على حب مون 
أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وقال رسول الله ف: " اللهم لا تجعل لفاجر علي يداً 
فيحبه قلبي"+ إشارة إلى أن حب القلب للمحسن اضطراراً لا يستطاع دفعه, وهو جبلة 
وفطرة لا سبيل إلى تغييرهاء وبهذا السبب قد يحب الإنسان الأجنبي الذي لا قرابة بينه 
وبينه ولا علاقة, وهذا إذا حقق رجع السبب الأول, فإن المحسن من أمد بالمال والمعونة. 
وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام الوجود وكمال الوجود وحصول الحظوظ التي بها يتهيأ 
الوجوذ, إلا أن الفرق أن أعضاء الإنسان. محبوبة لأن بها كمال وجوده وهي عين الكمال 
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المطلوب, فأما المجسن فليس هو عين الكمال المطلوب ولكن قد يكون سبباً له 
كالطبيب يكون سبباً في دوام صحة الأعضاء, ففرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب 
الذي هو سبب الصحة:؛ إذ الصحة مطلوبة لذاتها والطبيب محبوب لا لذاته بل لأنه سبب 
الصحة وكذلك العلم محبوب والأستاذ محبوب, ولكن العلم محبوب لذاته والأستاذ محبوب 
لكونه سبب العلم المحبوب. وكذلك الطعام والشراب محبوب والدنانير محبوبة, لكن 
الطعام محبوب لذاته والدنانير محبوبة لأنها وسيلة إلى الطعام. فإذن يرجع الفرق إلى 
تفاوت الرتبة, وإلا فكل واحد برع إلى محبة الإنسان نفسه: فكل من احب المحسن 
لإحسانه فما أحب ذاته تحقيقاً بل أحب إحسانه وهو فعل من أفعاله لو زال زال الحب مع 
بقاء ذاته تحقيقاً تحقيقا ولو نقضن تقس الحب ولو راف واد ويتطرق. إليه الزيادة والنقصان بحسب 
زيادة الإخسان ونقصاته. 

السيب الثالت: أن يحب الشيء لذاته لا لحظ ينال مهم وزاء:ذاقة: بل تكون ذاقه عون حظه: 
وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يوثق بدوامه. وذلك كحب الجمال والحسن, فإن كل 
جمال محبوب عند مدرك الجمال وذلك لعين الجمال, لأن إدراك الجمال فيه عين اللذة, 
واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها ولا تظنن أن حب الصور الجميلة لا يتصور إلا لأجل قضاء 
الشهوة فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور الجميلة لأجلهاء وإدراك نفس الجمال 
أيضاً لذيذ فيجوز أن يكون محبوباً لذاته, وكيف ينكر ذلك والخضرة والماء الجاري محبوب 
لا ليشرب الماء وتؤكل الخضرة أو ينال منها حظ سوى نفس الرؤية؟ وقد كان رسول الله 
ف يعجبه الخضرة والماء الجارية والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنواد 
والأزهار والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل, حتى إن الإنسان 
لتنفرج عنه الغموم والهموم بالنظر إليها لالطلب خظ وراء النظر. فهذه الأسباب ملذة 
وكل لذبة محبوب. وكل حسن وجمال فلا يخلو إدراكه عن لذة: ولا أحد ينكر كون الجمال 
محبوباً بالطبع, فإن ثبت أن الله جميل كان لا محالة محبوباً عند من انكشف له جماله 
وجلاله كما قال رسول الله ف: " إن الله جميل يحب الجمال".2 

الأصل الرابع: في بيان معنى الحسن والجمال؛ اعلم أن المحبوس في مضيق الخيالات 
والعحعوسات ريما يظن أنه لا معنى للحنيتن والجمال الآ نات الغلقة والشكل وحمسةق 
اللون, وكون البياض منشيريا بالحمرة وامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف من جمال 
شخص الإنسان, فإن الحسن الأغلبٍ على الخلق حسن الإبصار. وأكثر التفاتهم إلى صور 
الأشخاص فيظن أن ما لبنس مبصراً ولا متخيلاً ولا متشكلاً ولإ هلؤناً مقدر فلا يتصور حسنه: 
وإذا لم يتصور حسنه لم يكن في إدراكه لذة فلم يكن محبوباً. وهذا خطأ ظاهر فإن 
الحسن ليس مقصوراً على هدركات البصر ولا على تناشب الغلقة وامقراع النياض 
بالحمرة, فإنا نقول هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن, . بل نقول هذا 
ثوب حسن وهذا إناء حسن, فأي معنى لحسن الصوت والخط وسائر الأشياء إن لم يكن 
الحسن إلا في الصورة؟ ومعلوم أن العين تستلذ بالنظر إلى الخط الحسن, ا تستلذ 
وقبيح, ا ع سي ب ااا ب لين ريم 2 
البحث يطول: ولا يليق بعلم المعاملة الإطناب فيه.: قتصرح بالحق ونقول: كل شيء 
فجماله وحسته قفن أن يحضر كماله اللائق به الممكن له, فإذا كان جميع كمالاته حاضرة 
فهو قئ غابة الجمال. وإن كان الحاضرز بعضها فله في الحسن: والجمال بقدر ها خضر 
فالفرس الحسن ا اي ود اموا م 5 كر ولون وحسن عدو 
وتبسر كو وفن عليه والحظ الحسين كل ها جقع ها يلين بالخط من تناسب الحروفق 
وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها. ولكل شيء كمال يليق به وقد يليق بغيره ضده 
فحمين كل شيء في كماله الذي يلتق ب فلا يحسن الإسسان يما يحسرة الفرسش: ولا 


3 حويث! كان يعحيه الخضرة والماء الحاري أخرجة أبو تعيم في الظي: النبوق من حديية ابن عبان ان انمي ف 
كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإسنادة ضعيف. 
3 حديث إن الله حميل ينب التجال وواو سبلم في أتناء حديت الإين مشتفية: 


ع 
744 قلت فهذة:الأشياء وان لم درك جميعها بحنين البضر مثل 0 «الطوة فإنها لا 
نفك عر إذراك الحؤاس لها فهي مخعوسات: 9 ينكد الحسن والعفال 
للمحسوسات, ولا ينكر حصول اللذة بإدراك حسنهاء وإنما ينكر ذلك في غير المدرك 
بالحواس؟ فاعلم أن الحسن والجمال موجود في غير المحسوسات إذ يقال: هذا خلق 
حسن وهذا علم حسن وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة, وإنما الأخلاق الجميلة يراد 
بها العلم .والعقل-والعفة والشتجاعة والتقوى والكرم وسائر خلال الخير»: وشيء من هذه 
الصفات لا يدرك بالحواس الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة, وكل هذه الخلال 
الجميلة محبوبة والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته, وآية ذلك وأن الأمر 
كذلك أن الطباع مجيولة على حب الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى حب الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم مع أنهم لم يشاهدواء بل حب أرباب المذاهب مثل الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك وغيرهم, حتى أن الرجل قد يجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك 
على ان تنفق جميع ماله في نصرة مذهبه والذب عنه ويخاطر بروحه في قتال من يطعن. 
في إمامه ومتبوعكه. فكم من دم اريق في نصرة ارباب المذاهب, وليت شعري من يحب 
الشافعي مثلاً فلم يحبه ولم يشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربما لم يستحسن صورته: 
فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب هو لصورته الباطنة لا لصورته الظاهرة, فإن 
صورتة الظاهرة قذ انقلبت تراباً مع التزاب+ وإنما:بحبة لصفاته'الباظنة من الذين والتقوق 
وغزارة العلم والإحاطة 30 الدين وانتهاضه لإفادة علم الشرع ولنشره هذه الخيرات 
في العالم, وهذه أمور جميلة لا يدرك جمالها إلا بنور البصيرة, فأما الحواس فقاصرة عنها. 
وكذلك من يحي أناايكر الضديق رصي الله عنه ويمضلة على عثرة: أو تحب غلبا رضن 
الله تعالى عنه ويفضله ويتعصب له., فلا يحبهم إلا لاستحسان صورهم الباطنة من العلم 
والدين. والتقوق. والشجاعة:والكرم:وغيرم: فمعلوم' أن من بحب الصديق .رضن الله تعالن 
عنة:مثلاً ليس يحب عظمة: ولحمه وجلده: وأطرافه وشكله إذ كل ذلك. زال وتبدل. واتعدم, 
ولكن.تقي.ها كان الصديقيه :صديقا وهي الضفات المخمودة: التق .هي مصادر السير 
الجميلة, فكان الحب باقياً ببقاء تلك الصفات مع زوال جميع الصورء وتلك الصفات ترجع 
جملتها إلى العلم والقدرة إذا علم حقائق الأمور وقدر على حمل نفسه عليها بقهر 
شتهواته: فجضع خلال الخبر يتشعب: على هذين ٠‏ الوضفين ن» وهما غير مدركين بالحس, 
ومحلهما من جملة البدن جزء لا يتجزأ فهو المحبوب بالحقيقة. وليس للجزء الذي لا يتجزأ 
صوزة وشكل: ولون:يظهو للبصر حتى يكون محبوباً لأخلة فإذن: الحمال موجود:في السير: 
ولو صدرت السيرة الجميلة من غير علم وبصيرة لم يوجب ذلك حب فالمحبوب مصدر 
السير الجميلة, وهي الأخلاق الحميدة والفضائل الشريفة, وترجع جملتها إلى كمال العلم 
والقدرة وهو محبوب بالطيع وغير مدركٌ بالحواس, حتى إن الصبي المخلى وطبعه إذ أردنا 
أن تعبب إليه غاتا أو حاضرا حا أو ميتا لم يكن لنا سيل إلا بالاظناب> في وصفه 
بالشجاعة والكرم والعلم وسائر الخصال الحميدة؛ فمهما اعتقد ذلك لم يتمالك في نفسه 
ولم يقدر أن لا يحبه: :فيل غلت الصحانة: رضي اللة “تعالق عي فيفض ابي هل وض 
إبليس لعنه الله إلا بالإطناب في وصف المحاسن والمقابح التي لا تدرك بالحواس؟ بل لما 
وصقت الناسن حجائما بالسغاء ووصهعها خالدا بالشجاعة اخنهم القلون جنا ضوورناء ولشن 
ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ يناله المحب منهم, بل إذا حكي من سيرة 
الملوك في بعض أقطار الأرض العدل والإحسان وإفاضة الخير غلب حبه على القلوب مع 
اليأس من انتشار إحسانه إلى المحبين. لبعد المزار ونأي الديار. 
فإذن ليس حي الاسبان مقصور] على من احسن اليف بل 'المحين قن تفي جعيوب ةقان 
كان لا دعي فظ؛ إحيانة إلن المحيم لأن كل جمال وحسق فق محتوت: والضوره ظاهرة 
وباطنة والجسيق .والجدال: بسبملهماء وتدرك الصور الظاهرة بالبضر الطاهض والضور :الباطنه 
بالبصيرة الباطنة؛ فمن حرم البصيرة الباطنة لا يدركها ولا يلتذ بها ولا يحبها ولا يميل إليها, 
ومن كانت الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان خبه للمعاني الباطنة أكثر من 


حبه للمعاني الظاهرة. فشتان بين من يحب نقشاً مصوراً على الحائط لجمال صورته 
الظاشرة وين من بحب نبيا من الانبياء لجمال صورقه الباظية: 
السبب الخامس: المناسبة الخفية بين المحب والمحبوب, إذ رب شخصين تأكد المحبة 
ننهها ل سبي حال أذ حظ ولكن بمجرد تناسب الأراوح كما قال ف: " فما تعارقف هنها 
ائتلف وما تناكر منها اختلفي"2. وقد حققنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب في 
الله فليطلب منه لأنه أيضاً من عجائب آسيات الحب فإذن ترجع أقسام الحب إلى خمسة 
اسباف؟ :وهو عبالانسان جود قميه وكفاله وبقانة وجي من أحن اليد فيما يرجه إل 
دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع المهلكات عنه. وحبه من كان ا في نفسه إلى 
الناس وإن لم يكن مفحشتاً إليه. وحبه لكل ماهو جميل في ذاته؛ نسواء كان. من الضور 
الظاهرة أو الباطنة. وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن. فلو اجتمعت هذه 
الأسباب في. شخصن. واحد تصاعف: الحب لا فعالة: كما لو كان الانسنان ولد جميل الضورة 

حيين الخلى كامل العلم حسين التديير مكسن إلى الخلق وفحسن إلى الوالد كان معيوبا 
لا محالة غاية الحب, وتكون قوة الحب بعد اجتماع هذه الخصال بحسب قوة هذه الخلال 
في نفسهاء فإن كانت هذه الصفات في أقصى درجات الكمال كان الحب لا محالة في 
أعلى الدرجات. فلقبين الآن أن هذه الأسباب كلها لا يتصور كمالها واجتماعها إلا في حق 
الله تعالى فلا يستحق المحبة بالحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. 

بيان أن المستحق المحية فو الله وحده 

وأن من أحب غير الله لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله 
تعالى: وحب الرسول 3 محمود لأنه عين حب : الله تغالى: وكذلك حب العلماء والأتقياء لأن 
محبوب المحبوب محبوب ورسول المحبوب معبوب ومعحب المحبوب محبوب» وكل ذلك 
يرجع إلى حب الأصل فلا يتجاوزه إلى غيره, فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله 
تعالى ولا مستحق للمحبة سواه وإيضاحه بأن نرجع إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها 
ونين انها محتهعة قفن حق الله ضالى يجملتها ولا يوجد في غيره إلا احاذهاء وانها جقبقة 
في حق الله تعالى. ووجودها في حق غيره وهم وتخيل وهو مجاز محض لا حقيقة له, 
ومهما ثبت ذلك انكشف لكل ذي بصيرة ضد ما تخيله ضعفاء العقول والقلوب من استحالة 
حب الله تعالى تحقيقاً. وبان أن التحقيق يقتضي أن لا تحب أحداً غير الله تعالى. 
فأما السبب الأول: وهو حب الإنسان نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده»: وبغضه لهلاكه 
وكدمه ونقصانه وقواطع كماله فهذه جبلة كل حي, ولا يتصور ان ينِفك عنهاء وهذا يقنتضصي 
غابة المحية لله تعالى فإن من عرف قفسة وعرف ريه عرف قطفا أنه لا وجود لعفن ذانه 
وإنما وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجوده من الله وإلى الله وبالله, فهو المخترع 
الموجد له وهو المبقي له وهو المكمل لوجوده بخلق صفات الكمال وخلق الأسباب 
الموصلة إليه ذو خلق الهداية إلى استعهال الأسبات: والا فالعيد عن حيت ذاته لا وجود اله 
عفن كانةء بل كو مجو فحض وعدم كيرف لولا فضل الله تعالى عليه بالإيجاد. وهو هالك 
عقيب وجودة لولا فصل الله عليه بالإبقاء: وهوعتاقض بعد الوحؤة لولا فضل: الله عليه 
بالتكميل لخلقته وبالجملة فليس في الوجود شيء له بنفسه قوام إلا القيوم الحي الذي 
هو قائم بذاته, وكل ما سواه قائم به فإن احب العارف ذاته ووجود ذاته مستفاد من غيره: 
فبالضرورة يحب المفيد لوجوده والمديم له إن عرفه خالقاً موجدا وفكترها مبقياً وقيوما 
بنفسه ومقوما لغيره, فإن كان لا يحبه فهو لجهله بنفسه وبربه, والمحبة ثمرة المعرفة 
فتنعدم بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقوتهاء ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله 
تعالى: مه عرف ريه أحيه ومن عرق الدنيا ز هد فيها. وكيف يتصور أن يحب الإنسان 
ال ا ار لي الا 
الظل فيحب بالضرورة الأشجار التي بها قوام الظل: وكل ما في الوجود بالإضافة إلى 
قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس فإن الكل 
من آثار قدرته, ووجود الكل تابع لوجوده, كما أن وجود النور تابع للشمس ووجود الظل 
تايع للشجرء بل هذا المثال صحيح بالإضافة إلى أوهام العوام إذ تخيلوا أن النور أثر 


حويةنفها تعارقة متها اتعلف اأشرجه منيام فق أن شريرة وقد عقوم كن آذابي الصحية: 


الشمس وفائض منها وموجود بها. وهو خطأ محض إذا انكشف لأرباب القلوب انكشافاً 
أظهر من مشاهدة الأبصار أن النور جاصل من قدرة الله تعالى اختراعاً عند وقوع المقابلة 
بين الشمس والأجسام الكثيفة, كما أن نور الشمس وعينها ابفكم وضبورتها ايض حاضل 
من اقدرة الله تعالت: ولكن الغرض من الأمثلة التفهيم فلا يطلب فيها الحقائق. فإذن إن 
كان حب الإنسان نفسه ضرورياً فحيه لمن به قوامه أولاً وقوامه ثانياً في أصله وصفاته 
وظاهره وباطنه وجواهره واعراضه ضه ايضا ضروريء إن عرف ذلك كذلك ومن خلا عن الحب 
هذا فلانه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عن ربه وخالقه فلم يعرفه حق معرفته وقصر 
نظره على شهواته ومحسوساته: وهو عالم الشهادة الذي يشاركه البهائم في التنعم به 
والاتساع قية دون عالم: الملكوت الذي لا'يظأ أرضة إلا من بقرت إلى شنية :من الملاتئكة, 
فينطر فية بقدر قريه في الصقابع«من العلائكة وقصر عنه بقدر انخطاظه إلى خصيض: 
عالم البهائم. 
وأما السبب الثاني: وهو حبه من أحسن عليه فواساه بماله ولاطفه بكلامه وأمده بمعونته 
وانتدب لنصرته وقمع أعدائه وقام بدفع شر الأشرار عنه وانتهض وسيلة إلى جميع 
حظوظه وأغراضة في نفسه وأولاده واقاربه فإنه محبوب لا محالة عنده. وهذا بعينه 
يقتضي أن لا يحب إلا الله تعالى فإنه لو عرف حق المعرفة لعلم أن المحسن إليه هو الله 
تعالى فقط, فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده فلست أعدها إذ ليس يحيط بها حصر حاصر 
كما قال تعالى: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " وقد أشرنا إلى طرف منه في كتاب 
الشكر. ولكنا نقتصر الآن على بيان أن الإحسان .من الناس غبر -متصور إلا بالعجان: وإنقا 
المحسن هو الله تعالى. ولنفرض ذلك فيمن أنعم عليك بجميع خزائنه ومكنك منها 
لتتصرف فيها كيف تشاء فإنك تظن أن هذا الإحسان منه. وهو غلط فإنه إنما تم إحسانه به 
وبماله وبقدرته وبداعيته الباعثة له على صرف المال إليك, فمن الذي أنعم بخلقه وخلق 
ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وداعيته ومن الذي حببك إليه وصرفٍ وجهه إليك والقى :فئ 
نفسه أن صلاح دينه أو دنياه في الإحسان إليك؟ .ولولا كل ذلك لما أعطاك حبة من 9 
وَمَهَما سلظ الله عليه الدواغي وقرو في نفسسه أن ضلاك بدينه أو دتبام”في: أن طم 'إليك 
ماله كان مقهوراً مضطراً في التسليم لا يستطيع مخالفته. فالمحسن. هو الذي اضطره لك 
وسخره وسلط علية. الذواعي الباعتة المرهقة. إلى الفعل» وأما يذه فواسطة يصل بها 
إحسان الله إليك وصاحي اليد مضطر في ذلك اضطراراً مجرى الماء في جريان الماء 
فيه, فإن اعتقدته محسناً أو شكرته من حيث هو بنفسه لا من حيث هو واسطة كنت جاهلاً 
بحقيقة الأمر, فإنه لا يتصور الإحسان من الإنسان إلا إلى نفسه, أما الإحسان إلى غيره 
فمحال من المخلوقين: لأنه لا يبذل: ماله إلا لغرض له البذل ما آجل وه التواب وإما 
عاجل وهو المنة والاستسخار أو الثناء والصيت والاشتهار بالسخاء والكرم أو جذب قلوب 
الخلق إلى الطاعة والمحبة, وكما أن الإنسان لا يلقي ماله في البحر إذ لا غرض له فيه فلا 
يلقيه في يد إنسان إلا لغرض له فيه. وذلك الغرض هو مطلوبه ومقصده., وأما أنت فلست 
مقصوداً بل يدك آلة له في القبض حتى يحصل غرضه من الذكر والثناء أو الشكر أو 
محسن إلى نفسه ومعناض عما بذله من مالم خوضاً هو أرجح عنده من ماله. ولولا رجحان 
ذلك الحظ عنده لما نزل عن ماله لأجلك أصلاً البتة. فإذن هو غير مستحق للشكر والحب 


وجهين. 
أحدهما أنه مضطر بتسليط الله الدواعي عليه فلا قدرة له على المخالفة, فهو جار مجرى 
مقط إلى الطاعة والامتال لها برسمة ولا يعور على كاله :ولو خلا الركين ويد ” 
لما سلم ذلك..فكذلك كل محسن لو خلاه. الله ونفسه لم ينذل خبة من “ماله حتى شاط 
الله الدواعي عليه والقى في نفسه أن حظه دينا ودنيا في بذله فبذله لذلك. 
والثاني أنه معتاض عما بذله حظاً أوفى عنده وأحب مما بذله, فكما لا يعد البائع محسناً 
لأنه يذل عوض :هو أحت عنذه جما بذله::-فكذلك: الواهت: اعتاض الثواب .أ الحمد والثناء: أو 


عوضاً آخر. وليس من شرط العوض أن يكون عيناً متمولاً بل الحظوظ كلها أعواض 


تستحقر الأموال والأعيان بالإضافة إليها. فالإحسان في الجود. والجود هو بذل المال من 
غير وض :وحظ يرجع إلى الباذل: وذلك محال من غير الله سبحانه قهؤ الذي أنعم على 
العالمين إحساناً إليهم ولأجلهم لا لحظ وغرض يرجع إليه فإنه يتعالى عن الأغراض فلفظ 
الغود والاخسان فى حق غيره كدت أن معان ومعتاه فن حقتغيرة محال وفمتع امنا 
الجمع بين السواد والبياض, فهو المنفرد بالجود والإحسان والطول والامتنان. فإن كان في 
الطبع حب المحسن. فينبغي أن لا يحب العارف إلا الله تعالى, إذ الإحسان من غيره محال 
فهو المستحق لهذه المحبة وحده: وأما غيره فيستحق المحبة على الإنسان بشرط الجهل 
بمعنى الإحسان وحقيقته. 

وأفا السبي الثالت: وهو جيك المحسن قو تفسه والى لم صل اليك إحسانة: بوهذا أنها 
موجوذ في الطباعغ: فإنه إذا بلقك خبر ملك عابد عادل-عالم رقيق بالناس متلطف: بهم 
متواضع لهم وهو في قطر من أقطار الأرض بعيد عنك وبلغك خبر ملك آخر ظالم متكبر 
فاسق متهتك شرير وهو أيضاً بعيد عنك؛ فإنك تجد في قلبك تفرقة بينهما إذ تجد في 
الغلب غيلاً إلى الأول وهو الحب» وغرزة عن الثاني وهو البغض: مع أنك اين من»خين 
الأول وآمن من شر الثاني لانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلإدهما؛ فهذا حب المحسن من 
حيث إنه محسن فقط لا من حيث إنه محسن إليك, وهذا أيضاً يقتضي حب الله تعالى بل 
يقتضي أن لا يحب غيره أصلاً إلا من حيث يتعلق منه بسبب, فإن الله هو المحسن إلى 
الكافة والمتفضل على جميع أصناف الخلائق, أولاً: بإيجادهم, وثانياً: بتكميلهم بالأعضاء 
مظان حاجاتهم:وان لم تكن في .مظان الضترورة. ورانقا: بتجميلهم بالمرزانا والزوائة التي 
هي في مظنة زينتهم وهي 1 عن ضروراتهم وحاجاتهم. 

ومثال الضروري من الأعضاء: الرأس والقلب والكبدء ومثال المحتاج إليه: العين واليد 
والرجل. :ومثال الزينةة انتفواس الحاجيين وجمرة الشفتين وتلوين العيتين الى غير ذلك 
مما لو فات لم تنخرم به حاجة ولا ضرورة. 

ومثال الضروري من النعم الخارجة عن بدن الإنسان: الماء والغذاء. ومثال الحاجة: الدواء 
واللحم والفواكه ومثال المزايا والزوائد: خضرة الأشجار وحسن أشكال الأنوار والأزهار 
ولذائذ الفواكه والأطعمة التي لا تنخرم بعدمها حاجة ولا ضرورة. 

وهذه الأقسام الثلاثة-موجودة لكل حيوان يل لكل نبات بل لكل ضف من أضناف: الخلق 
من ذروة العرش إلى منتهى الفرش. فإذن هو المحسن فكيف يكون غيره محسناً وذلك 
المحسن حسنة من حسنات قدرته؟ فإنه خالق الحسن وخالق المحسن وخالق الإحسان 
وخالق أستبات الإحسشان:.فالحتث: بهذة العلة لغيرة أيضا جهل. محض :ومن عرف ذلك لم 
يحب بهذه العلة إلا الله تعالى. 

وأما السبب الرايع: وهو حب كل جميل لذات الجمال لا لحظ ينال من وراء إدراك الجمال: 
فقد بينا أن ذلك مجبول في الطباع, وأن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة 
المدركة بعين الرأس وإلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب ونور البصيرة, 

والأول يدركة الصبيان والبهاتم: والثاتي «يختص»يدركة ,أرباتث القلوب ولا يشاركهم في من لا 
يعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. وكل جمال فهو محبوب عند مدرك الجمال, فإن كان 
00 بالقلب فهو محبوب القلب ومثال هذا في المشاهدة حب الأنبياء والعلماء وذوي 
المكارم السنية والأخلاق المرضية, فإن ذلك متصور مع تشوش صورة الوجه وسائر 
الأعضاء وشو الفزاد بحسن الضورة الباطنة: والحس لا يذرك- نعم يدرك بحن آثاره 
الصادرة منه الدالة عليه. حتى إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فأحبه. فمن يحب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الصديق رضي الله تعالى عنه أو الشافعي رحمة الله 
عليه فلا يحبهم إلا لحسن ما ظهر منهم, وليس ذلك لحسن صورهم ولا لحسن أفعالهم, بل 
دل حسن أفعالهم على حسن الصفات التي هي مصرر الأفعال إذ الأفعال آثار صادرة عنها 
ودالة عليها فمن برأى حستنن تضنيف: المضيف وحتين.شعزر الشاعر بل ختتين تعن التقش 
وبناء البناء انكشف له من هذه الأفعال صفاتها الباطنة التي يرجع حاصلها عند البحث إلى 
العلم والمقدرة, ثم كلما كان المعلوم أشرفق ا رجالا وعظمة كان العلم أشرف 


وأجمل, وكذ! المقدور كلما كان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة 
سرف قدراً. وأجل المعلومات هو الله تعالى: فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة 
الله تعالى, وكذلك ما يقاربه ويختص به فشرفه على قدر تعلقه به. 
فإذن جمال صفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعاً ترجع إلى ثلاثة أمور: أحدها 
علمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه 

والثاني: قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالإرشاد والسياسة. 
والثالث: تنزههم عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الخير الجاذبة 
إلى طريق الشرء وبمثل هذا يحب الأتبياء والعلماء والخلفاء والملوك الذين هم أهل العدل 
والكرم فأنسب هذه الصفات إلى صفات الله تعالى. 

أما العلم: فأين علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل إحاطة خارجة 
عن النهاية حتى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؟ وقد خاطب الخلق 
كلهم فقال عز وجل " وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً " بل لو اجتمع أهل الأرض والسماء 
على أن نخيط بعلمه وحكفته نه في تفصيل خلق نملة أو بعوضة لم يطلعوا على عشر عشير 
ذلك " ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " والقدر اليسير الذي علمه الخلائق كلهم 
فبتعليمه علموه كما قال تعالى: " خلق الإنسان علمه البيان " فإن كان جمال العالم 
وشرفه مرا مجيف] وكان هو في نفسه زينة وكمالاً العوصوف. به:فلا ينبغي أن يحت نهذ 
السبب إلا الله تعالى. فعلوم العلماء جهل بالإضافة إلى علمه. بل من عرف أعلم أهل 
زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل ويترك الأعلم وإن كان 
الأجهل لا يخلو عن علم ما تتقاضاه معيشته والتفاوت بين علم الله وبين علم الخلائق أكثر 
من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهلهم, لأن الأعلم لا يفضل الأجهل إلا بعلوم معدودة 
متناهية يتصور في الإمكان أن ينالها الأجهل بالكسب والاجتهاد وفضل علم الله تعالى على 
علوم الخلائق كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لا نهاية لها ومعلومات الخلق متناهية 
وما ضصفة القدزة: ففي أيضا كمال والعجر تقض :#فكل كقال وبهاء وعظمة:ومجد واستبلاء 
فإنه محبوب وإدراكه لذيذ. حتى إن الإنسان ليسمع في الحكاية شجاعة علي وخالد رضي 
الله عنهما وغيرهما من الشجعان وقدرتهما واستيلاءهما على الأقران فيصادف في قلبهِ 
اهتزازاً وفرحاً وارتياحاً ضرورياً بمجرد لذة السماع فضلاً عن المشاهدة ويورث ذلك حباً 
في القلب ضرورياً للمتصف به فإنه نوع كمال فانسب الآن قدرة الخلق إلى قدرة الله 
تعالى. فأعظم الأشخاص قوة وأوسعهم ملكا وأقواهم بطشاً وأقهزهم للشهوات.وأقمعهم 
لغبائت النفس وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره - ما منتهى قدرته؟ 
وإنما غايته على بعض صفات نفسه وعلى يعض أشخاص الإنس في بعض الأمور وهو مع 
ذلك لآ يملك لتفسبيد موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا ضرا ولا تقعاًء بل لا يقدر على حفظ عينة 
من العمى ولسانه من الخرس وأذنه من الصمم وبدنه من المرضر ولا يحتاج إلى عد ما 
يعجز عنه في نفسه وغيره مما هو على الجملة متعلق قدرته. فضلاً عما لا تتعلق به قدرته 
من ملكوت السموات وأفلاكها وكواكبها والأرض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها 
ومعادتها ونباتها وحيواتاتها وجفيع أجزائها: فلا.قدرة له على ذرة منها. وما هو قادر غلية 
من نفسه وغيره ه فليست قدرته من نفسه وبنفسه بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق 
أسبابه والممكن له من ذلك. ولو سلط بعوضاً على أعظم ملك وأقوى شخص منٍ 
الحيوانات لأهلكه. فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي 
القرنين. إذ قال " إنا مكنا له في الأرض " فلم يكن جميع ملكه وسلصطنتته إلا بتمكين الله 
تعالى إياه في جزء من الأرضء والأرض كلها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم وجميع 
الولانات التي يحطي بها الناس من الأرض غقرة من تلك العدرة: ثم تلك الغبرة أيضاً فقن 
فضل الله تعالى وتمكينهء فيتستحيل أن تحب .عبد! من غناد الله تغالى: لقدرته وسيائيتة 
وتمكينه واستيلائه وكمال قوته ولا يحب الله تعالى لذلك, ولا حول ولا قوة إلا بآلله العلي 
العظيم فهو الجبار القاهر والغليم القادر: الهموات مطويات بيميته والأرض -وملكها :وما 
عليها في قبضته وناصية جميع المخلوقات في قبضة قدرته إن أهلكهم من عند آخرهم لم 
ينقص من سلطانه وملكه ذرة. وان أخلق امتالهم القن مرة لم بكي بخلقها ولا رسف لغوت 


ولا فتور في اختراعهاء فلا قدرة ولا قادر إلا وهو أثر من آثار قدرته فله الجمال والبهاء 
والعظمة والكبرياء والقهر والاستيلاء, فإن كان يتصور ان يحب قادر لكمال قدرته فلا 
يستحق الحب بكمال القدرة سواه أضلاً. 

وأما صفة التنزه عن العيوب والنقائص والتقدس عن الرذائل. والخبائث فهو أحد موجبات 
الحب ومقتضيات. الحسين والجمال في الصور الباظنة: والأنبياء والصديقون وان كانوا 
منزهين عن العيوب والخبائث فلا يتصور كمال التقدس والتنزه إلا للواحد الحق الملك 
والقدوس ذي الجلال والإكرام 

وأما كل مخلوق فلا يخلو عن نقص وعن نقائص بل كونه عاجزاً مخلوقاً مسخراً مضطراً 
هو عين الغيب والنقص فالكمال لله وحده وليس لغيره كمال إلا بقدر ما أغطاه الله: 
ولس في المقدور أن ينعم يمنتهى الكمال على غيره فإن منتهق الكمال أقل :درجاته أن لا 
يكون فه] فسخ را لغيره قائما بغيزة وذلك محال فى حى غيره: فهو العتفرد بالكمال 
المنزه عن النقص المقدس عن العيوب, وشرح وجوه التقدس والتنزه في حقه عن 
النقائض يطول وهو من أسرار علوم المكاشفات فلا نطول بذكره. فهذا الوصف أيضاً إن 
كان كمالاً وجمالاً محبوبا فلا ثم حقيقته إلا له وكمال غيره وتتزهه لا يكون مظلقاً بل _ 
بالإضافة إلى ما هو أشد منه نقصاناً, كما أن للفرس بالإضافة إلى الحمار وللإنسان كمالاً 
بالإضافة إلى الفرس: وأضل. النقضص شامل للكل وإنما يتفاوتون 'في.ذرجات التنقضان. 
فإذن الجميل. محبوب والجميل المطلق .هو الواحد الذي لاند له: الفرد الذي لاضد له: 
الصمد الذي لا منازع لهء الغني الذي لا حاجة له, القادر الذي يفعل ما يشاء. ويحكم ما 
يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه, العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات والأرض, القاهر الذي لا يخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ولا ينفلت من 
ستطوبه وبطشة رقاب الفياضرة: الأزلي الذي لا أول لوجودفه الأبقي الذي لآ آخر لبقاته: 
الضروري الوجود الذي لا يحوم إمكان العدم حول حضرته., القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم 
كل موجوذ به حبار السموات والأرض خالق الجماد والحيوان والنبات: العنفرةبالعزة 
والجبروتء والمتوحد بالملك والملكوتء ذو الفضل والجلال والبهاء والجمال والقدرة 
والكمال؛ الذي تتحير في معرفة جلاله العقول وتخرس. في وصفه الأسنة, الذي كمال 
معرفة العارفين الاعتراف بالعجر عن معرفته ومنتهى نبوة الأنبياء الإقرار بالقصور عن. 
وصضفهد كما قال سيد الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين: " لا أخصي ثثاءً عليك, أنث 
كما أثثيت على تفن ك2 

وقال سيد الصديقين رضي الله تعالى عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك. سبحان من لم 
يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا بالعجحز عن معرفته فليت شعري من ينكر إمكان حب 
الله تعالى تحقيقاً ويجعله مجازاً؟ أينكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجمال والمحامد 
ونعوت الكمال والمحاسن أن ينكر كون الله تعالي موصوفاً بها أو ينكر كون الكمال 
والجمال والبهاء والغظمة فحبوباً بالطبع عتد من أدركه؟ فسبحان من احتجب عن بضائر 
ا 30 اا 0 اخ در ب لمك ل الي و 
عن نار الحجاب معد ود وترك الخاسرين في ظلمات العمى يتيهون وفي مسارح 
المحسوننات وشهوات البهائم يترددون؛ يعفلون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأكرة 
هم غافلون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 

فالحب بهذا السيب أفوى من الحب بالإعسان الآن الإحينان يزيد ويتقض. ولذلك أرحى :الله 
تغالى إلى ذاود علية السلام: إن أود الأوداء إلي م عبدني بغيز نوال لكن ليغطي الريوبية 


حقها. 
وفي الزبور: من أظلم ممن عبدني لجنة أو نار لو لم أخلق جنة ولا ناراً ألم أكن أهلاً أن 
اطاع. 

ومر عيسى عليه السلام على طائفة من العباد قد نحلوا فقالوا: نخاف النار ونرجو الجنة 
فقال لهم: بخلوةا مقت وعساوةا ر خوم. وصر بقوم اخرين 5دلك فقالوا: نعبده حباً له 
وتعظيماً لجلاله. فقال: أنتم أولياء الله حقا معكم أمرت أن أقيم. 


3 حويث لآ أحضى ثناء عليك أنت كما أثنيث على نفسك تقدم. 


وقال أبو حازم: إني لأستحي أن أعبده للثواب والعقاب فأكون كالعبد السوء إن لم يخف 
ولي الخيره لا كوت أحدكم كالاجير الموء إن لظ أجرا لم يعمل وله #الحية التسيوة 
إن لم يخف لم يعمل". ط 
وأما السبب الخامس للحب فهو المناسبة والمشاكلة لأن شبه الشيء منجذب إليه 
والشكل إلى الشكل أميل. ولذلك ترق الصبي يالف الصبي. والكبير يألف الكبير: ويالف 
الطير نوعه وينفر من غير نوعه, وأنس العالم بالعالم أكثر منه بالمحترف. وأنس النجار 
بالنجار أكثر من أنسه بالفلاح. وهذا أمر تشهد به التجربة وتشهد له الأخبار والآثار كما 
استقصيناه في باب الأخوة في الله من كتاب آداب الصحبة فليطلب منه. وإذا كانت 
معتى الضيا: وقد كدن حا حدى لا يطل عليه كي ترى سي اللبجاد الذي حو ا 
شخصين من غير ملاحظة جمال أو طمع في مال أو غيره كما أشار إليه النبي فُ إذ قال: " 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف " فالتعارف هو التناسب, 
والتناكر هو التباين وهذا السبب أيضاً يقتضي حب الله تعالى لمناسبة باطنة لا ترجع إلى 
المشابهة في الصور والأشكال بل إلى معادن باطنة, يجوز أن يذكر بعضها في الكتب 
فبغضها لآ يجوز أن يسطو يل رثرك تعث غطاء الغيوة حعن يئر عليه السالكون للظطروق 
إذا استكملوا شرط السلوك. 
فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصفات التي أمر فيها بالاقتداء والتخلق 
بأخلاق الربوبية. حتى قيل تخلقوا بأخلاق الله. وذلك في اكتساب محامد الصفات التي هي 
من صفات الإلهية العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الخير والرحمة ” على لحي 
الشريعة. فكل ل ل عرب إلى الله شيحانة وتعالي لا يسهني طلب القريب بالمكان يل 
بالصفات. 
وأما ما لا يجوز أن يسطر في الكتب من المناسبة الخاصة التي اختص بها الآدمي فهي 
التي يومئ إليها قوله تعالى: " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي " إذ بين أنه 
أمر رباني خارج عن حد عقول الخلق. وأوضح من ذلك قوله تعالى: " فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحي" ولذلك أسجد له ملائكته. ويشير إليه قوله تعالى: " إنا جعلنا خليفة في 
ار " إذ لم يستحق آدم خلافة الله تعالى إلا بتلك المناسبة وإليه يرمز قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: 1 إن الله خلق آدم على ضور "2 حتى ظطن القاصرون ان لا صورة إلا 
الصورة الطاهرة المدركة بالخوايس فشبهوا وجسموا 'وصورواء تعالى الله رن العالمين 
عَما بقول. الجاهلون غلوا كبيرا واليه الإشارة بقوله تغالى: لموسئ عليه السلام؛ " مرضت 
فلم تعدني, فقال: يا رب وكيف ذلك؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته وجدتني 
عنده"3 وهذه المناسبة لا تظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض كما قال 
الله تعالى: " لا يزال يتقرب الغيد إلي بالتواقل حتى أحية فإذا أحبيقه كنت سمغ الذى 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به"2. وهذا موصعم يحي قيض عنان 
القلم فيه فقد تحزببه الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر وإلى غالين 
مشرفين جاوروا حد الجا إلى الاتحاد وقالوا بالحلول, حتى قال بعضهم: أنا الحق. 
وضل النصارى في عيسى عليه السلام فقالوا: هو الإله. وقال آخرون منهم تذرع الناسوت 
باللاهوت وقال آخرون: اتحد به. وأما الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل 
اا الاتحاد والحلول واتضح لهم مع ذلك حقيقة السر فيهم الأقلون. ولعل أبا الحسن 
النوري عن هذا المقام كان ينظر إذا غلبه الوجد في قول القائل: 


حديث لا يكونن. أحدكم كالأجير السوء إن لم يعط أجرا لم يعمل لم أجد له أصلا. 

حديث إن الله خلق ادم على صورته تقدم 

حديث قوله تبالي مركت فلم رن فخال وكوف زاك قال مون قلان الحريف دف 

حديث قوله تعالى لا يزال يتقرب العبد إلى بالتوافل حتى أحبه الحديث أخرجه البغاري من حديت أبي هريرة 
وقد تقدم. 


بم يم نا ىدي 


لازلت أنزل من ودادك منزلاً تتحير الألباب عند نزوله 
فلم يزل يعدو في وجده على أجمة قد قطع قصبها وبقي أصوله حتى تشققت قدماه 
وتورمتا ومات من ذلك. وهذا هو أعظم أسباب الحب وأقواها وهو أعزها وأبعدها وأقلها 
وجودا. عن الس اوه طن سسا اله وجملة ذلك متظاهرة في حق الله تعالى 
تحقيقاً لا مجازاً وفي أعلى الدرجات لا في أدناها. فكان المعقول المقبول عند ذوي 
البصائر حب الله تعالى فقط كما أن المعقول الممكن عند العميان جب غير الله تعالئ 
فقط, ثم كل من يحب من الخلق بسبب من هذه الأسباب يتصور أن يحب غير لمشاركته 
إناه في السبب: والشركة تقصان في الحن:وغص من كماله, ولا يتفرد اح نوضت 
محبوب إلا وقد يوجد له شريك فيه. فإن لم يوجد فيمكن. أن يوجد, إلا الله تعالى فإنه 
موصوف بهذه الصفات التي هي نهاية الجلال والكمال ولا شريك له في ذلك وجوداء ولا 
ضور أن كوخ ذلك إمكانا: فلا جرم لا يكون في حبه شركة فلا يتطرق النقصان إلى حبه 
كما لا تتطرق الشركة إلى صفاته, فهو المستحق إذاً لأصل: المحبة - ولكمال المحبة 
امتحماقا لا بساهم فيه اضلاً 
بيان 5 أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى 
والنظر إلى وجهه الكريم وأنه لا يتصور أن لا يؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم 
هذه ذة 


اعلم أن اللذات تابعة للإذراكات» والإيان جامع لجملة من القوى.والغرائق ولكل قوة 
مشريرة لذقروادتها :في :يلها المقتضي بطبعها الذي خلقت له قإن هده العرائر ما ركبت في 
الإنسان عبثاً بل ركبت كل قوة وغريزة لأمر من الأمور هو مقتضاها بالطبع. فغريزة 
الغضب خلقت للتشفي والانتقام فلا جرم لذتها في الغلبة والاتتقام الذي هو مقتضى 
طبعها. وغريزة شهوة الطعام مثلاً خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام فلا جرم لذتها في 
نيل هذا الغذاء الذي هو مقتضى طبعهاء وكذلك لذة السمع والبصر والشم في الإيصار 
والاستماع والشم, فلا تخلو غريزة من هذه الغرائز عن ألم ولذة بالإضافة إلى مدركاتها. 
فكذلك في القلب غريزة تسعمى التور الإلهي لقوله تعالى: " أقمن شرح الله صذره 
للإسلام فهو على نور ربه " وقد تسمى العقل وقد تسمى البصيرة ؛) الباطنة وقد تسمى نور 
الإيمان واليقين, ولا معنى للاشتغال بالأسامي فإن الاصطلاحات مختلفة, والضعيف يظن. 
أن الاختلاف واقع في المعاني لأن الضعيف يطلب المعاني من الألفاظ وهو عكس 
الواجب, فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا 
محسوسة, كإدراك خلق العالم أو افتقاره إلى خالق قديم مدبر حكيم موصو بصفات 
الجحادله والمناظرة, فقد اشتهر اسم العقل بهذا ولهذا ذمه بعض الصوفية, وإلا فالصفة 
التي فارق الإنسان بها البهائم وبها يدرك معرفة الله تعالى أعز الصفات فلا ينبغي أن تذم, 
وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها فمقتضى طبعها المعرفة والعلم وهي 
لذتهاء كما أن مقتطى سائر الغرائز هو لذتها. وليس يخفى أن في العلم والمعرفة لذة 
حتى إن الذي ينسب إلى العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به والذي ينسب 
إلى الجهل ولو في شيء حقير يغتم به. وحتى أن الإنسان لا يكاد يصبر عن التحدي بالعلم 
والتمدح به في الأشياء الحقيرة. فالعالم باللعب بالشطرنج على خسته لا يطيق السكوت 
فيه عن التعليم وينطلق لسانه بذكر ما يعلمه, وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره 
من كمال ذاته به فإن العلم من أخص صفات الربوبية وهي منتهى الكمال؛ ولذلك يرتاح 
الطبع إذا أثني عليه بالذكاء وغزارة العلم لأنه يستشعر عند سماع الثناء كمال ذاته وكمال 
علمه فيفجت يتفسته ويلنة يد : ثم ليست لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة 
الملك وتدبير أمر الخلق, ولا ل العلم بالنحو والشعر كلذة العلم بالله تعالى وصفاته 
وملائكته وملكوت السموات والأرض, بل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر 
شرف المعلوم, حتى إن الذي يعلم بواطن أحوال الناس ويخبر بذلك يجد له لذة وإن جهله 
تقاضاة طبعه ان يفحص عله فإن علم يواظن أخوال رئيس البلة»وأسرار تدبيره فى 


رياسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب من عمله بباطن حال الفلاح أو حائك فإن إطلع على 
أسرار الوزير وتدبيره وما هو عازم ل او الؤزارة فهو أشهئى غتده والذ من علفه 
بأسرار الرئيس: فإن كان غبيراً بياطن أحوال الملك والسلطان الذي هو المستولي كان 
ذلك أطيب عنده وألذ من علمه بباطن أسرار الوزير. وكان تمدحه بذلك وحرصه عليه 
وعلى البحث عنه أشد وحبه له أكثر لأن لذته فيه أعظم. فبهذا استبان أن ألذ المعارف 
أشرفهاء وشرفها بحسب تترف المعلوم.. فإن كان في المعلومات ماهو الأجل والأكمل 
والأشرف والأعظم فالعلم به ألذ العلوم لا محالة وأشرفها وأطيبها. وليت شعري هل في 
الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها 
ومبدئها ومعيدها ومدبرها ومرتبها؟ وهل يتصور أن تكون حضرة في الملك والكمال 
والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يحيط بمبادي جلالها وعجائب 
أحوالها وصف الواصفين؟ فإن كنت لا تشك في ذلك فلا ينبغي أن تشك في أن الإطلاع 
على أسرار.الريوبية والغلم بترتت الأمور الالعية الفعيطة بكل الموجودات هو أعلى أنواع 
المعارف والاطلاعات وألذها :وأطنيها وإشهاها؟ واحرى ما تتشغر به الفوس.. عثد 
الاتصاف به كمالها وجمالهاء وأجدر ما يعظم به الفرح والارتياج والاستبشار وبهذا تبين. أن 
العلم لذيذ: وأن. الذ العلوم العلم-بالله تعالي وبصفاته وأفعاله. وتذبيره في: مملكته - من 
منتهى عرشه إلى تخوم الأرضين --فينبغي أن تعلم أن لذة 

المعرقة أقوق من سائر اللذات أعني لذة الشهوات والغضب ولةة سائر الحواشن الخمس: 
فإن اللذات مختلفة بالنوع أولاً, كمخالفة لذة الوقاع للذة السماع, ولذة المعرفة للذة 
الرياسة, وهي مختلفة بالضعف والقوة, كمخالفة لذة الشبق المغتلم من الجماع للذة 
الفاتر للشهوة: وكمخالفة لذة النظر إلى الوجه الجميل الفائق الجمال للذة النظر إلى ما 
دوه في الجمال. وإنها تعرف أقوف اللذات بآن تكون +مؤترة على غيرهائ فإان: الفح بين 
النظر إلى صورة بجميلة والتفك ماشه سن ا سات روات ظلي إذا حال العم ال 
الصوره الجميلة علم أنها آله عنده من الروائح الطيبة. وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأ 
واستمر اللاعب بالشطرنج على اللعب وترك الأكل, فيعلم به أن لذة الغلبة في الشطرنج 
أقوى عنده من لذة الأكل فهذا معيار صادق في الكشف عن ترجيح اللذات فنعود ونقول: 
اللدات تتفَسْم إلى ظاهرة كلذة الجواش الحمن: :ولك باطنة كلذة الرياسة. والغلية 
والكرامة والعلم وغيرهاء إذ ليست هذه اللذة للعين ولا للأتف ولا للأدن ولا لليش ولا 
للذوق» والمعاني الباطنة أغلب على ذوي . الكمال من اللذات الظاهرة. فلو خير الرجل بين 
لذة الدجاج السمين واللوزينج وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيل درجة الاستيلاء, فإن 
كان المخير كحسسن الهم ميت القلية شديد النهمة اغتان اللحم والحلاوة: وإن كان على 
الهمة كامل العقل اختار الرياسة وهان:عليه الجوغ والصبر عن صرورة القوت. أناما كثيرة: 
فاختياره للرياسة يدل على أنها ألذ عنده من المطعومات الطيبة, نعم الناقص الذي لم 
تكمل معانيه الباطنة بعد كالصبيء أو كالذي ماتت قوأه الباطنة كالمعتوه لا يبعد أن يؤثر 
لذة المطعومات على لذة الرياسة وكما أن لذة الرياسة والكرامة أغلب اللذات على من 
جاوز تقصان الضيا والعته فلذة معرقة: الله تعالئ: ومظالعة عمال حضرة الربوبية والتظر 
إلى سراد الأمور الإلهية ألذ من الرياسة. التى هي أعلى اللذات الغالية على الخلق: وغاية 
الغيارة عنه أن -يقال " قلا تعلم نفس ما أخفي لهم:من قرة أعين " وأنه أعد لهم ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشرء:وهذا الآن لا يغرفه إلا من ذاق اللذثين 
جميعاً, «فإنه لا مخالة بيؤتر التيتل والتفرد.والفكر والذكر ويتغمس في ,حار المعرفة وثرك 
الرياسة ويستحقر الخلق الذين براشهم لعلفة بقناء رياستة وفتاء :من عليه رباستة وكونة 
مشوبا بالكدورات التي لا يتصور الخلو عنهاء وكونة:مقطوعاً بالموت الذي لا.بد من إتيانة 
مهما أخذث الأرض زخرقها وازينت.وظن أهلها انهم قاذرون عليها قيستعظم بالإضافة إليها 
لدة معرفة الله ومظالعة ضفاته وأفعاله ونظاف مملكية. من اعلى عليين إلى اشفل 
الاين فإنها خالية من المزاحمات والمكدرات متسعة للمتواردين عليها لا تضيق عنهم 
فلا نهاية الحرضا : فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة ا السموات لاسن يرتع في 


رياضها ويقطف من ثمارها ويكرع من حياضها وهو آمن من انقطاعهاء إذ ثمار هذه الجنة 
غير مقطوعة ولا ممنوعة, ثم هي ابدية سرمدية لا يقطعها الموت, إذ الموت لا يهدم محل 
قعرفة الله تعالى ومطلها الروح الذي يهو أمر ريائي تسعاوف» ثم هي أيذية سررمدية لا 
يقطعها الموت, إذ الموت لا يهدم محل معرفة الله تعالى ومحلها الروح الذي هو أمر 
رباني سماويء وإنما الموت يغير أحوالها ويقطع شواغلها وعوائقها ويخليها من حبسها فأما 
أن يعدمها فلا " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم " الآية ولا 
تظنن أن هذا مخصوص بالمقتول في المعركة فإن للعارف بكل نفس درجة ألف شهيد” 
وف الخبر * إن الشهيد ثمتن في الآخرة أن :هرد الى الدنيا فيعتل مرة أخرى لعظم ها 
براه من.ثوات الشهادة وإن الشهداء يتمتون لو كانوا قلماء لما يرونه من علو ورجة 
العلماء".2 

فإذن جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان العارف قيو1 منه حيث يشاء من غير 
حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسمه وشخصه. فهو من مطالعة جمال الملكوت في جنة 
عرضها السموات والأرضء وكل عارف فله مثلها من غير أن يضيق بعضهم على بعض 
أصلاً إلا أنهم يتفاوتون في سعة منتزهاتهم بقدر تفاوتهم في اتساع نظرهم وسعة 
معارفهم» وهم درجات عند الله ولا يدخل في الخصر تفاوت ذرجاتهم فقد ظهز أن لذة 
الرياسة وهي باطنة أقوى في ذوي الكمال من لذات الحواس كلهاء وأن هذه اللذة لا تكون 
لبهيمة ولا لصبي ولا لمعتؤةء وأن لذة المحسوسات: والشهوات تكون لذوي الكمال مع لذة 
الرياسة ولكن يؤثرون الرياسة, فأما معنى كون معرفة الله وصفاته وأفعاله وملكوت 
سمواته وأسران ملكه أعظم لذة من الرياسة فهذا يختص. بمعرفته من نال رتبة المعرفة 
وذاقهاء'ولا يمك إنباك ذلك عند من لا فلب له لأن القلب معدن هذة القوة. كما أنه لا 
يمكن إثبات رجحان لذة الوقاع على لذة اللعب بالصولجان عند الصبيان, ولا رجحانه على 
لذة شم البتضسيج عند العينين, لأنه فقد الصفة التي بها تدرك هذه اللذة. ولكن من سلم 
من آفة العنة وسلم حخاسة شمه أدرك التقاوت بين اللذتين: وغند هذا لا يبقى إلا آن يقال 
من .قاف عرق ولعمري للاب العلوف وان لم يشتفلوا يطلب معرفة الاهور الالوية فهد 
استنشقوا رائحة هذه اللذة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات التي قوي حرصهم 

على طلبهم, فإنها أيضاً معارف وعلوم وإن كانت معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات 
الإلهية: قافا من طال فكره في معرفة الله سبحانة وقد اتكشف له من أسرار ملك الله 
ولو الشيء اليسير فإنة يصادف قلبه غتذ حصول. الكشف من القرخ ما يكاد يطير به: 
ويتعجب من نفسه في ثباته واحتماله لقوة فرحه وسروره:» وهذا مما لا يدرك إلا بالذوق, 
والحكاية فيه قليلة. الجدوق. فهذا القدر يتبهك على أن معرفة الله سبحانه الذ الأشياء وأنة 
لا لذة فو 

ولهذا 0 سليمان الداراني: إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء 
الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ ولذلك قال بعض أخوان معروف الكرخي له: أخبرني. 
يا أبا محفوظ أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق. فسكت فقال: ذكر 
الموت, فقال: وأي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ, فقال: وأي شيء القبر؟ 
فقال: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكاً هذا كله بيده إن أحببته 
أنساك جميع ذلك وإن كان بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. 

وفي أخبار عيسنى عليه السلام* إذا رأيت الفتى مشغوفا بظلي الرب تغالى 'فقد ألهاة ذلك 
عما ابينواء. 

ورأى بعض الشيوخ بشر بن الحارث في النوم فقال: ما فعل أبو نصر التمار وعبد الوهاب 
الوراق؟ فقال: تركتهما الساعة بين يدي الله تعالى يأكلان ويشربان, قلت: فأنت؟ قال: 
علم الله قلة رغبتي في الأكل والشرب فأعطاني النظر إليه. 


1 حذيت ات لبد لشهيد يتمنى أن يرد في الآخرة ال الذفيا يقتل مرة أخرى الحديث متفق عليه من حديث 5 وقد 


تقدم وليس فيه وان الشهداء يتمنون أن يكونوا علماء الحديث. 


وعن علي بن الموفق قال: رأيت في النوم كأني أدخلت الجنة. فرأيت رجلاً قاعداً على 
مائدة وملكان عن يمينه وشماله يلقمانه من جميع الطيبات وهو ياكل, ورأيت رجلاً قائماً 
على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضاً ويرد بعضاً, قال: ثم جاوزتهما إلى حديقة 
القدس فرأيت في سرادق العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظر إلى الله تعالى لا يطرف, 
فقلت لرضوان: من هذا؟ قال: معروف الكرخي عبد الله لا خوفاً من ناره؛ ولا شوقاً إلى 
جنته بل حبا له فاباحه النظر إليه نوم القيامة. وذكر أن الآخرين: بشر بن الحارتث وأحمد 
بن حنبل. 
ولذلك قال أبو سليمان: من كان البوم مشغولاً بنفسة قهو غداً مشغول بنفسة: ومن كان 
اليوم مشغولاً بربه فهو غدا مشغول بربه. 
وقال الثوري لرابعة: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً لجنته فأكون 
كالأجيز السوة. بل عبدته حياً له وشوقاً إليه-وقالت في معتن: المحية نظماً: 


أحيك حيين جنت الهوق وحباً لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا 


فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحد في ذا وذاكا 


ولعلها أرادت بحب الهوى: حب الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة؛ ويحبه 
لعا هو اهل له؛ الحب لجماله وغلاله الذي اتكشفه لها؛ وهو أعلى. الجبين وأفواهما. ولذة 
مطالعة جمال الريوبية هي التي عبر عنها رسول :الله حيث قال حاكبا عن ربه تغالي: " 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"* وقد 
بعض هذه اللذات في الدنيا لمن انتهى صفاء قلبه إلى الغاية, ولذلك قال بعضهم: 

إلى أقول يا رب يا الله فاجد ذلك على قلبي أثقل: من الجبال لأن النداء يكون من وراء 
حجاب؛ وهل رأيت جليساً ينادي جليسه؟ وقال: إذا بلغ الرجل في هذا العلم الغاية رما 
الخلق بالحجارة؛ أي يخرع كلامه عن حد عقولهم فيرون ما بقوله جنونا أو كغرا؛ قمخصد 
الغارفين كلهم وضلة ولفاؤه فقظ: فهي قره.الغين التي لا تعلم تفن ها اخفي لهم علها: 
وإذا حصلت اتححقت اليقوم والشهوات كلها وضار القلت مستفرفا رصيهها؛ قله القن في 
النار لم تخسن بها لاستعراقه ولق عرص عليه تعيم الجنة لم يلتقت إليه لكفال تعيمف 
وبلوقه الغابة التي ليس قوقها غاية: وليت شعر من لم يفهم إلا حب المحسوسات كيق 
بؤمن بلذة النظر إلى وجه الله تعالي وماله صورة ولا شكل؟ واي معنى لوعد الله تعالت 
به عباده وذكره أنه أعظم النعم؟ بل من عرف الله عرف أن اللذات المفرقة بالشهوات 
المختلفة كلها تنطوي تحت هذه اللذة كما قال 

كانت ا خلهي اسواء مفرقة. فالسحيفي مز رانك لعي أكواتن 

فصار يحسدني من كنت 

احسده 


5 


ودذينهم 

ولذلك قال بعضهم: 0 2 ٠‏ 

: وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته 
وما أرادوا بهذا إلا إيثار القلب في معرفة الله تعالى على لذة الأكل والشرب والنكاح. فإن 
الجنة معدن تمتع الحواسء فأما القلب فلذته لقاء الله فقط. 
ومثال أطوار الخلق في لذتهم ما نذكره: وهو أن الصبي في أول حركته وتمييزه يظهر فيه 
غريزة بها يستلذ اللعب واللهق حتى يكون ذلك عنده الذ من :سائر الأشياء: ثم يظهر بعده 
لذة الزينة ولبس الثياب وركوب الدواب فيستحقر معها لذة اللعب, ثم يظهر بعده لذة 
الوقاغ وشهوة النساء فيترك بها جميع ما قبلها في الوضول اليهاء ثم تظهر لذة الرياتمة 
والعلو والتكاثر. وهي آخر لذات الدنيا وأعلاها وأقواها كما قال تعالى: " اعلموا أنما الحياة 


: حديت قال فحاكيا عن ربة تعالق أعدزت لعبادى الصالحين فالا عين رأت الحديت أخرجه البخاري من حديث 
أبي هريرة. 


وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 


الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر " الآية ثم بعد هذا تظهر غريزة إخرى يدرك بها 
لذة معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله فيستحقر معها جميع ما قبلها. فكل متأخر فهو أقوى, 
وهذا هو الأخير, إذ يظهر حب اللعب في سن التمييز. وحب النساء والزينة في سن البلوغ, 
وحب الرياسة بعد العشرين, وحب العايم ب بقرب الأربعين: وطي الغاية العليا وكما 0 
الصبق يصضحك .على من يترك اللعب ويشتغل بعلاعبة التشاء .وطلتي. الرياسة؛ فكذلك 
الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة ويشتغل بمعرفة الله تعالى. والعارفون يقولون: 
" إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون " : 

بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا 
اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال, كالصور المتخيلة والأجسام المتلونة 
والمتشكلة من أشخاص الحيوان والنبات: وإلى ما لا يدخل في الخيال, كذات الله تعالى 
وكل ما ليس بجسم كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. . ومن رأى إنسانا ثم عض بصره وجد 
صورته حاضرة في خياله كأنه ينظر إليهاء ولكن إذا فتح العين وانصن أدرك تقرقة مينهماً: 
ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأن الصورة المرئية تكون موافقة للمتخيلة 
وإنما الإفتراق. بمزيد الوضوح والكشف, فإن صورة المرئي صارت بالرؤية أتم انكشافاً 
ووضوحاء وهو كشخص يرى في وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار ثم عند تمام الضوء, 
فإنه لا تفارق إحدى الحالتين الأخرى إلا في مزيد الانكشاف فإذن الخيال أول الإدراك 
والرؤية هو الاستكمال لإدراك العبال وفؤغاية الكشف: وسمي ذلك زؤية لأنه غابة 
الكشف لا لأنه في العين, بل لو خلق الله هذا الإدراك الكامل المكشوف في الجبهة أو 
الصدر مثلاً استحق أن بنسمى روية. 
وإذا فهمت هذا في المتخيلات فاعلم أن المعلومات التي لا تتشكل أيضاً في الخيال 
لمعرفتها وإدراكها درجتان أحدهما أولى, والثانية استكمال لها. وبين الأولى والثانية من 
التفاوت في مزيد الكشف والإيضاح ما بين المتخيل والمرئيء فيسمى الثاني أيضاً 
بالإضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء ورؤية. . وهذه التسمية حتى لأن الرؤية سميت رؤبة لأنها 
غاية الكشفء وكما أن سنة: الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف 
بالرؤية ويكون حجاباً بين البصر والمرئي, ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية. وما لم 
ترتفع كان الإدراك الحاصل مجرد التخيل فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما 
ذدامت محجوية بعؤارض البدن ومقتطن الشهوات وما غلت عليها من الصغات الشرية: 
فإنها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال, بل هذه الحياة 
حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار. والقول في سبب كونها حجاباً 
يطول ولا يليق بهذا العلم. ولذلك قال تعالى لموسى عليه السلام: " لن تراني ".وقال 
تعالى " لا تذركك الأيض] ‏ "” أى في الدنيا والصحيح أن رسول الله وق ما رأى الله تعالى ليله 
المعراج2. فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنياء غير منفكة عنها 
بالكلية وإن كانت متفاوتة: فهنها عا تراكم عليه الخيت والصدذا فضان كالفراة التق قنية 
بطول تراكم الخبث جوهرها فلا تقبل الإصلاح والتصقيل, وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم 
أبد الآباد - نعوذ بالله من ذلك وهنا ما لعرينتة إلى جد الرين والطيغ ولم يخرح عن قبول 
التزكية والتصقيل فيعرض على النار عرضا يقمع منه الخبث الذي هو متدنس بهء ويكون 
العرض على النار بقدر الحاجة إلى التزكية, وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها حق المؤمنين - 
كما وردت به الأخبار- سبعة آلاف2 سنة ولن ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها غبرة 
وكدورة ماء وإن قلت: ولذلك قال الله تعالى: " وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً 


© حييث أن ف ها راق الله عالى ليله المغراع في الضحية هذا الدق سحة الصف هو قول: غاليزية ففى 
الصحيحين أنها قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ولمسلم من حديث أبى ذر سألت رسول الله ف هل 
رايت ريك قال تورات أراه وتهب ابن عباس بواكثر العلماء إلي إثبات رؤيتة لم وغائيقة لم قري ذلك عن النين ١‏ 
وحذيت أبن در قال فيه أعيد ما رلث له منكرا وقال اين خريمة في العلني من سبخة إسنادو شية مغ أن في 
رواية لأحمد في حديث أبى روات نورا أت أراة ورجال إسنادها رجال الصحيح. 

* حديث أن أقضي المكث في الثار في حق المؤمنين سبعة الافديقة أشرحه التزيقى الحكيم في نوادن الأصضدك 
من حديت أبن سريرة إتما الشفاعة يوم القيامة لمن غجل الكبائر من أفتي الحديت وقيه وأطولهم مكنا فيها مثل 
الدتنا من فوم خلعت إلى مو القباعة. ودلك ميعة قسن وإ ساق ضعيهة. 


مقتضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً " فكل نفس مستيقنة للورود على 

الثار وغير مسعفتة للصدور عتهاء فإذا أكمل. الله تطهيرها وتركقها ولغ الكتاب أجله ووقع 
القراء عن حملة.ما وعد نه الشرة .من العحساتب :والعرض وغيره: ووافى استحفاق الجنة - 
وذلك ؤقب مهم لم يطل الله عليه زجنا من حلقد فا واقغ بعد القيامة؛ ووقت القيافة 
مجهول - فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات حيث لا يرهق وجهه غبرة ولا 
قترة لأن فيه يتجلى الحق سبعحانه وتعالى, فيتجلى له تجلياً يكون انكشاف تجليه بالإضافة 
إلى ما علمه كانكشاف تجلي المرآة بالإضافة إلى ما تخيله وهذه المشاهدة والتجلي هي 
الثي تسمى رؤية: فإذن الرؤية. حق: بشرط أن لا يقهم من الرؤية استكمال الخبال في 
متخيل متصور مخصوص بجهة ومكان؛ ل ل ا 
بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تخيل وتصور وتقدير شكل وصورة, 
فتراه في الآخرة كذلك. بل أقول: المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل 
فتبلغ كمال الكشف- والوضوة وتنقلب مشاهدة: ولا يكون.بين المشاهدة في الآخرة: 
والمعلوم في الدنيا اختلآف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح كما ضربناه من المثال 
في استكمال الخيال بالرؤية. فإذا لم يكن في معرفة الله تعالى.إننات صورة وجهة فلا 
يكون في استكمال تلك المعرفة بعينها وترقيها في الوضوح إلى غاية الكشف أيضاً جهة 
وصورة لأنها هي بعينها لا تفترق منها إلا في زيادة الكشف, كما أن الصورة المرئية هي 
المتخيلة بعينها إلا في زيادة الكشف, وإليه الإشارة بقوله تعالى: " يسعى نورهم بين 
أبذبهم :وبايمانهم يقولون ززينا اتعف'لنا نورنا " إذ تهام التورلا يؤثر إلافي زيادة التكشقم 
ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفون في الدنياء لأن المعرفة هي البذر الذي 
نعلي في الآخرة مشاهدة كما تتقلت النواة شجرة :والحية زرعاء ومن لا نواة في أرضة 
كيف يحصل له نخل؟ ومن لم يزرع الحب فكيفء يحصد الزرع؟ فكذلك من لم يعرف الله 
تعالى في الدنيا فكيف يراه في الآخرة؟ ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان 
التجلي أيضاً على درجات متفاوتة, فاختلاف التجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف 
كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذرء إذ تختلفى لا محالة 

بكثرتها وقلتها وحسنها وقوتها وضعفهاء ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: " إن الله 
يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة"+ فلا ينبغي أن يظن أن غير أبي بكر ممن هو دونه 
بجد من لذة النظر والمشاهدة:ما يجذه أبو بكرء بل لا يجد إلا عشر عشيره إن كانت 
معرفته في الدنيا عشر عشيره. ولما فضل من الناس بسر وقر في صدره فضل لا محالة 
بتجل انفرد به. وكما أنك ترى في الدنيا من يؤثر لذة الرياسة على المطعوم والمنكوح, 
وترى من يؤثر لذة العلم وانكشاف مشكلات ملكوت السموات والأرض وسائر الأمور 
الإلهية على الرياسة وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعاً؛ فكذلك يكون 

الأخرة قوم يؤترون:لذة النظر إلى وجه الله تعالى على نعيم الجنة: ا حا الك 
المطعوم والمنكوح, وهؤلاء بعينهم هم الذين حالهم في الدنيا ما وصفنا من إيثار لذة العلم 
والمعرفة والإطلاع عن 0 الريوبية على لذة المنكوي والعطعوم والمشروب» وسائر 
الخلق مشغولون به. ولذلك لما قيل لرابعة: ما تقولين في الجنة؟ فقالت: الجار ثم الدار. 
فبينت أنه ليس في قلبها التفات إلى الجنة بل إلى رب الجنة ‏ وكل من يعرف الله في 
الدنيا فلا يراه في الآخرة, وكل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في 
الأخرة: إذ ليس ينيضائف لأحد في الآخرة مالم يصعبه في الدنياء :ولا يخضد الاها زرع: ولا 
يحشر المرء إلا على ما فاث عليه ولا يفوث إلا على ما عاش عليه فما صحبه من 
المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه فقط, إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف 
اللذة به. ؛ كما تتضاعف لذة العاشق إذا استيدل بخيال صورة المعشوق رؤبة صورته فإن 
ذلك فنتهيى لذته: واتما طبية الجنة لكل أحد فيها ما يشتيي. فمن لا يشنوي إلا لقاء الله 


3 .حويف أن اللف يتقلين اللدايين عليه ولأنن كن غامة أعرجه ابن عدف فى حدييف حابي وقال باطل نهدا الإشتتاد 
وقي الميزان للذهسبآن الدارقطنى رواه عن المخاملى عن علي بن عبدة وقال الدارقطني ان على بن عبدة كان 
ا ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن ن الجوزى في الموضوعات من حديث جات واب بردة 
وعائشة 


تعالى فلا لذة له في غيره, بل ربما يتأذى به. فإذن نعيم الجنة بقدر حب الله تعالى وحب 
الله تعالى بقدر محبته. فأصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرع عنها بالإيمان. 
فإن قلت: فلذة الرؤية إن كان لها نسبة إلى لذة المعرفة فهي قليلة وإن كان أضعافها, 
لأن لذة المغرفة في الدنيا ضعيفة فتضاعفها إلى:خد قريب لا ينتهي في القوة إلى أن 
يستحقر سائر لذات :الجنة: فيها؟ فاعلم أن-هذا الاستحقار للذة الفعرقة صدر من الخلو عن 
المعرفة. فمن خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها؟ وإن انطوى على معرفة ضعيفة وقلبه 
مشحون بعلائق الدنيا فكيف يدرك لذتها؟ فللعارفين في معرفتهم وفكرتهم ومناجاتهم لله 
عالى لذات لو عررضت: عليهم الحنة في الدنا بذلا عنها لم ستيدلوا بها لذة الجنة, ثم هذة 
اللذة مع كمالها لا نسبة لها أصلاً إلى لذة اللقاء 'والمشاهدة, كما لا نسبة للذة خيال 
المعشوق إلى رؤيته. ولا لذة استنشاق روائج الأطعمة الشهية إلى ذوقهاء ولا للذة اللمس 
باليد إلى لذة الوقاع. 
واظهار عظم التفاوت مهما 'لايمفكن إلا يصوت مقال فتقول:-لذة :النظن إلي.وضة 
المعشوق في الدنيا تتفاوت بأسباب: أحدها كمال جمال المعشوق ونقصانه, فإن اللذة في 
النظر إلى الأجمل أكمل لا محالة. 
والثاني كمال قوة الحب والشنهوة والعتقف::فليس التذاة :مق انففة عققه كالتذاذ قه 
ضعفت شهوته وحبه. 
الناك كدر ا كار فلتقي لمان برؤاك انس فو قي لله ارول فق أن 
من ركده كالتذاد بادراكة: على :قرنن :من غير ستر وعتد كمال الضوء ولا إدرات لذة 
المضتاجعة مع نوب خائل: كإدراكها مع التجرد 
والرايع اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلة للقلب, فليس التذاذ الصحيح الفارغ 
المتحرد للتظر إلى المعشوق كالتذاذ الخائف المذغور أو المريضي المتألم أو الفشتغول 
قلبه بمهم من ١‏ 
حفر سالا سلس لحتو طن لمر ا و 
يمنع انكشاف كنه صورته في حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه, 
فهو في هذه الحالة لا يخلو عن لذة ما من مشاهدة معشوقه. فلو طرأت على الفجأة 
جالة انتهك.بها السثر وأشرق بها الضوء واتدقع عفة المؤديات وبقي سليماً فارغاً وهجمت 
علية: الشهوة القوية والعشق المفرط حتى بلغ أقضى الغايات, فانظر كيف تتضاعف اللذة 
حتى لا يبقى للأولى إليها نسبة يعتد بهاء فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة 
فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال به. والعقارب والزنابير مثال الشهوات المتسلطة 
على الإنسان من الجوع والعطش والغضب والغم والحزن؛ وضعف الشهوة والحب مثال 
لفصور النقور فى الديا ونقهاتيا عن اليد إلى الملا الاعلى والتفاها إلى أشفل 
السافاين وهو مكل قصور الصبي عن ملاحظة لذن الرئاسة والتعاته إلى اللعب بالعصفون: 
والعارف وإن قويت في الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه المشوشات ولا نتصوو ان بخلو 
القة عر فد تضعف :قرة العواتق فى بيعص الأخوال ولااندومب فلا جرم لوج من 
جَمالَ المعرقة ما يبهت العقل:وتعظم لذنه بحيث بكاد القلب يتفطر لعظمتهء ولكن يكو 
ذلك كالبرق في الخاطف وقلما يدوم؛ بل يعرض من الشواغل والأفكار والخواطر ما 
يشوشه وينغصه, وهذه ضرورة دائمة في هذه الحياة الفانية فلا فلا تزال هذه اللذة منغصة 
إلى الفوت: واتما الحياة الطيبة: بعذ الموت واتما الغيش عيش الآخرة '" .وإن الذان الآخزة 
لهي الحيوان لو كانوا يعلمون " وكل من انتهى إلى هذه الرتبة فإنه يحب لقاء الله تعالى 
فيحب الموتة ولا بكرة إلا من حيث ينتظر زيادة: استكمال في المعرقة..فإن المعرقه 
كالبذر وبحر المعرفة لا ساحل له فالإحاطة بكنه جلال الله محال, فكلما كثرت المعرفة 
باللة وبصفاتة وأفعالة. وباشراد مملكته وقؤيت: كثر التعيع في الآخرة. وعظم: كما أت كلما 
كثر البذر وحسن, كثر الزرع وحسن, ولا يمكن تحصيل هذا البذر إلا في الدنياء ولا يزرع إلا 
فى 'صعيد القلب, .ولا خضاد إلا فن الآحرة: ولهذا قال رشول: الك ف" أفضل السعادات 


طول العمر في طاعة الله" لأن المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسسع في العمر الطويل 
بعداومة الفكر والمواظبة. على المجاهدة والانقطاع عن غلائق الذنيا والتجرد للظلب, 
ويستدعي ذلك زمانا لا محالة: فمن أحب الموتث أحبد لأنه رأى نفسه واقفا في المعرقة 
بالغاً إلى منتهى ما يسر لهء ومن كره الموت كرهه لاك كان يؤمل مزيد معرفة تحصل له 
عند أهل المعرفة 
واها سائر الخلئ فتظرفي مقضور غلن: شيوات الذنيا :إن 'اشسحت أعيوا البقاء وان ضاقت 
تمنوا الموت, وكل ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والغفلة, فالجهل والغفلة مغرس 
كل شقاوة: والعلم والفعرفة أساس كل يتفادة فقد. عرقت بها ذكرناه معتي الفجية. 
ومعنى العشق فإنه المحبة المفرطة القوية. ومعنى لذة المعرفة, ومعنى الرؤية. ومعنى 
لذة الزؤية, ومعتى كونها ألذ من سائر اللذات غند ذوَي العقول والكمال وإن لم تكن كذلك 
عند ذوي النقصان, كما لم تكن الرياسة ألذ المطعومات عند الصبيان. 
فإن قلت: فهذه الرؤيا محلها القلب أو العين في الآخرة؟ فاعلم أن الناس قدٍ اختلفوا في 
ذلك وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى هذا الخلاف ولا ينظرون. فيه بل العاقل يأكل البقل و 
يسأل عن المبقلة, ومن يشتهي رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيته 
تخلق في عينه أو جبهته, بل يقصد الرؤيا ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرهاء فإن العين 
محل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له. والحق فيه أن القدرة الأزلية واسعة فلا يجوز أن 
نحكم عليها بالقصور عن أحد الأمرينء هذا في حكم الجوازء فأما الواقع في الآخرة من 
الجائزين فلا يدرك إلا بالشمع والحقة ما ظهر لأهل السته والجفاعة من شواهةد الشرع أن 
ذلك يخلق في العين ليكون لفظ الرؤية والنظرء وسائر الألفاظ الواردة في الشرع مجري 
على ظاهره. إذ لا يجوز إزالة ؛ الظواهر إلا لعرورة واللة تعالى أعلم. 

بيان الأسياب المقوية لحب الله تعالى 
اعلم أن أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواهم حباً لله تعالى, فإن الآخرة معناها القدوم 
على الله تعالى ودرك سعادة لقائه, وما أاعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول 
شوقه! وتمكن. من دوام مشاهدته أبد الآناد من غير متفص ‏ ومكدن ومن غير رقيب وماحم 
ومن غير خوف انقطاع! إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحب فكلما ازدادت المحبة 
ازدادت اللذة: وإنما يكتيمبا العبد حب الله تعالى في الدنيا وأصل الحب لا ينفك عنه 
مؤمن لأنه لا يتنك عن أصل الفمعرقة: وأما قوة الحب واستيلاؤه حتى ينتهي. إلى الاستهتار 
الذي يسمى عشقاً فذلك ينفك عنه الأكثرون, وإنما يحصل ذلك بسببين 
أحدهما قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب, فإن العلب مكل الؤناء لذ فق 
للخل مثلاً ما لم يخرج منه الماء " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " وكمال الحب 
في أن يحب الله عز وجل بكل قلبه. وما دام بلتفت إلى غزرة فزاوية من قليه :ستغولة 
بغيره. . فبقدر ما يشغل بغير الله ينقص منه حب الله. وبقدر ما يبقى من الماء في الإناء 
بنقص يسن الخل ل فيه. وإلى هذا التفريد والتجريد الإشارة بقوله تعالى: " قل الله 
ثم ذرهم في خوضهم ", ويقوله: تعالى؟ " إن الذين قالوا وينا الله ثم استعامها " بل هو 
فعنى قولك “لآ إله الأ الله" اي معبوة ولا فحبوت :سواه فكل فحبوت قاته معبوة فاة 
العبد هو المقيد والمعبود هو المقيد به.. وكل محب مقيد بما يحبه ولذلك قال الله تعالى: " 
أرأيت من اتخذ إلهه هواه " وقال ف: " أبغض إله عبد في الأرض الهوى " ولذلك قال عليه 
السلام: "من قال لا إله إلا الله مخلضاً دخل الحنة"© ومعى الإخلاص أن يخلض كلبه لله 


ويف أفضل التكاتات لول الغن فن ملافه الله احرف إنزاهع العرين فى كاب ؤكر الموت من رولية انق 
لزيعه عن آرن اليك هن المكالب عن انيه عن النيب قال السدانة كل السام عقر الحمر في علاهة الله موا 
المطلب عبد الله بن حوطب مختلف في صحبته ولأحمد من حديث جابر ان من سعادة المرء أن يطول عمره 
مسد قه الله النناية » لتر عدف رمن كديث ابن بكي ان يحل حال ا وصون اله أت االناس كبر ال من عذال مسد 
وحسن عمله قال هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم. 

حويت رلية الله فن الأكرة حقيقة مدق عليه من عتفيف أبن هريرة أن النانين قالوا يسول الل هل نرف ونا 
توم ااعيافة خال يل ارون قن ريه العبز ليله اليدر الضديية. 

3 حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة تقدم. 


فلا يبقى فيه شرك لغير الله, 'فيكون الله محبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط, 
ومن هذا حاله فالدنيا سجنه لأنها مانعة من مشاهدة محبوبه وموته خلاص من السجن 
وقدوم على المحبوب, فما حال من ليس له إلا محبوب واحد وقد طال إليه ٠‏ شوقه وتمادى 
عنه حبسه فخلى من السجن ومكن من المُحيوب ورف بالأمن أبد الآباد, فاحد اسبات 
ضعف حب الله في القلوب قوة حب الدنيا ومنه حب الأهل والمال والولة والأقارب 
والعقار والدواب والبساتين والمنتزهات حتى إن المنفرح بطيب أهبوات الطيور وروهة نسم 
الأسحار ملتفت إلى نعيم الدنيا ومتعرض لنقصان حب الله تعالى بسببه, فبقدر ما 0 
بالدنيا فيتقص أنسه بالله. ولا يؤتى. أحد من الدنيا شيئاً بقدره.من الآخرة بالضرورةء كما 
أنه لا يقرب الإنسان من المشرق إلا ويبعد بالضرورة من المغرب بقدره: ولا يطيب قلب 
امرأته إلا ويضيق به قلبه ضرتهاء فالدنيا والآخرة ضرتان وهما كالمشرق والمغرب, وقد 
اتكشف ذلك لذوى القلوب انكشافاً أوضح عن الابضار بالعين. وسبيل قلع حب الذثها من 
القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد إليهما بزمام الخوف والرجاء. فما 
أحد ركني المحبة وهو تخلية القلب عن غير الله وأوله الإيمانء بالله واليوم الآخر والجنة 
والنار. ثم يتشعب منه الخوف والرجاء. ويتشعب منهما التوبة والصبر عليهما. ثم ينجر ذلك 
إلى الزهد في الذنيا وقئ العال والجاة وكل حظوظ الذتيا حتى يحصل من جميعه ظهارة 
القلب غن غير الله فقط: حتى يتسع بعده لنزول معرقة الله وحبه فكل ذلك مقدمات 
تظهير القلب. .وهو أحذ زكتي المحبة. وإليه الإشارة بقولة علية السلام: " الطهور شطر 
الإيمان"2 كما ذكرناه في أول كتاب الظهارة. 
السبب الثاني: لقوة المحبة, قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب, 
وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها يجري مجرى وضع البذر في 
الأرض بعد تنقيتها من الحشيش وهو الشطر الثاني. ثم يتولد من هذا البذر شجرة المحبة 
والمعرقة وهي الكلمة الطيبة 1 " كرب الله كلا كلعة 
طيبة كشجرة طيبة أضلها ثابت. وفرعها في السماء " وإليها الإشارة بقوله تعالى " إليه 
ضع الكلم الطيب ", لى المعرقة " والعمل الصالح يرفعه " فالعمل الصالح كالجمال 
لهذه المعرفة وكالخادم وإنما العمل: الصالخ كله في تظهين القلب. أولاً من الذنيا ثم إدافة 
طهارته. فلا يراد العمل إلا لهذه المعرفة, وأما العلم بكيفية العمل فيراد للعمل, فالعلم هو 
الأول وهو الآخر. واتما الأول عَلم المعاملة وغرضه العصل: وغرض المعاملة ضقاء القلب 
وطهارته ليتضح فيه جلية الحق ويتزين. بعلم المعرفة وهو علم المكاشفة ومهما حصلت 
هذه المعرفة تبعتها المحبة بالضرورة, كما أن من كان معتدل المزاج إذا أبصر الجميل 
وأدركه مالعين الظاهرة احيه وفال اليه ونيها احبه حصلت اللذة: فاللذة نيع المحنة 
بالضرورة, والفحية تبع المعرقة بالضرورة, ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع 
شواغل الدنيا من القلب إلا بالفكر الصافي والذكر الدائم والجد البالع في الطلب والنظر 
والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى الأقوياء ويكون أول معرقعهم باللغالى فيه 
يعرفون غيره. وإلى الضعفاء ويكون أول معرفتهم بالأفعال ثم يترقون منها إلى الفاعل. 
وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى: " او لم يكف يربك أنه على كل شيء شهيد " وبقولة 
تعالى: " شهد الله أنه لا إله إلا هو " ومته نظر بعضهم حيث قيل. له: بم عرفت ربك؟ قال؛ 
عرفت ربي ولولا ربي لما عرفت ربي, وإلى الثاني بقوله تعالى: . سنريهم آياتنا في 
الأقاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " الآية. وبقوله عز وجل: " أو لم ينظرو! في 
فلكوت السمواف والأرض " وبقوله تعالن " قل انظرول هاذا في السصوات والارض 7" 
وبقوله تعالى: " الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ' 
وهذا الطريق. هو الأسهل على الأكثرين. وهو الأوسع على السالكينء وإليه أكثر دعوة 
القرآن عند الأمن بالتدير والتفكر والاعتبار والنظر قن آبات خارجة عن الخضر. 
.مويف االطيور يعر الأييان أخرجه مسلم عذيت أي مالك من الأشعرف وقد تهوم. 


فإن قلت: كلا الطريقين. مشكل فأوضح لنا منهما ما يستعان به على تحصيل المعرفة 
والتوصل به إلى المحبة فاعلم أن الطريق الأعلى هو الاستشهاد بالحق سبحانه على سائر 
الخلق فهو غامض, والكلام فيه خارج عن حد فهم أكثر الخلق فلا فائدة في إيراده في 
الكقب» 0 0 الأسهل الأدنى فأكثره غير خارج عن حد الأفهام؛ وإنما قصرت الأفهام 
عنه لإعراضها عن التدبر واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ النفس, والمانع من ذكر هذا 
اتساعه وكثرته وانشعاب أبوابه الخارجة عن الحصر والنهاية؛ إذ ما من ذرة من أعلى 
السموات إلى تخوم الأرضين إلا وقيها عجائب آيات تذل. على كمال قدرة الله تغالي 
وكمال حكمته ومنتهى جلاله وعظمته, وذلك مما لا يتناهى " قل لو كان البحر مدادا 
المكا ف ولا يمكك أن يتطفل .به على علوم المعافلة: لكي يمكن الرمز إلى مثال 0 
على الإيجاز ليقع التنبيه لجنسه, فنقول: 

أسهل الطريقين النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى, ثم الأفعال الإلهية كثيرة 
فنطلب أقلها واحقرنا وأضغزها ولتنظر في عجاتبهاء فأقل المخلوقات هو الأرض وما عليه 
5 أكنى بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السموات - فإنك إن نظرت فيها من حيث الجسم 
والعظم في الشخص فالشمس على ما ترى من صغر حجمها هي مثل الأرض مائة ونيفاً 
وشتين فرة: فانظن إلى مغر الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة 
إلى فلكها الذي هي مركوزة فيه فإنه لا نسبة لها إليه وهي في السماء الرابعة, وهي 
صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها من السموات السبع, ثم السموات في الكرسي كخلقة في 
فلاة, والكرسي في العرش كذلك, فهذا نظر إلى طافر الأشخاض من حيبت المقادين.وها 
أحقر الأرض كلها بالإضافة إليها! بل ما أصغر الأرض بالإضافة إلى البحار! فقد قال رسول 
الله و: "الأرض في البخر كالاصطبل في الأرض"4 وعفصداق هذا عرف بالمشاهدة 
والتجبرة. وعلم أن المكشوف من الأرض عن الماء كجزيرة صغيرة بالإضافة إلى كل 
الأرض, ثم انظن إلى الاذمي الفحلوق من التراب » الذي هونجرء من الأرض > والى.ساثر 
الحيوا انه وإلى صغرة بالإضافة إلى الأرض:» ودع عتك جميع ذلك د ما تعرقه من 
الحيوانات البعوض والنحل وما يجري مجزاة, فانظر في البعوض علق قدر صغره وتأملة 
بعقل حاضر وفكر صافء فانظر كيف خلقه الله تعالى على شكل الفيل الذي هو أعظم 
الحيوانات! إذ خلى له خرظوما مثل وديم وخلق له شكله الصغير سائر الأعضاء كما 
خلقه للقيل بزيادة جناكين: وانظر كيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جناحه. وأخرج يده 
ورجله, وشق سمعه وبصره ١!‏ ؟ ودير فى ياظنه من أعضاء الغذاء وآلاته ما دبره في سائر 
الحيوانات. وركب فيها من القوى الغاذية والجاذبة والدافعة والماسكة والهاضمة ما ركب 
في سائر الحيوانات, هذا في شكله وصفاته: ثم انظر إلى هدايته كيف هداه الله تعالى إلى 
غذائه وعرفه أن غذاءه دم الإنسان ثم ابطر كيت أفبت له آلة الطيران إلى الإنسان! وكيف 
خلق له الخرطوم الطويل وهو محدد الرأس! وكيف هداه إلى مسام بشرة الإنسان حتى 
يضع خرطومه في واحد منها! : ثم كيف قواه حتى يغيرز فيه الخرطوم! وكيف علمه المص 
والتجرع للدم! وكيف خلق الخرطوم مع دقته مجوفاً حتى يجري فيه الدم الرقيق وينتهي 
إلى باطنه وينتشر في ساء تو اعراته وغذك! ثم كيف غرفه أن الإسيان يقضذه بيده قعلمة 
خيلة الهرب داسا انيما وعلق له السمع الذى يتسمع ابه -خفيف حركة اليد وهي بعذ 
بعيدة منه فيترك المص ويهرب! ثم إذا سكنت اليد يعود! ثم انظر كيف خلق له حدقتين 
اك الوك ل ا كر صعر حجم وجهه. وانظر إلى أن حدقة كل حيوان 
صغير لما لم تحمل حدقته الأجفان م وكانت الأجفان فصقلة لمرأة الخدقة عن 
العري والغبار - خلق للبعوض والذباب قتنظر إلى الذباب فتراه على الدوام بسع حدقتية 


1 الإنسان والحيوان الكبير فخلق لحدقتيه الأجفان حتى ينطبق أحدهما على الآخر, 
وأطرافهما حادة فيجمع الغبار الذي يلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف الأهداب, وخلق 
الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على الإبصار وتحسن صورة العين وتشبكها عند 


#هويف: الأرضى فى اليضر “لاطبال في ال رض لم اجو له أملة 


هيجان الغبار فينظي من وراء شباك الأهداب, واشتباكها يمنع دخول الغبار ولا يمنع الإيصار. 
وأما البعوض فخلق لها حدقتين مصقلتين من غير أجفان وعلمها كيفية التصقيل باليدين, 
ولأجل ضعف أبصارها تراها تتهافت على السراج لأن بصره ضعيف ف فهي تطلب ضو 

النهان: قاذا راي المسكن ضوع السراة بالليل كن انك في سك مظلم ا السراج” كوة 
من البييت . المظلم إلى الموضع المضيء, فلا يزال يطلب الضوء ويرمي بنفسه إليه فإذا 
جاوزه ورأي الظلام ظن أنه لم يصب الكوة ولم يقصدها على السداد فيعود إليه 

أخرى إلى أن يحترق ولعلك تظن أن هذا لنقصانها وجهلها. فاعلم أن جهل الإنسان أعظلله 
من جوليا: بل صورة الادفي في الإكباي علئ الشهوات الدنيا ضورة الفراش في التهاقت 
على النان: إذ تلوح للآدمي أنوار الشهوات من عيث ظاهر صورتها ولا يدري أن تحتها السم 
الناقع القاتل, فلا يزال يرمي نفسه عليها إلى أن ينغمس فيها ويتقيد بها ويهلك هلاكا 

مؤبداء فليت كان جهل الآدمي كجهل الفراش! فإنها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت 
تخلصت في الحال والآدمي يبقى في النار أبد الآباد 5 مدة مديدة, ولذلك كان ينادي 
رسول الله ذ ويقول: " إني ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون فيها تهافت 
الفراش"2 فهذه لمعة عجيبة من عجائب صنع الله تعالى في أصغر الحيوانات, وفيها من 
العجائب ما لو اجتمع الأولون والآخرون غلئ الإحاطة بكتهد عجزوا عن حقيقته ولم يظلعوا 
على أمور جلية من ظاهر صورته, فأما خفايا معاني ذلك فلا يطلع عليها إلا الله تعالى. 

ثم في كل حيوان ونبات أعجوبة وأعاجيب تخصه لا يشاركه فيها غيره, فانظر إلى النحل 
وعكانيها وكيف اوعى الله عالى إليها حتن اتعذت من الحبال بيونا ومن الشحر ويما 
يعرشون, وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل وجعل أحدهما ضياءً وجعل الآخد 
شفاءً, ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار واحترازها عن النجاحات 

له أميرها من العدل والإيصاف ينها - حتى إنه ليقتل. على باب المتقذ كل ها وقع منها على 
نجاسة - لقضيت منها عجباً آخر العجب إن كنت بصيراً في نفسك وفارغاً من هم بطنك 
وفرجك وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك, ثم دع عنك جميع ذلك وانظر 
إلى بنائها بيوتها من المع واختيارها من جملة الأشكال الشكل المسدين. قلا تبني بيناً 
سيكديرا ولا مريعا ولا محمنها بل مسديماء لخاصية. في الشكل المسيديسن يضر دهم 
الوادت عن ث د أن أوسع شكال وأحواها: المستديرة 2-6 يقرب منهاء فإن 
الزوايا فتبقى 0 ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فإن الأشكال 
المتستديزة إذ| جمعت لم تحتمع عتراضة, :ولا شكل في الأشكال ذا الزؤانا بقرت في 
الاختواء من الفستدير ثم تتراص الجملة منه.بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا 
المسدسء وهذه خاصية هذه الشكلء فانظر كيف ألهم الله تعالى النحل على صغر جرمه 
ولطافة قده لطفاً به وعناية بوجوده وما هو محتاج إليه لبتهناً بعيشه, فسبحانه ما أعظم 
شانه وأوبمع لطقه وامنانه!د 

فاعتير بهذه اللمعة النرة عق مكقراك العروا تاتموةع قنك عجان ملكوث الارض 
والسموات, فإن القدر الذي بلغه فهمنا القاصر منه تنقضي الأعمار دون إيضاحه, ولا نسبة 
لما أحاط به علمنا إلى ما أحاط به العلماء والانبياء. ولا نسبة لما أخاط به علم الخلائقر 
كلهم إلى ما استاتئر الله تعالى بعلمة بل كل ها غرفه الخلق لا يستحق أن يسمي علما 
في جنب علم الله تعالى, فبالنظر في هذا وأمثاله تزداد المعرفة الحاصلة بأسهل 
الطريقين: وبزيادة المعرفة تزداد المحبة: فإن كنت طالباً سعاذة لقاء الله تعالى قاتبذ 
الدنيا وراء ظهرك, واستغرق العمر في الذكر الدائم والفكر اللازم فعساك تحظى منها 
قدر نسيره ولكن تتال ذلك البسير ملكا عظما لا آخر لف 


حديث إفن ممسك يححركم عن االنان وأشع تهافتون فنها تهافت الفراش ممفق عليه من حديث أبن هريرة مثلن 
- أمتى كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه لفظ 
مثلم وافتهين البخارف على أوله ولمسلم من حديث جابر وأنا أخن رحج كم وارتم تفلتون من يدى. 


بيان السبب في تفاوت الناس في الحب 

اغلم أن الفؤسين مشتركون في أصل الحب لاشتراكهم في أصل الفحبةه ولكنهم 
متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الذنياء إذ الأشياء انما تتفاوت بتفاوت أسبانة: 
وأكثر الناس ليس لهم من الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت سمعهم فتلقنوها 
وحفظوقاء وريها تخيلوا لها فعاني تتعالى عنها ركب الارئاب» وريها لم وطلفوا على حفيقتها 
ولا تخيلوا لها معنى فاسدا بل ]موا بها إيمان تسليم وتضديق واشتغلوا بالغمل وثركوا 
البحث, وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين؛ والمتخيلون هم الضالون, والعارفون 
بالحقائق هم المقربون. وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة في قوله تعالى: " فأما إن كان 

من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيم"الآية فإن كنت لا تفهم الأمور إلا بالأمثلة فلنضرب 
بر و ا ااا ع ا 1 
ومحامد خصاله, ولكن العامي يعرف علمه مجملاً والفقيه يعرفه مفصلاء فتكون معرفة 
الفقيه به أتم وإعجابه به وحبه له أشد, فإن من رأى تصنيفء مصنف فاستحسنه وعرف به 
فضله أحبه لإا محالة ومال إليه قلبه. فإن رأى تصنيفاً آخراً أحسن منه وأعجب تضاعف لا 
محالة جيه لأنه تضاعنت معرفته بعلمه. وكذلك يعتقد الرجل في الشاعر آنه حسن الشعن 
فيحبه, فإذا سمع من غرائب شعره ما عظم فيه حذقه وصنعته ازداد به معرفة وازداد له 
عبا. 9كذ| بمائر الصناعات والقصائل..و العامن قد سمه أن كلانا مصنف وان سن 
التصنيف ولكن لا يدوق فا في التضنيف فيكون له معرمة مجملة ويكون له كيه فيك 
مجملء والبصير إذا فتش عن التصانيف على ما فيها من العجائب تضاعف حبه لا محالة, 
لأن عجائب الصنعة والشعر والتصنيف تذل على كمال صفات الفاعل والمضنف والعالم 
بجملته صنع الله تعالى وتصنيفه, والعامي يعلم ذلك ويعتقده: وأما البصير فإنه يطالع 
تفصضيل ضعع الله تعالى فيق حتن يرف فن البعوضح متلا + من عجانب صنعد ها شير يه 
عقله ويتحير فيه لبه ويزداد بسبيه لآ محالة عظمة الله وجلاله وكمال صفاته في قلبه 
فيزداد له حباً. وكلما ازداد على أعاجيب صنع الله إطلاعاً استدل على عظمة الله الصانع 
وجلاله, وازداد به معرفة وله حبا. وبحر هذه المعرفة - أعني معرفة العجائب صنع الله 
تعالى - بحر لا ساحل له, فلا جرم تفاوت أهل المعرفة في الحب لا حصر له, ومما يتفاوت 
بسببه الحب اختلاف الأسباب الخمسة التي ذكرناها للحب, فإنه من يحب الله مثلاً لكونه 
محسناً إليه منعماً عليه ولم يحبه لذاته ضعفت محبته, إذ تتغير بتغير الإحسان فلا يكون 
جيه فى حالة البلاء كحبه في حالة الرضا والتعماء. وأما من نحبه لذاته ولاته مستحق 
للحب بسبب كماله وجماله وده وعظمته فإنه لا عفاوت- حبه بتفاوت الإحسان إليه. 
ل كر يا ولذلك قال تعالى " وللآخرة 0 وأكبر تفضيلا " 

مان السيب فى قصور أفيام الخلن عن درق الل سسيحانة 


اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى. وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول 
المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول, وترى الأمن بالضد من ذلك فلا بد من 
بيان السبب فيه. وإنما قلنا إنه أظهر الموجودات وأجلاها لمعنى لا تفهمه إلا بمثال: وهو أنا 
إذا رأينا إنستانا يكتب أووخيط عثلا كان كونه حيا غندنا.من أظهر الموحودات» فحياتة 
وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجلى عندنا من شائر صفاته الظاهرة والباطئة؛ إذ صفاثة 
الباطنة كشهوته وغعضبه وخلقه وصحته ومرضه وكل ذلك لا نعرفه, وصفاته الظاهرة لا 
نعرف بعضها وبعضها نشك فيه كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته. 
أما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً فإنه جلي عندنا من غير أن علطتن 

البصر ١‏ بحياته وقدرته وإرادتهء فإن هذه الصفاس لا نحس بشيء من الحواس الحس ثم لا 
يمكن أن عرف حياته وقدرقه وإزادته الايخياطته وحركته فلو تظرنا إلى كل .فا في العالم 
سواه لم نعرف به صفته, فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلي واضح, ووجود الله 
تعالن وقدرته وعلمه وشائر ضقانه يشهد له بالضرورة كل ها تشاهدة وتدركه بالجواسن 


الظاهرة والباطنة من حجر ومدر ونبات وشجر وحيوان وسماء وأرض وكوكب وبحر ونار 
وهواء وجوهرٍ وكرض» بل اول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير 
قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتناء وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم 
معسوساأنا بالعواس الحمسن تمد ر كانتا بالعقل والتصيرة > وكل واحة من هدة 
المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد, وجميع ما في العالم شواهد ناطقة 
وادلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركهاء ودالة علمه وقدرته ولطفه 
وحكمته, والموجودات المدركة لا حصر لهاء فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس لها 
يشهد إلا شاهد واحد وهو ما اأحسسنا به من حركة يده؛ فكيف لا يظهر ما لا يتصور في 
الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله؟ ِ ذكل ذرة 
فإنها تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتها 5 تحتاج إلى موجد 
ومحرك لهاء ٠‏ يشهد بذلك أولاً تركيب أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومنابت 
شعورنا وتشكل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة, فإنه نعلم أنها لم تأتلف بأنفسها 
كها تعلم أيد الكانب لم نتخرك بتفسها: ولكن'لما ليق في الوجود شي ء تدك 
ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره فانبهرت. العقول 
ودفعت عن إذراكة. 

فإن ما تقصر عن فهمه عقولنا فله سببان: اي ادا 
مثالة: والآخر ها يتداهى :وضوحة:.وهذا كما أن الخفاش ببضر بالليل ولا يضر بالتهان, لا 
لخفاء النهار واستتاره ولكن لشدة ظهوره فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس 
إذا أشرقت, فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إبصاره فلا نرى شيئاً إلا إذا 
امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره. 

فكذلك عقولنا ضعيفة وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة وفي غاية 
الاستغراق والشمول, حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السموات والأرض فصار 
ظهوره سبب خفائه, فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن البصائر بظهوره:, ولا 
يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهورء فإن الأشياء تستبان بأضدادها وما عم وجوده حتى 
أنه لآ ضح له عسر إدراكه, فلو اختلفت الأشياء فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على 
قربء ولما اشتركتث في الدلالة على تسق واحد أشكل الأمر. ومثاله: ثور النشمس 
المشرق على الأرضء فإنا تعلم أنه عرض من:الأعراض يحدث: في الأرض ويزول عند غيبة 
اليمس» فلو كانت الشمتس دائمة الإشراق لاغروب لها لكنا نظن أنه لا هيئة في الأجسام 
إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرهماء فإنا لا نشاهد في الأسود إلا السواد وفي الأبيض 
إلا البياض؛ فأما الضوء فلا ندركه وحده, ولكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا 
تفرقة بين الحالين: فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها 
عند الغروب, فعرفنا وجود النور بعدمه, وما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديدء 
وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة. في الظلام والنون: هذا مع أن النور أظَهقٌ 
المحسوسات إذ به تدرك سائر المحسوسات, فما هو ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره, 
انظر كيك :تضود استبهام أمره نسي طليووه لولا طريان ضده؟ فالله تعالى هو أخ 

الأمور وبه ظهرت الأشياء كلهاء ولو كان له عدم أو غيبة أو تغير لانهدت السموات والأرض 
وبطل الملك والملكوت, ولأدرك بذلك التفرقة بين الحالين, ولو كان بعض الأشياء موجودآ 
به وبعضها موجوداً بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين الدلالة, ولكن دلالته عامة في 
الأشياء على نسق واحد, ووجوده دائم في الاحوال. يستحيل خلافه, فلا جرم أورتت شدة 
الظهور خفاء. فهذا هو السبب في قصور الأفهام 

وأما من قويت بصيرته ولم تضعف منته فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله تعالى 
ولا يعرف غيره؛ يعلم أنه ليس في الوجود إلا الله. وأفعاله أثر من الآثار قدرته فهي تابعة 
له فلا وجود لها بالحقيقة ودونه, وإنما الوجود للواحد الذي به وجود الأفعال كلها. ومن هذه 
جاله قار ينظر في هيء بش القفال إل ر.رى فيد الفاشل ديدجل ين الفعل من جيب إن 
سماء وارض وحيوان وشجر: بل ينظر فيه من:حيث. أنه ضع الواجد الحق فلا يكون نظرة 
فجاوزا له.إلى غيرة: كمن نظن في ققر اسان ا خطة أو تصتيفه وراى فيها الشاعد 


والمصنف وراى اثاره من حيث اثره لا من حيث إنه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض, 
فلا يكون قد نظر إلى غير الفضتف: وكل العالم تصنيف الله تعالى, من نظر إلبه من 
حيث إنه قعل الله وعرقه من حيث إنه.فعل الله وأحبه من حيث إثه فعل الله لم يكن 
ناظراً إلا في الله ولا عارفاً إلا بالله ولا محباً إلا له. وكان هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا 
اللعم يللد نظو إلى تقسه م خيك فسه بل من حيت إته عبد اللف فهذا الذي يقال فية 
إنه فني في التوحيد وإنه فني عن نفسه. وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا ففنينا عنا 
فبقينا بلا نحن فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر, أشكلت لضعف الأفهام عن دركها 
وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة 0 إلى الأفهام, أو 
قصور الأنهاض عن عدرفة الله تعالى, واتضح اليه أن المؤركات كلما 01 هي شاهدة على 
الله إنما يدركها الإنسان في الصبا عند فقد العقل, ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلاً 
وهو مستغرق الهم بشهواته وقد أثفن بمدركاته ومحسوساته وألفها فسقط وقعها عن 
قلبه بطول الأنسء ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة خيواناً غريباً أو تباتاً غربياً أو فعلاً من 
أفعال الله تعالى خارقاً للعادة عجيباً انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال: "سبحان الله " 
وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاؤه وسائر الحيوانات المألوفة وكلها شواهد قاطعة لا 
يحس بشهادتها لطول الأنس بهاء ولو فرض أكمه بلغ عاقلاً ثم انقشعت غشاوة عينه فامتد 
بصره إلى السماء والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة 
لخيف على عقله أن ينبهر لعظم تعجبه من شهادة العجائب لخالقها. 
فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات هو الذي سد على الخلق سبيل 
الاستضاءة بأنوار المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة, فالناس في طلبهم معرفة الله 
كالمدهوش الذي يضرب به المثل إذا كان راكباً لحماره وهو يطلب حماره, والجليات إذا 
فقد ظهرت فما تخفى على أحد إلا علي أكمه لآ يعرف القمرا 
لكن بطنت بما أظهرت محتجباً فكيف يعرف من بالعرف قد سترا 
بيان معنى الشوق إلى الله تعالى 

اعلم أمهق انين حقيقة المعيد لله تعالى قلا بد وآن منكر حفيقة القوق: [ذ الا بتصور 
الوق إلا إلى محبوب ونحن ثبت وجوه الشوق إلى الله تغالى» وكون العارف قضطر1 
النه سلريى الاعتيار والتطر بأنوار البحبائز ويعارى الأخبار والأثار آنا الاعتبار فيكفي في 
إثباته ها سبق في إثبات الحب, فكل محبوب يشتاق إليه في غيبته لا محالة, فأما الحاصل 
فلا يشتاق إليه. فإن الشوق طلب وتشوف إلى آمر والموجود لا يطلب. ولكن يانه أن 
الشوق لا يتصور إلا إلى شيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجهء فأما ما لا يدرك أصلاً فلا 
يشتاق اليه فإن .من لمر ير شخضا ولم يسع وصفه ولا يتصور أن يشتاق إليه, وما أذرك 
بكماله لا يشتاق إليهء وكمال الإدزاك بالرؤية فمن كان في مشاهدة محبوبه هداوفاً للنظر 
إليه لا يتصور أن يكون له شوق, وذكن الشوق إنما يتعلق بما أدرك من وجه ولم يدرك من 
وجه: وهو من وجهين لا ينكشف إلا بمثال من المشاهدات. 
فنقول مثلاً: من غاب عنه معشوقه وبقي في قلبه خياله فيشتاق إلى استكمال خياله 
بالرؤية. فلو انمحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم يتصور أن يشتاق إليه, 
ولو رآه لم يتصور أن يشتاق في وقت الرؤية. فمعنى شوقه تشوق نفسه إلى استكمال 
خياله: فكذلك قد يراه في طلمة بحيث لا ينكشف له حقيقة صورته فيشتاق إلى استكمال 
رؤبته: وتمام الانكشاف. في صورته بإشراق الضوء عليه 1 
اي ا ووه سي مقا ار ب روا ار سف ا عا ين 

قط ولم يثبِت في نفسه خيال صادر عن الرؤية ولكنه يعلم أن له غعضواً وأعضاء 

حميلة ولمع يدرك تفضصل جفالها بالرقية فيشتاق إلى ان بتكشفه لم ها الغ برخ فط 

والوجهان جميعاً متصوران في حق الله تعالى, بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين, 
فإن ما اتضح للعارفين من الأمور الإلهية - وإن كان في غاية الوضوح - فكانه من وراء 
ستر رقيق فلا يكون متضحاً غاية الاتضاح: بل يكون مشوياً نشوائب التخيلات: فإن 


الغبالات لاتقعر في هذا القالم عن التفيل والمحاكاة لجفيع المعلوفات: فهن كرات 
للمعارف ومنغصات, وكذلك ينضاف إليها شواغل الدنياء فإنما كمال الوضوح بالمشاهدة 
وتمام إشراق التجلي ولا يكون ذلك إلا في الآخرة, وذلك بالضرورة يوجب الشوق فإنه 
منتهى محبوب العارفين. فهذا أحد توعي الشوق مهو اشتكمال الوصضوح فيما اتضح اتضاحاً 


الثاني أن الأصور الإلهية لا تهاية لها وإتما يتكقف: لكل عبد من الغباة بعضها وثيقق أمؤن لا 
لها غامضة؟ والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى. ويعلم أن ما غاب عن 
ب اسلو ا هيد إلى أن يحصل له أصل المعرفة ي 
غامضة. ‏ 
والشوق الأول ينتهي في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة, ولا 
يتصور أن يسكن في الدنيار وقد كان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين. فقال: قلت ذات 
يوم؛ يا رب إن أعطيت أحداً من المحبين. لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني ذلك 
فقد أضر بي القلق, قال: فرأيت في النوم أنه أوقفني بين يديه وقال: يا إبراهيم أما 
استحييت هني أن تسألني أن أعطيك.ها يسمكن. به قلبك قبل لقاتي وهل يسكن المنتاق 
قبل لقاء حبيبه. فقلت: يا رب تهت في حبك فلم أدر ما أقول فاغفر لي وعلمني ما أقول, 
فقال: قل اللهم رضني بقصاتك وضبرني غلى بلائك وأوزعني شكر تغعمائك: قإن هذا 
الشوق يسكن في الآخر 
وأما الشوق الثاني فيشبه: أن لا يكون له نهاية لا في الدنيا ولا في الآخرة, إذ نهايته أن 
ينكشف للعبد في الآخرة من جلال الله تعالى وكيقاته وحكمدف وأ قعالم فا هو يععلوم للة 
تعالى وهو محال لأن ذلك لا نهاية له. 
ولا يزال العبد عالماً بأنه بقي من الجمال والجلال ما لم يتضح له فلا يسكن قط شوقه., لا 
سيما من.يرى فوق درجته درجات_كتيزة, إلا أنه تشوق إلى اشتكمال الوضال مع حصول 
أصل الوصال, فهو يجد لذلك شوقاً لذيذاً لا يظهر فيه آلم ولا يبعد أن تكون ألطاف الكشف 
والنظر متوالية إلى غير نهاية: قلا يزال النعيم واللذة متزايداً أبد الأباد. وتكون لذة ما يتجدد 
من لطائف التغيم شاغلة عن. الإحساس بالشوق. إلى ما لم يحصلء وهذا بشرط أن يمكن 
حصول الكشف فيما لم تخصل فيه كشف في الدنيا أصلا فإن كان ذلك غير مبذول فيكون 
النعيم واقفا على جد لا يتضاعف: ولكن يكون مستمرا على الدوام, وقوله سبحانه وتعالى: 
"نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا " محتمل لهذا المعنى, وهو 
أن ينعم عليه بإنمام النور مهما ترزد من الدنيا أضل النون .ويحتفل أن يكون المراد نه 
إتمام النور في غير ما استنار في الدنيا استنارة محتاجة إلى مزيد الاستكمال والإشراق, 
فيكون هو المراد بتمامه. وقوله تعالى: " انظرونا نقتبس من نوركم - قيل ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورا" يدل على أن الأتؤان لا بة.وآن يترود اصلها في الدنيا ته يزذاد في الآخررة 
إشراقاً. فأما أن يتجدد نور فلاء والحكم في هذا يرجم الظنون مخطر, ولم ينكشف لنا فيه 
بعد ما يوثق به, فنسأل الله تعالى أن وري ؤيرينا الحق حقا. فهذا القدر من 
وأما شواهد الأخبار والآثار فأكثر من أن تحصى, فمما اشتهر من دعاء رسول الله و أنه 
كان يقول: " اللهم إنئ أسألك الرضا بعد القضاء وبرد الغيش بعد الغوت ‏ ولذة:النظر إلى 
وجهك الكريم والشوق إلى لقائك".” 
وقال أبو الدرداء لكعب: أخبرني عن أخص آية - يعني في التوراةٍ - فقال: يقول الله 
تعالى: طال شوق الأبران إلى لقائي وإني إلى لقائهم الأشد شوقا: قال؛ وفكتوب: إلى 
جانبها: من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني. فقال أبو الدرداء: أشهد إني 
لسمعث رسول. الله ف يقول هذاء 


ديك أنه كان يقول فقن وغانة اللهج إنن أهالك الرعنا بعد القضاء:ؤيرة الغييكن عه :الموت العدوة أخرجةه احفة 
والحاكم وتقدم في الدعوات.: 


وفي أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى قال: يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب لمن 
احبني وجليس لمن جالسني ومؤنس لمن انس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن 
اختارني ومطيع لمن أظاعني؛ ما أحيني عبد أعلم ذلك يقيناً من فليم إلا قبلته. لنفتسي 
وأحبيته حباً لا يتقدمه أخد من خلقي؛ ل الحو ا و لل يله 
يجدني. ؛ فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها ومصاحبتي ومجالستي, وائنسوا 
بي أؤانتضكم وأسارع إلى محتكم. فإني خلقت طيتة أجبائي من :طينة إبراهيم خليلقي 
وموسى نجيي ومحمد صفيي, . وخلقت قلوب المشتاقين من نوري ونعمتها بجلالي. 

وروي عن يعكن التعلف :"أن الله تعالى أوحن! إلى بعض الصديعين: إن لي عبادا من كناو 
يحبوني وأحبهم ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم ويذكروني وأذكرهم وينظرون إلي وأنظر 
إليهم, كإن عدوت طروتي اصرينك بوار مزلت علوم مكلك كان يا رب وما علامتهم؟ قال: 
يراعون الظلال بالنهار كما براعي الراعي الشفيق غنمه؛ ويحنون إلى غروب الشمس كما 
يحن الطائر إلى وكره عند الغروب, فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش 

ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبييبه نصبوا إلى أكدانهم وافترشوا إلى وجوههم وناجوني 
بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي فبين صارخ وباك وبين متاوه وشاك وبين قائم وقاعد وبين 
راكع وساجدء بعيني ما يتحملون من أجلي, وبسمعي ما يشتكون من حبي, أول ما أعطيهم 
الستموات والارض :وما:فيها في موازيتهى لاستفللتها لهي والثالئة: أقيل بوجهي علبهدة 
فترق من أقيلت عليه يعلم أخدها آريد أن أعطيه؟. 

وفي أخبان ذاود عليه الستلاف: إن »الله تعالى أوهى اليمة ا ذافة إلى كم تذكر الث ولا 
تسألني الشوق إليء قال: يا رب من المشتاقون إليك؟ قال: إن المشتاقين إلى الذين 
صفيتهم من كل كدر ونبهتهم بالحذر وخرقت من قلوبهم إلي خرقاً ينظرون إليء وإني 
كي 5 فأضعها على سمائيء ثم أدعو نجباء ملائكتي فإذا اجتفعوا شجدوا لي: 
فأقول: إني لم أدعكم لتسجدوا لي ولكني دعوتكم لأعرض عليكم قلوب المشتاقين إلي 
وأباهي بكم أهل الشوق إلي فإن قلوبهم لتضيء في سمائي لملائكتي كما تضيء الشمس 
لأهل الأرض, يا داود إني خلقت قلوب المشتاقين من رضواني ونعمتها بنور وجهي 

طريقا نظوون به الن يزدادون في كل يوم شوقاً, قال داود: يا رب أرني أهل محبتك, 
فقال: يا داود ائنت جبل لبنان فإن فيه أربعة عشر نفساً فيهم شبان وفيهم شيوخ وفيهم 

كؤول. فإذا اسه قاد نوم متي السلام ذفل لهم إن ركم ركم السلام وبقول لحم ألا 
تتمالون. حاهة ف نكف أحاني واصفياني وأولاتن افرع لفرحكم واشارة الى مغيتكم: 

فأناهم ؤاوة عليه السلام فوعد هع عن :عبن من العيدن يتفكرون .فى عظمه الله عر وفل: 
فلما نظروا إلى داود عليه السلام نهضوا ليتفرقوا عنه. فقال داود: إني رسول الله إليكم 
خنتكم لأبلعكم رسالة:زيكم: فأقبلوا تجوة وألقوا أشماعهم تحؤ قوله والقوا أبضارهم إلى 
الأرض: فقال ذاود: إني زرسول الله إليكم يقرئكم السلام وتقول لكم آلا تسألون حاجة؟ آلا 
تنادوني أشمع ضوتكم وكلامكم فانكم أجبائي وأضفيائي وأولياتي أفرخ لفرحكم وأسارع 
إلى. مخيتكم واتطر اليكم في كل قناعة نظر الوالدة الشفيفة الرفيفة؟ قال: فجرت 
الدموع على خدودهم, فقال شيخهم د ذ سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فاغفر لنا 
ما:قطع قلوبنا عن ذكرك: فيما مضى .من أغمارنا..وقال الآخرة سبحانك سبحانك تحن 
عبيدك وبنو عبيدك فامنن علينا بجسن النظر فيما بيننا وبينك. وقال الآخر: سبحانك 
شىء#من أمورنا فأدم لنا لروم الطريق إليك وأتهم بذلك- المتة. علينا: وقال الآخره نحن 
مفصرون في طلت رضاك 1 ود وناك ال ع ل 11 اي 
بالتفكر في عظمتك أفيجترئ على الكلام من هو مشغل يعظمتك متفكر في جلالك؟ 
أولياتك: وكترة عنيك على اهل محتك,:وتال الاجر أت هديت قلونا لذكرك: وكرطقا 
للاشتغال بك, فاغفر لنا تقصيرنا في شكرك. وقال الآخر: قد عرفت حاجتنا إنما هي النظر 


إلى وجهك. وقال الآخر: كيف يجترئ العبد على سيده؟ إذ أمرتنا بالدعاء بجودك - فهب لنا 
نوراً نهتدي به في الظلمات من أطباق السموات؟ وقال آخر: ندعوك أن تقبل علينا 
وتديمه عندنا. وقال الآخر: نسألك تمام نعمتك فيما وهبت لنا وتفضلت به علينا. وقال 
الآخر: ذ جاجة لا في تتنيء تن حلقك قامين عابنا اسان الى جمال وجملة وقال الآخرد 
أسألك من بينهم أن تعمي عيني عن النظر إلى الدنيا وأهلها وقلبي عن الاشتغال بالآخرة. 
وقال الآخر: قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولياءك فامنن علينا باشتغال القلب بك 
عن كل. شيء :دوتك. فأوت الله تال إلى داد. عل السلا قل لهم قد سمعت كلامكم 
أحكم إلى ها اسع سارف كل وات مكم شاقة ولح انيه ترا نان كاش 
الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظرو! إلى نوري وجلالي. فقال داود: يارب بم نالوا هذا 
منك؟ قال: بحسن الظن والكف عن الدنيا وأهلها والخلوات بي ومناجاتهم لي وإن هذا 
منزل لا يناله إلا من رفض الدنيا وأهلها ولم يشتغل بشيء من ذكرها وفرغ قلبه لي 
واختارني على جميع خلقي, فعند ذلك اعطف عليه وافرغ نفسه واكشف الحجاب فيما 
بيني وبينه حتى ينظر إلي نظر الناظز بعينه إلى الشيء وأريه كرامتي في كل ساعة 
وأقربه من نور وجهي, إن مرض مرضته كما تمرض الوالدة الشفيقة ولدهاء وإن عطش 
أرويته واذيقه طعم ذكري, فإذا فعلت ذلك به يا داود عميت نفسه عن الدنيا وأهلها ولم 
أحببها إليه لا يفتر عن الاشتغال بي, يستعجلني القدوم وأنا أكره أن أميته لأنه موضع 
ا يي ل ل ل 


مسار نحل فلو ]كا بسع بكرن أباهي به ملائكتي وأهل سمواتي يزذاد خوفاً وعبادة, 
وعتتي وخلالن با ءداود ل قعدنه في القردوس ول ضفن صدرهفن النطر إلى خن برضن 
وفوق الرضا. 
وفى إخبار نزاوة أيضاً "قل السافف المتوحوي الن مكدن ما ضركى إذا تحرف عن كلقي 
ورفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا إلي بعيون قلوبكم, وما ضركم ما زويت 
عنكم من الدنيا إذا بسطت ديني لكم. وما ضركم مسخطة الخلق إذا التمستم رضائي. 
وفي أخبار ذاوة أيضا: إن :الله تغاليى. أوحى. اليد تزقم أنك حبني فإن كنت تحني فاخرةء 
جف الدنيا من قلبك:فان حبني وخيها لا يجتمعان: فئ قلب. با ذاود غالص حبسي مخالضة 
وخالط أهل الدنيا مخالطة ودينك فقلدنيه ولا تقلد دينك الرجال: أما ما استبان لك مما 
وافق محبتي فتمسك به. وأما ما أشكل عليك فقلدنيه حقاً على أني أسارع إلى سياستك 
وتقويمك وأكن قائدك ودليلك, أعطيك من غير أن تسألني وأعينك على الشدائد وإني قد 
حلفت على قسني أن لا أثيب إلا عيدا قد عرفت من ظطليته وازادتة إلقاء كتقه بين يدق 
وأنه لا غنى به عني. فإذا كنت كذلك نزعت الذلة والوحشة عنك وأسكن الغنى قلبك فإني 
قدخلقت على نفسي. أنذ لا يطمئن عبد لي إلى نفسه ينظ إلى فعالها إلا وكلتة إليهاء 
اضف الأشياء إلى لا.تضاد عملك:فتكون متعنياً ولا ينتفع نك من يصحيك نولا تجد لمعرفتي 
جد قلنس ليا غا ف .وى طليت هلي الزياده أ عطك ولا تجد للزيادة فك حدا ثم اعلم 
من إمرانئل آنه ليس ببني وبين أحد من حلفي نيب «فلتعظم رعيتوم وا زادتهم عندى أبخ 
لي ما د عدن رات واد أرن يست ول خطر على قلب بشرء ل د ل 
نيصر قليك ولا تنظر يعينك التي في راسك إلى الذين حجيت عقولهم فامرحوها وتمحت 
بانقظاغ: ثوابي عتها فاتي خلقت.يعرتي وجلالي لا أفتج ثوابي لغبد دخل :في طاعتي للتجرية 
والتسويف, تواضع لمن تعلمه ولا تطاول على المريدين؛ فلو علم أهل محبتيي منزلة 
المريدين. عندي لكانوا لهم أرضاً يمشون عليها. با داود لأن تخرج مريدا من سكرة هو فيها 
تستنقذه فأكتبك عندي جهيداء ومن كتبته عندي جهيدا لا تكون عليه وحشة ولا فاقة إلى 
الفخلوفين نيا داود تمك بكلامي وخد من تقنيتك لسك لا تؤتين متها فأححت عنك 
محنتي لا تؤيس عبادي من رحمتي, اقطع شهوتك لي فإنما أبحث الشهوات لضعفة خلقي 
ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات فإنها تنقص حلاوة مناجاتي, وإنما عقوبة الأقوياء عندي 
في موضع التناول أدنى ما يصل إليهم أن أحجب عقولهم عني فإني لم أرض الدنيا لحبيبي 
ونزهته عنها. يا داود لا تجعل بين وبينك عالما يحجبك بسكره عن معقثيء أولئك قطاع 


الطريق على عفادي العريدين اسن على مرلة الغيوات باذمانة الضتوم: وإيا لك والعضوية 
في الإفطار فإن محبتي للصوم إدمانه يا داود تحبب إلي بمعاداة نفسك أمنعها الشهوات 
أنظن إليك وترى الححب يني وييتك مرفوعة إنما أداريك :عداراة لتقوى على نوابي إذا 
هتنت عليك به و[تئ أخيسنه عنك وأبت ت متمسك يظاقتي. 
أوعن الله تعالى إلى داود: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم 
وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقاً إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه 
إرادني في العديرين:فكيف إرادتي: في المقبلين علي داف خف ها بكدن العيد إلى اذا 
استغنى عنيء وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني. وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي, 
فهذه الأخبار ونظائرها مما لذ يخصى ندل :على إنات المحية والشوق والأنسن: وإنما تحقيق 
بيان محبة الله للعبد ومعناها 
اعلم أن نتبؤاهد القرآن متظاهرة على أن الله تعالى يحب عبده فلا بد من معرفة معنى 
ذلك. ولتقدم ‏ الشواهد على محبتة فقذ قال الله تعالئ؛ " يحبهم ويحبوته " وقال ا 1 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً " وقال تعالى: " إن الله يحب التوابين. ويحب 
المتطهرين " ولذلك رد سبحانه على من ادعى أنه حبيب الله فقال: " قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم " 
وقد روي انق فخ الغبية اند فان: "ذا أجي الله عكالى اضيا لم مضر» ذننت والتاتفية مين 
الذنب كمن'لا ذقت لف ثم قلا " إن الله يحت التوايين"2. ومعناه أنه إذا أخبه تاب عليه قبل 
العو فلم تصره الدنوب العاضية وإن كرت كما لااتشر الكفر الماضي بعد السلا وقد 
اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنب فقال: " قل إن كنتم تحبور الله فاتبعوني يحببكم 


الله ويغفر لكم ذنوبكم " 

وخال رسول الله 5" إن اللعجذالى عطي الذيا من يكن ومن العي ولا يفظن امات 
إلا من يحب".” 

وقال رسول اللفاقة "من 'تواضع لله رقف الله ومن كر وف الله ومة أكثر ذكر زللد 
خنه 2 


وقال عليه السلام: " قال الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به"4 الحديث. 

وقال زيد بن أسلم: إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اعمل ما شئت فقد 
غفرت لك. وما ورد من ألفاظ المحبة خارج عن الحصر. 

وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز: إذ المحبة في وضع اللسان 
عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق؛ والعشق عبارة عن الميل الغالب المفرط. 
وقد ينا أن الاحنهان موافق للنفسن: والجمال هوافق أيضا: وان الحمال. والاحسان تارة 
يدرك بالبصر وتارة يدرك بالبصيرة, والحب يتبع كل واحد منهما فلا يختص بالبصر. 

فأما حب الله للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلاً. بل الأسامي كلها إذا أطلقت 
على الله تعالف وعلى غين الله لم تتطلى عليهما بمعتى واجد أضلاء حتى إن اسم " الوجوة 
. الذي حو اعم الا نيساك اشتراكاً لا يشمل الخالق والخلق على وجه واحد, بل كل ما سوى 
الله تعالى فوجوده مستفاد من وجود الله تعالى, فالوجود التايع لا يكون مساوياً للوجود 
المتبوع. وإنما الاستواء في إطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشجر في اسم 
الجسم, اذ معتى الحسعية وحقيقتها متشابية فييما من غير استحفاق اعدهماء: لأن يكون 


1 حوية انين إذا أعب الاك جيذ لو مسري ولنيد انيدي الب الم الأجب لد ارم عا دي فزني ولخ 
يخرجه ولده في مسنده وروى ابنء ماجه الشطر ا لثانى من حديث ابن مسعود وتقدم في 

2 حديث ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب الحديث أخرجه الحاكم وصحح إسناده والبيهقى في الشعب 
حديث ١‏ بوي أ ل واي 00 ومن أكثر إلى 5 0 0 وأحمد بهذه 0 وفيه ابن لهيعة. 
4 حديث قال الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه الحديث أخرجه البخارى من حديث أبى 
هريرة وقد تقدم. 


فيه أصلاً فليست الجسمية لأحدهما مستفادة من الآخر وليس كذلك اسم الوجود لله ولا 
لخلقه, وهذا التباعد في سائر الأسامي أظهر كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لا 
يشبه فيه الخالق الخلق, وواضع اللغة إنما وضع هذه الأسامي أو لا للخلق فإن الخلق 
أسبق إلى العقول والأفهام من:الخالق. فكان:استعفالها في حق الخالق يظريق الاسغارة 
والتجوز والتقل: والمحبة:في وضع اللسان غبارة: عن, ميل التفس إلى-موافق ملائم:» وهذا 
إنمًا يتصور في نفس تاقضة فإنها:هاءيوافقها فتستفين تنيله كمالاً فتلتذ بنيلة: وهذا مخال 
على الله تعالى. فإن كل كمال وجمال وبهاء وجلال ممكن في حق الإلهية فهو حاضر 
وحاصل وواجب الحصول أبداً وأزلا ولا .يتصور تجدده ولا زواله, فلا يكون ن له إلى غيره نظر 
من حيث إنه غيره بل نظره إلى ذاته وأفعاله فقط, وليس في الوجود إلا ذاته وأفعاله, 
ولذلك قال" الشيخ ابو ستعيد الميهني رعمة الله تغالى لما قري عليه قوله تعالى: " يحبهم 
ويحبونه "' فقال: بحق يحبهم فإنه ليس يحب إلا نفسه. على معنى أنه الكل وأن ليس في 
الوجود غيره. فمن. لا يحب إلا نفسه وافعال نفسه وتصانيف نفسه فلا يجاوز حبه ذاته 
وتوايع ذاته من حيث هي متعلقة بذاتهء فهو إذن لا يحب إلا نفسه: وما ورد من الألفاظ في 
حبه لعباده فهو مؤول ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه وإلى 
تمكيتة إياة من القرت منه وإلى إزادتد ذلك يه في الأزل» فحيد لمن: أحيه أزلي مهما 
أضيف إلى الإرادة الأزلية التي اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا القرب, وإذا 
أضيف إلى فعله الذي يكشف الحجاب عن قلب عبده فهو حادث يحدث بحدوث السبب 
المقتضي لد كما :قال تعالى: " لا يزال عندي يتقترية :إلى بالنوافل حتى أحنة:" فيكون تقرية 
بالتواقل سببا لمنفاء ياظنه وارتقاء العجاث عن فلنه وحصوله فون ترجه القوتك فن رن 
فكل ذلك فعل الله تعالى ولطفه به فهو معنى حبه. 

ولا يفهم هذا إلا بمثال وهو أن الملك قد يقرب عبده من نفسه ويأذن له في كل وقت في 
حضور بساطه لميل الملك إليه إما لينصره بقوته أو ليستريج بمشاهدته أو ليستشيره في 
رابه أو لتهية أسبات:طعافه وشرابة: فيقال: إن الفلك يجيه: ويكوت معناه ميلة: إلنه لما 
فيه من المعنى الموافق الملائم له. وقد يقرب عبداً ولإيمنعه من الدخول عليه لا للانتفاع 
به ولا للاستنجاد به ولكن لكون العيد في نفسه موصوفاً من الأخلاق المرضية والخصال 
الحميدة تما يلبق به ان تكون قبا .من حضرة الملك واف الحظ من-قرية: مع أن" الملك'لا 
غرض له فيه أضلاً. قاذا رقع الملك الحجاب.بينه وبينه بقال: قد أحبه: وإذا اكتسب من 
الخصال الحميدة ما اقتضى رفع الحجاب يقال: قد توصل وحبب نفسه إلى الملك. فحب 
الله للعيد إنقا يكون:بالمعنى الثاني لا:بالمغتى الأول وإنها يصح تمثيله بالمعتى الثاني 
تشورظ' أن لأتيسيق الي فهمك تاحول فين علية عنن تجدد القوب؟ فإن الحبيب هن الفريت 
من الله تعالى. والقرب من الله في البعد من صفات البهائم والسباع والشياطين, 
والتخلق يمكارم الأخلاق التي هي الأخلاق الإلهية, فهو قرب بالضفة لا بالمكان وم الم 
يكن قريباً فصار قريباً فقدٍ تغير, فربَفًا يظطن بهذلا أن القرب لما تجدد فق تغير وضفى العية 
والرب جميعاً إذ صار قريباً بعد أن لم يكن وهو محال في حق الله تعالى, إذ التغير عليه 
محال بل لا يزال في نعوت الكمال والجلال على ما كان عليه في أزل الآزال. 

ولا ينكشف هذا إلا بمثال في القرب بين الأشخاص, فإن الشخصين قد يتقاربان بتحركهما 
جميعاء وقد يكون أحدهما ثابتاً فيتحرك الآخي فيحصل القرب بتغير في أحدهما من غير 
تغير في الآخر, بل القرب في الصفات أيضاً كذلك, فإن التلميذ يطلب القرب من درجة 
أستاذه في كمال العلم وجماله والأستاذ واقف في كمال علمه غير متعرك. بالتزول إلى 
درجة تلميذه, والتلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العلم, فلا يزال دائياً 
في التغير والترقي: إلى أن يقرت من أستاده.:والاستاد ثابت عبن متغين: فكذلك ينبغي أن 
يفهم ترقي العبد في درجات القرب, فكلما صار أكمل صفة وأتم علماً وإحاطة بحقائق 
الأمور وأنبت قوة في قهر الشيطان وقمع الشهوات وأظهر نزاهة عن الرذائل صا رأقرب 
من درجة الكمالء, ومنتهى الكمال لله وقرب كل واحد من الله تعالى بقدر كماله. نعم قد 
يقدر التلميذ على القرب من الأستاذ وعلى مساواته وعلى مجاوزته وذلك في حق الله 
محال فإنه لا نهاية لكمالة, وسلوك العبد :في ذرجات الكمال. متناه ولا ينتهي إلا إلى جد 


محدود فلا مطمع له في المساواة: ثم ذرجات القرب تتفاوت تفاوتا لا نهاية له أيضا لأجل 
انتفاء النهاية عن ذلك الكمال. 
فاذن محية الله للعبد ثقريبه من تقيمة يدقع الشتواغل والمعاصي قنة وتظهير ياظنه عن 
كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه 
وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه فاقد له فلا جرم 
يشتاق إلى ما فاته وإذا أدرك منه شيئاً يلتذ به. والشوق والمحبة بهذا المعنى محال على 
الله تعالى. 
فإن قلت: محبة الله للعبد أمر ملتبس فبم يعرف العبد أنه حبيب الله؟ فأقول: يستدل 
عليه بعلاماته. وقد قال ق: " إذا أحب الله عبداً ابتلاه فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه" قيل: 
وما اقتناه؟ قال: " لم يثرك له أهلاً ولا مالا"2 فعلامة محبة الله للعيد أن يوحشه من غيرة 
ويحول بينه وبين غيره. 
قبل لعيسى عليه السلام؟ لم الاتشغري جمارا فتركيه؟ فقال؛ آنا آغن على الله تعالى مة 
أن يشغلني عن نفسه بحمار 
وفي الخبر: " إذا أحب الله عالت عبداً ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه".2 
وقال بعض العلماء: إذا رأيتك تحبه ورأيته يبتليك فاعلم أنه يريد أن يصافيك. 
وقال بعض المريدين لأستاذه: قد طولعت بشيء من المحبةء فقال: يا بني هل ابتلاك 
بعصوت سواء فآثرت عليه إياه؟ قال: لاء قال: فلا تطمع في المحبة فإنه لا يعطيها عبداً 
حتى 
وقد قال رشو الله و: " إذ أحب الله تعالى عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من 
كلبد يمره وينهاو",3 وفق كال؟ "" إذا أراة الله تعالى بعبة خيرا نضرة بعيوب: تفده 20 
فاخض علاماته جيه لله تعالى فإن_ذلك يدل علي جب الله تعالي له. 
وأما الفعل الدال على كونه محبوباً فهو أن يتولى الله تعالى أمره ظاهره وباطنه سره 
وجهرة فيكون هو المشير عليه والفدبر لأمره والعرين لأخلاقه والمستعمل لجوارخه 
والمسدد لظاهره وباطنه والجاعل همومه هما واحدا والمبغكض للدنيا في قلبه والموحش 
له من غيره والمؤنس له بلذة المناجاة في خلواته والكاشف له عن الحجب بينه وبين 
معرفته. فهذا وأمثاله هو علامة حب الله للعبد. فلنذكر الآن علامة محبة العبد لله تعالى 
فإنها أيضاً من علامات حب الله تعالى للعبد. 

القول في علامات محبة العبد لله تعالى 
اعلم أن المخية يذعيها كل. أحد وما أشهل الدعوى وما أعر المعتى» قلا ينيقي أن يغثر 
الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مهما ادعيت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها 
بالعلامات ولم يظالبها ا والأدلة. والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح وتدل تلك الآثار الفائضة منها على 
القلب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النار ودلالة الثمار على الأشجار. وهي 
كثيرة فمنها حب لقاء الحبيب بطريق. الكشف والمشاهدة في دار السلام, فلا بتصور أن 
يبحب القلب محبونا إلا وبحب مشاهدته ولقاءو, وإذا علم أنه لا لا وصول إلا بالارتحال من 
الدنيا ومفارقتها بالموت فينفي أن يكون فحبا للموت غير قار :منه: فإن المعحب لآ يثقل 
الدخول إلى المشاهدة. 
قال : " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه".5 
مضوييك إذ] أحب الله عبدا ابتلاه الحديث أخرجه الطبرانى من جدينةة أب عتبة الخولانى وقد تقدم. 
+ جقوينة إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث على من أبن الت 
ولم يخرجه ولده في مسنده. 


حديث اذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه الحديث أخرجه ابو متظور الجبلفى فى فسيتة القرووس من 
حديث أم سلمة بإسناد حسن بلفظ اذا أراد الله تعالى بعبد خيرا. 


8 حديث إذا أراد الله بعبد خيرا تضضرة بفيويية نقهنة: أخرجة أبنو متهيون الؤرلمى قي متسسة القرووسن من حديث 
أنمن بويادة كمه بإضتاد مسيى. 


9 حذيث: عن آاحي لقاء الله اعث الله لقاءعة فقق غاية من حويف اين هويرة وغاتشة: 


اليا ل الى اللا كح العنة بعد جيه لقا اللي 
كثرة الشجود فقدم حي لقاء الله على السجوة وقد شرظ الله سيحانه لحقيقته الضدق 
في الحب القتل في سبيل الله. حيث قالوا إنا نحب الله فجعل القتل في سبيل الله 
وطلب الشهادة علامته فقال تعالى: " إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً " وقال 
عز وجل: " يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون " 5 

وفي وصية أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما: الحق ثقيل وهو مع ثقله مرئ والباطل 
م ا ا ا سا ل له من العوت وهر 
ع وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجز 

لد ألا ندعو الله؟ فخلوا في ناحية فدعا عبد الله ين جحش فقال: ا 
أقسمت عليك إذا لقيت العدو غداً فلقني رجلاً شديداً بأسه شديداً حرده أقاتله فيك 
وبقاتلني: ثم يأخذني فيجدع أنفيى وأذني وييقر بطني: فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله عن 
جدع أنفك وأذنك, فأقول: فيك با رب وفي رسولك, فتقول: صدقت. قال سعد: فلقد رأيته 
آخر التهان وان انقه وأذنه لمعلقتان في خيطاة: قال بعيد بن المنهيب: أرجذ أن يبر الاء 
آخر كسمه كما أبن أوله: 

وقد كان التورق وبشد الخافي يقولان لأايكرة المّوت الآ مري: لأن الحينب. على كل خال 
لا يكره لقاء حبيبه. 

وقال البويطي لبعض الزهاد: أتحب الموت؟ فكأنه توقف, فقال: لو كنت صادقاً لأحببته 
وتلا قوله تعالى: " فتمنوا الموت إن كنتم صادقين " فقال الرجل: فقد قال النبي ذ: " لا 
ل ا إنما قاله لضر نزل به لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل 
1000 اي على عر الكل والمال والولة: 0 نان كال د الله 
تعالى لأن الحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب, ولكن لا يبعد أن يكون له مع حب 
الأهل.والولدشائية من حب الله عالى صعيفة::فإن الناس متفاوتون في الحب: ويدل 
على التفاوت ها روي أن أبا حذيقة بن عتبة بن ربيعة بن عيد شمن لما روع أحته قاطمة 
من تمالة مولاة عاتينة فريش .في ذلك وجالوا” أنكخث عقيلة من عقائل قريش لمولن؟ 
فقال: والله لقد أنكحته إياها وإني لأعلم أنه خير منهاء فكان قوله ذلك أشد عليهم من 
فعله: فقالوا: وكيف وهي أختك وهو مولاك؟ فقال: سمعت رسول الله ق يقول: " من أراد 
أن ينظو إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى سالم"2. فهذا يدل على أن من الناس 
من لآ يحب الله يكل قليه فبحيه ويخب أيضأ غيرم قلا جرم يكون تغيمة بلقاء الله عنذ 
القذوم عليه على قدر حبه: وعذابه بفراق الدنيا عند الموت على قدر حبه لها. 

وأما ا الثاني للكراهة: فهو أن يكون العبد في ابتداء مقام المحبة وليسن يكرء العوت 
وإنما يكره عجلته قبل أن يستعد للقاء الله. فذلك لايدل على ضعف الحب وهو كالمحب 
الذي وصله الخبر بقدوم حبيبد عليه فأحب أن يتأخر قدوفه ساعة ليهيئ له داره ويعد له 
أسبابه قبلقاة كما بهواه قارع القلب يتن الشواعل خفيف الظهر عن العوائق: فالكراهة 


.حرية ادق بن شعة ابن أبن وقاض قال حوسن آين أن فيه الله ين حش قال اله يوم أعد آلا تدعو الله 
قداو جتان جوع عبد مين افص الخال ارود ان اقبي يار 1 لفوت الخو 2 الاي برا بدي ال 
واسناده جيد. 

3 عي اليس ابروا ميات لع حي لصح د ميو وي 559907525 
رسول الله ف يقول من أواد أن على لج رد بحي أل كل عليه لاير إلى سال له أيه من كين حايقد 
ورقف أنة تعيم .في الحلية المررفوع منه من حميف عبر أن كالما يكب الله جنا من قلبه وفي رؤابة له أن سمالة) 
اي لحني الل ون انو ل لق الله نير اوها عضا ويه اد اللدين لمي 


بهذا السبب لا تنافي كمال الحب أصلاً وعلامته الدؤوب في العمل واستغراق الهم في 
الاستعداد. 
ومنها أن يكون عؤثرا ما أحبة الله تغالي على ما حيط في ظاهرة وياظنة قبلرم متفاق 
العمل ويجتنب إتباع الهوى ويغرض عنهدعة الكتسل. ولا بزال.مواظياً علي طاعة الله 
ومتقرياً اليه بالتواقل: وظاليا غنده قرايا الدرعات كها يطلب المحث هزية القرت في قلت 
محبوبه. وقد وصف الله تعالى المحبين بالإيثار فقال: " يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " ومن بقي 
مستقراً على متابعة الهوى فمحبويه مايهواه: بل يترك المحب هوؤى نفسه كما قيل: 

أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد 
بل العب إذا غلت قمع الهوى فلم يبق له تنعم بغير المحبوب: كما روي أن زليعا لما آمنت 
وتزوج بها يوسف عليه السلام انفردت عنه وتخلث للعبادة وانقطعت إلى الله تعالي: فكان 
يدعوها إلى فراشه نهاراً فتدفعه إلى الليل, فإذا دعاها ليلا سوفت به إلى النهار وقالت: يا 
يوسف إنما كنت أحبك قبل أن أعرفه فأما إذ عرفته فما أبقت محبته محبة لسواه وما أريد 
به بديلا, حتى قال لها: إن الله جل ذكره امرني بذلك واخبرني انه مخرج منك ولدين 
وجاعلهما نبيينء فقالت: أما إذا كان الله تعالى أمرك بذلك وجعلني طريقاً إليه فطاعة 
لأمر الله تعالى» فعتدها سكنت إليه. فإذن من احب اللة'لا يعصيه: ولذلك قال ابن العبارك 
فيه: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

والجرق لولاوه فأرضى بما ترضى وإن 
نفسي 

ذقال سمل رعهة الله اليه علامة الخليه زناه على تحسياك ليس نحل فن عمل بظاعة 
الله غز وجل ضار حبيياً: وإنما الحبيب من اجتتب: المناهي: وهو كما قال: 00 
تعالى سبب هحية الله له كما قال تعالى: " يكبهم ويحيورة: " وإذا أخبه الله تولاة: ونصررة 
على أعدائه, وإنما عدوه نفسه وشهواته فلا يخذله الله ولا يكله إلى هواه وشهواته 
ولذلك قال تعالى: " والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً ". 
فإن قلت: تالعصان دل نعاة أصل المحبة؟ فاقول: إنه يضاد كمالها ولا يضاد أصلها. فكم 
من سهان بحب تعنيعه وجو فريس ويحي الصحة وا كل ما يضرم هع العلم بان يضره؟ 
وذلك لا يدل على عدم حبه لنفسه. ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة وقد تغلب فيعجز 
عن القيام بحق المحبة_ ويدل عليه ما روي أن نعيهان كان يؤتى به رسول الله ف في كل 
قليل فيحده في معصية يرتكبها إلئ أن اتي به يوماً فحده. فلعته رجل وقال: ها أكثر ما 
وى نيه رسول الله هلي ' الله عليه واله وسلم؟ فقال ف " لا فلحت فإند بحي الله 
ورسوله"+ فلم يخرجه بالمعصية عن المحبة نعم تخرجه المعصية عن كمال الحب وقد قال 
بعض العارفين؛ اذا كان الانمان في ظاهر القلي أحب الله تعالى با فتوسظا, فإذا دخل 
سويذاء القلب أحبه الحب البالغ وثرك المغاصي. وبالجملة في دغوى المخبة خطرء ولذلك 
قال الفضيل: إذ! قيل لك أتحب الله تعالى؟ فاسكت, فإنك إن قلت: لا كفرت وإن قلت: 
نعم, فليس وصفك وصف المحبين فاحذر المقت. ولقد قال بعض العلماء: ليس في الجنة 
المعركة والمحنة ولم يتحفق بسسيء من ذلك 
ومنها أن يكون مستهترلًٌ بذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه. قمن أحب 
شيئاً أكثر بالضرورة من ذكره ما يتعلق به: فعلامة حب الله حب ذكره وخب القرآن الذي 
هو كلامه وحب رسول الله و وحب كل من ينسب إليه, فإن من يحب إنساناً يحب كلب 
محلته. فالمحبة إذا قويت تعدت من المحبوب إلى كل ما يكتف بالمحبوب ويحيط به 


: حديث أتى بنعيمان يوما فحده فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 
3 لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله البخارى وقد تقدم. 


وتعلق باسبانة وذلك. لين شركة فين الحب فإن من أحب رتفول الفكبوي لأنه رسولة: 
وكلامه لأنه كلامه, فلم يجاوز حبه إلى غيره بل هو دليل على كمال حبه, ومن غلب حب 
الله على قلبه أحب جميع خلق الله لأنهم خلقه. فكيف لا يحب القرآن والرسول وعباد الله 
الصالحين, وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحبة ولذلك قال تعالى: " قل إن 
كنتم تحبون. الله فاتبعوني يحببكم الله ". 

وقال رسول الله ف: " ار الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لله تعالى".3 

وقال سفيان؟ من احب من يحب الله تعالى قاتما احث الل ومن أكرزع من يكرم اللة 
تعالى فإنما يكرم الله. 

وحكي عن_بعض المريدين. قال: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة في سن الإرادة فأدمنت 
را الشران للا مهار م لسفتتي فر تاتكلى عن اللاو قار سمعت قائلاً يقول 
في المنام: إن كنت تزعم أنك تحبني فلم جفوت كتابي أما تدبرت ما فيه من لطيف 
عتابي, قال: فانتبهت وقد أشرب في قلبي محبة القرآن فعاودت إلى حالي. 

وقال ابن مسعود: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن؛ فإن كان يحب القرآن 
وقال سهل رحمة الله تعالى علية: علامد حب الله حب القرآن: وعلاطة حب الله وحب 
القرآن حب النبي . وعلامة حب النبي هق حب السنة, وعلامة حب السنة حب الآخرة, 
ولاه حب الآخرة بغض الدنيا: وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زاداً وبلغة إلى 
الآخر 

0 5 يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه. فيواظب على التهجد ويغتنم 
هدء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق, وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب 
والتنعم بمناجاته. فمن كان الوه والاشتغال بالحديث ألذ عنده ه وأطيبه من مناجاة الله 

الأنس بالله 

20 عليه السلام: لا تستأنس إلى أحد من خلقيء فإني إنما أقطع عني رجلين 
رجل استبطا ثوابق فانقطع ورجلاً نسيتي فرضي بحاله: وعلامة ذلك أن آكله إلى تفسة 
وأن أدعه في الدنيا حيزان: ومهما انس بغير الله كان يقدن انهه يغير الله مستوحشا من 
الله تعالى ساقطاً عن درجة محبته. 

وفي قصة برخ - وهو العبد الأسود الذي استسقى به موسى عليه السلام - أن الله تعالى 
قال لموسى عليه السلام: إن برخاً نعم العبد هو لي إلا أن فيه عيباً: قال: يا رب وما عيبه؟ 
قال: يعجبه نسيم الأسحار فيسكن إليه ومن أحبني لم يسكن إلى شيء. 

وروي أن عابداً عبد الله تعالى في غيضة دهراً طويلاً فنظر إلى طائر وقد عشش في 

شجرة يأوي إليها ويصفر عندهاء فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة ا اك 
بصوت هذا الطائر قال: ففعل, فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان: قل لفلان العابد 
استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبداً 

فإذن علامة المحبة كمال الأنس. بمناجاة المحبوب وكمال التنعم بالخلوة به وكمال 
الاستيحاش من كل ما ينغص عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة. وعلامة الأنس. مصير 
العقل والفهم كله مستغرقا بلذة المناجاة. كالذي يخاطب معشوقه ويناجيه: وقد انتهت 
هذه اللذة ببعضهم حتى كان في صلاته ووقع الحريق في داره فلم يشعر به. وقطعت 
رجل بعضهم بسبب علة أصابته وهو في الصلاة فلم يشعر به ومهما غلب الحب والأنس 
صارت الخلوة والمناجاة قرة عينه يدفع بها جميع الهموم, بل يستغرق الأنس والحب قلبه 
حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تكرر على سمعه مراراً. مثل العاشق الولهان فإنه يكلم 
الناس بلسانه وأنسه في الباطن بذكر حبيبه فالمحب من لا يطمئن. إلا بمحبوبه 

وقال قتادة في قوله تعالي: " الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تظمتن 
القلوب" قال: هشت إليه واستأنست به. 


4 حويث أحبوا الله الما يقذوكير به من تعمة الخذيت تقوم 


وقال الصديق رضي الله تعالى عنه: من ذاق من خالص محبة الله شغله ذلك عن طلب 
الدنيا وأوحشه عن جميع البشر. 

وأوحى الله تعالى إلى داوذ عليه السلام: ل ل 000 نام عني 
أليس كل محب يحب لقاء حبيبه فها أنا ذا موجود لمن طلبني. 

وقال موسى عليه السلام: يا رب أين أنت فأقصدك؟ فقال: إذا قصدت فقد وصلت. 
وكال يحييى نتن :مفاد: من أحث الله افد تضية. زقان رصا من لمر نك فق تارك عفضالك 
فليس بمحب؛ يؤثر كلام الله تعالى على كلام الخلق, ولقاء الله تعالى على لقاء الخلق 
والعبادء على خدمة"الخلق. 

ومنها أن لا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عز وجل ويعظم تأسفه على فوت كل 
ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته, فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف 
والاستعتاب والتوبة. 

قال بعض العارفين: إن لله عباداً أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف فلم يتشاغلوا 
بحظ أنفسهم إذ كان ملك مليكهم تاماء وما شاء كان: قما كان لهم,واضل إليهم .وما فاتهم 
فبحسن تدبيره لهم. وحق المحب إذا رجع من غفلته في لحظته أن يقبل على محبوبه 
ويشتغل بالعتاب: وبساله ويقول: رتحباي دنب قطعت برك عثئ وأيعدتتي عن حخضرتك: 
وشغلتني بنفسي وبمتاعبة الشيطان؟ فيستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه 
ما سبق من.الغفلة وتكون هقوتة سبباً لتجدة ذكرع وضفاء قلبة. ومهما لمرير المحب ]إلا 
الفحبوب :ولغ يزشينا إلا منه لم تتاسف ولم يشك:واستقيل الكل بالرضًا وعلم أن 
المحبوب لم يقدر له إلا ما فيه خيرته. ويذكر قوله: " وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 


اام سورد وا قدا و رمك جه يها كك فهو كابدت الليل 
وقال الجنيد: لاه المحن دقام التشاط" والدؤوب بشهوة تفتر بدنه ولا تفتر قلبه. 

وقال يعضهم: العمل" على المحبة لا يوخله: القتور: 

وقال, نعض العلماء؛ .واللة ها اشتقى مفخث لله من .ظطاعتة ولو حل يعظيم الوسائل: 

فكل هذا وأمثاله موجود في المشاهدات, فإن العاشق لا يستثقل السعي في هوى 
معشوقه ويستلذ خدمته بقلبه وإن كان شاقاً على بدنه. ومهما عجز بدنه كان أحب الأشياء 
إليه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجز حتى يشغل به فهكذا يكون حب الله تعالى. فإن 
كل حب ضار غالبا قهر لا محاله ها هو ردوتف فمن كان محبويد أحب إلية من الكسل ترك 
الكشل: في حدمنة:وإن كان احب. اليه من المال ترك الغال في جنه. 

وقيل لبعض المحبين. - وقد كان بذل نفسه وماله حتى لم يبق له شيء - ما كان سبب 
حالك هذه في المحبة؟ فقال: سمعت يوماً محباً وقد خلا بمحبوبه وهو يقول: أنا واللهِ 
أحبك بقلبي كله وأنت معرض عني بوجهك كله! فقال له المحبوب: إن كنت تحبني. فأيش 
تنفق علي؟ قال: يا سيدي املكك ما املك ثم انفق عليك روحي حتى تهلك فقلت: هذا 
خلى اخلى وعد لعيد كدي بيه اغرود فكل هذا سني 

ومنها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله رحيماً بهم شديداً على جميع أعداء الله وعلى 
كلمن يقارف .شيئاً مطا يكزهد كما قال الله تعالى: '" أشذاء على الكفار رجماء بينهم " 
ولا تأخذه لومة لائم ولا يصرفده عن الغضب لله صارف, وبه وصف الله ,أولياؤه إذ قال 
الذين يكلفون يحبي كفا يكلف الضبي بالشيء وياوون:إلئ :ذكري كما يأوي التسن إلى 
وكرة: ويتصيؤن المحارمة كما بعضي النس إذا خرد فاته لاتبيالي قل الناس .أو كترواء 
فانظر إلى هذا المثال فإن الصبي إذا كلف بالشيء لم يفارقه أصلاً؛ وإن أخذ منه لم يكن 
له شغل إلا البكاء والصياح حتى يرد إليه. فإن نام أخذه معه في ثيابه, فإذا انتبه عاد 
وتضستك به ومهها فار قد كي::وموما وده ضحك ومن تازّعه فيه أبفمته ومن اعظاء آحية: 
وأفنا الثمن فإنه لاا يملك نفسة عند الغضب غتى يبلغ من شدة غضيه أنة يهلك نفستة. فهذه 
علامات المحبة. فمن تمت فيه هذه العلامات فقد تمت محبته وخلص حبه فصفا في 


الآخرة شرابه وعذب مشربهء ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه, إذ 
يمرج شرابه يقدر من شراب المقريين كما قال'تغالى في الأبرار؛ " إن الأبرار لقي تعيم " 
ثم قال: "ريسقون من رحيق مختوم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من 
شيم عيئاً شرب بها المقريون" فإذا طاب شزاب الأبرار لشوتب الشراب الضرف: الدي 
هو للمقربين. والشراب عبارة عن جملة نعيم الجنان, كما أن الكتاب عبر , بف عن جميع 
الأعمال فقال: " إن كتاب الأبران لفي عليين "تم قال: "يشهدة المقريون ".فكان أمارة 
غلة كتابهم أنه أزيقع إلى كيت يسيدة العفرنوت» وكما أن ٠‏ الأبرار يجدون المزيد في حالهم 
ومعرفتهم بقربهم من المقربين ومشاهدتهم لهم, فكذلك يكون حالهم في الآخرة " ما 
خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كما بدأنا أول خلق نعيده ", وكما قال تعالى: " جزاء 
وفاقاً " أي وافق الجزاء أعمالهم فقوبل الخالص بالصرف من الشراب وقوبل المشوب 
بالمشوبء. وشوب كل شراب على قدر ما سبق من الشوب في حبه وأعماله " قمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره - وإن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم - إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها - وإن كان مثقال 
خبة من خردل نينا بها وكفى بنا خاسيين " فمن. كان حبه في الدنيا رجاءة لتعيم. الجنة 
والحور العين والقصور مكن من الجنة ليتبوأ منها حيث يشاء فيلعب مع الولدان ويتمتع 
بالنسوان؛ فهناك تنتهي لذته في الآخرة لأنه إنعا يعطئ كل إنسان في المحية ما تشتهية 
نفسه وتلذ عينه. ومن كان مقصده رب الدار ومالك الملك ولم يغلب عليه إلا حبه 
بالإخلاص والصدق. أنرل " في.مقعد صدق عند .مليك: مقتدر " فالأبران يرتعون في 
البساتين ويتنعمون في الجنان مع الحور العين والولدان, والمقربون ملازمون للحضرة 
عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منها فقوم بقضاء شهوة 
البطن والفرج مشغولون, وللمجالسة أقوام آخرونء ولذلك قال رسول الله : " أكثر أهل 
الجنة البله وعليون لذوي الألباب الى ولما قصرت الأفهام عن درك معنى عليين عظم أمره 
فقال: " وما أدراك ها عليون " كما قال تعالى؛ " القارعة ما القارعة وما أدراك ها القارعة 


ومنهاً أكون في كيه خائفاً متضائلاً تخت الهبية والتعظس وقد يظن أن الخوفت يضاد 
الحب وليس كذلك, بل إدراك العظمة يوجب الهيبة كما أن إدراك الجمال الحب ولخصوص 
المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم,, وبعض مخاوفهم أشد .فن بعص: فاولها 
خوف الإعراض, وأشد منه خوف الحجاب, وأشد منه خوف الإبعاد, وهذا المعنىٍ في سورة 
هود هو الذي شيب سيد المحبين* إذ سمع قوله تعالى: " ألا بعداً لتمود - ألا بعد لمدين 
كما بعدت ثمود" وإنما تعظم هيبة البعد وخوفه في قلب من ألف القرب وذاقه وتنعم به, 
فحديث البعد في حق المبعدين يشيب سماعه أهل القرب في القرب, ولا يحن إلى القرب 
من آلف البعة, ولا بكي لحوف البعة من :لم يمكن من بساط القربء ثم خوف الوقوق 
فسلي العزية فإنا قدمنا أن درجات القرب لا نهاية لها وحق العيد إن يجتهد فئ كل تفسن 
حتى بزداد فيه قرياً, .ولذلك قال. رهول الله 3: * من انستوى توما فهو مغبون ومن كان 
نوعة شرا قن أمسة فهو مادو" 2 

وكذلك قال عليه السلام: " إنه ليغان على قلبي في اليوم والليلة حتى أستغفر الله سبعين 
مرة"4 وإنما كان استغفاره من القدم الأول فإنه كان بعداً بالإضافة إلى القدم الثاني: 
ويكون ذلك عقوبة لهم على القتور في الطريق والالتفات إلى غير المحبوبه كما روف أن 
الله تعالى يقول: إن أدنى ما 0 بالعالم إذا آثر 0 د الدنيا على طاعتي أن أسلبه 


7 حديث أكثر أهل الجنة البلة وعليون لذوى الألباب أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف مقتصرا على 
الشطر الأول وقد تقدم والشطر الثانى من كلام أحمد بن ابى الحوارى ولعله أدرج فيه. 

4 حديث: شيبتتس انون أخرخة الترمذى. وقد تقدم غير مرة. 

حديث من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون لا أعلم هذا إلا في منام لعبد 
الكزون بن اعدرواد قالرايت الثني 5 في التوم فقلة ةيا رسول الله اوصنى فقال ذلك بريادم في آخرهرواة 
النيهقى في الزهة: 

5 حديث إنه ليقان غلق قلبى متقق علية من حديتث الأغر وقد تقدم: 


3 


الغزبد تجرد الدعوى:والعجب والركون إلى .فا /ظهر'من مبادت اللظف».وؤذلك هو المكر 
الخفي الذي لا يقدر على الاحتراز منه إلا ذوو الأقدام الراسخة, ثم خوق فوت ما لا يدرك 
بعد فوته سمع إبراهيم بن أدهم قائلاً يقول وهو في سياحة وكان على الجبل: 
كل شيء منك مغفو ر سوى الإعراض عنا 
ا مة ت فهب لنا ما فات منا 

فاضطرب وغشي عليه فلم يفق يوماً وليلة طرأت هليه أحوال كم قال؟ جعت النداء عو 
الخل: ب إبراهم كن عيدا فكنت عيدا والسترئحت 
ثم خوف السلو عنه فإن المحب:يلازمة الشوق والطلت الحتيت فلآ يفثر عن 'ظلت المزيد 
ولا يتسلى إلا بلطف جديد. فإن تسلى عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أو سبب رجعته: 
والسلو ينجل علو يمن حك لا تشعر كما قدمدعل علبة الحتب من حيك: لآ يشغر. فإن 
هذه التقلبات لها أسباب خفية سماوية ليس في قوة البشر الإطلاع عليهاء فإذا أراد الله 
المكريه.وابيث راجه أخفي عن ما وزد عليه من السلو فيقف مع الرجاء ويغتر بحسن 
النظر أو بغلبة الغفلة أو الهوى أو التسيان: فكل ذلك من حنود الشيطان:الني تغلبب عدو 
الملائكة من العلم والعقل والذكر والبيان, وكما أنيمن أرصات اللة تعالى ما يظهر 
مفتطن مجان الحب وطفي أوصاف اللطف والرحمة والحكمة, فمن. أوصافه ما يلوح 
فيوزرت السلة كاوصاف الجبوية.والعزة: والاستفاءب.وذلك عن مقدمات ‏ المكره والشفاء 
والحرماتف ثم كو الاستدال يه ابتفال العلى .من جيه الى حنم غيرع؛ وذلك هو العف 
والشلويعك مقدمة هذا المقام والإعراض والحجاب مقدمة-السلو وضيق الصدر بالبر 
وانقياضه:عن دوام الذكن وملاله لوظائف الأوزاد أسبات هذه المعاني ومقدماتها. ,وظهور 
هذه الأسباب دليل على النقل عن مقلم الحب إلى مقام المقت, نعوذ بالله منه: وملازمة 
الخوف لهذه الأهور وشتهده الخذز منها يضفاء المراقية ذليل صدق الحب» فاق من احب 
شيا خاف "لا فجالة فقده قلا تخلو المفحب غن خوف إذ| كان المحيوت مما يمكن .فواته: 
وقد قال. عض العارقين :من عفد الله تقالى. بمحخبة من غير جوف هلك بالسط والادلال, 
ومن عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش: ومن عبده من 
طرق المعيه والغوف أحية الله ثقالى فقرة ومكته وعلمه. فالمحت :لا يخلو عن حوف 
والخائف لا يخلو عن محبة, ولكن الذي غلبت عليه المحبة حتى اتسع فيها ولم يكن له من 
الخوف إلا يسير يقال هو في مقام المحبة ويعد من المحيين, ذكافى شوب الخوف كد 

قليلاً من سكر الحب, فلو غلب الحب.واستولت المعرفة لم تثيث لذلك طاقة البشر: فإتما 
الخوف يعدله ويخفف وقعه على القلب. فقد روي في بعض الأخبار: أن بعض الصديقين 
سأله. بعض الأبدال أن يسأل الله تغالى أن يرزقه ذرة من معرفتهد ففعل ذلك: فهام في 
الجبال وحار عقله ووله قلبه وبقي: شاخصا سبعة أيام لا ينتفع بشيء ولا ينتفع به شيغ, 
فسأل له الصديق ربه تعالى فقال: يا زب أنقصة.من الذرة بعضهاء فاوحى :الله تعالى إلية 
إنما أعطيناه جزءا من مائة ألف جزء من المعرفة. وذلك أن مائة ألف عبد سألوني شيئا شيئاً 
من التحبة في الوقت الذي سألني 00 فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذاء فلما 
اسك فيه سالك | لضو كما ا فقسمت ذرة من المعرقة بين: مائة أل عبد: 
فهذا قا اصابة من ذلك. فقال: سبحانك يا احكم الحاكمين. انقصه مما اعطيته! فاذهب الله 
عه جملة الجرةع ويفي فعه :عتر معوارة وهو جرء من عشيرة الاق جر من :جاتة الف 
جزء من ذرة؛ فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر العارفين» وقد قيل في 


وصف حال العارف: 
قريب الوجد ذو مرمى بعيد عن الأحرار منهم والعبيد 
غريب الوصف ذو علم غريب كان فؤاده زبر الحديد 
لقد عزت معانيه وجلت عن الأبصار إلا للشهيد 
يرى الأعياد في الأوقات تجري له في كل يوم ألف عيد 
وللأحباب أفراح بعيد ولا يجد السرور له بعيد 


وقد كان الجنيذ رحمه الله يتشد أبياتاً يشير بها إلى أسرار أحوال العارفين وان كان ذلك لا 
يبجور إظهاره, وهفي هذه الأبيات: 


سرت بأناس في الغيوب قلوبهم 
مواردهم فيها على العز والنهيء 
تروح بعز مفرد من صفاته 
ساكم يكن علمي كما بوي 
وأعطي عبان الله“مته حَفوق هنم 
على أن للرجمي تدير ا يجش عه 


فخلوا بقرب الماجد المنففضل 
تجول بها أرواحهم وتنقل 
ومصدرهم عنها لما هو اكمل 
وفي حلل التوحيد تمشي وترفل 
وما كتمه أولى لديه وأعدل 
وأبذل منه ما أرى الحق يبذل 
وأمنع منه ما ارى المنع يفضل 
إلف أهله:في الس والضون أحمك 


وأمثال هذة المعارفق: التي إليها الإشارة لأ يجوز آن يشترك الناون فيهاء ولا يجوز أن 


يطيوها'ض انكشف له شيء من ذلك لمن.لم للتكتيقع الدقل لوا 


شترك الناس 


لخربت الدنياء فالحكمة تقتضي شمول الغفلة لعمارة الدنياء بل لو أكل الناس كلهم الحلال 
أربعين يوماً لخربت الدنيا لزهدهم فيها. وبطلت الأسواق والمعايش, بل لو أكل العلماء 


الحلال لاشتغلوا بأنفسهم ولوقفت الألسنة والأقلام عن كثير مما | 
الله تعالى فيما هو شير فئ الظاهر أسراز.وحكة: 


منتهى لحكمته كما لا غاية لقدرته. 


نتشر من العلوم, ولكن 
كما أن له في الحير ابيترارا وحكها. ولا 


ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوى والتقوى من إظهار الوجد والمحبة تعظيماً للمحبوب 


وإجلالاً له وهيبة منه وغيرة على سره: فإن ا 


عر دن ابخرار صبرت ونه كفي ان 


في الدعوى ما يتجاوز حد المعنى ويزئة علية فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه 
في العقبى وتتعجل عليه البلوى في الدنيا. نعم قد يكون للمحب سكرة في جبه حتى 
يدهش فيه وتضطرب أحواله فيظهر عليه حبه, فإن وقع ذلك عن غير تمحل أو اكتساب 
فهو معذور لأنه مقهور, وربما تشتعل من الحب نيرانه فلا يطاق سلطانه وقد يفيض القلب 
به فلا يندفع فيضانه. فالقادر على الكتمان يقول: 

وقالوا: قريب. قلت: ما أنا بقرب شعاع الشمس لو كان 

صان 


بخاطر 


قالع حو عله يفول 


ومن قلبه مع غيرم 


ومن سره في جفنه 


وقد قال بعض العارفين: أكثر الناس من الله بعداً أكثرهم إشارة به كأنه آراة: من يكتو 
التعريض يه في كل شي 2 وبظهر التضع 'بذكرره عند كل احد فهو معقوت عند الفحبين 


والعلماء باللة عر وجل. 


ودخل ذو النون: المصرئ على يعن إخوانة - من كان تذكر الفعية .قرام مبتلي بلا 
فقال: لا.يحبه من.وجد ألم:ضرة! فقال. الرجل: لكني أقول لآ يحند من لم يتنعم بضزه: 
فقال ذو النون: ولكن أقول: لا يحبه من شهر نفسه بحبه, فقال الرجل: أستغفر الله 


فإن قلت: الفلحبه منتوق الخُفامات واظهارها إظهار للغير فلماذا بمشكر؟ فاعلمآن 


المكبة محفودة وطهوزها محمود ايضا وإنما 'المدموم التظاهز بها لها تدحخل 


فيها من 


الدعوى والإستكبار. وحق المحب أن:يتم على حبه الخقي أفعاله وأحوالة دون أفواله 
وأفعاله. ويتتغي .أن يظهر جبه هن غير قضد. نه إلى اظهان الحت :ولا إلئاظهار الفعل 
الدال :على الحث. بل نيدي أن يكين قضة الجحب. إفالاع الحسي قغط .دقام إراد نه إطلاغ 
ا ا ا ا 0 إذا اعدف وص و كيت 6121 


لئلا يعلم بذلك غير ربك. فإظهار القول والفعل كله مذموم إلا إذا غلب سكر الحب فانطلق 
اللسان واضطربت الأعضاء فلا يلام فيه صاحبه. 

حكي أن رجلاً رأى من بعض المجانين. ما استجهله فيه فأخبر بذلك معروفاً الكرخي رحمه 
الله قبسم ثم قال يا أحي :لم .محيون ضغان وكبان وغقلا ومجانين! .فيذ| الذي رابقة م 


نينهم . 
وعها بكرة :التظاهن بالكن: سنت أن الفعن كان شارها نوقرفي احوال الملزتكه قن 
حبهم الدائم وشوقهم اللازم الذي به يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - لاستنكف من نفسه ومن ن إظهار حبه وعلم قطعا أنه من 
أخس المحيين في مملكتة وأن جيه أنقض من حب كل محب لله. 
ذال بخص السكاتتين جر المحوير ‏ عيدتة الل تعالى ثلاثين سنة بأعفال القلؤب والجوارج 
على بذل المجهود واستفراغ الطافة حتى .ظتنت أن لي عتد الله شيئاء فذكر أشياء من 
مكاشفات آيات السموات في قصة طويلة قال في آخرها: فبلغت صفاً من الملائكة بعدد 
جميع ما خلق الله من شَيء, فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن الفحيون :لله عر وجل تعيده 
هين مين تلاتمانة إلى سيد ما خطى على 'قلوسااقط سواء ولا زكرا عيرة قال : فتكي 
من أعمالي فوهبتها لمن حق عليه الوعيد تخفيفاً عنه في جهنم. 
فإذن من عرف نفسه عرف ربه واستحيا منه حق الحياء خرس لسانه عن التظاهر 
بالدعوى. نعم يشهد على حبه حركاته وسكناته وإقدامه وإحجامه وتردداته؛ ؛ كما حكي عن 
الجنيد أنه قال: مرض أستاذنا السري رحمه الله فلم نعرف لعلته دواء ولا عرفنا لها سبباً. 
فوضف لنا طبيب جاذق» فأخذ قارورة ماثه. فنظر إليها الطبي وجغل. نظن إليه ملياً ثم 
قال لي: أرآة بول عاشق! قال الجنيذ: قصعقت وغشي علي ووقعت القارورة من يذي: لم 
وجيت إلى الس ددفا تر ذه فتيشسم عال. قائله الله ما أيضر ةا كلت اناد ونين المكية 
في البول! قال: نعم. 
وقد قال السري مرة: لورققت أقولة ما أكون خلوي :على عظمي ولا سل حسمي إلا 
جبدااثم عشي عليه فتدل'الغفية على أنه أفصح :في غلية الوجد ومقدمات الغرفية :فهذة 
مجامع علامات الحب وثمراته. 
ومتها الاتتن:والرضًا كما :ساني 
وبالجملة جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة الحب, وما لا يثمره الحب فهو إتباع 
الهوى وهو من رذائل الأخلاق. . نعم قد يحب الله لإحسانه إليه وقد يحبه لجلاله وجماله وإن 
ال تغالن عام وخاض ا لالد اد لك ماسر تج اق واه اخنيا نك وكترة فهه 
فلمنرتمالكوا أن أرضوه إلا اتهم تقل مجبتهم وتكثق على قدر النعم والإحييان؛ قاما الخاصة 
فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرة والعم والحكمة والتفرد بالملك. ولما'عرفوا صقاته 
الكاملة وأسماءه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندهم المحبة بذلك لأنه أهل لها 
ولو أزال عنهم جميع النعم, نعم من الناس من يحب هواه. وعدو الله إبليس - وهو مع ذلك 
يلسن علئ «نفسه بحكم الغزور والجهل:- فيظن أنه محب لله غر وجل وهو الذي فقدت 
فيه هذه العلامات, أو يلبس بها نفاقا ورياءً وسمعةً وغرضه عاجل حظ الدنيا وهو يظهر من 
نفسه خلاف ذلكء, كعلماء السوء وقراء السوء أولئك بغضاء الله في أرضه. 5 
تكلم مع إنسنان قال: .يا دوست - أي يا حبيب - فقيل له: قد لآ يكون حبيباً فكيف تقول 
هذا؟ فقال في أذن القائل سراً: اجلواما نيك مو دخات فإن كان مؤمناً فهو 
علافات الفحية - انان 
لا تخدعن فللحبيب دلائل 8 . 
لالد ا 
فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل 


طوع الحبيب وإن ألح 


ومن الدلائل أي ترى من عزمه العاذل . 
وفن الذلائل أن نرف تعفيينا 3 يحظى لذيه 
ومن الدلائل أن يرى متقشفاً متحفظاً من كل ما هو قائل 


وقال يحيى بن معاذ: 


8 9 5 د قد 3 ط 
ومن الدلائل ان تراه مشمرا ل 


ومن الدلائل حزنه ونحيبه جوف الظلام فما له من عاذل 
ومن الدلائل أن تراه مسافراً نحو الجهاد وكل فعل فاضل 
ومن الدلائل زهده فيما يرى من دار ذل والنعيم الزائل 
ومن الدلائل أن تراه باكياً _ أن قد رآه على قبيح فعائل 
ومن الدلائل أن تراه مسلماً كل الأمور إلى المليك العادل 
ومن الدلائل أن تراه 00 بمليكه في كل حكم نازل 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى والقلب محزون كقلب الثاكل 


بيات معنن الأسن باللة 
قد ذكرنا أن الأنس والخوف والشوى عن انار المحية إلا أن هذة آثاز مختلفة على الفحت 
بحسب نظره وما غلب عليه في وقتم, فإذا علب عليه التطلع من نوراء ججحب القبب الى 
منتهى الجمال واستشعر قصوره عن الإطلاغ على كنه الجلال. انبعث القلية إلى الطلب 
وانزعج له وهاج إليه. وتسمى هذه الحالة في الانزعاج شوقاً وهو بالإضافة إلى أمر غائب, 
وإذا غلب عليه الفرح بالقرب. ومشاهدة الحضور يما هو حاصل من الكشف وكان نظره 
مقصوراً غلى مطالعة الجمال الخاضر المكشوف غيز ملتفت إلى ما لميدركه بعد؛ 
اشر القلب بما يلاحظه فبهفى استبشاره أنسا؛ وإن كان نظرة إلى ضفات العتر 
والاستغناع وعدم الخبالاة وحطر إمكان الرول واليعة الم القلب بهذا الاستشعار فيسمى 
تالمه خوفا. وهذه الأحوال تابعة لهذه الملاحظات, والملاحظات تابعة لأسباب تقتضيها لا 
يمكن حصرهاء فالأنس معناه استبشار القلب فرحه بمطالعة الجمال: حتى إنه إذا غلب 
وتجرد عن ملاحظة ما غاب عنه وما طلوف اليه عن خظر الزوال عطي نعيمه ولدتة: وم 
هنا نظر بعضهم حيث قيل له: أنت مشتاق؟ فقال: لا إنما الشوق إلى غائبء فإذا كان 
الغائب حاضرا اضرا فإلى من يشتاق؟ وهذا الكلام مستغرق بالفرح بما ناله غير ملتفت إلى ما 
ومن علب عليه حال الأسن لم تكن شهوقه الأافي الاتفزاد والخلوة: كما حكى أن إبراهيم 
بن أدهم نزل من الجبل فقيل له: من أين أقبلت؟ فقال: من الأنسء بالله. وذلك لأن الأنس,. 
بالله بلازعه التوحخش من غير الله بل كل ها بعوق عن الخلوة فمكون_ من أتقل الأشناء 
على القلب. كما روي أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه مكث دهراً لا يسمع كلام أحد 
من الناس إلا أخذه الغثيان, لأن الحب يوجب عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره فيخرج 
من القلب عذوبة ما سواه: ولذلك قال. بعض. الحكماء في دعائة: يا.من انسيني بذكره 
وأوحشني من خلقه, وقال الله عز وجل لداود عليه السلام: كن لي مشتاقاً وبي متأنساً 
ومن سواي مستوحشا. 
وقبل 'لرابعة: بم تلت هذة المنزلة؟ قالت؟ شركى هنا لابعقني: وأنشي تمن لم يزل. 
وقال عبد الواحد بن زيد: مررت براهب فقلت له: يا راهب لقد أعجبتك الوحدة؟ فقال: يا 
هذا لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسك, الوحدة رأس العبادة. فقلت: يا 
راهب ما أقل ما تجده في الوحدة؟ قال: الراجه هن هداراد الناس والسلامة من شرفي 
قلت يا زاهب: مثى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفا الوذ وخلضصتث 
المعاملة. قلث: ومتى يصفو الوة؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحداً في الظاعة. 


وقال بعض الحكماء: عجباً للخلائق كيف أرادوا بك بدلاً؟ عجباً للقلوب كيف استأنست 
بسنواك عنك؟. 


فإن قلت: فما علامة الأنس؟ فاعلم أن علامته الخاصة ضيق الصدر من معاشرة الخلق 
والتبرم بهم واستهتاره بعذوبة الذكر, فإن خالط فهو كمنفرد في جماعة ومجتمع في 
خلوة, وغريب في حضر وحاضر في سفرء وشاهد في غيبة وغائب في حضورء مخالط 
بالبدن منفرد بالقلب, . مستغرق بعذوبةٍ الذكر, كما قال علي كرم الله وجهه في وصفهم: 
هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعر 
المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل 
الأعلى, أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينهء فهذا معنى الأنس. بالله وهذه علامته 
وهذه شواهده. 
وقد ذهب بعض المتكلمين. إلى إنكار الأنس والشوق والحب لظنه أن ذلك يدل على 
التشبيه. وجهله بأن جمال المدركات بالبصائر أكمل من جمال المبصرات, ولذة معرفتها 
أغلب على ذوي القلوب ومنهم أحمد بن غالب يعرف بغلام الخليل انكر على الجنيد وعلن 
أبي الحسن النوري والجماعة جديث الحب والشوق والعشق حتى أنكر بعضهم مقام 
الرضاء وقال: ليس إلا الصبر فأما الرضا تخير متعوار وهذا كلام ناقص فاصر لم يظلع ين 
مقامات الدين إلا على القشور فظن أنه لا وجود إلا للقشرء فإن المحسوسات ل ما 
يدخل في الخيال من طريق الدين قشر مجرة ووراءة اللي المطلوب؛ فمن: لم يصل 
الجوز إلا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كلهء ويستحيل. غتده خروج الدهن منه لا محالة 
وهو معذور ولكن عذره غير مقبول وقد قيل: 

الأنس بالله لا يحويه بطال وليس. يدركه بالحول محتال 

والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال 

نيان مغتى. الاتسباظ والإدلآل الذي تفره قلية الأنس 

اعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم ولم يشوشه قلق الشوق ولم ينغصه خوف التغير 
والحجاب فإنه يثمر نوعاً من الانبساط في الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالى. وقد 
يكون منكر الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة ولكنه محتمل ممن أقيم في مقام 
الأنس, ومن لم يقم في ذلك الققام وششية بهم في القعل.والكلام هلك يه وأشورقف على 
١‏ 


ومثاله: مناجاة برخ الأسود الذي أمر الله تعالى كليمه موسى عليه السلام أن يسأله 
ليستسقي لبني إسرائيل؛ بعد ان قحطوا سبع سنين وخرج موسى عليه السلام ليستسقي 
لهم في ستعين الفاً: فاوحى. الله عن وجل إليه؛ كيف أشتجيب لهم وقد أظلفيت عليهم 
ذنوبهم, سرائرهم خبيثة يدعونني على غير يقين ويأمنون مكريء ارجع إلى عبد من عبادي 
يقال له برخ فقل له يخرج حتى أستجيب له. فسأل عنه موسى عليه السلام فلم يعرف, 
فبينما موسى ذات يوم يمشي في طريق إذا بعبد اسود قد استقبله بين عينيه تراب من 
أثر السجود. في شملة قد عقدها على عنقه. فمعرفة موسى عليه السلام بنور الله عز 
وجل فسلم عليه وقال له: ما اسمك؟ فقال: اسمي برخ, قال: فأنت طلبتنا منذ حين أخرج 
فاستسق لنا. فخرج فقال في كلامه: ما هذا من فعالك ولا هذا من حلمك؟ وما الذي بدا 
لك! أنقصت عليك عيونك أم عاندت الرياح عن طاعتك أم نفد ما عندك أم اشتد غضبك 
على المذنبين؟ ألست كنت غفاراً قبل خلق الخطائين؟ خلقت الرحمة وأمرت بالعطف, أم 
ترينا أنك ممتنع أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة. قال فما برح حتى اخضلت بنو إسرائيل 
بالقظر وأتبت ت الله تعالى العشب في نصف يوم حتى بلغ الركب, قال: ترجع بره لأستهيلة 
العلام يه فأوحي الله تعالي إلبه: اد او كر 

وعن الحسن قال: احترقت أخصاص باليصرة قيفي في وسطها خص .»لم يخترق): وأبو 
موسى يومئذ أمير البصرة, فأخبر بذلك فبعث إلى صاحب الخص, قال: فأتي بشيخ فقال: 
يا شيخ ما بال خصك لم يحترق؟ قال: إني أقسمت على ربي عز وجل أن لا يحرقه. فقال 


أبو موسى رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله ف يقول: " يكون في أمتي قومشعثة 
رؤوسهم: دنسة ثيابهم لو أقسموا على الله لأ برهه"2. 
قال: ووقع حريق بالبصرة فجاء أبو عبيدة الخواص فجعل يتخطى النار. فقال له أمير 
البصرة: انظر لا تحترق بالنار» فقال: إني أقسمت على ربي عز وجل أن لا يحرقني بالنار, 
قال: فاعزم على النار أن تطفا, قال: فعزم عليها فطفئت. 
وكان أ, بو حفص يمشي ذات يوم فاستقبله رستاقي مدهوش فقال له أبو حفص: ما 
أصابك؟ فقال: ضل حماري ولا أملك غيره, قال: فوقف أبو حفص وقال: وفرتك لا أخطو 
خطوة ما لم ترد عليه حماره؛ قال: فظهر حماره في الوقت ومر ابو تقض رحمة اللف 
فهذا وامثاله يجري لذوي الانس وليس لغيرهم أن يتشبه بهم. 
قال الجنيد رحمه الله: أهل ١‏ لأنس. يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هي 
كفر عند العامة وقال مرة: لو سمعها العموم لكفروهم وهم يجدون المزيد في أحوالهم 
ذلك ؤذلك يعمل متهم ويليق يهم والية: أشان القائل: 

قوم تخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 


تاهوا برؤيته عما سواه له يا حسن رؤيتهم في عز ما تاهوا 

ولا تستبعدون رضاه عن العبد بما يغضب به على غيره مهما اختلف مقامهماء 'ففي القرآن 
تنبيهات على هذه المعاني لو فطنت وفهمت, فجميع قصص القرآن تنبيهات لأولي البصائر 
والأيصار حتى ينظروا إليها بعين الاعتبار فإنما هي عند ذوي الاعتبار من الأسماء. 
0 ثم تابنا في الاجباء والعصمة. أما ابلينن فأبلس عن رحمقة: وقيل إنه من 
المبعدين. وأما آدم عليه السلام فقيل فيه " وعكعصى آدم ربه كحوى ته احتراه رية فتاب 
عليه وهدى 0 
وقد عاتب الله نبيه ف في الإعراض عن عبد والإقبال على عبد. وهما في العبودية سيان 
ولكن في الحال مختلفان, فقال: " وأما من جاءك يسعى ذهو يحلقى كانت عنده تلهى 7 
وقال في الآخر: " أما من استغنى فأنت له تصدى " وةكذلك أمره بالقعود مع طائفة, 
فقال عز وجل: " وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ' " وأمره بالإعراض عن 
غيرهف: فقال: " ؤإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم " حتى قال؛ " قلا تقعد 
بعد الذكري مع القوع الظالمين " وقال الى" واضير نفسك مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشي " 
فكذلك الانبساط والإدلال تكتمل من بعض الغنافذون بعض. فمن اننساط الأسن قول 
موسى عليه السلام: " إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء " وقوله في 
التعليل والاعتذار لما قيل له: " اذهب إلى فرعون ", فقال: " ولهم على ذنب " وقوله: " 
إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ", وقوله: " إننا نخاف أن يفرط 
علينا أو أث يطغى " وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الأدب لأن الذي أقيم مقام 
الانس بلاطلف ويحتغل: ولم يختمل لبوسن. علية السلام ما دون هذا لما أقيم عقام القيص 
والهيبة, فعوقب بالسجن في بطن. الحوت - في ظلمات ثلاث - ونودي عليه إلى يوم 
القيامة " لولا أن تداركه تغمة من. ريه لنعذ بالعراء وهو مدموم . قال الحسن: الغراء شق 
القيامة.. ونهى: تنينا 3 أن نقتذى يه وقيل لذ " فاصير لحكم ربك ولا تكن كضاحب الجوت أذ 
نادى وهو مكظوم ". 
وهذه الاختلافات بعضها لاختلاف الأحوال والمقامات وبعضها لما سبق في الأزل من 
التفاضل والتفاوت في القسمة بين العبادء وقد قال تعالى: " ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض ", وقد قال: " منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات " فكان عيسى عليه السلام 

من المفضلين ولإدلاله سلم على نفسه., فقال: " والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حي" وهذا اتيساظ منه لما شاهد من اللطف في مقام الأنس. 


1 حديث الحسن عن أبى موسى يكون في أمتى قوم شعثة رءوسهم دنسة ثيابهم لو أقسموا على الله لأبرهم 
أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأولياء وفيه الغطاع وجوالة. 


وأما يحيى بن زكريا عليه السلام فإنه أقيم مقام الهيبة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه 
خالقه, فقال: " وسلام عليه ". 
وانظر كيف احتمل لأخوة يوسف ما فعلوه بيوسف وقد قال بعض العلماء: قد عددت من 
أول قوله تعالى: " إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا " إلى لميدراسس العشرين من 
إخبازه تعالى عن زهدهم فيه نيقاً وأربعين خطيثة بعضها أكبر من بعض, ٠‏ وقد يجتمع في 
الكلمة الواحدة الثلاث والأريع - فغفر لهم وعفا عنهم ولم يحتمل العزيز في مسألة واحدة 
سأل. عنها في القدر: ختى: قيل. محِْتَ من ديوان: النبوة! وكذلك كان بلغام.بن باعوراء من 
أكابر العلماء فأكل الدنيا بالدين فلم يحتمل له ذلك. 
وكان آصف من المسرفين. وكانت معصيته في الجوارح فعفا عنه. فقد روي أن الله تعالى 
أحوى إلى سليمان عليه السلام: يا رأس العابدين. ويا ابن محجة الزاهدين إلى كم يعصيني 
ابن خالتك آصف وأنا أحلم عليه مرة بعد مرة فو عزتي وجلالي لئن أخذته عصفة من 
عصفاتي عليه لأتركنة. مثلة لمن ضعه وتكالاً لمن بعده: فلما دخل اصفه على سليمان عليه 
السلام أخبره بما أوحى الله تعالي إليه فخرج حتى علا كثيباً من رملء ثم رفع رأسه ويديه 
نحو السماء وقال: إلهي وسيدي انت انت وانا انا فكيف اتوب إن لم تتب علي وكيف 
أستعصم؟ إن لم تعصمني لأعودن, فأوحى الله تعالى إليه: صدقت يا آصف أنت أنت وأنا 
أنا استقيل: التوية وقد تت عليك. وأنا التواتب الرعيي وهذا كلام مدل به عليه وهاري فته 
المدنونا علرية إلنف 
وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه أن كان أشفى على الهلكة كم من ذنب 
واجهتني به غفرته لك وقد أهلكت في دونه أمة من الأمم. فهذه سنة الله تعالى في عباده 
بالتفصيل والتقديم والتاغيز على ها سقف يه العشيئة الازلية. 
وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بها سنة الله في عباده الذي خلوا من قبل, فما 
في القرآن شيء إلا وهو هدى ونور وتعرف من الله تعالى إلى خلقه, فتارة يتعرف إليهم 
بالتقديس فيقول: ” قل هو الله أحد الله الصمد لم يلذ ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد " 
وتارة يتعرف إليهم بصفات جلاله فيقول: " الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر " وتارة يتعرف إليهم في أفعاله المخوفة والمرجوة فيتلو عليهم سنته في 
أعدائه وفي أنبيائم فيقول: " الم تر كيف فعل ريك بعاد إرم ذات العماد + الم تر كيف فعل 
ريك يأصحاب الفيل ” 
ولا يعدو القرآن هذه الأقسام الثلائة وهي: الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه., أو 
معرفة صفاته وأسمائه, أو معرفة أفعاله وسنته مع عباده, ولما اشتملت سورة الإخلاص 
على أحد هذه الأقسام الثلاثة وهو التقديس وازنها رسول الله ف بثلث القرآن فقال: "من 
قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن"ذا لأن منتهى التقديسن أن يكون واحدا في ثلاثة ٍ 
أمورء لا يكون حاصلاً منه من هو نظيره وشبهه, ودل عليه قوله " لم يلد " ولا يكون حاصلا 
ممن هو نظيره وشبهه. ودل عليه قوله " ولم يولد " ولا يكون في درجته وإن لم يكن أصلاً 
لك ولا قرعا من هو له ودل عليه قوله: ع م 9 " ويجمع جميع ذلك قوله 
تعالى: " قل هو الله أحد " وجملته تفصيل قول " لا إله إلا الله " فهذه أسرار القرآن ولا 
تتناهى أمثال هذه الأسرار في القرآن " ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين " ولذلك 
قال. ابن متمعود .رضي الله عنه: توروا الغران. والتمسوا غرائب هفيه غلم الأولين 
والآخرين, وهو كما قال/ ولا يعرفه إلا من طال في آحاد كلماته فكره وصفا له فهمه حتى 
تشهد له كل كلمة منه بأنه كلام جبار قاهر مليك قادر وأنه خارج عن حد استطاعة البشر. 
وأكثر أسرار القرآن معبأة في طي القصص والأخبار. فكن حريصاً على استنباطها ليكشف 
لك فيه من العجائب ما تستحقر معه العلوم المزخرفة الخارجة عنه. فهذا ما أردنا ذكره 
من معني الأنس والانبساط الذي هو ثمرته وبيان تفاوت عباد الله فيه والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


: حديث من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن أخرجه أحمد من حديث أبى بن كعب بإسناد صحيح ورواه 
البخارى من حديث أبى سعيد ومسلم من حديث. ابى الدرداء نحوه. 


القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد في فضيلته 
اقلم أن الرها ثمرة من تعار الفحة وفويمن اعلي عقافات المكروين وجنيقته فافضة 
على الأكثرين: وما يدخل عليه من التشابه والإبهام غير منكشف إلا لمن علمه الله تعالى 
التأويل وفهمه وفقهه في الدين, فقد أنكر منكرون تصور الرضا بما يخالف الهوى ثم قالوا: 
إن امك الرضا بكل شيء لأنه فعل الله فينبغي أن يرضى بالكفر والمعاصي وانخدع بذلك 
قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسوق وترك الاعتراض والإنكار من باب التسليم لقضاء الله 
تعالى. ولو انكشفت هذه الأسرار لمن اقتصر على سماع ظواهر الشرع لما دعا رسول 
الله ف لابن عباس حيث قال: " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"2 فلنبدأ ببيان فضيلة 
الرضاء ثم بحكايات أحوال الراضين, ثم تذكر حقيقة الرضا وكيفية تصوره فيما دالب 
الموف ثم تذكر ها يظن أنه من جمام الرها وليسسن م الدعاء والسكوت على 
المعاصي. 
: بيان فضيلة الرضا 
أما من الآباث فقوله تعالى: " رضي الله عنهم ورضوا غنه ", وقد قال تعالى» " هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان " ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن الله 
تعالى. 
وقال تعالى: " ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر " فقد رفع الله الرضا 
فوق جنات عدن كما رفع ذكره الصلاة حيث قال: " إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله اكير " فكما أن مشاهدة المذكور في الصلاة أكسر ف الصلاة فرضوان رب 
الجنة أعلى من الجنة بل هو غاية مطلب سكان الجنان. 
وفي الحديث: " إن الله تعالى يتجلى للمؤمنين فيقول سلوني فيقولون رضاك"2 فسؤالهم 
الرضا بعد النظر نهاية التفضيل. وأما رضا العبد فسنذكر حقيقته,. وأما رضوان الله تعالى 
عن العبد فهو بمعنى آخر يقرب مما ذكرناه في حب الله للعبد. ولا يجوز أن يكشف إذ 
تقصر أفهام الخلق عن دركه ومن يقوى عليه فيستقل بإدراكه من نفسه. وعلى الجملة فلا 
رتبة فوق النطر إليه فإنما سألوه الرضا لأنه سبب دوام النظرء فكأنهم رأوه غاية الغايات 
ل الأعاتي لمااظفروا يتقيم النظطن فلما أمروا بالسقال لم يسألوا إلا دوامه وعلهوا 
أن الرضا هو سبب دوام رفع 6 الحجاب. 
وقال الله تعالى: " ولدينا مزيد ". قال بعض المفسرين: يأتي أهل الجنة في وقت المزيد 
ثلاث تحف. من عند رب الغالمين؛ 0 اد هدية من عند الله تعالى ليس عندهم في الجنان 
مثلها فذلك قوله تعالى: " فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين " والثانية: السلام 
عليهم من ربهم, فيزيد ذلك على الهدية فضلاً وهو قوله تعالى: " سلام قولاً من رب رحيم 
" والثالثة؛ يقول الله تعالى: إني عنكم راض فيكون ذلك أفضل من الهدية والتسليم فذلك 
قوله تعالى: " ورضوان من الله أكبر " 5 من النعيم الذي هم فيه فهذا فضل رضا الله 
تعالى وهو ثمرة رضا العبد. 
وأما من الأخبار؛ فقد روي أن النبي هٌ سأل طائفة من. أضعابه: ” ما أنتم “ فقالوا: 
مؤمنون, فقال: " ما علامة إيمانكم " فقالوا: نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى 
بمواقع القضاء, فقال: ' ' مؤمنون ورب الكعبة"2. 
وفي خبر آخر أنه قال" حكماء غلماء كادوا من فقههم أن يكونوا آنبياء " 
وفي الخبر " طوبى لمن هدي للإسلام وكان رزقه كفافاً ورضي به"ة. 


-جوية وناقه لابن عمانين للعو ففود في الدين روفلفة التاوول .وعقف عليه قو قولة جعلهة الذا مزل عرواة عمد 
بهذه الزيادة وتقدم في العلم. 

1 حديث إن الله يتجلى للمؤمنين فيقول سلونى فيقولون رضاك أخرجه البزار والطوراات قن الأوسط من حديث 
فخل ا 0 فيسألوتة الرضا الحديث ورواة أبو يعلى بلفظ ثم يقول ماذا تريحون 2 رضاك 
الحديث ورجاله رجال الصحيح 

5 حديث سأل طائفة من أصحابه ما أنتم. فقالوا هؤمنون ققال ما علامة إيمانكُم الحديتث تقدم: 

4 حديث أنه قال في حديث آخر حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونو أنبياء تقدم أيضا. 

5 جزيت ظويى لفن هذى للإسلام وكان ررقه كفاقا ورهي نه أخرجه التزرمدى من حديية فضالهين غود نافظ 
وقنع وقال صحيح وقد تقدم. 


ا 


وقال 5 "من رضى .من" الله تعالف بالقليل مور الزرق رضي الله تحال نه بالقليل:من 


العمل". وقال أيضا: " إذا احب الله تعالى عبدا ابتلاه فإن صبر إجتباه فإن رضي اصطفاه 
"وقال أيضا: " إذا كان يوم القيامة أننت الله تغالى لظائقة من أمتن أجتحة فيطيرون من 
قبورهم إلى الجنان د 0 فيها ويتنعهون فيها كيف شاؤواء فتقول لهم الملائكة: هل 
رآيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حساباًء فتقول لهم: هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما 

رآبنا صراطاٍ فتقول لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئاً. فتقول الملائكة: من 
أمة من أنثم؟ فيقولون: من آمة محمد ق فتقول: ناشدتاكم الله حدثونا ها كانث أعمالكم 
في الدنياء فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله. فيقولون: وما 
هما؟ فيقولون: كنا إذا-خلونا تستحي أن نعصيه وترضى بالبسير هما قسم لنا؛ قتقول 
الملائكة: يحق لكم هذا"2. 

وقال ف: " يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلا"3. 
وفي أخبار موسى عليه السلام؛ إن بني إسرائيل قالوا له: سل لنا ربك أمراً إذا نحن فعلناه 
بون ين مسهه لهذا عا زوق عن سنا : أنه قال: "تفن أحت ان تعلم ها لدعة 
الله عز وجل فلينظر ما لله عز وجل عنده, فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث 
أنزله العبد من نفسه"4. 

وفي أخبار داود عليه السلام: ما لأوليائي والهم بالدنياء إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من 
قلوبهم, يا داود إن محبتي». من أفلياتي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون 

وروي أن موسى عليه السلام قال: بارت ذلنى على اهر فيه رضاك عقي اعصلد: فأوحى 
الله تعالى إلية: إن رضاق في كرهك وأنت. لا تصبر على ما تكره: قال: يا رب دلني علية: 
قال: فإن رضاي في رضاك بقضائي. 

وفي مناجاة موسى عليه السلام: أي رب أي خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت منه 
المحيؤب سالمتي: قال: قاف خلقك انت عليه ساخط؟ قال؛ من يستخيرني في الأمر فاذا 
قضيت له سخط قضائي. 1 

وقد روي ما هو أشد من ذلك وهو أن الله تعالى قال: " أنا الله لا إله إلا أنا من لم يصبر 
على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرض بقضائي فليتخذ رباً سواي"5 ومثله في الشدة 
قوله تعالى فيما أخبر عنه نبينا قُ أنه قال: " قال الله تعالى: قدرت المقادير ودبرت التدبير 
ايع وفمن رصي قله الرطا مني حتى يلقاني ومن سخظ فله السخط معنن 
حتى يلقانى ل 

وفي الخبر المشهور " يقول الله تعالى: خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير 
وأجريت الخير على يديه. وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه؛ وويل ثم ويل 
لمن قال لم وكيف"”. 


ل" حوية من رضي من اله بالفليل فق الروق فى هنه بالقليل من العمل رويتاة في آفالي المحاملي اتاد 
ضعيف من حديث على بن أبي طالب ومن طريق المحاملى رواه أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس. 

2 حديث إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتى اجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها 
زوأ ابن. خنان في الضعفاء وأبو عبد الرحمن السلمى من خديتث أنس مع اختلاف وفيه حميد بن على القيسى 
ساقطها لك والحديث منكر مخالف للقرآن وللأحاديث الصحيحة في الورود وغيره. 

*- حديث أغطوا الله الرضا من قلونكم: تظفر و[ابثوابن فقركم وإلا فلا تحدم 

© حذرك من أحب أن حلم ماله عي الله -قلسطر ما لله عدن العدية [خرحة العاقم هق حدية خابر ومححه 
بلفظ حنرلته ومترلة الله 

حديث قال الله أن الله لا إله إلا أنا من لم يصبر على بلائي الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير واين وكات قن 
وإ ستاك عععيف. 

5 حديث قال الله تعالى قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنع فمن رضى فله الرضا الحديث لم أجده 
تهة| | الفظل وللطيواني فن الأوشط من حديث أبي امامة كلق الله الحاق وفهي القصية واعذ ميثات, النبيين 

الحديث وإسناده ضعيف. 

7 حديث يقول الله خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه الحديث أخرجه ابن 
شاهين في شرح السنة عن ابى أمامة بإسناد ضعيف. 


وفي الأخبار السالفة أن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله عز وجل الجوع والفقر والقمل عشر 
سنين فما أجيب إلى 5 أراد, : ثم أوحى الله تعالى إليه كم 0 هكذا كان بدؤك عنديٍ 
اه ال كر عمد ا الور سوير حي وسيم 
فيكون ما تحب فوق ما احب ويكون ما تريد فوق ما اريد. وعزتي وجلالي لئن تلجلج هذا 
في صدرك مرة أخرى لأمحونك من الديوان النبوة. 

وروي أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه وينزلون - يجعل 
أحدهم رجله على أضلاعه كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه, ثم ينزل على أضلاعه كذلك وهو 
مطرق إلى الأرض لا ينطق ولا يرفع رأسه - فقال له بعض ولده: يا أبت! أما ترى ما يصنع 
هذا بك لو ينه عن هذا؟ ففال: با ني اني رائت عا لم ترداء وعلمت ما لم تعلمواء إني 
تخركث حركة واحدة فأهنطت ‏ من دار الكرامة إلى ذار الهوان ومن .دار النعيم إلى دار 
الشقاء, فأخاف أن اتحرك قيصييئي ما لا أعلم: 

وقال أنشسن بن مالك رصي الله عنه: " خدمت رسول الله و عشر سنين فما قال لي 
لشيء فعلته لم فعلته. ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته. ولا قال لشيء كان ليته لم يكن, 
ولا ا الل وكان إذا خاصمني مخاصم من اهله يقول دعوه لو قضي 
شيء لكان "2 

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود إنك تريد وارية وإنما يكون ما 
اريت فان سلمية الما أريد كفيتك بها تريد: وان لم تسلم لما ايد اتعبتك فيما تريد ثم لا 
يكون إلا ما أريد. 

وأما الآثار؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة 
الدى يعمدوق الله تعالى علن كل جال: 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدرء. وقيل له: ما تشتهي؟ 
فقال: ما يقضي الله. 

وقال ميمون بن مهران: اي تراس لسعو ساني 

وقال الفضيل: إن .لم تصبر علي تعدين اللة لم تصير على تقدير تفنفك: 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: ليس الشأن في أكل خبز الشعير والخل ولا في لبس 
الصوف والشعر, ولكن الشأن في الرضا عن الله عز وجل. 

وقال عبد الله بن مسعود: لأن الحس جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلي 
من أن أقول لشيء كان لينه لم يكن أو لشي لمريكن لبته كان. 

ونظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع. فقال: إني لأرحمك من هذه القرحة, 
فقال: إني لأشكرها منذ خرجت إذ لم تخرع في عيتي / 

وروي في الإسرائيليات: أن عابداً عبد الله دهراً طويلاً فأري في المنام, فلانة الراعية 
رفيقتك في الجنة؛ فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملها, فكان 
بيت قائها وتيت نائمة ويظل صائمة ونظل مقطرم فمال: أما لك عمل غير ما رايت 
فقالت: ما هو والله إلا ما رأيت لا أعرف غيره. فلم يزل يقول: تذكري, حتى قالت: 0 
واحدة هي في؛ إن كنت في شدة لم أتمن. أن أكون في رخاء,. وإن كنت في مرض لم 
اتمن أن اكون في صحة, وإن كنت في الشمس لم اتمن ان اكون في الظل, فوضع العابد 
يذه على رأسه وقال: أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد. 

وعن بعض السلف: إن الله تعالى إذا قضى في السماء قضاء أحب من أهل الأرض أن 
وقال أبى الدرداء! ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. 

وقال عمر رضي الله عنه: ما أبالي على أي حال أصبحت وأمننيت من شذة أو رعاء: 
وقال الثوري يوماً عن رابعة: اللهم ارض عنيء فقالت: أما تستحي من الله أن تسأله 
الرضا وأنت غير راض؟ فقال: أستغفر الله فقال جعفر بن سليمان الضبعي: فمتي يكون 
العبدراضياً عن الله تعالى؟ قالت: إذا كان سبرورة بالمصيية مثل سروه بالتغمة: 


7 حديث أنس خدمت النبى 5 فما قال لى لشيء فعلته لم فعلته الحديث متفق عليه وقد تقدم. 


وكان الفضيل يقول: إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضي عن الله تعالى. 
وقال أحمد بن أبي. الحواري: قال أبو سليمان الداراني إن الله عر وجل من كرمه قد 
رضي من عبيده بما رضي العبيد من مواليهم قلت: وكيف ذاك؟ قال: اليس مراد العبد من 
الخلق أن يرضى عنه مولاه قلت: : لعم» . قال: فإن محبة الله من عبيده أن يرضوا غنة: 
وقال شهل: حظظ العبيد من اليقين: على قدر عحظهم من الرها وحظهم من الرصضا علئ قدر 
عيشهم الله من وبل 7 
وقال النبي ف: " إن الله عز وجل بحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا والبقين, 
وجعل الغم والخزن في الشك والسخطا "1 
بناى خقيده لرا وسور كرها يقال | لففاة 

اعلم أن من قال: ليس فيما يخالف الهوى وأنواع البلاء إلا الصبر فأما الرضا فلا يتصور؟ 
فإنها أنى: من تاحية إنكار المحبة, فأما إذا نبت تصور الحب الله تعالت واستغراق الهم يه 
فلا يخفى أن الحب يورث الرضا بأفعال الحبيب. ويكون ذلك من وجهين: أحدهما أن يبطل 
الإحساس بالألم حثى يجري عليه الفؤلم ولا يحس, وتصيبه جراحة ولا يدزك ألفهاء ومثاله: 
الرجل المحارب فإنه غضبه أو في حال خوفه قد تصيبه جراحة وهو لا يحس بألم ذلك 
لشغل قلبه. بل الذي يحجم رأسه بحديدة كآلة يتألم به. فإن كان مشغول القلب بمهم من 
مهماته فرغ المزين والحجام وهو لا يشعر به. وكل ذلك لأن القلب إذا صار مستغرقاً بأمر 
من الأمور مستوفى به لم يدرك ما عداه: فكذلك العاشق المستغرق الهم بمشاهدة 

تدوقه أو بحبه قد يصييد ما كان بتالم به أو كتم له لولا عشقه: ثم لا يدراك غمه والفه 
لفرطه استيلاء الحب على قلبه. هذا إذا أصابه عن عير حيبيه!'فكيف إن أصانه من حيريه؟ 
حب حليف تصون في الال لطم العف المطلى» فإن الحب أنضا بتضور تضاعفه فى 
القوة كما ضور تضاعفف الالدد وكما تقوى حب الضور العميلة العدركة نحاففة اليضر 
فكذا بقوع حجن الصور الجفيلة الباطنة المذركة يتور البصيرة وجمال خصرة الزيويية 
وجلالها لا يقاس به جمال ولا جلال: فمن ينكشف له شيء منه فقد يبهره بحث يدهش 
يغشى عليه فلا يحس بما يجري عليه. فقد روي أن امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع 
ظفرها فضحكت, فقيل لها: أما تجدين. الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة 
وجعه. 
وكان. تفيل زعفة الله تغالى يه غلة وعالة عيرم ضتها ولا بعال تقسية: :فقيل لذفي ذلك 
فقال: يا دوست صرب الحبيب لآ يوجع!. 
دأها الوجه الثاني ذمى ان يحدوييه يدرك المقه ولكق يكون راض ديل براقا يريا 
له - أعني بعقله - وإن كان كارهاً بطبعه, كالذي يلتمس من الفصاد الفصد والحجامة فإنه 
يدرك ألم ذلك إلا انه راض به وراغب فيه ومتقلد من الفصاد به منة بفعله. فهذا حال 
الراضي بما يجري عليه من الألم. وكذلك المسافر في طلبالريج يدرك مشقة السفر ولكن 
حبه لثمرة سفره طيب عنده مشقة السفر وجعله راضياً بها. ومهما أصابه بلية من الله 
تعالى وكان له يقين بأن ثوابه الذي ادخر له فوق ما فاته رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر 
الله عليه. هذا إن كان يلاحظ الثواب والإحسان الذي يجازى به عليه. ويجوز أن يغلب 
الحب بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه ورضاه لا لمعنى آخر وراءه. فيكون مراد 
حبيبه ورضاه 00 عيده ومطلوباء وكل ذلك موجود في المشاهدات في حب الخلق وقد 
تواصفها المتواصفون في نظمهم ونثرهم, ولا معنى له إلا ملاحظة جمال الصورة الظاهرة 
بالبر. كان نظر الى الجهال كما هو الا جلد ولح ودم مشحون بالأقذاز والأخباث بدايته 
من:نطفة مذرة ونهابته جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يبحمل العذرة؛ وإن نظن إلن المدرة 
للجمال فهي العين الخسيسة التي تغلط فيما ترى كبيراً فترى الصغير كبيراً والكبير 
صغيراً والبعيد قريباً والقبيح جميلاً. فإذا تصور استيلاء هذا الحب فمن أين يستحيل ذلك في 
حب الجمال الأزلي الأبدي الذي لا منتهى لكماله المدرك بعين البصيرة التي لا يعتريها 


: حديث إن الله بحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا الحديث أخرجه الطبرانى من حديث ابن. مسعود إلا 
أنه قال بقسطه وقد تقدم. 


الغلط ولا يدور بها الموت بل تبقى بعد الموت؟ حية عند الله فرحة برزق الله تعالى 
مستفيدة بالموت مزبد تنبيه واستكشاف؟ فهذا عد واضح من حيث النظر بعين الاعتبار, 
ويشهد لذلك الوجود وحكايات أحوال المحبين. وأقوالهم. 
فقد قال شقيق البلخي: من يرى ثواب اده وى النشرع فنها. .وكال المالدة 
سألت سرياً السقطي هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال: لاء قلت: وإن ضرب بالسيف! قال: 
نعم, وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة - ضربة على ضربة 
وقال يعضهم: أحبدت كل شنيء يجدم جتن لو أحب النان | حبرت تون القالء 
وقال بشر بن الحارث: ل ملاس 
حمل إلى الحبسء فتبعته فقلت له: لم ضربت؟ فقال: لأني عاشقء, فقلت له 
قال: لأن معشوقي كان بحذائي ينظر إلي,. فقلت: ماع ل كد قال: 
فزعق زعقة خر ميتاً. 
وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت 
عبونهم: في قلوبهم من لذة النظرا إلى الله تعالى ثلاثماتة: سنة لا ترج» البوم:'فما ظاكة: 
بقلوب وقعت بين جماله وجلاله؟ إذا لاحظت جلاله هابت وإذا لاحظت جماله تاهت!. 
وقال بشر: قصدت عبادان في بدايتي فإذا برجل أعمى مجذ وم مجنون قد صرع والنمل 
بأكل لحمه؛ . فرفعت رأسه فوضعته في حجري وأنا أردد الكلام, فلما أفاق قال: من هذا 
الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي لو قطعني إرباً إرباً ما ازددت له إلا حباً؟ قال بشر 
فما رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد وبين ربه فأنكرتها. 
ؤفال ابو عموو محمد ين الأشعت إن اهل مضر مكنوا أريغة أشهر لم يكن لهج غذاء: إلا 
النظر إلى وجه يوسف الصديق عليه السلام, كانوا إذا جاعوا نظروا! إلى وجهه فشغلهم 
يجماله عن الإحساس بألم'الجوع. بل في القرآن ما هو أبلغ .من ذلك وهو قطع:النسوة 
أيديهن. لاستهتارهن بملاحظة جماله حتى ما أحسسن بذلك. 
وقال سعيد بن يحيى: زأبك بالبصرة في حخان غطاء بن مسلم كنابا وفي يده مذية وفق 
ينادي بأعلى صوته والناس حوله وهو يقول: ا 

يوم الفراق من القيامة أاأطول والموت من ألم الفراق أجمل 

قالوا الرحيل فقلت لست براحل لكن مهجتي التي تترحل 
ثم بقن بالمدية“بطله وخر فين فسالت عنه.وعن أمرة فقيل لي إنه كان يهو فتى لبعض 
الملوك حجب عنه يوماً واحداً. 
ويروى أن يونس عليه السلام قال لجبريل: دلني على أعبد أهل الأرض؟ فدله على رجل 
قد قطع الجذام يديه ورجليه وذهب ببصره. فسمعه وهو يقول: إلهي متعتني بهما ما شئت 
أنت, وسلبتني ما شئت أنت. وأبقيت لي فيك الأمل يا بريا وصول. 
ويروى عن عن الله بن عمر رضي. الله تعالى عتهما أنه اشتكن لذ اق فاشقد وجدة غلية 
حتى قال بعض القوم: لقد خشينا علي هذا الشيخ إن حدث بهذا الغلام حدث, فمات الغلام 
فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل أشد سروراً أبدا منه. فقيل له في ذلك, فقال ابن 
عفر: إنما كان حرزتى رحمة لذه:فلما وقع أمر الله رضينا به: 
وقال مسروق: : كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك, فالديك يوقظهم للصلاة, والحمار 
ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم, والكلب يحرسهم, قال: فجاء الثعلب فأخذ الديك, 
فحزنوا له وكان الرجل صالحاً فقال: عسى أن يكون خيراً. ثم جاء ذئب فخرق بطن 
الحمار فقتله. فحزنوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون خيراً. ثم أصيب الكلب بعد ذلك 
فقال: عسى أن يكون خيراً. ثم أصبحوا ذات يوم فنظرو! فإذا قد سبي من حولهم وبقوا 
هم. قال: وإنما أخذوا أولئك لما كان عندهم من أصوات الكلاب والحمين والديكة. فكانت 
الخيره لهذلاء في هلاك هذه الخيوانات كما قدره الله تعالى. فإذن من عرف خفي لطف 
الله تعالى رضي بفعله على كل حال. 
ويروى أن عيسى عليه السلام مر برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجبيرٍ بفالج وقد 
تناثر لحمه من الجذام وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به كثيراً من خلقه, 
فقال له عيسى: يا هذا أي شيء من البلاء أراه مصروفاً عنك؟ فقال: بار الله آنا خيز 


ممن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته, فقال له: صدقت هات يدك, 
فناوله بيده فإذا هو أحسن الناس وجهآ وأفضلهم هيئة ! وقد أذهب الله عنه ما كان به 
تصحي عيسيى عليه السلاة وتعية معة: 

وقطع عروة بن الزبير رجله - من ركبته - من أكلة خرجت بها ثم قال: الحمد لله الذي أخذ 
فني واخدة:وايمق لئن كنت أخذت لقد أبقيت: .ولئن كنت ابتليت فقد عافيت: ثم لم يدع 
ورده تلك الليلة. 

وكان ابن مسعون يقول؟ الففنوالغئ مطيتانة: ما أنالئ أبتهها:ركنت؟ إن كان الفقر فإن 
فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البذل. 

وقال أبو سليمان الداراني: قلت قد نلت من كل مقام حالاً إلا الرضا فما لي منه إلا مشام 
الريح. وعلى ذلك لو أدخل الخلائق كلهم الجنة وأدخلني النار كنت بذلك راضياً. 

وقيل لعارف آخر: هلٍ نلت غاية الرضا عنه؟ فقال: أما الغاية فلاء ولكن مقام الرضا قد 
نلته. لو جعلني جسراً على جهنم يعبر الخلائق علي إلى الجنة ثم ملأ بي جهنم - تحلة 
لقسمه وبدلاً من خليقته - لأحببت ذلك عن كلد ورك يت بذ كن الس 

ذهذا كلام من على أن الخى فد استفرق كمه جدى ده لجسا سن الح الا فإن بقي 
إحساس فيغمره ما يحصل من لذته في استشعاره حصول رضا محبوبه بإلقائه إياه في 
النار. واستيلاء هذه الحالة غير محال في نفسه وإن كان يدا من أحواليا الضعيفة, ولكن 
لا ينبغي أن يستنكر الضعيف المحروم أحوال الأقوياء ويظن أن ما هو عاجز عنه يعجز عنه 
الأولياء. 

وقال الروذباري: قلت لأبي عبد الله بن الجلاء الدمشقي: قول فلان؛ وددت أن جسدي 
قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوه؛ ما معناه؟ فقال: يا هذا إن كان هذا من طريق 
التعظيم والإجلال فلا أعرف وإن كان هذا من طريق الإشفاق والنصح للخلق فأعرفء قال: 
ثم غعخشي 

وفك كان غهرات نج العضون ف ابجع فى كلوه قرفي »عافن على لون الأنيق روقة الا 
يقوم ولا يقعد - قد نقب له في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته - فدخل 
عليه مطرف وأخوه العلاء فجعل يبكي لما يراه من حاله, فقال: لم تبكي؟ قال: لأني أراك 
على هذه الحالة العظيمة! قال: لا تبك فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إلي!_ثم قال: أحدثك 
شيئاً لعل الله أن ينفعك به, واكتم علي حتى أموت, إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم 
علي فأسمع تسليمها فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة إذ هو سبب هذه النعمة 
الجسيمة! فمن يشاهد هذا في بلائه كيفٍ لا يكون راضياً به؟ قال: ودخلنا على سويد بن 
متعبة نعوده, فرأينا ثوباً ملقى فما ظننا أن تحته شيئاً حتى كشف, فقالت له امرأته: أُهلي 
فداؤك ما نطعمك ما نسقيك؟ فقال: طالت الضحجعة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضواً ولا 
أطعم -ظعاماً ولا أسيغ شرابا مئذ كذا: فذكر أياماء. وما يسرتي أني نقصت من هذا قلامة 
كلقن 

ولما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة - وقد كان كف بصره - جاءه الناس يهر عون إليه 
كل واحد يسأله أن يدعو له. فيدعوا لهذا ولهذا - وكان مجاب الدعوة - قاله عبد الله بن 
السائب: فأتيته وأن غلام فتعرفت عليه فعرفني وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم, 
فذكر قصة قال في آخرها: فقلت له: يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد الله 
اك ل يا ل كر مسا مر فقيل له: لو سألت الله تعالي 
أن يرده عليك, فقال: اعتراضي عليه فيما قضي أشد علي من ذهاب ولدي. وعن بعض 
العباد أنه قال: إني أذنبت ذنباً عظيماً فأنا أبكي عليه منذ ستين سنة - وكان قد اجتهد في 
العبادة لأجل التوبة من الذنب - فقيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان. ليته لم 


وقال عفن الموزك زو فوص حسمن نالققا لوطه لكان اعت إلى هن ان اقول لق 
قضاه الله تعالى سبحانه ليته لم يقضه. 


وقيل لعبد الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة,. فقصده فقال له: يا حبيبي 
أخبرني عنك هل قنعت به؟ قال: لا. قال: أنست به؟ قال: لا. قال: فهل رضيت عنه؟ قال: 
لإ قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم. قال: لولا أني أستحيي منك لأخبرتك 
ا 0 و ل ا بك لقم الح وم 
فى عمال الحوارة ال كي و د اهل العتدوف 
ودخل جماعة من الناس على الشيلي رحعه الله غالى في هازاستان فدبحبس قد وق 
جمع بين يديه جحازة فقال؟ من أهم ؟ فقالوا::مجبوكفأقيل. عليهم يَرَمَيَهم بالفجارة 
فتهاربوا فقال: ما بالكم ادعيتم محبتي إن صدقتم فاصبروا على بلائي!. 
وللشبلي رحمه الله تعالى: ١‏ 
إن المحبة للرحمن وهل رأيت محباً غير 

ش أإسكرتي سكران؟ 8 
وقال بعض عباد أهل الشام: كلكم يلقى الله عز وجل مصدقاً ولعله قد كذبه. وذلك أن 
أحدكم لو كان له إصبع من ذهب ظل يشير بهاء ولو كان بها شلل ظل يواريها؛ يعني بذلك 
أن الذهب مذموم عند الله والناس يتفاخرون به والبلاء زبنة أهل الآخرة وهم يستنكفون 


0 إنه وقع الحريق في السوق فقيل للسري: احترق. السوق وما احترق دكانك! فقال: 
الحمد لله , ثم قال: كيف قلت الحمد لله على سلامتي دون المسلمين! فتاب من التجارة 
وترك الحانوت بقية عمره توبة واستغفاراً من قوله الحمد لله. 
كاذ )دلت هده لجنا ات سرحت قطنا إن |ارصا عا حالف الووف أنس :لاطي لذ 
مقام عظيم من مقامات أهل الدين. ومهما كان ذلك ممكناً في حب الخلق وحظوظهم 
كان ممكناً في حق حب الله تعالى وحظوظ الآخرة قطعاً. وإمكانه من وجهين: أحدهما 
الرضا بالألم لما يتؤقة من الثوات المفوجوه كالرضا بالفضد.والحجامة وشرب الذواء انتظارا 
للشفاء. 
والتاني الررضَاتية لا لحظ وراءه بل الكوية راد المحبوت ورضالهد#فقه يغلت اليه يجيه 
بعر خراد العبدفن هراد المجنوب: فكون. آله الأساة عنده سوور قلت مجيوتة :ورضاة 
ونفوذ إرادته ولو في هلاك روحه. كما قيل: 
لمر ذا 
ب “ابفات الم 

وهذا ممكن. مع الإحساس بالالم, وقد يستولي الحب بحيث يدهش عن إدراك الألم, 
فالقياس والتجربة والمشاهدة دالة على وجوده: فلا ينبعغي أن ينكره من فقده من نفسه! 
ايها لوه لقف عورد ووو لو عراز وكر كريد لعي الحي للع يخرك تكات 
فللفحبيى عجاتب أعظم مما وضعنا 
مكارو قن عمر ون القادت ك الرافعي قال: كنك "فئ مخلس بالرقة عش خديق: ليه وكان 
معنا فتى يتعشق جارية مغنية, وكانت معنا في المجلس فضربت بالقضيب وغنت: 

علامة ذل على العاشقين 

الهوى البكا 

ولا سيما إذا لم يجد 
فقال لها الفتى: أحسنت والله يا سيدتي أفتأذنين لي أن أموت! فقالت: مت راشداً! قال: 
فوضع رأسه على الوسادة وأطبق فمه وغمض عينيه, فحركناه فإذا هو ميت. 
وقال الجنيذ: رأيت رجلاً متعلقاً بكم صبي وهو يتضرع اليه ويظهو له المحبة,“فالئفت إليه 
الصبي وقال له: إلى متى ذا النفاق الذي تظهر لي؟ فقال: هد علج الله أني اصادق قيها 
أورده؛ حتى لو قلت لي مت لمت, فقال: إن كنت صادقاً فمت, قال: فتنحى الرجل 
وقال ستعنون التحي كان في جيراتنا جل وله:جارية يخبها غاية الحب: فاغتلت الجارية 
فجلس الرجل ليصلح لها خيساء فبينهاءهو يخرك القدر إذ قالت الجازية آه! قآل:. فدهش 


الرجل وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرك ما في القدر بيده حتى سقطت أصابعه! 
فقالت الجارية: ما هذا؟ قال: هذا مكان قولك آه. 
وحكي عن محمد بن عبد الله البغدادي قال: رأبت بالنضرة شابا على سطخ مرتقع وقد 
أشرف علي الناس وهو يقول: 

فليمت هكذا موت! 
ثم رمى بنفسه الأرض, فحملوه ميتاً. فهذا وأمثاله قد يصدق به في حب المخلوق 
والتصديق به في حب الخالق أولى, لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهرء. وجمال 
الحضرة الريانية اوفى من كل حمال: بل كل جمال في العالم فهو حسنة من حسنات ذلك 
الجمال. نعم الذي فقد البصر ينكر جمال الصورء والذي فقد السمع ينكر لذة الألحان 
والنغمات الموزونة, فالذي فقد القلب لا بد وأن ينكر أيضاً هذه اللذات التي لا مظنة لها 

بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا _ 

ل ف لي بالاعر بالتعروف والتهى عن السك ل اق أيضاً. 0 
فض البطالين المغترين ورعم أن المعاصي والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز 
وجل فيجب الرضا به. وهذا جهل بالتأويل وغفلة عن أسرار | 
فآما الدعاء فقد تعبدنا بهه وكثرت دغواتث رسول الله ف وشائر الأنبياء :عليهم السلام - على 
ما نقلناه في كتاب الدعوات - تدل عليه. ولقد كان رسول الله ف في أعلى المقامات من 
الرضا؛ وقد آثنئى الله تعالى على بعض عباده بقوله "ويدغوتنا رغبا رهبا " وأما اإنكار 
المعاصي وكراهتها وعدم الرضا بها فقد تعبد الله به عباده وذمهم على الرضا به فقال: " 
وروا بالحياة الدنيا واطفأنوا بها ": وقال تعالى: " رضوا بان يكونوا مع الخوالف: وطيع 
على قلوبهم ". 
وفي الخبر المشهور " من شهد منكراً فرضي به فكأنه قد فعله ". 
وفي الحديث " الدال على الشر كفاعله"2. 
وعن ابن مسعود: إن العبد ليغيب عن المنكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه وقيل: وكيف 
ذلك؟ قال: يبلغه فيرضي به. 
ا ل ل عر ا ل لو اد خم 
وقد أمر الله تعالى بالحسد والمنافسة في الخيرات وتوقي الشرور فقال تعالى: " 
ذلك فليتنافس المتنافسون". 
وقال النبي : " لا إحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله حكمة فهو يبثها في الناس ويعلمها 
ورجل أتاه الله مال فسلطه على هلكته في الحق"2. وفي لفظ آخر " ورجل آتاه الله 
ال ارا البو ا 


5 عض الكقاز والإكار عليهم ومفتهم فعا ورد فيه من شتواهة' القرآن والأخبار لامحضى 
مثل.قوله تعالى " لا يتخد المؤمئون الكافرين أولياء عن دون المؤهتين "”, 

وقال تعالى: " يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء ". 

وقال تعالى: " وكذلك نولي بغعض. الظالمين بعض]ا " 


حويت الذال غلي الشر كفاعله أخرجة آبو متصور الديلفي في يسو الفرووس من حدذيت اسن باستاد صعيف 
جد 

2 ار سم ايأر طم وا ل ف ا ل ل 
وتقدم في كناب الأمر بالمعروف. 

9 حديث لا حسد إلا في اثنتين الحديث اخرحة الشارف مون حدرية اسن هرورة ومشلم فى حديف اين وسسوة وقد 


تقوم في العلي 


وفي الخبر: " إن الله تعالى أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق وعلى كل 
منافق أن يبغض كل مؤمن"4 
وقال عليه السلاض: " المرء هع من حب" وفال:-" من أخي قوما ووالاهم كتير مكهد 
يوم القيامة"2. 
وقال عليه السلام: " أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله"4. . وشواهد هذا 
الاعر بالقدروت وهب عن المكره فلا نعيده. 
فإن قلتك: فقد ورذت الآبات والأخبار بالرضا رقهياء الله عفالئة فان كان المخاضي غير 
قضاء الله تعالى فهو محال وهو قادح في التوحيد, وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها 
ومقتها كراهة لقضاء الله تعالى: .وكيف: الشبيل إلى الجمع وهو متناقض على هذا الوجه 
وكيف يمكن الجمع بين الرضا والكراهة في شيء واحد؟ فاعلم أن هذا مما يلتبس على 
الضعفاء القاضرين عن الوقوق على أشرار العلوم: وقة: التبس على قوم حتى رأوا 
السكوت عن السكر مقافا من فقامات الرضا وسصوه جسن الخلق وهو جيل محدي: بل 
نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا .تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجمه واحد, 
من التضاد في تيع واعد أن يكرقه من وجة وترصى يد من وخ إذ قد يموت 
عدوك الذي هو أيضاً عدو بعض أعدائك وساع في إهلاكه, فتكره موته من حيث إنه مات 
عدو عدوك وترضاه من حيث إنه مات عدوك. وكذلك المعصية لها وجهان وجه إلى الله 
تعالى من حيث إنه فعله واختياره وإرادته. فيرضى به من هذا الوجه تسليما لذلك للملك 
إلى مالك الملك ورضا بما يفعله فيه: ووجه إلى العيد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة 
كونة ممقونا عند الله ويقيضا عندة حيث بلط عله أمناتث البعد والمضة: حهو من هذا 
الوجه منكر ومذموم. ولا ينكشف هذا لك إلا بمثال: 
وببغضني, د واتصية فيه فغار صاحوا وميريا ناطقاً ا أقصد 0 فلإن 0 وأضرية 
ضريا يضطرة ذلك إلى الفتم لي حتى إذا ينشمني ابعصته واتخذته عدوا لي, فكل مز 
أحبه أعلم أيضآً أنه عدوي كل من أبقصة أغعلم أنه صديقي ومحبي. ثم فعل ذلك وحصل 
مراده من الشتم الذي هو سبب البغض وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق على 
كل من هو ضادق في محبته وعالم بشروط المجبة أن يقول: أما تدبيرك في إيذاء هذا 
الشخص .وضريه وإبعادة وتعريضك إياه للبغض والعداوة - فأنا.محب له وراض به فإنه رأيك 
وتدبيرك وفعلك وإرادتكل وأها شتمه إياك فإنه عدوان من جهته إذ كان حقه ان بيصبر ولا 
يشتم, . ولكنه كان مرادك منه؛ قإنك 'قصذت بضريه استنظاقه بالشتم الموجب للمقت: . فهو 
من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذي ديرته قأنا راض به: ولو لم يحصل 
لكان ذلك نقضاناً فى تدييرك وضويقا ‏ فى مرادك» وأنا كارة لفوات مرادك. ولكته من حييك 
إنه وصف لهذا الشخص وكسب له وعدوان وتهجم منه عليك على خلاف ما يقتضيه جمالك 
إذ كان ذلك يقتصي أن يجتمل فنك الضرب ولا يقابل بالشتم: فأنا كارة.له.من حيث نسيته 
إليه ومن حيث هو وصف له لا من حيث هو مرادك ومقتضى تدبيرك وأما بغضك له بسبب 
لطي لس الي ا ل 0 لأن شرط 
المحب أن يكون لحبيب المحبوب حبيبا ولعدوه عدوا. وأما بغضه لك فإني أرضاه من حيبت 


حوية إن الله أعذة الميقاق خلى كل مومن أن ببفض كل متافق 'العدية لع اج له أضلا: 

حديث المرء مع من أحب تقدم. 

الث حون 01 شن جا مكو لودد ونيد او بز جود اوسا ا و مسقو بعر دع أ عي كبري رعو 
ضعيف. 

؟ حديث أونق غرف الإمان الحب شن "الله والتفض كن الله رواة آحنة ووم في أذاب الصحية. 

: الأخبار الواردة في الرضا بقضاء الله رواها الترمذى من حديث سعد بن أبى وقاص من سعادة ابن آدم وضاه 
4 اه ربنم الحو ومسي ووم ا ١‏ وساي سو كه لوا سحب ابه 
من رض من الله الدلدل من الى رسي جه بالعدل من العدل وحويك انالك اترعها بالتصاء اللصدينه وين 
ذلك 


إنك أردت أن يبغضك إذ أبعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعي البغض, ولكني أبغضه من 
كيك إند وصف ذلك المبغض وكسبه وفعله وأمقته لذلك, . فهو ممقوت عندي لمقته إياك, 
وبغضه ومقته لك أيضاً عندي مكروه من حيث أنه وصقة وكل ذلك منحيث إند هراد 
فهو مرضي. وإنما التناقض أن يقول: هو من حيث إنه مرادك مرضي ومن حيث إنه مرادك 
مكروه: وأما إذل كان مكروها لآ من حيث: إنه قعله وفرادة بل من حيث إنه وصف غيرة 
وكسبه فهذا لا تناقض فيهء ويشهد لذلك كل ما يكره من وجه ويرضى به من وجهء ونظائر 
فإذن تسليط الله دواعي الشهوة والمعصية عليه حتى يجره ذلك إلى حب المعصية ويجره 
الحب إلى فعل المعصية يضاهي ضرب المحبوب للشخص الذي ضربنناه مثلاء ليجره 
الضرب إلى الغصتب: والغضبي إلى الشتم. ومقت الله تعالن لفن عصاء وإن كانت مغضقة 
بتدبيره, يشبه بغض المشتوم لمن شتمه وإن كان شتمه إنما يحصل بتدبيره واختياره 
لأسبابه وفعل الله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده - أعني تسليط دواعي المعصية عليه - 
يدل على أنه سبقت مشيئته بإيعاده ومقته. فواجب على كل عبد محب لله أن يبغض من 
ابغضه الله ويفقت من فقته الله وبعاذق من أبغذه الله عن خضرثة - وإن اضطره بقهره 
وقدرته إلى معاداته ومخالفته - فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة. وإن كان بعيداً 
ار ال ل ريه والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون مقيتاً 
عيضا إلى جميع الفحييق > موافقة الححوب ياظهان القضي على.من أظهر المحيوبة 
يم و م 

هذا تغرر جميع ما :وورقعبه الأخبار سن اليقض فى الله والحي :في الله والتشحيه فلن 
الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاء 
الله عز وجل. وهذا كله يستمد من سر القدر - الذي لا رخصة في إفشاءه - وهو أن الشر 
والخير كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة, ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي 

به. فمن قال: ليس الشر من الله, فهو جاهل وكذا من قال: إنهما جميعاً منه - من غير 
افتراق في الرضا والكراهة - فهو أيضًا مفصر. وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه؛ 
فالأولى السكوت والتأدب بأدب الشرع فقد قال 3: " القدر سر الله فلا تفشوه"2 وذلك 
يتعلق بعلم المكاشفة. وغرضنا الآن بيان الإمكان فيما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا 
بقضاء الله تعالى وفقت المعاضي مع أنها من قضاء الله تعالى: وقد ظهر الغرض من غير 
حاجة إلى كشف السر فيه. 

وتهذا يعرف أيضا أن الوعاء بالمقغفقرة والعضمة من المعاضي وسائر الأسبات المغييف على 
الدين غير مناقض للرضا بقضاء الله تعالى, فإن الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء 
منهم_صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع, ويكون ذلك جلاء للقلب ومفتاحا للكشف 
وسبباً لتوار هايا اللطف. كما أن حمل الكور وشرب الفاء ليس متاقضا للرضا بقضاء 
الله تعالى في العطش, وشرب الماء طلبا لإزالة العطش مباشرة سبب رتبه مسبب 
الأسباب فكذلك الدعاء سبب رتبه الله تعالى وأمر به. وقد ذكرنا أن التمسك بالأسباب 
جرياً على سنة الله تعالى لا يناقض التوكل - واستقصيناه في كتاب التوكل - فهو أيضاً لا 
يناقض الرضا لأن الرضا ملاصق للتوكل ويتصل به نعم إظهار البلاء في معرض الشكوى, 
وإنكاره بالقلب على الله تعالى مناقض للرضاء وإظهار البلاء على سبيل الشكر والكشف 
عن قدرة الله تعالى لا يناقض. وقد قال بعض السلف: من حسن الرضا بقضاء الله تعالى 
أن لا يقول هذا يوم حار. أي في معرض الشكاية. وذلك في الصيف فأما الشتاء فهو شكر, 
والشكوى تناقض الرضا بكل حال وذم الأطعمة وعيبها يناقض الرضا بقضاء الله تعالى لأن 
مذمة الصنعة مذمة للصانع. والكل من صنع الله تعالى. وقول القائل: الفقر بلاء ومحنة 
والعيال هم وتعب والاحتراف كد ومشقة, كل ذلك قادح في الرضاء بل ينبغي أن يسلم 
التدبير لمدبره والمملكة لمالكها ويقول ما قاله عمر رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت غنياً 
أو فقيراً فإني لا أدري أيهما خير لي. 


حذيث القون سر الله فلا تقشوة أخرحه ابو تغيم فين الحلية من حدية"اين غمر وايخ عدى في الكامل فق 
حديث عائشة وكلاهما ضعيف. 


ناف أن القران. من البلاه العن هي مكلان الفقاصئ 
ومدمتها لآ يقدح في الرضا 

اعلم أن الضعيف قد يظن أن نهي رسول الله ف عن الخروج من بلد ظهر به الطاعون* 
يدل على النهي عن الخروج من بلد ظهرت فيه المعاصيء, لأن كل واحد منهما فرار من 
قضاء الله تعالى وذلك محال؛ بل العلة دي النهي عن متارقة اليلد بعد ظوور الحلا عون أنه 
لو فتح هذا الباب لارتحل عنه الأصحاء وبقي فيه المرضى مهملين. لا متعهد لهم فيهلكون 
هزالاً وضراً, ولذلك شبهه رسول الله هُ في بعض الأخبار بالفرار من الزخفة ولو كان ذلك 
للفرار من القضاء لما اذن لمن قارب البلدة في الانصراف - وقد ذكرنا حكم ذلك في 
كتاب التوكل:- وإذا عرف المعنن ظهر أن القرار .من البلا التي هي مظان المعاضي لين 
فراراً من القضاء بل من القضاء الفرار مما لا بد من الفرار منه. وكذلك مذمة المواضع 
الثي تدعو إلى المعاضي والأسبات» التي تدعو البها - لأجل التنفير عن الفغصية + لبيست 
مذمومة. فما زال السلف الضالح يعتادون ذلك حتى اتفق جماعة على ذم بغداد وإظهارهِم 
ذلك وطلب الفرار.متهاء:فقال ابن المياراك؟ قد طفت الشيرق والقرب قما رأنت بلدا شرا 
من بغداد! قيل: وكيف؟ قال: .هو بلد تزدري فيه نعمة الله وتستصغر فيه معصية الله ولما 
قدم خراسان قيل له: كيف رأيت بغداد؟ قال: ما رأيت بها إلا شرطياً غضبان أو تاجراً 
ليفان أو قارناً حيران!'ولا ينيعي أن نظن أن ذلك من. الغبية؛ لأند لم تحرص الشخص يبعنقه 
حتى يستضر ذلك الشخص به وإنما قصد بذلك تحذير الناس وكان يخرج إلى مكة -وقد 
كان مقامه ببغداد - يرقب استعدادا القافلة ستة عشر يوماء فكان يتصدق بستة عشر دينار 
لكل يوم ينار كفارة مقامب وقد ذم العراقر جماعة: كعمر بن عبد العزهز وكعتث الأحبار. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما لمولى له: أين تسكن؟ فقال: العراق؛ قال: فما تضنع به؟ 
بلغني أن ما من أحد يسكن العراق إلا قيض الله قريناً من البلاء. 
وذكر كعب الأحبار يوماً العراق فقال: فيه تسعة أعبمار الشر وفيه الثذاء الحضفال: 
وقد قيل: ا مو ره فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق. وقسم الشر 
عشر أقسام؛ على العكس من ذلك. 
كال بعس اصحاب الحديث؛ كنا يوم غنة الفضيل بن عياض فجاءه صوفي متدرع بعباءة: 
فأجلسه إلى جانبه وأقبل عليه ثم قال: أين تسكن؟ فقال: بغداد. فأعرض عنه وقال: يأتينا 
احدهم في زي الرهبان فإذا سألناه أين تسكن قال في عش الظلمة؟. 
وكان بشر بن الحارث يقول: مثال المتعبد ببغداد مثال المتعبد في الحنقن. وكان. يقول: لا 
تقتدوا بي في المقام بها! من أراد أن يخرج فليخرج. 
وكان أحمد بن حنبل بنول: للا على هوت الصبيان بتا كان الخروج من :هذا البله ارقي 
نفسي! قيل: وأيق تختار الشكتى؟ قال؟ بالتغون. 
وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغداد: زاهدهم زاهد وشريرهم شرير. 
فهذا يدل على أن من جلي تبلدة: تكثد فيها المعاصي ويقل فيها الغير ملااعنذن له ف 
المقام بهاء بل ينبغي أن يهاجر قال الله تعالى " ألم تكن أرض الله واسعة 0 
فإن منعه عن ذلك عيال أو علاقة فلا ينيغي أن يكون راضياً بحاله مطمئن النفس إليه, بل 
ينبغي أن يكون منزعج القلب منها قائلاً على الدوام " ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها " وذلك لأن»الظلم إذا غم.تزل البلاء ودمر الجميع وشمل المطيعين: قال الله تعالى: 
" وانقوا فقة لا تصمين الذين:ظلهوا نكم خاصة " فإدن ليس في سشىء من أبسناب تقض 
الدين البتة رضاً مطلق الا من حيث إضافتها الى قعل الله تعالن: فأما هي في نفسها فلا 
وجه للرضا بها بحال. 
وقد اختلف العلماء في الأفضل من أهل المقامات الثلاث: رجل يحب الموت شوقاً إلى 
لماع الله تعالى درج يحب الما لخدمة الغولي. وَرَجل قال لا أختان بشينا بل ارضى ذا 
اختاره الله تعالي؛ ورفعت هذه المسألة إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضا أفضلهم 
لأنه أقلهم فضولاً. 


حويت النفى عن الخروت من ئلة العلافون تقدم فى آذاب النسقي 
#.ضويت إن قية الخروح من لد الطافون بالشرار من الرحفب تقوم فيه 


واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف ين اشتباظ: فقال الثوري: كنت 
أكره موت الفجاة قبل اليوم, واليوم وددت الي فت فقال له يوسف: لم؟ قال: لما 
اتخوف من الفتلة: فقال يوسشف: لكني لا أكره طول البقاء فقال سنفيان: لم ؟ قال: لغلب 
أصادف يوماً أتوبفيه وأعمل صالجا. فقيل لوفيب: إبش تقول أنت؟ فقال: أنا لا أخثار 
شيئاء احب ذلك إلى أخبه الى الله متبحانه تعالى: فقبله الثورى فق عينيه وقال: روحانية 
ب الكعبة. 

5 بيآن جملة يتن حكايات المسيين وأقوالهم وكارفقائهم 

قل لنعض الارفين. ند سحت فقال: لست محيا انما أنا محبوب: والمحبي: مثعوت» وَقيل 
له أيضاً: الناس يقولون إنك واحد من السبعة؟ فقال: أنا كل السبعة. وكان يقول: إذا 
رأتموتي فقد رأيتم أريعين يدلاً: قيل: وكيف .وأنث. شخص .واخد؟ قال: لأى زايت أربعين 
بدلاً وأخذت من كل بدل خلقاً من أخلاقه. 0 بلغنا أنك ترى الخضر عليه السلام؟ 
قيحيجي عله حكن عن الحصر عليه السبلاة أن قال: قا حدنت نفسي يوماً قط أنه لم 
يبق ولي لله تعالى إلا عرفته إلا ورأيت في ذلك اليوم ولياً لم أعرفه. 

وقيل لأبي يزيد البسطامي مرة: حدثنا عن مشاهدتك من الله تعالى, فصاح ثم قال: ويلكم 
لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك! قيل: فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك في الله تعالى, فقال: 
وهذا أيضاً لا يجوز أن أطلعكم علية, قيل: فحدتنا عن رياضة نفسك في بذايتك فقال: نعم 
دعوت تعسبي إلى الله فحدعى علي فعريتك عليها أن الآ اشرب ار 
سنة فوفت لي بذلك. 

ويحكت عن يحي ين نمقاذ أنه راى آيا يزيد ه قي يعض مشاهداته سن بعة ختلاة العشاء: إلى 
طلوع الفجر - مستوفزاً على صدور قدميه رافعاً أخمصيه مع عقبيه عن الأرض ضارباً 
بذقنه على صدره شاخصا بعينيه لا يطرف, قال: ثم سجد عند السحر فأطاله ثم قعد 
فقال: اللهم إن قوماً طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء والمشي في الهواء فرضوا 
بذلك: وإني أعوذ بك من ذلك, وإن قوماً طلبوك فأعطبتهم طي الأرض فرضوا بذلك وان 
أعوذ بك من ذلك, وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك 
قلت: ار مد حب أست حيا قلن منذ حين: كت فقلت: 0 
حدثني بشيء فقال: أحدثك بما يصلح لك, أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في 
الملكوت الستغلي وأراني الأرضين وما نحتها إلى الثترى: ثم أدخلني في الفلك العلوق بي 
في السهوات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش, أوقفني .بين يديه ققال: سلني أي 
شيء رأيت حتى أهبه لك؟ فقلت: يا سيدي ما رايت ت شيئاً استحسنته فأسألك إياه! فقال: 
أنت عبدي حقاً تعبدني لأجلي صدقاً لأفعلن بك ولأفعلن فذكر أشياء. قال يحيى: فهالني 
تلوادت به وتحت ب فلت سد لم 1 اله الجخ | ندال لل جلك 
لا أحبير أن يغرقه نسواد. 

وحكي أن أبا تراب التحشيي كان معجباً ببعض العريدين فكان يذنية ويقوم بمضالحه 
والمرية مشغول بعيادتة ومواجدته: فقال .له أبو تراب: بوما: لو رايت أبا بزيد؟ فقال: إن 
عنه مشغول, فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: لو رأيت أبا يزيدء هاج وجد المريد فقال: 
طبعي ولع أ ملك تفسن» فقت : ويلك تقتن بالله عر وجل لو رايع انا ترية مره واحده كان 
أنقع. لك من أن قرى الله سبعين مرة! قال: قبهت الفتى من قوله وانكرة فقال: وكبقف 
ذلك قال له ميلك أما ترى الله تعالي عدك حيظهر لك علي مقدارك ونوى آنا بريد عن 
الله قد ظهر له على مقداره؟ فعرف ما قلت, فقال: احملني إليه. فذكر قصة قال في 
آخزها: فوقفنا على تل ننتظرة ليخرج الينا من الغيضة - وكان يأوق: الى غيضة فيها سباغ + 
قال: فمر بنا وقد قلب فروة على ظهره فقلت للفتى:هذا أبو يزيد فانظر إليه! فنظر إليه 
الفتى فصعق, فح ركناه فإذا هو ميت, فتعا فتعاونا على دفنه فقلت لأبي يزيد: يا سيدي نظره 


إليك قتله. قال: لا ولكن كان صاحبكم صادقاً واستكن في قلبه سر لم ينكشف له بوصفه, 
فلها رآنا انكف لد سر فلية:قضاق- عن حملة. لأنه في مقام الصعفاء المزيدين فقتل 
ذلك. 
ولما دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال إجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو 
سألت الله تعالى دفعهم؟ فسكت ثم قال: إن لله عباداً في هذه البلدة لو دعوا على 
الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة؛ ولكن لا يفعلون, قيل: 
لم؟ قال: هع ل بحبو 10 يت نم كر حجن إجاء الل شال شا لاوطا كرما 
حي قال :ولو بعالوة: ان لأايفيم الشساعة لم بقمهاء وهذة افون مذكنه في أنقييها قمن لم 
يحظ بشيء منهاء فلا ينبغي أن يخلو عن التصديق والإيمان بإمكانهاء فإن القدرة واسعة 
والفضل عَميم وعجائب الملك والملكوت كثيرة. ومقدورات الله تعالى لا نهاية لها وفضله 
على عباده الذين اضطفى لاغاية له. ولذلك كان. ابو يزيد يقول: إن أاعظاك مناعاة موسي 
وروحانية عقنى وخلة إبراهيم:فاظلي ما وراء ذلك .فان عتده فوق ذلك أضعافا مضاعفة: 
فإن سكت إلى ذلك حجبك به؛ وهذا بلاء مثلهم ومن هو في مثل حالهم لأنهم الأمثل 
فالأمثل. 
وقد كال بعض العارفين: كوشفف باريعية خوراء رأيتهن يتساعين في الهواء, عليهن ثياب 
من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش. ويتثنى معهن فنظرت إليهن نظرة فعوقبت اربعين 
يوما: ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء فوقهن. في الحسن والجمال: وقيل لي: انظطر 
إليهن. قال: فسجدت وغمضت عيني في سجودي لثلا أنظر إليهن وقلت: أعوذ بك مما 
سواك! لا حاجة لي بهذا فلم أزل أتضرع حتى صرفهن الله عني 
ال ير ير 0 فلو لف نؤمق كل 
واحد إلا بما يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسيٍ لضاق مجال الإيمان عليه, بل هذه 
أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيل ومقامات كثيرة أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ 
النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهراً وباطناً, ثم مكاتمة ذلك عن الخلق يستر 
الجال حتى ييقى«شتخصناً بخصن الخمول: نهذ ادال ديم وأفل عقا ها مج ود أغد 
موجود في الأتفياة من :الاين وبعد 'تصفية القلب» عن كدورة الالتقات إلى الخلق يفيض 
عليه تور اليقين-ويتكشف. له مبادق الحق:.وإتكار ذلك ذون التجرنة وسلوك الطريق يجري 
مجرى إنكار من أنكر إمكان انكشاف الصورة في الحديدة إذا شكلت ونقيت وصقلت 
وضورت ,بصورة الغراة, 'فنطر.المنكن إلى ما في يده .هن :زبرة. حدية مظلم :قد ستول 
عليه الضدأ والخيت وهولا يحكي ضورة من الصور فانكن ]| مكان: انكشاقه الغرتي فيها عله 
ظهور جوهرة. وإنكار ذلك غاية الجهل والضلال. 
فهذا حكم كل-من أنكو كرامات الأولياء إذ لا:مستثة له إلا قضورة عن ذلك .وقصور من 
ره وبئثس المستند ذلك في إنكار قدرة الله تعالى: بل إنما روائح المكاشفة من سلك 
شيئاً ولو من مبادي الطريقء كما قيل لبشر: بأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ قال: كنت 
اكات اللة تعالن جالي: معناةة أثيالة أن يكتم على ويحفن أمري: وروي أنه براي الخصن 
عليه السلام فقال له: ادع الله تعالى لي, فقال: يسر الله عليك طاعته, قلت: زدني, قال: 
وسترها عليك. فقيل: معناه سترها عن الخلق, وقيل: معناه سترها عنك حتى لا تلتفت 
أنت إليهاء وعن بعضهم أنه قال: أقلقني الشوق إلى الخضر عليه السلام فسألت الله 
تعالى مرة أن يريني إياه ليعلمني شيئاً كان أهم الأشياء علي, قال: فرأيته فما غلب علي 
هفي ولا همتي إلا أن قلت .له: يا أبا العباس علمني شيئاً إذا قلثه حجبت عن قلوب الخليقة 
فلم يكن لي فيها قدر ولا يعرفنيي أحد بصلاح ولا ديانة, فقال: قل اللهم أسبل علي كثيف 
سترك وحط علي سرادقات 7 حجبك واجعلني في مكنون غيبك واحجبني. عن قلوب خلقك, 
قال: ثم غاب فلم أره ولم أشتق إليه بعد ذلك, فما زلت أقول هذه الكلمات في كل يوم, 
فحكي أنه صار بحيث كان يستذل ويمتهن - حتى كان أهل الذمة يسخرون به 
وتستسخروند:في الظطرق تحمل الأشياء لهم لسفوظه عتدهم: وكان الصبيان يلعوون هب 
فكانت راحته ركود قلبه, واستقامة حاله في ذله وخموله, فهكذا حال أولياء الله تعالى, 
قفي أمتال هؤلاء يني أن يطليواء:والفقرورين إنها يطليونهم تجن المرقعات والطيالنيقة 


وفي المشهورين. بين الخلق بالعلم والورع والرياسة. وغيرة الله تعالى على اوليائه تابى إلا 
إخفاءهم كما قال تعالي:؛ أوليائي تحت قبابي لا يغرفهم غيري. 

وقال ة؛ " رب أشعت أغبر ذي طمرين لايؤبة له لو أقسم على الله لأبرواط 

وبالجملة فابعد القلوب عن .عشام هذه المعاني القلوب المتكيرة المعجبة يأنفنتها 
المسعيشرة بعملها وعلفها..واقرب القلؤت إليها القلوب المتكسرة: المستشعرة ذل 
أنفسها استشعاراً إذا ذل واهتضم لم بحس بالذل: كما لا بحس العبذ بالذل مهما ترفع غلية 
مولاه. فإذا لم يحس بالذل ولم يشعر أيضاً يعدم التفاته إلى الذل, بل كان عند نفسه 
أخس هنزلة من أن برف جفيع أنواع الذل ذلا فن حقم بل يرف نفسيه دون :ذلك حتى صار 
التواضع بالطيع صفة ذاته. فمثل هذا القلب برجحى له أن يستنشق مبادئ هذه الروائحجء فإن 
فقدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلا ينبغي ان يطرح الإيمان بإمكان ذلك 
لأهلف: فمن لا يقدر أن يكون من أولياء الله فليكن محباً لأولياء الله مؤمنا بهم فعيني أن 
يحشر مع من أحب, ويشهد لهذا ما روي أن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: أين 
ينبت الزرع؟ قالوا: في التراب, فقال: بحق أقول لكم لا تنبت الحكمة إلا في قلب مثل 
التراتك ولقة انتهي: المريدون لولاية الله تعالي في 'طلفة«شروطها بإذلال التفمن إلى 
منتوى الصعة والخصبة: حتي روي أن' ابن الكريين وهو أستاذ الجنيذ دعام رجل إلى ظَعام 
ثلاث مرات, ثم كان برده ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله في المرة الرابعة, 
ل ا ل بر د و11 
دعوتني بعد ذلك لأحبت. وعنه أنه قال؟ نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح, فتشتت علي 
قلبي: فدخلت الحمام وعذلث إلى ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها ثم لبستث مرقعتي فوقها 
وخرجت, وجعلت أمشي قليلاً قليلا, فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعوني 
وأوجعوني ضرباء فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام فسكنت نفسي. 

فيكذ! كانوا يروضون أتفسهم حتن يخلصهم الله.من النظر إلى الخلى ثم من التظن إلى 
النفنن: فإن العلتيت ]لق فيه مححوب من الله عالق كله فيه حعاب لف فليس 
بين القلب وبين الله حجاب بعد وتخلل حائل, وإنما يعد القلوب شغلها بغيره أو بنفسها 
وأعظم الحجب شغل النفس. ولذلك حكي ان شاهدا عظيم القدر :من أعيان اهل بسطام 
كان لا بقارق مجلس أبي يزيدء فقال, له يوما: أنا هنة ثلاثين بعنة أصوم الدهن لا أقطد 
وأقوم الليل لا أنام ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئاً وأنا أضدق به وأحبة: 
فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلثمائة سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة! قال: ولم؟ قال: 
لأنك محجوب بنفسك, قال: فلهذا دواء؟ قال: نعم, قال: قل لي حتى أعمله, قال؛ لا تقبله, 
قال: فاذكره لي حتى أعملء, قال: اذهب الساعة إلى المزين فاحلق رأسك ولحيتك وانزع 
هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوزا, واجمع الصبيان حولك وقل: 
كل من صفعني صفعة أعطيته جوزة: وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود 
وعند من يعرفك وأنت على ذلك, فقال الرجل: سبحان الله! تقول لي مثل هذا! فقال أبو 
زيد: قولك " سبحان الله " شرك: قال: وكيف؟ قال: لأنك عظمتك نفسك فسبختها وما 
سبحت ربك! فقال: هذا لا أفعله ولكن دلني على غيره! فقال: ابتدئ بهذا قبل كل شيء. 
فقال: لآ أطيقة: قال: قد:قلت.لك إنك لا تقبل؟. فهذا الذي ذكره أبو يزيد.هودواء من 
اعتل بنظره إلى نفسه ومرض بنظر الناس إليه: ولا ينجي من هذا المرض دواء سوى هذا 
وأمثاله. فمن لا يطيق الدواء فلا ينبغي أن ينكر إمكان الشفاء في حق من داوى نفسه بعد 
العرض أو لم بعرض نمثل هذا المعرض أصلاً, فآفل ذرجات الضحة الإيمان بإمكانها, قويل 
لمن حرم هذا القدر القليل أيضاً. 

وقذه أجوز كانه فر الشرة واضخه وفي عار ذلك عسميعدة عن من رعو تقس من علما” 
الشرع فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يستكمل العبد الإيمان حنى تكون. قلة 
الثبيء أحبي إلية .من كترته وى ركون أن لآ يعرف احب من أن يعرف 2 


١‏ حديث رب أشعث اغبر ذى طمرين <اخرجه مسلم من حديث أابى هريرة وقد تقدم. 


وقد قال عليه السلام: " ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه: لا يخاف في الله لومة لائم ولا 
يرائي بشيء من عمله وإذا عرض عليه أمران أخدهما للدنيا والآخر للآخرة آثر أمر الآخرة 
على الدنيا"2. 
وقال عليه الببلام: * لا ركمل امعان ع حسن يكون قي ثلاث خصال؟ [ذا عسي الى بخرحه 
غضبه عن الحق, وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطلء وإذا قدر لم يتناول ما ليس له"2. 
وفي حديث آخر " ثلاث من أؤتيهت فقد أؤوتن. مثل ها أوتي آل داود: العدل في الرضا 
والغضب, والقصد في الغنى والفقر, ٠‏ وخشية الله في السر والعلانية"3 > فهذه شروط ذكرها 
رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم لأولى الإيفان فالعجب ممن يدعي غلم الدين ولا 
يصادف في نفسه ذرة من هذه الشروط ثم يكون نصيبه من علمه وعقله أن يجحد ما لا 
يكون إلا بعد مجاوزة مقامات عظيمة علية وراء الإيمان؛ د الأخبار أن الله تعالى أوحى 
إلى بعض أنبنائه: إنما اتخذ لخلتي من لا يفتر عن ذكري :ولا يكون له هم غيري ولا يؤثر 
علي شيئا من خلقي وإن خرق بالثار لم يجد لحرق النان وجعا وإن قطع بالمناشير لم يجد 
الو ا ل ل ل ل و اه 
الحب من الكرامات والمكاشفات؟ وكل ذلك وراء الحب والحب وراء كمال الإيمان, 
وعقا مات" الإيمان. وتفاوته في الزيادة والنقصان لا حصر له. ولذلك قال عليه السلام 
للصديق رضي الله تعالى عنه: " إن الله تعالى قد أعطاك مثل إيمان كل من آمن بي من 
حي واخطا ل ايمان الى كن آمر يه كن ولد اد 
وفى حديث آحرة * إن للمتهالى تلثمائة خلق من لفيه بكلق يفها رمع التوهيد دعل الند " 
فقال أبو بكر؛ يا زيبول الله هل فيك منها خلق: فقال؟ " كلها فيك يا أيا بكر وحبها إلى الله 
تعالى السخاء"3. 
وقال عليه السلام: " زأيت ميزانا دلي من السماء فوصعت في كقة ووضعت أمتي في 
كفة قرجحت: بهم: ووطع أبو بكر فئ كقة وجيء بأمتي فوضع: كن كفة فرحدن ب انر 
ومع هذا كله فقد كان استغراق رسول الله و بالله تعالى بحيث لم يتسع قلبه للخلة مع 
غيره فقال: " لو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل 
الله تعالى "2 يعني تفسنة: 

خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها 
قال سفيان: المحبة إتباع رسول الله وُ. 
وقال غيره: دوام الذكرء وقال غيره: إيثار المخبوب- وقال بعضهم: كراهية البقاء في الدنيا. 
وهذا كله إشارة إلى ثمرات المحبة فأما نفس المحبة فلم يتعرضوا لها. 


“خبيث ١‏ سكل غيد الإسان خني وكوي قله القوء اعت إليه عن لزه وضي يكون أن يحرف | عي إله عن 
أن يعرف ذكره ضاحب الفردوس من حديث على بن أبى ظلحة وعلن هذا فهو معضل فعلي ين اين طلحة إنما 
سمع من التابعين ولم أجد له أصلا. 

ذ حريت ثلآث من كن فيه المتكدال إنواتة الأيكاف في الله الومة الاثم العديف أشرجة أن متضور الذيلمن في 
سند القردوسن فى ححتت ابن هوينف:وفيه ستالم المراقى جعهقم ابن معين والتفاتي ووتقه ابن عات وام ابن 
عبد الواحد. 

2 حديث لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه ثلاث خصال إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق الحديث أخرجه 
الظبرانى.في الصعيو بلفظ ثلات من اخلاق الأنطان وإسناده. ضعيف.» 

5 حديث ثلاث من أوتيهن فقد ان ما اول آل داود العدل في الرضا والغضب غريب بهذا اللفظ والمعروف ثلاث 
منجيات فذكرهن بنحوه وقد تقدم 

4 مدت إن ذال لبوق إن الل قو افملاق مان انسلا لان من التو عي وين | طن االفلويف قرو انو فور 
لفحي كر علد لخر رحن عن رواطة كارت الأعور عن على جع تقديم وتأخير والحارث ضعيف. 

” حديث إن لله تعالى ثلثمائة خلق من لقيه مخلق منها مع التوحيد دخل الجنة الحديث أخرجه الطبرانى في 
الأوسط من حديت أنمن مرفوعا عن الله خلقت يضعه عسي ولتماته خلق من جاء بخلق متها مع فهادة إن لا ]له 
إلا الله دخل الجنة ومن حديث ابن عباس الإسلام ثلثمائة شريعة وثلاثئة عشر شريعة وفيه وفي الكبير من رواية 
العغيرة بن عيد الرحمن بن عند عن ابية عن حدة نخوة يلفظ الزيمان وللبزار من حديث عثمان بن عفان إن الله 
عالى دللا وسيية عض سرس السديت ولودى قيدا را تكركن اسهد ل الس مم دشرا وكلي يله 

8 حديث رأيت ميزانا دلى من السماء فوضعت في كفة ووضعت أمتى في كفة فرجحت بهم الحديث أخرجه أحمد 


” حديت لو كنت متخذا من الناين حليلا الاتخدك أباكر طليلاً الحدية مق غليه وقة عقوم 


وقال ضير الفكة عفن المنحيؤية فاه [لقلوت :عن إذر اكه وتمقم الالسن عن 
بارته. 

وقال الجتيد: حَرْمْ الله تغالى المحبة :غلق ضاكت العلاقة. وقال: كل محبة تكون يعوض 

فإذا زال العوض زالت المحبة 

وقال :ذو الثون: فل لمن أظهر حت الله اكذن اتدل لغيز الله: 

وقيل للشبلي رحمه الله: صف لنا العارف والمحب؟ فقال: العارف إن تكلم هلك, 

والمحب إن سكت هلك. 

وقال الشبلي رحمه الله: 


ولغيره: 


يا أيها السيد الكريم 


يا رافع النوم عن جفوني 


عجبت يقول ذكرت إلفي 
أموت إذا ذكرت ئم أحيا 2 
فأحيا بالمنى وأموت شوقاً 


شربت الحب كأساً بعد كأس 


فليت خياله نصب لعيني! 


وهل أنسى فأذكر ما نسيت 
ولولا حسن ظني ما حييت 
فكم أحيا عليك وكم اموت 
فقا نقد الننكوي وفنا 
رويت؟ 

فإن قصرت في نظري 


عميت 
وقالف زابعة الغدووة وما مو مدلا فلت عيننا ١‏ :ففال 'خاديية لزاكيينا معنا ولكن اندها 
قطعتنا عنه. 
وقال ابن الجلاء رحمه الله تعالى: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني إذا اطلعت 
على شير عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة فلاته من حبني وتوليتة يحفظي. 
وقيل: تكلم سمنون يوماً في المحبة فإذا بطائر نزل بين يديه فلم يزل ينقر بمنقاره الأرض 
حتى سال الدم منه فمات. 
وقال إبراهيم بن أدهم: إلهي إنك تلعم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة في جنب ما 
وكال السري رحقه الله ون احتف الله حاكن ومن حال :إلى اند نا طاشة: 7ل حدق نهدن 
ويروح في لاشء والعاقل عن عيوبه فتاش. 
وقيل لراعة: كيق حبك لترسول 3؟ فقالت 5و الله اتن الأحية جنا تتتفيدا ولكن عي القالق 
شغلني عن حب المخلوقين, 
وشئل عليه السلام عن أفضل الأعمال فقال: " الرضا عن الله تغالق والحب .له ". 
دقال 'أبق ثويد المح لاد نكب الذنيا ولا الأحرف إنما ريحب من هولاه مولا 
وقال الشبلي: الحي. دهش في.لذة وحيرة في تعظيم: 
وقيل: ال ار ال ل حص اسم و لسو موسا جا 
وكال الحواسن؟ المعته مجو الإرادات واختراق السفات والنا كات 
وسئل سهل عن المحبة فقال: عطف الله بقلب عبده لمشاهدته بعد الفهم للمراد منه. 
وقتل ::معاملة المحب علي اربع متازل؛ غلى المخية.والهنية والحياء والتعظيم :و فضله] 
التعظيع والمحبة لأن هاتين المتزلتين:ينقيان مع أهل الجنة:في الجنة ويرقع فنهع غيرهها: 
وقال هرم يرحان: الخذمن اذا عرف ريه غر وجل اضف تواذا أعية اقيل ليف هإذا وخد 
جلاوة الإقبال عليه لم يقطر إلئ" الدنا بعين الفهؤة ولم ينظد إلى :الآخرة يعين الغقرة. 
وهي تحسره في الدنيا وتروحه في الآخرة. 
فالسعية اللقدبن. محمد معنت أمر اوددن: الجتواف عون - وهي باكية والدموع علي 
خدها جارية -: والله لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقاً إلى 
الله تعالى وحبا للقائه. قال: فقلت لها: فعلى ثقة انت من عملك؟ قالت: لا ولكن لحبي 
إياة وحسى طنيد يه أفتراه تعدذقي وأنا أحبة؟ واوعى الله تعالى 'الى.داود علية الهلام: لق 
يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا 


شوق إلى وقطعت ا وصاليم من محوين» يا داوذ هذه اراد في المديرين علن فكي 
ارادي في الحقيلين :علي ا ذاود. أحوج ما مكون العيد إلى ]ذا استعدي عني وارخير ها 
أكون بعبدي إذا أدير عني وجل ما يكون عبدي إذا زجع إلي. 

وقال أبو خالد الصغار؛ لقي نبي من الأنبياء عابداً فقال له؟ إنكم معاش رن الغناد تغملون غلى 
أمر لهنا معشر الأنبياء تعمل عليه أنتم تعملون .على الخوف والرجاء وتحن تعمل علق 
المحبة والشوق. 

وقال الشيلي رحم الله أوخى الله تغالي إلن.ذاود عليه السلام: يا داود ذكري للذاكرين: 
وعنقي للمطيعين» وزيارتي للمشتاقين» وانا خاضية الفحبين. 

وادحي اللمتعالىئ الى آدم عليه السلام؟ .ا ادم من احت حيها حيدق فولم من أكس كيه 
رضي فعله ومن اشتاق إليه جد في مسيره. 

وكان الخواض رجن الله يضرت على ضدره وقول1 وا تتدوقاه لمن نتراني ولا آراة. 

وقال الجنية رحمه الله .يكى يونين عليه السلام حتى عمي: وقام حتى اتحنىيء وصلى ختئ 
أقعد وقال: وعزتك وجلالك لو كان بيني وبينك بحر من نار لخضته إليك شوقاً مني إليك. 
وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: سألت رسول الله ف عن سنته فقال: " 
المحرقة رامن مالي والعقل اصل دردى. والحبي أتعائمى والشتوق مركي وذكن الله أمفنق 
والثقه كتري والحدن رفيقي والعلم سبلاحي والصبر زدائي والرضا ختيمتي والعجز فخرى 
والركة سركي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حبي والجهاد خلقي وقرة عيني 
كفي 20-65 

وقال ذو النون: سبحان من جعل الأرواح جنود مجندة فأرواخ العارفين جلالية قدسية 
فلذلك اشتاقوا إلى الله تعالى. وأرواح المؤمنين روحانية فلذلك حنوا إلى الجنة: وأرواخ 
الغافلين هوائية فلذلك مالوا إلى الدنيا. 

وقال مص المشاة : رايت فى جبل اللقام رجلا أسصر اللون خصيف اليدن وهو يففن هن 
حجر إلى حجر ويقول: 

لشوق والهوى صيراني كما ترى 

ويقال الشوق نار الله د في قلوب أوليائه حتى يحرق بها ما في قلوبهم من الخواطر 
والإرادات والعوارض والحاجات, فهذا القدر كاف في شرح المحبة والاتس والشوق 
والرضاء فلنقتصر عليه والله الموفق 

تم كتاب المحية والشوق. والآأنش. بتلوة 00 النية والإخلاص والصدق. 


حدوف على سالة وسول الله ف عن ته كفال المغرقة راس مالي والعفل أصل دفن الحديك ذكرة القاضى 
عياض من عديت على بن ابي ظالي ولع أجة له إبسناذا: 


وهو الكتاب السابع من ربع المنجياتء من كتاب إحياء علوم 
الديرن 


بسم الله الرحمن. الرحيم 
نحمد الله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين ونشهد 
أن لا إله إلا الله رب العالمين وخالق السموات والأرضين ومكلف الجن والإنس والملائكة 
المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين فقال تعالى وما أمروا الا لنغيدوا الله مخلصيون لنه 
0 فما لله إلا الدين الخالص المتين. فإنه أغنى الأغنياء عن شركة المشاركين 0 
أما بعد ققد اتكشف لأرياب القلوب بيصيرة + الإعان وأنوار القران. أن لا وضول 1 
السعادة إلا بالعلم والعبادة فالناس كلهم هلكى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا 
العاملون والعاملون كلهم هلكن إلا المخلصون: والمخلصضون على حخظر عطيم فالعمل يقير 
نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء والإخلاص من غير 
صدق وتحقيق هباء وقد قال الله تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا 
وقدعنا إلى ما عهلوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وليث شعرق كيف يصحة نيقه من لا 
يعرف حقيقة النية أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص أو كيف 
تطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد 
طاعة الله تعالى. أن يتعلم النية اولا لتحصل المعرفة ثم يض حكها بالعمل بعد قوم حقيقة 
الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتنا العبد إلى النجاة والخلاص ونحن نذكر معانى الصدق 
والإخلاص في ثلاثة أبواب 
الباب الأول في حقيقة النية ومعناها. 
الباب الثاني في الإخلاص وحقائقه. 


الباب الأول في حفيقة النية ومعناها وفيه: 


بيان فضيلة النية 

وبيان حقيقة النية وبيان كون النية خيرا من العمل وبيان تفضيل الأعمال المتعلقة بالنفس 
وعان خروج الثة عن الأخدار بان فصيله اليه فال الله تعالى ولا تطرد الدين يدعون ريية 
بالغداة والعشى بتريدون وجهة والعراد يتلك الإزادة هى التية وقال صلى: الله عليه وسلم 
انها الا عمال النبات. ولكل اهرت ما نوي :فصن انث حجرنه إلى الله ورسولة تهجريه إلى 
اللةورسيوله ومن كانت هجرف إلى :دنا بعنييوا او اهراد يكحها فجرت إلى ها هاجر إليه” 
وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ أكثر شهداء أمتى أصحاب افرش ورب قتيل بين الصفين الله 
أعلم بنيته)2 وقال تعالى (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فجعل النية سبب التوفيق 

وقال صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
كلويكم وأعمالكم)” وإنما نظر إلى القلوب لأنها فظنة النية وقأل صلى الله عليه وسلم 
(إن العبد ليعمل اعمالا حسنة فتصعد الملائكة في صحف مختمة فتلقى بين يدى الله 
تعالى فيقول ألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بما فبها وجهى ثم بنادى الملائكة اكثواله 
كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يا ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول الله تعالى 
إنه نواه حديث إن العبد ليعمل أعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة)* وقال صلى الله عليه 


حديثك نما الأعمال تاليات الحديث متقق غليه من حديث عم وقد تقدم 


1 
2 حديث أكثر شهداء أمتى أصحاب الفرش عرب قتال بين الصف الله الم سلف ره أحمد من حديث 
ب بن مسعود وفيه عبد الله 

7 


بن لهيعة. 
حديث إن الله لا مكار إلى سور كم وأموالكم الحديث أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وقد تقدم. 
4 الحديث أخرجه الدارقطنى من حديث أنس بإسناد حسن. 


وسلم (الناس أربعة رجَل أتاه 1١‏ للف فز عل ا 1 
رجل لو آتانى الله تعالى مثل ما آناه لعملت كما يعمل فهما في الأجر سواء ورجل آناه 
الله تعالى مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط بجهله في ماله فيقول رجل لو آتانى الله مثل ما 
آتاه عملت كما يعمل فهما في الوزر سواء)* بلفظ مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفرة ألا ترى 
كيف شركة. بالنية في محاسين عمله: ومساوؤية وكذلك في 'حديت: أنفين بن مالك لما خرع 
رشول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال (إن بالفدينة أقواما ها :قطعنا واديا 
ولا وطئنا موطنا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم 
بالمديتة) قالوا (وكيف ذلك يا رشول: الله وليسوا معنا) قال.(حبسهم العذر فشركوا بحسن 

النية)3 وفي حديث ابن مسعود (من هاجر يبتغى شيئا فهو له) ووو ل ل ار 
منا فكان يسمى مهاجر أم قيس*؛ وكذلك جاء في الخبر إن رجلا قتل في سبيل الله وكان 
يذعغى قتيل الحمارة لأنه قاتل رجلا لياخذ سلبة وحماره فقتل على. ذلك فأضيف إلى نيثه 
وفي حديث عبادة عن النبى صلى الله عليه وسلم (من غزا وفو لا ينوى إلا عقالا قله ما 
توى)؟ وقال أيى اتشعنتك رجلا يعرق معن فقال لااحتى. تجغل لي جعلا فجعلت له فذكرت 
ذلك للحت صلب الله عليه سل فال (ليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له)' ع 
في الإسرائيليات (أن رجلا مر بكتبان من رمل: في مجاعة فقال في نقسه لو كان هذا 
الدفل علناها لكسمه ين الناين تارعى الله تعالك إلى قبهة أن قل له إن الله تعالى فيل 
صدقتك وقد شكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاما فتصدقت به) وقد ورد في 
أخبار كثيرة من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنةة وفي حديث عبد الله بن عمرو (من 
م ا ا 0 
نيته جعل. الله تغالى غناة في قلبه وجمع علية ضيعته وفارقها أزهد .ما يكون فيها)؟ 

حديب آم بسلمة أن التنى حلفت الله عليه وسلع ذذر مشا حسف يهم البيداء تقلت لكا 
رسول الله يكون فيهم المكره والأجير) فقال: (يحشرون على نياتهم.)"9 ' وقال عمر رضصى 
ال ل سكعت رتمول اللورصا مجارت روسك يصو ها يتور المقزادون على 
وقال عليه السلام (إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم فلان يقاتل 
للدنيا فلان يقاتل حمية فلان يقاتل عصيبة ألا فلا تقولوا فلان قتل في سبيل الله فمن قاتل 


7 حديث الناس أربعة رجل آتاه الله علما ومالا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أبى كبشة الأنمارى بسند 

* الحديث وقد تقدم ورواه الترمذى بزيادة وفيه وإنما الدنيا لأربعة نفر الحديث وقال حسن صحيح. 

53 حديث أنس إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا الحديث أخرجه البخارى مختصرا وأبو داود. 

3 أخديت ابن مشعود عن فاجر برتقي اشينا فهو لدرهاجر رجل تتزقع إمرأة منانوكان يسمي فهاجر أغر كيين 

5 حديث إن رجلا فتل في سبيل الله ف فكان يدعى قتيل الحمار لم أجد له أصلا في الموصولات وإنما رواه أبو 

6 حديت ون ثرا ومو لا ود إل عقالا كلها مزهوى؟ عرض الاسائى رمن توك قاده بن اعابت وتقلم قير 

مرة 

7 حديث أبى استعنت رجلا يفزو معى فقال لااحتى تجعل لى جعلا فجعلت له فذكرت ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال ليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له أخرجه الطبرانى في مسند الشاميين ولأبى داود 

من حديث يعلى بن أمية أنه استأجر أجيرا للغزو وسمى له ثلاثة دنانير فقال النبى صلى الله عليه وسلم مآ 

أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمى. 

5 حديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة متفق عليه وقد تقدم. 

*” حديث عبد الله بن عمرو من كانت الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه الحديث أخرجه إبن ماجه من 

حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد دون قوله وفارقها أرغب ما يكون فيها ودون قوله وفارقها أزهد ما يكون فيها 

وفيه زيادة ولم أجده من حديث عبد الله بن عمرو. 

50 حديث أم سلمة في الجيش الذى يخسف بهم يحشرون على نياتهم أخرجه مسلم وأبو داود وقد تقدم. 

3 أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الإخلاص والنية من حديث عمر بإسناد ضعيف بلفظ إنما يبعث ورويناه في 

قواتة تماء بلقط إنما بيعت العطلمون علي النزات ولابنماجة من حديث أبن :قريرة اإنما يبعت الناسن علي 


لعن لك الويف لقان كوو باشو ا وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه 
وعلم أنه قال (ببعت كل عبد على ما هات عليه" وفي حذيت الاحيف عن أبن بكرة (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما 
بال المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه)3 وفي حديث أبي هريرة (من تزوج امرأة على 
صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زان ومن ادان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق)* وقال 
صلى الله عليه وسلم: (من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك 
وض نطبب لعير اللواجاء يوخ القناقة وزيجة أنتن من الجيفه +" 

وأما الآثار فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 
تعالى والورغ عما جرم الله تغالى وصدق النينة قيضا عند الله تعالى. وكتت سبالم بن 
عبدالله إلى عمر بن عبد العزيز اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر النية فمن تمت 
نيته تم عون الله له وإن نقصت نقص بقدره. وقال بعض السلف رب عمل صغير تعظمه 
النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال داود الطائي البر همته التقوى فلو تعلقت جميع 
جوارحة بالذنيا لردته ننته توما إلى نية ضالحة وكذلك الجاهل 'بعكس ذلك: 

وقال الثوري كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل وقال بعض العلماء أطلب النية 
للعمل قبل العمل وما دمت تنوي الخير فأنت بخير وكان بعض المربدين يطوف على 
العلماء يقول من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى فإني لا أحب أن يأتي على 
ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله فقيل له قد وجدت حاجتك فاعمل الخير 
جاااقت طعت 15 ا تقترت أو تركنة قم بجملة إن القام فل الحير عامل وكذلك قال 
بعض السلف: وإن نعمة الله عليكم أكثر من أن تحصوها وإن ذتوبكم أخفى من أن تعلموها 
ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم ما بين ذلك. 

وقال عيمدى عليه السلام: (ظوبي: لعين نامت ولا نهم بمعضيق وانتبهة' إلى فين ام ) وقتال 
أحو سرمترة: (يبعثون بوم القيامة على قدر نياتهم). وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ 
(ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. منكم والصابرين ونبلو أخباركم) بكي رادها ويقول إنك 
إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. وقال الحسن إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار بالنيات. وقال أبو هريرة: (مكتوي في الثوراة ها أزية به فعهي فقليليه كثير وها 
انيد به عترى فكثيره قليل)) وقال يلال بس سحه إن العيد ليفول قول عومن فلا يذ عه الله 
عر وجل :وقولة ختى ينطر في عقله فإذا عمل لميدعة الله حجني يتظر في ورعة فإن 
تورع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوى فإن صلحت نيته فبالحرى أن يصلح ما دون ذلك. فإذن 
عماد الأعمال بالنيات فالعمل مغتفر إلى النية: ليصير بها خيرا.والنينة:فئ نفسها ءخين وان 


تعذر العمل بعائق. 

أَعلم آن الثية والإرادة والقصه غيارات على 'متوارده معنى زاح :وهة خالنة :وضفة. للقلات 
يكتنقها أمران علم .وعمل العلم يقدمة لأنه أصله. وشرطة.والعمل يتبعه لأنه ثمرتة وفرعهة 
وذلك لأن ا كل. جركة. وسكون اختيارى فإنه لا يتم إلا بثلائنة أمور علم وارادة 
وقذرةلانه لا يزيد الإنسان مالا يعلمه فلايد وأن يغلم ولا يعمل مالم برد قلا بد.من إزادة 
ومعنى 0 انبعاث القلب إلى ما يراه 00 للعرض | إما في الحال أو فى المآل فقد 


1 حديث إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم فلان يقاتل للدنيا الحديث رع ا 
لخر اي سر اتوي 1 لسر مل ا 
2 حديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم. 
7 حديث الأحنف عن أبى بكرة إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار متفق عليه. 
3 حديث أبى هريرة من تزوج امراة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان أخرجه أحمد من حديث صهيب 
ورواه ابن ماجه مقتصرا على قصة الدين دون ذكر الصداق 

5 حذيث:من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحة اويا الحديث أخرجه أبو الوليد الصفار في 
كتاب الصلاة من حديث اسحق بن أبى طلحة مرسلا. 


جلب الملائم المواقق إلى نقسة. وذفع الضار المنافى عن نفسه فافتقر بالضرورة إلى 
معرفة وإدراك للشىء المضر والنافع حتى يجلب هذا ويهرب من هذا فإن من لا يبصر 
الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن بتناول ومن لا يبصر النار لا يمكنه الهرب منها فخلق الله 
الهداية والمعرفة وجعل لها أسبابا وهى الحواس, الظاهرة والباطنة وليس ذلك من غرضنا 
ثم لو أبصر الغذاء وعرف انه موافق له فلا يكفيه ذلك للتناول ما لم يكن فيه ميل إليه 
ورغبة قية وشتهوة: لله باعثة عليه إذ| الريصض برى الغذاء. ويغلم أنه موافق ولا تعكنة 
التناول لعدم الرغبة والميل ولفقد الداعية المحركة إليه فخلق الله تعالى له الميل والرغبة 
والإرادة وأعنى به نزوعا في نفسه إليه وتوجها في قلبه إليه ثم ذلك لايكفيه فكم من 
مشاهد طعاما راغب فنة مريد تتاوله عاجز عنه لكونة زمنا فحلقت لع القدرة والاعضا]ء 
المتحركة حتى يتم به التناول والعضو لا 0 إلا بالقدرة والقدرة تنتظر الداعية الباعثة 
والداعية تنتظو العلم والمعرفة أو الظن والاعتقاذ وهو أن يقوى في نفسه كون:الشىء 
موافقا له فإذا جرمت المعرفة بن الشىء موافق ولاريد وان يففتل وسمت عن معارضة 
باعث آخر صارف عنه انبعثت الإرادة وتحقق الميل فإذا انبعثت الإرادة انتهضت القدرة 
لتحريك الأعضاء لأن القدرة خادمة للإردة والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة فالنية 
عبارة عن الصفة المتوسطة وهى الإرادة وانبعاث النفس يحكم الرغبة والميل إلى ما هو 
موافق للغرض إما في الحال وإما في المآل فالمحرك الأول هو الغرض المطلوب وهو 
الباعث والغرض الباعث هو المقصد المنوى والانبعاث هو القصد والنية وانتهاض القدرة 
لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل إلا أن انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث 
واد وقد يكون بباعتين اجتمعاءفي فعل واحد وإذً] كان بباعتين 'فقة يكون كل واحض بجية 
لو انفرد لكان مليا بإنهاض القدرة وقد يكون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجتماع وقد يكون 
أحدهما كافيا لولا الآخر لكن الآخر انتهض عاضدا له ومعاونا فيخرج من هذا القسم أربعة 
أقسام فلنذكر لكل واحد مثالا واسما أما الأول فهو أن ينفرد الباعث الواحد يتجرد كما إذا 
هجم على الإنسان سبع فكلما رآه قام من موضعه فلا مزعج له إلاغرض الهرب من 
الغورة عافلة بنقتضنى: الإنبعاة فيفال نيت للقرار من الوتع الانية له :فقن القنام لقعيرة 
وهذه النية تسمى خالصة ويسمى العمل بموجبها إخلاصا بالإضافة إلى الغرض الباعث 
وفعتاء أنه خاض.عن-منتتاركة غيره وممارجته واها الثاتى فهو أن عع باعتنان كل واجيد 
مسحتقل بالاتاض لو انفرد ومثاله من المحسوس- أن يتعاون رجلان. على حمل :نشسىء 
مدان من أأعوة تان كاقلا فى الحمل لد اهز ومدالة في عرسا آن اله حريية الققير 
00 فيقضيها لفقره وقرابته وعلم أنه لولا فقره لكان يقضيها بمجرد القرابة وأنه لولا 
بته لكان يقضيها بمجرد القرابة وأنه لولا قرابته لكان يقضيها بمجرد الفقر وعلم ذلك 
محي مساي سو مووي م عا اعكا اسورد ع و 
وكذلك من أمزة الطبيب بترك الظعام ودخل عليه يوم عرفه قصام وهو يعلم أنه لو لم 
كن يوس عرفة لكان ترك الطعاض جنية ولول الحهب لكان يتركه ل جل أنه وق عرقه رفير 
اجتمعا جميعا فأقدم على الفعل وكان الباعث الثانى رفيق الأول فلنسم هذا مرافقة 
للبواعث والثالث أن لا يستقل كل واحد لو انفرد ولكل قوى مجموعهما على إنهاض 
القدرة ومثاله في المحسوس أن يتعاون ضعيفان على حمل مالا ينفرد أحدهما به ومثاله 
في فرصنا ان تعصددة قرييه العقتن فيظلي:#زرهها فلا عظية ويقصيدة لحني الققية 
فيطلب درهما فلأ يغطية ثم يقصده القربب الققير فيعطيه فيكون: انيعات داعيتة المخموع 
الباعتين ,وهو القنزابة والفقث وكذلك الزعل يتضدى ين ندى ‏ الناس» لغرضن القوات ولغيوضص 
الثناء ويكون بحيث لو كان منفردا لكان لا يبعثه مجرد قصد الثواب على العطاء ولو كان 
الطالب فاسقا لا ثواب في التصدق عليه لكان لا يبعثه مجرد الرياء على العطاء ولو اجتمعا 
أورنا.بمجموعهما تحريك القلب ولنعم هذا الجنسن مشاركة والرابع أن يكون أحد الباعتين 
مستقلا لو انفرد بنفسه والثانى لا يستقل ولكن لما انضاف إليه لم ينفك عن تأثير بالإعانة 
والتسهيل ومثاله في المحسوس. أن يعاون الضعيف الرجل القوى على الحمل ولو انفرد 
القوى لاستقل ولو انفرد الضعيف لم يستقل فإن ذلك بالجملة يسهل العمل ويؤثر في 


تخفيفه ومثاله في غرضنا أن يكون للإنسان ورد في الصلاة وعادة في الصدقات فاتفق أن 
حضر في وقتها جماعة من الناس فصار الفعل أخف علة بسبب مشاهدتهم وعلم من 
نفييية انف لو كان فتفردا خاليا لم يعترهعن عله وعلم أن عمله لبق لف« يكن طاعة لمكن 
مجرد الرياء يحمله عليه فهو شوب تطرق, إلى النية ولنسم هذا الجنس المعاونة فالباعث 
الثانى إما أن يكون رفيقا أو شريكا أو معينا وسنذكر حكمها في باب الإخلاص والغرض 
الآن نيان :أقسام التات فإن :العمل“ تانيع للباعث علية:فيكتشيب الحكم منة ولذلك قيل إنما 
فيج ااه لون كن أله ملسست يد 


عمله1 


أعلم أنه قد يظن أن سبب هذا الترجيح ان النية سر لا يطلع عليه إلا الله تعالى والعمل 
6 العامة ا تا هر مع كه رسك ركرك وو لع 
التفكر وقد يظن أن سبب الترجيج أن النية 0 إلى آخر العمل والأعمال لا تدوم 5 
حعيف لان ذلك يرك جنا ء إلى ان العمل الكير عرس القليل ل لبن كرلك فى يد 
اعمال الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات معدودة والأاعمال تدوم والعموم يقتضى ان تكون 
نيته خيرا من عمله وقد يقال إن معناه أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النية 
وهى كذلك :و كته يجان يكور هو المزاد إذ العمل بل نية أ على الشهله لا حيرزفته صللا 
والنية بمجردها خير وظاهر الترجيح للمشتركين في اضل الخين بل المعتى أن كل طاعة 
تنتظم بنية وعمل وكانت النية من جملة الخيرات وكان العمل من جملة الخيرات ولكن 
النية, عن خدلة الطاعه حير من الخمل اف لكل وعد هيه انر في المتص و ]تل ال د 

م أن العمل فمضاء به المدقى من جملة طاعته خير من عمله الذى هو من جملة 
صاعته والقرس أن للعيد اخيار .في البية وفى العمل فجوما غملان والبيية من الحجلئة 
خيرهما فهذا معناه وأما سبب كونها خيرا ومترجحة على العمل فلا يفهمه إلا من فهم 
مقصد الدين وطريقه ومبلغ أثر الطريق في الاتصال إلى المقصد وقاس بعض الآثار 
بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الأرجح بالإضافة إلى المقصود فمن قال الخبز خير من 
الفاكهة فإنما يعنى به أنه خير بالإضافة إلى مقصود القوت والاغتذاء ولا يفهم ذلك إلا من 
فهم ان للغذاء مقصدا وهو الصحة والبقاء وأن الأغذية مختلفة الآثار فيها وفهم أثر كل 
واحد وقاس بعضها بالبعض فالطاعات غذاء للقلوب والمقصود شفاؤها وبقاؤها وسلامتها 
في الآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاء الله تعالى فالمقصد لذة السعادة بلقاء الله فقط ولن 
يتنعم بلقاء الله إلا من مات محبا لله تعالى عارفا بالله ولن يحبه إلا من عرفه ولن يانس 
بربه إلا من طال ذكره له فالآنس يحصل بدوام الذكر والمعرفة تحصل بدوام العكدر 
والمحبة تتبع المعرفة بالضرورة ولن يتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من 
شواغل الدنيا ولن يتفرغ من شواغلها إلا إذا اتقظع عنه 'شهواتها حتى يصير مائلا إلى الخير 
مريدا له نافرا عن الشر مبغضا له وإنما يميل إلى الخيراته والطاعات إذا علم أن سعادته 
في الآخرة منوطة بها كما يميل العاقل إلى القصد والحجامة لعلمه بأن سلامته فيهما وإذا 
حصل أصل الميل بالمعرفة فإنما يقوى بالعمل بمقتضى الميل والمواظبة عليه فإن 
المواظية على مقتطن صفات القلتب.وإاراذتها بالعفقل تجرى مجرى الغذاء والقوت لتك 
الصفة حتى تترشح الصفة وتقوى بسببها فالمائل إلى طلب العلم او طلب الرياسة لا 

ن ميله في الابتداء إلا ضعيفا فإن اتبع بمقتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الرياسة 
والأعمال المطلوبة لذلك تأكيد ميله ورسخ وعسر عليه النزوع وإن خالف مقتضى ميله 
ضعف ميله وانكسر وربما زال والمحق بل الذى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل إليه طبعا 
لا ضعفا لو تبعه وعمل بمقتضاه فداوم علدبالنظر والمجالسة والمخالطة والمحاورة تأكد 
7 حديث نية المؤمن خير من عمله أخرجه الطبرانى من حديث سهل بن سعد ومن حديث النواس بن 
سمعان. وكلاهما ضعيف. 


فيلة حتى يخرع أمزة عن اختيارة فلا نيقدن غلن النزوغ:'عته ولو فظم تقيينة ابتبداغ وخالفت 
ا ميله لكان ذلك كقطع: القوت والغذاء عن صفهة الميل :ويكون ذلك ربرا :ودفعا'في 
جهه حتى يضعف وينكسر بسببه وينقمع وينمحى وهكذا جميع الصفات والخيرات 
والطاقات كلها في لذن تراد بها الآخرة والشرور كلها هى التى تراد بها الدنيا لا الآخرة 
وميل التفسس' إلى الخيرات الأخروية واتصراقها عن الدتيوية هو الدق يفرعها للذكر والفكر 
ولنيتأكد ذلك .الا بالمواظبة على أعصال الطاعة وثرك المعاصى بالجوارج لأن بين 
الجوارخ .وبين القلب علاقة حتى إته يتآثر كل واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته 
جراحة تألم بها القلب وترى القلب إذا ار عزيز من أعزته أو بهجوم امن 
فكأنه الأمير والراعى والجوارح كالخدم عا والأتباع فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد 
صفاتها قن فالقلث فو المقصوة والاأعضاء الآت موصلة: إلى العقصود وللذلك فال الكت 
صلى اللدعلية وسلم اااي السو اا ل لا ا الجسد): وقال عليه 
الصادة والسلام (اللهم أضله الراعى والرعية): وأرادهالزاعى القلف فال اللمضعالي الى 
بثال لخومها ولا دماؤها ولكن يثاله:التقوى منكم) وهى صفة القلب فمن هذا الوجه يجب لا 
محالة أن تكون: أعمال. القلب. على الجملة أفضل من خركات الجوازح ثم يجب أن تكون 
النية من جملتها أفضل لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له وغرضنا من 
الأعفال بالجوارح أن يغؤد القلب إزادة الخير ويؤكد. فيه المبل إليه ليفرع :من شهوات 
الدنيا ويكب على الدكر والفكر قبالضرورة: يكون جيرا بالإضافة البالغرض .لاه ممكن من 
نفس المقصود وهذا كما أن المعدة إذا تألمت فقد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر 
داكت بالشرب والذواء الواصل إلى المغدة فالشرب:خير من. طلاء الصدر لأن طلاء 
الصدر ايضا إنما أريد به أن يسرى هنه الأئر إلى المعدة قمنا بلاقى عين المعذة فهو خمر 
وأنفع فهكذا ينبغى أن تفهم تأثير الطاعات كلها إذ المطلوب منها تغيير القلوب ل 
صفاتها فقط دون الجوارح فلا تظنن أن فى وضع الجبهة على الأرض غرضا من حيث إنه 
جمع بين الحبية والارض بل فن عيث إنة بحكم الغادة يؤكة صقة التواضع في القلب: فإن 
من بجد: في نقيمه تواضعا فإذا انستكان بأعضاته وصورها بشورة التواضع تاكد تواصعة:ومن 
وجد في قلبه. رقة علي يثيم فإذا مسح راسة وقيله تأكذ الرقة: في قابه ولهذا لم يكن 
العمل غير تي مفيدا اضلا لآن من بتسع راس ينيم .وهو عافل ‏ بقليه | رظان أنه تمس نويا 
لم ينتشر من أعضائه أثر الى قلبه لتأكيد الرقة وكذلك من يسجد غافلا وهو مشغول الهم 
بأعراض الديا لم تنشو من جبينة ووصتهه| على الأرض اتن إلى.قلبة بتأكتد نة التواضة 
فكان وجود ذلك كعدمه وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض المسالوب منه 
يسمى باطلا فيقال العبادة بغير نية باطلة وهذا معناه إذا فعل عن غفلة فإذا قصد به رياء 
أو تعظيم شخص آخر لم يكن وجودة كعدمة يل-زاذه شرا قانه لم يؤكة الضقة: المطلويد 
تأكيدها حثى'أكد الصغة المطلوب قمعها وفي صفة الزياء التي هي :من الميل إلى الدنيا 
فهذا نوجَة كون النية خير.من: العضل ونهذا أيضا يعرف معت قوله صلى اللله.علية وشلم 
من هم بكسنة فلم يعملها كتنت له:جسنة لآن«هم القلي هؤهيلة إل الخير: واتصضرافة عن 
الموى وجب الذنيا وهى غاية الجيمنات وإنما الإتعام بالعمل يزيدها تأكيدا فليس المقضود 
من إرافة ندر القريان الدم. واللحم. بل .ميل القلب عن حن الدنيا ونذلها إشارا لوجه :الله 
عال. مهد الصقه قن نطصات عيه حرم اله والمدة إن عاق عن العمل عا ف ل يال 
الله لحومها ولا:ذفاؤها 'ذلكن يثاله التقوى منكم والتقوى هونا صفة القلب ولذلك قال صلى 
الله عليه وسلم (إن قوما بالمدينة قد شركونا في جهادنا) كما تقدم ذكره لأن قلوبهم في 
صدق إرادة الخير وبذل المال والنفس والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء كلمة الله تعالى 
كقلوب الخارجين فى“ الجهاد وانما:فارفوهم بالايدان لعوائق تخص الأستبات الخارهة عن 


تقدم. 1 1 
3 “جدية الهم أضلة الراعئ والرعية تفده ولم أحدة: 


القلب وذلك غير مطلوب إلا لتأكيد هذه الصفات وبهذه المعاني تفهم جميع الأحاديث الشتئى 
أوردناها في فضيلة النية ؛ فاعرضها عليها لينكشف لك أسرارها فلا نطول بالإعادة . 

علد أن «الأعهال وان انقستمت أفساما كثيرة من فعل وفوك وخركة كو كل رقم 
وفكر وذكر وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه فهي ثلاثة أقسام معاص وطاعات 
ومباحات القسم الأول المعاصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم 
الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات فيظن أن المعصية تنقلب 
طاعة بالنية كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره أو يطعم فقيرا من مال غيره أو يبني 
قدو أو منتجدل ]و رياظا :تفال جرام وقصده الخير 0 
اخراجه عرن. كونه ظلما وعَدوانا وقعصية بل قضده الخير بالبثتر على خلاف؛ مقتطى الشرع 
شر اخر فإن عرفه فهو معاند للشرع وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة 
على كل مسلم والكيرات انما يعرف كونها خيرات للشرغ فكيف يمكن أن يكو الشر خيو 
هبهات بل المنروح لذلك على القلب جفى الشهوةهوباظن الهنوى فنان: القلت إذا كان عائلا 
إلى طلب الجاه واستمالة قلنوت القاش .وونائر حطوظ النفنين يول القفيظا تبه إلى 
تلبيس على الجاهل ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى: (ما عصى الله تعالى بمعصية 
عظم من الجهل) قيل يا أبا محمد هل تعرف شيئا أشد ايم (الجهل 
بالجهل). وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم فمن يظن بالكلية بنفسه 
أنه عالم فكيف يتعلم وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به العلم ورأس العلم العلم بالعلم 
كما أن رأس الجهل الجهل بالجهل فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الضار اشتغل بما 
أكت: الناسن: عليه :من العلوم المزخرفة التئ.هى وسائلهم إلى الذنا وذلك بهو ضادة الجهل 
وعلية قينار العالم ,المقفصود أن من قصد الخير معضية عن حول لبو عير دوز ل ]دا 
كان قزيت. العهة بالاسلام ولم'بحة بعد فيلة التعلم وقد قال الله سبحانه فابفئلوا أقل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يعذر الجاهل على الجهل ولا 
بعل للجافل أن :تسكت على بجهلة. ولا للعالع أن بسكت على علهه)" وقثال لا يتبقى يدل 
ولا يخل وفد تقدم في العلم ويقرب من تقرب السلاطين بيناء:المشاجد والقدارس بالغال 
الخرام تقرب: العلماء الشبوء بتعليم العلم للسقهاء والأشرار.المشفولين بالفسئق .والفجتور 
القاصرين همفهم علن .ممناراة العلفاء ومياراة السيفهاء واستتفالة وجوه الناس وجمع 
حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتامى والمساكين فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع 
طريق الله تعالى وانتهض كل: واحد منهم. في بلدته نائبا عن الندجال يتكالب.على. الدنيا 
ويتيع الهوى ويتباعد عن التقوى 5 الناس بسبب مشاهدته على معاصى الله تعالى 
ثم قدينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله ويتخذونة أنضا آلة ووفيلة في الشر واتاع الهوئ 
وفتسلسل ذلكوؤبال جميعه برجع إلى المعلم النذى علفته العلمق/مع علمنة بفستاد نين 
وقصده ومشاهدته أنواع المعاصى من أقواله وأفعاله وفي مطعمم وملبسه ومسكنه 
فيموت هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة في العالم ألف سنة مثلا وألفى سنة وطوبى 
لمن إذاا هاف مانت معه. ذتورة تم العجي من جهله حيث يفول انمانالا عمال بالقاه وقد 
قصذت بذلك تشر غلم الدين فإناستعمله هوبقي الفستاد فالمعضية مته لامتى وما 
فضندك بم إلا أن -يستعيربه على الخيز وإنما حب الرياسة والاسشاء والتفاخر جلو العام 
كيين ,لل فى قأنك و البايطان بواايطة ذف الر يايند ادير علية ول إشعرى شا ونه 
عمن وهب سيفا من قاطع طريق واعد له خيلا واسبابا يستعين. بها على مقصوده ويقول 
إنما أردت البذل والسخاء والتخلق بأخلاق الله الجميلة وقصدت به أن يغزو بهذا السيف 
والفرس في سبيل الله تعالى فإن إعداد الخيل والرباط والقوة للغزاة من أفضل القربات 
فإن هو ضرفقه إلى فظع الظريق فهو العاضن وقد اع الفقياء على ان ذلك حزاف مع أن 


: حديث لا يعذر الجاهل على الجهل ولا يحل للجاهل أن يسكت على جهله الحديث أخرجه الطبرانى في 
الأوسط وابن السنى وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث جابر بسند ضعيف دون قوله لا يعذر الجاهل 
على الجهل. 


3 


السخاء هو أحب الأخلاق إلى الله تعالى حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
لله تعالى ثلثمائة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء)” فليت 
شعرى لم حرم هذا السخاء ولم وجب عليه أن ينظر إلى قرينه الحال من هذا الظالم فإذا 
لاج لد'من عادتة أنه يستعين بالسلاح على الشر فينيغى أن يسعى فى سلب سلاخه لا أن 
تعدة بغيرة والعلم سلا يقاتل يه الشيطان واعداء الله تعالى :وقد هاون يه أقداء الله عر 
و وهو الهوى فمن لا يزال مؤثرا لدنياه على دينه ولهواه على اخرته وهو عاجز عنها 

لقلة فضله فكيف يجوز إمداده بنوع علم يتمكن. به من الوصول إلى شهواته بل لم يزل 
علماء السلف رحمهم الله تعالى يتفقدون أحوال من يتردد إليهم فلو رأوا منه تقصيرا فى 
نفل من النوافل أنكروه وتركوا إكرامه وإذا رأوا منه فجورا واستحلال حرام هجروه ونفوه 
عن مجالسهم وتركوا تكليمه فضلا عن تعليمه لعلمهم بان من تعلم مسالة ولم يعمل بها 
وجاوزها إلى غيرها فليس يطلب إلا آلة الشر وقد تعوذ جميع السلف بالله تعالى من 
الفاجر العالم بالسنة وما تعوذوا من الفاجر الجاهل حكى عن بعض أصحاب أحمد بن حنبل 
رحمه الله أنه كان يتردد إليه سنين ثم اتفق أن أعرض عنه أحمد وهجره وصار لا يكلمه 
فلم يزل يسأله عن تغيره عليه وهو لا يذكره حتي قال بلغني أنك طينت حائط دارك من 
جانب الشارع وقد أخذت قدر سمك الطين وهو أنملة من شارع المسلمين. فلا تصلح لنقل 
العلم فهكذا كانت مراقبة السلف لأحوال طلاب العلم وهذا وأمثاله مما يلتبس على 
الأغبياء وأتباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيالسة والأكمام الواسعة وأصحاب الألسنة 
الطويلة والفضل الكثير أعني الفضل من العلوم التى لا تشتمل على التحذير من الدنيا 
والزجر عنها والترغيب في الآخرة والدعاء إليها بل هي العلوم التى تتعلق بالخلق ويتوصل 
بها إلى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدم على الأقران فإذن قوله عليه السلام إنما 
الأعمال بالنيات يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي اذ الطاعة 
تنقلب معصية بالقصد والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد فأما المعصية فلا تنقلب طاعة 
بالقصد أضلا نعم للنية دخل فيها وهو أنه إذا اتضاف اليها قصود خبيثة تضاعف وزرها 
وعظم وبالها كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة. 

القسم الثاني الطاعات 

وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها أما الأصل فهو أن ينوى بها 
عبادة الله تعالى لا غير فإن نوى الرياء صارت معصية وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات 
الحسنة فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيزة فيكون له بكل نية ثواب إذ 
كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالهاة كما ورد به الخبر ومثاله القعود 
فى المسحد فإته طاعة ويمكن أن ينوف فيه تنات كثيرة حتن يصير من قضائل |عمال 
المتقين ويبلغ به درجات المقربين: 
اولها أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله فيقصد به زيارة مولاه رجاء لما وعده به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى 
وحق على المزور أن يكرم زائره)ة3 
وثانيها أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة وهو معنى قوله 
تعالى:ورابطواء 
وثالثها الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات فإن الاعتكاف كف 
وهو في معنى الصوم وهو نوع ترهب ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(رهبانية أمتي القعود في المساجد)4 


7 حديث إن لله ثلثمائة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء تقدم فى كتاب المحبة 
والشوق. 

2 حديث تضعيف الحسنة بعشر أمثالها تقدم 

3 حديث من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى وفق على الموور إكرام زاقره اخرجه ايو حجان فن 
الضعفاء من حديث سلمان وللبيهقي فى الشعب نحوه من رواية جماعة من الصحابة لم يسموا بإسناد 
صحيح وقد تقدما في الصلاة. 

4 حديث رهبانية أمتي القعود في المساجد لم أجد له أصلا. 


ورابعها عكوف الهم على الله ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه 
بالاعتزال إلى المسجد. 
وخامسها التجرد لذكر الله أو الاستفاع ذكره وللتذكر بع خارءه ف الكرريو كد إلى 
المسجد ليذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى 
وسادهوا أن بقصد إقادة العلم يامن تمعروفه ونوي عن مدكز إذ المسيهة لا بعلو مين 
يسئ في صلانه أو يتعاطى مالا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين قيكون 
شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتتضاعف خيراته 
وسابعها أن يستفيد أخا في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة والمسجد معشش 
أهل الدين المحبين لله وفي الله. 
وثامنها أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي 
هتك الحرمة وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما من أدمن الاختلاف إلى المسجد 
رزقه الله إحدى سبع خصال أخا فستفادا في الله أو رحمة مستئزلة أو علما مستظرفا أو 
كلمة تدل. على هدى أوتصضرقة عن ردى أو ترك الذنوت خقية أو جناء فهذا طريى تكخير 
النيات وقسن به سائر الطاعات والمباحات إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. وانها 
تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جده في طلب الخير وتشمره له وتفكر فيه فبهذا| 
تزكوا الأعفال وتتضاعف الحسنات: 

السب الات البساطات 
بها 0 0 فما اه حسران من يغفل عنها وخاطاها تحاط" 3 الم 
عن سهو وغفلة ولا ينبغعي أن يستحقر العبد شيئا من الخطرات والخطوات واللحظطظات 
فكل ذلك يسئل عنه يوم القيامة أنه لم فعله وما الذي قصدبه هذا فى مباج محض لا 
بك ب و سحي عدا كه اي إن العبد سال بوم القيامبه عن 
كل شىء حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه)3 وفي 
خبر آخر من تطيب لله تغالن جاء .يوم القيامة وريحة. أطيت من المسك. ومن تطيب لغير 
الله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة فاستعمال الطيب مباح ولكن لا بد فيه 
من نية فإن قلت فما الذي يمكن أن ينوي بالطيب وهو حظ من حظوظ النفس وكيف 
نتطيب لله فاعلم أن من يتطيب مثلا يوم الجمعنة وفي سائر الأوقات يتصور أن يقصد 
التنعم بلذات الدنيا أو يقصد به إظهار التفاخر بكثرة المال لبحسده الأقران أو يقصد به 
رياء الخلق ليقوم له الجاه فى قلوبهم ويذكر بطيب الرائحة أو ليتودد به إلى قلوب النساء 
الأجنبيات إذا كان مستحلا للنظر إليهن ولأمور أخرى لا تحصى وكل هذا يجعل التطيب 
معصية فبذلك يكون أنتن. من الجيفة في القيامة إلا القصد الأول وهو التلذذ والتنعم فإن 
ذلك ليس بمعضية إلا أنه يسئل. عنه (ومن توق الحساب عذب) ومن أتى يننا من مساح 
الدنيا لم يعدب عليه في |لآخرة ولكل يتفض من تعيم الاخرة له بقدره وناسك حسرانا بآن 
يستعجل ما يفنى ويخسر زيادة نعيم لا يفنى وأما النية الحسنة فإنه ينوى به اتباع سنة 
رسول: الله ضلى الله عليه وهلم يوم الحفعة؟ وينوى يذلك أيضا حعظيم المسحد واحتراج 


7 حديث من غدا إلى المسجد يذكر الله أو يذكر , بار العا فى فيل الاد بعال كع لو دن لم 
كفب الأحبار روبناه فى جرء ابن طوق وللطبراني. فين الكبير هن حديث أبي أمامة من غدا إلى المسجد 

ا سان لاس مر كر م و اع ع لسار الور سر لساري سر 
هريرة من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. 

3 حديك معاذ إن العيد لبسال يوم الفيامه عن كل دي عع عن كط ينه وظن فذات الظيق بأضعية 
وعن لمسه ثوب أخيه لم أجد له إسنادا. 

4 حديث إن لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة سنة أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة 
وأني سعيد من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه الحديث ولأبي داود 
وان هاجه من حديت عبد الله اين سلام ها على أجدكم لو اشترى نوين 'ليوم الجمعة سوى توس مهنته يوقي 
إسناده اختلاف وفي الصحيحين أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت 


بيت الله فلا يرى أن يدخله زائرا لله إلا طيب الرائحة وأن يقصد به ترويح جيرانه 
ليستريحوا فى المشجد عند مجاوزته تزواتحه وأن تعصد به دفع الروان الكريهة عن" تفسشيه 
التى تؤدي إلى إيذاء مخالطيه وان يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه 
بالروائج الكريهة فيعصون الله بسببه فمن تعرض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو 
شريك في تلك المعصية كما قيل إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ان لا تفارقهم فالراحلون 
هم وقال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون .من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أشار 
به إلى أن التشيت إلى الشر شر وان قصدبيهم فعالجة وماعة لتزية به قطهة وذكازؤة 
ويسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر فقد قال الشافعي رحمه الله من طاب ريحه زاد 
عمل فهذا ومالك عن الياد لا بجر النفيه عنها 1 ماس تجارة الخرة وطلل الخير 
غالبة غلى قلبه وإذا لم يغلي .على قلبة الا'تعيم الدنيا لم تخضرة هذه الثيات وإن ذكرت له 
لمسيعف ليا فلي فلا يكون نع متها إلا حديث النقس ولس ولك من اليه في ىق 
والمباحات كثيرة ولا يمكن. إحصاء النيات فيها فقس بهذا الواحد ما عداه. 

ولهذا قال تعض العارفين من السلف إني استحب أن نكون لي فى كل شتئ ةليه كنن فى 
أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى الخلاء وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله 
الدين كن معيده من الكل السقوى عل القياد دوعن الوضاع لصون سد ١‏ تيرب علي 
أهله والتوصل به إلى نسل صالح يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم كان مطيعا بأكله ونكاحه وأغلب حطوظ النفس الأكل والوقاع وقصد الخير بهما غير 
ممتنع لمن غلب على قلبه هم الآخرة ولذلك ينبغي أن يحسن نيته مهما ضاع له مال 
ويقول هو في سبيل الله وإذا بلغه اغتياب غيره له فليطيب قلبه بأنه سيحمل سياته 
وستنقل إلى ديوان نه حسناته ولينوي ذلك بسكوته عن الجواب ففي الخبر إن العبد ليحاسب 
فتبطل أعماله لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النار ثم ينشر له من الأعمال الصالحة ما 
متوحب به الجنة فيتفحب ويقول ا رف:هذه أعمال.ما عملتها قط فيفال:هذة أعصال 
الذين اغتابوك وآذوك وظلموك”. 

وفي الخبر إن العبد ليوافي القيامة بحسنات أمثال الجبال لو خلصت له لدخل الجنة فيأتي 
وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسنته ولهذا من حسناته حتى لا 
يبقي له حسنة فتقول الملائكة قد فنيت حسناته وبقي طالبون فيقول الله تعالى ألقوا 
عليه من شيا تود ةلم ضكوا لمكا إلى النار” هوبالعملة فإناك ثم اباك أن تيستحفر شينا فن 
را قلا تحتزز :من غرورها وشرورها ولا تعد جوابها يوم السؤال.والحساب فان الله 
تعالى مطلع عليك وشهيد (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) 

ذال يعس السلى كب كا ذاروات أن أر م من حاط حاو لى قوق ني تله دران 
وما تراب فتربته فهتف بي هاتف سيعلم من استخف بتراب جاره ما يلقى غدا من سوء 
الحساب وصلي رجل مع الثورى فرأه مقلوب الثوب فعرفه فمد يده ليصلحه ثم قبضها 
فلم سوه ماله عن ذلك فكال إن لق لله تعالى ول آرية أن أمتوية لغير الله وقد قال 
الحسن إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول بينى وبينك الله فيقول والله ما 
الأخبار قطع قلوب الخائفين فإن كنت من اولى العزم والنهى ولم تكن من المغترين. 
فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على لفك قبل أن يدقق عليك وراقب أحوالك ولا 
تسكن ولا تتحرك ما لم تتأمل أولا أنك لم تتحرك وماذا تقصد وما الذى تنال به من الدنيا 


هذه فلبستها يوم الجمعة الحديث. 
5 ا اب ١‏ لل قيال فقول اندو على متو لقا لخ كر ل ال 
الحسنة ما يستوجب به الجنة الحديث وفيه هذه أعمال الذين اغتابوك الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي 
في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم من حديث شيث بن سعد البلوي مختصرا ان العبد ليلقي كتابه يوم 
القيامة منتشرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا لي ولم أعملها فيقال بما اغتابك الناس وأنت 
لا تشعر وفيه ابن لهيعة. 

ا عر ليوافى القيامة بحسنات أمثال الجبال وفيه ويأتى قد ظلم هذا وشتم هذا الحديث تقدم مع 
اختلاف. 


وما الذى يفوتك من الآخرة وبماذا ترجح الدنيا على الآخرة فإذا علمت أنه لا باعث إلا 
الدين فأمض عزمك وما خطر ببالك وإلا فأمسك ثم راقب أيضا قلبك في إمساكك 
وإمتناعك فإن ترك الفعل فعل ولا بد له من نيه صحيحه فلا ينبغي أن يكون الداعي هوى 
خفي لا يطلع عليه ولا يغرنك ظواهر الأمور ومشهورات الخيرات وافطن للأغوار والأسرار 
تخرج من حيز أهل الإغترار 
فد روى عندركريا عليه الملا اننتقان دان سن صانق بالحلين وكا احيرا لحوم دترا 
له رغيفا إذ كان لا يأكل إلا من كسب يده فدخل عليه قوم فلم يدعهم إلى الطعام حتى 
فرغ فتعجبو! منه لما علموا من سخائه وزهده وظنوا أن الخير في طلب المساعدة في 
الطعام فقال إنى أعمل ل 0 إلى الرغيف لأتقوى: به على عملهم قلو 
أكلتم :معى لم يكفكم ولق يكفدن.وضعفت عن عملهم فاليصير هككذا ١‏ رنظر قن البواطن 
بنور الله فإن ضعفه عن العمل نقص في فرض وترك الدعوة إلى الطعام نقص في فضل 
ولا حكم للفضائل مع الفرائض وقال بعضهم دخلت على سفيان وهو يأكل فما كلمنى حتى 
لعق أصابعه ثم قال لولا أنى أخذته بدين. لأحببت أن تأكل منه 
وقال سفيان من دعا رجلا إلى طعامه وليس له رغبة أن بأكل منه فإن أجابه فأكل فعليه 
وززات فان ن لم يأكل فعليه وزر واحد وأراد بأحد الوزرين النفاق وتالثانى تعريضة أختاة لمكا 
بكره لو علمة فهكذا شيعي أن نتفقد العييد نيئة :في سائر الأعمال فلا يدم ولا يححف إلا 
بنية فإن لم تحضره النية توقف فإن النية لا تدخل تحت الاختيار. 
بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار 

اعلم ان الكائل يسمع عا دكزناه من الوصية تخسن النيه وتكتيريا هم قوله ضلت الله 

عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله نويت 
أن أذرس لله أن اكل لله ويظني ذلك نيه وفجاث فذلك حديت نفش وحدرث لسان وزفكر أو 
انتقال من خاطر إلى خاطر والنية بمعزل من جميع ذلك وإنما النية انبعاث النفس وتوجهها 
وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلا وإما أجلا والميل إذا لم يكن لا يمكن. 
اختراعه واكتسابه بمجرد الإرادة بل ذلك كقول الشبعان نويت أن أشتهى الطعام وأميل 
إليه أو قول الفارغ نويت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه بقلبى فذلك محال بل لا طريق 
الى اكتشاب صيرق القلت إلى الشىء وميله .اليه وتوجهةه تحوة :إلا باكتسنات أسسنابة وذلك 
مما قدم يقدر عليه وقد لايقذر عليه واتما تنبعث. النفس إلى الفعل. إجاية للغرض الباعث 
الموافق للتفسس الملاتم لها وما لم يعتقد الإنسان أن خرضة مقوظ بفعل من الأففال فلا 
يتوجه نحوه قصده وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في كل حين وإذا اعتقد فإنما يتوجه 
القلب إذا كان فارغا غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لا يمكن في كل 
وقت والدواعى والصوارف لها أسباب كثيرة بها تجتمع ويختلف ذلك بالأشخاص وبالأحوال 
ل مثلا ولم يعتقد غرضا صحيحا في الولد دينا ولا دنياً لا 
يمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة إذ النية هئ إجابة 
الباعث ولا باعث إلا الشهوة فكيفه ينوى الولد وإذا لم يغلب على قلبه أن إقامة سنة 
النكاح اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فضلها لا يمكن أن ينوى بالنكاح 
اتباع السنة إلا أن يقول ذلك بلسانه وقلبه وهو حديث محض ليس بنية نعم طريق اكتساب 
هذه النية مثلا أن يقوى أولا إيمانه بالشرع ويقوق إيماند بعظم ثواب من سعى في تكثير 
أفة محمة صلى الله عليه وسلم ويدفع عن نفسة جَميع المتفرات عن الولد من ثقل 
المؤئة وطول التعغب: وغيره فإذا فعل ذلك ربما انبعث.من قليه رغبنة إلى“تحضيل الولد 
للثواب فتحركه تلك الرغبة وتتحرك أعضاؤه لمباشرة العقذ فإذا انتهضت القدرة المحركة 
للسان بقبول العفد طاغة لهذا :الباعت الغالت علي القلت كان ثاويا فإن لمريكن كذلك فما 
يقدره في نفسه ويردده في قلبه من قصد الولد وسواس وهذيان. 
ولفدا 'امقع جفاعة من اليطلف من حملة م الطاعات:اد لم تحضرهم البية وكانوا يقولون 
لبس تحصريا فيه تنه حتى إن ابن سيرين لم ,تضل علي عتارة الحسن البصرى :وقال ليس 


3 حديث ان النكاح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم في آداب النكاح. 


تحضرنى نية ونادى بعضهم امرأته وكان يسرح شعره أن هات المدرى فقالت أجىء 
بالمرآة فسكت ساعة ثم قال نعم فقيل له في ذلك فقال كان لي في المدرى نية ولم 
تحضرنى في المرآة نية فتوقفت حتى هيأها الله تعالى ومات حماد بن سليمان وكان أحد 
علماء أهل الكوفة فقيل للثورى ألا تشهد جنازته فقال لو كان لى نية لفعلت. 
وكان أحدهم إذا سمل عملا من اعمال البر:يقؤل إن ررقتى الله تغالى تية فعلت: وكان 
طاوين لا.يحدث الااشية وكان يسئل أن يحدث فلا يحدت ولا يشتل فيخدة فقيل له في 
ذلك قال. أفتخبون أن أحدث بغير نية إذا حضرتنى:نية قعلت وحكى أن ذاود.ين المجبر لما 
صنف كتاب العقل جاءه أحمد بن حنبل فطليه منه فنظر فيه أحمد صفحا ورده فقال مالك 
قال فيه أسانيد ضعاف فقال له داود أنا لم أخرجه على الأسانيد فانظر فيه بعين الخبر 
إنما نظرت فيه بعين العمل فانتفعت قال أحمد فرده على حتى أنظر فيه بالعين التى 
نظرت فأخذه ومكث عنده طويلا : ثم قال جزاك الله خيرا فقد انتفعت به. 
وقيل لطاوس أدع لنا فقال حتى أجد له نية وقال بعضهم أنا في طلب ن نية لعيادة رجل منذ 
باب داره انصرفت فقال ابنه ألا تعرض عليه العشاء قال ليس من نيتي وهذا لأن النية تتيع 
النظر فإذا تغير النظر تغيرت: آلنية وكانوا لايرون أن يعملوا عملا إلا بثية. لعلمهم بأن.النية 
روح العمل وأن العمل بغير نية صادقة رياء وتكلف وهو سبب مقت لا سبب قرب وعلموا 
أن النية ليسيت هي قول القائل: بلسانه. نويت بل هو انبعاث.القلب يجري مجرى الفتوح من 
الله تجالى تعد تيميو دي ميض الأوتات دقد تعد ردي تعضيا ه من كان الغالب غلن 
قلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثز الاخوال إحضان: النية للخبرات.فإن قلبعه.مائل بالجملة 
إلى أضل: الخير فينيعت إلى التفاصيل غالبا ومن مال قلبة إلي'الذنيا وغلبت عليه لم زتيسي 
له ذلك بل لا نسو له في القرائض إلا بجهد حقت وغاسه أن يتدكر النان.ويخدر نفسه 
عقابها أو نعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه بقدر 
رغبته ونيته وأما الطاعة على نية إجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية فلا تتيسر 
للراغى في الدييا وهذه:اغن النيات واعلاها فيغر على شيط الارض من بقهمها قضلا عمن 
يتعاطاها. 
وتنات الناين في الظطاعات أقيام إذ هلهم مو كون عمله إخابة لباعف الخوف فإنه شقن 
النار وَصَهِم من يعمل إجابة لياعت الرجاء وهو الزغبة في الجنة وهذا وإن كان نازلا 
بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواه فهو من جملة النيات 
الصخيحة لأنه مبل. إلى الموعود في الآخرة.وإن كان:من جنس المألوفات في الدنيا وأغلب 
البواعث باعث الفرج والبطن وموضع قضاء وطرهما الجنة فالعامل لأجل الجنة عامل 
لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجة البله وإنه لينالها بعمله إذ أكثر أهل الجنة البله 
وأما عبادة ذوي الألباب فإنها لا تجاوز ذكر الله تعالى والفكر فيه لجماله لماله وجلاله 
وسائر الأعفال تكون مذ كتدات ورواذف وهؤلاء ارفع درجة من الالتقنات إلى المنكوخ 
والمطعوم في الجنة فإنهم لم يقصدوها بل هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه فقط وثواب الناس بقدر نياتهم فلا جرم يتنعمون. بالنظر إلى وجهه الكريم ويسخرون. 
حم يلتفت إلروجة الحو العين كما بسحن القتعم بالتظر الى الكون العين ممن يعم 
لحر إلى وجه الضور المضنوعة سن الطين ثل أشمة فإن التفباوت رين جحمال حصرة 
الرزيوبية.وجمال الكور العين أشد واعطع كتير ل مر الثفاوك بين جمال"الحون الغين والضور 
المصنوعة من الظين بل. استعظام النفوس اللهيمية الشهؤائيد لقضاء الوطردمن معالظة 
الحسّان وإعراضهم عن جمال. وجه الله الكريم يضاهي استعظام الخنقساء لصاحبتها 
فإلفها لها وإعراصهاا عن النظبر الى حمنال: وجوه التساء فحمى أقثر الفليوبة عن ابضار 
جفال: الله وجلالة تضافي عمى الختفشاء عن ادراك جمال, النساء بانها لا تشعر نيه أضلا ولا 
تلفت اليه ولو كان لها عقل وذكيرن اونا لإمتتجيييتت عل ضرع يلتعت اليهن ولا يزالون 
مختلفين كل حزب بما لديهم فرحون ولذلك خلقهم حكى أن أحمد بن خضرويه رأى ريه 
عز وجل في المنام فقال له كل الناس يطلبون مني الجنة إلا أبا يزيد فإنه يطليني ورأى 
أبن بريد ويه في المتام :فقا يا رب كيف الطريق اليك فقال اثرك نفسك وتعال إلي ورقع 


الشبلي بعد موته في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال لم يطالبني على الدعاوي 
بالبرهان إلا على قول واحد قلت يوما أي خسارة أعظم من خسران الجنة فقال أي 
خشسارة أعظم من خسران لقائي والعرض أن هذه النيات متفاوتة اللدرحات ومن غلب 
على قلبه واحدة منها ربما لا يتيسر له العدول ألى غيرها ومعرفة هذه الحقائق تورث 
أعمالا وأفعالا لا يستنكرها الظاهريون من الفقهاء فإنا نقول من حضرت له نية في مباح 
ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة أليه وصارت الفضيلة في حقه نقيصة 
لأن الأعمال بالنيات وذلك مثل العفو فإنه أفضل من الانتصار في الظلم وربما تحضره نية 
في الإنتضار دون العفو فيكون :ذلك إفصل ومئل: أن يكون: له نية في الأكل والشرت والنوم 
ليريح نفسه ويتقوى على العبادات في المستقبل وليس تنبعث نيته في الحالين للصوم 
والصلاة فالأكل والشرب والنوم. هو الأفضل له بل لو مل العبادة لمواظبته عليها وسكن 
نشاطه وضعفت رغبته وعلم أنه لو ترفه ساعة بلهو وحديث عاد نشاطه فاللهو أفضل له 
من:الصلاة قال أبو الدرداء إني. لأستجم نفسي بقىء من اللهو:فيكون: ذلك عونا لي على 
الحق وقال علي كرم الله وجهه روحوا القلوب فإنها | إذا أكرهت عميت وهذه دقائق لا 
يدركها إلا سماسرة العلماء دون الحشوية هنهم بل الحاذق بالطب قد يعالج المخروز 
باللجم مع خرارقه ومشتيعدة القاضر في الطب واإنها نتفي بذ أن ضية أولا فونه لهم ل 
المعالجة بالضد والحاذق في لعب الشطرنج مثلا قد ينزل عن الرخ والفرس مجانا ليتوصل 
و ل ا م م ا ل ل 
فر بين يدي قرينده ويوليه د, بره حيلة منه ليستجره إلى مضيق فيكر عليه فيقهره فكذلك 
جود علوي الله جالى كله ثتال مع الشيطان دمعالجة للعلب والبصير الدودق يفف دفن 
على لظائفق من الحيل يستبعدها الضعفاء فلا يتنغي للمريد أن يضمر إتكارا على مآ يراه 
من شيخه ولا للمتعلم أن يعترض علي أستاذه بل ينبغي أن يقف عند حد بصيرته ومالا 
تفهمة فن أحوالههًا يسلمه لهما إلى أن «يتكشف له إشرار ذلنك نان قيلة رتشيما وينال 
درجتهما ومن الله حسن التوفيق. 
الباب الثاني فى الاخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. 

فضيلة الإخلاص قال الله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال (ألا لله 
الدين. الخالض) وقال تغالى: (إلا الذين:تابوا وأضلحوًا واعتضهوا :بالله.وأخلصوا دينهم للله) 
وقال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) 
نزلت فيمن يعمل لله ويحب أن يحمد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل 
عليهن قلب رجل مسلم إخلاص العمل لله)” وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال ظن أبى 
أن له فضلا على من هو دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم (إنما نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم)2 
وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول الله تعالى الإخلاص سر 
فن: سرى استودعقة قلب من أحبية من عبادى)” وقال على ين اب “طالب كرم الله وجهة 
(لاتهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جيل 
اخلض العجل تحزك فته القليل)؟ وقال عليه السلام (ها مق عبد بخلص: لله العمل اريعين 


1 حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم اخلاص العمل لله أخرجه الترمذى وصححه من حديث النعمان 
بن بشير. 

2 حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم رواه النسائى. 
وشى كيد البخارى بلفظ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. 

حديث الحسن مرسلا يقول الله تعالى الإخلاص سر من سرى اليكوة كه قل امن أحيدة بمو عاذي رويناة 
كن ناد اللي جرم 1 عي ممم ا لا و ا الي نا 
عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد ورواه أبو القاسم القشيري في 
الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف. 

4 حديث أنه قال لمعاذ اخلص العمل يجزك منه القليل أخرجه أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من 
حديث معاذ واسناده منقطع. 


يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)* وقال عليه الصلاة والسلام (أول من 
يسثل يوم القيامة ثلاثة رجل آتاء الله العلم قيقول الله تعالى ما 'صنغت فيما علمت فيقول 
يارب كنت أقوم آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت 
بل أردت أن يقال فلان عالم ألا فقد قيل ذلك ورجل آتاه الله مالا فيقول الله تعالى لقد 
أنعمت عليك فماذا صنعت فيقول يارب كنت أتصدق به آناء الليل وأطراف النهار فيقول 
الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد ألا فقد قيل ذلك 
ورجل قتل في سبيل الله تعالى فيقول الله تعالى ماذا صنعت فيقول يارب أمرت بالجهاد 
فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان شجاع 
ألا فقد قيل ذلك قال أبو هريرة ثم خبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذى وقال يا 
أبا هريرة أولتك أول خلق: تسعر نان جهنم تهم ينوم القيامة)2 فدخل راوق.هذا الحديث 
على معاوية وروى له ذلك فبكى حتى كادت نفسه تزهق ثم قال صدق الله إذ قال (من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ... الآية) 

وفي الإسرائيليات أن عابدا كان يعبد الله دهرا طويلا فجاءه قوم فقالوا إن ههنا قوما 
يعبدون شجرة من دون الله تعالى فغضب لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة 
ليقطعها فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال أين تريد رحمك الله قال أريد أن أقطع 
هذه الشجرة قال وما أنت وذاك تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لغير ذلك فقال 
إن هذا من عبادتى قال فإنى لا أتركك أن تقطعها فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض 
وقعد على صدره فقال له إبليس أطلقنى حتى أكلمك فقام عنه فقال إبليس يا هذا إن 
الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك وما تعبدها أنت وما عليك من غيرك ولله 
تعالى أنبياء في أقاليم الأرض ولو شاء لبعثهم إلى أهلها وأمرهم بقطعها فقال العابد لا بد 
لى من قطعها فنابذه للقتال فغلبه العابد وصرعه وقعد على صدره فعجز إبليس فقال له 
هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك وأنفع قال وما هو قال أطلقنى حتى أقول 
لك فأطلقه فقال إبليس أنت رجل فقير لا شىء لك إنما أنت كل على الناس يعولونك 
ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانك وتواسى جيرانك وتشبع وتستغنى عن الناس قال نعم 
قال فارجع عن هذا الأمر ولك على أن أجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين إذا أصبحت 
أخذتهما فأنفقت: على نفستك :وعيالك وتصدفت على إخوانك فيكون. ذلك أتفع لك 
وللمسلمين من قطع هذه الشجرة ؛ التى يغرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيئا ولا ينفع 
إخوانك المؤمنين. قطعك إياها فتفكر العايد فيما قال وقال صدق الشيخ لست بنبى 
فيلزفضي قطع هده الشجرة ,ولا أمرني الله أن" أفطلده] فاكون .عاضيا بتركها وما دكره أكثر 
منفعة فعاهده على إلوفاء بذلك وحلف له فرجع العابد إلى متعبده فبات فلما أصبح رأى 
دينارين عند رأسه فأخذهما وكذلك الغد ثم اصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير 
اس ام ع رن اك شا 2 رك ا 0 
أقطع تلك الشجرة فقال كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها قال 
فتناوله العابد ليفعل به به كما فعل أول مرة فقال هيهات فأخذه إبليس وصرعه فإذا هو 
كالعصفور بين رجليه وقعد إبليس على صدره وقال لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذيحنك فنظر 
العابد فإذا لا طاقة له به قال يا هذا غلبتنى فخل عنى وأخبرنى كيف غلبتك أولا وغلبتنى 
الآن فقال لأنك غصبث أول مرة لله وكانت نيتك الأحرة فسحرئى الله لك.وهذه الفرة 
غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك هذه الحكايات تصديق قوله تعالى إلا عبادك منهم 
المخلصين إذ لا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص ولذلك كان معروف الكرخى رحمه 
الله تعالى يضرب نفقسه ويقول يا نفسن أخلصي تتخلصى وقال يعقوت المكفوف المفخلض 
من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته وقال سليمان طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا 
يريد بها إلا الله تعالى وكتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أبى موسى 
الأشعرى من خلضت. نيئه كقاة الله تعالق ما بينه ويين'الثانين وكتي بعص الأولحاء إلى أ 
حديث ما من عبد يخلص لله أربعين يوما أخرجه ابن عدى ومن طريقه ابن الجوزى في الموضوعات عن 


أبى موسي وقد تقدم. 
2 حديث أول من يسئل يوم القيامة ثلاثة رجل آناه الله العلم الحديث قد تقدم. 


له أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل وقال أيوب السختيانى تخليص النيات 
على العمال |شد-عليهم :من جمنع الأعمال وكان: مطرف يقول: من :صغا ضفى لله ومن 
خلط خلط عليه ورؤى بعضهم في المنام فقيل له كيف وجدت أعمالك فقال كل شىء 
عملته لله وجدته حتى حبة رما ن لقطتها من طريق وحتى هرة ماتت لنا رأيتها في كفة 
الحسنات وكان في قلنسوتى خيط من حرير فرأيته في كفة السيئات وكان قد نفق حمار 
لى قيمتة :ماثة: ذينان فما رآأيت: لهاثوابا'فقلت موث سور في كقة الجستات وفوت جمثان 
ليس فيها فقيل لى إنه قد وجهحيث بعثت به فإنه لما قيل لك قد مات قلت في لعنه الله 
فبطل أجرك فيه ولو قلت في سبيل الله لوجدته في حسناتك وفي رواية قال وكنت قد 
تصدقت بصدقة بين الناس فأعجبني نظرهم إلي فوجدت ذلك لا علي ولا لي قال سفيان 
لما تمع هذا ما أحسين حاله: إذ. لم يكن عليه فقد أحسن اليد وقال يجق ين معنا الاخلاض 
يمي العمل من العيوب كتقبيز: اللين هن الفسرت والدم وقبيل_كان جل يخرع فى ري 
النساء ويحضر كل موضع يجتمع فيه النساء من عرس او ماتم فاتفق ان حضر يوما 
موضعا فيه مجمع للنساء فسرقت درة فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفتش فكانوا 
يفتشون واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه فدعا الله تعالى 
بالإخلاص وقال إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا فوجدت الدرة مع تلك 
المرأة فصاحواأن أطلقوا الحرة فقد وجدنا الدرة وقال بعض الصوفية كنت قائما مع أبي 
عبيد التستري وهو يجرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة فمر به بعض إخوانه من الأبدال 
فساره بشىء فقال أبو عبيد لا فمر كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب عن عيني فقلت 
لأبي عبيد ما قال لك فقال سألني أن أحج معه قلت لا قلت فهلا فعلت قالٍ ليس لي في 
الحج نية وقد نويت أن أتمم هذه الأرض العشية فأخاف إن حججت معه لأجله تعرضصت 
لمقت الله تعالى لأني أدخل في عمل الله شيئا غيره فيكون ما أنا فيه أعظم عندي من 
سبعين حجة ويروى عن بعضهم قال غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاة فقلت أشتريها 
فأنتفع بها في غزوي فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها فاشتريتها فرأيت تلك الليلة 
في النوم كأن شخصين قد نزلا من السماء فقال أحدهما لصاحبه اكتب الغزاة فأملي عليه 
خرج فلان متنزها وفلان مرائيا وفلان تاجرا وفلان في سبيل الله ثم نظر إلي وقال اكتب 
فلان خرج تاجرا فقلت الله الله في أمري ما خرجت أتجر وما معي تجارة أتجر فيها ما 
خرجت إلا للغزو فقال يا شيخ قد أشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح فيها فبكيت وقلت لا 
كوي ارا كجاد إلى :ضاجه ذال ا وى فال اكتف ترح الزن غاريا الدانه اللشرى 
في طريقه مخلاة ليربح فيها حتى يحكم الله عز وجل فيه بما يرى وقال سرى السقطي 
رحمه الله تعالى لأن تصلي ركعتين في خلوة تخلصهما خير لك من أن تكتب سبعين حديثا 
أو سبعمائة بعلو وقال بعضهم في إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز ويقال 
العلم بذر والعمل زرع وماؤه الإخلاص وقال بعضهم إذا أبغض الله عبدا أعطاه ثلاثا ومنعه 
ثلاثا أعطاه صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الإخلاص 
فيها 0 الحكمة ومنعه الصدق فيها وقال السوسي مراد الله من عمل الخلائق 
الإخلاص فقط وقال الجنيد إن لله عبادا عقلوا فلما عقلوا عملوا فلما عملوا أخلصوا 
فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع وقال محمد بن سعيد المروزي الأمر كله يرجع 
إلى أضلين فعل منه بك:وفعل منك لنه فترضى. ما فعل وتخلض فيما تعمل :فإذن أنت 
سعدت بهذين وفزت في الدارس: , 

غلم أن كل ىه تتضور أن سوه غير :هذا حمها عن ينا ونة كلس خفه :ريق خالضنا 
ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصا قال الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سائغا للشاربين فإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما 
يمكن أن يمترعننه والإخلاض يضادة' الإشراك فمن لسن معلها فهو مشرك إلا إن الشرك 
درجات فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية والشرك منه خفي ومنه جلي 
وكذا الإخلاص والإخلاص وصده يتواردان. على القلب فمحله القلب وإنما يكون ذلك في 


القصود والنيات وقد ذكز حفيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعغت:فمهما كان الباعث 
واحد على التجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصا بالإضافة إلى المنوى فمن تصدق 
وغرطع مخض الرناء فهو مخاص ومن كان عرضة. فحص التفرت: إلى الله تعالى فهو 
ملس ولك الناد جارد شح ب الخد لكر لد ال ]لك الل لالت 0 
حمق الشوانت: كما إن الإلعاد غعيارة عن الغيل ولكن حعصعة. العادة بالعيل عن الحتى 
وين ان اعنه مجر الرراء فق مترض لليلات ولسنا نتكلم فيه إذ قد ذكرنا ما يتعلق به 
في كتاب الرياء من ربع المهلكات وأقل أموره ما ورد في الخبر من إن المرائي يدعى يوم 
القيامة بأربع أسام (يا مرائي يا مخادع يا مشرك يا كافر)! 
وإنما نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر إما من 
الرياء أو من غيره من حظوظ النفس ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة 
بالصوم مع قصد التقرب او يعتق عبدا ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه أو يحج ليصح مزاجه 
بحركة السفر أو يتخلص من شر يعرض له في بلده أو ليهرب عن عدو له في منزله او 
يتبرم بأهله وولده أو بشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أياما أو ليغزو وليمارس الحرب 
ويتعلم أسيانه ويقدر به على تهيثة العساكر:وجرها أوبيضلي يالليل وله ترص 'في ذفع 
الاين ل ايد لبراقب الجا رمك ]و تشاع الخلع اولك غلك ليها كد و دن 
المال أو ليكون عزيزا بين العشيرة أو ليكون عقاره أو ماله محروسا بعز العلم عن 
الأطماع أو اشتغل بالدرس الو ليتخلص عن كرب الصفت ويتفرج بلذة الحديث أو 
تكفل بخدمة العلماء الصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس أو لينال به رفقا في 
الدنيا او كتب مصحفا ليجود بالمواظبة على الكتابة خطه أو حج ماشيا ليخفف عن نفسه 
الكراء او توضا ليتنظف او يتبرد او اغتسل لتطيب رائحته أو روى الحديث ليعرف بعلو 
الإسناد أو اعتكف في المسجد ليخف كراء المسكن أو صام ليخفف عن نفسه التردد في 
طح الطعام أو ايتقرع لانساله حار تتفل الأل عيهااى تصق على السائل لبمطة إبراء م 
في الستؤال عن نفسه أو يعود مريضا ليعاذ إذا.مرض أو يشيع جتارة ليشيع جتائز اهله أو 
بفعل: شيا .من :ذلك ليتعرف+ بالخير وتدكر به ويتظر الينه بعين الضلاح والوقان فمهما كان 
باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار 
العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حد الإخلاص وخرج عن أن يكون 
خالصا لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك وقد قال تعالى أنا أغني الشركاء عن الشركة 
ل و ا جر الوا هد ا 1 7 
عرد الب العلا رد شمر ا به إخلاصه والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس 
اته قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من 
ال للك ل حي سل ل عم لحل راح ال ل الل ا 5 
لعرة الإخلاض وعسر تنقية القلب. غن: هذه: الشوائب بل'الخالض هو الذي لا باعث عليه إلا 
طلب القرب من الله تعالى وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعثة وحدها فلا يخفي شدة 
الأمر على صاحبه فيها وإنما نظرنا فيما إذا كان القصد الأصلي هو التقرب وانضافت إليه 
هذه الأمور ثم هدة القوائب: إماءأن تكون في رتية الموافقة اوفي رتية المشاركة أو:في 
رنبة المعاونة. كما شق في النية.وبالجملة فإما أن تكون. الباعث النفسئ مثل الباعت 
الدينى أو أقوى منه أو أضعف ولكل واحد 52 آخر كما سنذكره. 
وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد 
التقرب فلا يكون في ياعث سواه وهذا لا يتضور إلا من :محب لله منمتهتر بالله مستغعرق 
5 ماي كو سوا و الي ا 0 0 
تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلة فلا يشتهى الطعام 
لأنه. طعام بل لأنه يقوية على عبادة: الله تعالى ويثمنى أن :لو كفئى شر الجوغ حتى لا يحتاج 
إلى الأكل فلا بيقن في قلبة حظ من الفضول الزائدة على الضرورة.: 


7 حديث ان المرائي يدعى يوم القيامة يا مرائي يا مخادع الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب السنة 
والإخلاص وقد تقدم. 


ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون له هم إلا الله تعالى فمثل 
هذا الشخص,لو أكل أو.شرب أو قفن جاحنه كان خالض العفل صكية اليه" قن جم 
حركاته وسكناته فلو نام مثلا حتى يريج نفسه ليتقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة 
وكان له درجة المخلصين فيه ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال مسدود عليه إلا 
على الندور وكمنا أن من علب علية حي الله وحب الاضرة فاكتسيت جركاته الاعتياقية 
ضعه همه وضارف إخلاض] فالدق: بعلي على تفيحة بالكدننا والعلق والربانيية و العمله قير 
اللذ :قفد اكتسيت جميع خركاته تلك الصعفة فلا تيلم له عباداتف_ من صوم وصلاة وغير ذلك 
إلا نادرا فإذن علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة 
وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن انها خالصة لوجه الله ويكون فيها مووز لأنة لأ 
يرى وجه الآفة فيها كما حكى عن بعضهم أنه قال قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها في 
المسجد في الصف الأول لأنى تأخرت يوما لعذر فصليت في الصف الثانى فاعترتني خجلة 
من الناس حيث رأونى في الصف الثانى فعرفت أن نظر الناس إلى في الصف الأول كان 
من أمثاله وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى والغافلون يرون حسناتهم كلها في 
الآخرة سيئات وهم المرادون بقوله تعالى (وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون وبدا 
لهم سيئات ما كشبوا) وبقوله تعالى (قل هل تثكم بالأخسرين: أعمالا الذين؛ ل سعيهم 
في الحياة الذتيا وهم يحسبون. أنهم يحستون صبعا:) 
وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة العلماء فإن الباعث للأكثرين على نشر العلم لذة الاستيلاء 
والفرح بالاستتباع والاستبشار بالحمد والثناء والشيطان يلبس عليهم ذلك ويقول غرضكم 
نشن دين الله والتضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى 
الواعظ يمن على الله تعالى بنصيحة الخلق ووعظه للسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله 
وإقبالهم عليه وهو يدعى أنه يفرح بما يسر له من نصرة الدين ولو ظهر من أقرانه من هو 
احسن منه وعظا وانصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه ولو كان باعته الدين 
لشبكر الله تعالي اد كنا" الله تعالى هذا المهم بغيرة ثم الشيطلان مه ذلك لا بخليه ويقول 
إنما غمك الاتقظاع الثواب عبك لا لانصراف: وجوه الناسش عتك إلىغيرك إذ لو اتعظوا 
بقولك لكنت أنت المثاب واغتمامك لفوات الثواب محمود ولا يدرى المسكين أن انقياده 
للحق وتسليمه الأمر أفضل وأجزل ثوابا وأعوذ عليه في الآخرة من انفراده 
وليت. شغرى لوق اغتم: عمر رضى الله عنة نتصدى أبى بكر رضم اللة تعالى عقة للإقافة 
أكان غمه محمودا! او مذموما ولا يستريبه ذو دين ان لو كان ذلك لكان مذموما لأن انقياده 
للحق وتسليمه الأمر إلى من هو أصلح منه أعود عليه في الدين من تكفله بمصالح الخلق 
مع:ما فيه :من التواب .الجزيل بل فرح عمن وضئ الله تعالى عنه باستقلال من هو أولى 
منه بالأمر فما بال العلماء لا يفرحون بمثل ذلك وقد ينخدع بعض أهل العلم بغرور 
الشعطان فيحدت نفسه بانه لو ظهر من هو أولى فته بالأمر لقرء يه وإخيارة يذلك »عن 
نفسه قبل التجربة والامتحان محض الجهلٍ والغرور فإن النفس سهلة القياد في الوعد 
بأمثال ذلك قبل نزول الأمر ثم إذا دهاه الأمر تغير ورجع ولم يف بالوعد وذلك لا يعرفه إلا 
00 الجميع إلا الشاذ النادر والفرد الفذوهو المستثئنى في قوله 
تعالى إلا عبادك منهم المخلصين فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق وإلا 
التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر. 

بيان أقاويل الشيوخ في الإخلاص 
قال السوسى: (الإخلاص فقد رؤية الإخلاص فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج 
إخلاضة إلى إخلاض )نوما ذكره إشارزة إلى تضعية العمل عن العحب الفعل فنإن الالتقات 
إلى الإخلاص والنظر إليه عجب وهو من جملة الآفات والخالص ما صفا عن جميع الآفات 
فهذا تعرض الآقة :واجد. 


وقال سهل رحمه الله تعالى (الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة) 
وهذه كلمة جامعة محيطة بالغفرض وفي معناه قول إبراهيم بن ادهم (الإخلاص صدق النية 
مع الله تغالى) وقيل لسهل أى شىء أشد على النفس فقال الإخلاص إذ ليس لها فيه 
نصيب وقال رويم (الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين) وهذا 
إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا. 

والعابد لأجل التنعم بالشهوات في الجنة معلول بل الحقيقة أن لإ يراد بالعمل إلا وجه الله 
تعالى وهو إشازة إلى إغلاص الصديقينة. وهو الاخلاص المطلق قافا من :تعمل لرجاء الجنة 
وخوف النار فهو مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة وإلا فهو في طلب حظ البطن 
والفرج :وإنها الفظلوت الحق لذوى الألبات وجه الله تعالى فقط وهو القائل لا يتجحرك 
الإنسان إلا لحظ والبراءة من الحظوظ صفة الإلهية ومن ادعى ذلك فهو كافر. 

وقد قضى القاضى أبو بكر الباقلانى بتكفير من يدعن البراءعة من الخطوظط وقال هذا عن 
صفات الإلهية وما ذكره حق ولكن القوم إنما أرادوا به البراءة عما يسميه الناس حظوظا 
وهو الشهوات الموصوفة في الجنة فقط فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة والنظر إلى 
وجه الله تعالى فهدا حظ هؤلاء وهذا لا يبعذه الناس حظا بل يتعجبون منة وقؤلاء لو عوضوا 
عما كر فيه من 'لذة الطاعة والمتاجاة وملائمة السجود للعضرة الالهية شرا وجهيرا حضيع 
نعيم الجنة لاستحقروه ولم يلتفتوا إليه فحركتهم لحظ وطاعتهم لحظ ولكن 
معبودهم فقط دون غيره. 

وقال أبو عثمان الإخلاص نسيان روية الخلق بدوام النظر إلى الخالق فقط وهذا إشارة 
إلى آفة الرياء فقط ولذلك قال بعضهم الإخلاص في العمل أن لا يطلع عليه شيطان 
فيفسده ولا ملك فيكتبه فإنه إشارة إلى مجررد الإخفاء وقد قيل الإخلاص ما استتر عن 
الخلق:وصقا عن العلائق وهذا اجمع للمقاصد وقال الفحاسين الإخلاصض هو إخراع الخلق 
عن معاملة الرب وهذا إشارة إلى مجرد نفى الرياء وكذلك قول الخواص من شرب من 
كس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية_ 

وقال الحواريون لعيسى عليه السلام: (ما الخالص من الأعمال) فقال (الذى يعمل لله 
تعالى لا يحب أن يحمده عليه أحد) وهذا أيضا تعرض لترك الرياء وإنما خصه بالذكر لأنه 
أقوى الأسباب المشوشة للإخلاص وقال الجنيد (الإخلاص تصفية العمل من الكدورات) 
وقال الفضيل (ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص 
أن يعافيك الله منهما). وقيل الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها وهذا هو البيان 
الكامل والأقاويل في هذا كثيرة ولا فائدة في تكثير النقل بعد انكشاف الحقيقة. 
وإنما البيان الشافى بيان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم إذ سثئل عن 
الإخلاص فقال (أن تقول ربى الله ثم تستقيم كما أمرت): أى لا تعبد هواك ونفسك ولا 
تعبذ إلا ريك وتستقيم فى عبادته كما أفرت وهذا إشارة إلى قطع ما سوى الله عن فخرى 
النظر وهو الإخلاص حقا. 

بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص 

اعلم أن الآفات المشوشة للإخلاص بعضها جلى وبعضها خفى وبعضها ضعيف مع الجلاء 
وبعضها قوى ضع الخفاء ولا يفهم اختلاق: درجاتها فى الخفاء والجلاء إلا بمثال وأظهر 
مشوشات الإخلاص الرياء فلنذكر منه مثالا فنقولٍ الشيطان يدخل الآفة على المصلى 
مها كان مخلضا في صلاتة ثم نظن اليه جفاعة او دخل عليه داخل فيقنول له حستن 
صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح ولا يزدريك ولا يغتابك فتخشع 
جوارجه وسنكن اطرافه وتعسون كك وهذا هو الرياء الظاهر ولا يخفى ذلك على 
المبتدئين. من المريدين 


حديثه سكل عن الإغلاض فقال أن تغول:وبئ الله عم سشقيم كما اهرت لم أرة بهذا اللفظ وللترمذى 

وصححه وابن ماجه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفى قلت يا رسول الله حدثنى بأمر أعتصم به قال قل 
ربى الله : م استمم ودر عند مساج لفط قل لي في الإسلام قولا 1 أسال عند أحدا بعدك قال قل اميت 

بألله ثم اسقم. 


الدرجة الثانية: يكون المريد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فصار لا يطيع الشيطان 
فيها ولا يلتفت إليه ويستمر في صلاته كما كان فيأتيه في معرض الخير ويقول أنتِ متبوع 
ومقتدى بك ومنظور إليك وما تفعله يؤثر عنك ويتأسى بك غيرك فيكون لك ثواب فاليم 
إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت فأحسن عملك بين يديه فعساه يقتدى بك في الخشوع 
وتحسين العبادة وهذا اأغمض من الأول وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول وهو ايضا عين 
الرياء ومبطل للإخلاص فإنه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيرا لا يرضى لغيره 
تركه فلم لم يرتض لنفسه ذلك في الخلوة ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من 
نفسه فهذا نو و اواك كن نجه سيرك ور اسيم سوم ب 
ا 0 ب عليه فأما هذا فمحض. النفاق والتلبيس فمن اقتدى به أثيب 
اط كو م ا عدي رو لك ا ا 

الدرجة الثالقه: وهى أدق مما قبلها أن يجرب العبد نفسه في ذلك ويتنبه لكيد الشيطان 
ويعلم أن مخالفته بين الخلوة والمشاهدة للغير محض الرياء ويعلم أن الإخلاص في أن 
ون ا ف الحاو #فثل صحلاته فى الملا وكين من تسمه وهن زنة: أن تخشتع 
لمشاهدة خلقه تخشعا زائدا على عادته فيقبل على نفسه في الخلوة ويحسن صلاته على 
الوجه الذى يرتضيه في الملأ ويصلى في الملأ أيضا كذلك فهذا أيضا من الرياء الغامض 
أنه جسن صلانه في الخلوة تجسن في الملأ قلا يكون قد فرق بينهما فالتقاته في الخلوة 
والملأ إلى الخلق بل الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على 
وتيرة واحدة فكان نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحيى من 
فنسه أن يكون في صورة المرائينه ويظن أن ذلك بزول بأن تستوى صلاته فى الخلا والمل 
وهيهات بل زوال ذلك بأن لا يلتفت إلى الخلق كما لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا والملأ 
جميغا وهذا من :شخص مشغفول الهم بالحلق في العلا والخلا جَميغا وهذا من المكاية 
الخفية للشيطان. 

الدرجة الرابعة: وهى أدق وأخفى أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيعجز الشيطان 
عن أن يقول له اخشع لأجلهم فإنه قد عرف أنه قد تفطن لذلك فيقول له الشيطان تفكر 
في عظمة الله تعالى وجلاله ومن أنت واقف بين يديه واستحى من أن ينظر الله إلى 
قلبك وهو غافل عنه فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو 
عين المكر والخداع فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت هذه الخطرة تلازمه في 
الخلوه ولكان لا يختص حضورها بحالة حضور غيره. 

وعلامة الأمن من هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر مما يألفه في الخلوة كما يألفه في الملأ 
ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطر كما لا يكون حضور البهيمة سببا فما 
دام يفرق في احواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو بعد خارج عن صفو 
الإخلاض مدنس الباطن بالشرك الخفى من الرياء وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم 
من ذبيب التملة السوزاء>فئ: الليلة الظلقاء: على الضخرة الصماء: كفا ورد في الغير ولا 
يسلم من الشيطان إلا من دق نظطظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته والا 
فالشيطان ملازم للمتشعرين لعبادة الله تعالى لا يغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على 
الرياء في كل حركة من الحركات حتى في كحل العين وقص الشارب وطيب يوم الجمعة 
ؤلبسن النياي فإن.هذة سن في أوقات“مخضوصضهه وللتفيين :فينا حط حفي لإرتياظ تظدن 
الخلق بها ولاستئناس الطبع بها فيدعوه الشيطان إلى فعل ذلك ويقول هذه سنة لا ينبغي 
أن تتركها ويكون انبعاث القلب باطنا لها لأجل تلك الشهوة الخفيه أو مشوية: بهنا شوبا 
وماك تلع عن هذه الأفات كله] فلس عالت تل بمو بتكف قد مسعة مق رابك 
حسن العماره يأنس إليه الطبع فالشيطان يرغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف وقد 
تكون المدرك الحدى يفي سدرء بقل الاين بحي مجو رة المسسهد واسترا جه الطيع اله 
وثيين ذلك في ميله إلى أحد المسجحدين أو أحد الموضعيقن إذااكان أحسن من الاجر وكل 


7 حديث الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة تقدم في 
العلم وفى ذم الجاه والرياء. 


ذلك اتتعراج بشواتي العلتع وكدوراث القن كال حفيفنة الإخلاض لتمغرف! الفكن الذي 
مزع يخالض الدهب له درجات: منفاوثه كمتينا منا يغلت ومتها ما يفل لكن سبهل دركه 
ذعنها طاتيدق بحيث لا يذركه إلا الناقد اليضير وفش القلت ودغل الشيطان وحيت النفس 
أعفض من ذلك وأدق كتيراء.. 

ولهذا قيل ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل وأريد به العالم البصير بدقائق 
آفات الأعمال حتى يخلص عنها فإن الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة واغتراره بها كالنظر 
السوادى: إلى جمرة. الدينار المموه: واستدارئد وهو معشوش زائف في نفسه وقبراط من 
الخالص الذي يرتضيه الناقد البصير خير من دينار يرتضيه الغر الغبي ا 
العباذات بل أشد وأعظم ومداخل الآفات الفتطرقة إلى فتون الأعمال لا يمكن حصضرها 
وإخضاؤها فلينتفع .يما ذكرتاه مثالا والفظن يعني القليل عن الكنين والبليد لا يغنيه التظويل 
أيضا فلا فائدة في التفصيل. 


بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به 

اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ 
أصلا فلا يكون له ولا عليه أما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعا وهو سبب المقت 
والددات وأا الخالص رجه الله تعالعة قوو يشي الزواب وانها النطر في الحتروب واه 
الأخبار تدل على أنه لا ثواب له 

وليسن تخلو الأخبار عن تعارض فيه والذق يتقدح لما فيه والعلم عند الله آن نتظر :إلى قبدر 
قوة الباعث فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفسي تقاوما وتساقطا وصار العمل 
لا له ولا عليه وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفض 
للعقاب نعم العقاب الذي فيه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به 
شائبه التقرب وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب بقدر ما 
فضل من قوة الباعث الديني وهذا لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ولقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فلا 
ينبغي أن يضيع قصد الخير بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه 
وبقيت زيادة وإن كان مغلوبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد. 

وكشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها في القلوب بتأكيد صفاتها فداعية الرياء من 
المهلكات وإنما غذاء هذا المهلك وقوته العمل على وفقه وداعية الخير من المنجيات وإنما 
قوتها بالعمل على وفقها فإذا اجتمعت الصفتان في القلب فهما متضادتان فإذا عمل على 
وفق مقتضى الرياء فقد قوى تلك الصفة وإذا كان العمل على وفق مقتضى التقرب فقد 
قوى أيضا تلك الصفة وأحدهما مهلك والآخر منج فإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر فقذ 
تقاوما فكان كالمستضر بالحرارة إذا تناول ما يضره ثم تناول من المبرداته ما يقاوم قدر 
قويه فيكون: يعد تتاولهما كأنة لم يتناولهما وان كان أحدهما غالبا لم جل الغالت عن أثر 
فكما لا يضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية ولا ينفك عن أثر في الجسد بحكم 
سنة الله تعالى فكذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشر ولا ينفك عن تأثيره في إنارة 
القلب أؤ:تسوبذة. وفي تقرييه من الله أؤ إبعادة فإذا جاء يما يقربه شبرا قع ما بيعده شتبرا 
فقد عاد إلى ما كان فلم يكن له ولا عليه. 


7 الأخبار التى يدل ظاهرها على أن العمل المشوب لا ثواب له قال وليس تخلو الأخبار عن تعارض رواه أبو 
داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رجل يبتغي الجهاد في سبيل الله وهو ييتغي عرضا من 
عرض الدنيا فقال رسول الله لا أجر له الحديث وللنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد حسن أرأيت رجلا غزا 
بلتمسن. الأجر والذكر مالة:فقال“ لا شيء: له فأعادها ثلاث مرات تقول لا شي له ثم قال.إن الله لا يقيل. من 
العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه وللترمذي وقال غريب وابن حبان من حديث أبي هريرة الرجل 
يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال له أجران أجر السر وأجر العلانية وقد تقدم في ذم الجاه 
والرياء. 


سك لد جوم عش الل سا 1 لج ون شي 
قال النبي صلى الله عليه وسلم (أتبع السيئة الحسنة تمحها)2 فإذا كان الرياء المحض 
يمحوه الإخلاص المحض عقيبه فإذا اجتمعا جميعا فلا بد وأن يتدافعا بالضرورة ويشهد لهذا 
إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه وقد امتزج به حظ 
من حظوظ النفس نعم يمكن أن يقال إنما يناب على أعمال الحج عند انتهائه إلى مكة 
وتجارته غير موقوفة عليه فهو خالص. 

داس المس رك طول السياء ١‏ :ا ماشة يننا فضيع التكازة ول لش ابا اا 
عهما كان الحم .هو المحرك الأصلى وكان خرص التجارة كالمعين والثانه قلا يبك تفن 
السفر عن عن ثواب ب ما وعندي أن الغزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار في 
جود تكدر فوا لقباتج ويزن حهة لا عنئشة فيه! ويدد آل يقال إدراك هده العرفة حيطا 


بالكلية ثواب جهادهم بل العدل أن يقال إذا كان الباعث الأصلي والمزعج القوي هو إعلاء 
كلمة الله تعالى. 

وإنما الرغبة في الغنيمة على سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب نعم لا يساوي ثوابه ثواب 
د ل لاقل إلى القيده أضلا فإن هذا الالتفات تقضان لإنمحالة فإن قلت فالآيات 
والأخبار قذل علئ' أن شوب الزياء معبط للقوات وقي مهاه هوي طلي العتيفد والتخارة 


وسائر الحظوظ فقد روى طاوس وغيره من التابعين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عمن يصطنع المعروف أو قال يتصدق فيحب أن يحمد ويؤجر فلم يدر ما يقول له 
حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا2 وقد 
قصد الأجر والحمد جميعا. 

وروى معاذ عن صلى الله غلية وَسَلم النين أنه قال :(أدنى الزياء شرك) ” وقال أبو هريرة 
قال النبي صلى الله عليه وسلم (يقال لمن أشرك في عمله خذ أجرك ممن عملت له)4 
دوع عو طادة إل للد ول ع ول ]نا يي ار ليا عر لق رامال ار 
الله عليه وسلم الله فقال يا رسول الله ل يقاتل شجاعة والرجل 
يقاتل ليرى مكانه فأيهم في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله)5 

وقال عمر رضي الله عنه تقولون فلان شهيد ولعله أن يكون قد ملأ دفتي راحلته ورقا 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجر 
ا ل مسي ل 0 م ل 
همه. 

وقد ذكرنا أن ذلك عصيان وعدوان لا لأن طلب الدنيا حرام ولكن طلبها بأعمال الدين 
حرام لما فيه من الرياء وتغيير العبادة عن موضعها وأما لفظ الشركة حيث ورد فمطلق 
للتساوي وقد بينا أنه إذا تساوى القصدان تقاوما ولم يكن له ولا عليه فلا ينبغي أن يرجي 
علية ثواب ثم إن الإنسان عند الشركة أبذا في خطر فإنه لا يدري أي الأمرين أغلب على 
قصدة فريما يكون عليه وبالا ولذلك قال تعالي (فمن كان يرجو لقاة :ريه فليتوئل شهلا 


2 حديث أتبع السيئة الحسنة تمحها تقدم في رياضة النفس وفي التوبة. 

حديث طاوس وعدة من التابعين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصطنع المعروف أو قال 
يتصدق فيحب أن يحمد ويؤجر فنزلت فمن كان يرجو لقاء ربه أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب | 

والحاكم نحوه من رواية طاوس مرسلا وقد تقدم في ذم الجاه والرياء. 

خديت معاد أدني الرياء شرك أخرجه الطبراني والجاكي وتقدم 

حديث أبي هريرة يقال لمن أشرك في عمله خذ أجرك ممن عملت له تقدم فيه من حديث محمود بن 
لبيد بنحوه وتقدم فيه حديث أبي هريرة من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشريكه وفي رواية 
مالك في الموطأ فهو له كله؛ 

"حجنت أبي موسى عن 'قائل التكون: كلض الله حي اانا فيو في يسيك الله تقوم افيه 


4 


صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) أي لا يرجي اللقاء مع الشركة التى أحسن أحوالها 
التساقط. 
فيجوز أن يقال ايضا :مظنت النتتهادة لأشال إلا بالاخلاكن في القترو ويعيد أن تقال من 
كانت له داعيثة الذبنية بحيت: تزعجه إلى مجرد الغيزى .وان لم يكن غنيمة وقد على عزو 
طائفتين من الكفار إحداهما غنية والأخرى فقيرة فمال إلى جهة الأغنياء لإعلاء كلمة الله 
وللغنيمة لاثواب له على غزوه البتة ونعوذ بالله أن يكون الأمر كذلك فإن هذا حرج في 
الدين ومدخل لليأس على المسلمين. لأن أمثال هذه الشوائب التابعة قط لا ينفك الإنسان 
عنها إلا على الندور فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب فأما أن يكون في إحباطه فلا نعم 
الإنسان فيه على خطر عظيم لأنه ربما يظن أن الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله 
ويكون الأغلب على سرة الحظ النقسي. 
وذلك مما يخفى غاية الخفاء فلا يحصل الأجر إلا بالإخلاص والإخلاص قلما يستيقنه العبد 
من نفسه وإن بالغ في الاحتياط فلذلك ينبغي أن يكون أبدا بعد كمال الاجتهاد مترددا بين 
الرد والقبول خائفا أن تكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من ثوابها وهكذا كان 
الخائفون من ذوى البصائر وهكذا ينبغى أن يكون كل ذي بصيرة ولذلك قال سفيان رحمه 
الله لا أعتد بما ظهر من عملى وقال عبد العزيز بن أبي رواد جاورت هذا البيت ستين سنة 
وحججت ستين حجة فما دخلت في شىء من أعمال الله تعالى إلا وحاسبت نفسي 
فوجدت نصيب الشيطان أوفى من نصيب الله ليته لا لي ولا علي. 
ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء فإن ذلك منتهى بغية الشيطان 
منه إذ المقصود أن لا يفوت الإخلاص ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعا 
وقد حكى أن بعض الفقراء كان تدم آنا بيع الخرار وكتى قد أعماله تتكلم ]د دعر 
في الإخلاص يوما يريد إخلاص الحركات فأخذ الفقير يتفقد قلبه عند كل حركة ويطالبه 
بالإخلاص فتعذر عليه قضاء الحوائج واستضر الشيخ بذلك فسأله عن أمره فأخبره 
بمطالبته نفسه بحقيقة الإخلاص وأنه يعجز عنها في أكثر أعماله فيتركها فقال أبو سعيد لا 
تفعل إذ الإخلاص لا يقطع المعاملة فواظب على العمل واجتهد في تحصيل الإخلاص فما 
قلت لك اترك العمل وإنما قلت لك أخلص العمل وقد قال الفضيل ترك العمل بسبب 
الخلق رياء وفعله لأجل الخلق شرك. 
الباب الثالث في الصدق وفضيلته وحقيقته 

فضيلة الصدق قال الله تعالى (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) وقال النبي صلى الله 

عليه وسلم (إن الصدق يهدى إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا)” ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه والله 
تعالى وصف الأنبياء به في معرض المدح والثناء فقال (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان 
صديقا نييا) وقال (واذكر في .الكتاث اسمعيل إنه كان صادق الوعد: وكان رسولا تبيا) وقال 
تعالى (واذكر في 3 ادرنس إنم كان صديقا فييا). 
وقال ابن عباس (أربع من كن فيه فقد ربح الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر) وقال 
بشر ابن الحار 50 عامل الله الصدد اباوج ين اننا س):وقال أبو غية الله الترفلن 
راش معيو السيوف. في العيام فلت ل | قعل ال حك كال عكر لتو جصري 
وأعطاني ما لم أؤمل فقلت له أحسن ما توجه العبد به إلى الله ماذا قال الصدق وأقبح ما 
توجه به الكذب). 
وقال أبو سليمان (اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى غاية طلبتك) وقال رجل 
لحكيم (ما رأيت صادقا فقال له لو كنت صادقا لعرفت الصادقين) جرحي 0 
الكناني قال (وجدنا دين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان على الحق والصدق والعدل 
فالحق على الجوارح والعدل على القلوب والصدق على العقول). 


1 حديث ان الصدق يهدي الى البر الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم. 


وقالالتؤرق:في:قولة عالق :(ويوم القيافة تزى الدين ككذيوا على الله وجوههع فنسودة) 
قال (هعر الدين اذعوا محبة الله تعالئ ولم يكوتوا'بها ضادفين) واوخى الله تعالى إلى ذلود 
عليه السلام (يا 0 صدقته عند المخلوقين في علانيته) وصاح 
رجل في مجلس الشبلي ورمى نفسه في دجلة فقال الشبلي (إن كان صادقا فالله تعالى 
يتعيد كما نجى موسى-عليه السلاص وان كان كاذنا فالله تغالى يغرقه كما أغرق فرعون): 
وقال بعضهم (أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها إذا صحت ففيها النجاة ولا يتم 
بعضها الا.ببعغض الإسلام الخالص عن" البدعة :والهوى والصدق لله :تعالق في الأغعمال:.وظيي 
العطلي ! وقال وهب بن منبه (وجدت على حاشية التوراة اثنين. وعشرين حرفا كان صلحاء 
بني إسرائيل يجتمعون. فيقرءونها ويتدارسونها لا كنز أنفع من العلم ولا مال أربح من الحلم 
ولا حسب اوضع من الغضب ولا اكرين: انين :من العمتن ولا رفيق شين من الجهل ولا 
شرف أعز من التقوى ولا كرم أوفى من ترك الهوي ولا عمل أفضل من الفكر ولا حسنة 
أعلى. من الصبر ولا نسيثة أخري :من الكبن ولا ذواء ألين من الرفق ولا داء أوجع من الخرق 
ولا زسول' أعدل من الحق ولا دليل. أصع من الصيدق. ولا ففر أذل من الطمع. ولا غنتى 
اشقى من الجمع ولا حياة أطيب من الصحة ولا معيشة أهنا من العفة ولا عبادة خسن من 
العوت) . 
وقال محمد بن سعيد المروزي (إذا طلبت الله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة بيدك حتى 

تيضر كل شى .من .عجانب الدتنا والاخوة) وقال أبو بكر الؤزاق (احفظ الصدق فيمازيينة 
وبين الله تعالى والرفق فيما بينك وبين الخلق) وقيل لذي النون هل للعبد إلى صلاح 
أمورة تسيل ققال (قد بقينا فز الانوب حيارى نطلب الصدق ما إليه سبيل فدعاوى الهوى 
تخف علبنا وخلاقف الهقوى علينا نقيل) وقيل لسهل (منا أضل هذا الأمر الذي تحن علية) 
فقال (الصدق والسخاء والشجاعة) فقيل زدنا فقال (التقى والحياء وطيب الغذاء). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكمال فقال 
قول (الحق والعمل بالصدق)” وعن الجنيد في قوله تعالى (ليسأل 0 عن صدقهم) 
قال (بسأل الصادفين عند أنقتعهم عن صدقهم عتد:ريهم ):وهذ! أمر علن 

بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه 

اعلم أن لفظ الضدق يسعفل: في 'ينتة معان صدق فن القول وصوق في النيئة: والإزادة 
وصدق في العزم وصدق في الوفاء بالعزم وصدق في العمل وصدق في تحقيق مقامات 
الدين كلها فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق لأنه مبالغة في الصدق ثم هم 
أيضا على درجات فمن كان له حظ في الصدق في شىء من الجملة فهو صادق بالإضافة 
إلى ما فيه صدقه. 
الصدق الأول صدق اللسان وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فيما يتضمن. الإخبار وينبه 

عليه والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل وقيه يدخل الؤفاء بالوعد والخلف فينة 
وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق وهذا هو أشهر أنواع الصدق 
وأظهرها فمن حفقظ لساته عن الإخبار عن الأشياء على خلاف منا هي علية:فهو ضادق 
ولكن لهذا الصدق كمالان أحدهما الاحتراز عن المعاريض فقد قيل في المعاريض مندوحة 
0 الكذب وذلك لأنها تقوم مقام الكذب إذ المحذور من الكذب تفهيم الشىء على خلاف 
الأحوال وق تأديب العسان وان ومن حر مكرافة وفي الحذر عن الظلمة ‏ وفي 
قتال الأعداء والاجتراز عن اطلاعهم على أسرار الملك فمن اضطر إلى شئء من ذلك 
فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين ن فإذا نطق به فهو 
ضادق وإن كان كلامة: حفيما غير ما هو عليه لزن الضصدق ما اريد امه يل للزلالة عل 
الحق, والدعاء النه قلا ينظر إلى صورته تل إلى معناة تعم: في :متل شد (الموضع شيقي أن 
يعدل إلى المعاريض ما وحد إليه سبيلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى 


7 حديث ابن عباس سثئل عن الكمال فقال قول الحق والعمل بالصدق لم أجده بهذا اللفظ. 


سفر ورى بغيره+ وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصد وليس هذا من الكذب في 
شىء. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو 
أنمى خير])2 ورخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع من اصلح بين اثنين 
ومن كان له زوجتان ومن كان في مصالح الحرب والصدق ههنا يتحول إلى النية فلا يراعى 
فيه إلا صدق النية وإرادة ا فمهما وصح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير إرادته صار 
صادقا وصديقا كيفما كان لفظه ثم التعريض فيه أولئ: 

ا ا 0 
خطي بأصبعك دائرة وضعي الأصبع على الدائرة وقولي ليس هو ههنا واحترز بذلك عن 
الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدق وأفهم الظالم أنه ليس في الدار فالكمال 
الول فى اللقطا أرجتي كن ري اللقطظ ون المتاريض أبضا ناا عند الكسزودة 
والكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التى يناجي بها ربه كقوله (وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض) فإن قلبه إن كان منصرفا عن الله تعالى مشغولا 
باماني الدنيا وشهواته فهو كذب وكقوله (إياك نعبد) وقوله (أنا عبد الله) فإنه إذا لم يتصف 
تحقيقة' العبودية :وكان' له مظلب يعوى الله لم يكن كلاعه ضتدقا ولو ظلولت يوم القيامئة 
بالصدق في قوله انا عبد الله لعجز تحقيقه فإنه إن كان عبدا لنفسه أو عبدا لدنيا أو عبدا 
لشهواته لم يكن صادقا في قوله. 

وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له كما قال عيسى عليه السلام يا عبيد الدنيا وقال نبينا 
صلى الله عليه وسلم (تعس عبد الدنيا وتعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد الخميصة)ة3 
فسيمن كل من فيد قلية يشين ع عيذًا له وإنما العبد الحق للمدعتر وجل من افق آاولا مق 
غير الله تعالى فصار حرا مطلقا فإذا تقدمت هذه الحرية ا ا 1 
العبودية لله فتشغله بالله وبمحبته وتقيد باطنه وظاهره بطاعته فلا يكون له مراد إلا الله 
تعالى ثم تجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية وهو أن يعتق أيضا عن إرادته 
لله:من. حيث:هو بل يقنغ بما يريد الله له. من تقريب أو :إيعاد فتفنى إرادمد في إرادة الله 
تعالى. 


وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرا ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا وصار مفقودا 
اا اي 
فيه متسع لطلب والتماس واعتراض بل هو بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل وهذا 
منتهى الصدق في العبودية لله تعالى فالعبد الحق هو الذي وجوده لمولاه لا لنفسه وهذه 
درجة الصديقين. واما الحرية عن غير الله فدرجات الصادقين وبعدها تتحقق العبودية لله 
تعالى وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمى صادقا ولا صديقا فهذا هو معنى الصدق 
في القول. 

الصدق الثانى في النية والإرادة ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث 
في الحركات والسكنات إلا الله تعالى فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق 
النية وصاحبه يجوز أن يسمى كاذبا كما روينا في فضيلة الإخلاص من حديث الثلاثة حين 
يسئل العالم ما عملت فيما علمت فقال فعلت كذا وكذا فقال الله تعالى كذبت بل أردت 
أن يقال فلان عالم حديث الثلاثئة حين سأل العالم ماذا عملت فيما علمت الحديث تقدم 
فإنه لم يكذبه ولم يقل له لم تعمل ولكنه كذبه في إرادته ونيته وقد قال بعضهم الصدق 
اس جد ا ساد ان جرع ل مم كي و د ل 
ضمير القلب وكان التكذيب يتطرق إلى الخبر وهذا القول يتضمن. إخبارا بقرينة الحال إذ 
ضاحبه يظين من 'تقبية أن يعتقد ما يقول فكدت:في دلالته: بقرية الخال على ها:في قلبية 


3 حديف كان إذا أزا.سفرا ورف بقيره مدق عله من حدرف كعب بن مالك 

جو لسن كات من افك من الاين الخدت شد علي فى دس آم فقون ص ل 
وقد تقدم. 

7 حديث تعس عبد الدينار الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 


فإنه كذب في ذلك ولم يكذب فيما يلفظ به فيرجع أحد معانى الصدق إلى خلوص النية 
وهو الإخلاص فكل صادق فلا بد وأن يكون مخلصا. 

الصدق الثالث صدق العزم فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه 
إن :وزقني. الله فالا تصدقت يجفيعه او يشتحطرة .أو إن لقيت عدوا فى شييل الله تفالى 
قاتلت ولم أبال وإن قتلت وإن أعطانى الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى 
بظطلم وميل إلى خلق فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه وهى عزيمة جازمة صادقة وقد 
يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في العزيمة فكان الصدق ههنا عبارة 
كر لظام والعوة كما يقال لفلان. وه عاد 'ويقال هذا 'المريض شهوته كاذبة مهما لم 
والصادق والصديق هو الذى تصادف عزيمته في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا 
ضعف ولا تردد بل تسخو نفسه أبدا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات وهو كما قال 
عمر رضى الله عنه لأن أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو 
بكر رضى الله عنه فإنه قد وجد من نفسه العزم الجازم والمحبة الصادقة بأنه لا يتأمر مع 
وجود أبى بكر رضى الله عنه وأكد ذلك بما ذكره من القتل ومراتب الصديقين في العزائم 
تختلف ققد يصادف. العزم ولا ينهي به إلى أن برضي بالقتل هيه ولكن إذا خلى وزاييه لم 
يقدم ولو ذكر له حديث القتل لم ينقض عزمه بل في الصادقين. والمؤمنين من لو خير بين 
ا نعل هو اوابق بكر كانت حانه احب من -جياة: أبى :بكر الصديق 

الصدق الرابع في الوفاء بالعزم فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة 
في الوعد والغزم بوالفؤنة. فيه خفيفة فإذا حقت الحقائق.وحضل التمكن وهاجت الشتهوات 
انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه ولذلك قال 
الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقد روى عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم 
نهد تدرا بكوك الله تصلى الله عليه رشلم قتي ذلك على عليه ونال دل مرلسية 
شهدة«رسول الله .ضلي الله عليه وسلم غبت غنه أما واللة'لئن. أراني الله شهدا مع 
رتسوك الك صلى الله عليه وسلة ليرين الله .نا اسع مال فيد ]سد ا'فى الغا الال 
فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو إلى أين فقال واها لريح الجنة إنى أجد ريحها 
دون أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة 
فقالت أخته بنت النضر ما عرفت أخى إلا بثيابه فنزلت هذه الآية (رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه)' 

ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علدمصعب بن عمير وقد سقط على وجهه يوم 
احد هي اوكان صاحت لواء زتيئول اللة“ضلي الله علهة وسلم لي اللوعلية ووكلم 
فقال (رحال ضدقوا ها عاهذوا"الله عليه فمتهم من فكى: تحجة ومنهة : من تتكلر )2 وقال 
عمال سريت كقزر الخطاتة وي للد د حول ص عسو للد ات 
الله عليه وسلم يقول (الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى 
قتل فذلك الذى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا) ورفع رأسه حتى وقعت 
قلنسوته قال الراوى فلا أدرى قلنسوة عمر أو قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ورجل جيد الإيمان. إذا لقى العدو فكأنما يضرب وجهه بشوك الطلح أتاه سهم عاثر فقتله 
فهو في الدرجة الثانية:.ورجل فؤمن خلظ عملا ضالحا واخر سينا لقى العدو فصدق الله 
حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة ورجل أسرف على نفسه لقى العدو فصدق الله حتى 
قتل فذلك في الدرجة الرابعة)3 


عوك سس ألنعهد سوير النضر له نرشهة ذوا' مه ررمنول اللتهيلت اللفرعليه فسلم الحديف فى اله 
باأحد حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين رمية وضربة وطعنة ونزول رجال صدقوا الآية أخرجه 
ا ل ل ل 
54 حديث وقف على مصعبين عمير وقد سقط على وجهه يوم أحد وقرأ هذه الآية أخرجه أبو نعيم في الحلية 
من رواية عبيد بن عمير مرسلا. 

“حل فماك نامرون الخطاتب البواك اس ل لس كف لمات الخشركف ارد 
الترمذى وقال حسن. 


وقال مجاهد رجلان خرجا على ملأ من الناس قعود فقالا إن رزقنا الله تعالى مالا لنتتصدقن 
فبخلوا به فنزلت ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين 
وكال تعضهم إنما هو شىء تزوم في انفسهم لم يتكلهوا به :ققال ومنهم من عاهد الله لئن 
آنانا من.فضله لتحدفن ‏ ولتكوتن: :من الحا فلما آناهم. مْن.قضله بخلواءية ونولوا وهم 
معرطون فأعقيهم نقافا:في قلوتهم الىريوم يلقوته يما أخلفوا اللة.منا وعدوه وبها كانوا 
يكذبون فجعل العزم عهدا وجعل الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقا وهذا الصدق أشد من 
الصدق الثالث فإن الناس قد تسخو بالعزم ثم تكيع عند الوفاء لشدته عليها ولهيجان 
الشهوة عند التمكن وحصول الأسباب ولذلك استثنى عمر رضى الله عنه فقال لأن أقدم 
فيصرت عتمن أحب إلى من أن اتامر على قتوغ:فتهم ايو بكر اللهم إلا'أن بول لت 
نفسى عند القتل شيئا لا أجده الآن لأنى لا آمن أن يثقل عليها ذلك فتتغير عن عزمها 
وأشار يذلك إلى غدة الوفاء بالعزم وقال أبن سعيد الخراز.رايث في المتام كان ملكين 
نزلا مون السنماء فقالاً لى:قا الصدق .فلت الوفاء الهيد قفالا لى صدقت وفرك الى 
السماء. 

الصدق الخامس في الأعمال وهو أن يجتهد جتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في 
باظنه لا:يتصفت هو يه لا بأن«بترك الأعمال. ولكن بأن ينمتجر الباطن إلى تصصديق الظاهر 
وهذ| مخالق :ما ذ كرناة من تراك الزباء لأن القرانى هد الذق بقصضة ذلك ورت واققف علق 
فيئة الكشوةغ فى صلاتة لي يقضد به مشاهدة غيره ولكن ‏ فلييه عافئتل عن الصلاة 'فمن 
نظر البدايراه قاتدابين يدى الله تعالى وهو بالباطن قاتمرفي الوق ين بدي :شبهوة :من 
شهواته فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعراباهو فيه كاذب وهو مطالب 
بالصدق فيال اعمال وكدلك قد.يمشى الراجل علن: ممه السكون والوقان وليسن باطته 
قوضوفا بذلك الوقار فهذا غير صادق.في عمله وان لمريكن ملتفتا إلى الخلق ولا مرائينا 
إياهم. ولا ينجو من. هذا إلا باستواء السرزيرة والعلانية بأن-يكون باطنه مثل ظاهرة أو خيرا 
من:ظاهرة-ومق خيفة ذلك اختار يعضيم تشويش الظاهر ولبس ثنات الايتتران كيلا يظطن بد 
الخير بسبب ظاهره فيكون كاذبا في دلالة الظاهر على الباطن إذن مخالفة الظاهر 
0 الصدق ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ال ا 
من علانيتي وأجعل علانيتي صالحةآ وقال يزبد بن الحارث إذا استوت سريرهة العبد 
وعلانيته, فذلك النصف وإن كانت سربرته أفصتل- من علأيقه فتذلك الفضل وإن كانت 
علانيته. أفضل من سريرته فذلك الجور وأنشدوا إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد 
عزفي الذارين واستوجب: الثنا فإن خالف الإعلان شرا فمااله. على سعيه فضل. سوى الكد 
والعنا قما خالص الدينار في السوق ثافق ومغشوشه المردود لإ يفتضالمنا وقال. عطية بن 
عبد العاكز إذا وافقت سزيرة المؤمن غلاتية.ياقى اللهيه الملاتئكة يقول هذا عدي حفا 
وقال معاؤية بن قَرَةَ من-يذلني على بكاء بالليل. بسام بالتهاز وقال عبد الواحة بن زيد كان 
الحسن إذا أفر قي كان من عمل الناش به وإذا نهى عن عدي كان من أترك الناسن له 
ولغ أر أحذا قط أشيه سريره بعلانية فته وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يفول إلهى عاملت 
النايين فيها بيني وييتهم بالامانة وعافلعك:فيما بني.ومتك ,الخيانة وييكى وقال امو ضف وب 
التهر حوري السدى ارادقه الخ في الس الحلا فادن مسساوات السدين للعلاريةا حر 
أنواع الصدق. 

الصدق السادس وهو أعلى الدرجات وأعزها الصدق في مقامات الدين 
كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور 
فإن هذه الأمور لها هباة ينطلق الأستم بظهورها ثم لها عايات وحقائق والصادذق المحقى 
من.جال' حقيقتها وإذا غلت الشيء وتمة حقيقتة سمن ضاحبه ضادفا فيه كما يقثال فلان 
صدق القتال ويقال هذا هو الخوف الصادق وهذه هي الشهوة الصادقة وقال الله تعالى 
إنها المؤمنون الذين امنوا بالله ورشوله تم لم يرتابو! إلى قوله أؤلتك اهم الصادقون وقتال 
الى (ولكن البو من امن .الله واليؤم الأحي ,.. إلى قولة ... أولتك النذين :صه فوا).وسشل 


7 حديث اللهم أجعل سريرتي خيرامن علانيتي الحديث تقدم ولم أجده. 


أبو ذر عن الإيمان فقرأ هذه الآية فقيل له سألناك عن الإيمان فقال سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. فقرأ هذه الآية' ولنضرب للخوف مثلا فما من عبد يؤمن 
بالله واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم ولكنه خوف غير صادق 
اى سر بال رجه الكقيقة ما تراه إزااحاف سلظانا أى حاط طورى. فى سر تله شي 
لونه وترتعد فرائصه ويتنغص عليه عيشه ويتعذر عليه اكله ونومه وينقسم عليه فكره حتى 
لا ينتفع به أهله وولده وقد ينزعج عن الوطن فيستبدل بالأنس الوحشة وبالراحة التعب 
والمشقة والتعرض للأخطار كل ذلك خوفا من درك المحذور ثم إنه يخاف النار ولا يظهار 
عل نايت من دعن جرال مقصية كليد زلذلك ماك غلي: الله علية وسلم لم أر ستل 
النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها حديث لم أر مثل النار نام هاربها الحديث تقدم 
فالتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا ولا غاية لهذه العقامات حتنى: ينال تمامهنا ولكن لكل 
عبد منه حظ بحسب حاله إما ضعيف وإما قوى فإذا قوى سمى صادقا فيه فمعرفة الله 
تعالى وتعظيقه والخوف مه لااتهاية لها: 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أحب أن أراك في صورتك 
الى هف صورنك فقال لا تطيق 5ك كال بلى بل أرني قواعده البقيع فى ايل مشمرة 5اناة 
لطر ااي سل الله عليه وسلم فإذا هويه قد سد الأقق يعنى جوانب السماء فوقع 
النبى صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه فأفاق وقد عاد جبريل لصورته الأولي فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن أحدا من خلق الله هكذا قال وكيف لو رأيت إسرافيل 
إن العزش لعلئ كاهله وإن رجليه قد-مرقفتا تحت تخوم الأرض السفلئ: وانه ليتضاغر من 
عظمة اللدحتن يضير كالقصعة-فانظر ما الذى عساه من العظطمة والميية حون يرجع إلى 
ذلك الحد وسائر الملائكة ليسوا كذلك لتفاوتهم في المعرفة فهذ! هو الصدق في التعظيم. 
وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسرى بى وجبريل بالملأ 
الأعلى كالحلس البالى من خشية الله تعالى” يعنى الكساء الذى يلقى على ظهر البعير 
وكذلك الصحابة كاتوا خائفين :وما كاتوا بلعوا:خوف رسول الله صلى الله علية وسلم 
ولذلك قال ابن عمر رضى الله عنهما لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تنظر الناس كلهم حمقى 
في دين الله وقال مطرف ما من الناس أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه إلا أن بعض 
الحمق أهون من بعض وقال النبى صلى الله عليه وسلم (لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى 
ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير)4 فالصادق 
إذن في جميع هذه المقامات عزيز. 

ثم درجات الصدق لا نهاية لها وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض فان كان 
جاردا فى الجفيع فيو الضد ونوا قال اعد بو معاد 371 101 فون قوف زننه ا شوواان 
ضعيف ما صليت صلاة منذ اسلمت فحدثت نفسى حتى افرغ منها ولا شيعت جنازة 
فحدثت نفسى بغير ما هى قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها وما سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا علمت أنه حق فقال ابن المسيب ما ظننت أن 
هذه الخصال تجتمع إلا في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صدق في هذه الأمور 


وكم قوم من جلة الصحابة قد أدوا الصلاة واتبعوا الجنائز ولم يبلغوا هذا المبلغ فهذه هي 
درجات الصدق ومعانيه والكلمات الماتورة عن المشابه في حقيقة الصددق فِن' الأعلف لا 


3 حديث أبى ذر سألته عن الإيمان فقرأ قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك 
الذين صدقوا رواه محمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة بأسانيد منقطعة لم أجد له اسنادا. 
2 حديث قال لجبريل أحب أن أراك في صورتك التي هي صورتك فقال لا تطيق ذلك الحديث تقدم في 
كتاب الرجاء والخوف أخصر من هذا والذى ثبت في الصحيح أنه رأى جبريل في صورته مرتين يعنى 
كالعصفور الصغير. 

حديث مررت ليلة أسرى بي وجبريل بالملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله الحديث أخرجه محمد 
بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة والبيهقى في دلائل النبوة من حديث أنس وفيه الحارث بن عبيد الإيادى 
وهذا مر 
“- حويف لا يلم عية حفيقة الإنمان حدي نظو الباقابيق >الأناسر ف هف اللناتم برعة !الى ته فيكدها 
أحقر حقير لم أجد له أصلا في حديث مرفوع. 


تتخرط' ألا الآخاق هذه الفعاني تعم :قو قنال ابو بكر الوراق (الصدق ثلاكة صضدق التوحيند 
وصدق الطاعة وصدق المعرفة فصدق التوحيد لعامة المؤمنين قال الله تعالى والذين 
أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وصدق الطاعة لأهل العلم والورع وصدق المعرفة 
لأهل الولاية الذين هم أوتاد الأرض) وكل هذا يدور على ما ذكرناه في الصدق السادس 
ولكنة ذكر أقسام ما فيه الصدق. وهو أيضا غير متحيط جميع الأقهام: 

وقال جعفر الصادق (الصدق هو المجاهدة وان لا تختار على الله غيره كما لم يختر عليك 
غيرك فقال تعالى هو اجتباكم). وقيل (أوحى الله تعالى إلى موسى عليه 00 إني إذا 
أحببت عبدا ابتليته ببلايا لا تقوم لها الجبال لأنظر كيف صدقه فإن وجدته صابرا اتخذته وليا 
فحنا وان :و حدم جروعا يشكونى إلى خلقى خدلتة ولا أبالى).فإذن من علامات الصدق 
كتمان المصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخلق عليها. تم كتاب الصدق والإخلاص 
كلوه كناب الفراقية:والتحانيية :والحمة للة. 


كتاب المراقبة والمحاسبة 
وهو الكتاب الثامن من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 
بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمد لله القاتم على كل فسن نما سيت الرميب على كل شاركة رما احترعت اليطلع عن 
ضمائر القلوب إذا هجست الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت الذى لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في السموات. والأرض تحركت. أو سكنت الفحاسب غلى النقير والفقطمير والقليل والكثير من 
الأعمال.وإن خفيت المتفضل بعقبول طاعات العباد وان ضغرت المتطول: بالعفو وي عر 
وان كترت وإئما بعاسيهم لتعلم كل فقون ها احضرت وتتظر فيما دمت وأخرت فتعلم انه لولا 
لزوقها للغراقية والمحاسبة في الذتيا لشفيت في صعيد القيامة وهلكت وبعد النعاهدة والمعاسة 
والمراقية. لول فضله بقيول بضافتها المرجاة لخابت وحخنيورت فسيحان من عمت نعمته كافة العباد 
وشملت واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت فبينفحات فضله اتسعت القلوب 
للإيمان وانشرحت وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأديت وبحسن هدايته انجلت عن 
القلوب ظلمات الجهل وانقشعت وبتأييدة ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت وبلطصف 
عنايته تترجح كفة الحسنات إذا تقلت وتشنيره تبسزت:فن الطاعات ما تسرت فمنه الغطاء 
والجزاء والإبعاذ والإدناء والإسعاد والإشفاء والضلاة والسلام علي فحمد سيد الأثبياء وعلى اله 
سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء. 
أما بعد: فقد قال الله تعالى: [] ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين [] ( سورة الأنبيآء ( 1147 وقال تعالى: [] ووضع 
الكتاب: فترى العجرمين مشففين مما فيه ويفولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة آلا أحضاها ووجدوا ما عملوا خاصرا ولا يظلم ربك أعدا [] (سورة الكيف 4491 وقال 
تعالى؟ [] يوم ببعتهم الله جميعا فيقتهع بما عملوا احصاة الله ونسوه والله على كل يشىء شهية:] 
(سؤرة المجادلة 61 ١‏ وقال: تعالى: (] يوفتة يضدر التابين أشتانا لبروا أعمالهم فمن يعمل مثقال 
درة خهرا برة ومن تعمل متفال ذرة بفرا يرث ا 13 ذقال صالىي: [] نت توفي كل نفس صا كسيت 
وهم لا يظطلمون [] ٠١‏ 4 وقال تعالى: [] يوم تجد كل نفنين ما عملت من خير فخضرا وما عملت من 
سوء مود لو أن ينها وبينه. أمدا تعيدا ويحذركم الله:نفسه [] '[ وقال تعالى: [] واغلموا أن الله 
بعلم ها في أنفسكم فاحدروه [] () فعرف أرباب البضائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم 
بالفرصاذ وأنهم سيناقشون في الجشاب ويطالبون يفثاقيل الذر فن الخطرات واللحظات وتحققوا 
أنه لا يتجيهم عن هذه الأخطارز إلا لزوم المحاننية وصدق الخراقية ومطالبة النفوين في الانقاس 
الجر كات ومحاوبتها في الحطرات واللحظات قمن حاسف نقينية قبل أن يغانييي حفدكن 
القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه ومن لم يحاسب نفسه دامت 
حسراتة وطالت في عرضات القيامة وقفاته وقاذته إلى الخزى والمقت سيتاته قلما اتكشف لهم 
ذلك علفوا أنه لا يتجيهم من إلا طاغة الله وقد أمرهم بالضبر والمرابظة فقال عر من قائل؟ [] يا 
أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا [] 11 فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة ثم بالمراقبة ثم 
بالمحاسبة ثم بالمعاقبة ثم بالمجاهدة ثم بالمعاتبة فكانت لهم في المرابطة ست مقامات ولا بد 
من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها وأصل ذلك المحاسبة ولكن كل حساب 


التوفيق. 
(المقام الاول من المرابطة: المشارطة) 

اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الريح 
وكما أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه فكذلك العقل هو التاجر 
في طريق الآخرة وإنما مطالبة وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى: [] قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دساها [] 41 وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة والعقل يستعين بالنفس في 
هذه التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فيما يزكيها كما يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتجر 
في ماله وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولا 
ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاقبه أو يعاتبه رابعا فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولا 
فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويحزم عليها الأمر 
سملوك تلك. الطرق ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة فإنة لو اهملها لم يرفتها إلا الخيانة وتضييع 
راس المال كالعبد الخائن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها 
بالوفاء بما شرط عليها فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء 


والشهداء فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أنها 
محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى ثم كيفما كانت فمصيرها إلى التصرم والانقضاء ولا خير في خير 
لا يدوم بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقى الفرح بانقطاعه 
دائما وقد انقضى الشر والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائما وقد انقضى الخير 


ولذلك قيل: 

اشة العم عندق قن سن تيقن عنه صاحبه انتقالا 
جم قلي كل ذى جرم سن + لله والدو اشر أن الأول 2 محاسيه فص و التسويق عليه لفن 
حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها 
يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد فانقباض هذه الأنفاس ضائعة أو 
مصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل, فإذا أصبح العبد وفرغ 
من فريضة الصبح ينبغى أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطه النفس كما أن التاجر عند تسليم البضاعة 
إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته فيقول للنفس ما لي بضاعة إلا العمر ومهما فني 
فقد فنى رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه 
أعمل فيه صالحا فاخسبي انك قد توفيت ثم قد رددت فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم فإن كل 
تفي من الانقانن جودن كيدا لوا ادلم ١.‏ تكنين ان اليوم والليلة اربع وترون اج 
ورد في الخبر: (أنه ينشر للعبد بكل يوم وليلة اربع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح له منها خزانة 
فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة فيناله من الفرح والسرور والاستبشار 
بمشاهدة تلك الاررار الي في وسعلتة عدر الملك الجقار ها لو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك 
الفرح عن الإحساس بألم النار ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح منها نتنها ويغشاه 
طالاضها ون القباءة التى عضي قروا قال شر الووك والتر ها لو كنيع على اهل المنة لقص 
عليهم نعيمها ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسؤه2) وهي الساعة التي نام 
فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من غبن ذلك ما ينال 
القادر على الربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته وناهيك به حسرة وغبنا 
وهكذا تعرض عليه خزائن اوداك طول عفر فرقول ارغنيته اجيدى النوم فر أن تقعرى رافك 
ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك ولا تميلى إلى الكسل والدعه والاستراحة 
فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت الجنة فألم 
الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار وقد قال بعضهم هب أن المسىء قد عفى عنه 
أليس قد فاته ثواب المحسنين أشار به إلى الغبن والحسرة وقال الله تعالى: [] يوم يجمعكم ليوم 
الجمع ذلك يوم التغابن [] (سورة التغاين ([419 فهذه وصيته لنفسه في أوقاته ثم ليستأنف لها 
وصية في أعضائه السبعة وهي العين والأذن واللسإن والبطن والفرج واليد والرجل وتسليمها إليها 
فإنها رعايا خادمة لنفسه في هذه التجارة وبها تتم أعمال هذه التجارة وإن لجهنم سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء فيوصيها 
بحفظها عن معاصيها أما العين فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة 
مسلم أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار بل عن كل فضول مستغنى عنه فإن الله تعالى يسأل 
عبذء عن قظول النظر كما بساله .عن فصول الكلام ثم إذا ضرقها عن هذا لم تقنع نه حتى يتتفلها 
ام لو لد كر ا عر الاي وك وسار وكا 1 ري 
أعمال الخير للاقتداء والنظر في كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ 
والاستفادة وهكذا ينبغى أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو لا سيما اللسان والبطن أما اللسان 
فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤنة عليه في الحركة وجنايته عظيمة بالغيبة والكذب والنميمة وتزكية 
النفس ومذمة الخلق والأطعمة واللعن والدعاء على الأعداء والمماراة في الكلام وغير ذلك مما 
ذكرناه في كتاب آفات ل ف ايا 
والتعليم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاح ذات البين وسائر خيراته فليشترط على نفسه 
أن لا يحرك اللسان طول النهار إلا في الذكر فنطق المؤمن ذكر ونظره وعبرة وصمته فكرة و 
[] ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد [] [سورة ق 4418317 وأما البطن فيكلفه ترك الشره 
وتقليل الأكل من الحلال واجتناب الشبهات ويمنعه من الشهوات ويقتصر على قدر الضرورة 
ومشرط على تسبي أنها إن دالفت تتينا من لك كاقيها بالمن عن شهواف اليظن لبغوتها أكتزيهةا 
نالته بشهواتها هكذا يشرط عليها في جميع الأعضاء واستقصاء ذلك يطول ولا تخفى معاصى 


: حديث ينشر للعيد كل يوم وليلة أريع وعشرون خزانه مصفوفة فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة من حسناته 
الحديث بطوله لم اجد له اصلا. 


الأعضاء وطاعاتها ثم يستأنف وصيتها في وظائف الطاعات التي تتكرر عليه في اليوم والليلة ثم 
التوافل :التي يقدر عليها ونقدر على الاستكتار منها ويرتب لها تفضيلها وكيفيتها وكيقية الاستعداد 
لها بأسبابها وهذه شروط يفتقر إليها في كل يوم ولكن إذا تعود الإنسان شرط ذلك على نفسه 
أياها وطاوغتة نقسة في الوفاء بجميعها استغنى عن المشارطة فيها وإن أطاغت في بعضها بقنت 
الحاجة إلى تجديد المشارطة فيما بقى ولكن لا يخلو كل يوم عن مهم جديد وواقعة حادثة لها حكم 
جديد ولله عليه في ذلك حق ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولإية أو تجارة 
أو تدريين:إذ قلما يخلو يوم عن واقعة جديذة يحتاج إلى أن يقضى خق الله فيها فعليه أن يشقرط 
على نفسه الاستقامة فيها والانقياة للحق في مجاريها ويخذرها مغبة الإشهفال ويغظها كما يوعظ 
العبد الآبق المتمرد فإن النفس بالطيع متمردة عن الطاعات مستعصية عن العبودية ولكن الوعظ 
والتأديب يؤثر فيها [] وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين [] 41 فهذا وما يجرى مجراه هو أول مقام 
المرابطة مع النفس وهي محاسبة قبل العمل والمحاسبة تارة تكون بعد العمل وتارة قبله للتحذير 
قال الله تعالى: [] واعلموا أن الله يعلم ما في انفسكم فاعذروه [] +41 وهذا للمستقبل وكل نظر 
في كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فإنه يسمى محاسبة فالنظر فيما بين يدي العبد في نهاره 
ليعرف زيادته من نقصانه من المحاسبة وقد قال الله تعالى: [] يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في 
سبيل الله فتبينوا [] () وقال تعالى: [] يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا [] 41 وقال 
تغالى: [] ولقد خلقنا الإنسان ونغلم ماتوسوس به نفسة [] 1+ ذكر ذلك تحذيرا وتنبيها للاحتراز منه 
في المستقبل. وروى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لرجل سأله أن يوصيه ويعظه: (إذا 
أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فامضه وإن كان غيا فانته عنهة). وقال بعض الحكماء: إذا 
أردت أن يكون الغقل غالبا للهوى فلا تعمل بقضاءالشهوة حتى تنظر العاقبة فإن مكث الندامة في 
القلب أكثر من مكث خفة الشهوة. وقال لقمان: إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن التذافة. وروف 
شداد بن أوس عنه ف أنه قال: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع 
لمدينون [] 11 أي لمحاسبون ل عفد رضي الله نه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا وزكلنها 
قبل أن توزنوا وتهيئوا ا وكتب إلى أبى موسى الأشعري: حاسب نفسك في الرخاء 
قبل حساب الشدة. وقال لكعب كيف تجدها في كتاب الله قال ويل لديان الأرض من ديا السناء 
فعلاة بالدرة وقال إلا من حاسبي نقسة. فقال كعب ياافير المؤفنين إنها إلى حنبها في التوراة ها 
بينهما حرف إلا من حاسب نفسة وهذا كله إشارة إلى المحاسبة للمستقبل إذ قال من دان نفسة 
يعمل لما بعد الموت ومعناه وزن الأمور أولا وقدرها ونظر فيها وتدبرها ثم أقدم عليها فباشرها. 
(المرابظة الثانية؟ المراقية) 

[ذ| أوضى الإنسنان 'تقنفة وقوط غليها ها ذكرناة قلا يبقى إلا الفراقية لها غتنه الخوض في 
الأعمال وملاحظاتها بالعين الكالئة فإنها إن تركت طغت وفسدت. ولنذكر فضيلة المراقبة ثم 
درجاتها. أما الفضيلة: فقد سأل جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال: (أن تعبد الله كأنك تراهة) 
وقال عليه السلام: (أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك4) وقد قال تعالى: [] أفمن 
قائم غلى كل. تقس يما كسيت [] 11 وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله برى 0 1] وقال الله تعالي؟ 
[] إن الله كان عليكم رقها [] 11 وقال تعالى؛ [] والذين.هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم 
بشهاداتهم قائمون [] [؟. وقال ابن المبارك لرجل؛ راقب الله تعالى فساله عن تفشيره فقال: كن 
أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال عبد الواحد بن زيد: إذا كان سيدي رقيبا على فلا أبالى بغيره. 
وقال أبو عثمان المغربي: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة 
وسياسة عمله بالعلم. وقال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. وقال 
الجريري: امزنا هذا مينى على اضلين ان تلم تفسك المراقية لله غز وجل ويكون العلغ على 
ظاهرك قائما. وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك 
ولا يغرنك اجتفاعهم عليك فإنهم يزاقبون ظاهرك واللة رقيب على باطنك. وحكنى أنة كان لبعض 
المشايخ من هذه الطائفة تلميذ شاب وكان يكرمه ويقدمه فقال له بعض أصحابه: كيف تكرم هذا 
وهو شاب ونحن شيوخ فدعا بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا وقال ليذبح كل واحد 
منكم طائره في موضع لا يراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم فرجع كل 


كوية عبادة بن الصامت إذا ردت أمرا ققدير عافيقه الحديف تقدم. 

حديية الكسن من دان هييته وعم لما بعد االموت اللدديت تقوم 

8 حديث سال حبرل عليه السنلام عع الإكنان فقال أن تعبد الله كانك نراق مقعفق خلية.جن حديية أن شريرة 
ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم. 

> حديت. [عبد الله كانك غراة الحديث تقدم: 


واحد بطائره مذبوحا ورجع الشاب والطائر حي في يده فقال ما لك لم تذيح كما ذبح أصحابك 
فقال لم أجد موضعا لا يرانى فيه أحد إذ الله مطلع على فى كل مكان فاستحسنوا منه هذه 
المراقبة وقالوا: حق لك أن تكرم. وحكى أن زليخا لما همت بيوسف عليه السلام قامت فغطت 
الجبار. وحكى عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها فقالت له ألا تستحيى فقال ممن 
استحيئ؟ وما يزان إلا الكواكب. قالت فاين مكوكبها: وقال رجل للجنيد: عر كوا يخ 
البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه." وقال الجنيد: إنما 
عدن من جنات الفردوس وفيها حور خلقن من ورد الجنة دل له دمن مشسكتها قال بغول الله عبر 
وجل: وإنما يسكن جنات عدن ل إذا هموا 6 ذكروا عظمتي فراقبوني والذين انثبت 
أصلابهم من خشتي وعرتي وجلالى إنى لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أفل الجوغ 
والغطش من مخافتي صرفت عتهم العذات: وسثل المفاسني عن الغراقية ققال: أولها علم 
القلب يقرب الله تعالى: وقال الفرتعنش» المراقبة فراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة 
ولفظة. ويروى أن الله تعالى قال لملاتكتة: انتخ: موكلون بالظاهر وانا الرقيب على الباطن. وقال 
محمذ .بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إلنك وأجعل شكرك لمن لا تتقظع 
تغمة عنك وأجغل طاعتك لمن لا تستغتى عنه وأجغل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانة. 
وقال سهل: لم يتزين القلب بشى+ أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهدة حيث كان: 
وسئل بعصهم عن قولد تعالى: [] رضئ الله عنهم ورضوااعنه ذلك لمن خشى ريه [] 41 فقال 
معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده. وسثئل ذو النون بم ينال العبد 
الجنة؟ فقال: بخمس استقامة ليسن فيها روغان واجتهاد ليشن مغعه سهوومراقبة الله تغالن في 
السر والعلانية وانتظار الموت بالتأهب له ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب وقد قيل: 

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 

ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب 

ألم ثر أن اليوم أشرع ذاهب وآن غدا إذا للناظرين قريب 
وقال حميد الطويل. لسليمان بن علي عظبى ففال؟ لفن كنت إذا غصيت الله خاليا ظشك أنه يثراك 
لقة احترات على امر عظيغ. ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقذ كفرت. وقال سنفيان التورى» عليك 
بالمراقبة ممن. لآ تخفى عليه خافية وعليك بالرجاء مغن نملك الوقاء وعليك بالحذر ممن يعلك 
العقوبة. وقال فرقد السنجى: إن المنافق ينظر فإذا لم ير أحدا دخل مدخل السوء وإنما يراقب 
الناس ولا براقي الله تعالى. وقال عبد الله ين دينان» خرجت مع هر ابن الغطاب رضى الله فته 
إلى مكة فعرسنا فيبعض الطريق :فاتخدز عليه راع فن الجبل فقال لوديا راقئ بعنى ثناة من 
هذه الغنم فقال إنى مملوك فقال قل لسيدك أكلها الذنب قال قتأين الله قال فكي عمر رضى 
الله غته ثم غذا إلى العملوك فاشتراه من هولاه وأعتقه وقال أعتقتك في الذنيا هذه الكلمة وارجو 


أن تعتقك في الآخرة. 
(بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها) 

أعلم أن حقيقة المزاقية في ملاحظة الرقيب والصراف الهم إليه قفن احترق من أمسر من 
الأمور بشبب غيرة يقال أنه يراقب فلانا ويراعى جاتيه ويعتى بهذه المراقية خالة للقلب يثمرها 
نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. أما الحالة فهي مراعاة القلب 
للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه. وملاحظتهاياة وانضرافه إليه:واما الفعرفة التن تثمر هذه الحالة 
فهو العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس 
ذلك فهذه المعرفة إذا ضارت يقينا أعنئ أنها خلت عن الشك : امسنولت يعد ذلك على العلي 
قهرت قرب علم لآ شك فيه لا غلب غلي:الخلب كالعلم بالموت خإذا استدلت على القلب استجرت 
القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون, وهم 
ينقسمون 5 الصديقين وإلى أصحاب اليمين. فمراقبتهم على درجتين. الدرجة الأولى: مراقبة 
ا امات ري ا و يع امع كن جر فكو ع ود 
تطول النظر في تفصيل. أعفالها فإنها مقضورة على القلب: أما الجوارج فانها تعطل. عن التلقت 
إلى المباحات فضلا عن المخطورات. وإذا تحركث بالطاعات كانت كالمستعملة بها قلا تختاج الى 
تدر وشيت في حعفظه] على سن السداة, بل تمده الرعية من فلك كلية الراعى والقلب هذ 
الراعى فإذا ضار مستعرقا بالمعيوة ضارت الحوارع مستعملة جارية .على الستداد والاسقامة من 


غير تكلف وهذا هو الذي صار همه هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم: ومن نال هذه الدرجة فقد 
يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه ولا يسمع ما يقال له مع أنه لا صمم 
به وقد يمر على ابنه مثلا فلا يكلمه حتى كان بعضهم يجري عليه ذلك, فقال لمن عاتبه إذا مررت 
بي فح ركنى ولا تستبعد هذا فإنك تجد نظير هذا في القلوب المعظمة لملوك الأرض حتى إن خدم 
الملك قد لا وحسون يما بحري علنهم في مجالتن الفلوك لدة استعرافهم بهم حل قهة يقتعل 
القلب بمهم حقير من مهمات الدنيا فيغوص الرجل في الفكر فيه ويمشى فربما يجاوز الموضع 
الذي قصده وينسى الشغل الذي نهض له. وقد قيل لعبد الواحد ابن زيد هل تعرف في زمانك هذا 
رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق, فقال ما أعرف إلا رجلا سيدخل عليكم الساعة فما كان إلا 
سريعا حتى دخل عتبه الغلام, فقال له عبد الواحد بن زيد من أين جئت يا عتبه. فقال من موضع 
كذا وكان طريقه على السوق فقال من لقيت في الطريق فقال ما رأيت أحدا. ويروى عن يحيى 
بن زكريا عليهما السلام أنه مر بامرأة فدفعها فسقطت على وجهها فقيل له لم فعلت هذا فقال ما 
ظننتها إلا جدار]. وحكى عن بعضهم أنه قال: هررت بجماعة يترامون وواحعد جالس بعيذا منهم 
فتقدمت إليه فأردت أن أكلمه > فال ذكر الله تعالى أشهى فقلت وحدك فقال معي ربي وملكاي 
فقلت من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له فقلت أين الطريق فأشار نحو السماء وقام 
ومشى. وقال أكثر خلقك شاغل عنك فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى لا يتكلم إلا منه ولا 
يسمع إلا فيه فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانة وجوارحه فإنها لا تتحرك إلا بما هو فيه. ودخل 
الشبلى على أبي الحسين النووي وهو معتكف فوجده ساكنا حسن الاجتماع لا يتحرك من ظاهرة 
شيء فقال له من أين أخذت هذه المراقبة والسكون, فقال من سنور كانت لنا فكانت إذا أرادت 
الصيد رابطت رأس الحجر لا تتحرك لها شعرة. وقال. أبو فيد الله بن حفيف خرجت من فصر أرمد 
الرملة للقاء أبي على الروذبارى فقال لي عيسى بن يونس المصري المعروف بالزاهد وأن في 
صور شابا وكهلا قد اجتمعا على حال المراقبة. فلو نظرت إليهما نظرة لعلك تستفيد منهما فدخلت 
صورا وأنا جائع عطشان وفي وسطى خرقة وليس على كتفي شيء فدخلت المسجد فإذا 
بشخصين قاعدين مستقبلى القبلة فسلمت عليهما فما أجابانى فسلمت ثانية وثالثة فلم أسمع 
الجواب. فقلت: نشدتكما بالله إلا رددتما على السلام فرفع الشاب رأسه من مرقعته فنظر إلى 
وقال يا ابن خفيف الدنيا قليل ومابقى من القليل إلا القليل فخذ من القليل الكثير. يا ابن خفيف: 
ما أقل شغلك حتى تتفرغ إلى لقائنا. قال فأخذ بكليتي ثم طأطأ رأسه في المكان فبقيت عندهما 
حتى صلينا الظهر والعصر فذهب جوعي وعطشي وعنائي. فلما كان وقت العصر قلت عظنى 
فرفع رأسه إلث وقال: يا ابن خفيف نحن أصحاب المصائب ليس لنا لسان العظة فبقيت عندهما 
لاله آيام لا أكل ولا أشرب ولا أنام ولا رأبتهما اكلا شيا ولا شريا قلما كان اليوم الثالت قلت في 
ع اح ١‏ مرا ف اسه مون و عد ا ل عدا كي وج ل اسك 
والسلام قم عنا فهذه درجة المراقبين الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظيم فلم يبق فيهم 
متسع لغير ذلك. الدرجة الثائية: مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قوم غلب يقين اطلاع 
الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على 
حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال إنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة. 
نعم غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت فيه ويمتنعو ن عن كل ما 
يفتضحون به في القيامة فإنهم يرون الله في الدنيا مطلعا عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القياممية 
وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات فإنك في خلوتك قد تتعاطى أعمالا فيحضرك صبي أو امرأة 
فتعلم أنه مطلع عليك فتستحيى منه فتحسن جلوسك وتراعى أحوالك لا عن إجلال وتعظيم بل عن 
حياء فإن مشاهدته وإن كانت لا تدهشك ولا تستغرقك فإنها تهيج الحياء منك وقد يدخل عليك ملك 

من الملوك أو كبير من الأكاير فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل.ها أنت فيه شغلا بيه لا حياء منه 
فهكذا تخلف مراف العباد في مراقبة الله تعالى ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب 
جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته وبالجملة جميع اختياراته وله فيها نظران نظر قبل العمل 
ونظر في العمل. أما قبل العمل فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو لله خاصة أو هو 
في هوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق. فإن كان 
لله تعالى أمضاه, وإن كان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه 
به وميله إليه وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله 
بعصمته وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حد البيان واجب محتوم لا محيص لأحد عنه فإن في 
الخبر (إنه ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين: الديوان الأول لم. 


بشهوتك وهواك فإن سلم منه بأن كان عليه أن يعمل ذلك لعولاه سئل عن الديوان الثاني فقيل له 
كيف فعلت هذا فإن لله في كل عمل شرطا وحكما لا يدرك قدره ووقته وصفته إلا بعلم فيقال له 
كيف فعلت: أبعلم محقق أم بجهل. وظن فإن سلم من هذا نشر الديوان الثالثِ وهو المطالبة 
بالإخلاص فيقال له لمن عملت ألوجه الله خالضا وذاء بولك لا إله إلا الله فيكون أجرك على الليه 
أو لمراءاة خلق مثلك فخذ أجرك منه أم عملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا أم 
مقتى وعقابي إذ كنت عبدا لي تاكل رزقي وتثرفه بنعمتي ثم تعمل. لغيري أما سمعتني أقول؛ ل إن 
الذين تدعون من دون الله .عباد أمنالكم ]11 (] إن الذين تعيدون من دون الله لا يعلكون لكم 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوة [] [1 ويحك أما سمعتني أقول: [] الا لله الدين الخالص [] 1+ 
فإذا عرف العبد أنة بصدد هذه المظالبات والتوبيخات طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد للسؤال 
جوابا وليكن الجواب صوابا فلا يبدئ ولا يعيد إلا بعد التثبت ولايحرك جفنا ولا أنمله إلا بعد التأمل 
وقد قال النبي فق لمعاذ: (إن الوعل لسثل عن كحل عيقه. وعن فقه الطين بأضبعيه وعن لمعه 
توب أخيدة) وقال الحسن كان أحدهم إذا أزاد أن يتصدق بضدقة نظر وتثبت فإن كان لله أفضاة: 
وقال. الحسن: رجحم الله تعالى عبذا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخن. وقال 
في حديث سعد حين أوصاه سلمان (اتق الله عند همك إذا هممتة2) وقال محمد بن علي: إن 
المؤمن وقاف متأن يقف عند همه ليس كحاطب ليل فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة ولا 
يخلض من.هذا إلا العلم المتين والمعرفة'الحقيقة بأسرار الأغمال واغوار النقس ومكايد الشيطان 
كمقى لم يعرف تقفيعة وريه وعدوة ابلنين ولم يعرف ما يقافق هواه لم يفني ينه ونين ها جيه 
الله ويزصاه في تبتة وهمته وفكرته وسكوله وحركته قلا يسلم في هذة المراقية يل الأكترون 
يرتكيون الجهل قيما بكرقة الله تعالي وهم تحسيون أنهم نعحستون صععاء ولا تظتن أن الجاهل يما 
يقدر على التعلم فيه يعذر هيهات بل طلب العلم فريضة على كل مسلم ولهذا كانت ركعتان من 
عالم افصضل. هن القه ركعةه من كير عالم لأته بعلم آفات التفوس ومكايد الشيطان وفواضع العزور 
فيتقى ذلك و الجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه فلا يزال الجاهل في تعب والشيطان منه في فرح 
وشماتة فنعوذ بالله من الجهل. والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران فحكم. الله تغالى 
الى كل شي أن يراف تعره عد شوم ال حل دقف الجارجة دونك كن لون ون لسع 
حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه أو هو لهوى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن 
الفكر فيه وعن. الهم به فإن الخطوة الأولى في الباظل إذا لم تدقع أورئت الرغبة والرغبة تورث 
الهم والهم يورت جزم القصد والقضد يورت الفعل والفغل يورت البواز والمقت فيتبغى أن تحسم 
عادة الشر من متيعه الأول وهو الخاطر فإن جفيع ما وراءه يتبعه.ومهما أشكل على العبة ذلك 
وأظلمت الواقعة فلم يتكشف له فتفكر في ذلك ثور العلم ويستعية بالله من مكر الشيظان 
بواسطة الهوى فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستضىء بنور علماء الدين وليفر من العلماء 
المضلين المقبلين غلى الدنيا قراره :من الشيطان يل. أشد فقد أوحى الله تعالى إلى ذاود علقة 
السلام: لاتسال: عنى عالما أسكره حب الذنيا فيقطعك عن محبتي أولتك قطاع الطريق على 
غبادق: قالقلوب المظلمة بخب الدتنا وشدة الشرة والتكالب علتها محجوبة عن نور الله تغالئ 
فإن مستضاء أنوار القلوب حضرة الربوبية فكيف يستضئ بها من أستدبرها وأقبل على عدوها 
وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهؤات الدنيا فلتكنَ هفه المرينة أولا في أحكام العلم أو في طلت 
عالم معرض عن الدنيا أو ضعيف الرغبة فيها إن لم يجد من هو عديم الرغبة فيها. 0 
الله هُ: (إن. الله يحب البصر الناقة عند ؤورود الشبهات والعقل الكامل غند هجوم الشهوات4) جمع 
بين الأمرين وهما متلازمان حقا فمن ليس لله عفل وازغ عن الشهوات فليس له يضر تاقد في 
الشبهات ولذلك قال عليه السلام: (من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا) فما قدر العقل 
الضعيف الذي سعد الآدمي به ختى يعمد إلى محوه ومحقه بمقارنة الذتوب ومعرفة آفات الأعفال 
قد اندرست في هذه الأعصار فإن الناس كلهم قد هجروا هذه العلوم واشتغلوا بالتوسط بين 
3 حويف نيس للعيد في كل حركة من حركات: وان ضفرت هلاثة وواوين الأول لمر والثاتي كيف والثالث لفن لم 
أقف له على أصل. 

2 حديث قال لمعاذ إن الرجل ليسأل عن كحل عينيه الحديث فى الذى قبله. 

3 'حديث بعد خين أوضاء سلعان أن انق الله عند همك إذ! ممت أخرخه أخمة والحاكم وضهحه وهذا القون مله 
موقوف وأوله مرفوع تقدم. 

* حديث إن الله يخي اليصر الثاقد عند ورود الشيهات الحديت أخرحه أبو نقيم في الخلية من حديفة غصران من 


حصين وفيه حفص بن عمر العدنى ضعفه | ر. 
8 حديث من قارف ذنيا فارقه. عقل لا يعود إليه أبذا تقدم ولم أجدة: 


والقاني كيفت. والثالث لمنك) ومفى لم أى لم فغلت هذا أكان عليك أن مفعلة لمولاك. أو ملت اليه 


الخلق في الخضصومات الثائرة في اتباغ الشهوات وقالوا هذا هو الفقة وأخرجوا هذا العلم الذي هو 
فقه الدين عن جملة العلوم وتجردوا لفقه الدنيا الذى ما قصد به الا دفع الشواغل عن القلوب 
ليتفرغ لفقه الدين فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة هذا الفقه وفي الخبر: (أنتم اليوم في زمان 
خيركم فيه المسارع وسيأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت2) ولهذا توقف طائفة من الصحابة 
في الثبان مه اهل العراق وأغل انام لما اتكل عايهم الامر ممعبين أب وقانن وعبيد الع بن 
عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم فمن لم يتوقف عند الاشتباه كان متبعا لهواه معجبا برأيه 
وكان ممن وصفه رسول الله ق إذ قال: (فإذا 'رأيت شحا مطاعا وشدى مقا واعفابي كل ذى 1 
برأيه :فعليك بخاصة نفسكة) وكل من خاض في شبهه يقير تحقيق فقيد خالف. قوله تقالى: 

تقف ما ليس لك به علم [] 11 وقوله عليه السلام: (إياكم والظن فإن: الظن أكدذب الحديطة) اراد 
به.ظنا بغير دليل كما يستفتى بعض العوام قلبه فيما أشكل عليه ويتبع ظنه ولصتعوبة هذا الأمر 
وعظعة كان ذغاء الضديق رضى. الله تعالى عنه: اللهم ازتن الجحق حقا واررقيى اتباعة وارني 
الباطل باطلا وارزقنى اجتنابه ولا تجعله متشابها على فأتبع الهوى. وقال عيسى عليه السلام: 
(الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فكله إلى 
عالمه4) وقذ كان من دعاء النبى 5: (اللهم إني أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علمة) فأعظم 
نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق والإيمان عبارة عن نوع كشف وعلم ولذلك قال تعالى 
افتنانا على عيده: [] وكان فضل الله عليك عظيما [] [) را د الا وقال تعالى: [] ف سألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [] 41 وقال تعالى: [] إن علينا للهدى [] 41 وقال: [] ثم إن علينا بيانه 
[] (1 وقال: [] وعلى الله قصد السبيل ]] 7[ وقال على كرم الله وجهه: الهوى شريك العمى ومن 
التوفيق التوقف عند الحيرة ونعم طارد الهم اليقين وعاقبة الكذب الندم وفي الصدق السلامة رب 
سوء طن نعم الخلق التكرم والحياء سنت إلى كل حميل وأوثق الغرا التقوى و صا عد 
به سبب بيتك وبين الله تعالى إنفا لك من دفاك ما أضلحت به فتواك: والرزق ررقان :ررق تطلبية 
ورزق يطلبك فان لم تأته أتاك وإن كنت جازعا على ما أصيب مما في يديك فلا تجزع على ما لم 
صل اليك واستدل على ما لم يكو يها كان فإنها الأمور اشياة والفيرء شتيره درك ها لدريكن 
ليفوته ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه فما نالك من دنياك فلا تكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا 
تتبعه نفسك أسفا وليكن سرورك بما قدمت وأسفك على ما خلفت وشغلك لآخرتك وهمك فيما 
بعد الموت وغرضنا من نقل هذه الكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحيرة فإذن النظر الأول 
للمراقب نظره في الهم والحركة أهي لله أم للهوى. وقد قال 3َ: (ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه 
لايخاف قفي الله لوفة لاثم ولا يرائي بشىء من عملة وإذاا عرض له اران أحدهما للدنيا والاختر 
للآخرة آثر الآخرة على الديياة) د اس ب 
فيتركة لقولة 3: (مفن خسن إسلام المرء تركه هالا يعنيه؟): النظر الثاني للمرقية عقد الشروع في 
العمل وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضى حق الله فيه ويحسن النية في إتمامه ويكمل صورته 
ويتعاطاه على اكمل ما يمكنه وهذا ملازم له في جميع أحواله فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن 
حركة وسكون فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن 
الفعل ومراعاة الأدب فإن كان قاعدا مثلا فينبغى أن يقعد مستقبل القبلة لقوله و: (خير المجالس 
ما استقبل يه القبلة2) ولا يجلس متربعا إذ لا يجالس الملوك كذلك وملك الملوك مطلع عليه قال 
إبراهيم بن أدهم رحمه الله: جلست مرة متربعا فسمعت هاتفا يقول هكذا تجالس الملوك فلم 
أجلس بعد ذلك مترها..وإن كان ينام قينام على الند التمتى مستقيل القبلة مع سائر الآداب التي 
ذكرناها في موضعها فكل ذلك داخل في المراقبة بل لو كان في قضاء الحاجة فمراعاته لآدابها 
وفاء بالمراقبة فإذن لا يخلو العبد أما أن يكون في طاعة أو في معصية أو في مباح فمراقبته في 
الطاعة بالإخلاض والإكمال ومراعاة الآدب. وحراستها عن الآقات وإن كان في معضية فقمراقيته 


حديث أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع وسياتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت لم أجده. 
حديث فإذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا الحديث تقدم. 

حديث ليام والظن الحديث تقدم. 

حديث قال عيسى الأقوق ثلاثة. الحديث أخرجه الطبراني. من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. 

حذيث اللهم إني أعوذ بك أن أقول في الدين نغير علم لم أجد 

جوت انس ب كن فيد ارس إبيا ٠‏ 7 أل فى الى لوي لأيع ااتحفيت أقرو أزد ضور افلس فق 
مستد الفردوس من حديث أبى هريرة وقد تقدمة: 

ك4 حديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه تقدم. 

حويثة خير المعالس ذا استقيل به القبله أشرحة العاكم .من حدية أبن غبافى:وقو تقوم 
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بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب ثم 
بهوة العتعم في النعفة والشكر علبينا ولا بخلو العبد: في حفلة اخواله عو بلية لبد له من 
الصبر غليها ونعمة لا بد له من الشكر عليها وكل ذلك من المراقية بل لا ينفك العيد في كل حال 
من فرص لله خالي علية أما قعل لرفه مباشرية أو محطلور يلزه تركه اى تدب حث عليه لمشار 
به إلى فعفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله أوهباع فيه صلاع حسعه وقليه وقية. تون له على 
طاعته ولكل واحد من ذلك حدود لابد من مراعاتها بدوام المراقبة: []ا ومن يتعد حدود الله فقد 
اج اع ل اميك ا كا لص ب ا الا ع لك و مك 
فارغا من الغرائض. وقدر على. الفضائل فينيغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بها فإن. من فاته 
مزيد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبون والأرباح تثال بهزايا الفضائل فبذلك ياخذ العبد من ذنياة 
لآخرته كما قال تعالى: [] ولا تنس تصيبك من الدنيا 0] 1 وكل ذلك إنما يمكن بصير ساعة واحدة 
فإن الساعات ثلاث ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيفما انقضت في مشقة أو رفاهية وساعة 
مستقيلة لم تأت بعد لاايذري العبد أيعيش إليها أم لا ولا يدزى ما يقضى الله فيها وساعة راهنة 
ينيقي أن يجاهد فنها هسه ويراقب كما ريه ذإن لعرنات الساعة النانية لح يتعمد على قوات هده 
الساعة: وإن تنه الساعة الثانية استوفى حقة منها كما استوفى من الاولى ولا يطول أفله خمسين 
سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيها بل يكون ابن وقته كأنه في آخر أنقاسه فإعله آخر 
أنفاسه وهو لا يدرى وإذا أمكن أن يكون اخر انفاسه فينبغى ان يكون علي وجه لا يكره أن يدركه 
الفوت: وهو على تلك الخالة ويكون. جميع أخواله مقصورة على فا رواة ابو ذر رضى الله تعبالى 
غنه .من قوله عليه السلام: (لا يكون المؤمن ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو هرمة لمعاش أو لذة 
في غير محرفك) وما روى غنه ايضا فى معناه (وعلى العاقل. ان تكون له ارضة بساعات شساعة 
ا ا ل اك 0 
للمطعم والمشرب2 ) فإن في هذه الساعة عونا له على بقية الساعات ثم هذه الساعات التي هو 
فنها مول الددا بالط والمشرب لا يقد أن كلو عن عمل هن أفصل الأعمال وهو ل 
والفكر فإن الطعام الذى يتناوله مثلا فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل 
من كتيز من أعمال الجوارج والناس فيه أقسيام قسم ينظرون إليه بعين التبصر والاعتبار فينظرون 
في عجائب صنعته وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به كيقية تقدير الله لأشتبابة وخلق الشهوات 
الباعثة عليه وخلق الآلات المسخرة ؛ للشهوة فيه كما فصلنا بعضه في كتاب الشكر وهذا مقام ذوى 
الألباب وقسم ينظطظرون فيه بعين المقت والكراهة ويلاحظون وجه الاضطرار إليه وبودهم لو 
استغنوا عنه ولكن يرون أنفسهم مقهورين فيه مسخرين لشهواته وهذا مقام الزاهدين وقوم يرون 
في الصنعة الصانع ويترقون منها إلى صفات الخالق فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من 
الفكن تتفتخ عليهم بسببه وهو أعلى الفقافات وهو من مقامات العارقين وعلامات المحيين إذ 
العحب 5 رأي صنعة حينيه وكتانة وتضنيقه تننى الصنعة واشتغل قليه بالصانع وكل: ما بتردة العيد 
فيه صنع الله تعالى فله. في النظر منه إلى الصائع مجال رحب إن فتحت له أبواب الملكوت وذلك 
عزيز جدا. وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص فيتأسفون على ما فاتهم منه ويفرحون 

حضرهم من جملته ويذمون منه مالا يوافق هواهم وبعيبونه ويذمون فاعله فيذمون الطبيخ 
والطباخ ولا يعلمون أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته ولعلمه هو الله تعالى وأن من ذم شيئا من 
خلق الله بغير إذن فقد ذم الله ولذلك قال النبي ف: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرة) فهذه 
المرابطة الثانية بمراقبة الأعمال على الدوام والاتصال وشرح ذلك يطول وفيما ذكرناه تنبيه على 
المنهاج لمن أحكم الأصول. 

(المرابطة القالتة: محعاسبة النقسن يعد العطل ولتذكر فضيلة المحاسية ثم حقيقتها) 

أما الفضيلة: فقد قال الله تعالى: [] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد [] 
3 وهذه إشارة إلى المحاسية على ها مضب من الأعمال: ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عته: 
حاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا وزنوها قبل أن توزتواء وفي الخبر: (انه عليه السملام جاءه جل 
فقال: يا رسول الله أوضتى فقال* امستوصض أنت فقال: تعم قال إذا هممت بأمر فتدير عاقبته فإن 
كان رشدا فامضه وإن كان غيا فانته عنه). وفي الخبر: ويتبغى للعاقل أن يكون له اربع ساعات 
ساعة يحاسث قنها نفسيه. .وقال :تغالق: [] وتويوا إلى الله حفيفنا آبينا المؤمنون لغلكم بتلجون 1 
[)والتوية نظر فى الفعل بعة القراغ منه بالندم علية وقد قال: 53 (إتى الاستغفر الله تعالى 


1 حديث أبى ذر لا يكون المؤمن ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه 
3 أنه قال انه في صحف موسى وقد تقدم. 

2 عحويت وعلي العاقق أن وكون لو ظللك ممافات وناضه بناج بوازيه الحديف ومن فيه حدية أن قر الذى فياه 
3 خريث ال نسبها النهو نان الللفيع الفهر اخرجه ونام من حديت الى قدي 


وأتوب إليه في اليوم مائة مرة2). وقال تعالى [] إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون [] 11 . وعن عمر رضى الله عنه انه كان يضرب قدميه بالدره إذا جنه 
الليل ويقول لنفسه ماذا عملت اليوم وعكن ميمون ابن مهران انه قال لا يكون العبد من المتقين 
حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه والشريكا ن يتحاسبان بعد العمل. وروى فن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لها عند الموت ما أحد من الناس أحب إلي 
من عفر ثم قال لها كيف قلت فأعادت غلية ها قال فقال لا أحد أعز علة من عمر فانظر كيف 
نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدلها بكلمة غيرها (وحديث أبى طلحة حين شغله الطائر في 
صلاته فتدبر ذلك فجعل حائطه صدقة لله تعالى ندما ورجاء للعوض مما فاته2) وفي حديث ابن 
سلام أنه حمل جزمة من حطب فقيل له يا أبا يوسف قد كان في بنيك وغلمانك ما يكفونك هذا 
فقال كان اع تشع ل ار 0 ل 
وا ١‏ عد كار ‏ ااويك 1 و ع 5 لك بن لك اد مد 
أبدا إن شاء الله. وقال أنس بن مالك سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يوما وقد 
خرج وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في الحائط عمر ابن 
الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ والله لتتقين الله أو ليعذبنك. وقال الحسن في قوله تعالى: [] ولا 
أكسم بالتفي الادامد 3 17 قال لا ياقى الموس إلا يعاتب فته ماذا أردت بكامتي اذا ردت 
بأكلتي. ماذا أردت: بشربتي والفاجر يمضئ قدما لا يعاتب نفسهة: وقال مالك بن ديقار رحمه الله 
تعالى رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها 
فهوان: التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح. وقال إبراهيم التيمي: 
مثلت نفسي في الجنة آكل من ' تمارها واشرب فن أنهارها وأعانى أبكارها ثم مثلت نفسي في 
النار آكل. من زقومها وأشرب من صدذيدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فخلت لننسي يا نفس أ 
شي تريدين فقالت آرد آن ارد إلى الدننا فأعمك صالجافلت درت في الامره فادملي. وقال 
مالك بن دينار سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: رحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يصير 
الحساب إلى غيره رحم الله امرأ أخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد به رحم الله امرأ نظر في 
فكياله رجم: الله امرأ نظر قي ميزاتة قما زال نقول حتى أبكاتى. وعكى صاحب للأحنف: ابن قيس 
قال كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل الدعاء وكان يجئ إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى 
بحس بالذان ثم يقول: لتقيمة ياعيف ما جملك على ذا صعت يوم كذا ما ملك على ما ضعت نوم 
كذا. 


(بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل) 

أعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق 
فتنيغى. أن يكون له في آخر النهنار ساعة بطالب فيها النفس وتخاسبها على جميع خركاتها 
وسكناتها كما يفعل التجار في الدئيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم خرصا منهم على 
الدنيا وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته ولو حصل ذلك لهم فلا 
يبقى إلا أياما قلائل فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد 
ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك ومعنى المحاسبة مع 
الشريك أن ينظر في رأس المال وفي الربح والخسران ليتبين له الزيادة من النقصان فإن كان 
من فضل حاصل استوفاه وشكره وإن كان من خسران طالبه بضمانه وكلفه تداركه في 
المستقبل, فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض وربحه النوافل والفضائل وخسرانه المعاصي 
وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعامله نفسه الأمارة بالسوء فيحاسبها على الفرائض أولا فإن 
أداها على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلها وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاء وإن 
أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها 
ليستوفى منها ما يتدارك به ما فرط كما يصنع التاجر بشريكه وكما أنه يفتش في حساب الدنيا 
عن الحبة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن في شيء منها فينبغى أن يتقى 
غبينة النفس ومكرها فإنها خداعة ملبسة مكارة فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ماتكلم به 
طول نهاره وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة وهكذا عن نظره بل 


1 
2 


حديث اني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مره تقدم غير مرة. 
حديث ابى طلحة: حين شغله الطائر عن صلاته فجعل حديقته صدقه تقدم غير مرة. 


عن خواطره وافكاره وقيامه وقعوده واكله وشربه ونومه حتى عن سكوته انه لم سكت وعن 
سكونه لم سكن؟ فإذا عرف مجموع الواجب على النفس وصح عنده قدر أادى الواجب فيه كان 
ذلك القدر محسونا له فيظهر له الباقي على نفسة فايثيته عليها وليكتيه على صحيفة قلبه كما 
يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه وفي جريدة حسابه ثم النفس غريم يمكن أن يستوفى 
منه الديوت. أما بعضها فبالعرامة والضمان. وبعضها يرد عيفه وبفضها ,العقوية لها على ذلك ولا 
يكن شيءبمن. لك إلى بعد تحقيق العساب وتمييز الباقي من الحق الواجب علية: فإذا حضصل 
ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء ثم ينبغي أن يحارسب النفس على جميع العمر يوما يوما 
وساعة ساعة في جفيع الأعضاء الظاهرة والباطنة كما نقل عن تويه ابن الصعة وكان بالرقة وكان 
محاسبا لنفسه فحسب يوما فإذا هو اين ستين سنة فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم 
وخمسيماثة يوم افضرخ وقال: يا وئلتي الفن الملك باح وعقرين الف ذنب فكيفق.وفي كلريوم 
عشرة آلاف ذنب ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلا يقول يا لك ركضة إلى الفردوس 
الأعلى فهكذا يتيفى أن يحاسب نفسة على الأنفاس وعلى معصيتة بالقلب والجوارح في كل 
ساعة, ولو رمى العبد بكل معصية حجرا في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره 
ولكنة تساهل فى حفظ. الفعاضى:والملكان يحفظان عليه ذلك احضاة الله ونسوة: 
(الفرابظة الرايفةة فقن ففاقية النفين علن تقصيرها) 

مهما حاسب نفسه فلم تسلم عن مقارفه معصية وارتكاب تقصير في حق الله تعالى فلا 
ينبغى أن يهملها فإنه أن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي وانست بها نفسه وعسر عليه 
فظامهاء وكان ذلك بسب هلاكها بل يتبغي أن يعاقبها فإذا أكل لفمة شبهة بشسهوة نفس ينبن أن 
يعاقب البطن بالجوع وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر وكذلك يعاقب كل 
طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته هكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة فقد روى عن 
منصور بن إبراهيم أن رجلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها ثم ندم فوضع 
يده على النار حتى يبست. . وروى أنه كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في صومعته ؤ ك كذلك 
زمانا طويلا فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه 
الله بسابقه فقال ما هذا الذي أاريد ان أصنع فرجعت إليه نفسه وعصمه الله تعالى فندم فلما أراد 
أن يعيد رجله إلى الصومعة قال هيهات هيهات رجل خرجت تريد أن تعصى الله تعود في صومعتي 
لا يكون والله له ذلك أبدا فتركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلج والشمس حتى 
تقطعت:فسقظت قفشكر الله له ذلك واتزل في بعض كتبه. ذكرة.. ويحكى عن. الجتيد قال سمعت 
ابن الكريبي يقول أصابتني ليلة جناية فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت في نفسي 
نفسي فقلت واعجبا أنا أعامل الله في طول عمري فيجب له على حق فلا أجد في المسارعة 
وأجد الوقوف والتآخر آليت أن لا أغتسل إلا في مرقعتي هذه واليت أن لا أنزعها ولا أعصرها ولا 
اجففها في الشمس. ويحكى أن غزوان وابا موسى كانا في بعض مغازيهما فتكشفت جارية فنظر 
إلبها غزوان فرقع يده قلطم عينه.حتى بقرت وقال إنك للحاظة إلى ها يضرك ونظر بعضهم نظرة 
واحدة امرأة فجعل على نفسه أن لا يشرب الماء البارد طول حياته فكان يشرب الماء الحار 
لينغص على نفسه العيش. ويحكى أن حسان بن أبي سنان مر بغرفة فقال متى بنيت هذه ثم أقبل 
القيسي يسأل عن أبي بعد العصر فقلنا إنه نائم فقال أنوم هذه الساعة هذا وقت نوم؟ ثم ولى 

فا فأتبعناه رسولا وقلنا له ألا نوقظه لك فجاء الرسول وقال هو أشغل من أن يفهم عني 
شيئا أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه ويقول أقلت وقت نوم هذه الساعة أفكان هذا 
عليك ينام الرجل متى شاء وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم تتكلمين بما لا تعلمين أما إن لله 
على عهدا لا أنقضه أبدا لا أوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل أو لعقل زائل سوأة لك أما 
انتررفت وتركتي ا ا ل وت م ا ا 150 
عقوبة للذي صنع: وعن ظلحة رضى الله تغالى عنه قال: (انطلق رجل ذات يوم فنزع تابه وتفرع 
م د سي ا ل ا اس ل ل 0 
كذلك إذ أبصر النبي 8 في ظل شجرة فاتاه فقال غلبتني نفسي فقال له النبي قَ: (الم يكن لك بد 
من الذي صنعت أما لقد فتحت لك أبواب السماء ولقد باهى الله بك الملائكة ثم قال لأصحابه 
تزودوا من أحيكم مجعل الرجل يقوا له يا كلان ادع لي .با قلان ازع لى فعال الدين 3 همهم فقنال 
اللهم أجعل التقوى زادهم واجمع على اليذى امرهم فجعل النبني ف تقول اللهم سددة فقال الرجل 


اللهم أجعل الجنة مآبهم2). وقال حذيفة بن قتاده قيل لرجل كيف تصنع بنفسك في شهواتها فقال 
ما على وجه الأرض نفس أبغض إلى منها فكيف أعطيها شهواتها ودخل ابن السماك على داود 
الطائي حين مات وهو في بيته على التراب فقال: يا داود سجنت نفسك قبل أن تسجن وعذبت 
نفسك قبل أن تعذب فاليوم ترى ثواب من كنت تعمل له. وعن وهب بن منبه: أن رجلا تعبد زمانا 
ثم بدت له إلى الله تعالى حاجة فقام سبعين سبتا يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل 
ا لم بخطوار فرجع إلى نفسه وقال منك أتيت لو كان فيك خير لأعطيت حاجتك فنزل إليه 

ملك وقال يا ابن آدم ساعتك هذه خير هن عنادتك التي فضت وقد قضي الله حاجتك, وقال عبة 
الله بن قيس: كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصبح في الناس فقاموا إلى المصاف في يوم شديد 
الريح وإذ! رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي أهلك 
عيالك فأطعتك ورجعت ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت والله 
لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك فقلت لأرمقنه اليوم فرمقته فحمل الناس على عدوهم 
وهو ثانت يقائل كوالله ها زال داك داه حتى زأشه ريا فحددت به وبداقه سنن أو أكتر من 
ستين جلعنة وقد ذكرنا جديثت: أبى طلحة لما اشغل قليه:فن الصلاة يطاتر في حائظه قتضدق 
بالحائط كفارة لذلك وإن عمر كان يضرب قدميه بالدره كل ليلة ويقول ماذا عملت اليوم وعن 
مجمع أنه رفع راسه إلى السطح فوقع بصره على امراة فجعل على نفسه أن لا يرفع راسه إلى 
السماء ما دام في الدنيا. وكان الأحنف بن قيس لا يفارقه المصباح بالليل فكان يضع أصبعه عليه 
ويقول لنفسه ما حملك على أن صنعت يوم كذا كذا وأنكر وهيب بن الورد شيئا على نفسه فنتف 
شعرات على صدره حتئ عظم ألمة ثم جعل يقول لنقسه وبحك إنما أريد بك الخهر ورافق محفد 
بن بشر داود الطائى وهو يأكل عند إفطاره خبزا بغير ملح فقال له لو اكلته بملح فقال أن نفسى 
لتدعوني الى الملح منذ سنة ولا ذاق دواد ملحا ما دام في الدنيا فكذا كانت عقوبة أولى الحزم 
لأنفسهم والعجب انك تعاقب عبدك وأمتك واهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق 
وتصاراب عر ركان لك لوت ار و ويه اخر امرك حر حبار وبق وا ايك ل بقل 
نفسك وهى أعظم عدو لك واشد طغيانا عليك وضررك من طغيانها أعظم من ضررك من طغيان 
أهلك فان غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا ولو عقلت لعلمت ان العيش عيش الآخرة وان 
فيه التغيم العقيم الذى لآ آخر له ونفقسك هن التي تتقص.ضليك عيش الأخرى فهي بالمعاقية أولى 
من غيرها. 

(الفرايظة العامسية: المجاهدة) 

ل ا يي ا و ل ال ا م 0 
وان رآها تتوانى بحكم الكسل في شىء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغى أن يؤدبها بتثقيل 
الأوراد عليها وبلزمها فنونا من الوظائف خبرا لما قات هنه وتذاركا لما فرط فهكذا كان يعمل 
عمال الله تعالى فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق 
بأرض كانت له قيمتها هاتنا آلف درهم. وكان ابن عمر اذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة 
وأخر ليلة صلاة المغرب حتى طلغ كوكبان فأعثق رقبتين. وفاث ابن أبى ربيعة ركعتا الفجر فاعتق 
رقبة وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ما شيا أو التصدق بجميع ماله كل ذلك 
مرايطه للنفسسن ومقاخذة لها بها فيه تجاتها: 
فإن قلت: إن كانت نفسى لا تطاوعنى على المجاهدة والمواظبة على الأوراد فما سبيل معالجتها. 
فأقول: سبيلك في ذلك ان تسمعها ما ورد في الأخبار من فضل المجتهدين2 ومن أتفع أسباتي 
العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدى به. وكان 
بعضهم يقول كنت إذا اعترتنى فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع والى اجتهاده 
فعملت على ذلك أسبوعا إلا أن هذا العلاج قد تعذر اذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في 
العبادة اجتهاد الأولين. فينبغى ان يعدل من المشاهدة الى السماع فلا شىء انفع من سماع 
أحوالهم ومطالعة اخبارهم وما كانوا فيه من الجهد الجهيد وقد انقضى تعبهم وبقى ثوابهم ونعيمهم 


1 حديت طلحه: ار ا ل ا ونار جهنم أشد 

ل سن لل 2 

َ بارال سي مت لباو أضيعها بر ممصم عر ل وو 1م 
حديت يلال عليكم 00 الس اند داب نسحي تلاتي الحدييت وال لي 0 يضح وقد تقدم في 0 59 
غيره من الأخبار في ذلك: 


ابذ الاباد لآ ينقطع فما اعظم ملكهم وما أشد حسرة من لا يقتدى بهم فيفتع نفسه أياما قلائل 
سشهوات: مكدرة نع بانيه العوته ويحال شه ويدن كل ما لتتهية أبد الآياد نعوة بالله تغالئى من ذلنك 
ونحن نورد من اوصاف المجتهدين وفضائلهم ما يحرك رغبة المريد في الاجتهاد اقتداء بهم. فقد 
قال رنسول الله 5 (رخم الله اقواما يعسنبهم الناس مرضى وما هم بمرضى4) قال الحسن: 
أجهدتهم العبادة قال الله تعالى: [] والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة [] 11 قال الحسن يعملون 
ما عملوا من أغفال البرورخافون أن لا يتعبيم ذلك من عذاب الل وقال رسبول الل ف: (طلويي 
لمق ظال فمزة وعفين عملةة) وبروى ان الله تعالى يقول لملائكتةة: مايال عتنادقع محتهندين 
فيقولون إلهنا خوفتهم شيئا فخافوه وشؤّقتهم الى شئىء فاشتاقوا إليه فيقول الله تبارك وتعالى؛ 
فكيف لز رانى عبادى لكانوا اشد اجتهاداء وقال: الحسن: أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ها 
كاتوا فرحون بشىء من الذتا اقبل ولا يتأسيفون علي ىه منهنا أدير ولهى كانت أهون في 
أعينهم من هذا التراب الذى تطئونه بارجلكم أن كان احدهم ليعيش عمره كله ما طوى له ثوب ولا 
أمر أهله بصنعة طعام قط ولا جعل بينه وبين الأرض شيئا قط وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم يناجون 
زبهم في فكاك رقابهم إذا عفلوا الحسنة فرحوا بها ودابوا في شكرها وسألوا الله ان يتقبلها وإذا 
عملوا السيثة احرنتهم وستألوا الله تعالى أن يغفزها لهم والله .ها زالوا كذلك. وعلى ذلك ووالله ما 
سلموا .من الذتوب ولا نجوا الا بالمففرة. ويحكى أن قوما دخلوا على عمرين عبد العزيز يعودونة 
في مرضه واذا فيهم شاب تاجل الجسم فقال عضر لهيااقتى ها الذى. بلغ بك ما أرى فقال يا أمير 
المؤمنين. اسقام وأفراض فقال؟ سألتك بالله الا صدقفى فقال: يا أمير المؤمنين ذقت حلاوة الذنيا 
فوجدتها مرة وصغر عندى زهرتها وحلاوتها واستوى عند ذهبها وحجرها وكأنى أنظر إلى عرش ربى 
والناس يساقون إلى الجنة والنار فأظمات لذلك تهارى وأسهرت ليلى وقليل حقيز كل ما إنا فيه 
في جنب ثواب الله وعقابه. وقال أبو نعيم : كان داود الطائى بشرب الفتيت ولا ياكل الخبز فقيل 
له في ذلك فقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية. ودخل رجل عليه يوما فقال 
إن في سقف بيتك عذغا مكسورا فقال: يا ابن أخى إن لى في البيت منذ عشرين سنة ما نظرت 
إلى السقف وكانوا يكرهقون فصول النظر كما يكرهون فصول الكلام. وقال محمد بن.عبة العرير 

جلسنا إلى أعمة بن ززين من خدوة إلى العضر فما التفث يمنه ولا بشرة فقيل له في ذلك فقال: 
إت الله غز وجل خلق. العينين لينظر بهما الغبد إلى عظعة الله تعالى فكل من نظر بغيز اعتبار 
كتبت عليه خطيئة. وقالت امرأة مسروق ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول 
الصلاة وقالت: والله ان كنت لأجلس خلفه فابكى رحمة له. وقال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت 
العيش يوما واحد! الظمأ لله بالهواجر والسجود لله في جوف الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب 
الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم فى الحرٌ حتى 
يخضر جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفسك فيقول: كرامتها أريد. وكان 
يصوم حتى يخضر جسده ويصلى حتى يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالا له إن الله 
غز وجل لم يأمرك بكل هذا فقال إنما أنا عبد مملوك لا اذغ من الاستكاتة شيئا الا جثت به. وككان 
بعض المجتهدين يضلى كل يوم الف ركعة حتى أقعد من رجليه فكان يصلى جالسا ألف ركعة فإذا 
صلى العصر احتبى ثم قال عجيت للخليقة كيف أرادت: بك يدلا متنك عجبت للخليقة كنف أفست 
بسواك بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها يذكر سواك, وكان ثابت البنانى قد حببت إليه 
الصلاة فكان يقول: اللهم ان كنت آذنت لأحد أن يصلى لك في قبره قائذن لي أن أصلى في 
قبرى: وقال الجتيد: ماارايت اعبد.من السرى اتت عليه ثمان وتسعون سنة ما زوع مضطجعا إلا 
في علة الموت. وقال الحارث بن سعد: مر قوم براهب فرأوا ما يصنع بنفسه من شدة اجتهاده 
فكلموه في ذلك فقال وما هذا عند ما يزاد بالخلق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون قد .اعتكقوا 
على مطوظ انتوم وسبوا تلهم الذكد رحن ربو فتكي القوم عن جره وعن أبى محمد 
المغازلف قال جاور أبنو مععد الجريرف تفكة نبنة فلم ين ولم يتكلم ولم يسقد إلى عمو ولا إلى 
خائط ولمع يعد رجلية فغير عليه أبو بكز الكتاتئ فسلم عليه وقال لديا آنا محمد بم فدرت على 
اعتكافك هذا فقال: غلم صدق باطنن فاعاننى على ظاهفرى فاظرق الكتاني ومفشى مفكرا: وعن 
عضوم قال وخلت على قتع الموضلي قرابته قد فد كفيه يكن حتي رايت الدموع تتجدر من بين 


جوزيف يشم الله أقواما كفوخ مرفي وما بمرصي الم اعة له اقبلا فى حدرت مرفوع لا لكن رواء |حمو فين 
الزيهد موكوفا على فى كلام له قال فيه ينظر البهم الناظر فبقول مرضى وما بالقوم من مرض. 

2 حديث طوبي لمن طال عمره وحسن عمله أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن بشر وفيه بقية رواه بصيغة 
فق وهو مدان واللتومدى من حديك اين يكرة عبر الناس من لال كمرم وحندون عملة. وقال حسن هصحع وقد 
تقدم. 


أصابعه فدنوت منه فإذا دموعه قد خالطها حدر قالد وام بالله يا فتح بكيت الدم؟ فقال: لولا 
أنك أحلفتنى بالله ما أخبرتك. نعم بكيت دما فقلت له على ماذا بكيت الدموع فقال علي تخلفى 
وا الك عالت مت الدع على ادعو ع إثلايكون عا ضحت لق الدموة قال قرارته بعد 
موته في المنام فقلت: ما صنع الله بك. قال: غفر لى فقلت له فماذا صنع في دموعك فقال 
فرينى رين عر وجل وقال لى يانفتج الذمع على ا ل ل ل ل لضان 
والدم :على :اذا فقلت غلي:دضوعن أن لاا تضح لى فقال لىننا قتعنما اردت: يبهذا كله وعرتئ 
وجلالى لقد صعد حافظاك أربعين سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة. وقيل إن قوما أرادوا سفرا 
فحادوا عن الطريق فانتهوا إلى راهب منفرد عن الناس فنادوه فأشرف عليهم من صومعته فقالوا 
يا راهب إنا قد أخطأنا الطريق فكيف الطريق فأوماأً برأسه إلى السماء فعلم القوم ما أراد فقالوا 
1 رامت إنا شائلوك فهل. أنت مجيبنا. فقال سلوا ولا تكتروا فَإن النهار لنّ.يزجع والعمر لا تعود 
والطالب حثيث فعجب القوم من كلامه فقالوايا راهب علام الخلق غدا عند مليكهم فقال على 
نياتهم:فقالوا أاوضنا:ففال تزودوا على قدر سفركم فإن خير التزاذ ما بلغ :البغية ثم أرشتدهم إلى 
الظريق: وأدخل راسة في صومعتة. وقال عبد الواحد بن. زيذ,صررت: نصؤمعة 2 من رهبان 
الصين فناديته يا راهب فلم يجبنى فناديته الثانية فلم يجبنى فناديته الثالثة فأشرف على وقال يا 
هذا ما انا 'سراهيه إنمنا الترامب من زهت الله في ستحاته. وعظمية فقن كيزياته وضير علق بلاقه 
ورضى بقضائه وحمده على آلائه وشكره على نعمائه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته 
وخضع لمهابته وفكر في حسابه وعقابه فنهاره صائم وليله قائم قد أسهره ذكر النار ومسألة الجبار 
فذلك هو الراهب وأما أنا فكلب عقور حسبت نفسى فى هذه الصومعة عن الناس لثلا أعقرهم 
فقلت: يا راهب فما الذى قطع الخلق عن الله تعالى بعد أن عرفوه؟ فقال يا أخى لم يقطع الخلق 
عن الله تعالى إلا حب الدنيا وزينتها لأنها محل المعاصى والذنوب والعاقل من رمى بها عن قلبه 
ونات إلى الله تعالى .من ديه وافقيل غلم ما يقرية ىرنه وقيل الداود الطائى: لو سرحت لحيتك؟ 
فقال: إنى إذن لفارغ. وكان أويس القرنى يقول: هذه ليلة الركوع فيحيى الليل كله في ركعة وإذا 
كانت الليلة الآتية قال هذه ليلة السجود فيحيى الليل كله في سجدة. وقيل لما تاب عتبة الغلام 
كان لا يتهنأ بالطعام والشراب فقالت له أمه لو رفقت بنفسك قال الرفق أطلب دعينى أتعب قليلا 
وأتنعم طويلا وحج مسروق فما نام قط إلا ساجدا. وكان سفيان الثورى يقول عند الصباح يحمد 
القوم السرى وعند الممات يحمد القوم التقى. وقال عبد الله بن داود: كان أحدهم إذا بلغ أربعين 
سنة طوى فراشه أى كان لا ينام طول الليل, وكان كهمس بن الحسن يصلى كل يوم ألف ركعة 
اا سر كر ملسي كر و كم كن مروسر ل ع حرو مي 
تنام؟ فيقول: يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات. ولما رأت أم الربيع ما يلقى الربيع من البكاء والسهر 
نادته يا بنى لعلك قتلت قتيلا قال: نعم يا أماه قالت فمن هو حتى نطلب أهله فيعفو عنك فوالله لو 
يعلمون ما أنت فيه لرحموك وعفوا عنك فيقول يا أماه هى نفسى. وعن عمر ابن أخت بشر بن 
الحارث قال: سمعت خالى بشر بن الحارث يقول لأمى يا أختى جوقي وخواضرى تضرب على 
قالت له اف نا اي انادن لى حي اصله لك ليل حتاء يكف دقيى عتدى لاير جوتك 
فقال لها ويحك أخاف أن يقول أين لك هذا الدقيق فلا أدرى إيش أقول له فبكت أمى وبكى معهما 
وبكيت معهم. قال عمر: ورأت أمى ما ببشر من شدة الجوع وجعل يتنفس نفسا ضعيفا فقالت له 
أمى يا أخى ليت أمك لم تلدنى فقد والله تقطعت كبدى مما أرى بك فسمعته يقول لها وأنا فليت 
أمى لم تلدنيى وإذ ولدتنى لم يدر ثديها على قال عمر وكانت أمى تبكى عليه الليل والنهار. وقال 
الرضيع اتيت أويسا فوجدئه جالسها جتن ضلن الفجر ثم خليين فقجلست فقلت لا أشغله عن 'التسمة 
مدت كانه 2-7 بلى الجلير نم نام إلى الملاه حت سل التصبر ع خلياق موجه 0 تل 
المغرب ثم ثبت مكانه حتى صلى العشاء ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح ثم جلس فغلبته عيناه 
فقال اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة ومن بطن لا تشبع فقلت حسبى هذا منه ثم رجعت ونظر 
رجل إلى أويس فقال يا أبا عبد الله ما لى أراك كانك مريض فقال وما لأويس أن لا يكون مريضا 
يطعم المريض وأويس غير طاعم وينام المريض وأويس غير نائم. وقال أحمد بن حرب: يا عجبا 
لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته كيف ينام بينهما؟ وقال رجل من النساك: 
أتيت إبراهيم ابن أدهم فوجدته قد صلى العشاء فقعدت أرقبه فلف نفسه بعباءة ثم رمى بنفسه 
فلمستقلي من جنفه إلى عقت الليل كله حدى طلع القهر بواذث المودن فقوتت إلى الصلاة وام 
يحدث وضوءا فحاك ذلك في صدرى فقلت له رحمك الله قد نمت الليل كله مضطجعا ثم لم تجدد 
الوضوء فقال كنت الليل كله جائلا في رياض الجنة أحيانا وفي أودية النار أحيانا فهل في ذلك نوم 
وقال ثانت التانى : ادر كت رخالا كان احدقم يصلن فرعجر عن "أن انق فراشة الا:حيوا. وقيل فكت 


أو بكر ينا عياش أربعين سنة لاا بصع جفة غلى فراش ونزل الماء في [حدف عنية فمكت عشرين 
سنة لا يعلم به أهله وقيل كان ورد سمنون في كل يوم خمسمائة ركعة, وعن. اس بكر المطوعي 
قال كان وردى في شنيبتى كل يوم وليلة أقر] فيه قل هو الله أحد إحدق وتلاثين الف مرة أو 
أربعين الف مرة شك الراوى: وكان منصور بن المعتمر إذا رايته قلت رجل أصيب بمصيبة 
الطرف منخفض الصوت رطب العينين إن حركته جاءت عيناه بأريع ولقد قالت له أمه ما هذا الذى 
بنفسك تبكى الليل عامته لا تسكت لعلك يا بنى أصبت نفسا لعلك قتلت قتيلا؟ فيقول يا أمه 
أنا أغلم بما صنعت :بتفسى: وقيل لعامر ابن عبد الله كيف صبرك على شسهر الليل وظماً الهواجر؟ 
فقال هل هو إلا أنى ضرفت ظعام النهار إلى الليل وتوم الليل إلى النهار وليس في ذلك خطير أمر 
وكان يقول ما رأيت: مثل الجنة نام .طالبها ولا مثل النار نام ساربها وكان. إذا جَاءَ الليل قال اذهت 
حر النار النوم فما ينام حتى يصبح فإذا جاء النهار قال أذهب حر النا ر النوم فما ينام حتى يمسى 
فإذا جاء الليل قال من خاف أدلج وعند الصباح يحمد القوم السرى. دنال عصوتصحية عاجزيين 
عبد القن ارعةه اشير فها رايته نام يليل ولا تمان ويروى عن رجل من أصضعاي على بن أبى 
طالب رضي الله تغالن عنه أنه قال عليه علي على رحن الله تعالى عنة الفجر فلما سل 
انفتل عن يمينه وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت أصحاب 
محمد قٌ وما أرى اليوم شيئا يشبههم كانوا يصبحون شعئا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقياما 
يتلون كتاب. اللهديراوحون بين أقدامهم وجبافهم. ؤكانوا إذا ذكروا الله ماذوا كما يميد الشنجر في 
يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم وكأن القوم باتوا غافلين يعنى من كان حوله. وكان أبو 
مسلم الخولانى قد علق سوطا في مسجد بيته يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومى فوالله 
لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا منى فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه 
ويقول أنت أولى بالضرب من دابتى وكان يقول أيظن أصحاب محمد ق أن يستائثروا به دوننا كلا 
والله لتراحفهم عليه زخاما حتي يغلموا انهح فد خلفوا وراءعهم رجالا وكان صفوان بن سليم قد 
تعقدت ساقاه من طول القيام ولغ من الاجتهاةها لو قبل له القيافة عدا ما وحد متزايدا: وكان إذا إذا 
جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضر به البرد وإذا كان في الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد 
الخر فلا ينام وانه مات وهو ساجد ؤانه كان يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وقال 
القاسم بن محمد: عدوت يوما وكنت إذا غدوت ا بعائشة رضي الله عنها أسلم عليها فغدوت 
وما إليها فإذاقى تصلى صلاة الصحى: ؤوهى تقرأً: [] فمن. الله علينا ووقانا عذات السموم [] () 
وتبكى وتدعو وتردد الآية فقمت حتى مللت وهى كما هى فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت 
أفرغ من حاجتى ثم أرجع ففرغت من حاجتى ثم رجعت وهى كما هى تردد الآية وتبكى وتدعو. 
وقال محمد بن إسحاق لما ورد غلينا عبد الرحمن ابن الأسود حاجا اعتلت إحدى قدميه فقام 
يصلى على قدم واحذة حتى صلى الصبخ يوضوء العشاء: وقال بعضهم: ما أخاف من الموت إلا 
من حيت يحول بينى وين قيام الليل: وقال على.بن أبى طالب كرم الله وجهيه: سشيما الصالحين 
صفرة الألوان من السهر وعمش العيون من البكاء وذبول الحاه من لصوم عليوم خثرة 
الخاشغين. وقيل. للحسن: ما بال المتهجدين احسن التاس وجوهاء فقال: لأنهم خلوا بالرحعن 
فألبسهم نورا من نوره. وكان عامر بن عبد القيس يقول: إلهى خلقتنى ولم تؤامرنى وتميتنى و 
تعلمنى وخلقت معى عدوا وجعلته يجرى منى مجرى الدم وجعلته يرانى ولا اراه ثم قلت لى 
استمسك إلهى كيف استمسك إن لم تمسكنى إلهى في الدنيا الهموم والأحزان وفي الآخرة 
العقاب والحساب فأين الراحة والفرجح؟ وقال جعفر بن محمد كان عتبة الغلام يقطع الليل بثلاث 
صيحات كان إذا ضلى العتمة. وضع راسةه بين ركيتية يتفكر فإذا مضى ثلت الليل ضاج صيبحة ثم 
وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا مضى الثلث الثانى صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر 
فإذا كان السحر ضاع صبحة. قال جعفر بن محمد فحدتثت ين يعض البصريين فقال لا عظر إلى 
صياحه ولكن انظر إلى ها كان فيه بين الصيكين حتى ضاح. وعن القاسع بن.راشة الشيباتي قال 
كان زمقعة نازلا عندنا بالمخصب: وكان له أهل وينات: وكان يقوم. فيصلي ليلا طويلا فإذا كان 
السحر تاذى باعلى ضوتة: ايها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون افلا تقوفون فترحلون 
فيتواثبون فيسمع من ههنا باك ومن ههنا داع من ههنا قارئ ومن ههنا متوضئ, فإذا طلع الفجر 
نادى بأعلى صوته عند الصياح يحمد القوم السرى. وقال بعض الحكماء: إن لله عبادا أنعم عليهم 
فعرفوة وشرخ ضدورهم فاطاعوة وتوكلوا علية فلموا العلق والامر إليه قضارت قلويهم معادن 
لصفاء اليفين وبيدنا للحكمة وتوابيك العامة وخرائن القدرة نيم بين الكلق مقبليون ومديرون 
وقلوبهم تجول في الملكوت وتلوذ بمحجوب الغيوم ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الفوائد وما 
لا يفكن واصفا أن يصفه فهم في باطن أمورهم كالذيباج حسنا وهم الظافر متاديل ميذولون لمن 
أراذهم تواضعاء وهذة طريقة لآ يبلغ إليها بالتكلف وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال بعض 


الضالحيق: يتما آنا أسين في يعض جبال بيت العفدس :إذ غطت إلى وادتهناك قدا أنايصوت فد 
علا وإذا تلك الجبال تجيبه لها دوى عال فاتبعت الصوت فإذا أنا بروضة عليها شجر ملتف وإذا أنا 
١‏ ميخدركم الله تسم ]1 ] قال حلست جلي اس كلاهه وهو يرده هده انيه ]د صا صيحة حر 
مغشيا عليه ققلت وا أسغاه هذا لشفائى ثم التظرف إقاقتة فافاق بعد إساعة فسفعته وهو يقتول 
أغوذ بك من مقام الكذابين أعوة بك من أعمال البظالين اعوذ بك من إغراضن الفاقلين ثم قال لك 
حسعت تلوب اللحاتفين رإلنك قرعت امال المتضرين «لخظميك لنت خلوب العارفين لم نقض يده 
ققال مالى وللذنيا وما للدنيا وما لى.عليك يا ذنيا بأبناء جنسك والاف تعيمك إلى معبيك قاذهيق 
وإياهم فاخدعى: ثم قال أبن الغرؤن:الماضية وأهل الذهور السالفة في التراب ضلون وعلي الزمان 
يغنون فناديته يا عبد الله أثا مند اليوم خلفك: أنتظر فرافك فقال.وكيف يفترغ من يبادر الأوقات 
وتبادره يخاف سبقها بالموت إلى نفسه أم كيف يفرغ من ذهبت أيامه وبقيت آثامه ثم قال أنت لها 
ولكل شدة أتوقع نزولها ثم لها عنى ساعة وقرأ: [] وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون []1) 
ثم صاح صيحة أخرى أشد من الأولى وخر مغشيا عليه فقلت قد خرجت روحه فدنوت منه فإذا هو 
عن ذنوية بكرم وجهك ذا وققت تين يديك ففلت اله بالتذئ: ترجوة النقييك وتتق به إلا كلمتنى 
فقال عليك بكلام من ينفعك كلامه ودع كلام من أو بقته ذنوبه إنى لفى هذا الموضع مذ شاء الله 
أجاهد إبليس ويجاهدنى فلم يجد عونا على ليخرجنى مما أنا فيه غيرك فإليك عنى يا مخدوع فقد 
عطلت على لساتى ؤميلت إلى حديتك شعبة من قلنيئ وأنا اعود باللم من شرك ثم أرجو أن 
يعيذنى من سخطه ويتفضل على برحمته. قال فقلت هذا ولى الله أخاف أن أشغله فأعاقب فى 
شجرة الأتتريج تحتها فاذا آنا نشية قد أشرف على: فقال لي نا هذا قم مان الموت لم يعت تم 
هام على وجه فاتبعته فسمعته وهو يقول كل نفس ذائقة الموت اللهم بارك لى في الموت فقلت 
ا ل ا ا 0 
التوبرة غدا عندك فقد أن لى الحياء منك وحان لى الرجوع عن الإعراض عنك, قم قال لولا حلمك 


المعين: 
نكيل الجهم مكشب الفواد قوراف عقمة أو يظن واد 
ينوح على فعاض فاضحات>2» يكذر ثقلها صفو الرقاد 
فإن هاجت مخاوفه وزادت فدعوته اغثنى يا عمادى 

فآنت نما ألاقيه عليم كثبر الضفح عن زلل العباد 

وقيل أيضا: | ' 
ألذ.من التلذة بالغواتى إذا أقبلن في حلل حسان 
موب قر من أهل وهال يسيع إلى مكان .من مكان 
ليخمل ذكره ويعيش فردا ويظفر في العبادة بالأمانن 
تلذذه التلاوة اين ولى وذكر بالفؤاد وباللسان 
وعند الموت يأتيه بشير يبشر بالنجاة من الهوان 
فيدرك ما أراد وما تمنى من الراحات في غرف الجنان 


وكان كرز بن وبرة يختم القرآن في كل يوم ثلاث مرات وحاهد سيت في الساراى ارد المجاهدة 
فقيل له فد أجهدت نفسك فغال كم غعر الدنيا فقيل سبعد الاف ضة.فقال كم مقدار يوم القيامة 
فقيل خمسيون القه فته فقال كيف يعجر أحدكم أن يعمل سن نوم حنى يامن ذلك اليوم يعنى أنت 
لو عشت عمر الدنيا واجتهدت سبعة آلاف سنة وتخلصت من يوم واحد كان مقذاره خمسين اق 
سنة لكان ربحك كثيرا وكنت بالرغبة فيه خديرا فكيف وعمرك فصير والآخرة لا ناية لها. فهكذا 

من المواظية على العبادة فظالع أعوال هؤلاء فإنه قد غتز الآن وجوذ مثلهم ولو قندرت على 
متشاهدة من اتددى بهم فهو ابجع في القلت نواعت على الأحقداء خليس الخير “المعاسة و .ا 
عجزت عن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلاء فإن لم تكن إبل فمعزى وخير نفسك بين الاقتداء 
بهم والكون في زمرتهم وغمارهم وهم العقلاء والحكماء وذوو البصائر في الدين وبين الاقتداء 
بالجهلة الغافلين من آهل عصرك ولا ترض لها أن تتخرط في سلك الحمفى وتقتغ بالتشبه بالأغبياء 
وتؤتر مخالفة العقلاء فإن خدنتك نفسك بآن هؤلاء رجال أقوياء لا يظاق الاقتذاء بهم فطالع أخوال 


0 ع عي 2 ع م ا اسم ااه ا كمد 
العدوية به أنها كانت إذا صلت العتمة قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها ثم قالت 
إلهى قذ.غارت: النجوم ونامت'العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامى بين 
يديك ثم تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت إلهى هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت 
شعرى أقبلت منى ليلتى فاهنا ام رددتها على فاعزى وعزتك لهذا دابى ودابك ما ابقيتنى وعزتك لو 
انتهرتنى عن بابك ما برحت لما وقع في نفسى من جودك وكرمك. ويروى عن عجزة أنها كانت 
تخبى الليل وكانت مكفوفة البصر فإذا كان في السحر نادت بصوت لها مخزون إليك قطع 
العاندون دجي الليالى يسقيقون إلى رحمتك. وفضل مغفرتك فبك يا إلهى انالك لا بفيرك أن 
تجعلنى في أول زمرة السابقين وأن ترفعنى لديك في عليين في درجة المقربين وان تلحقنى 
بعبادك الصالحين فأنت أرحم الرحماء وأعظم العظماء وأكرم 0 يا كريم ثم تخر ساجدة 
شعوانة تكتت ار4 ما تسع من التراجة والكاء فغلت لصاح لى لو انناها إذااخلت فأمرناها 
بالرفق بنفسها فقال أنت وذاك قال فأتينا فقلت لها لو رفقت بنفسك وأقضرت عن هذا البكاء 
شينا فكان الك أقوى على "ما تريدين قال فيكت ثم كالت. والله لوذذت اتى أبكى حختي تثقة دموعئى 
لم ايك دما جني ل تبقى قطر من دم في جارح من جارد واف لف باليكاء وأ لك باليناء 
فلم تزل تردد وأنى لى بالبكاء حتى غشى عليها. وقال محمد بن معاذ حدثتنى امرأة من المتعبدات 
قالت رأيت في منامى كأنى أدخلت الجنة قإذا أهل الجنة قيام على أبوابهم فقلت ما شأن أهل 
الجنة قيام فقال لى قائل خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة التى زخرفت الجنان لقدومها فقلت 
ومن هذه المرأة فقيل أمة سوداء من أهل الأيكة يقال لها شعوانة قالت فقلت أختى والله قالت 
ا كلا دريل بها علد الحو عور فد الوا لضا راجيا سار اعت يبرن 
ا لل ال ل ا و ا يا ا فعس الال ا 
إلى حتبى نايت قالتميهها فلم أجدها كفت أطليها دإنا فى ساجدة وهى تقول حبك لى إلذ ها 
غفرت لي ذنوبي فقلت لها لا تقولي بحبك لي ولكن قولي بحبى لك فقالت يا مولاي بحبه لي 
الفرشى قدقت علينا امراء من أهل اليعن يمال ليا سرية عترلت في بعص ديار نا قال مكنت اسي 
لها من الليل أنينا وشهيقا فقلت يوما لخادم لي أشرف على هذه المرأة ماذا تصنع قال فأشرف 
غليها فما راها تصنع شيئيا غير أنها لاخرد طرفها عن. السماء وفي مستقبلة القبلة تقول غلقت 
سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى حال وكل أحوالك لها حسنة وكل بلائك عندها جميل وهي مع 
ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب على معاصيك فلتة بعد فلتة أتراها تظن أنك لا ترى فعالها وأنت 
عليم خبير وأنت على كل شيء قدير وقال ذو النون المصري خرجت ليلة من وادي كنعان فلما 
علوت الوادي إذاسواد مقيل على وهو يقول: [] ونذا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسيون []() 
وسكن فلما قرب فني السواد اذا هي أمرأة علها جه ضوف وعدها ركوة فقالت لي من انت خير 
فزعة مني فقلت رجل غريب فقالت يا هذا وهل يوجد مع الله غربة قال فبكيت لقولها فقالت ما 
الذي أبكاك فقلت قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع في نجاحه قالت فإن كنت صادقا فلم 
بكيت قلت يزحمك الله والصادق لا بكي فالت لا قلت ولم ذاك قالت لأن البكاء راحة القلب 
فسكت متعجبا من قولها. وقال أحمد بن علي استأذنا على عفيرة ؛ فحجيتنا فلازمنا آلباب فلما 
ذكرك ثم فتحت الباب ودخلنا عليها فقلنا لها يا أمة الله ادعي لنا فقالت جعل الله قراءكم في بيتى 
المغفرة ثم قالت لنا مكث عطاء السلعى أربعين نة فكان لا ينظر إلى العماء قحانت منه نظرة 
فخر معقيا عليه فاضايد فق في حظنة فيا ليت عقيرة إذا رقعت راسها لم تعض :وداليتها إذا عضت 
لم تعد. وقال بعض الصالحين خرجت يوما إلى السوق ومعى جارية حبشية فاحتبستها في موضع 
بناحية السوق وذهبت في بعض حوائجى وقلت لا تبرحى حتى أنصرف إليك قال فانصرفت فلم 
أجدها في الموضع فاتضرفت إلى منزلى وآنا شديد الغضب. عليها فقلما راق عرفت الغضب في 
وجهى فقالت يا مولاى لا تعجل على إنك أجلستني في موضع لم أر فيه ذاكرا لله تعالى فخفت أن 
يخسف بذلك الموضع فعجبت لقولها وقلت لها أنت حرة. فقالت ساء ما صنعت كنت أخدمك 
فيكون لى أجران وأما الآن فقد ذهب عنى أحدهما. وقآل ابن العلاء السيعدى كات لى انه يم 
قال لها بريرة تعبذت وكانت كثيرة القزاءة في المصحف فكلما أتث على اية فيها ذكز النان يكت 


قلم عزل مكى فى زهية غناها من البكاء ففال جنع عمها انظلقوا ينا إلى هذه المراة حعن تعيولها 
في كثرة البكاء قال فدخلنا عليها ففلنا با بريرة كيف أصبحت قالت أصبحنا اضيافا منيخين بارض 
غرية ننتظر متى ندعن فتجيب فقلنا لها ما هذا البكاء قد دهيت غيناك منه فقالت إن يكن لعينى 
عند الله خير فما يضرهما ما ذهب فنهما في الذنيا وإن كان لهها عند الله يثتر فسيزيدهما بكاء 
أظول من هذا ثم أعرضية. قال .ققال القنوم قوصوا ينا كهى والله.في شىء غيريها تحن قيض 
وكانت معاذة العدوية إذا جاء ا نهار تقول هذا يومى الذى أموت فيه فما تطعم حتى تمسى فإذا 
جاء الليل تقول هذه الليلة التى اموت قيها فتصلى حتى تصبع وقال أبو سليمان الداراتى بت ليلة 
عند.رابعة ققامت إلى :محراب لها وقمت أنا إلى تاحية .من البيت فلم تزل قائمة إلى السحر قلما 
كان السحر قلت ما جزاء من قوانا على قيام هذه الليلة قالت جزاؤه أن تصوم له غدا وكانت 
شعوانة تقول في ذعائها إلهى ما أشوقنى. إلى لقائك وأعظم رجائى لجزاتك وأنت الكنريم الذى لا 
يكيب لديك امل الاغلين ولا بيطلل عندك شوق المشتاقين الهى إن كان دنا أجلى ولم يفرينى متنك 
عمل فقد جعلت الاغتراف بالذتب وبشائل. عللى فإن: عفوت قمن أولى منك بذلك وإن عدبت فمن 
اعد عاك ه1ك ]امي د جرت علو يتين في كار وا وى لوا عبيير تادر الول لها إن 
الا وا سيم تر اس سيوك ل سم عر 0ه 
أخاريتى فتول رفن أمرى بها انث أهله وعد بعصلك على من حر ة حول الهى لو أزذت إهانتى الها 
هديتنى ولو أردت فضيحتى لم تسترنى فمتعنى بما له هديتنى وأدم لى ما به سترتنى إلهى ما 
أظنك تردتى في حاجة أقنيت فيها عمرى الهى الولا ما :قارفقت من الدتوب ذا خفنت عفايك ولولا ما 
عرفك من كرمك ها رجوت ثوابك: وقال الخواض ذخلنا على رخلة الغابدة وكانك قد صامت حتى 
اسودت وبكت حتى عميت وصلت حتى أقعدت وكانت تصلى قاعدة فسلمنا عليها ثم ذكرناها شيئا 

من العفو ليهون عليها الأمر قال فشهفقت ثم قالت علمى ينقستى فرج فوادى وكلم كيدي واللة 
لوؤدت أن الله لم يخلقني ولع آل شبينا مد كورا نم ألت على صيلنها: فخليات إن كنف من 
المرابظين المزاقيين لتفينك أن تظالع أجتوال الرجال والنساء من المجتهدين ليتبعت نشاطك 
ويزيد حرصك واياك أن تنظر إلى أهل عصرك فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك على 
سبل الله وحكايات المختهدين غير محصورة وفيما ذكرناء كقاية المعخير وان أردت مزيدذ! قعليك 
بالمواظبة على مطالعة كتاب حلية الأولياء فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن 
بالنظر إلى أهل زمانك وقالت إنما تيسر الخير في ذلك الزمان لكثرة الأعوان والآن فإن خالفت 
أهل زمانك رأوك معتونا وسكروا بك قواققهم قيما هم قيه وعلية فلا يجترى غليك إلا ها تعرى 
عليهم والمصيبة إذا عمت طابت فإياك أن تتدلى بحبل غرورها وتنخدع بتزويرها وقل لها ارايت لو 
وقدرت أنت على أن تفارقيهم وتركبى في سقينة تتخلصين بها من الغرق فهل يختلج في تفسك 
أن المضحة ١‏ عم طايت أن لل د م فقتهم ولستجيليم فى صدعيد واحدن درك مها 
دهاك فإذا كنت تتركين موافقتهم خوفا من الغرق وعذاب الغرق لا يتمادى إلا ساعة فكيف لا 
الغار شتغل شاغل عن الالتفات إلى العصوم 0 لم بيلك الخفار الا بموافقة أهل رمانهة 
حيث قالو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فعليك إذا اشتغلت بمعاتية نفسك 
وحفلها على الاضتواد فاسشعضت أن لاخرك معانبتها وكوريحيا وتعريقها سوه نظرها انكسها قضناها 


تنزجر عن طغيانها. 
([المر ]نل الساسني كن عربية الننن وجعانهيا 

اغلم أن عدم دوك نفسك الى بين جنهد وند حلقت امارة 0 مثالة إلى الشن قرارة 

من الخير وامرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن 
شهواتها وفطامها عن لذاتها فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها 
بالتوبية. والفعاتبة والعذل والملامة كانت تفسك فى النفس اللوامة التى أقتسم الله 9 دروت إن 
تضير النفس المطمتنة المدعوة إلى أن تذخل فى زمرة عبات الله راضية مرضية قال تغفلن بضاعة 
عن بذكيرها ومعاتتها ولا تدان بوقط غير اد ما لم تستتغل اولاز يوغط تفييك أدحى الله تعالي 
إلى عيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ فسك فان اتعظت نعط الناس الاتفاستحي فتن وقال 
تعالى: [] وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين []1) وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها 
فأنها أبدا تتعدر مشطتتها وهداتها ويشند انهها واييستكافها إذا تسبت إلى الخمى فتفول لها يا نفس 


ما أعظم جهلك تدعين الحكمة. والذكاء والفطنة وأنت دا اتن اوه ونا اما جرفي ان 
باللمو وأنت مطلوية لهذا الخطب الجسيم وعنفاك اليوم يختظفين أوعرا اراك ثرين الحرت يعيدا 
ويراه الله قريبا آما تعلمين أن كل ماهو آت قريب وأن البغية ما ليس باتك اما تعلمين. أن الموت 
يأتي بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة ومواطأة وأنه لا يأتي في شىء دون شىء ولا 
في شتاء دون صيف ولا في صيف دون شتاء ولا في نهار دون ليل ولا في ليل دون نهار ولا يأتي 
في الصبا دون الشباب ولا في الشباب دون الصبا بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه 
الموت فجأة فإن لم يكن الفوت فجأة فيكون المرض فجأة ثم يفضى إلى الموت فما لك لا 
تستعذين للفوت وهو أقرت إليك: من كل قريب أما تتدبرين قوله تعالى: [] اقترب للناس حسابهم 
وهم في عغلة معرصون ما بالبهع من ذ كن من ربوم محدت إلا انتشعوه وحم ولعيون لافية لوبهم 
[() ويحك يا نفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك 
وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك! ويحك يا نفس لو واجهك عبد من 
عبيدك بل اخ من إخواتك يما تكرهينه كيف كان غضبك. علية ومقتك له فبأى جسارة تتعرضين 
لمقت الله وغضبه وشديد عقابه افتظنين انك تطيقين عذابه هيهات هيهات جربى نفسك إن الهاك 
البطر عن أليم عذابه فاحتبسى سباعة في الشمسن او فى بيت الخمام أد.قربى أصيبعك من الثار 
ليثبين قدر طاقتك امتغترين بكرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادقك فما لك لا تعولين 
على كرم الله تعالى في.فهمات دنياك فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الخيل في دقعه ولا تكلينه 
إلى كرم الله تعالى وإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا مما لا ينقضى إلا بالدشاز 
والدرهم فما لك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل فلا تعولين على كرم الله 
تعالى حتى يعثر بك على كنز أو يسخر عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعى منك ولا 
طلب أفتحسبين أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها وأن رب 
الآخرة والدنيا واحد وأن ليس للاتسان الا ما سعنئ! وبحك نا نفس ما أغجب تقاقك ودواعيك 
الباطلة فإنك تدعين الإيمان بلسانك وأثر النفاق ظاهر عليك ألم يقل لك سيدك ومولاك: [] وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها []1) وقال في أصراامة [] وأن ليس للإنسان إلاها سغي [] 
() فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصة وصرفك عن | لسعى فيها فكذبتة. بأفعالك. واضبحت تتكالبين 
على طلبها تكالب المدهوش إن المسيتر ووكل امر الآخرة إلى سعيك فاعرضت عنها اعراصض 

ور العنرنتحفر ها هذا من علامات الكيمان لدو كان الإيمان باللنينان فلي كان الخنافقون كي 
درك الأسقل من الار؟ وبتك با نفس كأنك لا تومن ببدم الحساب وتعلنين أك ا مت انفلت 
ل ا 
تتفكرين أنه مماذا خلقك من نطفة خلقك فقدرك ثم السبيل يسرك ثم أماتك فأقبرك أفتكذبينه 
في دولك ثم 1١]‏ شاء انشرك قات الي تكونن مكية فما لك ل تاخدين خدرة ولو أن هوديا أخيرك 
في ألذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه وتركته وجاهدت نفسك فيه أفكان قول 
الآتبياء المؤيذين بالمعجزات: وقول الله تغالى في كتبه المنزلة أقل عنيدك تأثيرا من قول يهودى 
يخبرك عن حدس وتخمين وظن مع نقصان عقل وقصور علم والعجب انه لو اخبرك طفل بان في 
ثوبك عقربا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهان أفكان قول الأنبياء والعلماء 
والحكماء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صبى من جملة الأغبياء أم صار حر جهنم وأغلالها 
لع م ا لس ع و ا ال ا لا 
بألفها إلا يوما أو أقل منه ما هذه أفعال العقلاء بل لو اتكشف للبهائم خالك لضحكوا منك وسغروا 
من عقلك فإن كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فما لك تسوفين العمل والموت لك لك 
بالمرصاد ولعله يختطفك من غير مهلة فبماذا أمنت استعجال الأجل وهبك أنك وعدت بالإمهال 
مائة سنة أفتظنين أن من يطعم الدابة في حضيض العقبة يفلح ويقدر على قطع العقبة بها إن 
ظننت ذلك فما أعظم جهلك أرأيت لو سافر رجل ليتفقه في الغربة فأقام فيها سنين متعطلا بطالا 
يعد نفسه بالتفقه فى السنة الأخيرة عند رجوعه إلي وطنه هل كنت تضحكين من عقله وظنه أن 

تفقية النفين مما يطمع فيه بمدة قريبة أو حسباتة أن فناضب الفقهاء تنال من غير تفقه اعتمادا 
على كرم الله سبحانة وتغالى ثم هبى أن الجهد في آخر العمز نافع وأنه. موصل إلى الدرجات العلا 
فلغل اليوم آخر عفرك فلم تشتعلين فيه بذلك فإن اوعى إليك بالإمهال فما الماع من المبادرة 
وما الباعث لك على التسويف.هل لله سبب إلا عجرك عن مغالفة شهواتك: لما فيها من التعب 
والفشقة افنتظرين. يوما اتيك لا تعسر فيد مخالفة الشهوات هذا يوم لم يخلقه الله قط ولا يخلقة 
قلا تكون. الختة قط إلا معقوفة بالفكارة ولا تكون: الفكاره قط خفيفة على النفقوس وهدا مخال 


وجوده أما تتأملين مذ كم تعدين نفسك وتقولين غدا غدا فقد جاء الغد وصار يوما فكيف وجدته أما 
علمت أن الغد الذي جاء وصار يوما كان له حكم الأمس لا بل الذى تعجزين عنه اليوم فأنت غدا 
غنه أعجز وأعجز لأن الشهوة كالشجرة الراسخة التى تعبد العبد بقلعها فإذا عجر العبد عن قلعها 
للضعف وأخرها كان كمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوى فأخرها إلى سنة أخرى مع العلم 
بأن طول المدة يزيد الشجرة ؛ قوة ورسوخا ويزيد القالع ضعفا ووهنا فما لا يقدر عليه في الشباب 
لا يقدر غلية قط فى الفشيب بل من العناء رياضة الهرم ومن التعذيب هديب الذي والقضيب 
الرظب يقيل الانخناء فإذا جف وطال علية الزفان لم يقبل ذلك فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين 
هذه الأمور الجلية وتركنين إلى التسويف فما بالك تدذعين الحكفة وآية حماقة تزيد علن هدة 
الحماقة. ولعلك تقولين ما يمتعتى عن الايشعامة إلا خرضى على لذة الشهوات وقلة ضبرى على 
الآلام والمشقات فما أشد غباوتك وأقبج اعتذارك إن كنت صادقة في ذلك فاطلبى التنعم 
بالشهوات الصافية عن الكدورات الدائمة أبد الآباد ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة فإن كنت 
ناظرة لشهوتك فالنظر لها في مخالفتها قرب أكلة تمنع أكلات وما قولك في.عفقل مريض أشار 
عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلائة أيام ليصع ويهنا بشرية طول عمره وأخبره أنه إن شرب ذلك 
ثلاثة آيام ليتنعم طول العمر آم يقضى :شهوتة. في الحال خوفا من الع المخالفة ثلاتنة ا 
يلزمه ألم المخالقة تلثماثة يوم وثلاثة آلاف بوم دجميه كمرك بالإسافة إلى الايد الذى هو ماده هيم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وإن ظبالت. قدنة: وليت 
شعرى ألم الصبر عن الشهوات أعظم ده واطول مدة أو الم الثار في .ذركات جهنم فمن لا 
ار ل المجاهدة كيف يطيق ألم عذاف الله ما أراك تتواين عن التنظر للفسلك إلا 
لكفر خفى أو لحمق جلئ. أما الكفر الخفى فهو ضعف إيفائك. بيوم الحساب وقلة: معرفقك بعظم 
قذر الثواب والعقات: وأما الحمق الجلى فاعثمادك على كرم الله تعالى وعفوة من غير التفات 
إلى مكره واتسدراجه وا متلناته عن عبادناك. مع أنك لا تعتصيره على كزع لذي لقم فن الخبرز أو 
ب و ا درط ور ل مسر و (الكيسن من دان نفسة وعمل 
لما بعد الموت والأحمق من أتيع تقفسه هواها وتقنئ على الله الأماتي). ويحك ينا تفن لا يتبغى أن 
تغرك الكاة الدتيا ولا يكرك بالله الغرور فانطرى لنفييك فما أميرك يمهم لغيرك ولا تضيعى 
أوقاتك قالأنقاس معدودة فإذا فطئ مثنك نفس فقة ذهت: بعضك قاعتقفى الضحة قبل السقم 
والفراغ قبل الشغل والغنى قبل الفقر والشباب قبل الهرم والحياة قبل الموت واستعدي للآخرة 
على قدر بقائك فيها يا نفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت والكسوة 
0 
جبة ولبد وحطب وغير ذلك فإنه قادز على ذلك أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم آخف بردا 
وأقضر مده من زمهرين الشتاء آم يطوين أن ذلك دون هذا كلا أن يكون هذا كذلك. او ان يكون 
ينهما مناسية في الشدة والبروذة أفتظنين أن العيد ينجو متها يغير سغى فيهات. كما لا يتدفع برد 
الشعاء إلا بالجية والثار.وسائر الأسباب فلا يتدفع خر الناز وبردها الا بحصن التوحيةد وخندق 
الطاعات وإنما كرم الله تعالى فى أن عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لا فى أن يندفع عنك 
العذاب دون خصنه كما أن كرم الله تعالى فى دفع برد الشتاء أن خلق التار وهذاك لطريق 
استخراجها من بين حديدة وحجر حتى تدفعى بها برد الشتاء عن نفسك وكما ان شراه الحطب 
والجبة مما يستغنى عنه خالقك ومولاك وإنما تشترينه لنفسك إذ خلقه سببا لاستراحتك فطاعاتك 
ومجاهداتك أيضا هو مستغن عنها وإنما هى طريقك إلى نجاتك فمن أحسن فلنسيه وو أسماء 
ولا بعتكم إل كتفين واحدة بو كما يدانا أول خلق نعيدى. وكما بداكم تغودون وسعة الله تفال لا 
تحدين لها تيذيلا ولا تحويلا: ويحك يا نفسن. ما أراك. إلا القت الدنيا وأسث بها فعسر عليك ففارقتها 
وأنت ت مقبلة على مقاربتها وتؤكدين في نفسك مودتها فاحسن أنك غافلة عن عقاب الله وثوابه 
يدخل دار ملك لكرج من الجانية الاجر فهد بصبره إلى ونه ملح يلم امد يستفرق ذلك فل م 

ختطر لا مخالة إلى مفارقته أهو معدو فن العقلاء ام من الحمفي: أما تعلمين أن الدنيا دار لمك 
الملوك ومالك فيها الامجار وكل ها فيها لا يضحفب المحتارزين بها بخه العدث: ولددلك قال سيد 
البشر وُ: (إن روح القدس نفث في روعى أحبب من أحبيت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك 
فجرى بهوعش عا شتت فإنك ميث ). ويخك يا نفس اتعلمين آن كل: من لتقت إلى غلاذ الذنيا 


1 حويف إن روج القوس ثقف فى روعن أحبب فن أحببت قإنك مشارفه الهذيث تقوم في العلم وغيوة. 


ويانس بها مع أن الموت من ورائه فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة وإنما يتزود من السم 
المهلك وهو لا يدرى أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا وكيف أورث 
الله أرضهم وديارهم أعداءهم أما ترينهم كيف يجمعون ما لا ياكلون ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون 
ما لإيدركون يبنى كل: واحة قضرا مرفوعا إلى جهة السماء: ومقرم. قبر محقور تعت الأرض. 
في الدنيا حمق وانتكاس أعظم من هذا يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يفينا ويخرب أخرته 
لست ذات تصيرةتهتدى إلى هذه الأهور:وانقا تمبلين: تالظم إلى التشعه والاقتداء«قفيسى عفل 
الأساء والعلفاء والحكماء يعقل هؤلاء المنكيين على الندنيا واقتدق فن العويقين. يمن :هو أعقتل 
عندك إن كنت تعتفدين:في.تفسك العفل والذكاءءيا نفس ما اعحب: امرك وأشد جهلك واظهر 
طلعيانك عجيا لك كنف تعمين عن هذه الأمور الوإاضحة الخليلة ولغلك نا نفس أشكرل حت الحاة 
وادهشتك عن 'فهمهاء أو .ما تتفكرين أن الجاه لا فغنى له الااميل القلوب من بعض. التاس. إلينك 
فاحسبى أن كل من على وجه الأرض سجد لك وأطاعك, أفما تعرفين أنه بعد خمسين سنة لا 
تين الت :ول اج مفن على وجه الارض فمن عبذك وسجد للك وشعاتيزضان لا ينتى دكرك ولد 
زكرا فكيف تيفينيا تفني ما يتقى نذالا ناف بما لاقن اكثر دن حمتسين سنة إن ع هنا إن 
ف كلكا من حلوك الأرضي سلما لك المتمرق والقر حي أدعنت للد الرفات وامطوت لك 
الأسباب كيف ويأنى إدبارك وشقاوتك أن يسلم لك أمر مخلتك بل أمز دارك فصلا عن معلتك فإن 
كنت ها تفش 'لا:شركين الدننا رعتة ف الآخرة لجهلك وعفى بصترتك: فما للك لا تتركيتها تررقعنا عن 
خسة شركائها وتنزها عن كثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها أم ما لك لا تزهدين في قليلها بعد 
أن رهد فيك كثيرها وما لك تقترحين يدنيا إن شاعدتك فلا تخلويلذك من:جماغة من البهود 
والمجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها فأف لدنيا يسبقك بها هؤلاء الأخساء فما 
اجهلك واخس همتك واسقط رايك إذ رغبت عن ان تكونى في زمرة المقربين من النبيين 
والصديقين في جوار رب الغالميق ابد الآندين لتكونى في صف النغال من حملة الحمقى الجتاهلين 
أناما: قلائل: فنا حسرة عليك.إن حتيثرث. الدنيا والدين: فناؤرى: ويك يا تثين فق بسر قف غلن 
الهلاك:وافعرت العوت:وورة النذيس فمن ذا يصلى.عتك تعد العوت ومن ذا يضوم عنك. بعد المنؤت 
ومن ذا مترضىئ عتك ربك بعد الموثت. ويحك يا تقس"مالك. إلا انام معدودة. فى بضاعتك إن اتحرف 
فيها وقد ضيعت أكثرها فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة في حق نفسك 
فكيف إذ] ضعت البفية وأصررة» على :عادتك أما تعلمين بااتفس أن العوت موعدك والفير بيتك 
والترات«فزاشك. والذود انبسك والفرع. الأكين بين يديك آما :علمتيا تقتتن أن عسكز الموثي عندك 
على باب البلد ينتظرونك وقد آلوا على انفسهم كلهم بالأيمان المغلظة أنهم لا ييرحون من مكانهم 
عا لم باعدوك معهم ما جين سس انه دون الع إلى اليا يوسا اهايا ارات ا 
قرط دهم وأنف فى أعتتهم ووم كن عوك لو شع مور ادا تحدافدرها شرو لو تدرط 
غليهوأنت تضيعين آنامك فى العفلة: واليظالة: ويحلة.يا فس أما تعن ترسقن ظاهر ع للخلق 
وتباررين :الله في التسر بالعظائم أقتستكين من الخلق ولا سستحنين. من الخالق. ونحك اهو أهون 
الناظرين عليك أنأمرين الناس بالخير وأتت ت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت غنه فتارة 
وتذكرين الله وانت له ناسية: آما تعلمين يا تقسين أن المذنب أشن من العدرة: وان العذرة لآ طهر 
غيرها فلم تطمعين في تطهير غيرك وأنت غير طيبة في نفسك. ويحك يا نفس لو عرفت نفسك 
حى المعرفة لظننت أن الئاس ها يصعيهم ثلاء إلا ينثدة ملك ويحك .يا تفنين قد حقلت تفنج كل حمتارا 
سد كود ك إلعه كدت نري وسقي لك دمع هذا تستحين تملك وف من فادها لو بجوت 
منه رأسا براس لكان الربح في يديك وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لعن الله 
إبليس بخطيئة واحدة بعد ان عبده مائتى الف سنة واخرج ادم من الجنة بخطيئة واحدة مع كونه 
نبيه وصفيه. ويحك يا نفس ما أغدرك. ويحك يا نفس مآ أوقحك. ويحك يا نفس ما أجهلك وما 
انشتعلين مع هذه الخطايا عماره داك كانك غير مرتجلة كنها أها تنطرين إلى أشل القدور كيف 
كانوا جمعوا كثيرا وبنوا مشيدا وأملوا بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. 1 
نانفس أماءلك بهم عيرة آما لتك إليهم نظرة انظطيين انهم دعتوا إلى الاخرة وانت من المخللدين 
هيهات فيهات.ساء ها تؤهفين.ما أنت إلا فئ هدم .عمزك منذ سفظت: من بطن انك فابنى غلن 
وجة-الأرض فضزك فان بظنها عن قليل يكون قبرك. آم تخاقين إذا بلعث النفس منك الترافقن أن 
ل ل سح :الك سياد اللعان كلد الود وس الما فيل سيك 2 السك 
أذ يفيل منك الخزن أو يرهم مك (البكاء والعجية كل العحت فتلكنيا فى أنك ع هذا موفين 


البصيرة والفطنة ومن فطنتك انك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك وما نفع 
مال يزيد وعمر ينقص. بعك يا نفين عرصين ان الأسرة وقد مقيله يليك وخلين على التذما 
ل ال 1 الل ل ا ار ل ا لي يا 
يساله عن عمله دقيقه وجليله سره وعلانيته فانظرى يا نفس باى بدن تقفين بين يدى الله وباى 
لسنان تجيبين وأعدئ للسؤال جوابا'وللجوات ضوابا واعملى بقية عمرك في ايام قضار لأيام طوال 
وفي دار زوال لدار مقامة وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود اعملى قبل أن لا تعملى اخرجى 
من الذنيا اختيارا حروخ الأخرار قبل أن تخرعى متها على الاضخطرار ولااتفركئى) فا سناعدك فن 
17 سجس بك اكع امسر وشو ل كوا لسر دار كه مرف 

تفرع وبلهو وتفرع :واكك ويشرت وقد عق لد:في كناب الله انه :من :وقود الثار فليكن تظيرك ينا 
را اعتبازا وؤسعيك»لها اضطرارا ورقضك لها اختيارا وطلبك للآخرة اشدارا ولا تكونى 
من يفجن عن شكر ما أوتي:وتبتغئ الزيادة:فيما بقى وبتهى الناس.ولا ينتهى واعلمى يا نفسن: أنه 
لسن للدين عوض: ولا للإيمان يدل .ولا للحسة خلف: ومن كانت مطييه اللبل والنهارفانه شار نه 
وإن لحنسر فاتعظى يا فسن بهدة الموعطة وا قبلق هدة التضيعة فإن من اعدرصض عن الفوعطية 
فقد رضي بالثار وما اراك ينها راضعة ولا لهذة الموعظة واغية فإن كانت القيفاوة تجعك عن فول 
الموعظة فاستعينى عليها بدوام التهجد والقيام فإن لم تزل فالمواظبة على الصيام فإن لم يزل 
فبقلة المخالطة والكلام فإن لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام فإن لم تزل فاعلمى أن الله 
قد طبع على قلبك وأقفل عليه وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه فوطنى نفسك 
على النار فعد علق الله الجنه وخلق لها افلا وثلى الناز وخلق لها ذلا فكل عيثير لما جلف له فإن 
لم ببق فبك ه مغال للوعظ :فاقنطى من والقنوظ كبيرة من الكبائر نعود باللد من ذلك فلا 
سيل لك إلى القنوظ ا ل ل ل 0 
برجاء فانظرى الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التى ابتليت بها وهل تسمح عينك بدمعة 
رحمة منك على نفسك فإن سمحت فمستقى الدمع من بحر الرحمة فقد بقى فيك موضع للرجاء 
فؤاظبي: على الياحة واليكاء واستعيني بارحم الراحمين واشتكى إلى أكرم الأكرمين وأدمنى 


تقاقمت: وتماديك قد طال:وقذ | بقطعت منك الخيل وراحك عتك العثل فلا مذهي: ولا مظلب ولا 
مستغات :ولا مهرب ولا ملجا ولا:متجا إلا إلى.مولاكفافزعي:إلية بالتضرع واخشعي في تضرعلة 
على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك لأنه يرحم المتضرع الذليل ويغيث الطالب المتللهف ويجيب 
دعوة الفضطر وفة اضيخت اله النوم مصخطزة وإلى ردفه متاجة وقند:صحاقتة نك السيل 
والسكدضة عل ل الطترق :واتقطفية متك العبل ولم ضجع فييك الفظنات ولم يكرك التبورية 
فالمطلوب منه كريم والمسئول جواد والمستغاث به بررءوف والرحمة واسعة والكرم فائض 
والغفق اهل وقولف نيا أرجم الرراحمين باز من نا رجتم يا ظليم ينا عظيم ها كتويم انا الملانت 
المضر أنا الجرىء الذى لا أقلع أنا المتمادي الذى لا أستعى هذا مقام المتضرع المسكين: والبنائس 
الغقير والضغيف الحقيز. والهالك العريق فعجل اإغاتتى«وفرجى وأرنى آثار رحصتك: واذقففئ سرد 
عفوك ومغفرتك وارزقنى قوة عظمتك يا أَرْحمْ. الراحمين اقتداء بابيك آدم عليه السلام فقد قنال 
وهب ابن _متيه لما أهيط. الله ادم من الجنة إلي.الأرض مكت الاترقا له دمعة فاطلع الله عت وجل 
علية. في النوم السابع وهو محزون كثيب كظيم منكس رأسه فأوحى الله تعالق إليّه يا ادم هنا هذا 
الجموالدى ارعنك فال موب عظعت مصيى وا حاطات بن خط فوا تعرجت من لكوك رين 
قسرنة فى دار المفان تعد الكرامة وفيددان الشهاء يد التفادة وفى دار التصيي بعك الراحة ود 
دار البلاء بعد العافية وفي:دار الزوال بغد القرار وقي داز الموث والغناء بعد الخلود واليقاء فكيف 
لا أيكن علئ: خطيئتن: فاون الله تعالق:إلية با ادم ألم أضطفك لتكيتى وأخللتك دارى وخصصفك 
بكرامتي وحدرتك شخطى ألم أخلقك: بيدى وتفحت فيك من:روحى واسجدت لك ملائكتى فعضييت 
أقرة وسييت. فهتدى وغرصتة لسحطى فوفزين وخلالن لو ملات. الأرض رجالا كلهم متاك 
بيعبد ونني ويسبحونني ثم عصونى لأنزلتهم منازل العاصين فبكى آدم عليه السلام عند ذلك تلثمائة 
عام. وكان عبد الله البعلى كثير:البكاء يفول في كات طول' ليله : الهنى أنا الذى كلها طال عفتري 
رادت دتوى أنا الذى كلما هحمت يترك خطيتة. عوضت لى ننمهوة أخر فوا عبيداة خطفة لم قبل 
وضاحها في: طلي أخترى واعنيدان إن كانت الثان للك مقيلا وصاوى» واقنيداة إن أكتانت التقامع 
براسك تهنا واعبيذاة قضيت خوائع الطاليين .ولغل جاعتك لا تقضئ: وقال منضور بن عمان تستمعت 
في يعض اللبالى بالكوقة عاندا ناكى ريه وقو تقول دادزت وعرتك هنا (أزه تفعض بعك .متخا لفك ,ولا 


عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف ولكن سولت لى 
نفسى واعانثي على ذلك شفوتي وغرين سترك الفرخى علق فعصيتك يجهلق. وخالفتتك يفعلئ 
فمن عذابك الآن من يستنقذنى أو بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنى واسوأتاه من الوقوف 
ين بلك غذا إذانفيل للمخفين وروا وقجل [لمتهلن: وا أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين 
أحط ويلى كلما كبرت سنى كثرت ذنوبى ويلى كلما طال عمرى كثرت معاصى فإلى متى أتوب 
وإلى متى أعود أما آن لى أن أستحيى من ربي فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم وفي معاتبة 
نفوسهم وإنما مطلبهم من المناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء فمن 
أهمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه مراعيا ويوشك أن لا يكون الله تعالى عنه راضيا والسلام 
تم كنات المحاسبة .والعزافية بتلورة كناب التفكر'إن.شاء الله عالق والجعة لله وجحدة وصتلاتة على 


سيدنا محمد واله وصعبه وسلامه. 


وهو الكتاب التاسع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 


بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحهد قله الحف الم يقدر لأنتهاء ررق نحو ولا فظرا ولم يجعل المراقى فذاق الأوقام ومرمت 
سهام الأفهام إلى حمى عظمته مجرى بل ترك قلوب الطالبين في بيداء كبريائه والهة حيرى كلما 
الجمال ضبرا ضبرا تم قيل لها أخيلى في ذل العبودية مك فكرا لأنك لو تفكرت في جلال الريديية 
لم تقدرق له قدرا وإن.طليت وراء الفكر في ضيقاتك أمرا فاتطرى في تعم الله تغالى واياديه كيف 
توألت عليك تترى وجددى لكل نعمة منها ذكرا وشكرا وتأملى في بحار المقادير كيف فاضت على 
العالمين خيرا وشرا ونفعا وضرا وعسرا ويسرا وفوزا وخسرا وجبرا وكسرا وطيا ونشرا وإيمانا 
وكقرا د عونانا ونكر ا نان نساودت التحار في الأقتال إلى التطر في الناس فد حاولت أمرا اهيا 
وخاطرت بنقنيك.مجاوزة خد ظطاقة البشر ظلما وحورا فقد انبهرت ‏ العقول دون مبادى إشراق هو 
انتكضت على اعقابها اصطرازا وقهرا والصلاة على محمد تسيد ولد آدم دان كان لم يعد سيادقه 
فخرا غبلاة تيقى نا في غرصات القيافة غدة وذخرا وعلى آله واضحاته الذين: اصح كل واجد منهم 
في يتماء الدين جدر] واظوائف:المسلمين ضدرا وسلم يليما كثيرا. 

أها بعد: فق وردت المشة (بآن تفكر ساعة خير من غبادة سد وكشر العث في كدان الله 
تعالى على التدبر والاعتبار والتظر والافتكار ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأثوار وميد! الاستيصنار 
وحد شبكة القلوم وفضيده المعارف والقهوم وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبنه لكن جهلوا 
حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته ولم يعلم انه كيف يتفكر 
وفيماذا يتفكن ولماذ) يتفكر وما الذى يطلت نه أهو جراد لعيقة آم لثمرة تستعاد منه قإن كان لثمرة 
فما تلك الثدرة اهومن العلوة اومن الأحوال أو منهما خميعا وكنى حين ذلك مهم ونعن تذكر 
أولا فضيلة التفكر ثم حقيقة التفكر وثمرته ثم مجارى الفكر ومسارحه إن يثاء الله تعالى. 

فصيلة. التفكر) 

قد أمر الله تعالى 0000 العريز في مواضع لا تحضى وان غلن المتفكرين 
ققال تعالى [] الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض. زينا ما خلقت هذا ياطلا]] [4 وفد قال ابن عباس رضى الله عتهما؟ إن قوضا تفكروا في 
اللهعز وجل ققال 3: (تفكروا قي. خلق الله ولاتتفكرها في الله فإنكم لن تعتدروا قدرهة) وعن 
البق 5 (أنه خرع على قوم ذات دوم وهم يتف كرون فمال: ما لكم لا تتكلمون؟ فمالوا تمكر في 
خلق الله غز وجل قال فكذلك فافعلوا تفكروا في خلقه ولا تتفكروا فيه فإن بهذا المغرب أرضا 
بيضاء نورها بياضها وبياضها نورها مسيرة الشمس أربعين يوما بها خلق من خلق الله عز وجل لم 
يعضوا الله طرقة ين قالوا يا رتهول الله فاين البغيطان عنهم؟ قال.ما يدرون حدق السيطان آم 
لاعالوا من ولد ]3م ؟ قال لا يدرون خلى ادع أم لها وعن قغطاء قال: (اتطلقت يوما أنا ويد ين 
عمير إلى عائشة رضي الله عنها فكلمتنا ونينا وبينها حجاب فقالت؛ يا عبيد ما بيمنعك من زيارينا؟ 
قال قول رسول الله ف: (زر غبا تزدد حبا). قال ابن عمير فأخبرينا بأعجب شئ رأيته من رسول 
الله قال فبكت وقالت كل أمره كان عجبا أتانى في ليلتى حتى مس جلده جلدى ثم قال ذرينى 
أتعبد لربى قز وجل فقام إلى القربة فتوضاً منها ثم قام نصلى فبكي حتى بل لحيته ثم سجة حتي 
بل الأرض ثم اصطجع على جنيه حتى أني بلال .ننه بصلاة الصبع فقال .يا رسيول الله ما كيك 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ويحك يا بلال وما يمنعنى أن أبكى وقد أنزل 
الله تغالى على في هذه الليلة: [] إن في خلق السموات: والأرض واغتلاف الليل والتهار لآبات 


7 حديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة أخرجه ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبى هريرة بلفظ ستين 


سنة بإسناد ضعيف ومن طريقه ابن الجوزى في الموضوعات ورواه أبو سنصور الديلمي في عسنه الفردوس من 
حديت أشن يتلفط 'تمانين تبكة. وإتادة صعيف جذا ورواة أبنو الشية من كول ابن عباس ولفظ غير هن قيام 

* حديت ابن غباس إن قوما تفكروا في الله.خز وجل فقال التبى 3: (تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله" 
قإنكم لن تقدروا قدره أخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف وروا الأضبهانى:في الترغيب 
والثترهيبي من وجة آخر أاضح هنه ورواة الطبراني :في الأوسظ والتهقي في الشعب من حديت ابن غمر وقال هذا 
استاد فيه نظر قلت فيه الوازع بن ناقع متروك. 

1 حديث خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال ما لكم لا تتكلمون فقالوا نتفكر في خلق الله الحديث 
رويناه في جزء من حديث عبد الله بن سلام. 


لأولي الألباك [] 11 ثم فال ويل لمن قراهااولم شتكر فييلة) ففيل للأوزاعى ها غاية السشكين فبهن 
قال يقرؤهن ويعقلهن. وعن محمد بن واسع أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موت 
أبى ذر فسالها عن عبادة ابى قر فقالت كان تهاره أجيع في ناحية البيت يتفكر. وعن الحسن قال: 
تفكر ساعة خير من قيام ليلة: وفن الفضيل قال: القكر مراة تزيك حسناتك وسيئاتك: وقيل 
لإنراهيم إنك تخليل الفكرة فقال الفكرة فخ العقل: وكان.سفان ين عبيثة كثيرا مايتمتل بقول 


القائل: 
إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شئ له عبرة 
وعن طاوس قال قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا روح الله هل على الأرض اليوم مثلك؟ فقال: 
نعم من كان منطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة فإنه مثلى. وقال الحسن: من لم يكن كلامه 
حكمة فهو لغو ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو وفي قوله 
تعالي: [] سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض يغير الحق [] 11 قال أمنع قلوبهم التفكر 
في أمرى. وعن أبى سعيدى الخدرى قال قال رسول الله وُ: (أعطوا أعينكم حظها من العبادة 
فقالوا يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند 
عجائبه2): وعن امرأة كانت تسكن البادية قريبا من مكة أنها قالت لو تطالعت قلوب المتقين 
بفكرها إلى ما قد ادخر لها في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر 
لهم في الدنيا عين. وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه فيقول يا لقمان إنك تديم 
الجلوس وحدك فلو جلست مع الناس كان اس لك ففيول » لقمان إن طول الوحدة أفهم للفكر 
وطول الفكر دليل على طريق الجنة. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئٌّ قط إلا علم وما 
علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة. 
وقال عبد الله بن المبارك يوما لسهل بن على ورآه ساكتا متفكرا: أين بلغت؟ قال الصراط. وقال 
في قر خبر من قنام ليله بلا قلي ينا أمو شوي تمنن ]د خلس فتن كساته تجعل بيك 
فقيل له ما يبكيك؟ قال تفكرت في ذهاب عمرى وقلة عملى واقتراب أجلى. وقال أبو سليمان: 
عودوا أعينكم البكاء وقلويكم التفكر. وقال أبو سليمان: الفكر في الدنيا 0 وغقونة 
وفن الدكر.يزية يزيد الحنيا .ومن التفكن يزيد الخوف: وقال أبن عباس: السكر في الخر يدعو إلى 
العمل به والندم على الشز يدعو إلى تركه. وبروئ أن الله تعالى قال في بعض كتية: إتن لست 
أقبل كلام كل حكيم ولكن انظر إلى همه وهواه فإذا كان همه وهواه لى جعلت صمته تفكرا 
وكلامه حمدا وإن لم يتكلم. وقال الحسن: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر 
وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة. وقال إسحاق بن خلف كان داود 
الطائى رحمه الله تعالى على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السموات والأرض وهو 
ينظر إلى السماء ويبكى حتى وقع في دار جار له قال فوثب صاحب الدار من فراشه عريانا وبيده 
سيف وظن أنه لص فلما نظر إلى داود رجع ووضع السيف وقال من ذا الذى طرحك من السطح 
قال ما شعرت بذلك. وقال الجنيد: أشرف المجالس وأعلاها السلوس مع الشكرة دي عيدان 
التوحيد والتنسم بنسيم المعرفة والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد والنظر بحسن الظن لله 
عز وجل ثم قال يا لها من مجالس ما أجلها وفن شراب ما ألذه طوبى لمن رزقه. وقال الشاقعى 
رحمه الله تعالى: انستعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. وقال أيضا صحة النظر 
في الأمور نجاة من الغرور والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم والروية والفكر يكشفان 
عن الحزم والفطنة ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة ففكر قبل أن تعزم 
وتدبر قبل أن تهجم وشاور قبل أن تقدم. وقال أيضا: الفضائل أربع: إحداها المع وقوامها 
الفكرة. والثانية العفة وقوامها في الشهوة. والثالثة القوة وقوامها في الغضب. والرابعة العدل 
وقوامه في اعتدال قوى النفس فهذه أقاويل العلماء في الفكرة وما شرع أحد منهم في ذكر 
حقيقتها وبيان مجاريها. 
(بيان حقيقة الفكر وثمرته) 
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حويف فكلاة القت |بااوععيق نون عمو لف عائشة الحديث قال ابن عمير فأخبرينا بأعجب شيء رأيته من 
رسول الله هٌ الحديث في نزول إن في خلق السموات والأرض وقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها تقدم في 
الصبر والشكر أنه في صحيح ابن حبان من رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء. 

حديثت أبى فيد الخدرق اعططلو| أعييكم حظوا من العيادة الخديتة اأخرةة اين ابن اللدا ومن ظروفه اين البنينة 
ابن حبان في كتاب العظمة بإسناد ضعيف. 


أعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. ومثاله أن 
من مال إلى العاجلة وآثر الحياة الدنيا وإراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة فله 
طريقان: أحدهما أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنيا فيقلده ويصدقه من غير 
بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادا على مجرد قوله وهذا يسمى تقليدا ولا 
يسمى معرفة. والطريق الثاني أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار ثم يعرف أن الآخرة أبقى فيحصل 
له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار ولا يمكن تحقق المعرفة بأن 
الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به 
إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرا واعتبارا وتذكرا ونظرا وتأملا وتدبرا. أما التدبر والتأمل والتفكر 
فعبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان مختلفة وأما اسم التذكر والاعتبار والنظر فهى 
مختلفة المعانى وإن كان أصل المسمى واحد كما أن اسم الصارم والمهند والسيف يتوارد على 
شيء واحد ولكن باعتبارات مختلفة فالصارم يدل على السيف من حيث هو قاطع والمهند يدل 
عليه من فيث نمه إلى موضعة والسيف يذل دلالة مظلفقة من غير إشغان بهةه الروائد فكتؤلك 
الاعتبار يتظلق على إحضار المعرفتين من حيث إند يغبر فنهما إلى .معرفة ثالثة وإن لم بقع الغبور 
ولم يمكن إلا الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم التذكر لا اسم الاعتبار. وأما النظر 
والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة فمن ليس يطلب المعرفة الثالثة لا يسمى 
ناظرا فكل متفكر فهو متدكر ولينن كل متذكر متفكرا وقائدة التذكار تكرار المعارقف على القلب 
لترسخ ولا تنمحى عن القلب, وكاتد اله كر تكنير العلى واستجلاي مفرقة امست خاصلة فير نودو 
الفرق بين التذكر والتفكر والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت في القلب على ترتيب 
مخصوض أثمرت معرفة أخرى فالهعرفة تتاع المعرفة فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع 
معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير 
نهاية, وإنما تنسد طريق زيادة المعارف بالموت أو بالعوائق. وهذا لمن يقدر على استثمار العلوم 
وعد إلى طريق التفكر. وأما أكثر الناس فإنما منعوا الزيادة في العلوم لفقدهم رأس المال وهو 
المعارف التى بها تستتمر العلوم كالذى لا بضاعة له فإنه 9 بقدر على الريع وقد يملك البضاعة 
ولكن لا يحسن صناعة التجارة فلا يربح شيئا فكذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال 
العلوم ولكن ليس يحسن استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المفضى إلى النتاج فيها ومعرفة 
طريق الاستعمال والاستثمار تارة تكون بنور إلهى في القلب يحصل بالفطرة كما كان للأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين وذلك عزيز جدا وقد تكون بالتعلم والمفارسة وهو الأكثر ثم العتفكر 
قد تحضره هذه المعارف وتحصل له الثمرة وهو لا يشعر بكيفية حصولها ولا يقدر على التعبير عنها 
لقلة ممارسته لصناعة التعبير في الإيراد فكم من إنسان يعلم أن الآخرة أولى بالإيثار علما حقيقيا 
ولو سئل عن سبب معرفته لم يقدر على إيراده والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن 
المعرفتين السابقتين وهو أن الأبقى أولى بالإيثار وأن الآخرة أبقى من الدنيا فتحصل له معرفة 
ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار فرجع حاصل حقيقة التفكر إلى إحضار معرفتين للتوصل بهما إلى 
معرفة ثالثة. وأما ثمرة الفكر فهى العلوم والأحوال والأعمال ولكن ثمرته الخاصة العلم لا غير 
نعم إذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال ااه 
فالعمل تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تابع الفكر. فالفكر إذن هو المبداً والمفتاح للخيرات 
كلها وهذا هو الذى يكشف لك فضيلة التفكر وأنه خير من الذكر والتذكر لأن الفكر ذكر وزيادة 
وذكر القلب خير من عمل الجوارح بل شرف العمل لما فيه من الذكر. فإذن التفكر أفضل 
جملة الأعمال ولدلك قيل تفكر ساعه خير من غبادة ستة. فقيل هو الدى نفل فن المكاره إل 
المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة. وقيل هو الذي يحدث مشاهدة وتقوى ولذلك 
قال تعالى: [] لعلهم بدون ا يحدث لهم ذكرا ( (1 وإن أردت أن تفهم كيفية تغير الال بالفكر 
فمثاله ما ذكرناه من أمر الآخرة فإن الفكر يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثار فإذا رسخت هذه 
المعرفة يقينا في قلوينا تقيزت القلوب إلى الرغية في الآخرة والزهد في الدنيا وهذا ما عنيتاه 
بالحال إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها والنفرة عن الآخرة وقلة 
الرغبة فيها وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته ثم أثمر تغير الإرادة أعمال 
الجوارح في إطراح الدنيا والإقبَال على أعمال الآخرة فههنا خمس درجات أولاها التذكر وهو 
إحضار المعرفتين في القلب. وثانيتها التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منهما. والثالثئة حصول 
المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها. والرابعة تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور 
المعرفة. والخامسة خدمة الجوارح للقلب بحسب ما يتجدد له من الحال فكما يضرب الحجر على 
الحديد فيخرج منه نار يستضىء بها الموضع فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة وتنتهض 
الأعضاء للعمل فكذلك زناد نور المعرفة هو الفكر فيجمع بين المعرفتين كما يجمع بين الحجر 


والحديد ويؤلف بينهما تأليفا مخصوصا كما يضرب الحجر على الحديد ضربا مخصوصا فينبعث نور 
إلبه كما يتقير البصر بتور النار قيرى ما لم يكن يراه ثم تتهض الأعضاة للعمل بمقتضى حال القلت 
كما ينتهض العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل عند إدراك البصر ما لم يكن ينضره فإذن ثمرة 
الددى العاف والأحوال والعلوم لا نهاية لها والأحوال التى تتصور أن تتقلب على القلب لا يمكن 
حصر ها ولهذا لو أراد مريد أن يحصر فنون الفكر ومجاريه وأنه فيماذا يتفكر لم يقدر عليه لأن 
مجارى الفكر غير محصورة وثمراته غير متناهية, نعم نحن نجتهد في ضبط مجاريه بالإضافة إلى 
فهفات العلوم الدينية وبالإضافة إلى الأحوال: التي فى ققافات السالكين ويكون ذلك ضبظا حجعليا 
فإن تفصيل ذلك يستدعى شرح العلوم كلها وجملة هذه الكتب كالشرح لبعضها فإنها مشتملة على 
علوم تلك العلوم تستفاد من افكار مخصوصة فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليحصل الوقوف على 


مجارى الفكر. 
(عام هاري النكرا 

أغلم آن الفكن قد يجري في آمر يتعلق بالدين وقد يجرى فيملا يتعلق غير الدين 'واتما رضنا 
ما تتعلق بالدين فامترك القسهم الآخر وتعنى بالدين المعاملة الفئ بين العبية وبين النرته تعالف 
فجميع أفكار العبد. إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله لا 
يمكن أن يخرع عن هدين القسمين: وما يتعلق بالعد إما أن يكون نظرا 'فيفا هو محبويه عند الرف 
بعالى أو قيما هو مكزوه ولا عاج إلى الشكر في بو هديق الفسمين: دما يتعلق بالرب تسالي إما 
أن يكون نظرا في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى وإما أن يكون في أفعاله وملكه وملكوته وجميع 
ها في العيواف والارض وما يقهما وفكيف: لد انحصان الفكن فى هته الأفساء يشال ذهو أن 
حال الشائرين إلى الله تعالى. والمشتاقين إلى لقاته يضافى. حال العشاق فلتخة العاشىق 
المستوتر مثالناء قتقول: العاشق: المستغرق الهم بعشفه لا بعد وفكره من أن بتعلق بمعشوقه أو 
يتعلق بنفسه فإن تفكر في معشوقه فإما أن يتفكر في جماله وحسن صورته في ذاته ليتنعم 
بالفكر قيه وبمشاهدته وما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحستة الذالة على أخلاقه وضفاته ليكون 
ذلك مضعفا للذة ومقويا لمحبته وإن تفكر في نفسه فيكون فكره في صفاته التى تسقطه من 
عين محبوبه حتى يتنزه عنها أو في الصفات التى تقربه منه وتخببه إليه حتى يتضف بها فإن تفكر 
في شيء خارج عن هذه الأقسام فذلك خارج عن حد العشق وهو نقصان فيه لأن العشق التام 
الكامل ما يتسغرق العاشق وييضوقي القلب ختن لا يقرك فمه مضيععا الغيره فميخب: الله تعالى 
ينبغى أن يكون كذلك فلا يعدو نظره وتفكره محبوبه ومهما كان تفكره محصورا في هذه الأقسام 
الأربعة لم يكن حارجا عن مقتطي الفحبة أضلا فلنيذ| بالتميع الأدل وه تفكرم في عنفات تسمه 
وأفعال نفسة لتمير المعبوب منها عن المكروه فإن .هذا الفكر هو الذى بتعلق بعلم الفغاملة الذى 
المتصد مهدا الكتاب وأما الس لاخر تعلى يتلم المكات د لم ول واحد مناه مارو لذ 
الله أو محبوب بتقسم إلى ظافر كالطاعات والفعاصى وإلى باطن كالصفات. المتجيات والمهلكات 
التن محلها العلب:وذكرنا تفضيلها في رع المهلكات والمتحيات والمعاضى تقسم إلى ما بتعلق 
بالأعضاء السنيعة وإلى. ما ينسب إلى جميع اليدن كالقرار من الزخف. وعقوق الوالدين والسكون 
في المسكن الحرام ويجب »في كل واحد من المكاره التفكر في ثلاثة امور: الأول التفكر في أنه 
هل هو مكروة عند الله أم لا قرب ثيه لآ بظهن كونة مكروها بل يدرك بدقيق النظر. والثاتي 
التفكر في أنه إن كان مكروها فما طريق الاحتراز عنه. والثالث أن هذا المكروه هل هو متصف به 
في الحال فيتركه أو هو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه أو قارفه فيما مضى من الأحوال 
فيحتاج إلي. تداركة وكذلك كل واحد من المحبوبات بنقسم إلن.هذه الاتقسامات فإدا جمعت هذه 
الاقسام راوث مجارى. الفكر في. الأقسام :علي مائة والعيد مدفوع إلى الفكر إما في جميعها أوفي 
اكترها وشرج أحاد هذه الاتعشافات يطول ولكن اتحصر هذا القسم في ارسة أنواع الطاعات 
والمعاصى والضفات الميلكات: والضفات المتجيات فلندكر في كل نوع مثالا البقيس به العرسد 
سائرها وسفتج له يات الفكن وبشمع عليه ظريقه: 
[التوع الأول المعاصي] يتبغى أن يفتش الإنسان ضبيخة كل يوم جميع أعضاتة السيعة تفضيلا ثم 
بده على الجملة قل حوفي الخال ملاس لمعصية بها فشركها أن لانسها بالاحس فتداركها بالتراك 
والتدم أو هو متغرض لها في زهاره فيستعد للاخترار والتتاعد عتها فيتظطر في اللسان ويقسول.إنه 
متعرض للعيبة والكدب. وتركية النفس والاستعيراء بالغين والمماراة والممارحة والخوض نبا لا 
فى إلى عبن :ذلك:من المقارة قيقور أولا في فسة انها مكروهة عند الله تعالى وعفكن فى 
شواهد القران والسند على شدة العداب فيها ثم يتفكر في أحواله. أنه كيف يتعرض لها من حيف لا 
شعرثم تفكر أنه كيف يحترز مت وتغلم أنه لا يتم له ذلك إلا بالعزلة والانفراة أو بآن لا يجالس الآ 


متالكا تنقيا ينكر عليه ذهها تكلم يما يكرهه الله وال فيضع حجر في فيه ذا حالس قيره حتى يكون 
ذلك.مذكرا له فهكذا يكون الفكر في جيلة الاحتراز ويتفكر في شمعه يصغى به إلى الغيبة والكذب 
وفضول الكلام وإلى اللهو والبدعة وان ذلك إنما يسمعه من زيد وعمرو وأنه ينبغى ان يحترز عنه 
بالاعتزال أو بالنهى .عن المنكر فمهما كان ذلك فيتفكر في بطنه أنه إنما يعضى الله تعالى قيه 
بالأكل والشرب إما بكثرة الأكل من الحلال فإن ذلك مكروه عند الله ومقوى للشهوة التى هى 
سلاج الشيظان عدو الله وزما باكل الخرام أو الشفية فظو من اين مطعمة: وفليسه امبر 
ومكسيه.وما مكسيه ويتفكر في طريق الخلال ومداخله ثم ينفكر في طريق الحيلة في الاكتساب 
منه والاختران من الخرام ويقرر على نفسه أن العبادات كلهنا ضائعة مع أكل الخرام وأن أكل 
الحلال :هو أساس الغبادات كلها وآن الله تعالى لا يقبل ضلاة عبد في تمن ثونه درهم حرام كما 
ورد الخبر به فهكذا يتفكر في أعضائه ففي هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمهما حصل بالتفكر 
حقيقة المعرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طول التهار حتى يحفظ الأعضاء غنها. 
هاما النوخ الثاني وهو الطاعات] فيتظر ولا في الفرائض المكتوية عليه أنه كيف يؤديها وكين 
بحرستها عن النقصان والتفضير أو كيف يجبر نقصانها بكثرة التوافل ثم برجع إلى عصو عضو 
فيتفكر في الأفعال التى تتعلق بها مما يحبه الله تعالى فيقول مثلا إن العين خلقت للنظر في 
ملكوت السموات والأرض عبرة ولتستعمل في طاعة الله تعالى وتنظر في كتاب الله وسنة 
رسولة .ونا قادر على أن أشغل الغين بمطالعة القرآن والستة فلم لا أفعله وانا قادر على. أن 
أنظر إلى فلان: المطيع بعين التعظيم فادخل السرور على قلية وأنظر إلى فلان الفاسق بغين 
الازدراء فازجره بذلك عن معصيته فلم لا أفعلة وكذلك يقول في ستمعه إلى قادر على استماع 
كلام ملهتوف أو استماع حكمة وعلهالسرور على قليه وانظر إلى فلان الفاسيق بعين الازدراء 
فارجرة بذلك عن. معصتته فلم لا أفعله وكذلك يقول في :سمعه إلى قادن على استماع كلام 
ملهوف أو استماع حكمة وعلم أو استماع قراءة وذكر فمالى أعطله وقد أنعم الله غلى به 
وأوذعنيه لأشكرة فمالى أكفر نعمة الله فيه بتضبيعه أو تعطيله وكذلك: يتفكر في اللسان وقول 
إنى .قاد على أن أتقرث إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ. والتودد إلى قلوب أهل الخلا وبالسؤال 
عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيد الصالح :وعمرو العالم بكلمة طيثة وكل كلمية 
طيبة فإنها ضدقة وكذلك يتفكر في ماله فيقول أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني فإنا 
مستعن عند ومهما احتحت إلية ررقتئى الله تعالن مئله وإن كنت محتاجا الآن فابا إلى تؤاب الإبثار 
أحوج منى إلى ذلك المال وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأضهالة بل عو دوامة 
وغلماته واولادة فإن كل ذلك اذواتة وأسبابه ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها فيسمقيط بدقيق 
الفكر وجوه الظاعات المفكتة بها ويتفكر فيما يرعبه في البدار إلى خلك الظاعات ويتفكر في 
إخلاص. النية فيها ويطلاب لها مظان الاستحقاق حتن يركو بها عمله وقس علي هذا شائر الطاغات. 
أواها النوت الثالف فهي الصفات الديلكة التي مساها القلي | فيعرقها مما ذكرناه في ري المهلكات 
وهى استيلاء الشنهوة والغضب والبخل والكبر والغجب والرياء والحسد وسوء الطن والغفلة 
والغرور وغير ذلك ويتفقد من قلبه هذه الصفات ففإن ظن أن قلبه منزه عنها فيتفكر في كيفية 
امتخانه والاستشهاد بالعلامات عليه فإن النقس أبذا تعد بالخير من نفسها وتخلف فإذا ادعت 
التواضع والبراءة عن الكتر فيتيغى أن تجرب يبحمل حزمة خطب في السوق كفا كان الأولون 
يجربون به أنفسهم وإذا ادعت الحلم تعرض لغضب يناله من غيره ثم يجربها في كظم الغيظ 
علامات ذكرناها في ريع المهلكات فإذا دلت العلامة على وجودها فكر في الأسباب التى تقبح تلك 
الصفات عنده وتين أن منشاها من الجمل والعقلة وحيث الدغلة كما لو راى من تفسه عجيا 
بالعمل فيتفكر ويقول إنما عمل ببدني وجارحتى وبقدرتي وإرادتي وكل ذلك ليس مني ولا إلى 
وإنما هو من خلق الله وفضله علي فهو الذي خلقني وخلق جارحتي وخلق قدرتي وإرادتي وهو 
الذي حرك اعضائي بقدرته وكذلك قدرتي وإرادتي فكيف أعجب بعملي أو بنفسي ولا أاقوم لنفسي 
بنفسي فإذا أحس في نفسه بالكبر قرر على نفسه ما فيه من الحماقة ويقول لها لم ترين نفسك 
إلى الله تعالى بتروعه عن الكفر وكم من مسلم يموت ينتقها بتخير حاله عتد الموت سدوء الخاتمة 
فإذا عرف أن الكبر مهلك وأن أصله الحماقة فيتفكر في علاج إزالة ذلك بأن يتعاطى أفعال 
المتواضعين وإذا وجد في نفسة شيوة الظعام وشترقه تفكر فى أن هذه ضغة البعاتم ولو كان فى 
شهوة الطعام والوفاغ كمال لكان ذلك من صفات اللة وصفات الملاتكة كالغلم والقدرة ولمعا 
3 .حذيت إن الله الايقيل مثلاة عبد فى كوبه درهم حرام أخرحه أحمد من عتديث اين عم مسند فيه مجهؤل وقد 
تعدم. 


اتصف به البهائم ومهما كان الشره عليه أغلب كان بالبهائم أشبه وعن الملائكة المقربين أبعد 
وكذلك يقرر على نفسه في الغضب ثم يتفكر في طريق العلاج وكل ذلك ذكرناه في هذه الكتب 
فمن يريد أن يتسع له طريق الفكر فلا بد له من تحصيل ما في هذه الكتب. 
زواها النوع الراث وهو المتحياتك] فهو التونة والتدم على الذتوب والضير على البلة والشكر غلى 
النعماء والخوف والرجاء والزهد في الدنيا والإخلاص والصدق في الطاعات ومحبة الله وتعظيمه 
والرضا بأفعاله والشوق إلية والخشوع والتواضع له وكل ذلك ذكرناه قي هذا الريع وذكرتا أسبابة 
وعلافاتة فليتفكر العبد كل يوم في قلبه ما الذي يعوزه من هده الضفات التى هي المقرية إلى 
الله تعالى فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا 1 وأن العلوم لا يثمرها إلا 
أفكار هاذا ارا أن عكتسب لتفعه احوال. التونة والندم قليفتش ذنوبة أولا وليتقكر فيهنا وليجيعها 
على نفسه وليعظمها في قلبه ثم لينظر في الوعيذ والتشديد الذي ورد في الشرع فيها وايعقق 
غند نكسية أنه متغرض لمقت الله تعالن حتى .ينبعت له جال الندم وإذا آراذ أن يسقير من قليه 
حال الشكر فلينظر في إحسان. الله إلية وأيادية عليه وفي إرساله جميل شترة غليه علىي.ها 
شرحنا بعضه في كتاب الشكر فليطالع ذلك وإذا أراد حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله 
وجمالة وعظفته وكبزيائة. وذلك بالنظر في عحائب حكمته وبدائع ضنعه كما شير إلى طرف فته 
في القسم الثاني من الفكر: وإذا اراد حال الخوف فلينظر أولا في ذتوبة الظاهرة والباطنة ثم 
لنظر في العوت وسكرائة نم فنا بعدة ف سوال سكي وكير وعتداب القيز وحاته وعقارفه 
وديدانه ثم في هول النداء عند نفخة الصور ثم في هول المحشر عند جمع الخلائق على صعيد 
واحد ثم في المناقشة في الحساب في النقير والقطمير ثم في الصراط ودقته وحدته ثم في 
خظر الآمر عنده أنه يضرف إلى الشمال فيكون من أصحاب الثار او يضرف إلى اليمين فيتزل.دار 
القرار ثم ليحضر بعد أهوال القيامة في قلبه صورة جهنم ودركاتها ومقامعها وأهوالها وسلاسلها 
وأغلالها ورقوفها وصديدها وانواع الغذاب فيها وقبح ضور الزبانية الموكلين بها وانهم كلما تضنحجت 
جلودهم يدلوا جلودا غيرها وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأنهم إذا راوها من مكان 
بعيد سمعوا لها تغيظا وزقيرا وهلم جرا إلى جميع ما ورد في القران من شرحها وإذا اراد أن 
يستجلب حال الرجاء كلظ إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وأتهارها وجورها وولذاتها ونعيمها المقيم 
وملكها الدائم فهكذا طريق الفكر الذي يطلب به العلوم التى تثمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التنزه 
عن صفات مذمومة وقد ذكرنا في كل واحد من هذه الأحوال كتابا مفردا يستعان به على تفصيل 
الفكر أما بذكر مجافعة فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القران بالتمكرفانة جامع لجميع الحقامات 
والأحوال وفيه شفاء للعالمين وفيه ما يورث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق 
وسائر الأحوال وفيه ما يزجر عن سائر الصفات. المذمومة فيتبغي أن يقرأة العبد ويردد الآية التى 
هو هحتاي إلى التفكر فيها هرة بعد أخرى ولو مائة غرة فقراءة اية بتفكر وقهع خير منختمة بغير 
تدبر وفهم فليتوقف في التأمل قيها ولو ليلة واحدة فإن تحت كل كلمة منها اسار ا تتحصضر ولا 
يوقف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملة وكذلك مطالعة أخبار رسول الله 
ف فإنه قد أوتي جوامع الكلم* وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة ولو تامليها العالم حبق 
التأمل لم ينقطع فيها نظره ظول عمرة وشرخ آحاد الآيات والأخباريظول فانظر إلى قوله ف (إن 
روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفا رقه وعش ما شئت فإنك ميت واعمل ما 
شن فاتك مجرك يف نان هذه الكلمات جامعد حكم الزولين والاخرين وهن كافية لما ملين فيها 
طول العمر إذ لو وقفوا على معانيها وغلبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغرقتهم ولحال ذلك بينهم 
وبين التلفت إلى الدنيا بالكلية فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة وصفات العبد من حيث 
هي محبوبة عند الله تعالى أو مكروهة والمبتدئ ينبغي أن يكون مستغرق الوقتت في هذه الأفكار 
حتى يعمر قليه بالأخلاق المحمودة والمفامات الشريفة وينزه. باطنه وظاهره عن المكارة وليعلم 
أن هذا مع أنه أفصضل من سائر العباداث قلسن هو له غاية العطلي بل العتشغول به محجوب عن 
مظلت الصذيقين وكو لتحم بالفكر فى خلال الله تعالى وجمالة واستغراق القلب محية. يفنى عن 
نفسه أي ينسى نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الهم بالمحبوب كالعاشق 
المستهثر عند لقاء الحبيب فإنه لا يتفرع للنظر في أحوال نفسه وأوضافقها بل كالفبهوت الغاقل 
عن نفسه وهو منتيى لذة العشاق. فاما ما ذكرناه فهو تفكر في عصارة الباطن ليصلح القرب 
والوصال فإذا ضيع جمنع عمره في إضلاح نفسيه قمتى يتتعم: بالقرب ولذلك كان. الخواض يدور في 
البوادي قلقي الحسين بن متنصور وقال فيم أنت قال. أدور في البؤادي أضلع حالي في التوكل 
فقال الحسين أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد فالفناء في الواحد الحق هو 


حذيت أنه فق أو جؤاتع الكلم تقدم: 


غَاية مقصد الظالبين ومنتهئ تعيم الصديقين:.وأما التنزه غن الضفات المهلكات فيجريق محرفى 
الخروج عن العدة في النكاح. وأما الاتصاف بالصفات المنجيات وسائر الطاعات فيجري مجرى 
تهيئة المراة وجهازها وتنظيفها ووجهها ومشطها شعرها لتصلح بذلك للقاء زوجها فإن استغرقت 
جميع غمرها في تبرئة الرجم. وتزيين الوجة كان ذلك حجابا لها :عن لقا المحيوبي» فهككذا ينيعي أن 
تفهم طريق الدين إن كنت من أهل المجالسة وإن كنت كالعيد السوء لا يتحرك إلا خوفا من 
الضرب وطمعا في الأجرة كدوك وألعات اليدن بالأعمال الظاهرة فإن بيتك وبين القلب حجانا 
كثيفا فإذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسة أقوم آخرون وإذا عرفت مجال 
الفكر في علوم المعاملة التمايين اللي وبين ربه فينبغي أن تتخذ ذلك عادتك وديدنك صباحا 
ومساء فلا تغفل عن, نفسك. وعن .صقاتك المبعدة هن الله تغالئ وأحوالك المفرية :اليه سبحاته 
وتعالى بل كل مريد فينيقي أن يكون 'له«جريدة شثنت فيها جملة الصفات الفهلكات وجملة: الضفات 
المتحيات وحملة الفعاضي والطاعات فرص تفسة علنها كلنوم: وكفيه رقن العيلكانة التطد 
في :عشرة فإنه إن سملم متها يلم من غيرها 'وقي الكل ,والكيزوالعجية والرياء والحسة وشذة 
العضب وشرم الطعاف:وبتير 6 الوفاغ: وحت الغال«وحتب العاف ومن الفتكات عشيرة: القذم على 
الذنوب: والصبر على البلاء. والرضا بالقضاء. والشكر على النعماء. واعتدال الخوف والرجاء, 
والزهد في الدنياء والإاخلاص في الأعمال, وحسن الخلق مع الخلق::وخب الله تعالى, والخشوع له 
فهذه عشرون خصلة عشرة مذمومة وعشرة محمودة فمهما كفى من المذمومات واحدة فيخط 
عليها في جريةته ويدع الفكر فيها ويشكر اللةتعالى على كفابيه إناها وتتريه فليه عنهنا وتعلم أن 
ذلك لم هم إلا تتوفيق الله تعالى وعونة ولو وكله إلى تفسة لم يقد على فحيو أقتل الزذائل عن 
تقسية فيقيل على السبعة الباقية وهكذا يفعل تن يعظ:غلن العميع. وكذا يطالت نفسه بالاتصاف 
بالمنجيات فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خطعليها واشتغل بالباقي, وهذا يحتاج إليه 
الهريد المتشمن وأنا | كفن المانين من المعتدقد ين من الصالحين قيفي أن نتضوا في عجرا تدهم 

المعاصي الظاهرة كأكل الشبهة وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس 
والإفراط في معاداة الأعداء وموالاة الأولياء والمداهنة مع الخلق في ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في 
جوارعة وما ءلم تظهن الجوارح عن الأنام لا يمكن الاشتغال بغمارة القلب. وتطهبيرة يبل كل فرفق 

من الناس يغلب عليهم نوع من المعصية فينيغي أن يكون تفقدهم لها وتفكرهم فيها لا في معاص 
هم يفغزل عتها قثالة العا المرع قرف ل كله في غالي الأمر عن إظهيار:تعينته بالغلم وظلفق 
الشهرة وانتشار الصيت إما بالتدريس أو بالوعظ ومن فعل ذلك تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها 
والتويق والتصتع ودلك من المهلكات وإ رد كلام لم بيخل عن عيظ بوانقنة وحقيد على من كرذع 
دقو أكدر من تنظه علق من دده كلام غير وقد تلبس الشيظان عليه ميقتو إن تتظللت ون حيت 
إنه رد الحق وانكره فإن وجد تفرقة بين ان يرد عليه كلامه أو يرد على عالم اخر فهو مغرور 
وضحكة للشيطان نم مهما كان له ارتياح بالقبول وفرح بالثتاء واستتكاف. من الرد أو الإعراض لم 
يخل عن تكلف وتصنع لتحسين اللفظ والإيراد حرصا على استجلاب الثناء والله لا يحب المتكلفين 
والشيطان قد يلبسن عليه ويفول إنفا'خرضك على تحسين الالفناظ والتكلف فيها ليتتش رز الحق 
ويحسن موقعه في القلب إغلاء لدين الله فإن كان فرحه بحسن ألفاظه وثناء الناس عليه أكثر من 
فرجة شناء الناسن على واحد من أقرانة فهو مفدوع وائما يدور حول ظليه الجناة وهوريظن: أن 
مظليه الذين ومهما اختلخ صَميرة: بهده.الصضفات ظهر على ظاهره ذلك ختئ يكون للموفن له 
المعتقد لفضله أكثر احتراما ويكون بلقائه أشد فرحا واستبشارا ممن يغلو في موالاة غيره وإن 
كان ذلك الغير:مستحقا للموالاة وربما نتهي' الأمر باهل' العلم إلى؛ أن إل ليرد تغاير النساء فيشق 
على أحذهم أن يختلف يعض علامدنه إلى غيرة:وان كان يفلم أنه مستفع بغيره ومستفيد منه في 
ذينه وكل ذلك رنتتخ الصفات المهلكات الفستكنة في.:شر 'القلت التى قد يظن العالم) النخاة فنها 
وهذ مغرور قبها واتما ينكشف ذلك بهذم العلامات ففتثة العالم غظيمة وهو ]ما مالك وإماهالك ولا 
مظع له فى بملامة العوام :فمن اجن في نفنت هذه الضضفات فالواجت علي العرلة و الإتشراد 
وطلب الخمول والمدافعة للفتاوي مهما سئل فقد كان المسجد يحوى في زمن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم جميعا من أصحاب رسول الله ق كلهم مفتون وكانوا يتدافعون الفتوى وكل من كان 
يفتى كان يود أن يكفيه غيره وعند هذا ينبغي أن يتقى شياطين الإنس إذا قالوا لا تفعل هذا فإن 
هذا الباب: لو :تخ لاتدرست العلوم من بين الخلق وليقل لهم إن دين الإسلام:مستغن عني فإنه قند 
كان فغمورا قبلي وكذلك يكون. بعدي ولو فت لا تنهدم اركان الإسلام: فإن الدين -مسيغن عني وأما 
أنا فلسك مسقنا عن إضلاح قلبي وأما آداء ذلك إلى" اندارس العلم فخيال يدل على غابة الجهدل 


فإ الثانين لو خيسوا في الشتحن وقيذوا بالقيود وتوعذوا ا اله لكان حب الرياسة 
والعلو يحملهم على كسر القيوة وهدم حيطان الحضون والخروع منها والاستفال يطلب العام 
فالعلم لا يندرس ما دام الشيطان يحبب إلى الخلق الرياسة والشيطان لا يفتر عن عمله إلى يوم 
الداضه بل يريس الاير العلم اكوا ار تسيب لضم بن | جره كما قال رسول الله فق (إن :الله يؤيد 
هذا الدين بأقوام لا خلاق لهمة) و (إن الله ليؤيد.هذا الدين بالرجل الفاجرة) قلا ينيفي أن يغتر 
العالم هذه الالبينيات فيشغل بمخالطة الخلق حتى يتربي في قلبه حب الجاه والثناء والتعظيم 
فإن ذلك بذر النفاق قال وُ: (حب الجاه والمال ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة3) 
وقال رهول الله فة (ما ذتنان ضاريان ارتعلا في زرينة عتم بأكثر إفساد فيها من حتت الجا والمال 
في دين الصرة المسلة؟4) ولا قلع جب الجاه من القلب: إلا بالاعتزال عن الناس والقرب فن 
مخالطتهم وترك كل ما يزيد جاهه في قلوبهم فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصقات 
من قليه وقي اشتنياط طريق الخلاص عنها وهذه وظيفة الغالم المتقي فأما أمثالتا فيتيغي أن 
يكون. تفكرنا فيما يقوي إيماننا بيوم الحساب إذ لو رانا السلف الصالحون لقالوا قطغا إن هؤلاء لا 
يؤمنون بيوم الحسباب فما أعمالنا اعمال من يؤمن بالجنة والثار فإن:من خاف قيثا هرب مله ومن 
رجا شيئا طلية وقد علفنا أن الهرب من النار يترك الشبهات والحرام وبترك المعاصي ونحن 
متهمكون فيها وآن ظلي الجنة يتكتين توافل الطاعات وحن مفصرون في الغترائض منها فلم 
يحصل لنا من ثمرة العلم. إلا أنه يقتدى بنا في الحرض على الذنًا والتكالت عليها ويفال لو كان هذا 
مذموما لكان العلماء أحق وأولى باجتنايهفثا فليتنا كنا كالغوام إذا متنا قاتت معنا دنوبنا قما أعظم 
الفقنة التى تعرضنا لها لو تفكرنا فنسأل. الله تعالى أن يصلحيا ويضلخ بتا ويوفقنا للدوية قبل أن 
يتوفانا إنه الكريم اللطيف بنا المنعم علينا فهذه مجاري أفكار العلماء والصالحين في علم المعاملة 
فإن فرغوا عنها اتقطع التفاتهم عن أنفسهم.وارتقوا متها إلى التفكر في علال الله وعظفقه 
والتتعم بمشتاهدتة بغين القلي .ولا يتم ذلك إلا يعد الأتفكاك :من جميع المهلكات والاتضاف. بجميع 
المنجنات وان ظهر شية منه قبل ذلك كان هدخولا معلولا مكدرا مقظوعا وكان ضعيقا كالبرق 
الخاطف لا يثبت ولا يدوم ويكون كالعاشق الذي خلا بمعشوقه ولكن تحت ثيابه حيات وعقارب 
تلدقه هرة بعد أخرى فتنقص. عليه لذة المشاهدة ولا طريق له في كمال التتغم الآ بإخراع الغقارب 
والحيات من ثيابه وهذه الصفات المذمومة عقارب وحيات وهفي مؤذيات ومشوشات وفي القبر 
يزيد ألم لدغها غلى لدع العقارب والحيات فهذا القدر كاف في: التثبيه على مجارى فكر العبيد في 
صفات. نفسه المحيوية والمكروعة عنه.ريه تعالى القسم الثاني الشكر في جلال الله وعظمته 
وكبرياته وفيد فقامان المقام الأعلى الفكر في.ذاته: وضفاته ومغاني أسمائه وهذا هما منغ فته 
حيث قيل تفكروا في خلق الله تعالى ولا تفكروا في ذات الله وذلك لأن العقول تتحير فيه فلا 
يلبق عد اليضر إليه إلا الصذيقون ثم لا بطيقون:ذوام النظنز نل سباتر الكلق أعوال اتضاركم 
بالإضافة إلى جلال الله تعالى كحال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس فإنه لا يطيقه البتة بل 
يختفي نهارا وإنما يترد ليلا ينظر في بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض وأحوال الصديقين 
كخال الإنشان في النظر إلى الشمس فاإنة يقدر على النظر إليها ولا بيطيق دوامه ويخشى على 
بصرة لو أذام النظر ونظره المختطف إليها يورت العم ويفرق البصر وكذلك النظر إلى:ذات 
الله تعالى يورث الحيرة والدهيش واضطراب العقل فالصواب إذن أن لا يتعرض لمجاري الفكر في 
ذات الله سبحانه وصفاته فإن أكثر العقول لا تحتمله بل القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء 
وهو أن الله تعالى مقديين عن المكان ومترزة عن الأقطار والجهات وانة لبس داخل العالم :ولا 
خارجه ولا هو متصل بالعالم ولا هو متفصل عنه قد خين عقول أقوام حتئ. أنكروة إذ لم يطيقوا 
سماعة وضغرفته بل. ضغفت. ظائقة عن احتمال أقل :من هذا إذ قيل لهم إنه يتعاظم ويتعالى عن أن 
يكون له رأس ورجل ويد وعين وعضو وأن يكون جسما مشخصا له مقدار وحجم فأنكروا هذا 
وظنوا أن ذلك قدح في عظمة الله وجلاله حتى قال بعض الحمقى من العوام إن هذا وصف بطيخ 
هندي لا وصف الإله لظن المسكين أن الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء وهذا لأن الإنسان لا 
غايته أن يقدر نفسه جميل الصورة جالسا على سريره وبين يديه غلمان بمتثلون أمره فلا جرم 
غايته. أن يقدر ذلك في حق الله تعالى وتقدس حتى يفهم العظمة بل لو كان للذباب عقل وقيل له 

ليس لخالقك جتاحان ولاب ولا وجل ولا له اران لأكر ذلك وكال كيف يكون حالقي القص علي 


شويف إن الله ولايد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم عدم 

4 حديت إن الله يزيد هنذا الدين بالرجل القامر تقيدم أيمنا نالفل 
3 حديث حب المال والجاة ينيث النفاق فن القلب الحديت تقدم. 

0 خديث ما ذتبان جائعان أرعلا فقي زريية غنم الحديث. تقوم 


أفكون مقسوض الجناع أكون رعنا لاايقدر على الظبران أكون لي آله وقدرة ايكون انه 
مثلها وهو خالقي ومصوري وعقول أكثر الخلق قريب من هذا العقل وإن الإنسان لجهول ظلوم 
كفار ولذلك أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه لا تخبر عباذي بضفاتي فينكروني ولكن اخبرهم غني 
نما يفهمون. ولما كان النظر .في ذات الله تعالى وصفاته خطرا من هذا الوجه اقتضى. أدب الشرع 
وصلاح الخلق أن لا يتعرض لمجاري الفكر فيه لكنا نعدل إلى المقام الثاني وهو النظر في أفعاله 
ومجاري قدره وعجائب صنعه وبدائع أمرة في خلقه فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه 
وتدل على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته فينظر إلى صفاته من آثار صفاته فإنالا 
نطيق النظر إلى صفاته كما أنا نطيق النظر إلى الأرض مهما استنارت بنور الشمس ونستدل بذلك 
على عدون الشعش: بالاضافة إلى تون العمز ووباتر الكواكب لان الاري تمن اجا نور البتحمبيج 
والنظر في الآثار يدل على المؤثر دلالة ها وإن كان لا يفوم فقام النظر في نفس الموؤثر وجميع 
موجودات الدنيا اثر من آثار قدرة الله تعالى ونور من أنوار ذاته بل لا ظلمة أشد من العدم ولا نور 
أظهر من الوجود ووجود الأشياء كلها نور من انوار ذاته تعالى وتقدس إذ قوام وجود الأشياء بذاته 
القيوم بنفسه كما ان قوام نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنسنها ومهما انكشف بعص 
الشمس فقد جرت العادة بان يوضع طشت ماء حتى ترى الشمس فيه ويمكن النظر إليها فيكون 
الماء واسطة يغض قليلا من نور الشمس حتي يطاق النظر إليها فكذلك الأفعال واسطة نشاهد 
فيها ضفات. القاعل ولا نبهر بأتوار الذات بعد أن تباعدنا غنها بواشظة الأففال فهذا سر قوله 5: 
(تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله تعالى). 
(بيان كيقية التفكر في خلق الله تغالن) 

اغلم أن كل قافن الوحود مما سوى الله عالى فهو قعل الله وخلقه وكل ذرة فو الذرات 
من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله ا وجلاله 
وعظفته وإحضاء ذلك قير ممكن لأتة لو كان البجر مدادا لذلك لنقة البجر قبل أن ينقد عثبر 
عشيره ولكنا نشير إلى جمل منه ليكون ذلك كالمثال لماعداه فنقول الموجودات المخلوقة 
منقسمة إلى مالا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيها وكم من الموجودات التى لا نعلمها كما قال 
الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم هم ومما 
لا يعلمون وقال وننشئكم فيما لا تعلمون وإلي ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلها فيمكننا 
أن تتفكر فن تفضيلها وهن منفسفة إلى عا ادزكناة بكس البضر وإلى ها لا تدركة بالنصر أها اللذى 
لا تذركه بالبصر فكالملاتكة والجن والشياظين والغرش والكرسي وغير ذلك ومجال الفكر في هذه 
الأشياء مما يضيق ويففض فلتغدل إلى الأقرب إلى الأفهام وهي الفذركات بحس البصر وذلك هو 
السفوات. السيع والأرض وما بينهما فالسموات مشاهدة يكواكبها وشمسها وقمرها وخركتها 
ودورانها في طلوعها وغروبها والأارض مشاهدة بما فيها من جبالها ومعادنها وانهارها ويجارها 
وحيوانها ونباتها وما بين السماء والأرض وهو الجو مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها 
وصواعقها وشهبها وعواصفٍ رياحها فهذه هي الأجناس المشاهدة من السموات والأرض وما بينهما 
وكل جتنين منها يتقهسسم إلى أنواخ وكل نوع ينقيهم إلى أقييام ويتشعب كل قنسم إلن اضتاف ولا 
نهاية لانشعاب ذلك وانقسامه في اختلاف صفاته وهيآته ومعانيه الظاهرة والباطنة وجميع ذلك 
مجال الفكر فلا تتخرك ذرة في السموات والأرض من جماد ولا نبات ولا حيوان ولا فلك ولا كوكب 
إلا والله تعالى هو محركها وفي حركتها حكمة أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة كل ذلك شاهد لله 
تعالى بالوعدانية ودال على جلالة وكبريائة وفي الآثات الدالة عليه وقد ورد القران بالضت على 
التفكر في هذه الايات كما قال الله تعالى إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب وكما قال تعالى ومن آياته من أول القرآن إلى آخره فلنذكر كيفية الفكر في 
بعض الآيات فمن آياته الانسان المخلوق من النطفة وأقرب شيء إليك نفسك وفيك من العجائب 
الدالة علن عظمة الله خالى ما تتقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشيرة وانت عافل عته 
فيامق هو غافل عن تفسه. وجافل بها كبقف تطمع في معرفة غيرك وقد أضرك الله تغالى بالتدير 
في نفسك في كتابه العزيز فقال وفي أانفسكم افلا تبصرون وذكرانك مخلوق من نطفة قذرة 
فعال قتل الإسنان ها أكفره. فن أي شى خلقه من تطفة خلقه فقدره ثم السييل يشررة ثم أماته 
فأقبره ثم إذا عام أنشره وقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 
ماء ف و > إلى قدر معلوم وقال أولم ير الإنسان أنا خلقاء من نلف فنا 
هو خصيم فبين وقال إنا خلقنا الإشناتن من نطقة أمشاج ثم ذكر كيفك جعل النطفة علقة والعلقة 
مضغة والمضغة عظاعا فقال تعالى ولقد خلقنا الإسان من نتلالة هن طبن تم جعلنا م نظفة في 
قرار مكين ثم خلقنا النطقة علفة الآية قتكرير ذكر النظفة في الكتاب العزيز لشن لسيمع لفظه 


وغراة التمكن فى مهاه :فاشلن الاك إلى النظلمة ومن قظطنرة من الصا اقبذرع لتو شركت بجا عه 
لنضريها الهواء فسيدت واقنت كيض- آخرحها ري الأرباب من الصلب والترانت دكي جمع نين الدكر 
والأشى ءزالفى الألقهوالمخية فن قلويهم وكنف قادهم بملضيلة:المخية-والشهوة إلى الاجتمناء 
دكي استغر التطفد م الزجل يجركة الوقتاع ونيف اتتمتجلت ذم الحيص من |خما ف العروق 
وجمعه في الرحم ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حتى نما وربا وكبر 
وكيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حمراء : عايا سيد كدت كرسي تراه 
النطفة وهي متساوية متشابهة إلى العظام والأعصاب ارو والأوتار واللحم ثم كيف ركب من 
اللحوم والأعضات. والعروق الأعضاء: الظاهرة فدور الرأس وشق السعع واليضن والايف والفم 
وسائر المنافذ ثم مد اليد والرجل وقسم رءوسها بالاأصا بع وقسم الأصابيع بالأنامل ثم كيف ركب 
الأعضاء الباطنة من الغلب (المحدة والكي والظجال والرية والترحم والمثاثة والأمعناء كل واخد 
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طبه متها أ زاله رضدة من ضداتها تعطلت العين عن الإيضار فاو ذهينا إلى أن نضفت ما في احاد 
هدم الأعضاء من العجاتب والانات لإنفصي فيه الأعمار فاظد الأن إلى العظام وقي اجتهام صلية 
قوية كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلها قواما للبدن وعمادا له ثم قدرها بمقادير 
مختلفة وأشكال مختلفة فمنه صغير وكبير وطويل ومستدير ومجوف ومصمت وعريض ودقيق 
ولما كان الإنسان ححتاحا إلى الخركة تجملة ندته وشغض أعضاته ففرا للترور في جاجاتتة لم 
يحل .عظقه. عظما واحدا. بل عظاما كثيره نبثتها مفاصل :حت تعفر بهنا الحركة وقور شاكل كتل 
واحدة منها على وفق الحركة المطلوية بها ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من 
احة طرفي العظم والضفه بالعظم الاخز كالرباط لثم خلى.في احد ظرفي العظم روا تند حارجة 
منه وفي الآخر حفرا غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها قفصار العبد إن 
اراد تحريك جرء هن دنه لع بمتع علتة:ولولا الففاصل: لعدر عليه ذلك ثم انظر كنف كلق عظام 
الرأس وكيف جمعها وركبها وقد ركبها من, شي طعا ايه الأشكال والصور فألف 
إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس كما تراه فمنها ستة تخص القحف وأربعة عشر للحي 
الأعلى واتنان للحي الأسفل.والبقية هي الأسنان. بعضها فريضة تصلخ للطعن وبعضها حادة تضلح 
للقطع وهي الأنياب والأضراس والثنايا ثم جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع 0 
محوفات مستديزات فتها تخريقات ؤريادات وتقصانات لينطيق بعضها على يعض ويطول ذ 
الحكمة فيا م ركبا الرفة على الور وركت الطيي مر أشخل ارقي إلى منهى عظم الفح 
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ان ود أيضا مؤلق من ثلاثة أجزاء ثم وصضل عظام: الظهر يعظام الصدر وعظام الكتفق 
مقطاء الندنى: وله الغانة معطا الفجر ولاك الفكدري والنساقين واضايع الرجلين فلا نطول 
بذكر عدد ذلك ومجموع عدد العظام في بدن الإنسان مائتا عظم وثمانية واربعون عظما سوى 
العظام الضعيرة التى حجن بها خلل المفاضل فإنظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة مبحيفة 
رقيقة وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها فإن هذا 0 يعرفه الأطباء 
والمشرحون إنما الغرض أن ينظر متها في مدبرها وخالقها انه كيف قذزها وذيرها وخالف بين 
أشكالها واقذارها'وخصصها بهذا العدن المخضوص لزنه لو زات علنها واخدا لكان وبال على:الزتسيان 
يحتاخ إلى قلعه ولو نقض. منها واحدا لكان تقصانا يحتاج إلى جبره'فالطبيب ينظر فيه لبعرف وه 
الفلاع ف جيرها واهل: البصائن يظرون :فيها لبستدلوا بها على خلالة خالقها ومضورها فشتان بين 
النظرين ثم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام وهو العضلات فخلق في بدن الإنسان 
خمسمائة عضلة وتسعا وعشرين عضلة والعضلةمركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية وهى 
مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاق مواضعها وقدر حاجاتها فأريع وأغشرون قصلةمنها فى 
لتحويك بحدقه الغين.وأجفانهنا لو فضت واحذة من حملنهنا احثل آمر العين وهكذا لكل عضو 
عضلات بعدد مخصوص وقدر مخصوص م الاعصاب والعروق والاوردة والشرايين وعددها 
وهنا بتها واتنشعاباتها أخجب: من هذا كله وشرحه: يطول فللفكر فجال في احاد هذه الأجزاء ثم في 
جملة البدن فكل ذلك نظر إلى عجاتب اعسيام الفدن.وعجانت المغانن والضفات:النن لا تورك 
الجواسن اعظم فانظق الآن الى ظاهر الإتييان وباطتم والى دنه بوضنانة فرق هين الفكانين 
والضتعة ما يقضى. به العجب وكل ذلك صيع الله في قطرة مناء قدرة فتغرى من. هنذا صنعه في 
قطرة ماء فما صنعه في ملكوت السموات وكواكبها وما حكمته في أوضاعها وأشكالها ومقاذيزها 
وأعدادها واجتماع بعضها وتفرق بعضها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا تظطنن أن 
ذرة من ملكوت السهوات تمك عن حكعة وحكم بال فى احكم حلفا وانمن أضها واحمم للفجانب 


من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الارض إلى عجائب السموات ولذلك قال تعالي أأنتم 
أشد خلقا أم السماء بناها:رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضعاها قارجع الآن إلى 
النظقة وتامل خالها أولا :وما ضارت إلينه ثانا وتامل .أنه لو اجتمع الجن والاسن: على أن جلما 
للنظطفة:سمعا أو يضرا أو عقلا أو قدرة,أويعلما أز .روا أو خلفوا فبهنا:عظها أو عرفا أو عضيا أو 
خلدا أو :شعرا هل يقدرون علق دللشيل: لوداراذوا أن يعرفوا كله حقرعته وكفية خلفته بعد ان خليق 
الله تعاليج ذلك لعجروا عنة: فالعجي مقفك لو تظطرت إلى ضكورة إنسنان مضعور على خاقط تائق 
النقاين في تضويرها حقى قرب ذلك من صورة الإنسان وقال الناظر إلنها كانه إنسان عظم تعجيك 
من صنعة النقاش وحذقه وخفة يده وتمام فطنته وعظم في قلبك محله مع أنك تعلم أن تلك 
الضورة إنها تمت بالصنبة والعلم واليد وبالعدزة:وبالعلم و بالاراةة ونسية من ذلك لسن من ففل 
النفاش بولا خلفه بل هو :من خلق غيزة وإنها :متين فعلنه الجمع ين الضنغ والجائط على تترتيب 
مخصوص فيكثر تعجبك منه وتستعظمه وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها في 
وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة وأحكم الحلا فى [ر عابي ) ست ]كال مايا 
وزين ظاهرها وباطنها ورتب عروقها وأعصابها وجعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبب بقائها 
وجعلها شميعة يضبرة :عالمةقاطفة وخلق:لها الظهر أساسا لبدتها والظطن جاويا لالات عنذاتها 
والرأس جامعا لحواسها ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئاتها ثم حماها 
بالأجفان لشنترها وتحفظها وتصغلها وتدقع الأقذاء عنها نم اظهير في مقدار عدسة متها ضصورة 
السموات "مع اتساع اكنافها وماعد أقطازها فهو ينظر إلنها تع'نقى أذنية وأودعهما ماء هرا ليفط 
سفعهاءز دمع اليوام عنها: وحوظها بصدة: الاين لتشيع الضوث قدرده إلى صماكها ولتضينق يديزت 
الهوام إليها وجعل فيها تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقه فيتنبه من 
النوم صاحبها إذا قصدها ذابة في حال النوم.ثم رقع الآني من .وسط . الوجيه وأحسن شكله وفتح 
منخربه وأودع فيه حاسه الشم ليستدل باستنشاق الروايح على مطاعمه وأغذيته وليستنشقة 
تمنقذ المتخرين. .زوع الهواء غذاء لعلبه وترويجا لخرارة باطنة وفتخ العم واودعيه اللسان ناطقا 
وتوجها ومعرا عما فن القلب ورين العم بالاسكنان لتكون: آلنة الطعن والكتسر والقطع. فا فكم 
أصولها وحدد رءوسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرءوس متناسقة الترتيب كانها الدر 


الكلام وخلق العتجزة وكياها لخرروح الصوت وخلق ‏ للسان "قدرة للحركتات والتقطيفات النتقط 
الضوت في مخارج مختافة تختلف بها الخروف ليتسيع بها طريق النطق بكترته انم خلق" الحفاجر 
مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة 00 الجوهر ورخاوته والطول والقصر 
حتن اختلفت بسبيها الأضوات قلا شفانة ضوبان بل تظهن بين كل :صوئين قرفا كتن يمير الشنامع 
عض الناس عن .بعض بمحرد الضوت فق الطلمة ثم :رين اللراش بالسشعن والأضداغ ورين الوجه 
باللحية والحاجين .ورين العاجت برفة الشف واستفواس السكلك وريق الغيمن الاهدات ثم خلق 
الأعضاء الباظنة وسخر كل واحد لففل مخضوص قسغخر القعدة لنضح الغذاء والكيد لإحالة الغبذاء 
إلى الوم والطحال «المرارة والكلة لكدمة الكيد والطحال حدقها بحدب اله وزاء عنها والجرانه 
تخدمها يجدت الضفراء عنها: والكلية تخدمها يحدت المائية عنها والفناثة تقيدم. الكلية بقبول الماء 
عنها ثم تخرجه في طريق الإحليل والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن ثم 
بثلات أنامل ووضع الأزيفة في: حاتت والإبهنام :في جاني لتدور الإبهام على الجميع ولو اجتمة 
الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها آخر في وضع الأصابيع سوى ما وضصعت 
عليه من فتد الإرهاف عن الاريع وتهاوية الاريغ في الطول وتر ينها "في مق واجد :لم تفدر] علقة ]د 
نهذا التريية صاحت اليو اللفيض والاعظاء فاإن سظها كانت لهظيقا يضع عليها :ها بريد وان جمعها 
كانت له آلة للعرب 1١‏ عدوا ضما جور دام ساد مراف للم وان اشتطها وَضم أضابعها كات 
مجرفة لد.ثم خلى الأظفار على برء وننتها زينة للأنامل وعمادا لها من ورائها حتى لا نتفظع ولياتفظ 
به الأشياء الدقيقة التى لا قناولها الأنامل وليحتك نبهنا بده عند الحاحة فالطفر التذى هو خسن 
الأعضاء لو عدقه الإاشان وطهرية حكة لكان أعجر الخلق وأحعفهم ولم' فم أحد فقافة في كك 
بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب 
ولو استعان بغيرة لم يعر على موضع الحك إلا عد بعتب طويل تم خلق :هذا كله من التظفة وفن 
في داخل. الرخم في ظلمات ثلاث ولو كشتف الغطاء والغشاء ا اليم النضر لكان نرى التخطيط 
والتصوبر يظهر عليها شيئا فشيئا 1 يرى العم الته فهل رايت دوي أو فاعلا لا يمس آلته 


فرق ال عاء برعم دان طاو الريك ميدي لعزي الجا حيو ار وت العا ا ان 
إلى القناء تق هدات إلى الماح التدى كم لما كان يدن مهيا اتدل الأقدب القيفة ‏ ور 
له فى حلق اللين اللعطيف واستخرجه .من بين الفرت والدم بهاتقا خالضا وكيف :حلق الكذيين: وجعة 
فيهها اللين وانيت ت منهما حلمتين على قدر ما ينطبق عليهما قم الصبى ثم فتح في حلمة الثدى ثقبا 
ضيفا جذا جنى: لاايكرء اللين منم إلا يقد الخص. تدر ها ءفان الطفل لابظيق. مدة الا الفليلاثم كيق 
هداة للامتصاص جتى يستخرع"من ذلكالعضيق اللين الكثير عند عندة الجوع ثم انظ إلى عظفيه 
ويحفته ورافته كيف :احر جلف الأسعان إلى عام الحرلين لأنه في الجولين لاتفدى "لاتب لين 
فيتستعتى عن آلسن وإذا كبر لم توافقه اللبن السعيف ويحتاج إلي.طعام غليظ ويحتاج الطعام؛ إلى 
المضغ: وا تطعن فانيت له الإيشان عبد الجاجة لإقبلها ولا بعدها فستينانه كيف أخرع تلك العظنام 
الصلبة في غلك اللثات اللينة تم حنن قلوب الوالدين عليه للقيام بتذبيزه في الوقت الذى ككان 
عاجرا عن تذور نفسية فلو لم سلط: الله الرحمة غلى:قلويهما لكان الظفل أعجر الخلق عن تدتين 
سه ثم انظر كيقك. زرقه القدرة والتقيدز والعقل والهداية. تدرزيعا: ختى يلءَ وتكا مال قصار مراهف] 
ثم شابا ثم تم .شيا إها كقورا أو:شكورا مطيعا أو عاضنا مدنا أو كافرا تصذيغا لقوله تعالف 
هلاني على الاشنان حين من الدهر لفئركن شنينا سذكورا إنا حلفكا الإنسان من نطعة امشياح 
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فانظر إلى اللطف والكرم ثم 
الى القدرة والحكمة تهرك عجانب الخضرة الرافة والفحت كل الغجبة ممن شري خطنا حتسنا او 
نقشا خسنا على :خائط فيستجسته فيصرفجمية همه إلى التفكر في النفاش والخطاط وأنه كيف 
نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول ما أحذقه وما أكمل صنعته 
واحسن قدرته ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم يغفل عن صانعه ومصوره فلا 
تدهشه عظمته ولا يحيره جلاله وحكمته فهذه نبذة من عجائب بدنك التى لا يمكن استقصاؤها فهو 
أقرب محال لفكرك واجلن شاهد على عظمة خالقك وأنت عافل عن ذلك -مشتغول ييطنك وفر جك 
ولا عرق من نفسك إلا أن 'تجوع فتاكل وتشبع قينام وتشتهى قتجامع وتفضت فتقاتل والبهاتم كلها 
تشاركك في معرفة ذلك وإنما خاصية الإنسان التى حجبت البهائم عنها معرفةالله تعالى بالنظر 
فى ملكتوت السموات والارض وفجاتي: الافاق .والانسن: إد يهنا مدخل العده في زمرة الجلاتكة 
المفرييق وحشو في رهرة الثبين :والحديقين معرا من حصرة رب العالكين ولنست جرع الفترلهة 
للنهائم ولا لإفينانت رضية من الذننا بشهوات البهائم فإنه شر من النهائم كتير إن لأاقدرة للبهيمئة 
على ذلك وأا هذ فقد جلق الله لد القدرة ثم علا وكقر تعمه الله فيها فاولتك #الابعام بل هم 
صل سبيلا وإذا عرقت طريق الفكر في بقفسك فتفكر في الأرض' التى فى مقرك:نم في أنهارها 
وخالها: ومغادنها ثم ازتفع منها إلى ملكوت السموات: أما الارصض فمن ابائه أن كلق الأرض فراشنا 
ومهاداً وسلك فيها سبلا فجاجا وجعلها ذلولا لتمشوا في مناكبها وجعلها قارة لا تتحرك وأرسى فيها 
ظالت إعمازهم وكثر تطوافهم فال تعالئى والسماء:ثيناها بابد ونا لمؤسعون: والاررض 0 
فنعم الماهدون وقال تعالى.هو الذى جعل لكمّ الأرض ذلولا فامشوا' في مناكبها وفال تعالى اللذى 
جعل لكم الأرض فراشا وقذ أكثر في كتابه العريز مفن ذكثر الأرض ليتفكتر في عجاتيها فظهرها 
مقر للأخياء وبطنها مرقد للأقفوات قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فانظر إلى 
الأرض وهى ميتة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت واخضرت وأنبتت عجائب النبات وخرجت منها 
اضناف الحيوانات ثم انظر كيف أجكم واب الأرضبالجبال الراسيات الشيوافة الصم الصلاب 
وكيف: أودع المياومحتها ففعر العيون وأسال الانهار تعرى على وجهها واخرج من الععارة البابسة 
ومن التراب الكدر ماء رقيقا عذبا صافيا زلالا وجعل به كل شىء حى فأخرج به فنون الأشجار 
والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونخل ووفنا و وقواكه ة لا تحصى مختلفة الأشكال 
والألوان. والطعوم والصفات والأرابيخ يفطل بعضها على بعص .قن الأكل ”ميقن يماء واج وبقخرح 
من أرض واحدة فإن قلت إن اختلافها باختلاف بذورها وأصولها فمتى كان في النواة نخلة مطوقة 
لنافد الرظب وى كان في عيكة واحندة يي سنا يله فى كل سنناة انهم انط إلى أرض 
التوادى وفتش:«ظاهرها وياظنها قتراها رايا متشابها قاذا أنول عليها الما اهتزت وريت :واقية من 
كل زوج بهيج الوانا مختلفة ونباتا متشابها وغير متشابه لكل واحد طعم وريح ولون وشكل يخالف 
الآخر فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافها وكثرة أشكالها ثم اختلاف طبائع النبات وكثرة منافعه 
وكيف أودع الله تعالىئ العفاقير المناقع الغرنية فهذا الثبات يعدي وهذا يقوى :وهذا يحيئ, وهذا يفل 
وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا يستحيل 
إلى الصفراء وهذا يقمع البلغم والسوداء وهذا يستحيل إليهما وهذا يصفى الدم وهذا يستحل دما 


وهذا يفرح وهذا ينوم وهذا يقوى وهذا يضعف فلم تنبت من الأرض ورقة ولا تبنة إلا وفيها منافع لا 
يقوى البشر على الوقوف على كنهها وكل؛واحد من هذا النبات يجحتاج ‏ الفلاخ في تزه إلى عمل 
مخصوص فالنخل تؤثر الكرم يكسح والزرع ينقى عنه الحشيش والدغل وبعضص ذلك يستنبت ببث 
إلبذر في الأرض وبعضه بغرس الأغصان وبعضه يركب في الشجر ولو أردنا أن نذكر اختلاف 
أجناس النبات وأنواعة ومنافعه وأحواله وعجائبه لا نقضت الأيام في وصف ذلك فيكفيك من كل 
جنس نبذة يسيرة تدلك على طريق الفكر فهذه عجائب النبات ومن أياته الجواهر المودعة تحت 
الجبال والمعادن الحاصلة من الأرض ففي الأرض قطع متجاورات مختلفة فانظر إلى الجبال كيف 
يخرخ فنها الجواهر النفقسية من الذهب.والفضة: والقيرورج واللعئل وغيرها عضها 'متطيعةتحة 
المطارق كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبعضها لا ينطيع كالفيروزوج واللعل وكيف 
هدى الله الناس إلى استخراجها وتنقيتها واتخاذ الأوانى والآلات والنقود والحلى منها ثم انظر إلى 
معادن الأرض من النفط والكبريت والقار وغيرها وأقلها الملح ولا يحتاج إليه إلا لتطييب الطعام 
ولو خلتك: عند بلدة لشارء الملاك البهنا فانظر إلى رحفة الله نقالى كيف لق بعص الأناضى 
سبخة بجوهرها بحيث يجتمع فيها الماء الصافى من المطر فيستحيل ملحا مالحا محرقا لا يمكن 
تثاول مثقال هنه ليكون :ذلك تطبييا لطعامك إذا أكلسة فيتهنا عيشيك وهنا من جماذ ولا :خنيوان ولا 
تبات إلا وقية حكمة وحكم من هذا للح ا حا ب يا الول لاا را حر مل ال 
بالحق كما ينبغى وعلى الوجه الذى ينبغى وكما يليق بجلاله وكرمه ولطفه ولذلك قال تعالى وما 
خلفنا السنموات والأرض: ومانيتنهها لاعسن :ها خلقنهمنا إلا بالحق ومن ابانة أصضناقف العيؤانات 
وانقسمها إلي ما يطير وإلى ما يمشى وإنقسام ما يمشى إلى ما يمشى على رجلين وإلى ما 
والصور والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلى طيور الجو وإلى وحوش البر والبهائم الأهلية ترى 
فيها من العجائب ولا تشك معه في عظمة خالقها وقدرة مقدرها وحكمة مصورها وكيف يمكن ان 
شتفصى ذلك يك لق أردنا أن تذكر عحاسة البقة أو النملة: او التخلة أو العتكيوت وهئ:من صغار 
الخيوانات بناتها بيتها وفي جمعها غذاءها وفي إلقها لزوجها وفي اذغارها لنفسا وفي عدقها فين 
هندسة بيتها وفي هدايتها إلى حاجاتها لم نقدر على ذلك فترى العنكبوت يبنى بيته على طرف نهر 
فطلب أولاا موصفين متقاريين بننهما قرجة مفقران زراع هما دونه حتى يمكتة أن -نصل:تالخيط نين 
طرفيه ثم يبتدىء ويلقى اللعاب الذى هو خيطه على جانب ليلتصق به ثم يغدو إلى الجانب الآخر 
فيعكم الطرف الاخر من الخيط ثم كدلك تردد ثانا بوثالنا 'وتجفل بعد ما بينهما عتنا ينها كثا سما 
هتدها حتن إذا أحكم اقالطا ورتب الحفوظ كالسيدى اشتغل باللعمة فيضع اللعملة: على 
السدى:ويضيفى ممه إ لد يعض :ويحكم: العقد على موضع التفاء اللحمة بالستدىئ ونراعن في ميتم 
ذلك تناسب الهندسة ويجعل ذلك شبكة بيقع فيها البق والذباب ويقعد في زاوية مترصدا لوقوع 
الصيد:في الشبكة فإذا وقغ: الصيد عادر إلى أخذه: واكلة فنإن عجر عن الصهد كذلك طلب لتقيسة 
ثاقة-من خائط ووصل نين طرفي الزاونة تخبط ثم علق نفسه فيها بخيط آخر وبقى منكسا في 
الهواء ينتظر ذبابة تطير فإذا طارت رمى بنفسه إليه فإخذه ولف خيطه على رجليه وأحكمه ثم 
أكله .وما من حيوان صعغير ولا كنيز الا وفيه من العحاتت ما لأيخصى أفترى انه "غلم هده الطيعة 
من نفسه أو تكون بنفسه أو كونه ادمى أو علمه أو لا هادى له ولا معلم أفيشك ذو بصيرة في أنه 

ن ضعيف عاجز بل الفيل العظيم شخصه الظاهرة قوته عاجز عن أمر نفسه فكيف هذا 
الخيوان الضعيف أفلا بيشهد هو بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم 
وخالقه القادر العليم فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبر وجلاله وكمال 
قدرته وحكمته ما تتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الحيوانات وهذا الباب أيضا لا حصر له 
فإن الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطباعها غير محصورة وإنما سقط تعجب القلوب منها لأنسها 
بكثرة المشاهدة نعم إذا رأى حيوانا غريبا ولو دودا تجحجدد تعجبه وقال سبحان الله ما أعجبه 
والإاسسات» أعجب الخيوانات .وليس. يتفخت من نفسة بل لودظر إلى الأنعام: التى ألقها تمجه :وقال 
سبحان الله ما أعجبه والإنسان أعجب الحيوانات وليس يتعجب من نفسه بل لو نظر إلى الأنعام 
التى ألفها ونظر إلى أشكالها وصورها ثم إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها 
وأشعارها التى جعلها الله لباسا لخلقه وأكانا لوقن طعنهم .و [قامتهم وافئة لا رهم واوعقة 
لأغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهم ثم جعل بعضها زينة للركوب وبعضها 
حاملة للأثقال قاطعة للبوادى والمفازات البعيدة لأكثر الناظر التعجب من حكمة خالقها ومصورها 
ذاه ما جلقها إلا بعلي سخيط يحم منائقها ساب على علقه إاضا لوسحا من امور مكميفة 
في علمه من غير تفكر ومن غير تامل وتدبر ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو العليم الخبير 
القدير فلقد استخرج بأقل القليل مما خلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده فما للخلق 


الآ الادعان لقهرة وقدرته والاعتراف بريوبيقة والإقزان بالعجر عن مغرقة جلالة وعظمقه فمن ذا 
الذى يحصى ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وإنما غاية مغرفتنا الاعتراف بالعجز عن معرفته 
فتمال الله تعالى أن يكرمنا تهدايتة. بمثه ورافتة ومن آياته البحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرض 
التى هى قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض حتى إن جميع المكشوف من البوادى 
والجبال والأرض بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مستورة بالماء 
قال النبى فُ: (الأرض في البحر كالاصطبل في الارض2) فانسب اصطبلا إلى جميع الأرض واعلم 
أن الأرض بالإضافة إلى البحر مثله وقد شاهدت عجائب الأرض وما فيها فتأمل الآن عجائب البحجر 
فإن عحائب ما فية من الحوان والجواهر اضعاقف عحائب ما تشاهده على وجه الارض كما أن 
سعته أضعاف سبعة الارض ولغظم البحر كان فيه من العيواتات العظام ما ترى ظهورها في اليخر 
فتظن أنها جزيرة فينزل أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فربفا تحسن بالنيران إذا اشتغلت فتتحرك 
ويعلم أنها حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس أو طير أو بيقر أو إنسان إلا وفي 
البحر أمثاله , وفية اجتاسن لا بعهة لها نظير في الير وقد ذكرت أوضاقها قي مجللدات 
وجمعها أقوام عنوا بركوب البخر وجمع عجاتيه ثم انظر كيف خلق الله اللؤلة ودوره في صدقة 
تحت الماء وانظر كيف أنبت المرجان من صم الصخور تحت الماء وإنما هو نبات على هيئة شجر 
احتر إلى عجاتت السقن كيف أمسكها الله تعالئ على وجه الماء وسير فيها التجار وطلاب الأموال 
وغيرهم وسخر لهم الفلك لتحمل أثقالهم ثم ادل ايت لتسوق السفن ثم عرف الملاحين موارد 
الرياع ومهابها وموافثها ولا يستقصى على الجملة عجائب صنع الله في البخر في مجلدات 
وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل. ظاهر وهو كيفية قطره الماء وهو جسم رقيق لطيقن 
سبال شف متصل الاجراء كانه شىء واخة لطيف التركيب سريع القيول التقطيع كانة متقصل 
مسخر للتضرف: قابل للانفصال والاتصال يه حياة كل ما على وجه الأارض: من حيوان ونيات فلو 
اخناج العيد إلى قربة ماء وقتع منها لبدل جميع خراتن الأرض وملك. الذنيا في تحصيلها لو ملك 
ذلك ثم لو شربها ومنع من إخراجها لبذل جميع خزائن الارض وملك الدنيا في إخراجها فالعجب من 
الآدفى كيف يستعظم الديتار والدرهم ونفائس الجواهر ويغفل عن تعمة الله في بقبرية هاء إذا 
اخناخ إلى.شريبها أن الاستفراغ عتها بذل جميع الدييا فيها فتامل في عجاتي الفياه والأنهار والابار 
والبحار ففيها متسع للفكر ومجال وكل ذلك شواهد متظاهرةٍ وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالها 
مغضحة عن جلال بارتها معرية عن كمال حكمته فيها منادية أريات القلوب غماتها قائلة لكل ذى 
لب أما ترانى وترق بصورتي وتركيبى وصفات ومنافعىٍ واختلافٍ حالاتي وكثرة قوائدى أتظن أنى 
شنط انها من ضنعة ادم حالم ادر فريد شكلم م نظي إلى فجاب الخطوط الزلية 
المرقومة على صفحات وجهى بالقلم الإلهى الذى لا تدرك الأبصار ذاته ولا حركته ولا اتصاله بمحل 
الخط ثم ينفك قلبك عن جلالة صانعه وتقول النطفة لأرباب السمع والقلب لا للذين هم عن السمع 
رن توهمتى في ظلمة الأخشاء مغموسة في :دم الحيض في الوقت الذى يظهر التخطيط 
والتصوير على وجهى فينفش النقاش حدقتى وأجفانى وجبهتى وخدى وشفتى فترى التقويس 
يظهر شيئا فشيئا على التدريج ولا ترى داخل النطفة نقاشا ولا خارجها ولا داخل الرحم ولا خارجه 
ولا خبر منها للأم ولا للأب ولا للنطفة ولا للرحم فما هذا النقاش بأعجب مما نشاهده ينقش با 

صورة عجرية لو تنظرت اليها'مرة أوضرتين لتعلمته فهل تغدر على أن تتعلم هذا الجنس من 
النفين والتصؤير الذى يعم ظاهن النظفة وباطتها وجفيع اجزاتها من غير ملامسية للنطفة ومن خير 
اتضال بها لا من داعل .وا ين حارج فا نيك لا سععب من سد العجاني ولانقهم نهنا ان الذى 
صور ونقش وقدر لا نظير له ولا يساويه نقاش ولا مصور كما أن نقشه وصنعه لا يساويه نقش 
وصنع فيين الفاعلين من الغباينة والتاعد ما بين الفعلين فقإن كنت لا تتعجب من هذا فتعجب من 
عدم حك درت أعجب من كل مجحب إن الدى عدي بضيريك مع هذا الوصو ومتدك من التسين 
مع هذا البيان جدير بان تتعجب منه فسبحان من هدى واضل واغوى وأارشد واشقى ا وفتح 
بصائر أعبايه فشاهدؤه فى جميع ذرات العالم واجراثه وأعمى قلوب اعداته واححب عتهم بعزهة 
وعلائه فله الخلق والأمر والامتنان والفضل واللطف والقهر لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ومن 
آباتة الهواة اللطيف العحبوس بين مقعر السماة ووجحدي الارض يدرك بعس اللعرين عند شبوبي 
الزباع حسفه ولا برف بالمين شخصة وجفلتة مثل البخر الواحد والطيور معلقة: فين جز السماء 
وممحيقة مباحة فزه بأجتحتها كما فيح حيوانات: البحر في الفاء وتضظرب جوانيه وأمواجه فيد 
هيوب الرباح كما تسطري أمواج البخر فإذا خركت الله الهواء: وجعلةءريخا هابة فإن شاء جعله 


حويف الأر هيفن البضر #الاضطيل في ارس تقدف ولد احوم 


تشرانسن كو وحلقه كما فال تسيحانه وا رتنا الرناع لتواقة كينس بعر كقهبووة الودؤاة إلك 
الحيوانات والنباتات فتستعد للنماء وإن شاء جعله عذابا على العصاة من خليقته كما قال تعالى إنا 
اوتملا عليهم ربجا صرصرا في يوم نحين متهن قرع الناسن كانقة اعجار نجل تعره انظطر 
إلى للف الهواء نم يتيده وقويه مهما ضغط في فى ألا فالزق المندوة تحامل علية ارح القوى 
لتفمسه في الماء:فيفجرن عنه: والخديد الضلت تضغة على وجة الماء 'فيرسب فيه فايظر كيف 
ينقبض الهواء من الماء بقوته مع لطافته وبهذه الحكمة أمسك الله تعالى السفن على وجه الماء 
وكذلك كل مجوف فيه هواء لا يفوص في الماء لأن الهواء ينقبض عن الغوص في الماء فلا ينفصل 
اللطيت كالذى يقغ في بتر فبتعلق بذيل رجل قوى مهتم عن السوى في اليثن فالمفية بمقعرها) 
تتشت بأذيال: الهواة القوى حتى تمتتع من الهوى والقوض فئ'الماء فسيخان من على الفركب 
الثقيل في الهواء اللطيف من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد ثم انظر إلى عجائب الجو وما يظهر 
فيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثلوج والشهب والصواعق فهى عجائب ما بين السماء 
والأرض وقد أشار القران إلى جملة .ذلك في قوله تعالئ .وما خلفنا السموات والأرض :وما بيتهضًا 
لاعبين وهذا هو الذى بينهما وأشار إلى تفصيله في مواضع شتى حيث قال تعالى والسحاب 
المسخر. بين النمماء والارض: وخسة تعرص: للرعديوالترق:والسعاث والمغطن. فإذا لف يكن لك ختظرل 
من هذه الجملة إلا أن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد بأذنك فالبهيمة تشاركك في هذه المعرفة 
فارتفع من حضيض عالم البهائم إلى عالم الملا الأعلى فقد فتحت عينيك فأدركت ظاهرها فغمض 
عينك الظاهرة. وانظر بيصيرتك الباظنة لترئ: عجاني:باظنها وعرانت اسزازها وهذا أيضا بات يطول 
الفكر فيه إذ لإ:مطمع في امتقضاته فتامل اليحاي الكقف العظلم كيف مراة تجتمة فى جو 
صافقلا كدورة فيه وكيف يخلقه الله تعالى إذا شاء ومتى.شاء:وهو مع رخاوتةحامل للماء الثقيل 
وفعسك له فيا جو الشماء إلى أن نادن الله كي إرسال الماء وتقطيع العشرات كل قطرة بالقدن 
الذى أراةة الله :تعالى:وعلى الشكل الذى شاءة فترى التجمحاب ترش الفاء على الأرض ويرشئلة 
قطرات متفاصلة لا تدرك قطرة منها قطرة ولا تتصل واحدة بأخرى بل تنزل كل واحدة في 
الطريق الذى رسم لها لا تعدل عنه فلا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم حتى يصيب الأرض قطرة 
قطرة فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يخلقوا منها قطرة أو يعرفوا عدد ما ينزل منها في 
بلذة واعدة أوافرية واعدة لعجر حسات الحن والانسن عن ذلك فلا تفلم عددها إلا الدى أوجدها ثم 
كل قطرة منها عينت لكل جزء من الأرض ولكل حيوان فيها من طير ووحش وجميع الحشرات 
فالدواتب ومكتوت على تلك الفظرة بحخظ إلى لاندرك باليضين الظاهر انها ررق الدودة الفلانية 
التى في ناحية الجبل الفلانى تصل إليها عند عطشها في الوقف الفلانى هذا مع ما في اتعقاد البرد 
الصلب من الماء اللطيف وفي تناثر الثلوج كالقطن المندوف من العجائب التى لا تحصى كل ذلك 
فضل من الخباز القادر وقهر من الخلاق القاهر .ما لأحد من الخلق فيه شرك ولا مدخل.بل ليْسن 
للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله وعظمته ولا للعميان الجاحدين إلا الجهل 
بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته فيقول الجاهل المغرور إنما ينزل الماء لأنه ثقيل بطبعه 
وإنما هذا سبب نزوله ويظن أن هذه معرفة انكشفت له ويفرح بها ولو قيل له ما معنى الطيع وما 
الذى خلقه ومن الذي خلق الماء الذي طبعه الثقل وما الذى رقى الماء المصبوب في أسافل 
الشجر إلى | عالى الاغصان وهو يكيل بطبعه فكيف هوى الى أسفل ثم ارتقع إلى :قوق في دافل 
تجاويف الأشجار شيئا فشيئا بحيث لا يرى ولا يشاهد حتى ينتشر في جميع أطراف الأوراق فيغذى 
كل جزء من كل ورقة ويجرى إليها في تجاويف عروق شعرية صغار يروى منه العرق الذى هو 
أصل الورقة ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير الممدود في طول الورقة عروق صغار فكأن الكبير 
سكو دفيقة تخري كن دراك القصدر جد يزيا في جيه عرض إلو 5 فيصل الضاء دي 
أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة ليغذيها وينميها ويزينها م طراوتها ونضارتها وكذلك إلى سائر 
أجزاء الفواكه فإن كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل فكيف تحرك إلى فوق فإن كان ذلك يجذب 
جاذب فما الذى سخر ذلك الجاذب وإن كان ينتهى بالآخرة إلى خالق السموات والأرض وجبار 
الملك والملكوت فلم لا يحال عليه من أول الأمر فنهاية الجاهل بداية العاقل ومن أآياته ملكوت 
السموات والأرض وما فيها من الكواكب وفق الامر كله ومن أذرك الكل وقانه عجائت البسموات 
فقد فاته الكل تحقيقا فالأرض والبحار والهواء وكل جسم سوى السموات بالإضافة إلى السموات 
م نع ابطر كيف عظم الله أمر السعوات:والنجوم في كتابه فما من سورة إلا 
واتجمل كان لسحينها فى سواط وك من فدهي ع الشران ها كول تعالن والتعماء ذات البروخ 
والسيماء والطارق والسماة:ذات. الحيك:والسفاء وما'بناها وكقولة تغالئ والشفسن وضحاها والقمر 


إذا تلاها وكقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وقوله تعالى والنجم إذا هوى فلا أقسم 
بمواقع التجوم وإنه لقسم لو تعلفون عظيم فقد علمت أن عجائب النطفة القذرة عجر عن 
معرفتها الأولون والآخرون: وما أقسم الله.بها فما ظنك. بما اقسم الله تعالى نه واحال الأرزاق عليه 
وأضافها إليه فقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وأثنى على المفكرين فيه فقال 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض وقال رسول الله ف: (ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها 
سبلته2) أى تجاوزها من غير فكر وذم المعرضين عنها فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم 
عن آياتها مغرضون فاى سمية لجميع البجار والارض :إلى السهاء وف متغيرات على القرب 
والسموات صلاب شداد محفوطابة. عن. التغيز إلى أن يلغ الكتاب أجله ولذلك سهقاة الله عالت 
محفوظا فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وقال سبعانه وبنينا فوقكم سنيعا شذادا وقال أأنثم 
أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها فانظز إلى الملكوت لترى عجائب العز والجبروت 
ولا تظنن أن معنى النظر إلى الفلكوتة بأن تفه البصر إليه فترى زرقة السماء وضوء الكواكتب 
وتفرقها فإن البهائم تشاركك في هذا النظر فإن كان هذا هو المراد فلم مدح الله تعالى إيراهيم 
بقوله وكذلك نرى إبراهيم فلكوت السموات والأرض لا بل كل. ما يدرك بخاسة البصر قالقرآن يغبر 
عه بالملك والشهادة وما غات عن الأنضار فيغبر عنه بالغيتب والفلكوت واللنة: تعالئ عالم الغيب 
والشهادة.وجبار الملك والملكوت ولا يحيط أحد بشىء من علمه الابما شاء وهو عالم العيب فلا 
يظهر على غيبه أهذا إلا من ارتضى من رسول فأجل أيها العاقل فكر في الملكوت فعسى يقتج 
لك ابواب السماء فتجول بقلبك في أقطارها إلى أن يقوم قلبك بين يدي عرش الرحمن فعند ذلك 
ريما يرجى لك أن صلغ رتية عمرين. الخظاب رضي الله عنه حيث قال راي فلبى رب وهذا لآن 
لوغ الأقضي لا يكون إلا بعد مجاورة الادتى وادنى شىء إلبك نفسك تم الأرض التى هى مفرك ثم 
الهواء المكتنف لك تم النبات والحيوان. وما علي وجه الأرض ثم عجاتب العو وهو فا بين السمماء 
والأرض ثم البجموات السع بكواكها ثم الكرسى ثم الغرش ثم الملاتكة الدين هم حملة الخرشن 
وخزان السموات ثم مقه تجاور إلن النظر إلى رب العريق والكرسي: والسموات والأرض وما 
بينهما قبيتك وبين هده المفاوز العظيمة والمسافات الشاسعة والعقيات الشاهقة وانت بعد لم 
تفرغ من الغقبة القريبة النازلة وهى مغرفة ظاهر تغميك ثم ضرت تطلق 'اللسان بوقاجتك:وتدعى 
مغرقة ريك وتقول قد عرفته وعرفت خلقه قفي هاا اتفكر إلى اذا اتظطلم قارفع الآن راسك إلى 
السماء وانظر فيها وفي كواكبها وفي دورانها وطلوعها وم 0 0 0 
مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة على الدوام من غير فتور 

سيرها بل تجرى جميعا في هنا ذل لزه تاد قد ا يد و سقس إل أن ينها الله ال 
طى السجل للكناب وتدير عدد كواكتها وكثرتها واختلاف ألوانها فبعضها يميل إلى الحميزة وبغضها 
إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصى ثم انظر كيفية أشكالها فبعضها على صورة العقرب 
وبعضها على صورة الحمل والثور والأشد والإتسان وما من ضصورة في الأرضن إلا ولها عقال في 
السماء ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة : ل ريو وسار 
بسير آخر سخرها له خالقها ولولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولم تعرف المواقيت 
ولأطبق الظلام على الدوام أو الضياء على الدوام فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة 
فانظر كيف جعل الله تعالى الليل لبانا والنوم شبانا والنهار مغاشا وانظر إلى إيلاجه الليل في 
النهار والنهار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص وانظر إلى إمالته 
مسير الشمس عن وسط السماء حتى اختلف بسببه الصيف والشتاء والربيع والخربف فإذا 
انخفضت الشمس من وسط السماء في مسيرها برد الهواء وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط 
السماء اشتد القيظ وإذا كانت فيما بينهما اعتدل الزمان وعجاتب السموات لا .مطمع في إحضاء 
عشر عقير جزء من اجزاتها وإنما هذا تنبية على طريق الفكر واعتقد على طريى: الجملة أنه ما 
من تركب من الكواكب إلا وله صالى حم كثيرة فى حلقنه م فى متداره ‏ دي شكله ثم في 
لا في سد ون الحاء وقربه من الكواكب التى بجنبه وبعده وقس على ذلك ما ذكرناه من 
أعضاء بدتك إذ ما من جرء إلا وفيه حكفة بل حكم كثيرة وامر السماء اعظح يل لآ نسبة لعالم 
الأرض إلى عالم السماء لا في كبر جسم ولا في كثرة معانيه وقسن التقاوت الذى بينهما في كثره 
المعاني يما يينهما من التغاوت في كبر الأرض فانت تعرف من كبر الأرض واتساع أطرافها أنه لا 
يقدر آدمى على أن يدركها ويدور بجوانبها وقد انفقي الناظرون على أن الشمس مثل الأرض مائة 
ونيغا ومنتين مرة وقي الأخبار ما يدل على عظفتهاة ثم الكواكب التى تراها أصغرها عثل الأرض 


حويث: وبل لمن قر] هذة الازه ع مستع نهآ سيلف أه قولة الى ويتفكرون في خلى السموات والأرض ققدم 
* الحذيث الذال على عَظم الشمسن رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر رأى رسول الله 3 الشمس حين 
قرت فقال في نان اللف الحافية للا ها نرعها خن اهن الله امهيا علي الأرض والطيرانن في الكبير ين 


ثمانى مرات وأكبرها ينتهى إلى قريب من مائة وعشرين مرة مثل الأرض وبهذا تعرف ارتفاعها 
وبعدها إذ للعبد صارت ترى صغارا ولذلك أشار الله تعالى إلى بعدها فقال رفع سمكها فسواها 
وفي الأخبار أن ما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام* فإذا كان مقدرا كوكب واحد 
مثل الأرض أضعافا فانظر إلى كثرة الكواكب: نم أنظر إلى السهاء التى الكتواكب مركورة فيها 
وإلى عظمها ثم انظ إلى سرعة حركتها وأنت لا تحس بحركتها فضلا عن أن قدرك سرعتها لكن لا 
تشك أنها في لحظة تسير مقدار. عرض كوكب لأن:الزمان مق طلوع اول جزء من كوكب إلى 
تمامه يسير وذلك الكوكب هو مثل الأرض مائة مرة وزيادة فقد دار الفلك في هذه اللحظة مثل 
الأرض مانة مرة وهكذا يدور على الدوام وانت غافل عنه وانظر كيف عبر جبريل عليه السلام عن 
سرعة حرس إذ ال له البي ف اول رالت التشدس ققال لاع فكال كف خولي ل بكم اال ين 
خين قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس خمسمانتة عامة) فانظر إلى عظم شخضها ثم إلى 
خفة حركتها ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورتها مع اتسع أكنافها في حدقة العين 
مع صغرها حتى تجلس على الأرض وتفتح عينيك نحوها فترى جميعها فهذه السماء بعظمها وكثرة 
كواكبها لا تنظر إليها بل انظر إلى بارئها كيف خلقها ثم أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير 
علاقة من فوقها وكل العالم كبيت واحد والسماء سقفه فالعجب منك أنك تدخل بيت غنى فتراه 

نت بدا تنطر إلى.هذا البوت العظيم وإلى ارضه والى يتفقةه والقى هواته دوالق ام مه 
1 لا ل ا ساو يف م ل الو لوك د لاسا 
البيت. الذى تضفه بل ذلك البيت هو ايضا جَرْءِ من الأرض التى. هى أخس أجرّاء هذا البيت ومع هذا 
فلا تنظر إليه ليس له سبب إلا أنه بيت ربك هو الذى انفرد ببنائه وترتييه وأنت قد نسيت نفسيك 
وربك وبيت ربك واشتغلت بيطنك :وفرجك ليس لك هم الاشهوتك أو خشعتك وغاية شهوتك أن 
تملا بطنك ولا تقدر على أن تاكل عشر ما تأكله بهيمة فتكون. البهيمة فوقك بعشر درجات وغابة 
حشمتك أن تقبل عليك عشرة ؛ أو مائة من معارفك فينافقون بألسنتهم بين يديك ويضمرون خبائث 
الاعتقادات غليك وإن ضدقوك في عودتهم إناك فلا يملكون. لك ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا وقد يكون في بلدك من أغنياء اليهود والنصارى من يزيد جاهه على جاهك وقد 
اشتغلت بهذا الغرور وعفلت عن النظن في جمال: ملكوت السعوات والأرض ثم غفلت عن التنهم 
بالنظر إلى جلال مالك الملكوت والملك وما فثلك ومثل عهلك إلا مثل النملة تخرج من جرها 
الذىق حفرتة في قضصر مشيد من قضور الملك. رفيع البنيان خصين الأركان ميق بالجوارى والعلهان 
وأنواع الذخائر والنفاتين كإنها إذا خر حك من جحرها ولقيت صاعتها لم تتحدت لو قدرت على 
النطق الاعن بيتها وغذاتها وكيفية ادخارها فآما حال القضر والملك الذى في القضر فون بعفزل 
عند وعن التفكر فيم يل لا قدرة :لها على المجاورة بالنظر عن بقشتها وغذائها وييتها إلى غيرة وكما 
غفلت النملة عن القصر وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه وغفلت ايضا عن سكانه فانت 
أيضا غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان عوانه فلا تعرف من السماء إلا ما 
ينك نعم ليس للتحلة طريق إلى أن تحرقك وتخرق عجائب قصرات ويدان ضنعة الضاب نيد وأيا 
أنت فلك قدرة على أن:تخول في الملكوت وتعرف من عجائيه ما الخلق قافلون. عنه ولتقيض 
عنان الكلام عن:هذا النمظ قإنه مجال لا آخر له ولو استقضينا أعمارا طويلة لم تقدر على شرح ها 
تفضل الله تعالى علينا بمعرفته وكل ما عرفناه قليل نزر حقير بالإضافة إلى ما عرفه جملة العلماء 
والأولياء وما عرفوه قليل نزر حقير بالإضافة إلى ما عرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجملة ما 
عرقوة قليل بالإضافة إلى ها عرفه محمد ثبينا 3 وما غرفه الأنبياء كلهم قليل بالإضافة إلى ما 
عرفته الملائكة المقربون كإسرافيل وجبريل وغيرهما ثم جميع علوم الملائكة والجن والإنس إذا 
أضيف إلى علم الله سبعاته وتعالى لم يستحق أن يمن علما بل-هو إلى آن يسمى دهشا وجيرة 
وقصورا وعجزا اقرب فسبحان من عرف عباده ما عرف ثم خاطب جميعهم فقال وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا فهذا بياق مغاقد الجمل التف. تجول فيها فكر العتفكرين في خلق الله تعالى ولنس 
فبها فكر في ذات الله تغالى ولكن يستفاد من الفكر في الخلق لا محالة معرفة العالق وعظيتة 


حديث أبى أمامة وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم لولا ذلك ما أنت على شىء إلا أحرقته. 

9 حديث بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام اخرجه الترمذى من رواية الحسن عن أبى هريرة وقال غريب 
قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا ولم يسمع الحسن من أبى هريرة ورواه أبو الشيخ في 
الغظمة من رواية أبى.نصرة عن أبى ذن,ورجاله ثقات إلا أنه لا يعرف لأبى. نضره سماع .من أبى. ذر: 

2 حدوت أن لان لسال ل الت السديي لشال ل نسم كوزال تقل 11 لعن قذال م حيري لكا [لني أن 
قلت نعم سارت الشمسس مسيرة خمسندائة عام لم اخد له أصلا: 


وجلاله وقدرته وكلما استكثرت من معرفة عجيب صنع الله تعالى كانت معرفتك بجلاله وعظمته 
أتم وهذا كما أنك تعظم عالما بسبب معرفتك بعلمه فلا تزال تطلع على غريبه من تصنيفه أو 
شعره فتزداد به معرفة وتزداد بحسنه له توقيرا وتعظيما واحتراما حتى إن كل كلمة من كلماته 
وكل بيت عجيب من ابيات شعره يزيده محلا من قلبك يستدعى التعظيم له في نفسك فهكذا 
تأمل في خلق الله تعالى وتصنيقه وتأليفه وكل ما في الوجود من خلق الله وتصنيفه والتطر 
والفكر فيه لا يتناهى أبدا وإنما لكل عبد منها بقدر ما رزق فلنقتصر على ما ذكرناه ولنضف إلى 
هذا ما فصلناه في كتاب الشكر فإنا نظرنا في ذلك الكتاب في فعل الله تعالى من حيث هو 
إحسان إلينا وإنعام علينا وفي هذا الكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فعل الله فقط وكل ما نظرنا فيه 
فإن الطبيعي ينظر فيه ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته والموفق ينظر فيه فيكون سبب هدايته 
وسعادته وما من ذرة في السماء والأرض إلا والله سبحانه وتعالى يضل بها من يشاء ويهدي بها 

مح نشاء فمن نظن فى هدة: الأمور من حنث: إنهنا فممل الله تقالق وصكفة استفاد منه المعرفة 
كلال الله بعال بو مجلمته واهندى .نه ومن كر فيها قاصرا للنظر عليها امن حبق تالت في 
بعض لا منتحيت ارتباظها بمنبب الأسياي فقد شقن وارتدى فتعوذ الله .من الضلال وسناله أن 
يجنبنا مزلة أقدام الجهال بمنه وكرمه وفضله وجوده ورحمته. 2 

تم الكتاب التاسع من ربع المنجيات والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلامه يتلوه 
كتاب ذكر الموت وما بعده وبه كمل جميع الديوان بحمد الله تعالى وكرمه. 


كتاب ذِكْرٍ الموتِ وما بعده 
وهو الكتاب العاشر من ريع المُنْجِيّات وبه اختتام كتاب إحياء علوم الدين 


سم الله الركمن الرجيم 


الحمد لله الذى قَصَمَّ يالموت رقاب الجَبايرة. وكسر به ظهور الأكاسرة. وقصر به آمال 
القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة, حتى جاءهم الوَعْدُ الحَقّ فأرداهم فى 
الحافرة, فنقلوا من الفُصُور إلى القَبُور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحودء ومن ملاعبة الجوارى 
والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان: ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التَمَدَّعْ فى التراب. ومن 
أنس العشره :إلى وحشة الوحدة, ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من 
الموت حصنا وعراء واتخذوا من دونه حجابا وحرزاء وانظر [] هل تحس منهم من أحد أو تسمع 9« 
ركزا [] 11 فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء. واستأثر باستحقاق البقاء. وأذل أصناف الخلق بما 
كتب عليهم من الفناء. ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا فى حقهم للقاء وجعل القبر سجنا 
للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة, وله الانتقام 
بالنقم القاهرة. وله الشكر فى السموات والأرض وله الحمد فى الأولى والآخرة, والصلاة على 
محمد ذى المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد. : فجدير بمن العوت مصرعه: والتراب مصجعه: والدود أننيسة: ومنكر ونكير جليسه, 
والقبر مقره وبطن الأرض مستقره. والقيامة موعده, والجنة أو النار مورده, أن لا يكون له فكر إلا 
فى الموت ولا ذكر إلا 6 ولا استعداد إلا لأجله, ولا تدبير إلا فيه. ولا تطلع إلا إليه؛ ولا تعريج إلا 
عليه, ولا اهتمام إلا به ولا حول إلا جولة: ولا انتظار وتربص إلا له وحقيق بأن يعد نفسه من 
العديي وبرافا فى أصحاتب القبور: فإن كل ما هواك قريب والبعنة ما لبس باعووقة قال رسنول 
الله : ( (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموتة ل ا 
ذكره على القلب ولا يتجدد ذكره إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والنظر في المنبهات 
علية وحن تذكن من أمر الموت وفقدماتة ولواحقه وأجوال الآخرة والقيافة والجنة والثار ما لا بد 
للعبد من تذكاره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستبصار. ليكون ذلك مستحثا على الاستعداد 
فقد قرب لما بعد الموت الرحيل فما بقي من العمر إلا القليل والخلى عنود نا تلون ] اكغرب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون [] [1 ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين 

(الشطر الأول في مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور وفيه ثمانية أبواب 0 

الباب الأول: في فضل ذكر الموت والترغيب فيه. الباب الثاني: في ذكر طول الأمل وقصره. 
الباب الثالث: في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت. الباب الرابع: في 
وفاة رسول الله ف والخلفاء الراشدين من بعده. الباب الخامس: في كلام المحتضرين من الخلفاء 
والأمراء والصالحين. الباب السادس: في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة 
القبور. الباب السابع: في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور. الباب الثامن: 
فيما عرف من أحوال الموتي بالمكاشفة في المنام. 

(الناب الأول في ذكر الحوت والقرقيي فن الإكتان من ذكره) 

أعلم أن المنهمك في الدنيا المكبٌ على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر 
الموت فلا يذكره وإذا ذكر به كرهه ونفر منه أولئك هم الذين قال الله فيهم: [] قل إن الموت الذي 
تفرون:منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيتبتكم نما كنتم تعملون [] 1[ ثم 
الناس ]ما منهمك وإما تائب ميتدئ أو عارف منته. أما المنهمك قلا يذكر الموت: وان ذكره فيدكره 
للناسف على دنياه وتشتغل يعدفتة وهذا يزيده ذكر الفوث عن الله يهداء واما النائب فإنه يكثر من 
ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخفية قيفي يتمام. الثوية وريما بكرة العموتث حيقة هن أن 
0 قبل تمام التوبة به وقبل إصلاح الزاد وهو معذور في كراهة الموت ولا يدخل هذا تحت قوله 

: (من كره لقاء الله كره الله لقاءه2) فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف فوت لقاء 
الله لقصوره وتقصيره وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاس عاد للقائه على وجه 
يرضاه فلا يعد كارها للقائه. وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لا شغل له سواه وإلا التحق 
بالمنهمك في الدنيا وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقائه لحبيبه والمحب لا ينسى 
قط موعة لقاء الحبيب وهذا في غالب الأمر يستبظى معيء الموت وبعب مفحته لتخلض من دار 
العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين كما روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب جاء 


1 حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت تقدم غير مرة. 
حديك من كرة لقاء الله كرة الله لقاءه متفق عليه من حديت أبي هريرة: 


على :قاف الآ أفلج من تدم اللوم إن كنت تغلم آن الفقر احب إلى.ون القنى والشيكم أحب إلى :من 
الصحة والموت احب إلى من العيش فسهل على الموت حنى الفاك. فادن الثانث جعدور في 
كراهة الموت وهذا ل وتمنيه وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى 
قصار لا يختار انقسية فوا ولا خياة يل يكون أحب الأشياء النهناحبها إلى ولاه فهذا قد انتهى يشرط 
الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى وعلى كل حال ففي ذكر الموت واب 
وفتضل فإن المنهمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا اذ.يتغص علية نعيعه ويكدر عليه 
صفو لذته وكل ما يكدر على الإنسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة. 
1 (بيان فضل ذكر الموت كيفما كان) 

قال رسول الله و: (اكثروا من ذكر هاذم اللذات2 1 ومعناه نغصوا بذكره اللذات حتى ينقطع 
ركونهم إلبها فتفبلوا على الله تعالى: وقال 3: (لو تعلم البهائم من الموت ما بعلم ابن ع دم ما أكلتم 
مها سمي ا ببوقالت عائقية رضتي الله عنها: (ا رسول الله هل بحر مع الشهداء أحد؟ قال لمعه 
من يذكر العوت في الوم والليلة عشرين مرةة) وإنما سبيت هده القضيلة كلها أن ذكتر المنوت 
يوجحب النحافي ين دار الغرون ونتقاضى الاستعداد 07 والغفلة عن الموت تدعو إلى الانهماك 
في شهوات الذنيا. وقال 3 رتحفة المؤمن الموت4) وإنما قال. هذا لأن الذنيا سجن الموّفن ]ةلا 
يزال فيها في عناء من مقاساة نفسه ورياضة ا ومدافعه شيطانه فالموت إطلاق له من هذا 
العذاب والاطلاق تحفة في حقة: وقال 9: (الضوت كقارة لكل مسلمة) واراذ بهذا المنلم حقا 
المؤمن صدقا الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده ويتحقق فيه اخلاق المؤمنين ولم يتدنس من 
المعاضي إلا باللعم والضغائر فالعوت يطهرة عتها ويكفرها بعد اجتنانه الكبائر وإقامته القبراتض, 
قال عطاء الحراساني: زمر رسول اله سجلس 0 اشعل بن لصح فقال: شوبوا مجلسكم 
بذكر مكدر اللذات. قالوا: وما مكدر اللذات؟ قال: الموت"). وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قال 
رسول الله ف (اكقروا من ذكر الموت قائئه يمخص الذنوت وبرهه في الدناة) وقال ١3‏ (كفى 
بالموت :عفر قا بوقال عليه السلام: (كفئ بالموت وافظاة. (وجرج سول الله إلى المسحد 
فإذا قوم يتحدثون ويضحكون. فقال اذكروا الموت اما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم 
لضحكتم قليلا ولنكيتم كتبراقة). (وذكر غتد رمول الله #رجل فأخستوا الثناة علية: فقال؛ كيف 
ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت. قال: فإن صاحبكم ليس هنالكخة) 
وقال ابن عمر رصي الله عتهما؛ انيت النبي #عاشر عشرة ققال رجل من الاتصار: من أكيشس 
الناسن. واكرم الناش ها رشيول الله؟ فقال: اكترهم ذكرا للموثت وأشدهم المتعدادا له أواتتك هم 
الأكياس ذهبوا بتشرف الدنيا وكرامة الاخرحقة). وأما الآثار: فقد قال الحسن رحمه الله تعالى؛ فض 


1 حديث اكتوو] فم :دكن هانم اللذات أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي وابن ن ماجه من حديث أن شري وقد 
دم 

ذا 010 
حبيبة الجهنية وقد تقدم. 
َ حديث قالت عائشة هل يحشر مع الشهداء أحد قال نعم من ذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة تقدم. 

4 حديث تحفة المؤمن العوت أخرجه اين أبي الدتنا فى كنات العوت والطيراني والعاكم من حديث غيد الله ين 
ححين السدث قطان لكل وتام فرح أن ع قن اليه لايك في مدي حفرب في لاعن 
حذيث اسن قال ابن العربي في سراع المريدين أتة حسين صحيخ وضعفة ابن الجوري وقد جمعت طرقه في جزة: 

*؟ حديث غطاء الخراساتي مر النبي ف بمجلس قد استعلاه الضحك فقال شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات 
العديث اخرجه ابن اي الذتيا في الموت ككذا مرملا ورويناة في أمالي الجلال من خديث اتن ولا يضع: 
" حديث أنس أكثروا من ذكر الموت. قانة يفحص الذنوب دودرهد في الدنيا أخرجه ابن أبي الذنيا في العوث ياتشاة 
ضعيف جدا. 
8 حديث كفى بالموت مفرقا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس وعراك بن مالك بسند 
ضعيف: ورواء ابن أبي الدنيا في البى والضله من روابة ابي فيد الرجين الحيلي فربيلا. 
5 حديث كفن بالفوت واعظا أخرجه الظوراتي والببيقي في الشعب من حديث غمار ابن تاشر شقة صعيف :وهو 
مشهور من قول الفضيل بن عياض رواة الببيقي في الزهد. 

حديك جرع رول الله ف إلى المسحة فإذا قوم يتحدتون ونتكفقون ففان اكرول الموث الحديف أحرجة اق 
أ الدييا في الموت من خديت. اين عض باستاد صعيف: 
حديث ذكر عند رسول الله 4 رجل فاعسنها الثاء عليه قفال كيف كان كر مافكم العوت العديت أشرجه 
أن ابي الدنا كي الحوت من حديت انون رنيضه صعيف وان المبارك في الرسد قال احينا مالك ين معدل قذكرة 
بلاغا بريادة فية. 
** حديث ابن عمر أنيت النبي 8 عار عشرة ففال رجل من الأنضار من أكسن النانين الحذيك أخررجه ابن ماجه 
مختضرا واين أبي الدنيا بكماله باسقاد جية. 


العوف الذها فلم شرك لدف لب فرها. وفال الرسع بن خنيدة ما عاتب يفظره 'المؤمن خيرا لله من 
الموت وكان يقول لا تشعروا بي أحدا وسلوني إلى ربي سلا. وكتب بعض الحكماء إلى رجل من 
إاخوانه: با اخي أحذن الموت فى هذه الدار قبل أن تضير إلى دار كعني فيها المؤت 'قلا تجده. وكان 
ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه. وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة 
الففهاء فيتذاكرون الموت والقيافة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين ايديهم جتنازة, وقال إبراهم 
التيمى: شيئان قطغا عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يذى الله عر وجل وقال كعب: من 
عرف الموت هانت عليه مضائت الدنيا وفمؤمها. وقال مطرف: رايت فيضا يرق الناتم كان قاتلا 
يقول في وسط مسجد البضرة: قطع زكر الموت قلوت الخاتفين فوالله ها تراهم إلا والهين: وفال 
أشعث: كنا يدخل, على الحسنن قإنما هو النان وأمر الآخرة وذكر المؤت. وقالت ضفية رضي الله 
تعالئ غتها: أن اصرأة اشتكت إلى غاتشة رضي الله عتها قسناوة قلبهاء فقالةة اكثري ذكر السوت 
يرق قلبك ففعلت فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها. وكان عيسى عليه السلام إذا 
ذكر الموت عتده بفظر خلدة دما وكان داو عليه السلام إذا ذكر العوت: والقيافة يدك حتي تتعاع 
أوصاله فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه. وقال الحسن: ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت 
كال دي قال لبس من انك احد الى 0 إلا داق الموت وقد جاءت 0 فبكى عضر لذلك. 
وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبرا في داره فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر 
الموت, وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. وقال مطرف بن عيد الله بن 
عبد العريز اغنيسة: اكتن دكر الموت فإن كنت راشي النيش ضيه عليك .إن كنت صب العييل 
وسعه عليك. وقال أبو سليفان الداراني: قلت لأم هرون: أتحبين الموت؟ قالت: لا قلت لم .قالت: 
لو عصيت آدميا ما اشتهيت لقاءه فكيف أحب لقاءه وقد عصيته. 
(بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت) 

اغلم أن الموث كال وعظره عظيم وغفلة الناس عنه لقله فكرهم فيه ووكرهم له ومن 
يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينجع ذكر الموت في قلبه. 
فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه كالذي يريد 
أن يساقر إلئمغازة مخطرة أو يركب البجر فإنه لا يتفكر إلا فيه فإذا باشر ذكر الفوت قليه 
وجا ار لور يه روزا كل قرده شر يرع (الد ا وكير الب واحة بار و شية أن بكار 
مناصبهع وخ اليم ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجراؤهم في قبورهم 
وكيف ارملوا نساءهم وأيتفوا أولادهم وضيعوا أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم 
وانقطعت آثارهم. فمهما تذكر رجل رجلا وفصل في قلبه حاله وكيفية موته وتوهم صورته وتذكر 
نشاظه وتردده وتأمله للعيش واليقاء ونسيانه للموت.واتخداعه بمواتاة الأسباب وركونه إلى القوة 
والشفات ومئله إلى الضحك واللهو وغفاته عها بين يديه من المنوت الذريع والهلاك النتجريع وأنه 
كيف كان يتردد والآن قد تهدمت رجلاه ومفاصله وأنه كيف كان ينطق وقد اكل الدود لسانه وكيف 
كان يضحك وقد أكل التراب. أسناته وكيف كان يدير لنقسيه ها لا يناع إليه إلن عثسر ستين ف 
وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر وهو غافل عما يراد به حتى جاءه الموت في وقت لم 
يحتسبه فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار فعند ذلك ينظر في نفسه 
أنه مثلهم وعفلعه كغفلتهم وسكون عاقيته كعاقيقيم: قال أبو الذرداء رضي الله عته؛ إذا ذكرت 
الموتي فعد نفسك كأحدهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. قال مسر 
بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله عز وجل تضعونه في صدع 
من الأرصن قد توسد التراب وخلف الأخباب وقطع الأسباب. فملازفة هذه الأفكار وأمثالها مع وخول 
المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير 
نصب غينيه قعنة :ذلك يوشك أن يتسند له ويتجافي عن دار الغرور وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذية 
اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في 
الحال انه لايد لع مزع شار فته نظن ابن عطيع ذاث كوم الى دارو فا عجية حيينها ثم يكن فقال 
والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيشنا ثم بكى 
بكاء شديدا حتى ارتفع صو: 


(الباب الثاني ة في طلول الآبل وفسياة عضر الآطلن وضوي وله وكيفية نذا لة) 
(فضيلة قصر الأمل) 

قال رسول الله 8 لعبة "الله بن غمرة (إذا اصبحت فلا تحدث تفسك بالمساء وإذا أفسيت فلا 

تحدت تفسيك بالضباح وخذ من حياتك لموتك ومن ضحتك لسقمك فإنك يا عب الله لا تدرى: فنا 


اسمك غداء) وروى علي كرم الله وجهه أنه 3 قال: (إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان اتباع | 
وطول الأمل. فاما :اماع الهوى فإنه يصدعن الحق واما طول الأمل فإنه الحب للدنيا نم قال: ألا 
إن الله تعالي يعظن الدنيا من يحب ويبغض وإذا احب عيذا أعطاء الإيمان. آلا إن للدين أبناء وللدنيا 
أبناء فكونوا من أبناء الدين ولا تكونوا من أبناء الدنيا ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية ألا إن الآخرة قد 
ارتخلك مثيلة الا وإنكم في. يوم عمل لين فيه حسات الا وإنكم نوت كون في سوم ساب لزنن 
فيه عمل2) وقالت أم المنذر: (اطلع رسول الله و ذات عشية إلى الناس فقيال: أيها الناس إما 
تستحعون من الله 00 وما ذاكنيا رسول الله؟ قال تجيعون ما لا تأكلون وتاملون غا لا تتدركون 
وتبنون ما لا تسكنون2) وقال أبو سعيد الخدري: اشترى أسامة بن زيد من زيد ابن ثابت وليدة 
بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله ف يقول ألا تعجبون من أسامة المشترى إلى شهر إن 
أسناعة لظطويل الأمل والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض 
أسيغوا حت أغص بها من الموت ثم قال با يني آدم إن كلتم تعفلون فعدوا أنفسكم من الموني 
والذي نفسي بيده [] إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين [] 0 ) وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما: (أن رسول الله فق كان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول له يا رسول الله إن الماء 
منك قريب فيقول ما يدريني لعلي لا أبلغه 3) وروى (أنه و أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا بين يديه 
والآخر إلى جنبه وأما الثالث فأبعده فقال: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا 
الإنسان وهذا الأجل وذاك الأمل يتعاطاه ابن ادم ويختلجه الأجل دون الأمل5) وقال عليه السلام: 
(مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية إن اخطأته المنايا وقع في الهرم2) قال ابن مسعود 
هذا المرء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه والهرم وراء الحتوف والأمل وراء الهرم فهو يؤمل وهذه 
الحتوف شوارع إليه فأيها أمر به أخذه فإن اخطاته الحتوق قتله الهرم وهو ينتظر الأمل. قال عبد 
الله: (خط لنا رسول الله هُ خطا مربعا وخط وسطه خطا وخط خطوطا إلى جنب الخط وخط 
خطا خارجا وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان للخط الذي في 
الوسط 'وهذا الأجل محيط به وهذه الأعراض للخطوط التي حوله تنهشه إن اخطاه هذا نهشه هك 
وذاك الأملٍ يعني الخط الخارجة) وقال أنمن :قال.رسول. اللوالة (يهرم اين آدم ويبقى معنة انحا 
الحرص والأمل*) وفي رواية وتشبٌ معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر وقال 
رسول الله : (نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل©2). وقيل 
بيئما عيسى عليه السلام جالس وشيخ يعمل بمشحاة يثير بها الأرض فقال عيشى اللهم أنزع مثة 
الأمل فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعة فقال عيسى اللهم اردد إليه الأمل فقام فجعل 
يعمل فسأله عيسى عن ذلك فقال بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي إلى متى تعمل وأنت شيخ 
كبير فألقيت المسحاة واضطجعت : ثم قالت لي نفسي والله لا بد لك من عيش ما بقيت فقمت 
إلى مِسحاتي. وقال الحسن قال رسول الله 3: (أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول 
الله قال: قصروا من الأمل وثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياءلة) وكان ف 
يقول في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة وأعوذ بك من حياة تمنع خير 


حديثك قال العبد الله بن عم إذا أضبحت. فلا تحوث نفسك بالمساء الحذيف أخرجه اين عبان ورواة البغارف من 
قول ابن عد في آخر حديك كن في الدنيا كانك ريني 

* حديث علن إن أقد ما أخاف عليكم عضلتان اتباع البوق وظول الآيل الحزيث نظوله اعرجه ابن أبن الدنيا فين 
كتاب قصر الأمل ورواه أيضا من حديث جابر بنحوه وكلاهما ضعيف. 

3 عديث أم المنذر بها الناس أما تستحيوت من الله تعالن قالوا هذا ذاك نا:رسول الله فال حضون مالا تاكلون 
الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه فى الشعب بإسناد ضعيف وقد تقدم. 

3 حديث أبي سعيد اشتري أسامة بن زيد من زيد بن ثابت وليدة بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله ف 
يقول إلا تعجيون من أسامة الخديف أجرعة ابن أني الدجاقي قصر الأقل والظيرافى فن فنعة الشاسين وأنو 
نعيم فى الحلية والبيهقى فى الشعب بسند ضعيف. 

* حفيث ابن عباس كان يقرع بيريق العاء قينسع بالقرات كامول الناء عاق قريب فيقول ذا يدروني علي لآ 
اللتد اح ين سيار د ني الوك راس ان انعد اللي اوسن 1ل وجييد ميدي 

5 حديث أنه أحذ ثلاثة أغواد ففرز غودا بين يديه الحديت أعرجه احمد واين أبي الدنيا في قضبر الأفل واللفظ له . 
"حسم هل ابن اضر ى لى عن لمن ومين هنيه الحديك أشرهه الندياى من حدوث كيه اللفين الشغير يقال 


اعت ابن مسعود خط لنا رسول الله 3 خطا مربعا وخط وسطه خطا الحديث رواه البخاري. 

* حديث أنس يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان الحرص والأمل وفي رواية ويشب معه اثنان الحرص على المال 
والحرص على العمر ورواه مسلم بلفظ الثانى وابن 0 الدنيا فى قصر الأمل باللفظ الأول بإسناد صحيح. 

5 حديث نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد وهلك ا هذه الاجد بالبعل والامل أشريكه أبن آبي الوننا فيه م 
رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


الممات وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل2). الآثار: قال مطرف بن عبد الله: لو علمت متى 
أجلي لخشيت على ذهاب عقلي ولكن الله تعالى من على عباده بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة 
ما تمناوا بش ولا قامت نينهم الأسواق. وقال الحسن: الشهو والأمل تعمتان عظيمتان على بشي 
آدم ولولاهما ما صفى: المسلمون في الطرق. وقال الثورى: بلغتي أن الإنسان خلق |حفق ولول 
ذلك لم بهناة الغيش. وقال: أبو سعيد بن عبد الرحمقن: إنما عمرت الدنيا بقلة عقول أهلها. وقال 
سلمان الغارسي رصي الله عنه: ثلات اعجيني حتى اصحكني مؤمل الذنيا والعوت يطلبه وغاقل 
ولين يغفل عنه وضاجك ملع قيهولا يدري اماخط رب العالمين عليه أم .راض وتلاث أحركتي 
حتى ابكفني فزاق الاحبة محمد وحزية وهول. المطلع والوقوف بين يدي الله ولا أدري إلى الجنة 
يؤمر بي أو إلى النار. وقا بعضهم: رأيت زرارة بن أبي أوفى بعد موته في المنام فقلت أي 
الأعمال أبلغ عندكم قال التوكل وقصر الأمل. وقال الثوري الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل 
الغليظ ولا لبنس العباءة وسال المفضل بن فضالة ربه أن يرفع عنه الأمل قذهيت عن شهوة 
الطعام والشراب ثم دعا ره كرو عليه الذمل فرجع إلى الطعام والشرات: وقيل للكنن ينا أبا 
معيد ألا تسل فخيصك فقال الأمر اعجل من ذلك. وقال الحسين العوت معقود ينواصيكم والدنيا 
تطوى من ورائكم وقال بعضهم أنا كرجل ماد عنقه والسيف عليه ينتظر متى تضرب عنقه. وقال 
داود الطائي لو أملت أن أعيش ششهرا لراشني قد اتيت عظيما وكيف أؤهل ذلك وار الفجائع 
تغشى. الخلاتق في سناعات الليل والنهار وحكى أنه جاء شقيق البلخى إلى استاذ له يقال له أبه 
خاقم الرمانى وفي طرف كسائه شيء مضرور فقال لة.استاذه إيش هذا معك. فقال لوزات دفعها 
إلى اخ لي وقال احت أن تفطر عليها ففال يا شفيق وأنت تحدت تفسك أنك تبقى إلى الليل لا 
كلمتك أبدا قال فأغلق في وجهي الباب ودخل. وقال عمر ين عبد العزيز في خطبته: إن لكل سفر 
زادا لا محالة فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة التقوى وكونوا كمن عاين ما أعد الله من 
لاوم اوه ير كحي لوحي بج وو ور يا ب لاو 2 ا 1 
خطفات المنايا وكم رايت ورايتم من كان بالدنيا مغترا وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب 
الله تعاليئ وإنها يفرح من امن أهوال القيامة فأما من لا يداوى كلعا إلا أصابه جرع من ناعية أخرى 
فكيف يفرح أعوذ بالله من أن آمركم بما لا أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عيبتي وتبدو 
لاتكذرت. ولو غنيت بد الجبال لذابت ولو عنيت به الأرض لتشققت أما تعلمون أنه ليس بين الجنة 
والنار منزلة وإنكم صائرون إلى إحداهما وكتب رجل الى:اخ له أما بعد هقان الذنيا حلم والأخرة 
يفظة والمتوسط بينهما الموت وحن في أضغات أجلام الام وكنب آخر إلى أخ له إن الحزن 
علي الدنيا طويل والموت م الإنسان قربي وللنقص في كل يوم منه نصيب وللبلاء في جسمه 
دبي قبادر قبل أن تتادى بالرجيل والسلام. وقال الحسن كان آدم عليه السلام قبل إن يخظية 
مله خاف ظهزره واجلة بين عينيه فلما آصاب الحظيفة حول فجعل. أمله بين كيني واجله خلفق 
ظيرة وقال عبد الله بن سميط سمعت أبي يقول: أبها المختر يطول ضعت أما رايت ميا قظ عن 
غير تهقم أبها المقتر يطول المهلة أما رايت اعون قط من شير عدة إنك لو تكرت في طول 
مرك لسبيت ها قد تقدم من لذاتك أبالصحة تغترون: أم بطول العافية تمرجون آم الموت تامنون 
أم على ملك الموت تجترئون إن ملك الموت إذا جاء لا يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك 
أما علمت أن ساعة الحوت ذات كرب وقصص وندامة على التفريط ثم يقال زرحم الله ععذا عصضل 
لما بعد الموت رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول الموت. وقال انق ركريا السبعن: ينها لهات 
بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقو ر فطلب من يفرؤه فاتي يوهبه بن منبة فإذا 
ف ابن اده إتك لو ايند كر عا بفى من أعلك أرهدت :في قلول املك ولرفت في الزيادة من 
عملك ولقصرت من حرصك وحيلك وإنما يلقاك غدا تدفك لوزقد زرلت بك قدمك. وأسللمك اهلك 
وحشمك وقارقك الوالد والقريب ورفضك الولد والنسيب فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك 
زائد فاعمل ليو القيافة قبل الحسيرة والثدامة. فبكي سليمان بكاء شديدا. وقال بغضهم: رأيت 
كتابا من محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف - سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا 
اه إلا هئ أما بعد قإني اخدرك متحولك. من دار مهلتك: إلى ذار إقامتك وجزاء اعمالك قتضير في 
قرار باطن الأرض بعد ظاهرها قياتيك منكر ونكير فيقعدانتك ويتهرانك..فإن. يكن الله معك. فلا بأس 


لد حدرية العتين أكلكى بعت أن يذغل العنة قالوا مع ياارسؤل الله قال قضرول هن الأتبل الحديثة أخرحه اين 
أي الدييا فيه هكذا من خعديثف العسين حرسلا: 

: حديث كان رسول الله ف يقول في دعائه: (اللهم إني أعوذ بك من أمل يمنع خير الآخرة وأعوذ بك من حياة تمنع 
خير الممات واعود بك فت أمل يتن خير اسيل شرع اين أب الي فيد حي دربت حوادب هن اللبي ١‏ وت 
إسناده ضعف وجهالة ولا م من حوشب. 


ولااوسقة ولا قاقة وان يكن غس ذلك فأغاذني الله وإباك من سو قخطرع وصيق مسج ثم ملعك 
صيحة الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق وخلاء السو من أخليا والسماوات 
من سكانها فباحت الأسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين وجحىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم 
بالق وقيل الحمد قله رت العالعين فكم من مفتضح ومستور وكم من الك دناح وكم من معدب 
ومرحوم فيا ليت شعري مالى وحالك يومئذ ففي هذا ما هدم اللذات وأسلى عن الشهوات وقصر 
عن الأمل وأيفظ النائمين وحذر القافلين أغاننا الله وإياكم على هذا الخطر العظيم واوقع الذتيا 
والاخرة من كلين و قلبك موقعهما من قلوب المتقين فإنما نحن به ولهء والسلام توخطب عمرين 
عيذ العرير: فحمد الله وأتتى عليه وقال: أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبئا ولن تتركوا سدى وإن لكم 
فعاذا يجمعكم الله قية للحكم والفصل قيما بيذكم فخاب وشقى غدا عبد أخرجه الله من رحفته 
التي وبنعت كل شي .وجتتة التي عرضها السموات والأرض وإتماايكون الأمان غذا لمن حاف 
واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقوة بسعادة ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلف 
بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل. هوم تشيغون غانيا ورائعا إلى الله عر وجل قد قضى نحبه 
وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق 
الأحباب وواجه الحساب وايم الله إني لأقول مقالتي هذه ولا أعلم عند أحدكم من الذنوب أكثر مما 
وضع كمه على وجهة وجعل يدكن حتى بلت دموئه لحيته وما عاد إل مجله حتف مات وقال 
الا مسار مون وسو مشي وص و بر هوا )كد 
غندي شنيء. وقال عبد الله بن تعلبة؛ تضحخك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القضار. وقال أبو 
محمد بن علي الزاقد: خرجنا في جنازة بالكوفة وخرج فيها داود الطائي فاتتيذ فقعد تاحية وش 
تدفن فجئت فقعدت قريبا منه فتكلم فقا ل: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله 
ضعف عمله وكل ما هو آت قريب. واعلم يا أخي أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشئوم 
واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما ينذمون على ما يخلفون: ويفرجون بما يعدمون: قما 
ندم عليه أهل القبور أهل الذنها عليه يقسلون وفيه نافنييون وعليه عند القضاة يختصمون. وروى 
أن فعروقا الكرخى رحمه الله تعالى أقام الصلاة قال محمد بن أبئ توبة فقال لي تقدم فقلت إني 
إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها فقال معروف وانت تحدث نفسك أن تصلي صلاة 
أخرى نعود بالل من طول الأمل فإنه يمنة من خير العفلء وفال عمر بن عبد العزير في “خطيفه: 
إن الدنيا ليست بدار قراركم ذا ر كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها الَّعَن عنها فكم من عامر 
موثق عما قليل يخرب وكم من مقيم مفتيظ عما قليل يظعن فاحسنوا ركمكم اللففتها الزرعلة 
ياحسن هااحصرتكم من التقلة وترودوا فإن خير الزاذ التقوى إنها الدننا كنىء ظلال قلح فاش 
بينا ادن ادم في الدنما ناقفين وهو قدير الغين إد دعاه الله بفدرة ورصاه سوم خضة فيتلية آثاره 
ويا وصيرولتون آخرين مضانقه ومفناة إن لديا ١‏ تبسر بعد ر | تعر اها دصر قلط وجرن 
كنع كوه ين ل تك ل م 0 01 في لمات القر الوسا الوجا 


ثم النجا النجا. 
ليان السب في علول الآمل وغلاجه) 

.. اعلم أؤظول الأمل له سنيبان: أحدهما الخيل والآكر حب الديا أمااحت الندنا فهو أنه إذا 
أنسن يها وبنشهواتها ولذاتها وعلائقها نقل على قليه منارقتها فافشيع قلية.فق الفكر في الموت الذي 
هو سبب مفارقتها وكل من كره شيئًا دفعه عن نفسه والإنسان مشغوف الما الباطلة فيمنى 
تغبمة أبذا نغا يوافق مراده.وإنما يوافق مزاده البقاء في الدييا قلا يزال توفمة :ويقدرة في نفسه 
مكدر نوائع البقاع وما يحتاع اليه من مال واهل .ودار واصدقاء:ودواب وساتر أسبابة الذنيا فيصير 
قلبه عاكفا على هذا الفكر موقوفا عليه فيلهو عن ذكر الموت فلا يقدر قربه فإن خطر له في 
بعض الأحوال أمر الموت: والحاجة إلى الإستعداد.لة سوق ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى 

ن تكثر ثم تنوت وإذا كبر فيقول إلى أن تصير شثنيخا قإذا ضار شيخا قال إلى أن تقرغ من .بناء هذه 
الدار وعمارة هذه الضيعة أو ترجع من هذه السفرة أو تفرغ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير 
مسكن له أو تفرغ من قهر هذا العد و الذي يشمت بك فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يخوض في شغل 
إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل كسرة ة أشغال أخر وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم ويفضى به 
حسرته وأكثر أهل الثار وصياحهم من سوف يقولون وإحزناه من سوف 0-1 المسكين : 


يدرى أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدا وإنما يزداد بطول المدة قوة ورسوخا ويظن 
يي للخائض في الدنيا والحافظ لها فراغ قط وهيهات فما يفرغ منها إلا من 


فما قضى أحد منها لبانته وما انتهى أرب إلا إلى أرب 
وأكل - الأماني كلها حب الدناوالآثين بها والغفلة عن معنى قوله 3 راحب .من أحيك فاتك 
مفارقهة). وأما الجهل فهو أن الإتسان قد بعول على شبابه فيستيعد قرت الموت مع الشياب 
وليس يتفكر المسكين أن مشابخ بلده لو عدوا لكانوا أقل من عشر رجال البلد وإنما قلوا لأن 
ويسيعة الفوت فجأة ولا يوري أن ذلك قير يفيد وإن كان ذلك هيدا «المرض قحاة غير كيد كل 
مرض. فانها بقع فجاة وإذا مرض لم يكن الموت بعيد:ولو تفكر هذا العاقل وعلم أن العوت لبس 
له وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة ومن صيف وشتاء وخريف وربيع من ليل ونهار لعظم 
استشعاره واشتغل بالاستعداد له ولكن الجهل بهذهة الأمور وحب الدنيا دغواه إلى.طول الأمل والى 
الغفلة عن تقدير الموت القريب فهو أبدا يظن أن الموت يكون بين يديه ولا يقدر نزوله به ووقوعه 
فيه وهو أبدا يظن أنه يشيع الجنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته لأن هذا قد تكرر عليه والفه وهو 
مشاهدة موت غيره فأما موت نفسه فلم يألفه ولم يتصور أن يألفه فإنه لم يقع وإذا وقع في دفعه 
أخرى بعد هذه فهو الأول وهو الآخر وسبيله أن يقيس نفسه بغيره ويعلم أنه لا بد وأن تحمل 
جنازته ويدفن في قبره ولعل اللبن الذي يغطي به به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لا يدري فتسويفه 
جهل محض: وإذا عرفت أن سببه الجهل. وحب الذثيا فعلاجة ذفع سببه أما الجهل فيدفع بالفكر 
الصافي من القلب الحاضر وبسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة وأما حب الدنيا فالعلاج 
فى إخراجه من القلب شيديد وهو الداة العضال الذى اعيا الأولين والآخرين علاجةه ولا علاج له إلا 
الايمان باليوم الآخر ونما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب ومهما حصل له اليقين ذلك ارتخل 
عن قلبه حب الدنيا فإن حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير فإذا رأى حقارة الدنيا 
ونفاشة الآخرة اسمسكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها وإن أعطى ملك الأرض من المشرق إلى 
المغرب وكيف وليس عنده من الدنيا إلا قدر يسير مكدر منغص فكيف يفرح بها أو يترسخ في 
القلب حبها مع الإيمان بالآخرة: مهال الله تعالى أن يها الدنيا كما أراها الصالحين من عباده ولا 
علاع في تفديز الصوت في القلب مثل النظر إلى من ماع من الأقران والأشكال لاس كد 
جاءهم الموت في وقت لم يحتسبوا أما من كان مستعدا فقد فاز فوزا عظيما وأما من كان 
مغرور] تظول الأمل فقة خسر خعمرانا مبينا فلينظر الاتسان كل مباعة في اطرافه واعضائة 
ولبتدير أنها كيف تأكلها الديدان لا مخالة وكيف: تتفت عظامها وليتفكر أن الدود يبدا يحدقتة التمتى 
أولا أو البسرى فما على يدنه شية الآ وهو طعمة الدؤد وما له من ثفهة إلا العلم والعمل الخالض 
لوج الله تعالى وكذلك يتفكر فيما ستوردة من عذاب القمن.وسؤال متكر وكين ومن العشر 
والنتشر وأهوال: القيامة وقرع النداء يوم الفرض الأكبر فأمثال هذه الأفكار هي التي تجدد ذكر 
الموت على قليه وتدعوه إلى الإستعداذ لم 
إبنات شراني التانين في ظلوال الأمل وفشيرة) 

اعلم أن النايين فى "ذلك بتغاوتون. قمتهم من امل البقاء ويشتهى ذلك أبئذا قيال الله تفالن: 
ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة [] 11 وهنهم من يأمل البقاء إلى الهرم وهو أقضى العمر الذي 
شاهده ورآه وهو الذي يحب الدنيا حبا شديدا: قال رسول الله ف: (الشيخ شاب في حب طلب 
الذنيا ذإن التفت ترقوتاه هر الكبر إلا الذين اثقوا وقليل ما همةا). وفتهم من يامل إلن سنة قلا 
يشتغل. بتذبير ما وراءها فلا يقدر لنفسة وجودا في عام قابل ولكن.هذا يستعد في الصيف للشغاء 
وفي الشتاء الضيف فإذ] جمع .ما يكفية لسنتة اشتغل بالعيادة: وهم من يامل مدة الضيف أو 
الشتاء فلا يذخر في الضيف ثيات الشتاة ولا قي الشتاء تياب الضيف. وملهم من نرجغ أملة إلى 
يوم وليلة قلا يستعد إلالتهاره وأما للغد فلا. قال عيسى. عليه السلام: لا تهتموا ترزق غد فإن يكن 
عد من اجالكم فستاني: فيه أرزاقكم مغ آجالكم دان لم يكن من أحالكم فلا تيتموا لجال قيركم. 
ومنهم من لا يجاوز أمله ساعة كما قال نبينا ُ: (يا عبد الله إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء 
وإذا أمسيث فلا تحدة نفسك بالصباع)» ومعهم من لا يقدر البقاء أيضا ساعة كان رتشول الله 5 
يتيمم مع القدرة على الماء قبل مضي ساعة ويقول لعلى لا أبلغه. ومنهم من يكون الموت نصب 
عينيه كانه واقع به فهو ينتظره وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودع وفيه ورد ما نقل عن معاذ 


. حديت [أكيب: من أحبيت فاتك مفارقه الحذيت تقدم غير مرة. 
2 اديت القن شاب فى حب الدنيا وإ التنت ترق او كر الكبر [لا الذي انقو وق يا ع م أده رهد للقي 


بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سأله رسول الله ف عن حقيقة إيمانه فقال: ما خطوت خطوة إلا 
ظنتت انق لا انبعها أخرئة وكما نقل عن الأسود وهو حشي .انه كان يصلي ليلا ويلتفت يمينا 
وشمالا فقال له قائل ما هذ! قال أنظر ملك الموت من أي جهة يأتينى فهذه مراتب الناس ولكل 
درجات عند الله وليس من أمله مقصور على شهر كمن أمله شهر ويوم بل بينهما تفاوت في 
الدرجة عند الله فإن الله لا يظلم مثقال ذرة [] ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [] (1 ثم يظهر أثر 
قصر الأمل في المبادرة إلى العمل وكل إنسان يدعى أنه قصير الأمل وهو كاذبء إنما يظهر ذلك 
بأعماله. فإنه يعتنى بأسباب ربا لا يختاج إليها في سئة فيذل ذلك. على. طول أمله وإنما علافة 
التوفيق أن يكون العوت نصب العين لا عمل غيه ساعة فلسيعد للهوت الذي يرد عليه في الونت 
فإن عاش إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته وفرح بأنه لم يضيع نهاره بل استوفى منه 
حظه وادخره لنفسه ثم يستأنف مثله إلى الصباح وهكذا إذا أصبح ولا يتيسر هذا إلا لمن فرغ 
القلب عن الغد وما تكو فيه فمتل بهذا إذا مات سعد وغنم وإن عاش سر بحسن الاستعداد 0 
ا فالموت له سعادة والحياة له مزيد فليكن الموت على بالك يا مسكين فإن السير حاث 
بك وأنت غافل عن نفسك ولعلك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة ولا تكون كذلك إلا بمبادرة 
لي تي عن اام 
(بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير) 

اعلم أن من له أخوان غائبان وينتظر قدوم أحدهما في غد وينتظر قدوم الآخر بعد شهر أو 
سنة فلا يستعد للذي يقدم إلى شهر أو سنة وإنما يستعد للذي ينتظر قدومه غد فالاستعداد نتيجة 
قرب الإنتظار فمن انتظر مجيء الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسى ما وراء المدة ثم 
يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكمالها لا ينقص منها اليوم الذي مضى وذلك يمنعه من مبادرة 
العمل أبدا يرى لنفسه متسعا في تلك السنة فيؤخر العمل كما قال رسول الله دُ: (ما ينتظر 
أحدكم من الدنيا إلاغنى مطغبا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقيدا أو موتا مجهزا أو 
الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر) وقال ابن عباس: قال النبي ق 
الصحة والفراغ4) أي أنه لا يغتنمهما ثم يعرف قدرهما عند زوالهما وقال وَ: (من خاف أدلج ومن 
أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة3) قال وَ: (جاءت الراجفة تتبعها وجاء 
الموت بما فيه؟) وكان رسول الله ق إذا أنس من أصحابه غفلة أو غرة نادى فيهم بصوت رفيع 
أتتكم المنية راتبة لازمة إما بشقاوة وإما بسعادة2) وقال أبو هريرة: قال رسول الله : (أنا النذير 
والموت المغير والساعة الموعدة) وقال ابن عمر: خرج رسول الله و والشمس على أطراف 
السعف, فقال: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومنا هذا في مثل ما مضى منه") وقال ف: (مثل 
الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن 
ينقطع"2) وقال جابر كان رسول الله إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واحمرت وجنتاه كأنه 


7 حديث سؤاله لمعاذ عن حقيقة إيمانه فقال ما خطوت خطوة إلا طننت أني لا أتبعها أخرى أخرجه أبو نعيم في 
الحلية من حديث أنس وهو ضعيف. 
حديث ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غني مطغيا أو فقرا منسيا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة 
بلفظ هل ينتظرون إلا غناء الحديث وقال حسن ورواه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه ابن. أبي الدنيا في قصر 
الأمل رلقظ العصق :وقيه كن الم يحض 
6 حديث ابن عباس اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بإسناد حسن 
ورواه ابن. المبارك في الزهد من رواية عمرو بن ميمون الأزدي مرسلا. 
1 حديث نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ أخرجه البخاري من حديث ابن ابن عباس وقد تقدم. 
5 حدرش فى قلف اد ومح أبن ب الم ل اقرعه القر د م حديه اج ماين وقد لدم رخال د دشن 
خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن. 
8 حديث جاءت الرجفه تتبعها الرادفة الحديث أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي بن كعب. 
4 ' حديث كان إذا الل ا الي بم المنية العدية أخرحة اين أبن الدنا 
؟ حديت ابي هريرة أنا النذير والعوت ا والساعة الموعد احوعف ابن أن 'الونها فى قهين الأمل وان الفاسيم 
البغوي بإسناد فيه لين. 

© حديث ابن عير خرع سول الله 3 والشيس على اراق الببيفف كقال ما بكب يمن الدليا الأ مكل جا يقني مق 
يومنا هذا في. مثل قا فضي منة أخرجه. اين أي الدتنا فيه بإستاد حسيق والترمذي تحوه من حديت أربي سعد 


وحسنه 
ريرق بطل االونها مطل قوني نق ند أده الى اقري الحقيث اشرهه اتن أن الوماقنه مو يعديف البق ولا نس 


منذر جيش يقول صبحتكم ومسيتكم بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أصبعيه<2) وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه تلا رسول الله و [] فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام [] 41 فقال 
إن التور إذا ذخل الصدر اتفسح فقيل يا رشسول الله هل لذلك من علامة تعرق؟ قال نعم التجافي 
عن دار الغرور وإلانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل يله 2) وقال السدي [] الذي خلق 
الموت. والحياة لييلوكم ايكم احسن عملا [] 1 أي أيكم أكثرللموت ذكرا وأحسن له استعدادا 
وأشد منه خوفا وحذرا. وقال حذيفة: ما من صباح ولا مساء إلا ومنادى ينادى أيها الناس الرحيل 
الرحيل وتصديق ذلك قوله تعالى [] إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 
في مبلاتمثم أقيل حلى فقال: ار تن يحاجتك قاتي ناور قلك: وما تتادر؟ قال: ملك اللصوت حك 
الله. قال: فقمت عنه وقام إلى صلاته. ومر داود الطائي فسأله رجل عن حديث فقال دعكنى إنما 
أبادر خروج تفنيبي. قال عمر رضي الله عنه التؤدة في كل شيء خير إلا في أعمال الخير للآأخرة, 
وقال المنذر: سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه: ويحك بادرى قبل أن يأتيك الأمر ويحك بادرى 
قبل أن يأتيك الأمر حتى كرر ذلك ستين مرة أسمعه ولا يراني. :وكان الحسن يقول في موعظته 
المبادرة الفبادرة فإنما هي الأتفاس لو حبست انقظعت عنكم أعفالكم التي تتقربون بها إلى الله 
عز وجل رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه ثم قرأ هذه الآية [] إنما نعد لهم عدا 
[] 17 يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخولك في قبرك. 
واجتهد أبو موسى الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض 

الرفق فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها يي 
أجلى أقل من ذلك قال فلم يزل على ذلك حتى مات, وكان يقول لامرأته شدي رحلك فليس على 
جهنم معبرة. وقال بعض الخلفاء على منبره: عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وكونوا قوما صبح 
جد بكم وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة د وإن غائبا يجد به الجديدان 
الليل والنهار لحرى بسرعة الأوبة وإن قادما يحل بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة فالتقى 
عند ربه من ناصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له والشيطان 
موكل به يفيه الثؤية ليسوقها ويرين: إلبه المعصية لير تكيها تي تهجم عنيته عليتة أغفل فا يكون 
عتها وإنة ما بين أحدكم وبين الجنة أو الناز إلا الفوت أن ينزل: بها فيا لها حسرة غلن ذي قفلة أو 
يكون عمره علية: جعجة وان ترديه أنامة إلى شقوة حكلنا الله واياكم ممق لا تيطره تعمة ولا تقضر 
به عن طاعة الله معصية ولا يحل به بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء وإنه بيده الخير دائما 
قعال لما يشاء. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: [] فتنتم أنفسكم (] ([] قال بالشهوات 
واللذات [] وتزيصتم [] (] قال بالتفية [] وارتيتم [] 2[ قال شككتم [] حتى جاء أمر :الله 1] (] قال 
الموت [] وغركم بالله الغرور [] (1 قال الشيطان. وقال الحسن: تصبروا وتشددوا فإنما هي أيام 
قلائل وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجل منكم فيجيب ولا يلتفت فانتقلوا يصالح ما 
والعارية مؤداة. وفال ابو عبيدة الباجي: دخلنا على الحسن في مرضة الذي ماث فيه ققال مرغيا 
بكم وأهلا حياكم الله بالسلام وأحلنا وإياكم دار المقام هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم 
واتقيتم فلا يكن حظكم من هذا الخبر رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن وتخرجوه من هذه الأذن 
فإن من رأى محمدا ف فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع 
له علم فشمر إليه الوحا الوحا النجا النجا علام تعرجون أتيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معا رحم 
الله عبدا جعل العيش عيشا واحدا فأكل كسرة ولبس خلقا ولزق بالأرض واجتهد في العبادة وبكى 
على الخطية وهرب من العقوية واتفى الرخفة حت ناقية اجلة ؤقو على ذلكة وقال قاصم 


حديث جاب ركان [3] خطلب فؤكر الشاغة رفع هنيع واعمرت وجتاهة الحديث آخرجه مسلم ؤابج أي الدنيا فقي 
قصر الأمل واللفظ له. 

حديث ابن مسعيو غلا سول الله صلي الل غلية وسلم ١‏ فمن ره الله اهةته بشرة هورة للانولام] فال 
"إن النور إذآ دخل الصدر انفسح" فقيل يا رسول الله هل لذلك من علامة تعرف؟ قال "نعم التجافي عن دار 
الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله' كب ابن أبي الدنيا في قصر الأمل والحاكم في 
المستدرك وقد تقدم. 


53 حديث أبي عبيدة الباجي: دخلنا على الحسن في مرضه الذي مات فيه فقال: مرحبا بكم وأهلا حياكم الله 
بالسلام وأحلنا وإياكم دار المقام, هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم واتقيتم, فلا يكن حظكم من هذا الخبر 


وحمكم الله أن تمعوة بهدة الاذن وتخرحوة فن هذه الادن: فإن من رأى فخمدا ضلى الله عليه وسلم فقد رآة 
غاديا ورائحا لم يضع لبنة علي لبنة ولا قصبة على قصبة لكن رفع له علم فشمر إليه الوحا الوحا النجا النجا علام 


تعريجون تتم ورب الكعية تانكم والامر معادوحة الله غيذا جعل العييض عيها واحدا فأكل كشرة ولعين 2لة) 


الأحول قال لي فضيل الرقاشي وأنا سائله: يا هذا لا يشغلنك كثرة الناس عن نفسك فإن الأمر 
يعلص اليك دوهف ذا بال أزظ حوا وقينا تنتطام تك اهار كندل شي إن الأصر مجفوظا 
عليك ولم : تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أاسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم 
(الباب الثالث في سكرات العوت وكتذقه وما يستحب فق الأحوال 7 
اعلم أنه لولم يكن بين يدي العبد المسكين كرب .ولا هول ولا عذاب سوف سكرات. الموت 
بمجردها لكان جديرا بان يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقا 
ان يلجل قيدتدن ويعظم له اتتعواده لسيقا ند في كل ميسن بصودة كما قال بعص الحكماء 
كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. وقال لقعان لابنه: يا بني أمر لا تذري متى يلقاك استعد له 
قبل أن يفجاك والعجب أن الإنهان لو كان في أعظعم اللذات وأطيب: مجالس اللهو فانتظر أن 
يدخل عليه جندي فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه وهو في كل نفس 
بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور. 
واعلم أن شدة الألغ في شكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة :إلا من ذاقها ومن لم يذقها فإنما 
يعرفها إلا بالقياس إلى الآلام التي أدركها وإما الاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدة مأ هم 
فيه. فأما القياس الذي يشهد له فهو أن كل عضو لإ روح فيه فلا يحس بالألم فإذا كان فيه الروح 
فالمدرك للألم هو الروح فمهما أصاب العضو جرح أو حريق سرى الأثر إلى الروح فيقدر ما يسري 
إلى الروح يتألم والمؤلم يتفرق على اللحم والدم وسائر الأجزاء فلا يصيب الروح إلا بعض الألم 
فإن كان في الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره فما أعظم ذلك الألم وما ] أنيد. والترع 
عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح 
0 أعماق البدن إلا وقد حل به الألم فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجده ؛ إنها يجري في 
من الروح يلاقي ذلك الموضع الذي أصابته الشوكة وإنما يعظم أثر 0 لأن أجزاء النار 
فتحسه الأجزاء الروحانية المنتشرة في سائر أحباء اللحم. وأما الجراحة فإنما تصيب الموضع الذي 
ا ل ل ل ا د 
وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلى القدم فلا 
بالمقاريض لأن فظع البدن بالسيف إثما يؤلم لتعلقة: بالروع فكيف» إذ] كان المقاول المباشر نفس 
الروح وإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلبه وفي لسائه وإنما انقطع صوت الميت 
وصياحه من شدة ألمه لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه فهد كل قوة 
وضعف كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة. أما الحقل فق عشيه وتتويه وأما اللسان ققد 
أبكمه وأفا الأطراقف فقد ضعقها ويود لو قدر على الاستراحة بالآنين والضباع والاستغاتة ولكتة لا 
يقدر على ذلك فإن بقيت فيه قوة سمعت له عند نزع الروج وجذبها خوارا وغرغرة من حلقه 
وصدره وقد تغير لونه واربد حتى كانه ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته وقد جذب منه 
عرق على حياله فالألم منتشر في داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه وتتقلص 
الشفتان ويتقلض اللسان إلى أصله وترتقع الأشان إلى أعالي فوضعهما وتخضر أنافله فلا تسل 
عر نان يحنت من كل مول هن عزوقه ولو كان المجدوتة عرنا وأكذا لكان العه تطليها تكيف 
والمجذوب نفس الروح المتالم لا من عرق واحد بل من جميع العروق ثم يموت كل عضو من 
أعضائه تدريجا فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة 
ختى يبلغ بها إلى الحلقوم قعتد ذلك يتقطع بظره عن الذثيا وأهلها ويغلق :دونه باب التوية-وتحيظ 
به الحسرة والندامة, وقال رسول الله فُ: (تقبل توبة العبد ما لم يغرغر2) وقال مجاهد في قوله 
تعالى: [] وليست الثوبة للذين يعلمون. السيتات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني:تيت الآن (] 
(1 قال إذا عاين الرسل فعتد ذلك تبدو له ضفحة. وجة ملك الفوت قلا تشال عن ظعم مرارة 
ا ل ع ا ا رش : (اللهم هون على محمد سكرات 
الموت2) والناس إنما لا يستعيذون منه ولا يستعظمونه لجهلهم به فَإن الأشياء قبل وقوعها انما 
تذرك ثور النبوة والولاية ولذلك عظم.خوف الأنبياء عليهم السلام:والاولياء من الموت حتىي فال 
عيسى عليه السلام: يا معثير الخواريين ادعوا الله تغالى أن يهون. على هذه السكرة يعني النوت 
فقد خفت الموت مخافة أوقفني خوفي من الموت على الموت. وروى أن نفرا من إسرائيل مروا 


ولزق بالأرض واجتهد في العبادة وبكى على الخطيئة وهرب من العقوبة واتغي | الرحفه حتن انيه آخلة وهو على 
ذلك. أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وابن حبان في الثقات وأيو تعيم في الحلبة. من هذا الوجة 

1 ص جات لوعي اجو الفودما بين رسا ببااح ابه سيل دا ويام اورم 

27 حديث كان يقول اللهم هون على محمد سكرات الموت تقدم. 


بمقبرة فقال بعضهم لبعض لو دعوتم الله تعالى ان يخرج لكم من هذه المقبرة ميتا تسالونه 
فدعوا الله تعالى فإذا هم برجل قد قام وبين عينيه أثر السجود قد خرج من قبر من القبور فقال يا 
قوم ما أردثم مني لفة ذقت الفوت منذ خمسين ننة ما سكنت مرارة الموت من قلبي, .وقالت 
عائشة رضي .الله عنها لا أغبط أحد يهون عليه_الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله فق 
وروى أنه عليه السلام كان يقول: (اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم 
فأعني على الموت وهوّنه علئ2) وعن الحسن (أن رسول الله و ذكر الموت وغصته وألمه فقال 
هو قدر ثلثمائة ضربة بالسيف2) (وسئل و عن الموت 0 فقال: إن أهون الموت بمنزلة حسكة 
في صوف فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوفة). (ودخل و على مريض ثم قال: إني 
أعلم ما يلقى ما منه عرق إلا ويالم للموت على حدتهة) وكان علي كرم الله وجهه يحض على 
فراش. وقال الأوزاعي: بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره. وقال تتحداد بن أدس 
الموت افظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض 
وإلى :في القدور ولو أن الميت تفر فاخير اقل الدنيا بالموت ها اتقعوا يعيش ولا لدوا ينوم وعن 
زية بن أسلم عن أبيه قال إذاابقي على الغومن من درحاتة شيء لم ببلغها بعفله شدد عليه 
الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة وإذا كان للكافر معروف لم يجز به هون عليه 
في الموت ‏ ايستكمل واب معروفه 'قيصين إلى الثار وعن تغضهم أنه كان يضأل كتيرا من المرضىن 
كن اتحدون العوت فلما عرص قبل له قات كيف تجده ففال كان السموات قطيفة على الأرض 
وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة وقال فَ: (موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر”) وروى 
عن مكحول عن النبي ق أنه قال لو أن شعرة من شعر الميت وضعت على أهل السموات والأرض 
ناوا راد الله تعالى ان فو ال تعره الحوت ولد بف الصوت نادي ل مانا ويروي (لوأن 
قظرة من ألم الفوت وضعت. على جبال الذننا كلها لذابتة) وروى أت إنراقيم عليه السلام لها 
فات قال الله تعالى له: كيف وجحدت الفوت يا خليلي؟ قال: كسفود جعل في صنوف رطب ثم 
جدب فقال؛ أما إنا قد هونا عليك: وروى عن موسى علية السلام أتنه لما صارت روحة إلى الله 
تعالي قال له ربه: يا موسى كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كالعصفور حين يُقْلَى على 
المِقْلى لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. وروى عنه أنه قال: وجدت نفسي كشاة حية تسلخ بيد 
القصابه وروت كن انض 8 أ تان عتده عر وما عند لدو فجغل يدخل يده في الماء ثم 
يمسح بها وجهه ويقول: اللهم هّن علي سكرات 0 ) وفاطمة رضي الله عنها تقول: واكرياه 
لكربك ها أبتاه: وهو يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم#), وقال عمر رضي الله عنه لكعت الأحبار 
يا كعب حدتنا عن الموت, 'فقال: نعم يا أمير المؤمتين: إن الموث كغصن كثير الوك أدخل في 
جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. وقال 
النبي ف (إن العية لتغالج كثت العوت وشتكرات الموت :وان فقاضلة السام يعضنها على بعض 


© حديث كان يقول اللهم تاغة الروع من بين العضصب والقصبي والأتامل الحدية أخرحة ابن أبي الدنيا في كناب 
الموت من حديث صعمة , بن غيلان الجعفي وهو معضل سقط منه الصحابي وللتابعي. 

* حنيت الفسن أن رسول الله د ذكر السوي عيمه و المد ققال هو قير للليائة عزوي بالسيق افرعه أبن أن 
الذنيا فيه هكذا مرسلا ورجالة عات 

© حديت سال عن العرت وشدهه فقال انين افون العوت مترلة ضيكة العوية أخرية اتن أن الحنا فيد من 
رواية شهر بن حوشب مرسلا. 

“عرد احا على مريف فطال أبن لتقن ولا راشي مأ ف شرق [لاب تر المت على عددة قد اند أن لجنا 
فيه من حديث سلمان بسند ضعيف ورواه في المرض والكفاراته من رواية عبيد بن عمير مرسلا مع إختلاف 
ورخاله فقات: 

5 حديث موت الفجأه راحة للمؤمن وأسف على الفاجر أخرجه أحمد من حديث عائشة بإسناد صحيح قال وأخذة 
أاسف افو داود من حديث خالد السلمي موت الفجاة اخذة أسف. 

* حديث مكحول لو أن قعرة من هر البيت وصمت علن أل الضدرات بالأرش الباتا اتحرية اخرهم ابن أب 
الدنيا في الموت من رواية أبي ميسرة رفعه وفيه لو أن ألم شعرة وزاد وإن في يوم القيامة لتسعين هولا أدناه 
هولا يضاعف على الموت سبعين ألف ضعف وابو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل والحديث مرسل حسن الإسناد. 
* حدوترالو أن قطررة من االعوت. وضعه على جتال الدنيا كلها الدابيت لع اعد له صل رلعل العصنف لم بورد 
حديثا فإنه قال ويروى 

8 حديث أنه كان عنده قدح من ماء عند الموت فجعل يدخل يده في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول اللهم هون 
* حنيت أن قاطدة قالت واكيياء لكريك رأنت الحريف اأغرجة البشغارف من حفية أن بلقها واكوية اناه رفن 
رواية ة لابن خزيمة واكرباه. 


تقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة2) فهذه سكرات الموت على أولياء الله 
وأحبابه. فما حالنا ونحن المنهمكون في المعاصي وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي 
فإن دواهي الموت ثلاث. الأولى: شدة النزع كما ذكرناه. الدهية الثانية: مشاهدة صورة ملك 
الموت ودخول التَرّوْعَ والحَؤف منه على القلب فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب 
أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته. فقد روى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لملك الموت: 
هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال: 
فأعرض عنى فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب 
يخرج من فيه ومناخيره لهيب النار والدخان فغشى على إبراهيم عليه السلام ثم أفاق وقد عاد 
ملك الموت إلى صورته الأولى فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك 
لكان حسبه. وروى أبو هريرة عن النبي وَ: (أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا وكان إذا خرج 
أغلق الأبواب فأغلق ذات يوم وخرج فأشرفت أعرانه فإذا هي برجل في الدار فقالت من أدخل 
هذا الرجل لئن جاء داود ليلقين منه عناء فجاء داود فرآه فقال من أنت فقال أنا الذي لا أهاب 
الملوك ولا يمنع مني الحجاب فقال فأنت والله إذن ملك الموت وزمل داود عليه السلام مكانه2) 
وروى أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة فضربها برجله فقال تكلمي بإذن الله فقالت يا روح الله 
أنا ملك زمان كذا وكذا بينا أنا جالس في ملكي على تاجي وحولي جنودي وحشمي على سرير 
ملكي إذ بدا لي ملك الموت فزال مني كل عضو علي حياله ثم خرجت نفسي إليه فيا ليت ما كان 
من تلك الجموع كان فرقة وياليت ما كان من ذلك الأنس كان وحشة, فهذه داهية يلقاها العصاة 
ويكفاها المطيعون فقد حكى الأنبياء مجرد سكرة النزع دون الروك التي يدركها من يشاهد صورة 
الخال واما المطيع فإنه يزاه في أحسين ضورة وأحملهاء ٠‏ فلن روي فكرفة عن ابن عباس آن 
إبراهيم عليه السلام كان رجلا غيورا وكان له بيث يتعبد فيه فإذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم فإذا 
برجل في جوف البيت فقال: من أدخلك داري, فقال: أدخلنيها ربهاء فقال: أنا ربها فقال أدخلنيها 
من هو أملك بها مني ومنك فقال: من أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت. قال هل تستطيع 
أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال نعم فأعرض عني فأعرض ثم التفت فإذا هو 
بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه فقال يا ملك الموت لو لم يلق المؤمن عند 
الموت إلا صورتك كان حسبه. ومنها مشاهدة الملكين الحافظين. قال وهيب: بلغنا أنه ما من ميت 
يفوت حتى يترادى له ملكاء الكائبان عمله فإن كان مطيعا قالا له جزاك الله عنا خيرا قرب 
مجلس صدق أحلسننا وعمل صالح اعضرننا وإن كان فاجر] قالا له لاجراك اللهعنا جيرا فرن 
مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعنا فلا جزاك الله عنا خيرا فذلك 
شخوص بصر الميت إليهما ولا يرجع إلى الدنيا أبدا. الداهية الثالثة: مشاهدة العصاة مواضعهم من 
النار وخوفهم قبل المشاهدة فإنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج 
أرواحهم ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بأحد البشريين إما أبشر يا عدو الله 
بالنار أو أبشر يا ولي الله بالجنة ومن هذا كان خوف أرباب الألباب وقد قال النبي و: (لن يخرج 
أحدكم من الدنيا حتى يعلم أبن .فصيره :وختى نإزَى مفعدة من الحفة أو الفارة) وفال:4: (من احب 
لقاء الله ه أحب الله لقاءه ومن كره لذاء الله كره الله لقاءه وفقالوا: كلنا نكره الموت قال: ليس 
ذاك بذاك إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه*) وروى أن 
حذيفة بن اليمان قال لابن مسعود وهو لما به من آخر الليل: قم فأنظر أي ساعة هي فقام ابن 
مسعود ثم جاءه فقال: قد طلعت الحمراء. فقال حذيفة أعوذ بالله من صباح إلى النار. ودخل 
مروان على أبي هريرة فقال مروان: الله خقف عه ققال أبن هريرة: اللهم اشدد ثم بكى أبو 
هريرة وقال والله ما أبكى حزنا على الدنيا ولا جزعا من فراقكم ولكن انتظر إحدى البشريين من 


حديت إن العبد 'ليعالخ كرب الموت وسكرات الفوت ولمن مفاسلة ليسلم بعضها على يعض الحديث رويثاة في 
الأريعين لابن هدي إبراهيم بن قدية كن انس وابة هدية مالك 

* حنيث ابي هريية أن داود كان روخلا شهورا الحديث افرع احج اناد عيذ تقوة وائق أي الذنا في كتاب: الخوت 
بلفظ_ 

ّ حديث لن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين. مصيرة وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار أخرجه ابن. أبي 
الذئيا العوت من وواية رجل لم تينع عن علي موقوقا لا تخر نفهنا ابن آدغ من الذنيا حتى يعلم أبن فصيرة إلى 
الجنة أم إلى الثار وفي رواية حرام على تفن ان تخرع فن الديا حى سلم من أهل الجنة فى آم من أهل الثار 
وتن الصصحين من حبت غبادة بن بن الصابت ها بشو لذلك أن المؤمن ذا حصرة البوت. بن بركتوان الله 
وكرافته وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وغقويتة الحديت: 

* حديت عن اح لناء اللي أحي الله لناغن بريين كرح القاء الله كرون اللو لقافى الضويف بمسفي قله مره جوت 
عبادة بن الصامت. 


ربى بجنة آم بنار: وروى في الحديث عن النبي ف إنه قال: (إن الله إذا رضئى عن عبد قال يا فلك 
الموت أذهب إلى لان فانتي بروكةه لأريحه حيتي من عفله قد يلوه فوجدته جيه أحث فيترزل 
ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة ومعهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كل واحد منهم 
يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان فإذا نظر 
إليهم إبليس وضع يده على راسه ثم صرخ قال فيقول له جنوده مالك يا سيدنا فيقول أما ترون ما 
أعطى هذا العيد من الكرامة. أين كنتم من هذا؟ قالوا: قد جهدنا به فكان معصوماة) وقال. الحسن: 
لاراحة للغؤمن إلا فب لعاء الله ومن كانت راحتة في لقاء الله تعالن فيوع الموت يوم سمزورة 
وفرحه وأمنه وعزه وشرفه. وقيل لجابر بن زيد عند الموت: ما تشتهي؟ قال: نظرة : إلى الحسن. 
فلما دخل عليه الحسن قيل له هذا الحسن فرفع طرفه إليه ثم قال: يا إخواناه الساعة والله 
افارقكم إلى النار أو إلى الجنة. رخال محمد بر راش د الصوت: يا إخواناة عليكم السلام إلى 
النار أو يعفو الله. وتمنى بعضهم أن يبقى في النزع ابدا ولا يبعث لتواب ولا عقاب. فخوف سوء 
الكاتمة قظع قلوب. العارقين. وهو من الدواهي. العظيمة عتد الموت وقد ذكرنا معتى سنوء الخاتمة 
وشدة خوف العارفين منه في كتاب الخوف والرجاء وهو لائق بهذا الموضع, ولكننا لا نطول بذكره 


وإعادته. 
(بياة ما هفيحن أخوال السحتص عند الحية) 

أعلم أن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر هو الهدوء والسكون ومن لسانه أن يكون 
ناطغا بالشهادة ومن قليه أن يكون حسن الظن باللة تعالى: آما الصورة فقد روي عن الفبي ق أنه 
قال: (ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح جبينة ودمعث عيناه وييسث شفتاه فهي من رحمة الله قد 
نزلت به وإذا غط غطيط المخنوق وأحمر لونه واربدت شفتاه فهو من عذاب الله قد نزل به2) وأما 
انطلاق لسانه بكلمة الشهادة فهي غلامة الخير. قال أنو سعيد الخدري: قال رشول الله فق: (لقنوا 
موتاكم لا إله إلا اللهة) وفي رواية حذيفة (فإنها تهدم ما قبلها من الخطاياك). وقال عثمان: قال 
رسول الله قد (من هات وهو يعلم أن لآ إله إلا الله دخل الجنةة)ء وقال عبيد الله وهو تشهة. وقال 
عتمات إذا احتضر المت فلقنوة لا إله إلا الله قإنهاها 'فن قبة يخثم له بها عند موية الآ كانت زاذة 
إلى الجنة. وقال عمر رضي الله عنه: احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون ولقنوهم لا 
اله إلا الم وقال أي هريرة؛ جعت رتضول الله ل يقول: (حصر ملك الفوت رجلا يموت فتظر في 
افع يه نا رن احور زود امك لزان الحيها بسحي يحول 11 |1 الله لفقدر ا 
بكلمة الإخلاض؟) وينبغي للملقن أن لا يلح في التلقين ولكن يتلظف. فربما لا ينطق لسان المريض 
فيشق عليه ذلك ويؤدى إلى استثقاله التلقين وكراهيته للكلمة ويخشى أن يكون ذلك سبب سوء 
الخاتمة. وإنما معنى هذه الكلمة أن يموت الرجل وليس في قلبه شيء غير الله فإذا لم يبق له 
مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت على محبوبه غاية النعيم في حقه وإن كان القلب 
مشغوفا بالدنيا ملتفتا إليها متأسفا على لذاتها وكانت الكلمة على رأس اللسان ولم ينطبق القلب 
على تحقيقها وقع الأمر في خطر المشيئة فإن مجرد حركة اللسان قليل الجدوى إلا أن يتفضل 
الله تعالى بالقبول. وأما حُسْنٌ الظنٌّ فهو مُستحَتٌ في هذا الوقت وقد ذكرنا ذلك في كتاب الرجاء 
وقد ورذت الأخار يفضل. حسن الى يالله, دخل وائلة بن الأسقع على فريض فقال .أخيرني كيف 
ظنك بالله قال أغرقتني ذنوب لي وأشرفت على هلكة ولكني أرجو رحمة ربي فكبر واثلة وكبر 
أهل البيت بتكبيره وقال الله أكبر سمعت رسول الله ف يقول: يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي 
وأخاف ذنوبي فقال 8 ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا المظن إلا أعطاه الله الذي يرجو وآمنه 
حديث أن الله إذا رضى على عبده قال يا ملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه لأريحة الحديث أخرجه ابن. 
أي الذنيا فى كتاب العويت من حديية تميم الذالي بابمتاة حعيى يزناذة كيه ولم يضرع في أول الحديث برقي 
وفي اخره ما دل على انه مرفوع وللنسائي من حديث ابي هريرة بإسناد صحيح إذا حضر الميت اتته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أاخرجي راضية عنك إلى روح الله وريحان ورب راض راض غير غضبان الحديث. 
حذيث: ارقبوا الميت عند ثلاث إذ[ رشح حبينة وذرفت غيناه الحديث أخرجة الترهذي الحكيم في.توادر الأصول 
من حديث سلمان ولا يصح. 
5 حديت لقنوا فوتاكم لا إله إلا الله ققدم 
* حديث حذيفه فانها تهدم ما قبلها تقدم. 
5 حديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة تقدم. 
؟ حديث أبي هريرة حضر ملك الموت رجلا يموت فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا 
في كتاب المحتضرين والطبراني والبيهقي في الشعب وأسنادة حبد إلا آقفي رواية البيوقي رجلا لم صهم وشدن 
في رواية الطبراني إسحق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف. 
” حديث دخل وائلة بن الأسقع على مريض: ققال أخرني كيف ظتك بالله وفنه يقول الله آنا عنه ظن عدف 
قليظن هن غا بضاء اخرحة ابن خنان بالصر فوع مقة وقد تقوم واحمد والبيوقن»في الشهعب : به جميعا. 


مزع الذي يخاف#) وقال نابت الثاني كان شاب يرخدة وكان له آم معظة كفيرا وتقول الميا بقي إن 
لكيوما فاذكر يومك فلما تزل به أمر الله تعالى أكبت عليه أمه وجغلت تقول لهيا يني قبد كنت 
اخذرك. مصرعك هذا واقول إن لك يوما ققال: ها أمة إن ليربا كثير المعروفه وني لأرجو أن لا 
يعدمني اليوم بعض معروفه. قال ثابت فرحمه الله بحسن ظنه بربه. وقال جابر بن وداعة كان 
ذكر الله تعالى فلعل الله ير عفني فلما دقن رؤى في المنام فقال. أخبروا امي أن الكلمة قد 
تقعتني وأن الله قد غفر لي. ومرض اغرابي فقيل له: إنك تموت فقال؛ اين يذهب بي؟ قالوا إلى 
الله قال: قما كرافتي أن أذهب إلى.من لا يرع الخير إلا فثه. وقال أبو المعتفير بن سليمان قال 
أبي لما حضرته الوفاة:يا معتمر خدثني بالرخض لعلى القى الله عر وجل وانا حسن الظن مه 
وكانوا يستحبون أن يذكر للعبد محاسن عمله عند موته لكى يحسن ظنه بربه. 
(بيان الحسرة عند لفاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها) 

قال أشعت بن اسلم: مال إبراهم عليه السلام ملك العوت واسعه عزرائيل وله عفان عبن 
في:وجهه وغين في قفاه.فقال: يا ملك الموت ما تصغغ إذا كان تعس بالمشرق وتفسن بالمغرب 
ووقع الوياء بارض والتقى الزحفان كيف تضنع؟ قال: أدعوا الأرواح يإذن الله فتكون بين اضبعي 
هاتين: وقال قد دحيت له الأرض فتركت مثل الظشت بين يديه يتناول متها ما يشاء قال وهو 
بنشره بأنه خليل الله عرز وجل وقال سليمان ين .داود عليهما السلام لملك الموت غلية السلام: 
مالى لا أراك تعدل بين الناس تأخذ هذا وتدع هذاء قال: ها أنا بذلك ياعلم مك انا هي صحف او 
كتب تلقى إلي. فيها أسماء: وقال وهب بن منبه: كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى أرض 
فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد مرات وكذلك طلب دابة فأتي 
بها فلم تعجبه حتى أتي بدواب فركب أحستها فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخة فملأه كبرا ثم 
سار وسارت معه الخبول وهو لا ينظر إل الناس كبرا فجاءه رجل رث الهيئة قسلم قلم برد عليه 
السلام فأخد بلجام دابته فقال أرسل اللجام فقد تعاطيت أمر عظيما قال إن لي إلييك حاجة قال 
اضبر حتى أنزل قال لا الآن فقهره على لجام دابقه فقال أذكرها قال هو سر فأذنى له رأشه 
نساره وقال انا ملك العوت فهر لون الملك :واضطرب لساب ثم قال ذعري حى ارج إلى فلي 
واقضي حاجتي وأودعهم قال لا والله لا ترى اهلك وثقلك ابدا فقبض روحه فخر كانه خشبة ثم 
مضى قلقي عبدا مؤمنا في تلك الحال فسلم عليه فرد السلام فقال إن لي إليك حاجة أذكرها في 
أذنك ققال هات فسارة وقال. أنا ملك. الموت فقال أهلا ومرخيا بمن طالت غييقة على فوالله ما 
كان في الأرض غائب أحب إلى أن ألفاه منك فقال ملك الموت اقض حاجتك التي خرجت لها 
ا ا ا ل 
روحي وأنا ساجد فقبض روحه وهو ساجد. وقال أبو بكر بن عبد الله المزني: كن م ات 
اسرائيل مالا قلعا أشرف على الفوت قال لبنيه أروني أصضاف أموالن فاتي بشيء كتين من الخيل 
والإبل والرقيق وغيزة فلعا تظر إليه. بكي تخسرا علية قرآة ملك الموث وهو ييكى ففال له ما 
يبكيك فوالدي خولك ما أنا يخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك قال فالمهلة حتى أفرقه 
قال هيهات انقطعت عنك المهلة فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك فقبض روحه. وروق أن رجلا جمع 
مالا قاوعىئ ولم :يدع ضنفا من المال إلا اتخذه وابتتى قصرا وجعل عليه بابين وثيقين وجمع عليه 
حرسا من غلمانه ثم جمع أهله وصنع لهم طعاما وقعد على سريره ورفع إحدى رجليه على الأخرى 
وهم يأكلون فلما فرغوا: قال يا نفس أنغمي لسنين فقد جمعت لك ما يكفيك فلم يفرغ من كلافه 
حتى أقبل إليع ملك العوت في هثة رجل عليه غلفان من الثياب وفي عنقة مغلاة يتشية 
بالمساكين فقرع الباب بشدة عظيمة قرعا أفزعه وهو على فراشةه فوثب إليه الغلمان وقالوا: بها 
شأنك فقال: أدعوا إلى مولاكم فقالوا: وإلى مثلك يخرج مولانا قال نعم فأخبروه بذلك فقال هلا 
قعلتمربة وفعلئم ففرع البات قرعة أقد .من الأولى قوتت إليه الخرس ققال اخبروة أنن ملك 
العوت فلما سمعوة ل عليهم الرعب ووقع على مولاهم الذل والتخشع فقال قولوا له قولا لينا 
وقولوا هل تأخذ به أخذا قدخل عليه وقال اصنع في مالك ما أنت صانع فإني لست بخارج منها 
حتى أخرج زوحك قامر يماله حتى وضع بين يديه فقال حين.رأة لغنك الله من: مال أنت شغلتني 
عن عبادة ربي ومنعتني أن أتخلى لربى فأنطق الله المال فقال لم تسيني وقد كنت تدخل على 
داع مج لوي ات اعد ل 


© حديث دخل على شاب وهو يموت فقال كيف تجدك فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي الحديث تقدم. 


ملك المؤت روع جباز من الجبايرة ما في الأرض مثله ثم عرع إلى السفاء فقالت الملائكة لمن 
كنت اشد رحمة فمن قيضت روحه قآل. امرت بفيض نفس امراة في قلاة من الأرض فاتتها وقد 
ولدت مولودا فرحمتها لغربتها ورحمت ولدها لصغره وكونه في فلاة لا متعهد له بها فقالت الملائكة 
لجبار الذي قفضت الان روحه هو ذلك المولود الذي رحمته فقال ملك الموت شبحان اللطيف الغا 
يشاء قال عطاء بن يسار إذا كانت ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال 
اقيض في هذة السنة من .في هذه الصحيفة قال فإن العمد لغرس الغنراس.ويكة الأزواج وني 
البنيان وإن اسمه في تلك الصحيفة وهو لا يدري. وقال الحسن: ما من يوم إلا وملك اليوم يتصفح 
كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه فإذا قبض روحه 
أقبل أظله برنة وبكاء فياخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول والله. ما أكلت له ززقا ولا أفنيت له 
غمرا ولا انتقصت لة أجلا وإن. لي فيكم لعودة يعد عودة حتى لا ابقي هنكم أحداء قال الحسن 
فوالله لوؤيرون مقامه وستمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. وقال يزيد 
الرقاشى: بينما جبا رمن الجبابرة من بني إشرائيل جالس في متزله قد خلا ببعض اهله إذ نظر إلى 
شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعا مغضبا فقال له من أنت ومن أدخلك على داري فقال: 
أما الذي اذخلني الدار فريها واما أنا فالذي لا يفتع من الحجاب ولا اشتأدن علي الملوك ولا أخاف 
ل ار 1 كم مه ا يد ع ل ل 
ختى سقط منكبا علي وجهه ثم رفع راآضه إليه مستجديا متذللا له فقبال له أنت إذن ملك الموت 
قال أنا هو قال فهل أنت ممهل حتى أحدث عهدا قال هيهات انقطعت مدتك وانقضت أنفاسك 
وتفدت ساعاتك فلينين إلى تأخيرك سبيل قال فإلى أين تذهب بي قال إلى عملك الذي قدمته 
وإلى بيتك الذي مهدته قال فإني لم اقدم عملا صالحا ولم أمهد بيتا حسنا قال فإلى لظى نزاعة 
نسو الحتقلب كان العويل على ذلك اكثر وعن الأعمش عن خيثمة فال دغل هلك العوت على 
سليمان بن داود عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فلما خرج قال 
الرجل من هذا قال هذا ملك الموت قال لقد رايته ينظر إلى كأنه يريدني قال فماذا تريد قال أريد 
أن تخلصني مته فتامر الريح حتى تحملني إلى أقصى الهند ففعلت الريخ ذلك ثم قال سليمان 
لملك الموت: بعد أن آتاه ثانيا رآبتك تديم النظر إلى واحد من جلسناتي: م ا لاسو 
لأني كنت أمرت أن أقبضه بأقصى الهند في ساعة قريبة وكان عندك فعجبت من ذلك. 

(الباب الرايع في وفاة رسول الله قُ والخلفاء الراشدين من بعده وفاة رسول الله ف) 

أعلم أن في رسول الله و أسوة حَسَنة حَيَّا وميتا وفعلا وقولا وجميع أحواله عبرة للناظرين 

تضترة للمستيصرين إد لم يكن احد أكرَمٌ على الله عنه إذ كان خليل الله وعبييه ونعيةوكان 
0 فأنظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته وهل أخره لحظة بعد حضور منيته لا 
بل أرسل إليه الملائكة: الكرام الموكلين بقبض أرواع الأنام فجدوا بروحه الزكية الكريفة لبتقلوها 
وعالجوها ليرحلوها عن جسذه الطاهر إلى رحمة ورضواتن وغيرات حسان بل إلى مقعد صدق في 
جوار الرحمن فاشتد مع ذلك في النزع كربه وظهر أنينه وترادف قلقه وارتفع حنينه وتغير لونه 
وعرق جبينه واضطربت في الإنقباض والإنبساط شماله ويمينه حتى بكى لمصرعه من حضره 
وانتحب لشيذة حالة من شهد منظرة. فهل رايت عنصب النبوة ذافعا عنه مغدورا وهل راقت الملك 
فيه أهلا وعشيرا وهل سامحه إذ كان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا هيهات بل امتثل ما كان به 
مأمورا واتبع ما وجده في اللوح مسطورا فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام المحمود والحوض 
المورود وهو أول من تنشق عنه الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض. فالعجب أنا لا نعتبر به 
ولسنا على ثقة فيما ثلقاه بل نخن أسراء الشهوات.وقرناء المغاصي والسيتات فما بالنا لا تتعظ 
بمصرع محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين لعلنا نظن أننا مخلدون أو نتوهم 
آنا مع بشوء أفخالنا عند الله مكرمون! هيهات هيهات! بل تتيقن آنا حميغا على الثار واردون ثم الا 
ينجو منها إلا المتقون فنحن للورود مستيقنون وللصدور عنها متوهمون لاء بل ظلمنا أنفسنا إن كنا 
كذلك لعالب الظن منتظرين: فما تحن الله من العتقين. وقد قال اللدرب العالمين: [] وإن فنكم 
إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا []9) فلينظر 
كل عبد إلى نفسه أنه الى الظالمين أقرث آم إلى الفتفين: فانظر إلى تفسك بعد أن تنظر إلى 
سيرة السلف الصالحين فلقد كانوا مع ما وفقوا له من الخاتفين ثم انظر إلى هنيد الفرسلين فإنة 
كان من افرع على تقين إذ كان نيد لثمن وقائد العتقين. واعين كيف كان كرزيه. عند قبراق الدننا 
وكيف اشتد أمره عند الانقلاب إلى جنة الماوى! قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخلنا على رسول 
الله فق في بيت أمنا عانشة رضي الله عنها حين دنا القراق فتطر إلينا قدفعت غيناة 3 ثم قال: 
(مرحيا يكم حياكم الله آواكم الله تضركم الله وأوضيكم يتقوق: الله وأوضى يكم الله إني لكم منه 
تذير فيين آلا تعلوا على الله فين بلادة وعفاده وقد دنا الأحل والمنقات إلى الله والى سددرة 


المنتهى وإلى جنة المأوى وإلى الكأس الأوفى فاقرءوا على أنفسكم وعلى من دخل في دينكم 
بعدى مني السلام ورحمة اللذة). وروي أنه فك قال لجبريل عليه السلام عند موتة: (من لأمتي 
بعدي. فأوحى الله تعالى إلى جبريل: أن بشر حبيبي أني لا أخذله في أمته وبشره بأنه أسرع 
الناس خروجا من الأرض إذا بعثوا وسيدهم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الأمم حتى تدخلها 
أمته. فقال: الآن قرت عيني2) وقالت عائشة رضي الله عنها: (أمرنا رسول الله ق أن نغسله بسبع 
قرب من سبعة آبار ففعلنا ذلك فوجد راحة فخرج فصلى بالناس وإستغفر لأهل أحد ودعا لهم 
وأوصى بالأنصار فقال: أما بعد يا معشر المهاجرين فإنكم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على 
التى هي عليها اليوم وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم يعنى محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم ثم قال إن عبدا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر 
رضي الله عنه وظن آنه يرينة نفسه ,فقال الببي'ق على رسلك يا آبا بكر سيدوا هذه الأبواب 
الشوارع في المسجذ إلا.باب أبن بكر فإني لا أعلم أمرا افضل غقذي في الصحية من ان بكرم 
قالت عائشة رضي الله عنها: (فقبض ق في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين 
ريقي وريقه عند الموت فدخل على أخي عيد الرحمن وبيده سوإك فجعل ينظر إليه فعرفت انه 
يعجبه ذلك فقلت له أخذه لك فأوماً برأسه أن نعم فناولته إياه فأدخله في فيه فاشتد عليه فقلت 
إلينه لك فأومأ برأسه أن نعم فلينته وكان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل فيها يده ويقول لا إله إلا 
الله إن للموت لسكرات ثم نصب يده يقول: الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى, فقلت: إذن وألله لا 
يختارنا) وروى سعيد بن عبد الله عن أبيه قال: لما رأت الأنصار أن النبي ‏ يزداد ثقلا أطافوا 
بالخسكم د حل العناس رسي الع على النيي 1 أعلهه يمد انع روا ناقيم تق وجل علي 
الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه علي رضي الله عنه فأعلمه بمثله فمد يده وقال ها 

فتناولوه فقال ما تقولون قالوا نقول نخشى أن تموت وتصايح نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى النبي 
فُ فثار رسول الله ُ فخرج متوكئا على علي والفضل والعباس أمامه ورسول الله و معصوب 
الراس بخط برماية عت بان عاق اسيل عرتاة من الصير ونا البانن الف تعفد الله وأتدى 

عليه وقال: أيهاً الناس إنه بلغني أنكم تخافون على الموث كأنه استنكار منكم للموت وما تنكرون 
من.هوت نبيكم ألم أنغ إليكم. وتتعى البكم انفسكم هل خلد نبي قبلي فيمن بعت فاخلد فيكم إلا 
إني لاحق بربي وإنكم لاحقون به وإني أوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا وأوصي المهاجرين فيما 
بينهم فإن الله عز وجل قال: [] والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا []() إلى آخرها وإن 
ا سمي 0 من ارسي ل ب 0 
أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه [] فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم ]11 وأوضكه بالأنضار خيرا فإنهم الذين. ل الدار والإيمان من قبلكم أن 
تحسنوا إليهم ألم يشاطروكم الثمار ألم يوسعوا عليكم في الديار ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم 
الخصاصة ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ألا ولا 
تستاثروا عليهم الا وإني فرط لكم وانتم لاحقون بي الا وإن موعدكم الحوض حوضي اعرض مما 
نين تضرق: الشام وصنعاة اليمن يضب فيه عيزاب الكوثر عاؤه أشة بياضا من اللبن وألين, من الزية 
وأحلن ‏ من الشهد من شرف مده لم يظما دا حضدان الادلة ويطكافه الفشسلك من حرمو دي 
الموقف غدا حرم الخير كله ألا فمن أحب أن يرده علي غدا فليكفف لسانه ويده إلا مما ينبغي 
فقال العباس يا نبي الله أوض بفريش: فقفال إنما اوضي بهذا الأمر قريشا والناين تيع القريش جرهم 
لبرهم وفاجرهم لفاجرهم فاستوصوا آل قريش بالناس خيرا يا أيها الناس إن الذنوب تغير النعم 


عويف ابن جعي وعلنا خلن رسؤل الله قفن بيت تنا خائشة خين نا الغراق الحدية رواء البزار وقال هذا 
العلام قد روق عن مرة غن عبد الله من غير وحه وأسانيدها متقارية قال وعية الرحمن الأصبهاتي لم يسيع هذا 
من مرة وإنما هو عمن أخبره عن مرة قال ولا أعلم أحد رواه عن عبد الله غير مرة قلت وقد روى من غير وجه 
رحاة ابن سعد في الظبقات من روامة ابن عوف عن ابن مسنعوة وروينا في مشيخة القاضي ابي بكر الاتضارف :من 
رواية الحسن العربي عن ابن. مسعود ولكنهما منقطعان وضعيفان والحسن العربي إنما يرويه عن مرة كما رواه 
درت ات ف ذال لسر يل لوه بره جني لمن عق قا رمي الله تاي القن بخن زر انه باهر عنديتي أو 10 أفوه ف 
ليده الحديت أفرعه الطبراس من حديتث جابر وانن عباين فن حديث مطلويل فيه من اامتي المحتطفاء من نفدي 
قال أنقر احبوي الله فلن الله عر وجل وقول قد حريرت الجنة حلي جين النبياء والأمن حي تدطليا ايت امنا 
قال الآن طابت نفسي وإسناده ضعيف. 

3 ام يام حينم وير ديعاي ام ع سوام باد بيد ماح لو وي 

وهو مدلس وقد رواه بالعتفية. 

4 حديث عائشة قبض في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحريي وجمع الله بين ربقي صوريقه عند الموت الحديث 
متفق عليه. 


وتندل القتعم فإذا مر النانين برهم أئمتهم وإذا فجر الناس عقولهم قال الله تعالى: [] وكذلك نولى 
بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون [](]2) وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي قُ قال 
لأبي بكر رضي الله غته: سل أبا بكر فقال: يا رسول الله دنا الأخل فقال: قد ذنا الأجل وتذلى 
ففال. ليهنك يا نبي الله ما عند الله فليت شعري عن فتقلبنا فقال إلى الله وآلق ستدرة المنتهى ثم 
إلى جنة المأوى والفردوس الأعلى والكأس الآوفى والرفيق الأعلى والحظ والعيش المهن فقال يا 
نبي الله من يلي غسلك؟ قال رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى قال ففيم نكفنك؟ فقال في 
ل ا بان لي عا ل لقا للف المادة لل جا ا كي لو فال مل 
غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي 
هذا على شفيرى قيرى ثم أخرجوا غني شتاعة قإن. أول من يصلي علي الله عز وجل [] هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته (]42 ثم يأذن للعلائكة في الصلاة علي فأول من يدخل علي من خلق الله 
ويصلىئ علي جبزيل ثم مبكائيل ثم إشراقيل ثم ملك المووت مغ حتود كثيرة تم الملائكة يأجمعها 
صلن الله عليهم أخصين نع امح فارحلوا علي افواجا فضلوا علي أفواجا زمرة زمرة وستلموا 
تسليما ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولا رنة وليبدأ منكم الإمام وأهل بيتي الأدنى فالأدنى ثم زمر 
التساء ثم زمر الصبيان قال فمن يدخلك القبر؟ قال زمر من. أهل بتي الادتى فالادتي مع ملائكة 
كثيرة لا ترونهم وهم يرونكم قوموا فأدوا عني إلى من بعدي2) وقال عبد الله بن زمعة: (جاء بلال 
في أول شهر ربيع الأول فأذن بالصلاة فقال رسول الله فك مروا 31 بكر نعلي بالداس فشرحت قلع 
أر بحضرة الباب إلا عمر في رجال ليس فيهم أبو بكر فقلت قم يا عمر فصل بالناس فقام عمر 
فلما كبز وكان. رجلا ضننا سفع رسول الله #اصوتة بالتكين: فقال آين أبنو بكر يابى الله ذلك 
والمسلمون قالها ثلاث هزات مروا أبا بكر فليضل بالناسن فقالت عائشة رضي الله عنها ينا رسول 
الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام في مقامك غلبه البكاء فقال إنكن صويحبات يوسف مروا 
أبا بكر فليصل بالناس قال قصلى أبو بكر بعد الصلاة التي صلى عمر فكان عمر يقول لعبد الله بن 
زمعة بعد ذلك ويحك ماذا صنعت بي والله لولا أني ظتنت أن رسول الله 3 أمرك .ما قعلت فيقول 
عبد الله إني لم أر أخدا أولف بذلك هنك قالت عائشة رضي. الله عنها وما قلت ذاك:ولا صرفته عن 
أبي بكر إلا رغبة به عن الدنيا ولما في الولاية من المخاطرة والهلكة إلا من سلم الله وخشيت 
أيضا أن لا يكون الناس يحبون رجلا صلى في مقام النبي قٌُ وهو حي أبدا إلا أن يشاء الله 
فيحسدونه ويبغون عليه ويتشاءمون به فإذن الأمر أمر الله والقضاء قضاؤه وعصمه الله من كل ما 
تخوفت عليه من أمر الدنيا والدين2) وقالت عائشة رضي الله عنها: (فلما كان اليوم الذي مات فيه 
رسول الله ف رأوا منه خفة في أول النهار فتفرق عنه الرجال إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين 
وأخلوا رسول الله ق بالنساء فبينا نحن على ذلك لم نكن على مثل حالنا في الرجاء والفرح قبل 
ذلك قال رسول الله 3: اخرجن عن هذا الملك يستادن علي فخرعج من في البيت غيرى وراسة 
في حجري فجلس وتنحيت في جانب البيت فناجى الملك طويلا ثم إنه دعاني فأعاد رأسه في 
حجري وقال للنسوة ادخلن فقلت ما هذا بحس جبريل عليه السلام فقال رسول الله ف أجل يا 
غائشة هذا ملك الموت جاءني فقال إن الله عز وجل أرسلتي وأمرني أن لا أذخل عليك إلا بإذن 
فإن لم تأذن لي أرجع وإن أذنت لي دخلت وأمرني أن لا أقبضك حتى تامرتي فماذا أفرك فقلت 
أكقف: عتي حتى.ياتيني جبريل عليه السلام فهذه ساغة جبريل فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
فاستقيلنا بأمر لم يكن له عندنا جواب ولأرأى فوجفنا وكايما ضربنا بضاعة ما تخير اليه شيا وما 
يتكلم أخد فن أهل البيت إعظاما لذلك الأمر وهيبة فلأت أجوافنا قالت وجاء جبريل في سباعتة 
فشسلم فعرفت حسه وخرح أهل البيتث فذغل فقال :إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول كيف 


: حديث سعيد بن عبدالله عن أبيه قال لما رأت الأنصار رسول الله ف يزداد ثقلا أطافوا بالمسجد فدخل العباس 
فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم فذكر الحديث في خروجه متوكئا معصوب الرأس يخط رجليه حتى جلس على أسفل 
مرقاة من المنبر فذكر خطبته بطولها هو حديث مرسل ضعيف وفيه نكارة ولم أجد له أصلا وأبوه عبدالله بن 
ضرار بن الأزور تابعى روى عن ابن مسدود قال أبو حاتم فيه وفي أبيه سعيد ليس بالقوى 

ححيت ابن معد ات النين قال البق كن سل ذا انا يكن هالا سول اللم عا الأجل قفال:قاجنا الأجل 
العديث في سؤاليهم لمن علي غسلك وقيم كفيك وكيفية الضلاة عليه رواة انن مهد في الطبقات عر محمة وه 
عمر وهو الواقدي باسناد ضعيف إلى ابن عوف عن ابن مسعود وهو مرسل ضعيف كما تقدم. 

3 حديث عبدالله بن زمعة جاء بلال قي أول الربيع الأول فأذن بالصلاة ققال النبيي 3 مزوا أبا بكر قليضل بالثاس 
فخرجت فلم أر بحضرة الباب إلا عمر في رجال ليس فيهم أبو بكر الحديث أخرجه أبو داود باسناد جيد نحوه 
مختصرا دون قوله فقالت عائشة أن أبا بكر رجل رقيق إلى آخره ولم يقل في أول ربيع الأول وقال مروا من 

يضلي بالناس وقال يأبى الله ذلك. والمؤمتون مرتين وفي رواية له فقال لالا لا ليضل للناس ابن أن تحاف يفوك 
ذلك مغضبا وأما ما في آخره من قول عائشة ففي الصحيحين من حديثها فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر 
رجل رقيك:|إذ[:قام مقامك لم يسمع النامن هن البكاء فقال إتكن ضواحبات نوف مروا آنا بكر قليصل بالثاين: 


تجدك وهو أعلم بالذي تجد متك ولكن: أراد أن يزيدك كرامة وشرفا وأن يتم كرامتك وشرفك على 
الخلق وأن تكون سنة في أمتك فقال أجدني وجعا فقال أبشر فإن الله تعالى أراد أن يبلغك ما أعد 
لك فقال يا جبريل إن ملك الموت استأذن علي وأخبره الخبر فقال جبريل يا محمد إن ربك إليك 
مشتاق الم يعلمك الذي يريد بك لا والله تعالى ما استاذن ملك الموت على احد قط ولا يستاذن 
عليه أبدا إلا أن ربك متم شرفك وهو إليك مشتاق قال فلا تبرح إذن حتى يجىء وأذن للنساء فقال 
با خاطفة ادتى تأكيت عليه قناجاها تدعت رأمتها وعيناها تدمع ذها تطيى الكلزه ثم قال أدني مدي 
رأسك فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام فكان الذي رأينا منها عجبا 
ا ا 1 1 ردك ثم قال إني دعوت الله أن يلحقك بي 
واستاذن فأذن له فقال الحلك ما تأمرنا يا محمد قال الحقتي يربي الآن فقال بلى من يومك هذا 
أما إن ربك إليك مشتاق ولغ يتردد عن أخذ توددة عنك ولم بتهنى عن التجيل على آج إلا بإذن 

غيرك ولكن ساعتك أمامك وخرج قالت وجاء جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله هذا آخر ما 
0 الأرض أبدا طوى الوحي وطويت الدنيا وما كان لي في الأرض حاجة غيرك ومالي 
فيها حاجة إلا حضورك ثم لزوم موقفي لا والذي بعث محمدا بالحق ما في البيت أحد يستطيع أن 
يحير إليه في ذلك كلمة ولا يبعث إلى أحد من رجاله لعظم ما يسمع من حديثه ووجدنا وإشفاقنا 
قالت ققفت إلى النبي 3 حتى. اطع رأسه بين ثدبي وأمسكت بصدره وجعل يغفن عليه حتى يغلب 
وحبي تش رشنا اراس عن إسسان قط حملت السلصبالك الكرن وها رمدي رالحة ييء 
أطيب منه فكنت أقول له إذا أفاق بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ما تلقى جبهتك من الرشح فقال 
ارتعنا وبعثنا إلى أهلنا فكان. أول رجلٍ جاع ولم بهد حب عند الل أمن همات رسؤل الله ه قبل 
أن يجيء أحد وإنما صدهم الله عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل وجعل إذا أغمى عليه قال بل الرفيق 
الأعلى كأن الخيرة تعاد عليه فإذا أطاق الكلام قال: الصلاة الصلاة إنكم لا تزالون متماسكين ما 
صليتم جميعا الصلاة الصلاة كان يوصي بها حتى مات وهو يقول: (الصلاة الصلاة2) قالت عائشة 
رضي الله عنها مات رسول الله قٌ بين ارتفاع الضحى وإنتصاف النهار يوم الاثنين2 قالت فاطمة 
رضي اللمنعنها ها لقيت من بوم الاثنين والله لا تزال الآمة نصاب قزه يعطيمة وقالت أم كلثوم يوم 
أصيب علي كرم الله وجهه بالكوفة مثلها ما لقيت من يوم الاثنين مات فيه رسول الله قُ وفيه قتل 
علي كرم وفيه قتل أبي فما لقيت من يوم الاثنين وقالت عائشة رضي الله عنها (لما مات رسول 
الله ف اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجى رسول الله قُ الملائكة بثوبة فاختلفوا فكذب بعضهم 
بموتة وأخرس بعضهم فما تكلم إلا بعد البعد وخلط آخرون قلاتوا الكلام بغير بيان وبقي آاخحرون 
معهم عقولهم وأقعد آخرون فكان عمر بن الخطاب فيمن كذب بموته وعلي فيمن أقعد وعثمان 
فيمن أخرس فخرج عمر على الناس وقال إن رسول الله ف لم يمت وليرجعنه الله عز وجل 
وليقطعن أيدي وأرجل_ رامن المناتير يتمنون لرسول الله ف الموت إنما واعده الله عز وجل 
كما واعد فوشن وهو اتنكمة) .وفي زوابة أنه قال: نا ايها الناس كقيوا السفكم عن:رشول: الله 3 


: حديث عائشه لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله 3 رأوا هته خفة في أول التهار فتفرق عنه الرجال إلى 
منازلهم وحوائجهم مستبشرين وأخلوا رسول الله ةٌ بالنساء فبينما نحن على ذلك لم يكن على مثل حالنا في 
الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسول الله هُ اخرجن عني هذا ملك يستأذن على الحديث بطوله في مجيء ملك 
الموت ثم ذهابه ثم مجيء جبريل ثم مجيء ملك المووت ووفاته ف أخرجه الطبراني في الكبير من حديث جابر 
وابن عباس مع اختلاف في حديث طويل فيه فلما كان يوم الأكتين اتقثد الأمر واوحي الله إلى ملك الموت ان 
أشبط إلى بين وصقيي محمد ف في أحفين صورة بوارفق به ذن فيض روحة وقيه دخول ملك الموت واسقتذانة 
في قبضه فقال يا ملك الموت أين خلفت حبيبي جبريل قال خلفته في سماء الدنيا والملائكة يعزونه فيك فما كان 
باسرع ان أتاه جبريل فقعد عند رأسه وذكر بشارة جبريل له بما أعد الله له وفيه ادن ياملك الموت فانته إلى ما 
أمرت به الحديث فيه فدنا ملك الموت يعالج قبض روح النبي ق وذكر كربة لذلك إلى أن قال فقبض رسول الله ف 
وهو حديث طويل في ورقتين كبار وهو منكر وفيه عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه قال 
احمد كان فكدسد أن ويكاي اد حب ارين ايك متروك قاله الدا قطني ورواه الطبراني اإيضا من حديث 
الحسين بن علي أن جبريل جاءه أولا فقال له عن ربه كيف تجدك ثم جاءه جبريل اليوم الثالث ومعه ملك الموت 
وملك الجؤاء إسماعيل وان خيريل بعل أولا ونا لد تم امشادن ملك اديت وقوله إعض لها أمرت بة وهو سذكر 
أيضا فيه عبدالله بن ميمون القداح قال البخاري ذاهب الحديث فيكاةأيضا من حديث ابن. عباس في مجيء ملك 
الموت أولا.واستاذاته وقوولة ان ريك يقراك. السلام فقال اين جبريل ققال هنو قريب مني الآن ياتي فقخرج فلك 
الموت حتى نزل عليه جبريل الحديث وفيه المختار بن نافع منكر الحديث. 
2 حديث عائشة مات رسول الله وق بين و امي سا و حو الاثنين رواه بن عبد البر. 
37 حديث عائشة لما مات رسول الله و اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجي رسول الله وق الملائكة بثوبه 
فاخكلفوا فكدب يعصهم يموته وأغرون يعضهم قما تكلم لا بعد البغد وخلط آخرون ومعهم عقولوم واقعه اخرين 


فإنه لم يمت والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله ف قد مات إلا علوته بسيفي هذا. وأما علي 
فإنه أقعد فلا يبرح البيت واما عثمان فجعل لا يكلم أحدا يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به ولم يكن 
أحذ من المسلمين. في مثل خال أبي بكر والعباس فإن الله عز وجل أيدهما بالتوقيق والشداد وإن 
كان الناس لم يرعووا إلا بقول أبي بكر حتى جاء العباس فقال والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق 
رسول الله ف الموت ولقد قال وهو بين أظهزكم (] إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون [] 1 وبلغ أبا بكر الخبر وهو في بني الحرث بن الخزرج فجاء ودخل على رسول 
الله ف فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كان الله تعالى 
ليذيقك الموت مرتين فقد والله توفي رسول الله ف ثم خرج إلى الناس فقال أيها الناس من كان 
يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان ن يعبدارب محمد قإنة حى.لا يموت قال الله تعالي: [] وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم [] ()2) ١‏ الاي 
فكان الناس لم يسقعوا هده | إلا بومند وف رواية : أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما بلغه 
الخبر دخل بيت رسول الله و وهو يصلي على النبي و وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجرة 
وهو في ذلك جلد الفعل والمقال فأكب عليه فكشف عن وجهه وقبل جبينه وخديه ومسح وجهه 
وجعل يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي طبت حيا وميتا انقطع لموتك ما لم ينقطع 
لموت احد من الأنبياء والنبوة فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء وخصصت حتى صرت مسلاة 
وعممت حتى صرنا فيك سواء ولولا أن موتك كان اختيارا منك لجدنا لحزنك بالنفوس ولولا أنك 
نهيت عن البكاء لأنفذنا عليك ماء العيون فأما مالا نستطيع نفيه عنا فكمد وأدكار محالفان لا 
ببرحان الاوي فأبلخه عنا كرا يا محمد صلى الل ليك عقر ريلك ولتكن عن باتك ليولا ما خلقت 
من السكينة لم يقم أحد لما خلفت من الوحشة اللهم أبلغ نبيك عنا وأحفظه فيناة. وعن ابن عمر 
انه لما دحك أب كر البيت وصلى واه ع أجل البيت عحيجا عه أهل الحصلى كلا دقر شيا 
ازدادوا فما سكن عجيجهم إلا تسليم رجل على الباب صيت جلد قال السلام عليكم يا أهل البيت [] 
كل نفس ذائقة الموت [] (1 الآية إن في الله خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل 
مخافة فالله تعالى فارجوا وبه فثقوا فاستمعوا له وأنكروه وقطعوا البكاء فلما انقطع البكاء فقد 
صوته فاطلع أحدهم فلم ير أحدا ثم عادوا فبكوا فناداهم مناد آخر لا يعرفون صوته يا اهل البيت 
اذكروا الله تعالى واحمدوه على كل جال تكوتوا من المخلصين إن في الله عزاء من كل قصيبة 
وعوضا من كل رغييد قالله فأطيعها ويامرة فاعملوا فقال أبنو بكر هذا الخصر واليسع علرهما 
السلام حضرا النبي 28. واستوفى القعقاع بن عمرو حكاية خطبة أبي بكر رضي الله عنه فقال قام 


وكان عمر بن الخطاب ممن كذب بموته وعلي فيمن اقعد وعثمان فيمن اخرس فخرج عمر على الناس وقال إن 
رسول الله ف لم بعت الحديث إلى قوله عي ركم تصصرون. لم اجذ له أضلا وذو مذكر. 
1 ' حديث بلغ أبا بكر الخبر وهو في بنى الحارث بن الخزرج فجاء فدخل على رسول الله ف فنظر إليه ثم أكب عليه 
فقيله ونكى تمر قال بابي آنت وامي سا كان الله ليذيقك الموت عرتين الحديث إلى آخر خوله وكان الناص لم 
لعف وم حو امبر لينم يمراد رصا موس سي سر كرا وخر 61 اعوط اولص ا 
بالسمح حتى نزل ودخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فيمم رسول الله ف وهو مغشى يثوب 
حيرة فكشف عن وحهه ثم أكب. عليه فقيله ويكى ثم قال بابي وأفتي انت والله لا يجمع الله عليك. موعين أفا 
الموته التي كتبت عليك فقد متها ولهما من حديث ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس الحديث وفيه ولله 
ولكأن الناس لم يعلموا أن الله انزل هذه الآية حتى نلاها أبو يكر لفظ البخاري 
جر ان 1 ا ل لحب لقو ل بيد رهد (لد 0 ره سان جل ا ‏ لبناك يلاك بوتس ان 
كقسع الحرة وهو في ذلك جلد الفعل والمقال فاكب عليه فكشف الثوب عن وجهه الحديث إلى قولة واحفظه فينا 
الى عات أب الج ات رعو امو اد بإوطار تبرت ج01 لبه اكير ردول لاه ١‏ وعم 
3 حديث ابن عمر في سماع التعزية به ف إن في الله خلقا من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل مخاقة فالله 
فارجوا وبه فقيا فو مسعها آخر بعده أن فى الله عواة من كل مصيبة وعوضا من كل مصيبة قالله فاطيعيا 
وأسي تتفواوا قكال أبى ,ند جد الحسي بسح قر اجد فح كر اديه وأماذكر العضر في التعزية فادكر 
النووى في كنتب الحديت وقال إننا ذكزه ١!اصحابي‏ قلت بليدعد زواء الحاكي في المسيشدرك في حديث أننين ولخ 
يصححه ولا يصح رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء من حديث أنس أيضا قال لما قبض رسول الله ف أجتمع 
أضحابة حول ينكون فيخل علبهع رجلا عالويل تاتعر المتكيين في إزار مرداء تخطي أضحات رضول الله ه حين 
أخذ بعضاستي باب البيت فيقي على رسيول اللهة ثم أقبل علي أصحاب ففال. إن إن في الله عراء من كل مضيية 
وعوض من كل قانت. وخلفا من كل هالك فإلى الله تعالي فأنببيزا ونظية إليكم في البلاء فانظروا فإن اليصاب. من 
لغ يكير الثواب ثم ذهب الرجل فقال ابو يكن غلى الرجل فنظرو| يفينا وشهالا فلم بروا احد فقال ابو يكن لعل 
هذا العضر أخوعينا قليه الثلام ضاء يعرينا جرولة الطبراني في الأوسط وإستادة صعيف هذا ورواة اين أبي الدنيا 
ابا من حمييت تلو ابن لبن جالبي اننا لوس سول الله تجا ات اسمس جه رلا تن لشفي تال ادك 
ورحمة الله وبركاته أن في الله عوضا من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا 
فاباة فارجوا فان المجروم من حرم الثوابه والسلام عليكم فقال على تدرون من هذا هق الخصر وفيه محمة ين 


أبو بكر في الناس خطيبا حيث قضى الناس عبراتهم بخطبة جلها الصلاة على النبي قُ فحمد الله 
وأثني عليه على كل حال وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وغلب 
الأحزاب وحده فلله الحمد وخدم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وأشهد أن الكتاب 
كما شرع وأن الدين كما شرع وأن الحديث كما حدث وأن القول كما قال وأن الله هو الحق المبين 
اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك. وتبيك وخبيبك وأمينك وخيرتك وصفوتك بأفضل ما صليت 
نه على اعد من خلقك اللهم واجعل صلواتك ومعافاتك ورحمتك علي تسن الفرسلين. وخاتكم النسين 
وإمام المتقين محمد قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة اللهم قرب زلفته وعظم برهانه وكرم 
عقامه وابعثه مقافا فحفودا قيطه نه الأولون والآخرون واتفعنا بمقامة المعحمود يوم القيافة 
واخلفه فينا في الدنيا والآخرة وبلغه الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم صلي على محمد وعلى آل 
محفة وبارك على فحمة وعلى ال.. محمد كما ضليت وياركت على إنراهم إنك حفية فحية انها 
الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت وإن 
الله قد قدم إليكم في أمره فلا تدعوه جزعا فإن الله عز وجل قد اختار لنبيه فُ ما عنده علي ما 
عندكم وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه فق فمن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر 
ليا أبها الذين امنوا كوثوا قوامين بالقسط [] 41 ولا يشغلنكم الشيطان يموت ثبيكم ولا يققتكم 
عن دينكم وعالجوا الشيطان بالخير تعجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم ويفتنكم. وقال ابن عباس 
لما فرغ أبو بكر من خطبته قال يا عمر أنت الذي بلغني انك تقول ما مات نبي الله ف أما ترى أن 
تبي الله فك قال يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا وقال تعالى في كتابه: [] إنك ميت وإنهم 
ميتون [] ١‏ ؟ فقال والله لكاني لم اسمع بها في كتاب الله قبل الآن لما تزل ينا أشهد أن الكتات 
كما أنزل وأن الحديث كما حدث وأن الله حي لا يموت [] إنا لله وإنا إليه راجعون [] 11 وصلوات 
الله على رسوله وعند الله نحتسب رسوله فق ثم جلس إلى أبي بكر. وقالت عائشة رضي الله عنها 
لما اجتمعوا لغسله قالوا: والله ما ندري كيف نغسل رسول الله و أنجرده عن ثيابه كما نصنع 
بموتانا أو نغسله في نيابه قالت فأرسل الله عليهم النوم حتى ما بقي منهم رجل إلا واضع لحيته 
على صدره نائما ثم قال قائل لا يدري من هو غسلوا رسول الله و في ثيابه فانتبهوا ففعلوا ذلك 
فغسل رسول الله قُ في قميصه حتى إذا فرغوا من غسله كفن وقال علي كرم الله وجهه أردنا 
خلع قميصه فنودينا لا تخلعوا عن رسول الله ة ثيابه فأقررناه فغسلناه في قميصه كما نغسل 
لحفيفا في البيت كالريح الرخاء ويضوت بنا ارفقوا برسول الله ف فإنكم ستكفون فهكذا كانت وفاة 
رسول الله 3 ولم يترك سبدا ولا لبدا إلا دفن معه قال أبو جعفر فرش لحده بمفرشه وقطيفته 
وفرشت ثيابه عليها التي كان يلبس يقظان على القطيفة والمفرش ثم وضع عليها في أكفانه فلم 
فبرؤتاعة وللممامين ‏ به أسوة حسقة, 
زوفاع ا ثرو الصحيف رعني: اللو عوالنيى ها 
لما احتضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت: 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
فكشف عن وجهه وقال ليس كذا ولكن قولي وحم ا اك سام سوط 
عانشه ريني الله خنها عند موت 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 

فقال أبو بكر ذاك رسول الله فق ودخلوا عليه فقالوا ألا ندعوا لك طبيبا ينظر إليك؟ قال قد نظر 
إلى طبيبي وقال إني فعال لما أريد. ودخل عليه سلفان الفارسي رضي الله تعالى عنة بعوده 
فقال: يا أبا بكر أوصنا فقال: إن الله فائح عليكم الذنيا فلا تأخدن منها الأ بلاغك. واقلف أن من 
صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفرن الله في ذمته فيكبك في النار على وجهك, ولما 
ثقل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخلف فاستخلف عمر رضي الله عنه 
فقال الناس له استخلفت علينا فظا غليظا فماذا تقول لربك فقال أقول استخلفت على خلقك خير 


من كبر ذ تر على ها وراه نفس في الم ومن فيه شر ار 

ضيه بون ماسر ع كيد م امو سينا المجام ام ار رن 
ذكر ذلك من شرط كتابنا وأما كونه لم يقرك هالا فقد تقدم من حديت عانشة وغيرها وأما كونه ما بنا في حياته 
قتقدم أيضاء 


عَلقَك فم أرسل إلى قمر رطئ :الله عنم فساء فقنال: إنى دوضيك بوضية: اعلم إن للم جقنا فن 
النهار لا يقيله فى الليل وآن لله حفا في الليل لا يقبله في النهار وأنه لا يفيل التائلة حتى تؤدي 
الفريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم 
وحق لميزان. لا يوضعفيه إلا العق أن يثفل وإنميا حفت موازين.من حقت مورايتهم يوم القيافة 
باتباع الباطل وخفته عليهم وحق لهيران لا يوضع فيد الاالباطل أن يخف وإن الله ذكر أهل الجنة 
بأحسن أعمالهم وتجاور عن سبئاتهم قيقول الفائل أنا دون هؤلاء ولا أبلغ مبلغ صالح الذي عملوا 
فيقول القائل أنا أفضل من هؤلاء وإن الله ذكر ايه الرحمة واية العذاب ليكون المؤمن راغب ا رافيا 
ولا دلقى ميدي إلى التهلكة ولا تعنى على الله غير الحق فإن حفقظث وضيتي هذة فلا يكو عاتب 
أحب اليك من الموت ولا بد لك منه وإن صبعت وصيتي فلا يكون غاتب أبفض الك من الحو ولا 
يذ لك منه ولست بمعجرة: وال كد ين المفيرب لها اختشر أب بكر رضي اللو هته انان ناس 
من الصحابة فقالوا يا خليفة رضيول الله ف زودنا فإنا نراك لما بك. فقالوا أبو بكر من قال هولاء 
الكلمات ثم ماث جعل الله روحه في الأفق المبين قالوا وما الأفق المبين؟ قال قاع بين يذيالعرش 
قية رياض الله وأنهاز وأشجار يغشاه كل يوم قاتة رحمد:فمن قال. هذا القول جغل الله روحة في 
هذا المكان: اللهم إنك ايتدات الخلق من غير حاجة بك البهم ثم جعلتهم فريقين فريقا النعيم 
وفريقا للسعير فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير. اللهم إنك خلقت الخلق فرقا وميزتهم قبل أن 
نكسب كل نفين قبل أن تخلقها فلا فخيضص لها نما علمث فافعلتي ممن ستعملة بطاعتيك. اللهم 
إن آخذا لا يشاء ختى جماء فاجعل مقيتك أن أشاءما بقريتي إلبك؛ الاهم إنك قد قدرت خركات 
العياة فلا يتخرك شية إلا بإذنك فاجعل خركاتي فى تقواك..اللهم إنك خلقت الخبر والشر وجعلت 
لكل واحد منهما عاملا يعمل به فاجعلني من خير القسمين. اللهم إنك خلفت الجنة والثار وجعلت 
لكل واحدة منهما أهلا فاجعلتن من يسكان حنصك. اللهم إتك آردت بقوم الصلال وضيفت. به 
صدورهم فاشرح صدري للإيمان وزينه في قلبي. اللهم إنك دبرت الأمور وجعلت مصيرها إليك 
فاحيني بعد الموت حياة طببة. وقربني إليك زلفى. اللهم من اصبح وامسى تفنه ورجاؤم غيرك 
فآنت تقني ورجاتي ولا حول ولا قوة إلا بالله قال أبؤ بكر هذا كله في كتاب الله غز وجل. 
زوفاق عصر بن الطاب رضي الله تطالى عكه) 

قال:عمرو بن يفون كنت قائما غداة اصيب عمر ما بيني وبينه إلا عبد الله بن غيامن وكان إذا 
فويين الصفين قام بينهما قاذا راي خللا قال استووا حتى إذا لم يبر فيهم خللا ل نقدم فكير فال 
وريها قرأ شورة يوسف أو النحل أو تجو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الثانين :قما هو إلا أن 
أكبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه أبو لؤلؤة وطار العلج بسكين ذات طرفين لا 
يمر على اج يمينا أو شهالا إلا طعته حتى طعن ثلاقنة عدمر رجلا.قات منهم تسمعة وفي رواية 
سبعة فلما راى ذلك رعل من المسلفين طرع عليه يرتشا فلما ظن العلح أنه وماخوة تحر نفسة 
اول عمر رضي الله تعالى غنه عبد الرحمن "ين عوف ققدمة فاما من كانتيلي عم ققد راى ما 
رأيت وأما نواحي المسجد ما يدرون ما الأمر غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله 
سبحان الله قضليئ بهم عبد الرحمن صلاة جفيغة فلما انضر فوا قال يا ابن العباس انظر من قلقي 
قال فعاب: ساعةاثم جاء ققال غلام المغيرة بن شعبة فقال عمر رضي الله عنه قاتله الله لقد كنت 
أفرث به فعروفا: ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل متيقي بيد رجل ملم فيد كنت انث وأبوك 
تحبان أن بكثر العلوج بالمدقة.وكان العباس أكترهم رقيقا فقال ابن عباس إن فشنت فجلت: أي إن 
شتت قتلناهم قال يعذها تكلموا بلننانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بينه 
فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ قال فقائل يقول أخاف عليه وقائل 
قغرفوا أنه منت قال فدكلنا عليه وجاء الناس ينون عليه وجاء رجل شاب ففال أبشر يا أمير 
المؤمنين ببشرى من الله عز وجل قد كان لك صحبة من رسول الله ة وقدم في الإسلام ما قد 
علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لا على ولا لي فلما أدبر الرجل 
إذا إزاره يمس الأرض فقال ردوا على الغلام فقال يا ابن أخي أرفع ثوبك فإنه أنقى لثويك وأتقى 
لريك تم قال يا عبد الله انظر ها على من الدين فحضيوه فوجدوه بيقة وثمانين ألغا أو نجوه فال 
إن دقف يه مال ال عمو هاده من أموالي جزلا عسل دي يلي عدي ين كنب فإن لم ني [موااية 
فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيزهم واد عني هذا المال واتظلق إلى آم الفؤمتين غائيقة فقل 
عهر يقر عليك السلام ولا تقل امير المؤطين ذاني لمبت: اليوم:المؤمين أهيرا وفل قاد عبر 
بن الخطاب أن يذفن مع صاحبيه قذهب عبد الله فسلم واستاذن ثم دحل عليها فوجدها قاعدة 
تبكي فقال يقرأ عليك عمر ابن الخطاب الم ويستأذن أن يدقن مع صاحييه فقالت كنت أريده 


فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت قال الحمد لله ما كان 
شحية أهم إلى عو ذلك فنإذا أننا قيضب فاحملوني نم سام دقل يمتتادن عمو فإن انث لي 
فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها 
فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فكبت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت راخلا فونيها كاده 
من ذاخل ففالوا أوص با أهير الفؤمنين واستخلف فقال ها ارى أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفتر 
الذين توفى رسول الله و وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد 
الرخمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليسن اله من الأمر ميء كهيقة التعرية لله فإن: اضايت: 
الإمارة سعذا فذاك دالا فليسعن. به أيكم آمر فإني لم اغز له من عجر ولا خياتة وقال أوضى 
الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم فضلهم وبحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار 
خيرا الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم وأوصيه 
بأهل. الأمضار خيرا فإنهم زدء الإسلام وحباة الأموال وغيظ العدو وان لا ياخذ هتهم إلا فضلهم عن 
رضا عنهم واوصيه بالا عراب خيرا فإنهم أمثل العرية وفاذة الإسلام وآن ياخة من ,حواشي ا 
ويرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله عز وجل وذمة رسول الله قُ أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل 
لهم من وراءهم ولا يكلفهم إلا طاقتهم قال فلما قيض خرجنا به:فانطلقنا تخشي فسلم عبة الله 
بن عفر وقال سناةن غمر بن الخطلاب فقالة ادهلوة فاذجلوة في موضع مالك مع ضاحيه 
الحديت وعن النبي: ف فال: (قال. لي جيريل عليه السلام : ليبك الإسلام على موت عهرة) وعن اين 
عباس قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم 
يرعتي إلا رجل قد أخذ يمتكبي فالتفت فإذا هنو علي. ين أبي طالب.رضي الله عنه فترحم على 
عمر وقال ما خلفت أحد أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك 
الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا أسمع النبي ف يقول: (ذهت آنا وابويكر وعمر وخرحت انا 
وا بكر عمر ودخلت آنا وابو بكر وعمرة ) قاني كنض لارجو إن الاظن أن يحدلك الله معهفا: 
(وفاة عثمان رضي الله عنه) 
الحدية في قتله مشهور وقد تال عيد الله بن سلام أنيث أحي عتضان الأشلم عليه وقو 
مخصور فدخلت عليه قال مرحبا يا أخي رايت رسول الله ف اللبلة في هذه الخوفة:وهي حوخة 
في البيت فقال يا عثمان خصروك قلت نعم قال عطشوك قلت نعم فأذلى إلى ذلوا فيه ماء 
فشربت حتى رويت حتى إني لأجد برده بين ثديي وبين كتفي وقال لي إن شئت نصرت عليهم وإن 
شتت أفظرت عندنا فاخترت أن أقطن عندم فقتل.ذلك النوم رصي الله عتة وقال عبد الله بن 
سلام لمن حضر تشحط عثمان في الموت حين جرح ماذا قال عثمان وهو يتشحط؟ قالوا سمعناه 
يقول: اللهم اجمع امه محمد ف ثلانا قال وانذي نفسي هده .لو دعا الله ان لا:يجتمعوا آبذا ها 
اجتمعوا إلى يوم القيامة وعن تفاضة بن حزن القشيرع قال شهدت البدار حين أشرف عليهم 
عتمان رضي الله عته فقال التو يصاجبيكع اللذين الباكم خلى قال قجيء بهما كانها هما حملان 
أذ جمازان فأشرق عليهم عتمان رضي الله عنه فقال أشددكم الله والإسلام فتل تعلمون أن 
دنا و ع وام ل الو اولي كر ا لس ل كن ا د ا 
مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشقريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني ان 
أشرب منها ومن ماء البحر؟ قألوا اللهم نعم قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أنى جورت 
جينش العسرة من مالي؟ قالوا تعم أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد كان ضاق بأهله 
فقال رسول الله :من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة فاشتريتها 
من صلب مالى فانتم اليوم تمنعونى. أن أضلي'فيها ركقتين؟ قالوا اللهم نعم الوا أتشدكم الله 
والإنتلام نهل تحلمون آن رسول الله ل كان.على تبير بمكة ومغة أنوبكر وعمر وانا فتحرك الجبل 
حتى تساقط حجارته بالحضيض قال فركضه برجله وقال أسكن ثبير قما عليك إلا نبي وصديق 
وشهيدان قالوا اللهم نعم قال الله اكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيدة وروى عن شيخ من ضبة 
ن عتمان حين صرب والدماء تفتيل على لحيقه جعل يفول لآ إل إلا أنث سيعاتك إني كنت من 
الظالمين اللهم إنى استقديك عليهم واستعينك على جميع أموزي واسألك الصبر غلى ما اتلقي. 
(وفاة على كرم الله وجهه) 


حديث قال لي خبريل عليه السلام لبيك الإسلام على فوت عمر أخرجة أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة.من 
خويك أبي ين كعب بسنة صعيف عدا وذكرة ابن العوري في المفوضوعا ا 

ٍ حديث ابن عباس قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون فذكر قول علي بن أبي طالب كنت 
كثيرا أسمع النبي فيقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر الحديث متفق غليه. 

73 حديث ثمامه بن حزن الفشيري شهدت الدارحين أشرف عليوم .عتماة الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن 
والتهتاتي: 


قال الأصبغ الحنظلي: لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي كرم الله وجهه أتاه ابن التياح حين 

طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم عاد الثالثة فقام علي 
يمشي وهو يقول: 

اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لافيكا 

ولا تجزع من الموت إذا حل بواديكا 
فلا بلغ الباب الصغير شد عليه ابن ملجم فصريه فخرجت أم كلقوم أببة علي رضي الله وعده 
فجعلت تقول مالي ولصلاة الغداة قتل زوجي أمير المؤمنين صلاة الغداة وقتل أبي صلاة الغداة 
وعن شيخ من قريش أن عليا كرم الله وجهه لما ضربه ابن ملجم قال فزت ورب الكعبة. وعن 
محمد بن على أنه لما ضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض ولما ثقل الحسن 
بن علي رضي الله عنهما دخل عليه الحسين رضي الله عنه فقال يا أخي لأي شيء تجزع تقدم 
على رسول الله ُ وعلى علي بن أبي طالب وهما أبواك وعلى خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمد وهما أماك وعلى حمزة وجعفر وهما عماك قال يا أخي أقدم على أمر لم أقدم على مثله 
وعن محمد بن الحسن رضي الله عنهما قال لما نزل القوم بالحسين رضي الله عنه وأيقن أنهم 
قاتلوه قام في أصحابه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال قد نزل من الأمر ما ترون وإن الدنيا 
قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها وانشمرت حتى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء الا حسبي من 
عيش كالمرعي الوبيل الا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا ينتاهي عنه ليرغب الؤمن في لقاء الله 
تعالى وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا جرما. 

(الباب الخامس في كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين) 

لمااحعقرت معاوية ين أت منقيان الوقاة قال انعدو فافعد فجتل سبح الله شالق ويشكره 

ثم بكى وقال تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط إلا كان هذا وغصن الشباب نضر ريان 
وبكى حتى علا بكاؤه وقال يا رب أرحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي اللهم اقل العثرة واغفر 
الزلة وعد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولم يثق باحد سواك. وروى عن شيخ من قريش انه 
دخل مع جماعة عليه في مرضه فرأوا في جلده غضونا فحمد الله وأثنى عليه : نم قال أما بعد هل 
الدنيا جف إلا ما جرينا وراننا أما والله لقد استفيلنا رهرتها يحدتنا وباستا اذا بعيتينا نما لينتنا 
الدنيا أن نقضت ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة فأصبحت الدنيا وقد وترتنا وأخلفتنا 
واستلامت إلينا أف للدنيا من دار ثم أف لها من دار. ويروى أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال: 
أيها الناسن إنئ من زرع قد استحصد وإني وليثكم ولن يلركم |حد من يعدي إلا وهو شر مني كما 
كان من قبلي خيرا مني ويا يزيد إذا وفى أجلي فول غسلي رجلا لبيبا فإن اللبيب من الله بمكان 
فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب النبي و وقراضة 
من شعره وأظفاره فاستودع القراضة أنفي وفمي عاذي وكيني واجعل الثوب على جلدي دون 
أكفاني ويا يزيد احفظ وصية الله في الوالديق فإذا أدرجتموني في جديدي ووصسوي دي جردي 
رجا من قري دي طلوى وان لح آل من هذا السو سن ولعا حضرت عبد الملك بن :مروان 
الوفاة نظر إلى غسال بجانب دمشق يلوي ثوبا بيده ثم يضرب به المغسلة فقال عبد الملك ليتني 
كنت كيالا اكل كن كس بدي يوقا ببدم فلم ال كن اهن الدنيا شيا فبلغ ذلك أبا حازم فقال 
الحمة لله الذي تعلهم إذ! خضرهم الفوت يثعتون :ما بخن قيه وإذا حضرنا الموت لم نتم ما هم 
أجدني كما قال الله تعالى: )] ولقد جنتمونا فزاذى كما خلفتاكم اول مرة وتركتم ما خولاكم وزاء 
ظهوركم [](1 الآية. ومات. وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأة ال 
كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أحق عليهم فوتي ولة ساعة من تهاز فلما 
كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست في بيت اخر بيني وبينه باب وهو في قبة له 
فسمعته يقول: [] تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين []1) ثم هدأ فجعلت لا أسمع حركة ولا كلاما فقلت لوصيف له انظر أنائم هو فلما دخل 
صاح فوثبت فإذا هو ميت وقيل له لما حضره الموت أعهد يا أمير المؤمنين قال أحذركم مثل 
مصرعي هذا فإنه لا بد لكم منه وروى أنه لما ثقل عمر بن عبد العزيز دعى له طبيب فلما نظر 
إليه قال أرى الرجل قد سقى السم ولا آمن عليه الموت فرفع عمر بصره وقال ولا تأمن الموت 
أيضا على من لم يسق السم قال الطبيب هل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين قال نعم قد عرفت 
ذلك حين وقع في بطني قال فتعالج يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن تذهب نفسك قال ربي خير 
مذهوت إلده والاه لو علقت أن سفاني عند شحمة أذ ها رفحت يدي إلى أي قينا تناولته اللهم خر 
لعمر في لقائك فلم يلبث إلا أياما حتى مات وقيل لما حضرته الوفاة بكي فقيل له ما يبكيك يا 
أمير المؤمنين أبشر فقد أحيا الله بك سننا وأظهر بك عدلا فبكى ثم قال أليس أوقف فأسثل عن 


أمر هذا الخلق فوالله لو عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا أن 
يلقنها الله حجتها فكيف بكثير مما ضيعنا وفاضت عيناه قلم يليث إلا يسيرا حتى مات ولما قرب 
ولكن لاله الا الله ثم رقع رأسه فأحد النطر فقيل له فى ذلك فقال أنى لأرى خضرة ما هم بانس 

جن ثم قبض رحمه الله. وحكى عن هرون الرشيد أنه انتقى أكفانه بيده عند الموت وكان ينظر 
الس معد دنه ل لد مي وا ين سوردم ا له 6 
تقول ها من لآ يزول فلكه ارم فق قد رال فلكه. وكان المعتضم بقول عند موته لو علفث ان 
عمري هكذا قصير ما فعلت وكان المنتصر يضطرب على نفسه عند موته فقيل له لا بأس عليك يا 
الوناة ند تكن إلى صنانيى لبنيه عن يا خذها بجا قرها ليه كان بغرا حال العا معرب اللي 
أغفر لي فإن الناس يقولون إنك لا تغفر لي. فكان عمر بن عبد العزيز تعجبه هذه الكلمة منه 
ويغبطه عليها. ولما حكى ذلك للحسن قال أقالها؟ قيل نعم قال عسى. 

(ييان أقاويل جماعة من خصوض الصالحيق من الصكاية والتاسين ومن عدم عن أكل 

التصوف رضي الله عنهمم أجمعين) 
لما حضرت معاذا رضي الله عنه الوفاة قال اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم ارجوك اللهم 

إنك تعلم أنى لم أكن أحب الذنيا وظول البقاء فيها لجرى الأنهماز ولا لغرس الأشجار ولكن الظما 
الهيواجر ومكابدة الساعات ومزاخمة العلماء بالركت عند خلق الذكر ولما اشتد به النزع وتزع: تزعا 
لم ينزعة اخد كان كلما أفاق من غمزة فتح طرفه ثم قال: رب ما أخنقني خنقك فوعزتك إنك تعلم 
أن قلبي يحبك. (ولما حضرت سلمان الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك قال ما أبكى جزعا على الدنيا 
ولكن عمد إلينا رسول الله ف أن تكون بلعة أحدنا من الدنيا كراد الراكية) فلمامات سلمان نظير 
في جميع ما ترك فإذا قيمته بضعة عشر درهما ولما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته واحزناه فقال 
بل واظرباة عدا تلقى الأحبة محمدا وحزية وقيل فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضحك 
وقال: [] لمثل هذا فلتعمل العاملون [ 12 ولما خضرت إيزاهم النخعي الوقاة بكى فقيل له ما 
ييكيك قال ابتظر من. الله رسولا ييشرني بالجية أو بالنار ولما خضرت ابن المتكدن الوفاة يك 
فقيل له ها يبكيك فقال والله ما أبكى لذنب أعلم أني. أنيته ولكن أخاف أني اتيت شيئا حسبته هينا 
وك عتد الله عطيع ولما حضرت عامر بن عبد القيس الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك قال: ها ابكئ 
جوزعا من العوت ولا حرضا على الذننا ولكن ابكي على ما بفونتي من ظما الهواجر وعلن قيام 
الليل في الشتاء ولما حضرت فضيلا الوفاة غشي .عليه ثم فتح عينيه وقال. وابعد سفراه واقلة زاده 
ولما حضرت ابن المبارك الوفاة قال لتصريهولاء اجغل راسي على التراب فيكى تضر فقال له ما 
يبكيك قال ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت هو ذا تموت فقيرا غريبا قال اسكت فإني سألت 
الله تعالى أن يحبيني حياة الأغنياء وآن يمينتي موت الفقراء ثم قال له لفنئ .ولا تعة علي فا لم 
أتكلم بكلام ثان. وقال عطاة بن يسار تبدى إبليس. لرجل عند الموت فقال له نجوت فقال ما آمتك 
بغة وبكق بعضهم عند الموت فقيل له ما يبكيك اآية في كتتاب الله تقالى قوله عر وجل (] انها 
يتقبل الله من المتقين [] [) ودخل الخشن رضي الله عنه على رجل يجود بنفسه ققال إن أمرا 
هذا أدله لجدير أن ينهي اخره ران أمزا هذا جره لعديو ان برهد في أوله وقال الخريرى كنت 
عند الجتيد في خال تزعه وكان يوم الجفعة يوم الثيرور وهو يقرا القران فختم فقلت له.في 
الحالة يا أبا القاسم فقال ومن أولى بذلك مني وهو ذا تطوى صحيفتى. وقال رويم حضرت وفأاة 
أبي سعيد الخراز وهو يقول: 

حنين: قلوب الغارفين إلى الذكر :وتذكارهم وقت "المناجاة للمتر 

أديرت كؤوس للمنايا عليهم فأغفواً عن الدنيا كإغفاء ذي الشكر 

همومهم جوالة بفعسكر به أهل ود الله كالأنجم الزهر 

فاعحسامهم في الأرض قتلى بعيه وأرواحهم في اللخحي: تخو العلا شرف 

فما عرسوا إلا بقرب حبيبهم وما عرّجوا من مس بؤس ولا ضر 
وقيل للجنيد إن أبا سعيد الخزان ز كان كثير التواجد عند الموت فقال لم يكن بعجب أن تطير روحه 
في النزع قل الله فقال إلى متى تقولون الله وأنا محترق بالله: وقال بعضهم كنت غند ممشاد 
الديتوري ققدم قفيرا وقال السلام عليكم هل هنا موضع نظيف يمكن الإنسان أن يموت فيه قال 
فأشاروا إليه يمكان وكان ثم .عين ماء فجدد الفقير الؤضوء وركع ما شاء الله ومضى إلى ذلك 
الخكان وعد رجليه وعات وكان ابد عباس الدينورى يتكلم دي تجليية فضاحت اقراة لواجا فقان 


1 جزيت نا بيت لمات الفاغ كن موفيه عهيد |لبذ وسول اللفة أكون بلغ أحدنا حن الدتيا كراد الراكتب 


لها موتي فقامت المرأة فلما بلغت الدار التفتت إليه وقالت قد مت ووقعت ميتة. ويحكى عن 
فاطمة أخت أبي علي الروذباري قالت لما قرب أجل أبي علي الروذباري وكان رأسه في حجري 
فتح عينيه وقال هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت وهذا قائل يقول يا أبا علي قد 
بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشا يقول: 

وحقك لا نظرت إلى سواكا بعين مودة حتى 

إراكا آراك عدبي حور لكا وبالخد المورد من حياكا 
وقيل للجنيد قل لا إله إلا الله فقال ما نسيته فأذكره وسأل جعفر بن نصير بكران أن الدينوري 
خادم الشبلي ما الذي رأيت منه فقال قال على درهم مظلمة وتصدقت عن صاحبه بألوف فما 
على قلبي شغل أعظم منه ثم قال وضئني للصلاة ففعلت فنسيت تخليل لحيته وقد أمسك على 
لسانه فقبض على يدي وأدخلها في لحيته : ثم مات فبكى جعفر وقال ما تقولون في رجل لم يفته 
في آخر عهره ادب من داب التترينة وقيل لين الخايت لما! تسر ركان سق غلية كاك 
تحب الحياة فقال القدوم على الله شديد وقيل لصالح بن مسمار ألا توصي بابنك وعيالك فقال 
إني لأستحي من الله أن أوصي بهم إلى غيره ولما احتضر أبو سليمان الداراني أتاه أصحابه فقالوا 
أشن فاتك تقدم على رت غفور رحيم فقال لهم الا تقولون اخدر فإنك بقدم علق رب يحاسيك 
بالصغير ويعاقبك بالكبير ولما احتضر أبو بكر الواسطي قيل له أوصنا فقال احفظوا مراد الحق 
فيكم واحتضر بعضهم فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك فقالت عليك أبكي فقال إن كنت باكية 
فابكي على نفسك فلقد بكيت لهذا اليوم أربعين سنة وقال الجنيد دخلت على سري السقطي 
أعوده في مرض موته فقلت كيف تجدك فأنشأ يقول: 
فحت المروحة لأروحه قغال كيف ربح المروحة بجد من جوقه يحترق كم أنشاً بقول: 

القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 

كط القرار عل عن لا قرا ل مما جناه الهوى والشوق والقلق 

.يا رب إن يك شيء فيه لي فرج فامنن على به ما دام بي رمق 
وحكى أن قوما من أصحاب الشبلي دخلوا عليه وهو في الموث فقالوا له قل لا إله إلا الله فأنشأ 


يقو 
إن نيا أنت: ساكتة ين مخناء إلى الشرة -واجهلة الما مول جهما 
يوم أن النانين بالججوة ٠‏ ٠لا‏ أنات الله لي قرا - «.يوم ادعو منك بالفرج 

وفكى أن أي العياس بن.عظاء وغل علي العنبد في وفت برعه فسلم عليه فلم يكيف اقم اجات بق 
ساعة وقال أعذرني فإني كنت في وردى ثم ولي وجهه إلى القبلة وكبر ومات وقيل للكناني لما 
حضرة الوفاة ما كان عملك فال لو لم تقوب أجلي ما اخيرتكم نه وففت علن بات قلبي أربعين 
تبجة فكلها بفردقة قير الله حمية عن ومكى عن التعتمرز قال كنب فتمن عضن الخكم بن عند 
الملك حين جاءه الحو فقلت اللهم هون عليه سكرات العو" فاته كان ذكان فذكرت محاسنه 
فأقا فففال من المتكلم ؟ :فقفلت: انا:فقاال إن هلك الموت عليه الفلام تقول لي إني يكل نكي 
رفيق نم طفئ ولما حضرت يوسف بن أسباط الوفاة شهده حذيفة فوجده قلقا فقال يا أبا محمد 
هذا أوان القلق والجزغ :ققال.يا أبا عبد الله وكيف لا أقلق ولا أجزع وإني لا أعلم أي صندقت. الليه 
فو شي فاون عملي ففال خديقة بز عكاة لهذا الرجل الطالج مخلى .عبد مون انه" لا يكام انه اصؤق 
الله فى نتني عدمن سملب وعن المغازلي فال دخلت على قية لى من أمتحاب هده الضقة روه و 
عليل وهو يقول يمكنك أن تعمل ما تريد فارفق بي. ودخل بعض المشايخ على ممشاد الدينوري 
فى وقت وقابم فقال اله فعل الله تعالي وضية من باب الدعاء قصعك نم فال مند قلالين بسنة 
عرض علن الجنة ينا فيها فما أعرتها طلرتي» وقيل الزرويم عد الفوت قل زر الب إل اليه عقال الا 
أحسن تغمرودولها عضر الفورت ]لوقا قبل له قل :ل إله الاثالله اففال الس نم اطق رتجكل 
القزدن :على القاففي رحمه الله تغلءهما فى مرضه الدق توفي فين فقال 'له كس أصنوصي يا آنا 
عبد الله فمال أصبحت من الدتيا راعلا وللإخوان .مفارقا ولسوء :عملي ملافيا ولكاش المقية شايا 
وعلى الله تغالى: وارداا ولا أدرى أروعي تصير الى 'الحنة فافهها ام إلى النان فاعزيها تق انا يفول: 

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك 

فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 0 

ولولاك لم يغوي بإبليس عابد فكيف وقد اغوى صفيك ادما 
ولعااخضرت اعفد بن حصروية الواة تقثل: عن مسئلة قدمعت عيناه وقال را نتن راث كنت ادق 
حمبينا وتستعين وسنة نهو ذا يقتح التساعة لي لا ادري أيضيح بالممعادة أو التمتفاوة فان لادان 
الحداب فؤذة | ماء لوم زز ما اخلفية تحننت اعتلاف أخوالية فقلن على تعضهم الخوف علي 


الإسافة إلى أسوالهم - 
(الناي الاي في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور) 

أعلم أن الجنائز عبرة للبصير وفيها تنبيه وتذكير لأهل الغفلة فإنها لا تزيدهم مشاهدتها إلا 
قساوة لأنهم يظنون أنهم أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرون ولا يحسبون أنهِم لا محالة على الجنائز 
يحفاوة أريدسوت ذلك ولكنهم على القرب لا ادرو ولا شكيرون يا الفحمولين على الجتنائر 
هكذا كانوا يحسبون فبطل حسبانهم وأتقرض على القرت_زمانهم قلا ينظر عبد إلى جنازة إلا 
ويقدر نفسه محمولا عليها فإنه محمول عليها على القرب وكأن قد ولعله في غد أو بعد غد. ٠‏ ويروى 
عن أبي هريرة أنه كان إذا راى:جتازة قال امصضوًا فإنا على الأثر. وكان مكحول الدذمشقي إذا راق 
جنازة قال أغدوا فإنا رائحون موعظة بليعة وغفلة ستريعة يذهب الأول والآخر لا عقل له. وقال 
أفيد بن حضير قا شهدت جنازة فحدننئي تفستي بشىء سوى ها هو مفعول به وما هو ضائر إليه 
ولما مات اخو مالك بن دينار خرج مالك في جنازته يبكي ويقول والله لا تقر عيني حتى أعلم إلى 
ماذا :ضرت إليه ولا أعلم مادفت عيا وقال الأغعمش كنا تشهد العنائز قلا :ندري من تعرى لحرن 
الجميع وقال ثابت البناني كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا فهكذا كان خوفهم من الموت 
والآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا في ميراثه 
وما خلقه لورنتة ولا يتفكر اقراته وأقارية إلآ في الغيلة التي بهنا تناول بعض ما خلفه ولا يتفكر 
واحد منهم إلا ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حاله إذا حمل عليها ولا سبب لهذه الغفلة إلا 
قسوة القلوب بكثرة المعاصي والذنوب حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر والأهوال التي بين 
أيدينا قصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا يعنينا فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة فإن أحسن 
أخوال. الخاضرين على الجنائز بكاؤهم على الميت ولو عقلوا لبكوا على أَنفْسَهم لاعلى الميث 
نظر إبراهيم الزيات: إلى إناس مترجمون على الميت ففال لو ترحمون على أنفسكم لكان خيرا 
لكم إنه نجا من أهوال ثلاثة: وجه ملك الموث وقد رأى: ومزارة الموت :وقد ذاق: وخوف الغاتفة 
وقد أمن. وقال أبو عمرو بن العلاء: جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه شعرا فأطلعت جنازة 
فأمسك وقال شيبتي والله هذه 0 يكوك 
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قفن آداب حضور الجنائز التفكر والتنبة والاستعداد والمشي أمافها غلئ هيقة التواضع كما ذكرنا 
آدابه وسننه في فن الفقه ومن ادابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسقا وإساءة الظن بالنفس 
وإن كان ظاهرها الصلاح فإن الخاتمة مخطرة ؛ لا تدري حقيقتهاء, ولالغدرو. عن خمر ندر أنه 
مات واحد من جيرانه وكان مسرفا على نفسه فتجافى كثير من ن النا س عن جنازته فحضرها هو 
دصل عليها قلعا ذلى فى قيره رقف على قيره وقال يرحيك الله .ا آنا فلاى كام صعيت عمركة 
بالتوحيد وعفرت وجهك بالسجود وإن قالوا مذنب وذو خطايا فمن منا غير مذنب وغير ذي خطايا 
ويحكى أن رجلا من المنهمكين في الفساد مات في بعض نواحي البصرة فلم تجد امرأته من يعينها 
للع مل جاريه | لم مدر ما احة من جيرانه لكثرة فسقه فاستاحرت حماليق وحملتها إلى 
المصلى فما صلى عليه أحد فحملتها إلى الصحراء للدفن فكان على جبل قريب من الموضع زاهد 

من الزهاة الكبار قراته كالعنتظر للجنازة ثم قصد أن يصلي عليها قاشفر الخبر في البلد بأن 
الراه درل ليصلي على كلان فحيج أهل البله فصلى الراقد رصلرا علد وتعجب السانين من صلاة 
الزاهد عليةا حقال قيل لي في المنام انل إلى فوضع فلن نري فيه جنار لصن مقها أحد إلا امراة 
قصل عليه فإنهة مغفور له قزاد تعجب الناس فاستدعى الرزاهد امراته وسالها عن خالبه وانهة كيف 
كانت سيرته قالت كما عرف كان طول نهاره في الماخور مشغولا بشرب الخمر فقال انظري هل 
تعركين مه نيزنا ضر | تعال لحي ار قالت نعم ثلاثة أشياء : كان كل يوم يفيق من سكره وقت 
0 أيذا لا يكلو بيثة من يتيم أو شيمين. وكان إحساته البعم أكض :من إكسيانة إلى أولاده وكإن 
شديد التفقد لهم, والثالث أنه كان يفيق في أثناء سكره في ظلام الليل فيبكي ويقول يا رب أي 
زاوية من زوايا جهنم تريد أن تملأها بهذا الخبيث يعني نفسه فانصرف الزاهد وقد ارتفع إشكاله 
من أهره..وعن صلة بن أشيم وقد دفن أخ له فقال على قبره: 

ان تج منها لج عن ذى تظلية وإلا فإني لا أخالك ناجيا 
(بيات حال القير وإقاوايم عفد الفييرا 


قال الضحاك قال رجل: (يا رسول الله من اه الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبلى ونوك 
وجل اسلى ترم الله وجو جا ساك جاور اله قال ان أجدهم خير سيران أجدهم جمران 
صدق يكقون. الالهتة ويدكزون الآخرة وقال: رسول الله 3؛ (ماارايت متنظرا إلا والقبر أفظع ميم 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (خرجنا مع رسول الله قُ إلى المقابر فجلس إلى قبر وكنت 
أدنى القوم مقه فيك وبكنت وبكوا فقال ما ييكيكم قلنا بكينا لبكاتك قال هذا قبر أفي آمنة بنت 
تسا ارس باس اس السام رد حا رمي اوه عا كر 
الولد من الزقة2) وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قير يكن حتى يبل لحيتهة 
فسئل عن ذلك وقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكى إذا وقفت على قبر فقال سمعت رسول 
الله فق يقول”؟ (إن القبر أول:عتازل الآخرة فإن تجا منه صاحينه فما بعده أبسر منة وإن لم يبجع منه 
قما بعدة أشكه) وقيل إن حمر , بن الغاص نظر إلى الفقيرة فنزل وضلى ركفتين فقيل لههذا 
شي لم تكن تصبعه فقال ذكرت أهل القيور وما جيل يينهم وتيته فأحبيت أن أتقرب ]إلى الله بهها 
وقال مجاهد أولٍ ما يكلم ابن ادم حفرته فت فتقول انا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الغربة وبيت 
الظلمة هذا ما أعددت لك فما اعددت لي. وقال أبو ذر ألا أخبركم بيوم فقري يوم أوضع في قبري 
وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور فقيل له في ذلك فقال أجلس إلى قوم يذكروني معادي وإذا 
قمت لم يغتابوني وكان جعفر بن محمد يأتي القبور ليلا وقول يا اهل القبور مالي إذا| دعوتكم لا 
تجيبوني ثم يقول حيل والله بينهم وبين جوابي وكأن بي أكون مثلهم ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع 
النسن وقال حمر يروعيد العريق ابعش ملسانة' يا قلان لهذ أرقت الابله ابدكر فى الكر وباك 
وإنك لو رايت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد.ظول الآنن فتك بة ولرايت 
عون كد وجا وى اميه و جد ماو ارعس كد اس عو د 
دار شع رمات أ اشاس سودي سات أ ا ١‏ ساو ري 
الفقيور في جثرتة والمتخلي في القبر بوجدته المسبتانيين في بطن الأرض بأعمالة ليت شعري 
بآي أعمالك استبشرت. وبأي إخوانك اغتبطت ثم يبكي حتى يبل عفافته ثم يقول استيشر والله 
بأعماله الصالحة واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله تعالى وكان إذا نظر إلى القبور 
خار كما يخون الثور وفال حاتم الأصم من مر بالعقابر فلم تفكر لنفسيه ولم يدغ لهم فقهة خان 
فيه وكانهد وكان بكر العابد يقول يا أناه لساك كوت في عقيما إن لاننك في القبر حبسنا طويلا 
ومن بعد ذلك منه رحيلا وقال يحيى بن من معاذ يا ابن آدم دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من 
أبن تجيبه إن. أجبته من ذنياك واشتغلت بالرحلة إليه وغلتها وإن أجبته من صيرك منعتها وكان 
الحسن بن صالح إذا أشرف على المقابر يقول ما أحسن ظواهرك إنما الدواهي في بواطنك وكان 
عطاء السلمي إذا جن عليه اللبل خرج إلى المقبرة ثم يقول يا أهل القبور متم فواموتاه وعاينتم 
أغمالكم فواعملاه ثم يقول غدا عظاء في القبور فلآ يزال ذلك دأبه حتى يصبح وفقال سفيان من 
أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار 
وكان الربيع بن خيثم قد حفر في داره قبرا فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع 
ومكت ما شاء الله تي يقول: [] رب [رجعون لعلي أعمل ضصبالحا فيما تركت [] 1 #يرددها ثم يرد 
على نفسه يا ربيع قد رجعتك فاعمل وقال أحمد بن حرب تتعجب الأرض من رجل يمهد مضجعه 
ويسوى فراشه للنوم فتقول يا ابن آدم لم لا تذكر طول بلاك وما بيني وبينك شيء وقال ميمون 
بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقيرة ؛ كلما نظن إلى القيون بكى ثم أقبل علئ 
فقال يا ميمون هذه قبور آبائي بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم أما 
قال والله ما اعم أحدا انتم حفن مار إلى كد القددر وقد أمن من عدات الله رخال تانب الاي 
دخلت المقابر فلما قصدت الخروج منها فإذا بصوت قائل يقول يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها فكم 
ع حيس مسو فيها ويروي ان فاطيد بت الجسين بطرت إلين سارة رونها لحيس ير بن الحسن 

فغطت وج 5و 


5 يورق الضفاك قال رجل بارسنيل: الدج اتح الثايين قال مر الم سن القبدى واللي العدية تقد 
* حديث ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع حنه تقدم في الياب الثالث من آداب الصيحية. 
5 حديت قمر خرجنا مع سيول الله ؟ إلى المقاير فجلسن على قبن وكنت ادني القيم الشويت وفية هذا بر افيه 
بشع وهب أستاده: وبي في زيارتها قاذن لى وتعدم في آداب الصحية آبنها وروا اين ابي الذنيا في كتاب العيور 
من حديث ابن مسعود وفيه ذكر لعمر بن الخطاب وآخره عند بن ماجة مختصر! وفيه أبوت ون هانىء ضعفه ابن 
معين وقال أبو حاتم صالح. 

حديث. عثمان كان إذ| وقف شلن فين يكن حفن يبل لحي يفيه أن القن آول متازل الأمرة أخرهه الفرمقق 
وحسنه وابن. + ماجة والحاكم وصححه وتقدم في أوات الصحبة. 


وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وقيل إنها ضرفت علن قبوه:فبمطاطظا و امكف عليه سه فلما عضت السشية قلعنوا الفرون امآ 
ودخلت المدينة: فسمعوا صويا من جاتب التقيع هل .وجدوا منا ققدوا قسمهوا من الجانب الآخبر عل 
0 فانقلبوا. وقال أنق: موسى التميمي: توفيت :افرأة الفرزدق فخرج في جنازتها وجوه البصرة 
وفيهم الحسن فقال له الحسن يا أبا فراس ماذا أعددت لهذا اليوم فقال شهادة أن لا إله إلا الله 
منذ ستين سنة فلما دفنت أقام الفرزدق على ١‏ قبرها فقال: 

أخاف: وراء القبر إن لم تعافني ٠‏ أشد من القبر التهانا وأضيقا 

إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 

ل خاب من أولاد آدم من مشى إلى النا معلول الغلادة ارقا 
وقد أنشدوا في أهل | 


قف بالقيور وقل على ساحاتها من منكم المغمور في ظلماتها 


ومن المكرم منكم في قعر قد ذاق برد الأمن من روعاتها 

اما السكون لذي العيون 0 لا يستبين الفضل في درج جاتها 

اونجا وبوك لأخير وك بالنوين تضف الحقانق بعد من خالاتها 

أما المطلة شار في رو يفضي لد نا نتاف من دوجا بها 

والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة بأوى إلى حباته ‏ 
وقن قاو الطاني علق امرأة نكي على فيو زفق تقد 

عدمت" الحياة ولا نلتها ا 


فكيف وأين أذوق لطعم الكرى وأنت بيمناك قد وسدوكا 
تعوقالت نا ابناة بأى جديلة بد | الدمة مضعى داو مكانه ودر سغيهيا قليف توقان تين دشنا 


أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر 
وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما أفتخر 
قال فنوديت من بينها أسمع صوتا ولا أرى شخصا وهو بقول: 
تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر 
5 وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور 
فيا سائلي عن أناس مضوا اما لك فيما ترى معتبر 


قال فرجعت وأنا باك. 
اناف وجوت مكوية على القون 


وجد مكتوبا على قبر: 

شاحيك اجدات وهن«صموت.. ٠‏ وسكانها بحت القزاب فوت 

أيا جامع الدنيا لقير بلاقة 1 لحن اتحمم الدننا وانت تفوت 

ووجد على قبر اخر مكتوبا 
أيا غانم أما ذراك فواسع وقيرك مقفور الخوانية معكم 
وما ينفع المقبور عمران قبر إذا كان فيه جسمه يتهدم 

وقال' اين السفاك مررت على اا فإذ] على كير :مكتوب: 

يمر أقاربي جنبات قبرى كأن أقاربي لم يعرفوني 

ذوو الميراث بيقتسمون مالي وما يألون أن جححدوا ديوني 

وقد أخذوا سهامهم وعاشوا _ فيالله اسرع ما نسوني 

[6 الكمي قن" الاحباب مخلسن 2 الموكبواف ول خريون 

فكيف تفرح بالدنيا ولذتها امن بعد علية اللفضا واليقفين 


أصبحت يا غافلا في النقص منغمسا حوره كي !اذا وتؤمنين 
لا يرحم الموت ذا جهل لغرته الي نه العم بين 
ل 
وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان 
فلما أن بكيت وفاض دمعي رات عيناي بينهم فكاني 
ووجد على قبر طبيب مكتوبا: 


قد قلت لما قال لي قائل هار لقفان الات رمه 


فأين ما يوصضف من طبه وحذقه في الماء مع جسه 
هيهات لا يدفع عن غيره من كان لا يدفع عن نفسه 

ووجد على قبر آخر مكتوبا: 
يا بها الناين كان لي أمل قصتر نحن لوقه الأجل 
قليزق اللدرية جل أمكتمفن ناته العمل 


ما أنا وحدي نقلت حيث ترى كل إلى مثقله سينتقل 

فهذه أبيات كتبت على قبور لتقصير سكانها عن الأعتبار قبل الموت والبصير هو الذي ينظر إلى 
غيره فيرى مكانه بين أظهرهم فيستعد للحوق بهم ويعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يلحق 
بم وليتحقق أ لى عوض حلهم يوم من أبن شمرة الذي هو مضب له لكان ذلك أحب إليهم عن 
الدنيا يعذافيرها لابهم عرفوا قدر الأعمار واتكشفت لهم حقائي الامور قإنما حسرتهم على يوم مث 
العمر لنتدازك اللمقصر يه تقضيره فيتخلص من العقاب وليسترية الموقق به رتيته قيتضاعف لي 
الثواب فإنهم إنما عرفوا قدر العمر بعد انقظاعه فحسرتهم على ساعة من الحياة وأنت قادر على 
تلك الساعة ولعلك تقدر على أمثالها ثم أنت مضيع لها فوطن نفسك على التحسر على تضبيعهما 
عند خروج الأمن من الاختيار إذا لم تأخد.تصيبك.من ساعتك على سيل الإبتدار.فقد قال بعض 

الصالعي. رايت أها لي في الله قيما بر النائم تكلت ديا قلان حتت الحند لله رب العالهين فال 
لأن أقدر على أن أقولها يعني الحمد لله رب العالمين أحب إلى من الدنيا وما فيها ثم قال ألم تر 
حيث كانوا يدقنونتي فإن قلانا قدقام قصلى ركعتين لأن أكون أقدر على أن أصليهما احب إلي من 


الذنيا وما فيل 
(ينان [فاويليم غفد موت الولة) 

حق على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله في تقدمه عليه في الموت منزلة ما لو 
كانا في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه فإنه لا يعظم عليه تاسفه لعلمه أنه 
لاحق به على القرب وليسن بينهما إلا تقدم وتآخر وهكذا الموت فإن معناة السبق إلى الوطن إلى 
أن يلحق المتأخر وإذا اعتقد هذا قل جزعه وجزنه لا سيما وقد ورد في موت الولد من الثواب 
ال ا ا الور ا ع مسري اورم مام 
يقاتل في سييل اللمة) واتما ذكر الشقط تنبيهنا بالأدتى علق الأعلى وإلا فالئواب على قدر محل 
الولد من القلب وقال زيد بن أسلم توفي ابن لذاود عليك السلام فعزن عليه حزنا تديذا فقيل له 
ما كان عدله عندك قال ملء الأرض ذهبا قيل له فإن لك من الأجر في الآخرة مثل ذلك وقال 
رسول الله 3ُ: (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار, 
فقالت امرأة عند رسول الله 3؛ أو اثنان قال: أو اثنان2) وليخلض الوالد الذغاء لولذه عند الموت 
فإنه أرجى دعاء واقريه إلى الإجابة وقف محمد بن سليمان على قبر ولد فقال اللهم إني أصبحة 
أرجوك له وأخافك عليه فحقق رجاتي وامهن خوفي ووقف أبو شنان علي قبر ولده فقال اللهم إن 
قد حمرت العرها :وجب لي عليه فاقفر له فا وجب لك علية فانك أجووو ا كرم: ووقش: اعرابي على 
امك وي لس نار ل وي و ا ا من طاعتك. ولما 
مات ذر بن عمر بن ذر قام ابوه عمر بن ذر بعد وضعه في لحدة فقال يا ذر لقد شكلنا الحون لك 
عن الخزن عليك قليت شعري اذا فلت .وماذا قيل لك ثم قال اللهم أن هذا ذر متعقني بها 
متعتني ودفيته أجله ورزقه ولم تظلقه اللهم وقد كنت الزمته طاعتك وطاعتي اللهم ما وعدي 
عليه من الأجر في قصييتي فقد وفيت 'له ذلك فهب لي عذابة ولا تعذيه فايكي الثاين ثم قال عند 
اتصرافه ما علينا بعدك من.خضاصة يا ذر ومابنا إلى إنسان مع الله حاجة قلقد فضينا وتركناك: ولو 
أقعنا ها نفعناك. ونظر رجل: إلى امرأة في البضرة فقال ما رآيت مثل هذه التضارة ونا ذاك إلا 
من قلة الحزن فقالت يا عبد الله أني لفي حزن ما يشركني فيه أحد قال فكيف قالت أن زوجي 
ذبج شاة في يوم عيد الأضحى وكان لي صبيان مليحان يلعبان فقال أكبرهما للآخر أتريد أن أريك 
كيف ذبح أبي الشاة قال نعم فأخذه وذبحه وما شعرنا به إلا متشطحا في دمه فلما ارتفع الصراخ 
ا 2 ل 
فارداني الدهر كما ترى فامثال هذه المصائب ينبغي أن تتذكر عند موت الأولاد ليتسلى بها 
ار وو اوس الج و وات الاج ا اك ا ل لور كو 

ليان زيارة القبور والدعات للموت وها يتلق يه) 


: حديث لأن أقدم سقطا أحب إلى من أخلف مائة فارس كلهم يقاتل في سبيل الله لم أجد فيه ذكر مائة فارس 
وروى بن ماجة من حديث ابي هريرة لسقط أقدمه بين يدي احب إلى من فارس أخافه خلفي. 
5 حريت لا بعوف لأجذ من الحسلمين ثلاثة من الولد فيحسويهم الحديت تقوم في النفاع 


زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار وزيارة قبور الصالحين لأجل التبرك مع 
الاعتبار وقد كان رسول الله قُ نهى عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك بعدة . روى عن علي رضي 
الله عنه عن رسول الله ق أنه قال: (كنت نهيتكم عم زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة 
غير أن لا تقولوا هجرا2 ) وزار رسول الله هُ قبر أمه في ألف مقنع فلم ير باكيا أكثر من يومئذة 
وفي هذا اليوم قال أذن لي في الزيارة دون الاستغفار4 كما أوردنا من قبل وقال ابن أبي مليكة 
أقبلت عائشة رضي الله عنها يوما من المقابر فقلت يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر 
أخي عبد الرحمن فقلت أليس كان رسول الله ف نهى عنها قالت نعم ثم أمر بهاء ولا ينبغي أن 
يتمسك بهذا فيؤذن للنساء في الخروج إلى المقابر فإنهن يكثرن الهجر على رءوس المقابر فلا 
يفي خير زيارتهن بشرها ولا يخلون في الطريق عن تكشف وتبرج وهذه عظائم والزيارة سنة 
فكيف يحتمل ذلك لأجلهاء نعم لا بأس بخروج المرأة في ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنها وذلك 
بشرط الاقتصار على الدعاء وترك الحديث على رأس القبر وقال أبو ذر قال رسول الله وَ: (زر 
القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتي فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة وصل على الجبائز لعل 
ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله؟ ) وقال ابن أبي مليكة قال رسول الله: (زروا موتاكم 
وسلموا عليهم فإن لكم فيهم عبرة*) وعن نافع أن ابن عمر كان لا يمر بقبر أحد إلا وقف عليه 
وسلم عليه وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة بنت النبي وُ كانت تزور قبر عمها حمزة في 
الأيام فتصلي وتبكي عنده وقال النبي و: (من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة غفر له 
وكتب برّاة) وعن ابن سيرين قال: قال رسول الله 3: (إن الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما 
فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله من البارين*) وقال النبي وُ: (من زار قبري فقد وجبت له 
شفاعتي22) وقال وَ: (من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة*+) وقال كعب 
الأحبار: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم 
ويصلون على النبي هُ حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت 
الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه. والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر 
القبلة مستقبلا بوجهه الميت وان يسلم ولا يمسح القبر ولا يمسه ولا يقبله فإن ذلك من عادة 
التصاري. قال نافع كات ابن عمر رابته مانة مره أد أكثر جيء إلى القبر فيقول السلاع على التبي 
السلام على ابي بكر السلام على ابي وينصرف وعن ابي أمامة قال رايت انس بن مالك اتي قبر 
النبي و فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي قٌ ثم انصرف. وقالت 
عائشة رضي الله عنها قال رسول الله َ: (ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به 


حديث نهيه عن زيارة القبور ثم أذنه في ذلك أخرجه مسلم من حديث بريدة وقد تقدم 

* حديث علي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الأجرة غير أن لا نهولا شرا رواة أخدد اند 
مل نس د كه ا ا !لديا ف سان أي اللي الول لل الي ا للد ا ا مت 
غلى بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة البخارى لم يصح وربيعة ذكره ابن حبان فى الثقات. 

3 حديت رار رسول الله 3 قبن امه في الى مف فلم ير ياكيا أكثر من يوك |أخرجه اين أي الذها فى كتاية. 
القبور من حديث بريدة وشيخه أحمد بن عمران الأخنس متروك ورواه بنحوه من وجه آخر كنا معه قريبا من ألف 
راكب وقيه أنه لع ياذن له فى الاتغفار لها 

4 حديث وقال في. هذا اليوم أذن. لي في الزيارة ذون الاستغفار تقدم فى الحديف قبله .من حديث يزيذة أنه لم 
يؤذن له في الاستغفار لها ورواه مسلم من حديث أبى هريرة استأذنت ربى أن استغفر لأمى فلم يأذن لى 
واستاذنت ان .ازور قبرها فاذن لد 

حديث ابن ابي عليكة أقبلت عاففة يوما من الفقابر قفلك يا آم المؤعنين من آين اقلت قالت من قير في 
غية المعمن قلت السين كان وول الله كنهن عنها قالت يعم قم أمر يما أخرجه ابن لين الذينا في القيور بانقاة 
ححيد. 

8 عويف أبي قردون القبور تقر الأقرة واكسل المودي قفإن جعالعة جيه خاو موفظة ليفة الحديف اين أبى الوتنا 
فى القبور والحاكم بإسناد جيد. 

حديت. إن أس ملكة وروا مؤفاقع وتطلميا علنيم وشيلوا هتين افده ابن آتى الزدا قن ههذا مريننلة واستادة 


حسن. 

8 حيو ين وارهس ابوب أى أوهها هن كل شيعة كش دتشي بن أغرجد الطابراتق فى السقير والأوسظين 
حديث ابي هريرة وابن ابي الدنيا في القبور من رواية محمد بن النعمان يرفعه وهو معضل ومحمد بن النعمان 
مجهول وشيخه عند الطبراني يحيى بن العلاء البجلى متروك 

؟ حديث اس يون إن الرجل لسوت والداى وهو عاق ليها يوسن الله اهما من نتجفنا قد اللد مين نارين 
أخرجه ابن أبي الدنيا فيه وهو مرسل صحيح الإسناد ورواه ابن عدي من رواية يحيى بن عقبة أبي الغيزران عن 
محمد بن جحادة عن انس قال قرقاةء الله بن الكجاع قن ابج حخادة عن قتادة عن انس وبحيي بن ققبة 
والصلت بن الحدك كلثهيا سعين, 

4 حويث من زار قيرف فق وحية لله اتفاعني تقوم في [سوان الحج 

.0 حديث من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة تقدم فيه. 


ورد غليه حتى يقوم4) وال سليمات بن سكيم رأيك رسول الله قافي التوم :ققالت يا رستول اللة 
كؤلاء الذين ياتوتك ويسلمون عليك افع سادميع قيال هم وازة غلبم وفال أنو هريرة إذا عبر 
الرجل بقير لرجل يعرقه فسلم علية رد عليه السلام وغعرقة وإذا مر يقير لا يعرفة وسلم علية رد 
عليه السلام :وقال رجل من آل عاصم العحدزي رأيت عاضما في.منامي بعد موته بستتين فقلت 
البسن فدهت قال لميفقلت أين أنت مال أنا والله في روصة هن رياض الحتة آنا وصر من 
أصحابي تجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبى بكر ابن عبد الله المزني قنتلاقى أخباركم قلت 
أجسامكم آم ارواحكم قال فيهات بليت: الأجسام وإنما تتلاقى الأرواج قال قلت فهل تعلمون 
بزيارتنا إياكم قال نعم تعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس 
قلت وكيف ذاك دوب الأيام كلها قال اعصل يوم الجمعة تطمد وكان محمد بن واسع يزور يوم 
وندها قبل ويوما بعدة وقال الضحاك من زار قبرا قبل طلوء الشفس يوم السيت علع العيت 
بزيارته قيل وكيف ذاك قال لمكان يوم الجمعة: وقال بشر ابن منصور لما كان زمن الطاعون كان 
رجل يختلف إلى الجيانة فبشهد الضلاة على العتاتر قإذا أمسى وقف على بات العقابر فقال انس 
الله وخشتكم ورحم غرفكم وتجاوز عن سئاتكم وقبل الله حستاتكم لا يزيد على هذة الكلفات 
قال الرجل فامسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلى ولم آت إلى المقابر فأدعو كما كنت أدعو 
فبيتما أنا تائم إذا بخلق كثير قد جاءونئ فقلت:ما أنتم وما حاجتكم قالوا نحن أهل. المقاير قلت .ما 
جاء بكم قالوا إنك قد عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك قلت وما هي قالوا الدعوات التي 
كنت تدعو لنا بها كلك فإني. أغوذ لذلك فَما عركتها بعد ذلك وقال بقار ين غالب النجراني رايت 
زابعة العدوية العايدة فى منامن ركب كر الرحاء لوا تقال لل بشار ن ااي هداياك نينا 
على طبق من نور مخمرة بمناديل الحرير قلت وكيف ذاك قالت وهكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا 
وعوا للعوتي فاستجيب لمم جغل ذلك الدعاء على اظباق من ثور وخمر متاديل. الحرير ثم أتي بنه 
الميت فقيل له هذه هدية فلان إليك قال رسول الله فُ: (ما الميت فى قبره إلا كالغريق المتغوث 
ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن 
هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفارة). وقال بعضهم: مات أخ لي فرأيته في المنام فقلت: 5 
كان حالك حيث وضعت في قبرك قال أتاني آت بشهاب من :تار فلولا أن داعيا دعا لي لرأيت 
ملا مساو ا عر لشاف مخر رع اس مر ا 
(شهدت أبا أفامة الباهلى وهو في النرع فقال؛ يا سعية إذا مت فاصنعوا بى كما أمرتا رسول 3 
الله فقال ]ذا فات |حدكم فسوم عليه التراب قلقم احدكم على رأسن قبرة ثم يقول نا فلان ابن 
فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعدا ثم ليقل يا فلان ابن 
فلانة. الثالثة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن: لتسمعون فيقول له اذكر ما خرجت علينة.من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
انما وبالغران إعاما فان منكرا وتكيرا تآخر كل واحد منهما قيقول اتظطلق بنا ما يقعدنا عن هذا 
وقد لقن حجته ويكون الله عز وجل حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم 
3 قال قلينسيه إلى خواءة) ولا بام بقراءة الفرآن غلى القبور روق عن على بن موسي الحداد 
قال كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهرى معنا فلما دفن الميت جاء رجل 
ضرير يقرأ عند الغبر قفال.له أحمديا هذا إن القراءة عنة القبر يدعة فلما خرجنا من المقابر قال 
محمد بن قدامة لأحمديا ابا عبد الله ما تقول في ميشر بن إسماغيل الطلبي قال ثقه. قال شل 
كتبت عنه شيئا قال نعم قال أخبرني مبشر بن'إسماعيل عن عبد الرحمن بن الغلاء بن اللجلاج عن 
أبيه أنه اوصى إذا دفن أن يقرا عند راسه فاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصى 
بذلك فقال له أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ وقال محمد بن أحمد المروزى سمعت أحمد 
بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا 
ثواب ذلك سل المقابر فإنه يصل البهم وقال أبنو قلابة أقبلت من الشام إلى البضرة فتزلت 
* حديث عائشة ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس. عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم أخرجه ابن أبي الدنيا 
في القبور وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حاله ورواه ابن. عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس 
و عي للست اللا للي. 
* حديت ها الفيت في قبره إلا كالغريق االمتقوت ينتظر حفوة ملحقه من آبيه أو من أعيه أوهن حنديق له الحديثف 
لسر يفصي اعب هاري فوشيام ولا عقاوو بور د يدي نو .علي ١‏ 
الذهبي عدت عن خشام بن عمار بحديت باطل. 
3 حديث سنعية بن عبد الله الأردي قال شهدت آنا أفافة البافلي وهؤ في الترع خفال يا شعيد إ3] مت قاصهوا بي 


كها أعرنا رسول الله ف فقال إذا جات أحدكم فقسويتم عليه التراب تليق أحد م على راون لوقي بشو يا ان 
ابن خلاط العديف فى تلفين المنت فى قيره أخرجه الظبراني كا تإيفتاة صعيف: 


الخندق فتطهرت وصليت ركعتين بليل ثم وضعت رأسي على قبر فنمت ثم تنبهت فإذا صاحب 
الق يشتكيني يقول لق آذيتني مند الليلة ثم قال إنكم لا تعلفون وحن تعلم نولا تقدر على العمل 
نم قآل للركعتان اللثان ركعتهما خبر من الدنيا وما فيها ثم قال جزى الله عنا أهل الدنيا خيرا 
أقرتهم السلام فإنة قد يدخل علينا من دغائهم يورا فثل الجبال فالمقصوة هن زيارة القبور للزائر 
الاعتبار بها وللمزور الاتفاع بدعاقه قلا ينيغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولا هن 
الاعتبار به وانما يحضل له الاعتيار بان يصور في قلبة الميت كي تقرفت إجزاءة وكيف يبعت من 
قيره بأمهلي الدرب سلحق يه كما رو دي مطرق يي أو كرزال دلي ال كانت عجور ف 
عبد القيس متعبدة فكان إذا جاء الليل تحزمت ثم قامت إلى المحراب وإذاً جاء النهار خرجت إلى 
القبور فبلغني أنها عوتبت في كثرة إتيانها المقابر فقالت إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلا 
الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام الفتغيرة وإلى. تلك الأجفان الدسمة فيا لها من نظرة لو 
أشريها العاد لويم ها أكل حرارها للأنقير وأشد نلفها لادان بل يوقي أن بحصر من ورة 
الميت ما ذكره عمر بن عبد العزيز حيث دخل عليه فقيه فتعجب من تغير صورته لكثرة الجهاد 
والعبادة فقال له يا فلان لو رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبريى وقد خرجت الحدقتان فسالتا على 
الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وخرج الصديد من الفم وانفتح الفم ونتأ البطن فعلا الصدر 
وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود والصديد من المناخر لرايت نت أعجب مما تراه الآن ويستحب 
الثناء على الميت وألا يذكر إلا بالجميل قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ذ: (إذا مات 
عاد كم قروم ٠‏ نتجرا فيد وثال 11:3 تيا الأحوات فإنهم ١د‏ أقضوا ال ما دوو ةوقال 

: (لاتذكروا موتاكم إلا يخير فإنهم إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا وإن يكونوا من أهل النان 
مسو ا كر الب 0 (مزت جنازة على رسول الله قُ فأثتوا عليها شرا فقال 
عليه السلام وجيت ومروا بأخرى فاثنوا علنها خيرا قفال رشول الله ه وخيت فساله عمن عن ذلك 
فقال إن هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار وأنتم شهداء 
الله في الأرض؟) وقال أبو هريرة: قال رسول الله و: (إن العبد ليموت فيثني عليه القوم الثناء 
يعلم الله منه غيره ليقول الله تعالى لملائكته اشهدكم اني قد قبلت شهادة عبيدي على عبدي 
وتجاوزت عن علمي في عبدية). 

(الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور) 
(بيان حقيقة الموت) 

اده ونه لا حدس ولا عدر ود ساق لقجور والسر ون عدت السان كو الوا ات واد 
الثنات وفقا راف الملخدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر وظن قوم أنه يتعدم بالصوت ولا ينام 
ضار وا بتكم ناب ا دام في البير إلى أرييعاد في ونث الحشر وقال اعردب إن الروع افيد ل 
تنخدم بالموت وإنما المتاب والععافب هن الأرواج دون الأجتيحاد وإن. الأجناد لا تبعث ولا تحشر 
أضلا وكل هذه طنون قاسدة ومائلة عن. الحق بل الذي تشهد له طرق الاعتباز ونطق: به الآيات 
والأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما 
الأعضاء الات الروح تستعملها حتى أنها لتبظطش بالية وتسممع بالأذن وتيصن بالعين وتعلم حقيقة 
الأشياء بالقلب :والقلب ههنا عبازة غن الروح والروخ تعلم الأشباء بنفسها من غير آله ولذلك قد 
يتالم بتفسة بانواع الحزن والغم والكمد وسعم بانواع الفرج والسروز وكل ذلك لا يتغلق بالأغضاء 
فكل ها هو وضف اللروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجنمد وما هو لها نواسطة الأعضاء 
فيتعظطل بموتة الخسد إلى أن تعاد الروع إلى الجسد ولا يبعد أن تعاد الروع إلى الجسد في القير 
ولا ع أن تزخر إلى يوم البحت والله حلم يها حكر ب حلت كل عبد من عبات وإها تعطل الجود 
: حديث إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تفعوا فيه أخرجه أبو داود من حديث عائشه بإسناد جيد. 
2 حديث لا تسبوا الأموات فإتهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري من حديث عائشة أيضا. 
3 حديث لا تدك وا موائع إل حبر الحويثت إفركة الى اي الدواافي الموت هكد الساد معدي وى فوييفر عاتقة 
ذهو عنه التساني من حديف عائشة باستاة حيد منتصر] حل ها دكن مث هذا الفظ ملكاكي روذكر الرياية هاجب 
مسند الفردوس وعلم عليه علامة النسائي والطبراني. 
* حديت أنس مرت جنازة على رسول الله ف قاتنوا غليهآ شر ققال وجيت الحويف مففق علية. 
حنيث ابي كريرة إن العيد لبسوت قاس عليه القوم القاك بعلم الله ته كير الك الحدييف أخرجة أخنة عن وياب 
لاج ب سي ع ا سي بكم إل عن 1ل شر بحا توشب تسيلين عارى على ها ملينا ولترب لها علي 


الروح 1 0 الروح العالمة العاقل+ 0 باقية ام 7 0 الأعضاء وقد كه 
عليها بعضها والموت عبارة عن استعضاء الأعضاء كلها وكل الأعضاء آلات والروح هي المستعملة 
لها وأعنى بالروح المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم وآلام الغموم ولذات الأفراح ومهما بطل 
تضرفها في الأعضاء لم تبطل منها العلوم اكات ولا بظل فنها الأفراخ والغموم ولا بظل منها 
قبولها للآلآم واللذات والإنسان بالحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم وللآلام واللذات وذلك لا 

أي لا ينعدم ومعنى الموت الفطاق الصركه عن البدن وخروع البدن عن أن يكون آلة له كما 0 
وعقيقة الإنسان نفسه وروعه وهي ياقيف نعم تغير حاله من جهتين: إحداهما أنه سلب منه عينه 
وأذنه ولسانه ويده ورجله وجميع أعضائه وسلب منه أهله وولده وأقاربة وسائر معارقه وسلب منه 
خيله ودوابه وغلمانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء .من الإنسان 
وبين أن يسلب الإنسان من هذه الأشياء فإن المؤلم هو الفراق والفراق يحصل تارة بأن ينهب مال 
الرجل وتازة بآن يسبى الرجل عن الملك والمال والألم واجد في.الجالتين: وإنما مغنى الفضوت 
سلب الإنسان عن أمواله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم فإن كان له في الدنيا شيء 
يأنشن نه ويستزيه إليه ويعتد بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد الموت ويصعب شقاؤه في مفارقته 
بل بلتفت قلبه إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حتى إلى قميص كان يلبسه مثلا ويفرح به 
محبوبة وقطعت عنه العوائق والشواغل إذ جميع أشياب الدنيا شاغلة عن“ذكر الله فهنذا أحد 
وجهى المخالفة من حال الفوت وجال العياة: والثاتن أنه يتكشف له يالفوت ها لم يكن. مكشوقا 
له في الحياة كما قد ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا له في النوم والناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا وأول ما ينكشف له ما يضره وينفعه من حسناته وسيئاته وقد كان ذلك مسطورا في كتاب 
مطوي في سر ليه وكان يشفله عن الاطلاع عليه شتوافل الدنيا فإذا انتقطعت الشواغل انكشف 
له جميع. اعمالة قلا ينظر إلى فثة إلا وتكسر علها تحفرا يؤثر أن بخوض غمرة الثار للغلاض 
من تلك العسرة وعبذ ذلك يقال له: [] كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا [] ( 1 ويتكشف كل ذلك 
عند انقطاع النفس وقبل الدفن وتشتعل فيه نيران الفراق أعنى فراق ما كان يطمئن إليمن هذه 
الدنيا الفانية دون ما أراد منها لأجل الزاد والبلغة فإن من طلب الزاد للبلغة فإذا بلغ المقصد فرح 
بمفارقتة 'يقية الزاذ إذ لم يكن بريد الزاد لعينه وهذا حال من.لمرياخذ .من الدنيا إلا يقدر الضرورة 
وكان بيود أن تتقطع ضرورتة ليستغتى عنه فقد حصل ما كان يوده واستغنى عنه وهذه أنواع من 
العذاب والآلام عظيمة تهجم عليه قبل الدفن ثم غند الدقن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخر من 
الغذات وقد يعفي عنه :ويكون حال المتتعم بالدنيا المظمئن إليها كال من تنعم عند غببة .ملك من 
الملوك في داره وفلكه وحريمة اعتمادا على أن الملك يتساهل في أمره أو على أن الملك 0 
يدري ما يتعاطاه من قبيح أفعاله فأخذه الملك بغتة وعرض عليه جريدة قد دونت فيها جميع 
فواحشه وجناياته ذرة ذرهوخطوة ؛ خطوة والملك قاهر متسلط وغيور على حرمه ومنتقم من 
الناة على ملكه وغير ملشت إلى من ينيف اليه في العضانة عليه فانط إلى هنذا الماجود ويف 
يكون خاله قبل نزول عذاب الملك به من الخوق والقجلة والعيا والتخسر والتدم قهذا حال 
الميت الفاجر المغتر بالدثيا المطمتن إلبها قبل نزول عذات القبر به بل عتدمونه تعوة باللة عنهة 
فإن الخزى والافتضاح وهتك الستر اعظم من كل عذاب يحل بالعجسد من الضرب والقطغ وغقيرهما 
فهذة إشارة الخال العيت عند العوث شاهدها أولو البصائر بمشاهدة باظنة أقوى من مشاهدة 
العين ونشنهد لذلك شواهد الكتاب والسنة تعم لا يمكن كشف الغظطاة عن كنة حقيقة الصسوت: إة لا 
يعرف الموت من لا يعرف الحياة ومعرفة الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسها وإدراك ماهية 
ذاتها (ولم يؤذن لرسول الله ف أن يتكلم فيها ولا أن يزيد على أن يقول الروح من أمر ربي2) 
فليس لأحد من علماء الذين أن يكشف عن سر الروح وإن اظلع عليه وإنما الماذون فيه ذكر جال 
الروح بعد الموت ويدل على أن الموت ليس عبارة عن انعدام الروح وانعدام إدراكها آيات وأخبار 
كثيرة أما الآيات فما ورد في الشهداء إذ قال تعالى: [] ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين [] 11 ولما قتل صناديد قريش يوم بدر ناداهم رسول الله قٌ 
فقال: (يا فلان يا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 
فقيل نا سول الله اتقادتهم وهم اموات؟ 'فقال لله والذي تفستى بيده إنهم الأسمع لهذا الكلام 


* حديث إنه لم يؤذن لرسول الله ف أن يتكلم في الروح متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن 


الروج ونزولقوله تعالي - وسنئلونك عن الروج - وقد تقدم: 


منكم إلا أنهم لا يقدرون على الجواب ) فهذا نص في روح الشقي وبقاء إدراكها ومعرفتها والآية 
نص أرواح في الشهداء ولا يخلو الميت عن سعادة أو شقاوة وقال 3: (القبر إما حفرة من حفر 
النار أو روضة من رياض الجنة2) وهذا نص صريح على أن الموت معناه تغير حال فقط وأن مأ 
ساون ل شاه الميت وسعادته يتعجل عند الموت من غير تاخير وإنما يتاخر بعض انواع 
العذاب والثواب دون أصله. وروى أنس عن النبي 3 أنه قال: (الموت القيامة فمن مات فقد قامت 
قيامته2) وقال و: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة فمن 
الجنة وإن كان من أهل النار فمن النار ويقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة وليس يخفى 
ما في مشاهدة المقعدين من عذاب ونعيم في الحال؛). وعن أبي قيس قال كنا مع علقمة في 
جنازة فقال أما هذا فقد قامت قيامته وقال علي كرم الله وجهه حرام على نفس أن تخرج من 
الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هى أم من أهل النار. وقال أبو هريرة قال رسول الله 3: (من مات 
مؤمنا في اللحد قد استراج من تضب الدنيا وامن عذات الله تعالئ: وال يعلي بن الوليد كنت 
أمشي يوما مع أبي الدرداء فقلت له ما تحب لمن تحب قال الموت قلت فإن لم يمت قال يقل 
ماله وولده وإنما أحب الموت لأنه لا يحبه إلا المؤمن والموت إطلاق المؤمن من السجن وإنما 
أحت قلة المال والولذ لأنه فتنة وسبب للأنسن بالدنيا والأسن. بمن لا بد.من فراقة غابة الشقاء فكل 
ا ا سي الل لي 0 
إنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه أو روحه مثل رجل بات في سجن فاخرج منه فهو يتفسح 
الي ارا الجا اجو اوج ا الاوك صر ا 
الله تعالى وكانت شواغل الدنيا تحبسه عن محبوبه ومقاساة الشهوات تؤذيه فكان في الموت 
خلاصه من جميع المؤذيات وانفراده بمحبوبه الذي كان به أنسه من غير عائق ولا دافع وما أجدر 
ذلك بأن يكون منتهى النعيم واللذات وأكل اللذات للشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لأنهم ما 
أقدموا على القتال إلآ قاطعين التفاتهم غن علائق الدنيا مشتاقين إلى لقاء الله راضين بالقتل في 
طلب مرضاته فإن نظر إلى الدنيا فقد باعها طوعا بالآخرة والبائع لا يلتفت قلبه إلى المبيع وإن 
كار الى الأتر ققد تمر واو شوق انها فنا ١‏ بعد ترجه ها إن 11 راد ود أل التفا ف الى 
قا باعه إذا فارقة وتجرة القلب لحب الله تعالى قد نتقق في بعض الأحوال ولكن :لآ يدركة الموت 
عليه فيتغير والقتال سبب للموت فكان سببا لإدراك الموت على مثل هذه الحالة فلهذا عظيم 
النعيم إذ معنى النعيم أن ينال الإنسان ما يريده قال الله تعالى: [] ولهم ما يشتهون [] (14 فكان 
هذا أجمع عبارة لمعاني لذات الجنة وأعظم العذاب أن يمنع الإنسان عن مراده كما قال الله 
تعالى: [] وخيل بينهم وبين ما يشتهون [] 11 فكان هذا اجمع عبارة لعقوبات اهل جهنم وهذا النعيم 
أت غليد شوادة سن هه لشي فحمن أخاحيك الشهداء تدل عليه وكل 0 
التعبير عن منتهى نعيمهم بعبارة أخرى فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول 
الله 3 لجابر: (ألا أبشرك يا جابر وكان قد استشهد أبوه يوم أحد فقال بلى بشرك الله بالخير فقال 
إن الله عز وجل قد أحيا أباك وأقعده بين يديه وقال تمن على يا عبدي ما شئت أعطيكه فقال يا 
رب ما عبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى 
قال له أنه قد سبق منى أنك إليها لا ترجع؟) وقال كعب يوجد رجل في الجنة يبكي فيقال له لم 
تبكي وأنت في الجنة قال أبكي لأني لم أقتل في الله إلا قتلة واحدة فكنت أشتهى أن أرد فأقتل 
فية قتلات: واعلم أن المؤمن يتكشف له. عقيب الموت من سعة جلال الله فا تكون الدنيا بالإضافة 
إليه كالسجن والعضيق ويكون: فثالها كالفحبونين فن نيت مظلم فتح لهياب إلى بستان واسع 


. عدويف نداثة من قتا مرو هناويد شردنتن توم ندر انا هلان شد وهوت :نا وقوني وى هفا افرحه سملم .من عدف 


بن الخطاب. 
4 لسر شين يز سف لقان انيه درن راط لبدو اتاد ال و مد اريف لون اس بالا فلن 
الرجاء والخوف. 
3 حديت أبس الغوث العامة من عات كمد كافك سامته أخرجه اين ابي الذتنا في الموك بلاق فيك وقة 
تعدم. 
5 حديث إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. 
9 حديث: ابي هريرة هن هات خريبا مات شميدا ووقي فتاني القير أخرجه إن .ماحه بسند صعيف وفال ققنهاالقبر 
وقال ابن أبي. الدنيا فتان. 
5 حديث غاتشة ألا أبتشرك يا جابر الحديث وفيه إن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا 
في الموت بإسناد فيه ضعيف وللترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث جابر ألا أبشرك بما لقى الله به أباك قال 
لى با رسول الله الحديث وفيه فقال باعيدي تمن علي أعطك قال بارب تحيني فأقتل فيك ثانية قال الرب 


2 


الأكناف لا يبلغ طرفه أقصاه فيه أنواع الأشجار والأزهار والثمار والطيور فلا يشتهى العود إلى 
السجن المظلم وقد ضرب له رسول الله قُ مثلا فقال لرجل مات: (أصبح هذا مرتحلا عن الدنيا 
وتركها لأهلها فإن كان قد رضي فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن 
أمه2) فعرفك بهذا أن نسبة سبعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمة الرحم وقال وُ: 
(أن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتى 
إذا رأى الضوء ووضع لم يحب أن يرجع إلى مكانه2) ) وكذلك المؤمن يجزع من الموت فإذا أفضى 
إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا كما لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه وقيل لرسول الله 

3 (إن فلانا قد مات فقال: مستريح أو مستراح منهة) أشار بالمستريخ إلى الفؤمن وبالمستراح 
منه إلى الفاجر إذ يستريح أهل الدنيا منه وقال أبو عمر صاحب السقيا مر بنا ابن عمر ونحن 
صبيان فنظر إلى قبر فإذا جمجمة بادية فأمر رجلا فواراها ثم قال إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا 
الثرى شنا وإنها الاروات الذي تعاقب وتاب إلى دوم الشبامة وعن عمرو بن دثار قال ما من ميت 
يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده وإنهم ليغسلونه ويكفنونه وإنه لينظر إليهم وقال مالك 

بن انس بلغني ان ارواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت وقال النعمان ابن بشير: (سمعت 
سول اللعق علي المن يقول: ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب يمور في جوها فالله الله 
في إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم*) وقال أبو هريرة: قال النبي ذ: (لا 
تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور5) ولذلك قال أبو 
الدرداء اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن رواحة وكان قد مات وهو خاله 
وسئل 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن أرواح المؤمنين إذا ماتوا أين هي؟ قال في حواصل طير بيض في 
ظل العرش وأرواح الكافرين في الأرض السابعة. وقال اجسد اا درن شد رص الله ق 
يقول: (إن الميت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره؟). وقال صالح المري: بلغني 
أن الأرواح تتلاقى عند الموت فتقول آرواء الموتي للروح التي تخرج إليهم كيف كان مأواك وفي 
أي الجسدين كنت في طيب أو خبيث. وقال عبيد بن عمير: أهل القبور يترقبون الأخبار فإذا أتاهم 
الميت قالوا ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم أو ما قدم عليكم فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون 
سلك به غير سبيلنا. وعن جعفر بن سعيد قال إذا جات الل اسينيل عاذه كوا سيل الغتالى. 
وقال مجاهد: إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في قبره وروى أبو أيوب الأنصاري عن النبي و أنه قال: 
إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلقى البشير في الدنيا يقولون 
انظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب شديد فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانه 
وهل تزوجت فلانة فإذا سألوه عن رجل ميت قبله وقال مات قبلي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
ذهب به إلى أفهة الهاوية2). 

(بيان كلام القبر للميت) 


حديث قال لزجل مات أصيع هذا قد خلا من الدزها وتركها لأخلها فإن كان قد رضي فلا يسره أن يزجة إلى الدنيا 
حديث أن مثل المؤسن فى الذيا يل الجيس ف طن أمه ذا شرج من يلها يكن على محري حس (ترأى 
5 ل قي و للد 1ن كا ا كزمانه فوا سمترية أن سدهزاه عند من لاسي حيط أل ازع ا 
فرعله جذارة قعال ذلك ووو عه ابن ابي الدها في العوت باالفظ الذي امرمه الحصي. 
* حويثك النعمان بن بشير الا إن لبر ببق عن الدنا الإمثل الدباب يعور في جوقها خالله الله في إخواكم من أل 
القيور فإن أعمالكم تعرض عليهم أخرجه ابن أبي الدنيا ابو يكن بن لال من رواية مالك بن أدف عن التعمان من 
قوله لله الله ورواه بكماله الأزدي في الضعفاء وقال لا يصح إسناده وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
بكمالة في ترجمة ابن إمسافيل الستوتي وونة عن الك بن ادق وتقل عن أب ان كلا مهما تجوول. قال ريق 
لا يصح إسناده وذكر ابن حبان في الثقات مالك بن أذى. 
5 عريت أبن هري 3 تتصحرا مرزاكن سيقات أعبالكم فانوا عرض علي اوناكو من لفل القوين افرجة اي أن 
الفنيا والمخاطي بإستاد ضعيف ولاحنة من رؤانة من صمي اتننانا عن انين إن اعمالكم قإنها عرض على اقارتكي 
وعشائركم من الأموات عد الحدية: 

6 حديث أبي سعيد الخدري إن الميت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره رواه أحمد من رواية 
رجل عنه اسمه معاوية أو ابن معاوية نسيه عبد الملك بن حسن. 
" حديت أس أنوب أن سن المقين إذا قيضت تلقاعاتطتاها آل الزحية من عند الله كينا يلقن القير زغولوة 
النظروا أخادم حي يمكريد اخرجه ابن ابي الدترافي كاب الموت والظيراني قن موحد الشامين ,إسناد عمف 
وزواة ابن المبارك في الزهد موقوفا على أبي أبوب باسناد جيد ورفعه ابن صاعد في روائدهة على الزهد وفيه 
سلام الطويل ضعيف وهو عند النسائي وابن عيات تحوو من حديث إبى هريرة باشتاد حيد: 


وكلام الموتي إما بلسان المقال أو بلسان الحال التي هي أفصح في تفهيم الموتي من لسان 
المقال في تفهيم الأحياء قال رسول الله 3: (يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما 
غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوجدة وبيت الدود ما غرك بي إذ كنت تمر 
بي فذاذا فإن كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر فيقول القبر إني إذا أتحول عليه خضرا ويعود جسده نورا وتصعد روحه إلى الله تعالىة) 
ميت يحوت إلا نادنه حقريه الي يدقن فيها أنا بيت الظلمة والوحدة والإفراد فإن كنت في جانل 
لله مطيعا كنت عليك اليوم رحمة وإن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك نقمة أنا الذي من دخلني مطيعا 
خرج مسرورا ومن دخلني عاصيا خرج مثبورا. وقال محمد بن صبيح بلغنا أن الرجل إذا وضع في 
قيره عذب أو أضابه بعض قا يكرة ناذاه خيرانه:من. الفوتي أنهنا المتخلق في الدنيا بعد إخواته 
وجيرانه أما كان لك فينا معتبر أما كان لك في متقدمنا إياك فكرة أما رأيت أانقطاع أعمالنا عنا 
وأنت في المهلة فهلا استدركت ما فات إخوانك وتناديه بقاع الأرض أيها المغتر يظاهر الدنيا هلا 
اعتبرثة بمن غيب من اهلك في يطن الأرض مغن غرتة الذنيا قبلك ثم سبقبه أجله إلى القمور 
وأنت تراه محمولا تهاداه أحبته إلى المنزل الذي لا بد له منه. وقال يزيد الرقاشي بلغني أن الميت 
إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ثم أنطقها الله؟ فقالت أيها العبد المنفرد في حفرته انقطع 
عنك الأخلاء والأهلون فلا أنيس لك اليوم عندنا. وقال كعب: إذا وضع العبة الصالح في القبر 
احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة قال فتجيء ملائكة العذاب من 
قبل رجليه فتقول الصلاة إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال بي القيام لله عليهما فيأتونه من 
قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله في الدار الدنيا فلا سبيل لكم 
غلية فياتوتة فن قبل جسذة فيقول الحع والجهاد: اليكم عنه ققد أنصب نفسه وأتعث يدنه وحخ 
وجاهد لله فلا سبيل لكم عليه قال فياتونه من قبل يديه فتقول الصدقة كفوا عن صاحبي فكم من 
صدقه خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يذ!الله تعالى ابتغاء وجهة فلا سبيل لكم.علية قال 
قبقال له هنينا ظرت حا وطبت متا قال وتأتيه ملائكة الرحفة فتفرش لمافراشا من الحند ودتارا 
من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره ويؤتي بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه 
الله من قبره: وقال عبد اللدين عبيد بن عمير في جنازة بلغني أن رسول الله قال: (إن الميت 
يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شيء إلا قبره ويقول ويحك ابن آدم أليس قد حذرتني 
وحذرت ضيقي ونتني وهولي ودودي فماذا أعددت لي؟2). 

(بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير) , 

قال البزاة بن ا ينه صرحا مع سول الل > فى ستازه سل تين اا خباز ف ارين سول الل 
3 على قيره متكننا زاسة ثم قال: (اللهم إني أعود بك من عذاب القبر ثلانا ثغ قال: إن المؤمن إذا 
كان في قبل من الآخرة بعث الله ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مد 
نصره فإذا خرجت روحه ضلى عليه كل فلك بين السفاء والأرض وكل: فلك في السماء وفتخت 
أبواب السماء فليس منها باب الايخب أن يدخل بروجه منه فإذا صعد بروحه قيل أي :رب عبدك 
فلان فيقول ارجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة فإني وعدته [] منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى [] () الآية. وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال يا هذا 
من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد قُ قال فينتهرأنه نه انتهارا 
شديدا وهي اخر فرصة تعرض على الميت فإذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت وهي معنى قوله 
تعالى: [] يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت [] (1 الآية ثم يأتيه أت حسن الوجه طيب الريح 
أنت: قيقول آنا عملك الصا والله ما علمث أن كنت لسريها إلى طاعة الله يطينا عن معضة 
الله فجزاك الله خيرا قال ثم يناد مناد أن افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة 
فيفرش له من فرش الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيقول اللهم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى 
أهلى ومالي. قال واما الكافر فإنه إذا كان في قبل من الآخرة واتنقطاعغ من الدنيا تزلت إليه ملائكة 
غلاظ شداد معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران فيحتوشونه فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك 
بين السيماء والارض وكل ملك في السماء وغلقت ابواي الشماء قليسن بها بات الأ يكره أن يتغل 


1 خويت بقواء القير عدت ين يوضم فيد ويجاك با ني اآنويها غراء بن ال يسام أن بيت القفة الحدية أعيعه 
الحياء السالي ساد مي 

8 حديث عبد الله بن عبيد بن عمير بلغني أن رسول الله قُ قال إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه 
إلا قبرة يقول وبعك يا ابن ادم الحديث أخرخة ابن أبي. الدنيا في القبور هكذا مرييلا ورحاله ثقات ورواة ابن 
القيارك في الركه إلا أنه قال لعفي ولي بركعه 


بروحه منه فإذا صعد بروحه نبذ وقيل أي ربعبدك فلان لم تقبله سماء ولا ارض فيقول الله عز 
وجل ارجعوه فاروه ما إعددت له من الشر إني وعدته [] منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
ثارة أخرى [] '[]الآية وأنه ليتسمع خفق تعالهم |3 ولوا مدبرين حتى يفال له يا هذا من ربك ومن 
نبيك وما دينك فيقول لا أدرى فيقال لا دريت ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الريح: قبيح الثياب فيقول 
أبشر بشخط من الله وبعداب أليم مقيم فيقول بشرك الله شرا من أنت فيقول أنا عملك الخبيت 
والله إن كنت لسريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله فجزاك الله شرا فيقول وأنت فجزاك 
الله شرا ثم قيض له اعمن اضم انكم معه فرزية من حفية لو اختفع عليها التقلان على ان يقليها 
لم يستطيعوا لو ضرب بها جبل صار ترابا فيضربه بها ضربةفيصير ترابا ثم تعود فيه الروح فيضربه 
نها بين عينيه ضربة بسمعها من على الأرضين لسن النقلين قال تم نادي هناد أن افرشواالة 
ارين من الثار وا متهن لسيانا إل الثار فيفريش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى النارة) وقال 
محمد بن علي: ما من ميت يموت إلا مثل له عند الموت أعماله الحسنة وأعماله السيئة قال 

إلى حستاته ويطرق عن سيئاته. وقال أبو هريرة: قال رسول الله ة: (إن المومن إذا 
احتضر أنه الملائكة. بخريرة فيها فسك وضبائر الريحان فتسل.روخه كما تسل الشعرة من العجين 
وتقال: أنتها النفس الفطمتية اخرجي راضية وفرضيا عتك إلى روخ الله وكرامقه فإذا أخرعت 
روعه. وضعك غلى ذلك المسك والريحان:وطويت عليها الحزيرة وحث بها إلى عليين وإن الكافر 
إذا اختضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة فستزع زوحه انتزاعا شديدا ويقال: أيتها النفس الخبيثة 
أخرجي ساخطة ومسخوط عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا أخرجت روحه وضعت على تلك 
الجميرة وان لها نشيما ويظوف: غلبها المسع: ويدهب بها إلى سحين) وعن محمد بن كوب 
القرظي أنه كان يقرأ قوله تعالى: [] حتئ إذا:جاء احذهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل 
صالحا فيما تركت [] (1 قال أي شيء تريد في أي شيء ترغب أتريد أن ترجع لتجمع المال 
وتغرس الغراس وتبني البنيان وتشق الأنهار قال لا لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال فيقول 
الجبار: [] كلا أنها كلمة هو قائلها [] 41 أي ليقولنها عند الموت. وقال أبو هزيرة قال النبي 5: 
(المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراعا ويضىء حتى يكون كالقمر 
لبلة البدر هل تذرون قيماذا أنزلت [] فإن له معيشة صنكا [] 4 قالوا الله ورسوله أعلم قال 
عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا هل تدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية 
لكل حية تسعة رؤوس يخدشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثونة) ولا ينبغي أن 
يتعجب من هذا العدد على الخصوص فإن أعداد هذه الحيات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة من 
الكبر والرباء والحسة: والغل والحقد ومتائر الصفات فإن لها أصولا معدودة ثم تتشعب .متها قروع 
معدودة ثم تتقههكم فروعها إلى أقتمام ولك الضفات باعباتها هي المهلكات وفن يأعياتها تقلب 
عقارب وعيات فالقوي منها يلدغ لدغ. التنين والضعيف يلدع لدغ العقرب وما بينهما يؤذي إيذاء 
الحية وأرباب القلوب والبصائر يشاهدون بيور البصيرة هذه المهلكات والشعاب فروعها إلا أن 
مقدار عددها لا يوقف عليه إلا بنور النبوة, فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة وأسرار خفية 
ولكنها عند آزباب البضائر واضحة فمن لم تتكشف له خقائقها فلا نيغي أن تتكر ظواهرها بل أقل 
درجات الإيمان التصديق والتسليم. فإن قلت: فتحن تشاهد الكافر في قيرة مدة وتراقبيه ولا 
نشاهد شيئًا من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة؟ فأعلم أن لك ثلاث مقامات في 
التصديق بأمثال هذا [أحدها] وهو الأظهر والأصح والأسلم أن تصدق بأنها موجودة وهي تلدغ الميت 
ولكنك لا تشاهد ذلك فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو 
يشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام. يشاهده فإن كنت لا سؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان 
بالملائكة والوحي أهم عليك وإن كنت آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي مالا تشاهده الأمة فكيف لا 
تجوز هذا في الميت وكما أن الملك لا يبشبة الآدميين والخيوانات: فالحيات والعقارب التي تلدع في 
القبر ليست من جنس خيات عالمنا بل. هي جنس آخر وتدرك بعاسة أخرى: المقام الثاني: أن 
تعذكر أضن التائم وآأنه قد درى فى" تومه خية تلدقه:وقو يتالم ذلك حتن تراه تصيح فى تومه ويسرق 
جبينه وقد ينزعج من مكانه كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وهو يشاهده 


حدمة البراة خرعنا م ردول الله ف فن هتاه ركل من الأتضار فلن ريل الله 4 على قيره اينار اتن 
قو قال الليم اتن همذ رك من هذاب الثير الحريث يعلوله أخركه أبو داو والجاكع يكمالة قال ضحي فلب ارط 
الشيخين وضعفه ابن حبان ورواه النسائي وابن ماجه مختصرا. 

* حديت أبن خريرة إن البؤسن إذ| حصر انه الملائكة بحريرة قليا ميك وات الريهان الحدين أخرجه اتن أبن 
الخنيا واين حيان مع اختلاف والبزاز بلفظ المفضنى. 

ذ حديث أبي هريرة المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراعا الحديث ورواه ابن 
ان 


وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا ترى حواليه حية والحية موجودة في حقه والعذاب حاصل ولكنه في 
حقك غير مشاهد وإذا كان العذاب في ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهد. المقام الثالث: 
أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم بل الذي يلقاك منها وهو السم ثم السم ليس هو الألم بل عذابك 
في الأثر الذي يحصل فيك من السم فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير سم لكان العذاب قد توفر 
وكات لا يمكن تعرش ذلك النوع من العداب إلا بأن يضاف إلى الدييم الذي يفصي اليه في الغادة 
بلج جلو فى سيان قر الوكاء عار ور خير متسر ضور الو اع لع يدن بقرييها ار 
بالإضافة اله لتكون الإضافة التعريف السيب وكون تمزه العنيب حاصلة وإن له تحصيل ضورة 
السبب السبب يراد لثمرته لآ لذاته وهذه الصضفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات في النفس 
غنذ الفوت فتكون الامها كآلام لدغ الخيات من غير وجود خبات وانقلات الصفة مؤذية يضافي 
انقلاب العشق مؤزيا عند موت المعشوق فإن كان لذيذا قطرأت حالة صار اللذيذ بنقسه مؤلما 
عند أحد انوا عداب العيت انك تدضلط العقق في الدنيا على نفد فضا يتردق هالة وجقارة 
وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه ولو أخذ جميع ذلك في حياته من لا يرجو استرجاعه منه فماذا ترى 
يكون حاله أليس يعظم شقاؤه ويشتد عذابه ويتمنى ويقول ليته لم يكن لي مال قط ولا جاه قط 
فكنت لا أتاذى بفراقه فالموت عبارة عن مفارقة المحبوبات الدنيوية كلها دفعة واحدة: 
ما حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد 

فما حال من لا يفرح إلا بالدنيا فتؤخذ منه الدنيا وتسلم إلى أعدائه ثم ينضاف إلى هذا العذاب 
تحسره على ما فاته من نعيم الآخرة والحجاب عن الله عز وجل فإن حب غير الله يحجبه عن لقاء 
الله والتنعم به فيتوالى عليه ألم فراق جميع محبوباته وحسرته ما فاته من نعيم الآخرة أبد الآباد 
وذل الرد والحجاب عن الله تعالى وذلك هو العذاب الذي يعذب به إذ لا يتبع نار الفراق إلا نار جهنم 
كما قال تعالى: (] كلا إتهم عن ربهم دك امحد و ون ب يد مالي المي 1 ا 
بأنس بالدنيا ولم يحب إلا الله وكان مشتاقا إلى لقاء الله فقد تخلص من سجن الدنيا ومقاساة 

من الزوال أبد الآباذ ولمثل ذلك قليعمل العاملون والمقصود أن الرجل قد يحب فرسه بحيثة لبو 
خير بين عوك فقه وبين أن تلدعه عفرت أ الصير علي لدج العقربء فإدن الم خراق الفرس 
عنده أعظم من العقرب وحبه الفرس هو الذي يلدغه إذا أخذ منه فرسه فليستعد لهذه اللدغات 
فإن الموت يأخذ منه فرسه ومركبه وداره وعقاره وأهله وولده وأحبائه ومعارفه ويأخذ منه جاهه 
وقبوله بل ياخةمنه شمعه وبصرة واعضاءة وبياس من رجوع جميغ ذلك إلنه فإذا لم بحب سواه 
وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم عليه من العقارب والحيات وكما لو أخذ ذلك منه وهو حي 
فيعظم عقابه فكذلك إذا مات لأنا قد بينا أن المعنى الذي هو المدرك للآلام واللذات لم يمت بل 
عذابه بعد الموت أشد لأنه في الحياة يتسلى بأسباب يشغل بها حواسه من مجالسة ومحادثة 
ويتسلى برجاء العود إليه ويتسلى برجاء العوض منه ولا سلوة بعد الموت إذ قد انسد عليه طرق 
التسلي وحصل اليأس, فإذن كل قميص له ومنديل قد أحبه بحيث كان يشق عليه لو أخذ منه فإنه 
يبقى متأسفا عليه ومعذبا به فإن كان مخفا في الدنيا سلم وهو المعني بقولهم نجا المخفون وإن 
كان مثقلا عظم عذابه وكما أن الحال من يسرق منه دينار أخف من حال من يسرق منه عشرة 
دنائير فكذلك حال صاحب الدرهم أخف من حال صاحب الدرهمين وهو المعني بقوله ق: (صاحب 
الذيهم أخف كسانا من صضاحب الدرهمين )اوها من شيئة من الدنيا يتخلقن: عنك حتنة الموت إلا 
وهو حسرة عليك بعد الموت فإن شئت فاستكثر وإن شئت فاستقلل فإن استكثرت فلست 
بمستكثر إلا من الحسرة وإن استقللت فلست تخفف إلا من ظهرك وإنما تكثر الحيات والعقارب 
في قبور الأغنياء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وفرجوا بها واطمأنوا إليها فهذه مقامات 
الإيمان في حيات القبر وعقاربه وفي سائر أنواع عذابه. رأى أبو سعيد الخدري ابنا له قد مات في 
المنام فقال له يا بني عظني قال لا تخالف الله تعالى فيما يريد قال يا بني زدني قال يا أبت لا 
تطيق قال قل قال لا تجعل بينك وبين الله قميصا فما لبس قميصا ثلاثين سنة. فإن قلت: فما 
الصجيح من هذه المقامات الثلاث. فاغلم أن فى التاس من لم شت إلا ادل واكر ها هده ومهه 

من أنكر الأول وأثبت الثاني ومنهم من لم يثبت إلا الثالث وإنما الحق الذي انكشف لنا بطريق 
الاستيضار أن كل ذلك في عير الإمكان وأن من نكر يض الك فهو اصسيق حعوضله وجهله السان 
قدرة الله سبحانه وعجائب تدبيره فينكر من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ويألفه وذلك جهل 
وقصور بل هذه الطرق الثلاثة في التعذيب ممكنة والتصديق بها واجب ورب عبد يعاقب بنوع واحد 
من هذه الأنواع ورب عبد تجمع عليه هذه الأنواع الثلاثة نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره, هذا 


ل جوية ساحين الورفي إخف سانا من ضساحت الورهفيو لم اعوله اصلا: 


هو الحق فصدق به تقليدا فيعز على بسيط الأرض من يعرف ذلك تحقيقا والذي أوصيك به أن لا 
تكثر نظرك في تفصيل ذلك ولا تشتغل بمعرفته بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيفما كان فإن 
أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك كنت كمن أخذه سلطان وحبسه ليقطع يده 
ويجدع أنفه فأخذ طول الليل يتفكر في أنه هل يقطعه بسكين أو بسيف أو بموسى وأهمل طريق 
الحيلة في دفع أصل العذاب عن نفسه وهذا غاية الجهل فقد علم على القطع أن العبد لا يخلو بعد 
الموت من عذاب عظيم أو سيم مقعم فييغي أن يكون الاتستعداد لم فقاما البكة عن تفصيل 
العقاب والثواب ففضول وتضييع زمان. 
(بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما وضغطة القبر وبقية القول في عذاب القبر) 

قال أبو هريرة: قال النبي ف: (إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر 
وللآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في النبي فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعا في سبعين ذراعا وينور له في قبره ثم يقال له نم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي 
فأخبرهم فيقال له نم فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله فيقولان إن 
كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التثمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال 
معدا حي ييعته الله من مصيعه دللنة) وعن غطاة بن بتعار قال قال رشول الله لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: (يا عمر كيف بك إذا انت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع 
في ذراع وشبر ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك : ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا 
عليك التراب ويدفنوك فإذا انصرفوا غك أناك قتانا الغبر متك ر وتكير أصواتهما كالرعد القاصف 
وأبضارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما ويبحتان القبر بأنيابهما فتلتلاك وترتزاك كيف بك عند 
ذلك يا عمر؟ فقال عمر: ويكون معى مثل عقلي الآن؟ قال: نعم قال إذن أكفيكهماة) وهذا نص 
صريح في أن العقل لا يتغير بالموت إنما يتغير البدن والأعضاء فيكون الميت عاقلا مدركا عالما 
بالآلام واللذات كما كان لا يتغيرمن عقله شيء وليس العقل المدرك هذه الأعضاء بل هو شيء 
امن لبي له طول وا عرض ال الذي ل لقتسم في قبي طو ال رك للاشياء ولو تنط رد أخصساء 
الإنسان كلها ولم يبق إلا الجزء المدرك الذى لا يتجزأ ولا ينقسم لكان الإنسان العاقل بكماله قائما 
باقيا وهو كذلك بعد الموت فإن ذلك الجزء لا يحله الموت ولا يطرأ عليه العدم. وقال محمد بن 
المنكدر: بلغنى أن الكافر يسلط عليه في قبره دابة عمياء صماء في يدها سوط من حديد في 
رأسه مثل غرب الجمل تضربه به إلى يوم القيامة لا تراه فتتقيه ولا تسمع صوته فترحمه. وقال أبو 
هريرة إذا وضع الميت في قبره جاءت أعماله الصالحة فاحتوشته فإن أتاه من قبل رأسه جاء 
قراءته للقرآن وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه وإن أتاه من قبل يده قالت اليدان والله لقد كان 
يبسطني للصدقة والدعاء لا سبيل لكم عليه وإن جاء من قيل فيه جاء ذكره وصيامه وكذلك تقف 
الصلاة والصبر ناحية فيقول أما إني لو رأيت خللا لكنت أنا صاحبه. قال سفيان تجاحش عنه أعماله 
الصالحة كما يجاحش الرجل عن أخيه وأهله وولده ثم يقال له عند ذلك بارك الله لك في مضجعك 
فنعم الأخلاء أخلاؤك ونعم الأصحاب أصحابك. وعن حذيفة قال: (كنا مع رسول و في جنازة فجلس 
على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه ثم قال: يضغط المؤمن في هذا ضغطة ترد منه حمائلهة) 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله فُ: (إن للقبر ضغطة ولو سلم أو نجا منها أحد لنجا 
سعد بن معاذ“) وعن أنس قال: (توفيت زينب بنت رسول الله ذٌ وكانت امرأة مسقامة فتبعها 
رسول الله فساعنا حاله, فلما انتهينا إلى القبر فدخله انتقع وجهه صفرة, فلما خرج أسفر وجهه 
فقلنا يا رسول الله رأينا منك شأنا فمم ذلك؟ قال ذكرت ضغطة ابنتي وشدة عذاب القبر, فأتيت 
فأخبرت أن الله قد خفف عنها وقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقينة). 


#اجويثت: أنن شريرة [فل مات العبة اناف ملقان انشودان أزوقان بال الأعوهما مر وللاخر كير الحديت أعرعة 
الترمذي وحسنه وابن ن حبان مع اختلاف. 

2 د عماء بن يسان قال كاي يدوك الفط العم يق الكططاب /|اختهى يف 130:1 نين بح تلو باق رونك 
ففقاسوا لك ثلاثة أذرع في .تراغ وشبر الحديت أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور هكذا مرسلا ورجاله ثقات 
قال البيهقي في الاعتقاد رويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلا قلت ووصله ابن بطة في الأبانة من 
حديث ابن عباس ورواه البيهقي في الاعتقاد من حديث عمر وقال غريب بهذا الأستاد تفرد يه فعضل ولأحمة واين 
عبان من حديث عبد اللد بن عير فقال مر أآبرة إلينا فقولا فغال نعم كهيتكو اليوم فقال عم يفيه الححن. 

3 حديث عزينة كتكدمع رسول اللغاة في جار فحليين على ران الثير نم ججل نظي فيه الهديث وواه أحمة 
بسند ضعيف. 

5 حديث عائشة إن للقبر ضغطة لو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رواه أحمد بإسناد جيد. 

ِ حديث انس توفيت زينب بنت رسول الله و وكانت امراة مسقامة الحديث وفيه لقد ضغطت ضغطة سمع 
ضونوا حابن الحافعين احرهونان أي الوتنا في العوت من روائة سلمان ال عمف قفن أس و اح هه منة: 


(الباب الثامن فيما عرف من أحوال الموتي بالمكاشفة في المنام) 

اعلم أن أنوار البصائر المستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله قُ. ومن مناهج الاعتبار 
تعرفنا أحوال الموتي على الجملة وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء ولكن حال زيد وعمرو بعينه فلا 
ينكشف أصلا فإنا إن عولنا على إيمان زيد وعمرو فلا ندري على ماذا مات وكيف ختم له وإن 
عولنا على صلاحه الظاهر فالتقوى محله القلب وهو غامض يخفي على صاحب التقوى فكيف على 
غيره فلا حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطن قال الله تعالى: [] إنما يتقبل الله من المتقين [] 
كلا يمكن محرفة حكم د رعهرو ]ل بمشافتة ومشاهدة عا يجرت عليه وإنااضات نشد دل 
من عالم الملك والشهادة إلى عالم الغيب والملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة وإنما يرى بعين 
أخرى خلقت تلك العين في قلب كل إنسان ولكن جعل عليها غشاوة كثيفة من شهواته وأشغاله 
الدنيوية فصار لا يبصر بها ولا يتصور أن يبصر بها شيئا من عالم الملكوت ما لم تنقشع تلك 
الغشاوة عن عين قلبه, ولما كانت العسشادة عقي عى أعين الأنبياء عليهم السلام فلا جرم 
نظروا إلى الملكوت وشاهدوا عجائبه والموتي في عالم الملكوت فشاهدوهم واخبرواء ولذلك راى 
رسول الله و ضغطة القبر في حق سعد ابن معاذ وفي حق زينب ابنته2 وكذلك حال أبي جابر لما 
استشهد إذ اخبره أن الله أقعده بين يديه ليس بينهما ستر, ومثل هذه المشاهدة لا مطمع فيها 
لغير الأنبياء والأولياء الذين تقرب درجتهم منهم إنما الممكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفة إلا 
أنها أيضا مشاهدة نبوية ل د وهي من أنوار النبوة. قال رسول الله وَ: 
(الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة2) وهو أيضا انكشاف لا يحصل إلا بانقتشاع 
الغشاوة عن القلب فلذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصالح الصادق ومن كثر كذبه لم تصدق رؤياه 
ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان ما يراه أضغاث أحلام, ولذلك أمر رسول الله ق 
بالطهارة عند النوم لينام طاهراة وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فهو الأصل وطهارة الظاهر 
بمنزلة التتمة والتكملة لها ومهما صفا الباطن انكشف في حدقة القلب ما سيكون في المستقبل 
كما انكشف دخول مكة لرسول الله و في النوم حتى نزل قوله تعالى: [] لقد صدق الله ورسوله 
الرؤيا بالحق [] ()* وقلما يخلوا الإنسان عن منامات دلت على أمور فوجدها صحيحة والرؤيا 
ومعرفة الغيب في النوم من عجائب صنع الله تعالى وبدائع فطرة الآدمي وهو من أوضح الأدلة 
على عالم الملكوت والخلق غافلون عنه كغفلتهم عن سائر عجائب القلب وعجائب العالم والقول 
في حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة فلا يمكن ذكره علاوة على علم المعاملة ولكن القدر 
الذي يمكن ذكره ههنا مثال يفهمك المقصود وهو أن تعلم أن القلب مثاله مثال مرآة تتراءى فيها 
الصور وحقائق الأمور وأن كل ما قدره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثبت 
في خلق خلقة الله تعالى يعبر غنه تارة باللوع وتارة بالكتاب: المبين وتارة بإمام مين كما ورد في 
القرآن فجميع ما جرى في العالم وما سيجرى مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشا لا يشاهد بهذه 
العين ولا تظنن أن ذلك اللوح من خشب أو حديد أو عظم وأن الكتاب من كاغد أو رق بل ينبغي أن 
تفهم قطعا أن لوح الله لا يشبه لوح الخلق وكتاب الله لا يشبه كتاب الخلق كما أن ذاته وصفاته لا 
تشبه ذات الخلق وضفاتهم بل إن كنت تطلي'له مثالا يقربة إلى فهفضك فاعلم أن تيوت المقادير 
في اللوح يضاهي ثبوت كلمات القرآن وحروفه في دماغ حافظ القرآن وقلبه فإنه مسطور فيه 
حتى كأنه حين يقرؤه ينظر إليه ولو فتشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الخط حرفا وإن 
كان ليس هناك خط يشاهد ولا حرف ينظر فمن هذا النمط ينبغي أن تفهم كون اللوج منقوشا 
بجميع ما قدره الله تعالى وقضاه واللوح في المثال كمرآة ظهر فيها الصور فلو وضع في مقابلة 
المرأة مرآة أخرى لكانت صورة تلك المرآة تتراءق في هذه إلا أن يكون بينهما حجاب فالقلب 
مرآة تقبل رسوم العلم واللوح مرآة رسوم العلم كلها موجودة فيها واشتغال القلب بشهواته 
ومقتضى حواسه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللوح اللوح الذي هو من عالم الملكوت. فإن 
هبت ريح حركت هذا الحجاب ورفعته تلأل في مرأة القلب شيء من عالم الملكوت كالبرق 
الخاطف وقد يثبت ويدوم وقد لا يدوم وهو الغالب وما دام متيقظا فهو مشغول بما تورده الحواس 
عليه من عالم الملك والشهادة وهو حجاب عن عالم الملكوت: ومعنى النوم أن توكد الحواس عليه 
فلا تورده على القلب فإذا تخلص منه ومن الخيال وكان صافيا في جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين 
اللوح المحفوظ فوقع في قلبه شيء مما في اللوح كما تقع الصورة من مرأة في مرآة أخرى إذا 
ارتفع الحجاب بينهما إلا أن النوم مانع سائر الحواس عن العمل وليس مانعا للخيال عن عمله وعن 
1 حديث رأى رسول الله و ضغطة القبر في حق سعد بن معاذ وفي حق زينب ابنته وكذلك حال أبي جابر لما 
استشهد. تقدمت الثلاثة أحاديث في الباب الذي قبله. 
2 حديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة تقدم. 
3 حديث أمره بالطهارة عند النوم متفق عليه من حديث البراء إذ! أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة الحديث_ 
3 حدية اكشف وخول فكة الرسول الله قفي النوم أخرجه اين الي حاتم في تقبمرة فن روابة محافة عرشلا 


تخركه فما وبقع في القلب يبتورة الخيال'فيجاكيه بمثال بقاري وتكون المتخيلات أتيت: في الحفظ 
من غيرها فيبقى الخيال في الحفظ فإذا انتبه لم يتذكر إلا الخيال فيحتاج المعبر أن ينظر إلى هذا 
الخيال حكاية أي معنى من المعانى فيرجع إلى المعاني بالمناسبة التي بين المتخيل والمعاني 
وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر في علم التعبير ويكفيك مثال واجد وهو أن رجلا قال لابن سيرين 
رأيت كأن بيدي خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقال أنت مؤذن تؤذن قبل الصبح في 
رمضان قال صدقك فانظر أن روح الختم هو المنع ولأجله يراد الختم وإنما ينكشف للقلت حال 
الشخص من اللوح المحفوظ كما هو عليه وهو كونه مانعا للناس من الأكل والشرب ولكن الخيال 
الحفظ إلا الصورة الخيالية فهذه نبذة يسيرة من بحر علم الرؤيا الذي لا تتحصر : عجائبه وكيف لا 
الخطاء ذن الم العيب عتى ار الناتم يدرف مأ سكون فى التسقيل قمانا دري كن العو 
الذي يخرق الحجاب ويكشف الغطاء بالكلية حتى يرى الإنسان عند انقطاع النفس من غير تأخير 
نفسه إما محفوفة بالأنكال والمخازي والفضائح نعوذ بالله من ذلك وإما مكنوفا بنعيم مقيم وملك 
كبير لا آخر له وعند هذا يقال للأشقياء وقد انكشف الغطاء [] لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد [] 11 ويقال: [] أفسخر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا 
أو لا تيصروا سنواء عليكم إنما تجرون ما كنتم تعملون 1] [ ١‏ واليهم الإشارة بفولة تخالىة [] ويدا 
لهم من الله ها لم يكونوا يكسيون ]ل 2 فأعلم الغلماء واحكم الحكماء يتكشف له عقيب المونة 
من العجائت والايات ما لم يخطر قط بباله ولا اختلج بنه ضعيرة قلو لم يكن للعاقل هم وعم إلا 
الفكرة في خطر تلك الحال أن الحجاب عفاذا يرتقع وما الذي ينكشف عنه الغطاء من شفاوة 
لازمة أم سعادة دائمة لكان ذلك كافيا في استغراق جميع العمر والعجب من غفلتنا وهذه العظائم 
بين أيدينا وأعجب من ذلك فرحنا باموالنا وأهلينا وباسبابنا ا وسمعنا وبصرنا مع 
نعلو سعارقة جمرع ذلك يوا ولكر أبن عن بتكت روم العديق قو ره عنة فرضواك ما قال التتديد 
بره لعا تان الك دنا له يعدي للش ع لل اليا لسار اسيل له دع له ار 
لبثة ولا قصبة على قصبةة ولم يخلف دينارا ولا درهماة وم تخد ينا ولا بع فال (لوكنت 
متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن*) فبين أن خلة الرحمن تخللت 
باطن قلبه وأن حبه تمكن من حبة قلبه قلم يثرك فيه متسعا لخليل ولا لحبيب وقد قال لأمفه: 
.إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحنيكم الله [] [] فإنما أمته فن اتبعه وما اتبعه إلا من أعرض عن 
الدنيا وأقبل على الآخرة فإنه ما ذعا إلا إلى الله واليوم الآخر وما ضرف إلا عن الدنيا والحظوظ 
العاجلة فبقدر ما أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فقد سلكت سبيله الذي سلكه وبقذز ما 
سلكت سبيله فق أنيعته ويقدر ما اتبعته ففد صرت من أمقه ويقدر ها أقبلت على الذنيا عدلتك عن 
سبيله ورغبت عن متابعته والتحقت بالذين قال الله تعالى فيهم: [] فأما من ظغى وآثر الحياة الدنيا 
فإن الجحيم هي المأوى [] (1 فلو خرجت من مكمن الغرور وأنصفت نفسك يا رجل وكلنا ذلك 
الرجل لعلمت أتك من حين تصبح إلى حين تمسي لا تشعى إلا في الحظوظ العاجلة ولا تتحرك.ولا 
تسكن إلا لعاجل الدنيا تم تطفع أن تكون غدا من أفقه وأتباعة وما أبعد ظنك وما أبرد :طلمعك 
] افتجعل المسلعين كالمجكرمين ما لكم كبق تحكمون [] [1 ولترجع إلى ها كنا فيه ويصددة اففنة 
اعتة عنان الكلام إلى غير مقضده :ولتذكر الآن.فن المنامات الكاشفة لأحوال الفوتي ما يعظم 
الانتفاع به إذ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وليسس ذلك إلا المنامات. 
إنات منامات تكشف عن أخوال الموتي والأعمال النافعة في الالقرة) 

فمن ذلك رؤيا رسول الله ُ وقد قال عليه السلام: (من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن 
الشيطان لا يتمئل بية) وقال عفر بن الخظاب رضي الله عتة٠رايت‏ رسول الله فق في العنام 
فرايته ١!‏ ينظر إلث فلت يا رسول الله فا شآني قالثفت إلى .وقال الست المقيل وأنث ضائم قال 
والذي نفسي بيده لا أقبل امرأة وانا صائم أبذا: وقال العباس رضي :الله عنه كنت ودا لعمر 
فاشتهيت أن أراه في المنام فما رأيته إلا عند رأس الحول فرأيته يمسح العرق ق عن جبينه وهو 
يقول هذا اوان فراغي إن كان عرشي ليهد لولا اني لقيته رءوفا رحيما. وقال الحسن بن علي قال 
لي علي رضي الله عنه إن رشول الله ف سح لي الليلة في عنامي فقلت ها رسول اللهنها لقيث 


حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقه الحديث تقدم. 

حديث لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة تقدم أيضا. 

حديث لم يخلف دينارا ولا درهما تقدم أيضا. 

حديث لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن تقدم أيضا 

حديت من رانى في المنام ققد راثي فإن الشيطان لا يتخيل ون هتفق عليه .من حديت أبن شريوة: 


بم زم ابن لك ا صن 


من أمتك قال ادع عليهم فقلت اللهم ابدلني بهم من هو خير لي منهم وابدلهم بي من هو شر لهم 
مني فخرج فضربه ابن ملجم وقال بعض الشيوخ رأيت رسول الله 3 فقلت يا رسول الله استغفر 
عبد الله انك لم مال شيا فنا فقلت لا قاقيل علي فنال فر الله لكة وروى عن العياس بن عبد 
المطلب قال: كنت مواخيا لأبي لهب مصاحبا له فلما مات وأخبر الله عنه بما أخبر حزنت عليه 
وأهمني أمره فسألت الله تعالى حولا أن يزيني إياه قي المنام قال فرأيتة يلتهب نارا قسألته عن 
حاله فقال صرت إلى النار في العذاب لا يخفف عني ولا يروح إلا ليلة الاثنين في كل الأيام 
والليالي قلت وكيف ذلك قال ولد في تلك الليلة محمد قُ فجاءتني أميمة فبشرتني بولادته آمنة إياه 
ففرحت به وأعتقت. ولنوة لى فرحا به فاتاتي الله بذلك ان رقع عني العنذاب في كل ليلة اتنم, 
وقال عبد الواحد بن زيد خرجت حاجا فصحبني رجل كان لا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن إلا 
صلى غلى. النبي 3 فسألته عن ذلك فقال. أخبرك عن ذلك خرجت أول مرة إلى فكة ومعي أبي 
فلما انصرفنا نمت في بعض المنازل فبينما أنا نائم إذ أتاني آت فقال لي قم فقد أمات الله أباك 
وسود وجهه قال فقمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجهه فإذا هو ميت أسود الوجه فداخلني من 
ذلك رعب فبيهها أنا' في ذلك الغ إذ غليتتي عن فثمت فبإذا على رأس ابي أربعة سودان مغهم 
أعمدة حديد إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ثوبين أخضرين فقال لهم تنحوا فمسح وجهه بيده ثم 
أتاني فقال قم فقد بيض الله وجه أبيك فقلت له من أنت بأبي أنت وأمي فقال أنا محمد قال 
فقمت فكشفت الثوب عن وجه أبي فإذا هو أبيض فما تركت الصلاة بعد ذلك على رسول الله ق. 
وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله 3 وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسان عنده 
فسلمت وجلست فبينما أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيف عليهما الباب وأنا أنظر 
فما كان باسرع من أن خرج علي رضي الله عنه وهو يقول قضى لي ورب الكعبة وما كان باسرع 
من أن خرج معاوية على اثره وهو يقول عقر لي ورت الكعبة واستيقظ ابن.عباسن رضي الله 
عنهها مره من نومه فاسترجع وقال قثل الحفيين والله وكان ذلك قبل قتله فأنكرة أميحابه فقال 
رأيت رسول الله 3 ومعه زجاجة من دم فقال ألا تعلم ما صنعت أمتي بعدي قتلوا بني الحسين 
وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله تعالى فجاء الخبر بعد أربعة وعشرين يوما بقتله في اليوم 
الذي رآة ورؤئ الصديق رضي اللةعنه فقيل له إنك كنت تقول أبذا في لساتكة هنذا أوردتي 
الموارد فماذا فعل الله بك قال قلت به لا إله إلا الله فأوردني الجنة. 
ماف هتاعااف المقاءة رجه الله علوم أفنفيوا 

قال بعض المشايخ رأيت متمما الدورقي في المنام فقلت يا سيدي ما فعل الله بك فقال دير 
منها شيئا لوكلتك إليه ولم أوصلك إلى ورؤى يوسف بن الحسين في المنام فقيل له ما فعل الله 
بك قال عقر لي قيل بماذا قال ما خلطت حدا يهزل وعن فنصور بن [سماعيل قالنرايت عبد الله 
بن البزار في النوم فقلت ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه فغفر لي كل ذنب أقررت به إلا 
دبا واحدا فإني استعييت أن اقر بد فاوالتي في العرق عتى سقط لجر وعهي فقلت ما كان ذلك 
لذنب قال نظرت إلى غلام جميل فاستحسنته فاستحييت من الله أن أذكره وقال أبو جعفر 
الصيدلاني رأيت رسول الله قَ في النوم وحوله جماعة من الفقراء فبينما نحن كذلك إذ انشقت 
السماء فنزل ملكان أحدهما بيده طشت وبيد الآخر إيريق فوضع الطشت بين يدي رسول الله ف 
فغسل يده ثم أمر حتى غسلوا ثم وضع الطشت بين يدي فقال أحدهما للآخر لا تصب على يده 
فإنه ليس منهم فقلت يا رسول الله أليس قد روى عنك أنك قلت (المرء مع من أحب) قال بلى 
قلت يا رسول الله فإني أحبك وأحب هؤلاء الفقراء فقال 3 صب على يده فإنه منهم وقال الجنيد 
رأيت في المنام كأني اتكلم على الناس فوقف على ملك فقال أقرب ها تقرب مه المتقرسون إلى 
الله تعالى ماذا فقلت عمل خفي بميزان وفي قولي الملك وهو يقول كلام موفق والله ورؤى 
مجمع في النوم فقيل له كيف رأيت الأمر فقال رأيت الزاهدين في الدنيا ذهبوا بخير الدنيا 
وال صر وقال رجل من أهل الشام للعلاء بن زياد رأيتك في النوم كأنك في الجنة فنزل عن 

مجلسه وأقبل عليه ثم قال الغعل. الشيطان أراد أمرا فعصفت:منه. فأشخص رجلا يقتلني وقال 
محمد ين واننية الذكنا تعر المزمن و تفنب وال صالخ بن بشير رافك عطاء السلمي في القوم 
فقلت له رحمك الله لقد كنت طويل الحزن في الدنيا قال أما والله لقد أعقبني ذلك راحة طويلة 
وفرحا دائما فقلت في أي الدرجات أنت [] فقال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
[] ()الآية [والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا] وسئل زرارة بن أبي أوفى في المنام أي 
الأعمال أفضل عندكم فقال الرضا وقصر الأمل وقال بزية ين مدعور رايت الأوراعن في العنام 


3 بجوينه: لين عيينة عن عمد بن المتقدر عو كابر ااهل الي قينيقا قط قفال الا رواة متام وقق معدي 


فقلت يا أبا عمرو دلني على عمل أتقرب به إلى الله تعالى قال ما رأيت هناك درجة أرفع من 
درجة العلماء ثم درجة المحزونين قال وكان يزيد شيخا كبيرا فلم يزل يبكي حتى اظلمت عيناه 
وقال انن قييئة رايت أحي فى العام فعلت يا حي ما قعل الله يك فال كل ذتب لهرت عفه 
غفر لي وما لم استغفر منه لم يغفر لي وقال على الطلحي رأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء 
الدنيا فقلت من أنت فقالت حوراء فقلت زوجيني نفسك قالت اخطبني إلى سيدي وأمهرني قلت 
وما مهرك قالت حبس نفسك عن آفاتها وقال إبراهيم بن إسحق الخربي رأيت زبيدة في الفثام 
تقلت ما قعل الله يك قالت عفر لي فقلت لها يما أتدقت في طريق مكة قالت أما التفقات التي 
أنفقتها رجعت أجورها إلى أربابها وغفر لي ببنتي ولما مات سفيان الثوري رؤى في المنام فقيل له 
ما فعل بك قال وضعت أول قدمي على الصراط والثاني في الجنة وقال أحمد بن أبي الحواري 
رأيت فيما يرى النائم جارية ما رأيت أحسن منها وكان بتلالاً وجهها نوزا فقلت لها مماذا ضوء 
وجهك قالت تذكر تلك الليلة التي بكيت فيها قلت نعم قالت أخذت دمعك فمسحت به وجهي فمن 
ثم ضوء وجهي كما ترى وقال الكتاني رأيت الجنيد في المنام فقلت له ما فعل الله بك قال طاحت 
تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات وما حصلنا إلا على ركعتين كنا نصليهما في الليل ورؤيت زبيدة 
في المنام فقيل لها ما فعل الله بك قالت غفر لي بهذه الكلمات الأربع لا إله إلا الله أفني بها 
عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي عز 
وجل وقال يا بشر أما استحعييب منئ كنت تخافتن كل ذلك القوق ورؤى أبو سليمان في القوم 
فقيل له ما فعل الله بك قال رحمنى ورؤى بشر في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال رحمني 
بها كان شتوء أخر علنة عر .ارات القوم الى ودالد ايو كر الكداني زات فى الدوم تان لقان 
أحسن منه فقلت له من أنت قال التقوى قلت فأين تسكن قال كل قلب حزين ثم التفت فإذا 
ال ا لج عاك ام وي تعر وو اد ار اك ل 00 
فانتبهت وتعاهدت أن لا أضحك إلا غلبة وقال أبو سعيد الخراز رأيت في المنام كأن إبليس وثب 
على فأخذت العصا لأضربه فلم يفزع منها فهتف بي هاتف إن هذا لا يخاف من هذه وإنما يخاف 
من نور يكون قي القلب وقال العسوحى رايت إبليس في النوم يفشى عرياتا فقلت ألا تستحن 
من الناس فقال بالله.هؤلاء ثانين لو كانوا من الناس ما كنت العب نهم طرفي التهار كما يتلاعب 
الصبيان بالكرة بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا جسمي وأشار بيده إلى أصحابنا الصوفية 
وقال أبو سعيد الخراز كنت في دمشق فرأيت في المنام كأن النبي و جاءني متكئا على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما فجاء فوقف على وأنا أقول شيئا من الأصوات وأدق في صدرق فقال شر 
هذا اكثر من خيره وعن ابن عيينة قال رايت سفيان الثوري في النوم كانه في الجنة يطير من 
شجرة إلى شجرة يقول لمثل هذا فليعمل العاملون فقلت له أوصني قال أقلل من معرفة الناس 
وروى أبو حاتم الرازي عن قبيصة بن عقبة قال رأيت سفيان الثوري فقلت ما فعل الله بك فقال: 
بك إلى ربي كفاجا فقال لي هتيتا رضاتي عنك نيا ابن سعيد 
فقد كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فإني منك غير بعيد 
ورؤق الشبلي بعد موته بثلاثة آيام فقيل له ما فعل الله بك قال ناقشني حتى أيست فلما زأى 
ناسي تغمدني برحمته ورؤق بتي عامر بعد موتة في المنام فقيل له.ها فعل الله بك:قالن عقر لي 
وجغلني ححة على الفحبين ورؤت الثتوري في المنام فقيل لهنها فغل الله بك قال رحمني فقيل له 
ما حال عبد الله بن المبارك فقال هو ممن يلج على ربه في كل يوم مرتين ورؤى بعضهم فسئل 
عن حاله فقال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا ورؤى مالك بن أنس فقيل ما فعل الله بك قال 
قفر لي يكلمة كان يحولها عثمان بن عتان رصي الله عنه عبد ركيد الجدارة شيجا الحي اندي لأ 
يموت ورؤى في الليلة التي مات فيها الحسن البصري كأن أبواب السماء مفتحة وكأن مناديا ينادي 
ألا إن الحسن البصري قدم على الله وهو عنه راض ورؤى الجاحظ فقيل له ما فعل الله بك فقال: 
ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه 
ورأى الجنيد إبليس في المنام عريانا فقال: ألا تستحي من الناس فقال وهؤلاء ناس الناس أقوام 
في مسجد الشونيزيه قد أضنوا جسدي وأحرقوا كبدي قال الجنيد فلما انتبهت غدوت إلى المسجد 
فرايت ت جماعة قد وضعوا رءوسهم على ركبهم يتفكرون فلما راوني قالوا لا يغرنك حديث الخبيث 
ورؤى النصر أباذي بمكة بعد وفاته في النوم فقيل له ما فعل الله بك قال عوتبت عتاب الأشراف 
ثم نوديت يا أبا القاسم بعد الاتصال انفصال فقلت لايا ذا الجلال فما وضعت في اللحد حتى لحقت 
بربي ورأى عتبة الغلام حوراء في المنام على صورة حسنة فقالت يا عتبة أنا لك عاشقة فانظر لا 
تعمل من الأعمال. شيئا فيحال بيني. وبينك فقال عتبة طلقت الذنيا ثلاثا لا رجعة لي غليها ختى 
ألقاك وقيل رأى أيوب السختياني جنازة عاص فدخل الدهليز كيلا يصلي عليها فرأى الميت بعضهم 
في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي وقال قل لأيوب: [] قل لو أنتم تملكون خزائن 


رحمة ري إذا لأمسكتم حشية الإتقناق [[14.وقال بعضهم رآية في الليلة التي فاتك فيه داوة 
الطائي نورا وملاتكة تزولا وملائكة ضعودا فقلت أى. ليلة هذه ققالوا ليلة مات" فيها داوذ الطائي 
وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه وقال أيو سعيد الشحام رأيت سهلا الصعلوكي في المنام فقلت 
أيها الشيخ قال دع التشيية قلت بلك الأحوال التي شاهدتها فقال لم تفن عنا فتلت ما فعل الله 
بك قال غفر لي بمسائل كان يسأل عنها العجز وقال أبو بكر الرشيدي زابت عجمدا الطوسي 
المعلم في: التوم فقال لي قل لأبي. تنعية الصفار المؤدت 
وكا على أن لا حول عن الهوى فقد وحياة الح لتق ونا خلا 
قال فانتبهت فذكرت ذلك له فقال كنت أزور قبره كل جمعة فلم أزره هذه الجفعة :وقال ابن 
راشد رأيت ابن المبارك في النوم بعد فونه فقلت اليس فد مث قال بلى قلت فقا صعع اللويك 
قال غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب قلت فسفيان الثوري قال بخ بخ ذاك [] من الذين أنعم الله 
علبهم من النبيين. والصديقين [] (1 الآبة.وقال: الربيع بن مليفان. رايت الشافعي رخفة :الله عليه 
بعد.وفاته في المنام فقلت يا ابا عبد الله ما ضنع الله بك قال اجلسني على كرسي من ذهب ونثر 
على اللؤاز الرطبه ورائ رجل من أصحاب الحضن النصري ليلة :مات الحسيق كان مناديا يتادي: 
[] إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين [] 11 واصطفى الحسن 
البضري على أهل زماتة وقال.أبو يعقوب القاري الدقيفي رايت في منامي رجلا آدم ظلوالا والتّاس 
يتبعونه فقلت من هذا قالوا أويس القرني فأتيته فقلت أوصني رحمك الله فكلح في وجهي فقلت 
مسترشدا فأرشدني أرشدك الله فأقبل على وقال اتبع رحمة ربك عند محبته واحذر نقمته عند 
معصيته ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك ثم ولى وتركني وقال ابو بكر بن ابي مريم رايت 
ورقاء بن بشر الحضرمي فقلت ما فعلت يا ورقاء قال البكاء من خشية الله وقال يزيد بن نعامة 
هلكت جارية في الطاعون الجارف فرآها أبوها في المنام فقال لها يا بنية أخبريني عن الآخرة 
قالت يا أبت قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون والله لتسبيحه أو تسبيحتان 
أو ركعة أو ركعتان في فسحة عمل أحب إلى من الدنيا وما فيها وقال بعض أصحاب عتبة الغلام 
رايت عتبة في المنام فقلت ما صنع الله بك قال دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة في بيتك قال 
فلما أصبحت جتنت إلى بتي فإذا خظ غتبة الغلام في خائظ البنت يا هادي المضلين ويا زاجم 
المذنيين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا 
مع الأحياء المرزوقين الذين تعتمت “عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب 
العالمين وكتال موسي بن جما زات مفان النوري في الجرة ة يطير من نخلة إلى نخلة ومن 
شجرة إلى شجرة فقلت يا أبا عبد الله بم نلت هذا فقال بالورع قلت فما بال على بن عاصم قال 
ذاك لإ بكاد يرى الأ كما يرى الكوكب وراى جل من العابعين التبي قفي القام ققال يا رسول 
الله طني قال نشم من لم تفقد النقصان فهو في نقصان ومن كان في نقصان فالموت خير له. 
وقال الشافغي. رحمة الله علية دهمتي في هذه الأيام أمر أمضني والمني.ولم يطلع علية :غير الله 
عر وجل قلما كان البارحة أناني آت"في منامي فقال لي يا معمد بن إدرس قل اللهم إني لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما 
برحل النهار اعطاني اللخ عز وجل طلبتي وسهل لي الخلاص مما كنت فيه فعليكم بهذه الدعوات 
لا تغفلوا عنها فهذه جملة من المكاشفات تدل على أحوال. الموتي وعلى الأعمال المقربة إلي: الله 
زلفى فلنذكر بعدها ما بين يدى العوتي من انتداء نفخة الصور إلى آخر القرار إها فى الجفة أو فى 
[الشطر الثاني من كباب ذكر الموث في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار 
فى. الجنة أو فى النار وتفصيل ما بين يديه من الأهوال والأخطار] وفيه بيان نفخة:الصور وضفة 
أرض المحشر وأهله وصفة طول بوم القيامة وصفة بوم القيامة ودواهيها وأساميها وصفة 
المساءلة عن الذنوب وصفة الميزان وصفة الخصماء ورد المظالم وصفة الصراط وصفة الشفاعة 
وضفة الحوض وضفة جهنم وأهوالها وأنكالها وحياتها وعقاريها وضفة الجنة واصناق نعيمها وعدد 
الجنان وأبوابها وغرفها وحيطانها وأنهارها وأشجارها ولباس أهلها وفرشهم وسررهم وصفة 
طعافهم وصفة الحور العين. والولدان وضفة النظر إلى وجه الله تعالى وبات فى سعة رحعة الله 
تعالى وبه ختم الكتاب إن شاء الله تعالى. 
(ضفة تشفة الضوو 1 

قو عرفت فيما سدق أخوال الموت: فى سدكرات الموت وعظره فن حوقف العاقنة قم مقاساتة 
لظلمة القبر وديدانه ثم لمنكر ونكير وسؤالهما ثم لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوبا عليه 
وأعظم من ذلك كله الأخطار التى بين يديه من نفخ الصور وبعث يوم النشور والعرض على الجبار 
والتسؤال عن القليل. والكثر وتضب الميزان لمعرفة الفقادير ثم خوار الضراط مع دقته. وحدته ثم 


انتظار النداء عند فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء فهذه أحوال وأهوال لا بد لك من 
مغرفتها ثم الإيمان بها على سبيل الجزم والتصديق ثم تطويل. الفكر فى ذلك لينبعث فن قليك 
دواعى الاستعداد لها وأكثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم. ميم قلوبهم ولع كمكرع من 
سويداء أفئدتهم ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم بحر 
جهنم وزفهريرها مع ما تكتثفه من المضاعب والأهوال بل إذا سثلوا عن اليوم الآخر نطقت به 
السههم ثم غفلت عنه قلويهم ومن أخبر بآن:ماءيين يديه من الطعام مسموم فقال لضاحية الف 
أبصر صدقت ثم مدهديه لتناوله كان عصدقا يليشاته ومكذبا بعمله وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب 
اللسان وقد قال التبى 28 :(قال الله تعالى: شتمتى: ابن آدم وما ينيغى'له أن تشتمى وكدبتى وما 
يتبغى له أن يكذبتي أما شتمه إباى فيقول إن لى. ولذا :وأما تكذييه فقولة لن يعيدنى كما ندانية) 
وإنها فتور البواطن عن قوة اليقين والتصديق بالبعث والنشور لقلة الفهم فى هذا الغالم لأمثال 
تلك الأمور ولو لم يشاهد الاتشان توالة الحيوانات وقيل له إن ضاضا يضنع عن النظفة القذرة عل 
هذا الأدمي المضور العافل المتكلم المتصرف لاشتد نفور باطنه عن التصديق يه ولذلك قال اللة 
تعالى: [] أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين [] () وقال تعالى: [] أيحسب 
الروجين: الذكر والأشى [1]- قفى خلق الآدمى مع كتزة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه أعاجيث 
تزيد على الأغاجيب فى بعنه وإعادته فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكفته فن يشاهد ذلك 
فى صنعته وقدرته فإن كان فى إيمانك ضعف فقو الإيمان بالنظر فى الفراً- الأولى ٠‏ فإن الثانية 
فثلها وأسهل متها وإن كنت قوى الإيمان بها فأشعر قلبك تلك المخاوق والأخطار وأكثر فيه] 
التفكر والاعتبار لتسلب عن قلبك الراحة والقرار فتشتغل بالتشمر للعرض على الجبار وتفكر أولا 
فيما يقرع سمع سكان القبور من شدة نفخ الصور فإنها صيحة واحدة تنفرج بها القبور عن رءوس 
الموتي فيثورون دفعة واحدة فتوهم نفسك وقد وثبت متغيرا وجهك مغبرا بدنك من فرقك إلى 
قدمك من تراب قبرك مبهوتا من شذة الضعقة شاخض العين نحو النذاء وقد ثار الخلق ثورة 
واحدة من القبون التى: طال فيها بلاؤهم وقد أرعجهم الفزع والرعب مضافا إلى ما كان عندهم من 
الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر كما قال تعالى: [] ونفخ فى الصور فصعق من فى 
السعوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون () (4 وقال 
تعالى: [] فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير [] 11 وقال تعال: [| 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظطرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون [] (1 فلو لم يكن بين 
نذد الحوني. إلا هول تلك الشنخة لكان ذلك جديرا بان شفي دإنها نخد وصيحة يصعق بها دن فى 
السموات والأرض يعنى يموتون بها إلا من شاء الله وهو بعض الملائكة ولذلك قال رسول الله ف: 
(كيف انهم وضاحب: الصور قد التقم القرن وحتن الجبهة واصغى بالأذن متى يؤمر فيتفع؟ )قال 
مقاتل: الضور هو الفرن وذلك أن إسراقيل عليه السلام واضع فاه على القرن كهيئة البوق ودائرة 
رأس القرن كعرض السموات والأرض وهو شاخص بصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ 
النفخة الأولى فإذا نفخ صعق من فى السهوات والأرض أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من 
شاء اللمروهو جريل وتتكامل .وإسرافل ودلك الموت ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح جبريل 
تمر روخ ميكائيل ثم زوع اسرافيل ثم يامر ملك الموت فيموت تم يليث الغلق بعد التفحة الأولى 
فى البرزخ أربعين سنئة ثم يحبى الله تعالى إسرافيل فيأمره. أن ينفخ الثانية فذلك قوله تعالى: 
[] ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون [] 11 على أرجلهم ينظرون إلى البعث وقال رسول الله 
5( حين بعك إلى يعت إلى صاحب الصور فأهوف يه إلى فيه وقدم رجلا وآخر أخرى ينتظر متى 
يؤمر بالنفخ ألا فاتقوا النفخة3) الكروقت الخلائق وذلهم واتساردم وايضدكا عم عند الانبعاث 


© معدو اكور لاي 
2 حديث كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى الجبهة الحديث أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد 
وقال حسن. ورواة ابن ماجه يلفظ إن ضاحبى. القرن بأيديهما أو فىئ. أيديهما قرناث يلاحظان النظر متف يؤهران 
وفى رواية ابن ماجة الحجاج بن أرطاة مختلف فيه. 

حديث حين بعث إلى بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى الحديث لم أجده هكذا 
بل قد ورد أن إسرافيل من حين ابتداء الخلق وهو كذلك كما رواه البخارى فى التاريخ وأبو الشيخ فى كتاب 
العظعة من حديث. أبي هريزة إن الله تبارك وتعالى لفا فرغ من خلق السهواتث والارض جلق الصور فأعطاة 
إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص, ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر قال. البخارى ولم يضح وفى رواية لأبى 
الشيخ ما طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كان 
عينيه كوكبان دريان وإسنادها جيد. 


خوفا من هذه الصعقة وانتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة وأنت ت فيما بينهم 
كانكسارهم متحير كتحيرهم بل إن كنت فى الدنيا من المترفهين والأغنياء المتنعمين وك الأرض 
فى ذلك اليوم اذل أهل ارض الجمع وأصغرهم وأحقرهم يوطئون بالأقدام مثل الذرة وعند ذلك 
تقبل الوحوش من البرارى والجبال منكسة رءوسها مختلطة بالخلائق بعد توحشها ذليلة ليوم 
الهرب من الخلق والتوحش منهم وذلك قوله تعالى: [] وإذا الوحوش حشرت [] (1 ثم أقبلت 
الشياطين المردة بعد تمردها وعتوها وأذعنت خاشعة من هيبة العرض على الله تعالى تصديقا 
لقوله تعالى: || فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا [] (1 فتفكر فى حالك 


وحال قلبك هنالك. 
(سفة ار المختهر وافلة) 
ثم انظ ر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عرأة غرلا إلى أرض المخقر أرض بيضاء قاع 

ا د ولا أمتا ولا ترى عليها ربوة يختفى الإنسان وراءها ولا وهدة ينخفض عن 
الأعين فيها بل هو صعيد واحد بسيط لا تفاوت فيه يساقون إليه زمرا فسبحان من جمع الخلائق 
على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة والراجفة هي النفخة 
الأولى والرادفة هى النفخة الثانية وحقيق لتلك القلوب أن تكون يومئذ واجفة ولتلك الأبصار أن 
تكون خاشعة قال رسول الله 3: (يحشر الناتن يوم القيامة على أرض بيضاء عقراء كقرضص النفي 
ليس فيها معلم لأحدة) قال الراوى: والعفرة بياض ليس بالناصع والنقى هو النقى عن القشر 
والتخالة ومعلم اى لا بناء يستر ولا تقاوت يرد البصر. ولا تظنن. أن تلك الأرض مثل, أرض الندنيا بل 
لا تساويها إلا فى الاسم قال تعالق؛ [] يوم تيذل الأرض غير الأرض والسموات [] (4. قال ابن 
عباس: وراد فيها وينقص وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها وتمد مد الأديم العكاظى د 
بيضاء صثل القضة لم يشفك عليها دم ولم يعمل علبها خطيثة والسهعوات تذهب: شمسها وقفرها 
ونجومها فانظر يا مسكين فى هول ذلك اليوم وشدته فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد 
كذلك ]ذ دارت السفاء من فوق رءوسهم .وانشفقت مع غلظها وقدتها حمسماتة عام والملاتكة قيام 
على حافاتها وأرجائها فيا هول صوت انشقاقها فى سمعك ويا هيبة ليوم تنشق فيه السماء مع 
ضلابتها وننيدتها ثم تتهار وتسيل كالقضة الغذاية تخالطها صغفرة قصارت وردة كالدهان وضارت 
السماء كالمهل وصارت الجبال كالعهن واشتبك الناس كالفراش المبثوث وهم حفاة عراة مشاة 
قال رسول الله 3: (يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. قالت 
سودة زوج التبي ف راوية الحديث قلت يا رسول' الل ابسداه فظر بعضنا إلى يعض :فقال شغل 
الناس عن ذلك بهم : [] لكل أمرقء يومة شان يغتنه 0 21 | فأييل يوه كسب فت السورات 
ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات كيف وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم فلا قدرة لهم 
على الالتفات إلى غيرهم قال ابو سريرة رضئ الله عنه قال رسول الله 3: (يحشر التاس يوم 
القيامة ثلائة أصناف: ركبانا ومشاة وعلى كوهيم فقال زجل: يا رسول الله وكيف بمدتبون على 
وجوههم؟ قال: الذى انساه كلت اقداعيم خادر على أن ضيه على وجوميم اءفى طن الادفى 
إكار كل ها لدريان به ولو لم تشاهد الإسيان الحية وهى تمشى على بطنها كاليرق الخاطف 
لأنكر تصور المبقى على غير رجل والعثى بالرجل أيضا مستعد عنة من لم بشتاهد ذلك فإباك أن 
تنكر قينا من غجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما فئ: الذنيا فإنك لو لم تكن قد.شاهدت عجائب 
الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها فأحضر فى قلبك صورتك وأنت واقف 

عاريلا فكشوفا ؤليلا مدحهرا متحيرا مبهوتا منتظرا لما يجرزى عليك: من القصاء بالسهعادة أو 
بالشقاوة وأعظم هذة العال فإنها عظيمة. 

(صفة العرق) 


ابيط بو عا برد وا اويا به ب مو اد أي ايت بر لوقي اد واد 1 

فيه. 

* حديث يبعث الئاس حفاة غراة غرلا فد الجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان قالت سودة راوبة العديث. واسواناة 
الحديث أخرجه الثعلبى والبغوى وهو فى الصحيحين من حديث عائشة وهى القائلة واسواتاه ورواه الطبرانى فى 
الأوسظ من حديت آم سلمة وه القائلة واسواتاه, 

9 ديت 9 هريرة يحشر الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة وعلى وجوههم الحديث رواه الترمذى وحسنة وفى 
الضحيحين من حديث أس أن رجلا قال يا نين الله كيف يخشر الكافي على وجهه قال البس الذي أمشاة على 

الرجلين في الذتيا قافرا على أن بعقيه علي وحهه نوم القنامة 


ثم تفكر فى ازدحام الخلادى واعتداديم حفى ازوهم علق الدوقفى أهل السدؤات الشة 
والأرضين السيع من ملك وجن وإنس وشيطان ووحش وسيع وطير فاشرقت عليهم الشمس وقد 
تناعف خرها سيدلت غما كانت غليه من فقة أمرها ثم أدنيت من رءوس العالمين كقاب قوسين 
فلم يبق على الأرض ظل إلا ظل رب العالمين ولم يمكن من الاستظلال به إلا المقربون فمن بين 
مستظل بالعرش وبين مضح لحر الشمس قد صهرته بحرها واشتد كربه وغمه من وهجها ثم 
تدافعت الخلائق ودفع بعضهم عضا لشدة الرحام واختلاق الأقدام وانضاق اليه شذة الحجلة 
والحياء من.الافتضاح والاختزاء عند الغرض على جبار السماء فاجتمع وهج الشمس وخر الأنقاس 
واجتراق القلوب بنار الحياء والخوف ففاض الغرزق من: أصل كل شعرة ختى سال على صعيد 
القيامة ثم اريقع على أبداتهم على :قدر متازلهم عبد الله قبعضهم بلغ العرق ركينية وبعضهم 'حقوية 
وبعضهم إلى شحمة أذنيه وبعضهم كاد يغيب فيه. قال اين عمر: قال رسول الله وَ: (يوم يقوم 
الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه2) وقال أبو هريرة: قال رسول 
الله و: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين باعا ويلجمهم ويبلغ 
اذاتهمة) كذا رواة البخارى ومسلم قن الصحية :و فى حديت آخر: زقياما شاخصة أنضصارهم أررعين 
سنة إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة الكربة2) وقال عقبة بن عامر: قال رسول الله وُ: (تدنو 
الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ 
نصف ساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ 
قاف واقار بيده تالعمها نان ومنهم من يقملية العرق وضرب نيذه على راسه كاف امل ]ا 
مسكين فى عرق اهل المحشر وشدة كربهم وفيهم من ينادى فيقول رب ارحنى من هذا الكرب 
والانتظار ولق إلى النا نوكل ذلك ولم يلقوا بعد حسابا ولا غقابا فإنك: واحد متهم ولا تدرى إلى آين 
يبلغ بك العرق. واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب فى سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام 
وتردد فى قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة فى أمر بمعروف ونهى عن منكر فسيخرجه الحياء 
والخوف فى صعيد القيامة ويطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب 
العرق. فى تحمل مضاعبه الطاعات اهون أمرا وأقصر رمانا'من عرق الكرب والانتظار فئ القيامة 
فإنه يوم عظيمة شدته طويلة مدته. 

اسه حلوال جوف :| الشوافية) 


يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم منفطرة ؛ قلوبهم لا يكلمون ولا ينظر فى أمورهم 
يقفون ثلمائة عام لا يأكلون فيه أكله ولا يشربون فيه شربة ولا يجدون فيه روح نسيم. قال كعب 
وقتادة [] يوم يقوم الناس لرب العلمين [] (1 قال يقومون مقدار ثلثمائة عام بل قال عبد الله بن 
عمرو تلا رسول الله ق هذه الآية ثم قال: (كيف بكم إنه جمعكم الله كما تجمع النبل فى الكنانة 
خمسين ألف سنة ولا ينظر إليكم؟2) وقال الحسن ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار 
خمسين ألف سنة لآ يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة حتى إذا انقطعت أغناقهم عطشا 
واحترقت أجوافهم جوعا انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لفحها فلما 
بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا فى طلب من يكرم على مولاه ليشفع فى 
حقهم فلم يتعلقوا بنبي إلا دفعهم وقال دعونى نفسى نفسى شغلنى أمرى عن أمر غيرى واعتذر 
كل واحد بشدة غضب الله تعالى وقال قد غضب اليوم ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب 
بعده مثله حتى يشفع نبينا 3 لمن يؤذن له فيه [] لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى 
له قولا [] [1 فتأمل فى طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه ختى يخف عليك انتظار الصبر عن 
المعاصى فى عمرك المختصر. واعلم أن من طال انتظاره فى الدنيا للموت لشدة مقاساته للصبر 
عن الشهوات فإنه يقصر انتظاره فى ذلك اليوم خاصة قال رسول الله ةٌ لما سئل عن طول ذلك 


1 
2 


حديث إبن عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه. 
حديث اب ويس يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرقَهمَ قى الأرض شيعين ذراغا الحديث أخرجاه فى 
الصحيحين كها ذكره المصيف. 

* حديث قياما شاخصة أبصارهم أربعن نيطة إلى التماء تيوق الترق عن بشخة الكزرب أخيحة ابن عدي من 
يتعمد الكذب لكن لعله تشيه عليه.. 

رواة أحمد وقيه ابن لهيعة. 

حديث ابن عير تلا هذه الآبه يوم يقوم الناس قرت الكاليين ثم قال كيف بكم إذا جسكم الله كينا يجمع النبل 
في الكتاتد حيميين الع بمة لا ينظر اليكم قلت إنما هو عيذ الله ين ضمي ورواة الظبراتي فى الكبير وفيم يد 
الرحمن بن ميسرة ولم يذكر له ابن ابى حاتم راويا غير ابن وهب ولهم غير عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى. 
اربعة هذا أحدهم مصرى والثلاثة الآخرون شاميون. 


التوم فقال؟ (والدك تشمى بمدة انه لعفف غلن المومن عنصي ون أهون عليه من الصلاة 
المكتوية يضليها فى الدنياة) فاجنهد أن تكون: من أؤلقك المؤمين قما دام يبقى لك نفس من 
عصرك فالأهر إليك والاستعداد بيذيك فاغعمل فى 0 قضار لأيام ظنوال بويع ريسا لا منتهى 
لسروره واستحقر عمرك بل عمر الدنيا وهو سبعة الآف سنة فإنك لو صبرت سبعة الف سنة مثلا 
من يوم مقداره خمسون آلفا لكان ربحك كثيرا وتعبك يشيرا. 
(صفة م القيامة ودواهيه وأسافية) 

سف راامستكيى لهذا التو الع هاه الدب رمات العاهر سنتلطاته القريت ولتم موه 
كرزى السمات فيه قد |نفطورت. والكنواكب..من وله قد انترفي و النجنوق الرواهر فد |تكدرت: 
والشمس قد كورت, والجبال قد سيرت, والعشار قد عطلت, والوحوش قد حشرت والبحار قد 
سجرت والتفوس إلى الأبدان قد زوجت. والعحيم قبد سغرت, والجنة قد أزلفت: والجبال قد 
تسفغت, والارض قد عدت يوم ترى الأرض قد رلرلت قبه زالزالهاء وأخرجت: الارض اتقالياء يومقة 
يدر الناس أشتانا ليروا أعمالهم: نوم تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة: فيومتذ وقعك 
الواقعة واتشقت السماء'فهي يومئذ واهية: والملك على أرجائها: وتحمل عرش ريك قوقهم يووقد 
ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية, يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة. يوم ترج الأرض 
فيه رجا وتبس الجبال. يبنا فكاتت هباء منبفا..يوم يكون الناس كالفراش المبنوت وتكنون الجبال 
كالعهن المنفوش. نوم تذقل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل. ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 
لله الواحد القهار, يوم تنسف فيه الجبال نسفا فتترك قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء يوم 
ترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب, يوم تنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهان 
فيويئد لا يسئل عن ذينه انس ولا جان, يوم يمنع فيه العاصى من الكلام ولا يسثل فيه عن الأجرام 
ل أن هه وس أهدا يخيرا درم سلمفيه كل نكس ما احسوت سوا فدهات اجر يام 
تخرس فيه الألسن وتلق الجمارج يوم شيب ذكرن مده المرسلين إد قال له الصديق رصي الله 

غنه: أراك قد شتت يا رسول الله قال: اشيتى هود وأخواتهاة) وهف الواقعة والمرسلات :وعم 
يتساءلون واذا الشمس كورت: فيا أيها القارىء العاجز إنما حظك من قراءتيك أن تفجمج القرآن 
وتكرك به اللشان ولق كنت متفكرا فيما تقرؤه لكنت. جديرا بان تنشق فرارتك, هما عاب هته شعر 
سيد المرسلين وإذا قنعت بحركة اللسان فقد حرمت ثمرة القرآن فالقيامة أحد ما ذكر فيه وقد 
وضف الله بعص دواهتها واكثر من اسامتها لنقف يكثرة أساميها علن كترة مفايها:قاينين المقصود 
بكثرة الأسامى تكرير الأسافى والألقاب بل الغرض تنبيه أؤلى الألباب فتح كل اسم من أسماء 
القيامة سر وفى كل نعت من نعوتها معنى فاحرص على معرفة معانيها ونحن الآن نجمع لك 
أساميها. وهى: يوم القيامة وبوم الحسرة وبوم الندامة وبوم المحاسبة وبوم المساءلة وبوم 
المسابقة ويوم المناقشة ويوم المنافسة ويوم الزلزلة ويوم الدمدمة ويوم الصاعقة ويوم الواقعة 
ويوم القارعة ويوم الراجفة ويوم الرادفة ويوم الغاشية ويوم الداهية ويوم الأزفة ويوم الحاقة ويوم 


الطامة ويوم الصاخة ويوم التلاق ويوم الفراق ويوم المساق ويوم القصاص ويوم التناد ويوم 


الحساب ويوم الماب ويوم العذاب ويوم الفرار ويوم القرار ويوم اللقاء ويوم البقاء ويوم القضاء 
ويوم الجزاء ويوم البلاء ويوم البكاء ويوم الحشر ويوم الوعيد ويوم العرض ويوم الوزن ويوم الحق 
ويوم الحكم ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم البعث ويوم الفتح ويوم الخزى ويوم عظيم ويوم عقيم 
ويوم عسير ويوم الدين ويوم اليقين ويوم النشور ويوم المصير ويوم النفخة ويوم الصيحة ويوم 
الرجفة ويوم الرجة ويوم الزجرة ويوم السكرة ويوم الفزع ويوم المنتهى ويوم الجزع ويوم الماوى 
ويوم الميقات ويوم الميعاذ ويوم المرصاد ويوم القلق ويوم العرق ويوم الافتقار ويوم الانكار ويوم 
الانتشار ويوم الانشقاق ويوم الوقوف ويوم الخروج ويوم الخلود ويوم التغابن ويوم عبوس ويوم 
معلوم ويوم الساعة ويوم مشهود ويوم لا ريب فيه ويوم تبلى فيه السرائر ويوم لا تجزى نفس عن 
نفس شيئا ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا يغنى مولى عن مولى شيئًا ويوم لا تملك نفس 

شيئا ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا ويوم يسحبون فى النار على وجوههم ويوم تقلب وجوههم فى 


7 حديث سئل عن طول ذلك اليوم فقال والذى نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من 
الضلاة المكتوية يصلبها فى الدنيا أخرحة. أبويطلن: والببوقى فى الشعب من حديث ابى سعيد الخدرى وقيه ابن 
لهيعة وقد رواه ابن وهب عنعمرو بن الحارث بدل ابن لهيعة وهو حسن ولأبى يعلى من حديث أبى هريرة بإسناد 
جيه نهون ذلك علي المؤزمن كتدلي القدين للقروب إلى أن تغرب جرواء البنهقى فى اللتثعب إلن أن قال أظلة 
رقعه ياقظ إن الله لبخعي على من يشاء من عباده طوله كوقت ضلاة مفروضق 

١‏ ديت شيبتنى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت أخرجه الترمذى وحسنه والحاكم 


وصححه وقد تقدم. 


النار ويوم لا يجزى والد عن ولده ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ويوم لا ينطقون ولا يؤذن 
لهم فيعتذرون يوم لا مرد له من الله بوم كع ارزون ويوم هم على النار يفتنون يوم لا ينفع مال 
ولا بنون يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم 1 الدار يوم ترد فيه المعاذير وتبلى 
السرائر وتظهر الضمائر وتكشف الأاستار يوم تخشع فيها بصار وتسكن الأصوات ويقل فيه 
الالتفات وتبرز الخفيات وتظهر الخطيئات يوم يساق العباد هدوم الأتتهاد ويشيب الصغير ويسكر 
الكبير فيومتذ وضصعت الموازين ونشرت الدواوين وبررت الجحيم وأغلى الحميم وزفرت النار 
ويئس الكفار وسعرت النيران وتغيرت الألوان وخرس الأسان ونطعت جوارج اسان فيا ايها 
الإنسان فا غرك يريك الكريم حيبت اغلقت الأنواب وارخيت الستور واشقرت عن الخلائق فقارقت 
الفجور فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك فالويل كل الويل لنا معشر الغافلين يرسل الله لنا 
غفلتنا ويقول: [] اقترب الناس حسابهم. امسا مرا در محدث 
استيعوة وهم بلعيون ااهية قلوهم ا 1 ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول اقتربت الساعة وانشق 

قمر [] إنهم برونه بعيدا ونراه قريبا [] 11 1[ وما يدريك. لعل الباعة تكون قريا]] (] ثم يكون 
0-0 أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملا فلا تتدبر معانيه ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا 
اليوم وأساميه ولا تستعد للتخلض من دواهيه قتعوة الله من هذه الغفلة إن لم يداركنا الله بواسع 
رحمته. 

(صفة المساءلة) 

ب 0 من السؤال شحفاها من غير ترجفان 
و عن القليل والكثير والنقير والفظطمير فبينا اح رد القيامة وعرقها وشدة عظائمها إذ 
نزلت ملائكة من رجاء السماء بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا 
بتواضئى المجرمين: إلى موققف العرض علن الجبان قال رسول الله فة (إن لله.عن وجل ملكا ما نين 
شفرى عينيه مسيرة مائة عام +) فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثلا هؤلاء الملائكة أرسلوا إليك 
ليأخذوك إلى مقام العرض وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدة اليوم وستشعرين مها 
بدا من غضب الجبار على عباده وعند نزولهم لا يبقى نبى ولا صديق ولا صالح إلا ويخرون لأذقانهم 
خوفا من أن يكونوا هم المأخوذين. فهذا حال المفربين فما ظنك. بالعصاة المجرمين وعند ذلك يبادر 
اقوام من شدة الفزع فيقولون للملائكة أفيكم ربنا وذلك لعظم موكبهم وشدة هيبتهم فتفزع 
الملائكة من سؤالهم إجلالا لخالقهم عن أن يكون فيهم فنادوا بأصواتهم منزهين لمليكهم غما 
توفمه أهل الأرض وقالوا سيخان رينا فا هو قينا ولكته ات من بعد وعند ذلك تقوم الملاتكة صقا 
محدقين بالخلائق من الجواتب وعلى جميغهم شعار الذل والخضوع وفيئة: الخوف والمهابة. لشدة 
اليوم وعنة ذلك يصدق الله تعالى قولة: [] فلتشألن الذين رعسل إليهم ولتسالن المرسلين فلنقصن 
غليهم بعلم :وما كنا غائبين [] 1 وقوله: [] فوربك لتسالنهم أجمغين عما كانوا يعملون [] (؟ فييدا 
سبحانه بالأنبياء [] يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب [] 
(]ذقها لشده يوم تدهل فيه عقول الأنبياء وتتمحى علومهم من شدة الهرية إد يقال الممرها اجيم 
وقد أرسلتم إلى الخلائق وكانوا قد علموا فتدهش عقولهم فلا يدرون بماذا بيجيبون فيقولون من 
شدة الهيبة لا علم لنا انك أنت لام الخيوب وهم فى لك الوقت صادفون ]د طارت مهد الحقول 
وانمحت العلوم إلى أن يقويهم الله تعالى. فيدعى توع عليه السلام فيقال له: هل يلغت؟ فيقول: 

تعض فيقال لأمته:.هل بلعكم؟ فيقولون: ها أتانا من نذير. ويؤتي بغيسى عليه السلام فيقول اللنه 
0 له: أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله؟ فيبقى متشحطا تحت هيبة هذا 
السؤال نتهين فبالعظم يوم تقام فيه السياسة على الأننياة بمثل هذا السؤال ثم تقيل الفلائكة 
فيتادون ؤاحدا واحدا:.يا فلان بن فلاتة هلم إلى.موقف. العرض وعند ذلك ترتعد الفرائتص وتضطرب 
الجوارح وتبهت العقول ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار 
ولا يكشف سترهم على ملا الخلائق: وقبل. الابتذاء بالسؤال يظهر نور العرش [] وأشرقت الأرض 
بنور ربها [] 41 وأيقن كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العباد وظن كل واحد أنه ما يراه أحد سواه 
وأنه المأخوذ بالأخذ والسؤال ذون عن عدا فيقول الجبار سبحانة وتعالى عند ذلك: يا جخبريل اثتى 
بالنار فيجىء لها جبريل ويقول يا جهنم أجيبي خالقك ومليكك فيصادفها جبريل على غيظها وغضبها 
فلم يلبث بعد نذائها أن ثارت وفارت وزفرت إلى الخلائق وشهفت وسمع الخلائق تغيظها وزفيزها 
وإنتهضت خزنتها متوثية إلى الخلائق غضبا على من عصى الله تعالى وخالف أمره فأخطر ببالك 
وأحضر فى قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلأت فزعا ورعبا فتساقطوا جثيا على الركب وولوا 
مدبرين [] يوم ترى كل أمة جائية [] 141 وسقط بعضهم على الوجوه منكبين وينادى العصاة 


خويية إن للم عق وح ملكااها ون شغرى عقيه مشتيرة فائف عام لم أده نذا اللفقظ 


والظالمون بالويل والثبور وينادى الصديقون نفسى نفسى فبينما هم كذلك إذ زفرت الناس زفرتها 
الثانية فتضاعف خوفهم وتخاذلت قواهم. وظنوا أنهم مأخوذون ثم زفرت الثالثة فتساقط الخلائق 
على وجوههم وشخصوا بابصارهم ينظرون من طرف خفى خاشع وانهضمت عند ذلك قلوب 
العم كم م وذهلت العقول من السعداء والأشقياء اجمعين وبعد ذلك اقيل 
الله تعالى على الرسل وقال ماذا - فإذا زأوا ما قد أقيم من السياسة على الأنبياء اشتد الفزع 
غلان العصاة فض الوالد من ولدو وال 2 من أغيه والزو من روجتة وبققى كل واحة معظم| لامره 
ثم يؤخذ واحد وإحد فيسأله الله تعالى شفاها عن قليل عمله وكثيره وعن سره وعلانيته وعن 
جم جوارخه واعضاته: قال أبو هريرةة (قالوا: نا رسيول الله قل نرى ربنا يوم القيامة فقال: هل 
تضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليس دونها سحاب قالوا: لاه قال: فهل تضارون فى رؤية 
القمر ليلذ البدر ليم :دونه سجات قالواة لا, قال: فوالذى نقشى. بيدة لا تضتارون فى رؤية ربكم 
قلقي العبد قيفول. له الم أكرمك وأسودك وازوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك تراس وترمع 
فيقول العبد بلى قيقول أظننت أنك ملاقى فيقول لاء فيقفول فأنا أنساك كما نسيتنية) فنوهم 
تعبينك ذا مسكين. وقد أخدت الملائكة يعضديك وأنت واقف بين بدي الله تعالي يسالك شقافا 
قيقول لك ألم أنعم عليك بالشباب ففيماذا أبليته ألم أمهل لك فى العمر ففيماذا أفنيته الم أرزقك 
العال فمن أبن اكتسيتته وفيماذا أنفقته ألم أكرمك بالعلم قماذا عملت قيما علمت فكيف ترق 
حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومساويك فإن أنكرت شهدت عليك 
جوارخك. قال أنس رضى الله عنه: (كنا مع رسول الله ق فضحك ثم قال أتدرون مم أضحك قلنا 
الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول , يارب الم تجرنى من الطلم قال يقول بلى 
وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقى قال فتنطق باعماله ثم يخلى 
بنه وبين الكلام فيقول لأعضائه بغدا لكن وسحقا فعنكن كنك أنا ضل2) فتعود بالله من الافتضاح 
على ملا الخلق بشهادة الأعضاء إلا أن الله تعالى .وعد المؤمن يأن يستر عليه ولا يطلع عليه غيزه. 
أل الك عمر رجل فقال له كيف سسمعت رسول الله لإتقول فى النخوى فقال قال رنتول اللع 3 
59 اتدكم عن ره حنى نض كلق عابه تقول عات كذا ركذا وقول زوم تيقول عملف ا 
وكذا فيقول نعم ثم يقول إنى سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم2) وقد قال رسول الله 
3: (من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة*) فهذا إنما يرجى لعبد مؤمن ستر 
على الناس عيوبهم واحتمل فى حق نفسه تقصيرهم ولم يحرك لسانه بذكر مساويهم ولم يذكرهم 
فى غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه فهذا جدير بأن يجازى بمثله فى القيامة وهب أنه قد ستره عن 
غيرك اليس قد قرع سمعك النداء إلى العرض فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك إذ يؤخذ 
بناصيتك فتقاد وفؤادك مضطرب ولبك طائر وفرائصك مرتعدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير 
والعالم.عليك من شدة الهول٠مظلم‏ ققدر نفسك وادث بهذه الضفة حفظى الرفات وتخرق 
الصفوف وتقاد كما تغاد الفرس المجنوب وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم فنوهم نفسك أنك فى 
أيدق الفوكلين بك على هذه الضفة حتى انتوى يك إلى عرش الرحين فرموك من ايديهم وناداك 
الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه يا ابن ادم ادن منى فدنوت منه بقلب خافق محزون وجل 
وطرف خاشع ذليل وقؤاد ستكسر وأفظيت كتابك الذى لايقادر صضغيرة ولا كبيرة إلا أخضاها فكم 
من فاحشة نسيتها فتذكرتها وكم من طاعة غفلت عن آفاتها فانكشف لك عن مساويها فكم لك 
من خجل وجبن وكم لك من حصر وعجز فليت شعرى باى قدم تقف بين يديه وباى لسان تجيب 
ال حي لحي ين مو ل ابي ١‏ وم م كو لع لل 
استحييت عى فبارزتى بالقبيخع واستحيت من خلقى فاظهرت لهم الجميل أكنت افون عليك من 
سائر عبادي استخففت بنظرى إليك فلم تكترت واستعظمت نظر غيرى ألم أنعم عليك فماذا غرك 
بى اظنتت أنى لا أراك وأنك لا تلقاتئ قال رسول الله ف (ما عنكم من أحد إلا ويسأله الله رب 
العالمين ليس بينه وبينه ححاتث ولا ترجمانة) وقال رسول الله لذ (ليقفن أحدكم بين يذي الله عر 
وجل ليس نينه ونيته حجاب قيقول'له ألم أنعع عليك الم أوتك ماللا فيقول يلئ فيقول ألم أرسبل 
اليك :رمتولا فيقول بلى ثم نتظر عن يمينه فلا يرى إلا الثار تم يتظر عن شمالة فلا يري إلا الثار 


3 حديث أبى هريرة هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليس دونها سحاب 
ا د نقد ميا 

3 حت اس السو عم اسيهاد ل اللدى سود 21 ذال مقاطو ااشويته العينة بوالوسسطلين 

حذيث شال ابن حمر رجل فقال كيف سنت رسول الله ة ينول قي التجوى الحديت رياه مولي 

حديث من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة تقدم. 

حي ٠‏ منقر بن اعد «١‏ مببد ال رب الساليي الس شم علبي م خورف أت شوق قو أن لعافم لعف 1 
سيكلمه الحديث 


4 


فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة2) وقاله ابن مسعود: ما منكم من أحد 
إلا سيلو الله غز وجل به كما يخلو احدكم بالقمر ليلة البذر ثم يقول يا ابن ادم فا غرك بى يا ابن 
آدم ما عملت فيما علمت يا ابن ادم ماذا أحبت الفرسلين يا ابن آدم ألم أكن رقيبا على عيقك 
وأنت تنظر بها إلى ما ل يحل لك ألم أكن رقيبا على أذنيك وهكذا حتى عد سائر أعضائه وقال 
عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل فيه وعن جسبده فيما ابلاه وعن ماله من أبن اكتستية وفيماذا 
فأعظم يا مسكين بحيائك عند ذلك بخطرك فإنك بين أن يقال لك سترتها عليك فى الدنيا 
0 نا أغفرها لك اليدم فد ذلك بعكم شرو رك وفرحك ويغبطك الأولون والآخرون وإما أن يقال 
للملائكة خذوا هذا العبد الشوء قغلوه ثم الجحيم ضلوه وعنة ذلك لو بكت الشنموات والأرض عليك 
لكان ذلك جديرا بعظم مصيبتك وشدة حسرتك على ما فرطت فيه من طاعة الله وعلى ما بعت 
آخرتك من دنيا دنيئة لم تبق معك. 
أضفة العدداة) 
ثم لاتعفل عن الفكر فى الميزان-وتطاير الكتب إلى الأيمنان والشمائل فإن الناسس تعد 
السؤال ثلاث فرق فرقة ليس لهم حسنة فيخرج من النار عنق أسود فيلقطهم لقط الطير الحب 
وبينطوى عليهم ويلقيهم فى النار فتبتلعهم النار وينادى عليهم شقاوة لا سعادة بعدها وقسم اخرلا 
سيئة لهم فينادى مناد ليقم الحمادون لله على كل حال فيقومون ويسرحون إلى الجنة ثم يفعل 
ذلك باهل قيام الليل ثم يمن لخ تشغله تجارة الذنيا ولا بيغها عن ذكر الله تعالى وينادى عليهم 
سعادة لا شقاوة بعدها ويبقى قسم ثالث وهم الأكثرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقد يخفى 
علبيع ولا يخفى على الله تعالن ان الغالت حستاتهم او سكاتهم ولكن ناي اللة إلا ان يعرفهم ذلك 
ليبين فضله عند العفو وعدله عند العقاب فتتطاير الصحف والكتب منطوية على الحسنات 
والسيئات وينضيتب الميران وتشتخض الأبضار إلن الكتب أتفغ فى اليفين أو فى التبمال ثم إلى 
لان الميرات أيميل إلى حانب السنات أد الى جانب الكستات وشده حاله هائلة تطيض فيا 
عقول الخلائق. وروى الحسن: (أن رسول الله ق كان رأسه فى حجر عائشة رضي الله عنها فنعس 
لم ااي ا ل ل ا سي م ل ا 
قالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال والذى نفسى بيده في ثلاث مواطن فإن 
أجذا لا يذكر إلا نفسه: إذا وضعت العوازين ووزنت الأعفال حتن ينظر ابن ادم ايف ميزانه . 
كقل: وعند الصحف حتى ينظرن أبيعيفه باحد كتابيه أو شتفالة: وعند الصراظ#) وعن. انس: (بة 
بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتى الميزان ويوكل به جلك قإن تقل هيزانه نادي الملك 
بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع 
الخلائق شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وعند خفه كفةالحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم 
مقامع عن حديد علفهم نات :من تان فباخذون نصيب الثار إلى الفار) قال رسول: الله .فى يوم 
القيافة: (إنه يوم ينادى الله تغالى فيه آدم عليه السلام فيقول له قم يا آدم قابعث بعت النار 
فيقول وكم بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فلما سمع الصحابة ذلك 
أبلسوا حت ما أوضحوا بصاحكة فلمًا راف رشول الله هاما عند اصعابه قال اغملوا وأبشروا 
قوالذى نفس ضحضة بيده إن ضعكم لخليقتين ما كاننا مع أحد قيظ إلا كثرتاه مغ من هلك من ينى 
آدم وبتى إبلسين قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال: يأجوج وفاجوج قال فسرى عن القوم فقال 
اعملوا وأنشروا فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس يوم القيامة إلا كالشامة فى جنب 
البعير أو كالرقمة فى ذراع الدابةة), 
(صفة الخصماء ورد المظالم) 
7 فن تقلت 
فؤازينه فود فى عيلقنة راضية وأما من جقت وازيه فأمد خافية وما أدراك حاهه نار حاميه 010 
واعلم انه لا يتجوفن خطر الميزان إلا١من‏ عاسي: فى الدنيا نفسه ووزن فيها بميران الشرع 
اعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما قال عفر رضى الله عته:“خاسبوا انفسكم قبل أن تحاسيوا 
وزنوها قبل أن توزنوا وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحا 


3 حديث ليقفن أحدكم بين يدي الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان الحديث أخرجه البخارى من حديث عدي بن 

حاتم. 1 

2 حديث الحسن أن عائشة ذكرت الآخرة فيكت الحديث وفيه فقال ما يبكيك يا عائشة قالت ذكرت الآخرة هل 

تذكرون أهليكم يوم القيامة الحديث أخرجه أبو داود من رواية الحسن أنها ذكرت النار فيكت فقال ما يبكيك دون 
كون رأسه و فى حجرها وأنه نعس وإسناده جيد. 

8 حديث يقول الله يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول وكم بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون 
الحديث عتقق عله من حديت ان شعية الخدرف ورواة اليكارف من خدنة ابي هرورة تحوة وقح ققدم 


فشدارك ها فرظ من تقصيره قن فراقض اللعفالن ورد المظالم حبةريغد حمة ويستحل عل من 
تعرض له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه وبطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا 
فريصة قفهذا دغل الختة بغير حيباب واة'مات قبل رد المظالم احاط به خصماؤة قهذا يأكة بيدة 
وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلببه هذا يقول ظلمتنى وهذا يقول شتمتنى وهذا يقول 
استهزات بى وهذا يقول ذكرتنى فى الغيبة بما يسوءنى وهذا يقول جاورتنى فأسأت جوارى وهدا 
و امع اا وو وده دن اسرم ا الاي و و لب 
وكنت قأدرا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وما راعيتنى, فبينا أنت كذلك وقد انشب 
او و رج وكيا ال كاي واي ل ا ا اكد و لكيس الم 
خيانة أو نظر , بعين استحقار وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك 
اعله مخلسك من أينيهم إن قر سمحت تذاء الجبار مل جلاله ‏ البوم تجرت كل نفس ينا كسيت لا 
ظلم اليوم | ( 1 'فعتد ذلك بتخلع قليك :من الهبية وتوقن تقفيك بالبوار وتتذكر ها درك الله تعالى 
على لسان رسوله حيث قال [] ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم 
فيه الأبصا ر مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس [] 
11 الله قما أسد فرعك اليوم بتخضمضك ياغراض . الناس ويتاولك أموالهم وما إشد عسراتك فى 
ذلك اليوم إذا وقف ربك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز 
مهين لا تقدر على أن ترد حقا أو تظهر عذرا فعند ذلك تؤخذ حسناتك التى تعبت فيها عمرك وتنقل 
إلى خصمائك عوضا عن حقوقهم. قال أبو هريرة: قال رسول الله ف: (هل تدرون من المفلس؟ 
يوم القنامة تصلاة وصيام وزكاة 0 وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
ا ا ا ا ل ا 1 ل 
أخَذ من خطاياهم قطرحت علية ثم طرج' فى النارك):.فانظر إلى مضيبتك فى مثل هذا النوم إذ 
ليس يسلم لك حسنة من آفات الرياء ومكايد الشيطان, فإن سلمت حسنة واحدة فى كل مدة 
طويلة اندر خصماؤك وأخذوها, ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواطب على صيام النهار وقيام 
حسناتك فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام والشبهات والتقصير فى الطاعات وكيف ترجو 
الخلاض هن الفظالم في نوم يقتص فيه للجماء من القرناء: فقة روى. أبو ذر: (أن رسول الله 8 
راف تشناتين ينتطحان فقال: يا أبا ذر أتدرق قيم ينتطخان قلت: لا قال ولكن الله يدرق وسيقضى 
بينهما يوم القيامةة). وقال أبو هريرة فى قوله عز وجل [] وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير 
يجتاخيه. إلا أمم أمثالكم [] 1 أنه يخشر الخلق كلهم يوم القيامة البهاتم والدوات والظير وكل 
شىنء قيبلغ من. عذل الله تعالئ أن ناخد للجماء من. القرناء ثم يقول كوتي ترابا فتذلك حين يقول 
الكافر يا ليتنى كنث ترابا فكنت أنت يا مسكين فى يوم ترق صحيفتك خالية عن خسنات طال فيها 
تعيك فتقول. اين ساني فيقال تقلت إلى صحيفة خصماتك وترى صحيفتك مشحوتة بستات ظال 
فى الصبر عنها نصبك واشتد سيب الكف عنها عناؤك فتقول يا رب هذه سَيئثات ما قارقتها قط 
فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم فى المبايعة 
والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة. قال ابن مسعود: 
(قال رسول اللة ف إن الشيطان قديتسن أن حيد الأصنام بأرض العرب ولكن مسورضى متكم يما 
هو دون ذلك بالمحقرات وهى الموبقات فاتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد ليجىء يوم القيامة 
بأمثال الجبال فن الطاعات قيرى آنهن سينجينه قفا يزال عبد يجىء فيقول رب إن فلانا ظلميى 
بمظلمة فيقول امح من حسناته فما يزال كذلك حتى لا يبقى من حسناته شىء وإن مثل ذلك مثل 
سن رلا بحلاة من الارض ليس معهم حطب تتعرن الحوم فخطيوا فلم ليتوا أن أعظموا نارهم 
وصنعوا ما أراذواة) وكذلك الدنوب (ولما ندل قوله تعالى [] إنك ميت وإنهم عيتنون ثم إنكم يوم 


1 حديث ابي هريرة هل تدرون من المفلس قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع الحديث تقدم. 
2 حديث يا أبا ذر أتدرى فيم ينتطحان قلت لا قال ولكن ربك يدرى وسيقضى بينهما أخرجه احمد من رواية أشياخ 
لم يسموا عن أبى ذر. 

عبت أبن مسبعود إن الفريظان. قر ابو أن صبة العناى اريت لحري واكن ترركت بتكم بها فون ذلك 
المحقرات وهى الموبقات الحديث وفى آخره وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة الحديث رواه أحمد والبيهقى فى 
الشعب مقتصر! على آخره إياكم ومحقرات الذثوب فإئهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله ق 
ضرب لهن مثلا الحديث واسناده جيد فأما أول الحديث فرواه مسلم مختصرا من حديث جابر إن الشيطان قد 
أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش بينهم. 


العامة حت ركم يختضمون 0113 قال الديير: با وسيول الله اكزر علينا ما كان بهذا فى الدنا فت 
خواص الذنوب قال: نعم ليكررن عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذى حق حقه2) قال الزبير: والله إن 
الأمر لشديد فأعظم بشدة يوم لا يسامح فيه بخطوة ولا يتجاوز فيه عن لطمة ولاعن كلمة حس 
ينهم المطلوة عن الظالع قال انين شعت رسول الله أ عون (يحشر الله العباد عراة غبرا بهما 
عار كا 0ك راس جرد سرم اح تجو كو ردير ردي 
مظلمة حتى أقتصه منه ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة 
حتى أقتصه منه حتى اللطمة قلنا وكيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غبرا بهما فقال بالحسنات 
والسيئات2) فاتقوا الله عباد الله ومظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وتضييق قلوبهم 
وإساءة الخلق فى معاشرتهم فإن ما بين العبد وبين الله خاصة فالمغفرة إليه اسرع ومن اجتمعت 
عليه مظالم وقد ناب عنها «خسر عليه استخلال آرباب الفظالم فليكتر من حسناتة ليدم القصاض 
ويسر ببعض الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص بحيث لا يطلع عليه إلا الله فعساه يقربه ذلك 
إلى الله تعالى فينال ب به لطفه الذى ادخره لأحبابه المؤمنين فى دفع مظالم العباد عنهم كما روى 
عن انس عن رسول الله هأنه قال: (ينما رسول الله © جالس ]3 رابناة يضحك جتن عدت ثنايان 
فقال غمرا ما يضحكك يا رسول الله بابي أنت. وامى قال رجلان من أمتى جنيا بين.يدى رب العزة 
فقال احدهمايا رب خذلى مظلمتى من أخى فقال الله تعالى أعط اخاك مظلمته قال يارب لم 
يبق من حسناته شىء فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع ولم يبق من حسناته شىء قال يارب 
يتحمل عنى من أوزارى قال وفاضت عينا رسول الله ف بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يوم 
يحتاج الناس إلى أن تحمل عنهم من أوزارهم قال قفال. الله للطالب ارفع رأسك .فانظر فى 
الجان فرك رانب فقال يارب ري مدان سد قضة مريفة ونصورا من ذهب مكللة باللولر لت 
نبى هذا أو لأى صديق هذا أو لأى شهيد هذا قال لمن أعطاتى الثمن قال يارب ومن يعلك ثمنة 
قال أنت تملكه قال وما هو قال عفوك عن أخيك قال يا رب إنى قد عفوت عنه قال الله تعالى خذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة ثم قال رسول الله وُ عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح 
بين المؤمنين2 ١‏ وهذا تتبيد على أن ذلك إنما ينال بالتخلق امف وهو إصلاح ذات البين وسائر 
الأخلاق فتفكر الآن فى نفسك إن خلت صحيغتك عن المظالم أو : تلظف لك حتى عقا عنك وأيقنت 
سعادة الأبد كيف يكون سرورك فى متصرفك. من مفصل الفصاء وقة خلع عليك خلعة الرضًا 
وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور بحواشيه الفناء وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا 
وابيض وجهك واستنار وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدر فتوهم 00 بين الخلائق رافعا رأسك 
خاليا عن الأوزار ظهرك ونضرة نسيم النعيم وبرد الرضا يتلألاً من جبينك وخلق الأولين والآخرين 
ينظطرون إليك وإلى حالك ويغبطونك فى حسنك وجمالك والملائكة حعشون ين يديك ومن خلفك 
وننادون على:رعوس الأشهاد هذا قلان بن فلان رضى الله عنه وأرضاة وقد سعد سشعادة لا يشقى 
بعدها أبدا أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة التى تنالها فى قلوب الخلق فى الدنيا 
بريائك: وصداهنتك وتصنعك وتزيتك فإن كنت تعلم آنه خيز فته بل لاننسية له إليه فتوسل إلى إذراك 
هذه الرتبة بالإخلاص الصافى والقية. الضادقة فى معاملتك مغ اللهاقلن تدرك ذلك الاينه.وإن كن 
الأخرى والعياذ بالله بأن خرج من صحيفتك جريمة كنت تحسبها هينة وهى عند الله عظيمة فمقتك 
لأجلها فقال عليك لعنتى يا عبد السوء لا أتقبل منك عبادتك فلا تسمع هذا النداء إلا ويسود وجهك 
ثم تغضب الملائكة لغضب الله تغالى فيقولون وعليك لعنتنا ولعنة الخلائق أجمعين وعند ذلك تنثال 
إليك الزبانية وقد غضبت لغضب خالقها فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارتها وصورها المنكرة فأخذوا 
بناصيتك يسحبونك على وجهك على ملأ الخلق وهم ينظرون إلى 0 وجهك وإلى ظهور خزيك 
وأنت تنادى بالويل والثبور وهم يقولون لك لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادع ثبورا كثيرا وتنادى 
الملائكة ويقولون هذا فلان بن فلان كشف الله عن فضائحه ومخازيه ولعنه بقبائح مساويه فشقى 
شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وربما يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عباد الله أو طلبا للمكانة فى 
قلوبهم :أو خوفا من الاقتضاع عندهم فما أعظم جهلك إذ تحترز عن الاقتضاع عند طائفة سيرة 


حويث لماانزل قوله فعالى: + إنك ميث توتو مقون تانكم يوم القنامة سند رركم تختضمون: + قال الريس ب 
وس الله لس > ا قا كات نا الصويد اح عي جود الجن ادي لترييني من حقيك الو برقال جري 
صحيح. 

2 حديث أنس يخشر العباد عراة غبرأ بهها قلنا ما بهما قال ليس معهح شىء الحديث قلت ليس من حديث أنس 
وإثما هو عبية اللة ين أنيس. رواة أحمد باسناد حسى وقال غرلا مكان غير 

حديث أنس بيثما رسول الله ف جالس إذ رأيناه ضحك حنى بدت ثتاياه فقال عمر ما أضحكك با رسول الله بأبن 
الله والحاكم فى المستدرك وقق تقدم. 


فق عباد الله في الدنيا المتغرضة ثم لا تخسى .من الافتضاج العظيم فى ذلك الملاً العظيم مغ 
التعرض السخظ الله وعفانه الاليم والشفاق بأيذى الزيانية إلى سواء الحضيم فهذة أحوالك وانت لم 
تشعر بالخطن الأعظم وفى نظر الصراطر 

ضقة الضراظ) 


تر شكس ند هكد الأموال فى فون 71 0 نا دم تحشس المتفيق الى الرزخمن وق سوق 
ل إلى جهنم وردا [] 41 وفى قولة تعالى: [] فاهدوهم إلى ضراط الجعيم. وققوهم إنهم 
فسسولون [] ١‏ 4 الناس من يعد هذه الأهوال يساقون إلى الص راط وهو جتهر ممدون علق مين 
الثار احد من العبيفه وادق من الشعر قن استقام فى هذا العالم على الصصراط المسكيم خف 
على ضراظ الآخرة ونجا ومن عدل عن الاستقامة فى الذنيا وأتقل ظهرة بالأوزار وعضى تع ثر فى 
أول قدم من الضراط وتردى فتفكر الآن قيما يجل من الفزع بقؤادك إذا رأيت الصراط وذققةه ثم 
ولعابضرك على سواد جهنم من تحدم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها وقد كلفت أن تمشى 
المشبى على بساط الأرض فصلا عن جدة حر 0 بويد ير موك ا 
فأجسسنت بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون 
وقنازلهم زبانية الثار بالخطاطيف. والكلاليب وانت تنطر إلبهم كيف فتكسون قسمفل إلى جهة 
الثار ركوسهم وتعلوا ارجلهم قيال من-ففظن ما أقظعة ومرتقي ها أضعية ومجاز ها أضيقه فانظر 
إلى حالك وانت ترحف علية وتصعد إليه وأنت تقل الظهر باوزارك تلتفت يمينا وشمالا إلى الخلق 
وهم يتهافتون فى النار والرسول عليه السلام يقول: (يا رب سلم سلم) والزعقات بالويل والثبور 
قد ارتفعت إليك من:فعر جهنم للكثرة من زل غى الضراط من الغلائق فكيف يك لو زلت قدمك 
فلم مفهك :تدملة قناديت بالويل والثيور وقلت هذا ها كنت أخافه قياليتي قدمت لعاني يا لشنن 
اتكذت مع الرشول سيلا يا ويلا ليتني لم اتخد قلانا خليلا يا التي كنت ترانا يا ليغنى كنت نسيا 
منسنا يا ليث أمى لم تلدتى: وعتد ذلك تختطفك الثيران والعياذ بالله وينادى المنادى اخسدوا فيها 
ولا تكلمون قلا يبقى سنبيل إلا الضياع والانين والتتفيسن والاسعفاتة فكيف ترق الآن عقلك وهذة 
الاخظار بيو ينيك فإن كنت غثر مؤمن بذلك نما اطول مقامك مع الكفان في دركات جهنم فان 
كنت به مؤمنا وعته عافلا وبالاستهداد له متهاونا فما أعظم خسراتك وطغياتك وماذا يتفعك إيماتك 
إذا لم يبعنك على السعى فى طلب رضا الله تعالى بطاعته وترك معاصيه فلو لم يكن بين يديك الا 
هول الضراط وارتياع قلبك من خطر الجواز غلية. وإن سلفت قنافيك به هولا وفزعا ورعبا قال 
رسول الله فُ: (يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم فأكون أول من يجيز بأمته من الرسل ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم وفى جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان هل راشم شتوك السعدان قالوا نعم ءا رسول الله قال فإنها مثل. شوك السعدان غير انه 
لا بعلم قتدر عطفها إلا الله تغالى تختطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوق يعفله ومتهم فن 
يخردل نع تجو ) وقال أبن تتصيد العدرى قال رسول الله ف إيعر الناس على جسن جهم وعلية 
حسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الثاس يمينا وثمالا وعلى جننيه ملاتكة يفولون اللهم سلم 
سحو اه ام وت اكوا واماسرس سات ود عراس وى المجرى 
ومنهم من يمشى مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يزحف زحفا فأما 
1 دل اكبار الذين هم أحلها فلا يوون ولا يحيون وأما ناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فحما 
تم يوذن فى الشفاعدة) .وذكر إلى آخر الحديت.: وعن ابن مشسعود رضى الله عنه أنه #قال: (يجمع 
الله الادليق والاخرين لميقات يوم هعلوم كلما أرعى به شاحضة اصارض إلن السسماة لتحاررن 
قصل الغصاء) وذكر الحديث إلى ان ذكر وقت سجود المؤمين قتال: (ثم يقول للعؤمتين ارقموا 
رءوسكم فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجيل 
العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره اصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون اخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه فيضىء 
مزة ويكبو مرزة فإذا آضاء قدم قدمه فعغشى واذا أظلم قام ثم :ذكن مرورهم على الضراط على 
قدر نورهم فمنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم 
من يمر كانقضاض الكواكب ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر 
الذى أعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تجر منه يد وتعلق أخرى وتعلق 
رجل وكجر أخرى وتصيب جدانيه الثار قال فلا بزال كذلك حتى 'تيخلص فاذا خلص وقف علبها ثم 


1 لحب سي كي بح صر سرج مور جد مجيو ييه 
يل 


اختلاف ألفاظ. 


قال الحمد لله لقد أعطانى الله ما لم يعط أحدا إذ نجانى منها بعد إذ رأيتها فينطلق به إلى غدير 
عند باب الجية فيعسسيلية) وقال أنسن بن مالك : سمغت رسول: الله 3 يقول: (الضراط كحد الشيف 
اركح التعرة وإن العلاناة يتجوى الموديين والمومتات وإن زيل علد التلزم لخد يعدرني 
وآنئ لأقول يا رب سلم سنلع فالزالوتن والرالات يومند كثيرة) فهذه اهوال الصراط وعظائمه 
فطول فيه فكرك فإن أسلم الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيها فكره فى الدنيا فإن الله 
لا يجمع بين خوفيق على عبد قمن خاف هذه الأهوال فى الذييا أمنها فن الآخرة ولست اعسسن 
بالخوف رقة كرقة النساء تدمع عينك ويرق قلبك حال السماع ثم تنساه على القرب وتعود إلى 
ينجيك إلا خوف يمنعك عن معاصى الله تعالى ويحثك على طاعته وابعد من رقة النساء خوف 
الحمقى إذا سمعوا الأهوال بيضق إلى الستتهم الاستفادة فقال أحدهم استعنت بالله تغوة باللة 
الهم سلم :فلم وهم مع ذلك مصرون على المعاضى التق كى سبب هلاكهم:فالشيطان. يضحك 
من استعاذتهم كما يضحك على من يقصده سيع ضار فى صحراء ووراءه حصن فإذا رأى أنياب 
السيع-وضولته من.بغد قال بلسانه أعوذ بهذا الحضن الخصين واستعين بشدة بنياته وإجكام أركانه 
فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد فى مكانه فانى يغنى عنه ذلك من السبع وكذلك أهوال الآخرة ليس 
لها حصن إلا فول لا إله إلا الله صادقا ومفنى صدقه أن لا دكون له مقصود هود الله الى ولا 
معبود غيره ومن اتخذ إلهه هواه فهو بعيد من الصدق فى توحيده وأمره مخطر فى نفسه فإن 
عجزك عن ذلك كله فكن محبا لرسول الله 8# خرصا على تعظيم سنه ومتشوقا إلى هراعاة 
قلوب الصالحين عن أمنه وفتيركا بادعقيم ففساك أن شال من شمفاعته أو شفاعتهع قتتجو 
بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة. 
(صفة الشفاعة) 

اعم أن [احى يحول سال على ترا نى ل الءة فين فزن القد سالك يمضه يمال فنهم 
شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العلماء والصالحين وكل من له غند الله تعالف جاه وحسن 
معاملة فإن له شفاعة فى أهله وقرابته وأصدقائه ومعارقه فكن حريضا على أن تكتسب لنفسك 
عندهم رتبة الشفاعة وذلك بأن لا تحقر آدميا أصلا فإن الله تعالى خبا ولايته فى عباده فلعل الذى 
تزدريه عينك هو ولى الله ولا تستصغر معصية أصلا فإن إلله تعالى خبأ غضبه فى معاصيه فلعل 
مقت الله فيه ولا تستحقر أصلا طاعة فإن الله تعالى خب رضاه فى طاعته فلعل رضاه فيه ولو 
الكلمة الطيبة أو النية الحسنة أو ما يجرى مجراه وشواهد الشفاعة فى القرآن والأخبار كثيرة: 
قال الله غالي: [] ولشوف يعطيك ربك فترضق [] 017 .روي عمر انق العاض: (أن رسول الله ف تلا 
قول إترافيم عليه السلام [] رب إنهن أضللن كيرا من النانين قمن تبعتى فانه منى ومن 
قنك غدور رعيم 1 1] وقول كيسى علية السلام () إن تجديهم ل إنيغ حيادك 1:1 نم رقع يديه 
وقال: أمتى امتى ثم بكي فقال الله عرز وجل: يا جبريل اذهب إلى معمد قله ماييكيك فأتاه 
جبريل فسأله فأخبره والله أعلم به فقال يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك فى أمتك 
ولا نسوءكة) وقال فُ: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لى 
الغنائم ولم تحل لأخة قبلى وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا فأيما رجحل فن امتى أدركثه 
الصلاة فليصل وأعطيت الشفاعة وكل نبى بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 1 
ف: (إذا كان يوم القيامة كنت إهام. النبين وخطييهم وصاحب شفاعتهم من غير فخر) وقال 3: (أتا 
سعد ولد ادم ولا فهر وآنا أول من نشى الأرض عنه وأنا اول شافع واول مشفع بيدى لواء الحمد 


السماء نتظرون فصل القضاء قال وذكر الحدية إلى ذكر سجود الملامتين الحديت بطلوله رواة ابن عدف والحاكن 
وقد تقدم بعضه مختصرا. 

2 حديث أنس الصراط كحد السيف أو كحد الشعرة الحديث أخرجه البيهقى فى الشعب وقال هذا إسناد وضعيف 
قال وروى عن زياد النميرى عن أنس مرفوعا الصراط كحد الشعرة # أو كحو القع غال وهب رواية ضحيعة انين 
ورواه حمد من حديث عائشة وفيه ابن 

* حبيت عبرو بن العاض أن رسول الله ل خلا شوال [نر]افيع اع رب إنين أسالى كرا من الثاين قن ععنن قانة 
منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم - وقول عيسى ق - إن تعذبهم فإنهم عبادك - ثم رفع يديه ثم قال أمتى أمتى 
تم بكي الخديت وقيم ناا عبريل اذهب إلى ,محمد شقل إنا وترضيك ولا نتعوءك في أمتك قلبت اليمن هومن حديث 
عمرو بن العاص وإنما هو من حديث ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه مسلم ولعله سقط من الإحياء 
ذكر عبد الله من بعض النساخ 

4 ؛ حيبت أعطين جبديا لم خعلون أعتز قزل لفكت وق وأعاني اللاعاعة حدق خليد من عدية جابد | إن 


تحته آدم فمن دونه2آ) وقال وَ: (لكل نبى دعوة مستجابة فأريد أن أختبىء دعوني شفاعة لأفمتن 
يوم القيامية) وقال ابن عباسن رضى الله غنهما: قال رسول الله8ة (يتصب للأفياء متابن من ذهب 
فيجلهيون عليها ويشى ضري لا أخلس عليه قاتها بون يدى رين صتصيا مخافة | نيعت بي إلى 
الجنة وتيقفى: أمتى يعدي فاقول: يا زب أمتى فقول الله عر وجل: يا محمد وقا تريد أن أصنة 
بأمتك قاقول؛ يا رب عجل حسابهم فما أزال اشفع حت أفطى صكاكا برجال قد بعت بهم إلى 
الناز وحتى إن مالكا خارن النان يقول يا فحمد .ما تركت للثار لغضي تربك فى أمتك من بفيهة) 
وقال 3: (إنى لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض من حجر ومدر*) وقال أبو هريرة: 
(أتي رسنول: الله ف بلحم فرقع إليه الدراع وكانت تعجبه :فتهيتن منها نهشة ثم قال أنا سيد 
المرسلين يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم 
فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول 
بعض الناس لبعض عليكم يادم عليه السلام فيانون 3 أنت اند البشر علكك الله 
تعالى بيده ونقة فيك من روعة.وأصر العلائكة قسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك الآ ترى ما نحن فية 
ألا ترى ماقد بلغنا فيقول لهم آدم عليه السلام إن رى قذة عضب اليوم قضنا لم يغصي قبله عثله 
ولا يغضب بعده مثله وإنه قد نهانى ل 0 بوا إلى غيرى اذهبوا إلى 
نوع فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون با نوع آنت أول الرسل إلى. اهل الأرض وقد سفاك الله 
غيدا شكورا اشفع لنا إلى ريك آلا ترى ما تحن .فيه فيقول إن ربى قدغصب اليوم غضبا لم يفضت 
قبله مكله ولا يفضي بعذة مئلة وانة قد كانث لى دعوة دعوتها على قومي تقنمى تقنين اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى إبراهم خليل الله قباتون إبراهيم خليل الله عليه السلام قيقولون أنت تبي الله 
وخليله من اهل الارض أشغة لنا الى ريك ألا ترى ايحن قبع فيتول لهم إن رين قو عضي البوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنى كنت كذبت ثلاث كذبات ويذكرها نفسى 
نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسى فياتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى انت 
رسول. الله فضلك يرسالته وبكلامة على الناس اشفع لنا إلى ريك آلا شرى ما بحن فيه فيقول إن 
ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنى قتلت نفسا لم أومر 

نقسى تقسى اذهيوا إلى غيرى. اذهتوا إلى عيسى عليه السلام فناتون غيسئ فيقولون يا 
عيشي أنت رول الله و كلفته الغاها إلى مريم وري منه وكلمت الناس في الميتد اشع لنا إلى 
ربك. آلا ترى بها نحن فية فيقول غسى:غليه السلام إن ررى غضت اليوم غضبا لم يغصي قيله مئله 
ولن يغضب بعده مثله مثله ولم يذكر ذنبا نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد فُ فيأتون 
فيقولون يا محمد آأنت رسول الله وعاتم النيين وغفر الله لك :ما تقدم من ذتيك .وما تآخر :]شفع لنا 
إلى ريك آلا ترق عنا نحن فيه فانطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لرين ثم يفتخ الله لى هن 
محافدع وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أخد قبلى ته يقال يا محمد ارقع راسك سل تفط 
واشفع تشفع فأرفع رأسى فأقول أمتى أمتى يا رب فقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب 
والذى نفسى بيذه إن بين الفصراعين من متصاريغ الجفة كما ون حكة وجمير أو كما بين مكة 
بعري ة) وفى حديت أجوهذا السسان يعيه ف در خطايا إبراضم وهنو وله فى الكواكب هذا 
ربى وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إنى سقيم فهذه شفاعة رسول الله ق ولآحاد أمته 
من العلماء والصالحين شفاعة أيضا حتى قال رسول الله قُ يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى 
أكثر من ربيعة ومضر* وقال و يقال للرجل: (قم يا فلان فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة 


حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر الحديث أخرجه الترمذى وقال حسن وابن ماجه من حديث أبى سعيد الخدري. 


حديث لكل نبى دعوة مستجابة قارية أن أكتنيع دفوتي شفاعة ادم القيامة متفق عليه من حديث ند 
ورواه مسلم من حديث أبى هريرة. 

ِ حديث ابن عباس ينصب للأنبياء منابر من ذهب يجلسون عليها ويبقى منبرى لا أجلس عليه قائما بين يدي ربى 
منتصبا الحديخ وجا ع عر يا وفى لومي يت لام سي 

موده فيد حم 

* حديث أبى هريرة أن النبي 3 أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهش منها نهشه ثم قال أنا سيد الناس 
الحديث يطولة في الشفاعة قال وفى حديث آخر هذا السياق ميع ذكر خطايا إبراهيم عتفق عليه وهذه الرواية 
الثانية آخرعها مسلم. 

59 حدين يدخل الجن بششاعة وجلل عن امن أكثن من ريعة ويتر روناة كن جره ابي غجزين السشماة من 
حديث ابى أمامة إلا أنه قال مثل أحد الحيين ربيعة ومضر وفيه فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن 
عفان واسنادة حسئ, وللترمذى ذابن ماج والحاكم من حديث عبد الله بن أبس الجدها يدخل الجنة بشفاعة الرخل 
من امي انق هن بدي قفي لكالل سات قال نسرى فآ التوسزى خضي سح ذال الاقم سني فل اراك 


ولأهل البيت وللرجل. والرجلين على قدر عملهة) وقال أنتين: قال رسول الله ف إن رجلا من أهل 
يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول يا فلان هل تعرفنى؟ فيقول لا 
والله ما أعرفك من أنت فيقول آنا الذى فررت بى فى الذنيا فاستسقكى شرية ماء فسقيتك قال 
قد عرفت قال فاشفع لى بها عند ربك فيسآل الله تعالى ذكره ويقول إنى أشرفت على أهل النازر 
فثادانى رجل هن أهلها فقال هل تعرفنى؟ فقلت: لا من أنت؟ فقال: أنا الذى استسقيتتى فى 
الدنيا فسقيتك فاشفع لى عند ربك فشفعنى فيه فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من النارة) 
وعن أنس قال: قال رسول الله ة: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا 
مبشرهم :١‏ يئسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولاافغرة) وقال رسول الله 
ُ: (إنى أقوم بين يدى ربى عز وجل فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس 
أخد من الخلائق يقوم ذلك العقام يري وقال ابن عياش رضبى الله ضنهم]: (جلس ناس من 
أصحاب رسول الله ةُ ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال 
بعضهم عجبا إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا وقال آخزر ماذا بأعجب من 
كلام فوشي كلمةه تكليما: وقال آخن فعينين كلمه الله وروعة: وقال آخر ادم اضختطفاه الله فشرع 
عليهم و فسلم وقال قد سمعت كلامكم وتعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسي نجى 
الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى فأدخلها ومع ققراء العؤمنين ولا 
فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرة). 
(صفة الحوض) 

اعلم أن الحوض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينا ف وقد اشتملت الأخبار على وصفه ونحن 
نرجو أن يرزقنا الله تعالى فى الدنيا علمه وفى الآخرة ذوقه فإن من صفاته أن من شرب منه لم 
يظماً أبدا. قال أنس: أغفى رسول الله قٌ إغفاءة فرفع رأسة متبسما فقالوا له يا رسول الله لم 
صحعكت؟ فقال: آية أنزلت على أنغا وقرأ بسم الله الرجمن الرحيم [] إنا أعظيتاك الكوثر [] 11 
حت ختمها ثم قال.هل تدرون ها الكوثر؟ قالوا: اللم ورسولة اعلم قال إنه نهر وعدنية ربق عر 
وجل فى الجنة عليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة انيته عدد نجوم السماء؟) 
وقال أنس: قال رسول الله وٌُ: بينما أنا أسير فى الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف قلت: 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفرة) 
المدينة وعمانة) وروى ابن عمر (أنه لما نزل قوله تعالى: (] إنا أعطيناك الكوثر [] (1 قال رسول 
اللعق هو نهن فن الجنة حافتاة من ذهب شرانه اشدناضا من اللين واحلى من العسجل واظيب 


بالرجل أويسا. 
5 بعر لج اماه ١‏ عرسم امم امسوود ‏ لسابساي ا ماح بيك 


وللبزار .من ححت انين أن الرجل البشفم للرجلين ‏ والثلائة: 

2 حديث أنس أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول يا فلان 
قل تعرفقن اعول لا وال ما أعرتك من أنية تولول اذا الذي هررية بي الب لها دونا طاس يوي ريه 
فسقيتك الحديث فى شفاعته فيه واخراجه من النار أخرجه أبو منصور الديلمي فى مسند الفردوس بسند ضعيف. 
* حديث أنس أنا أول الناس ري إذا 21 سم ل وقال حسن غريب. 

ا ع بي 

59 ديت ابن عباسن علس ثامن هن أضكاب رسول اللوة يفظروه فخرج حنن: |13 ونا مثيم سمعيمر هذا كروة 
فشمع حديثهم فقال يعضهم عحنا إن الله اتخذ من خلقه غليلا اتحة إيراقيم خليلا الحديث رواة الترمدق :وقال 


غريب 
5 جديثة أنبن أقفت رول الله 4 إغقاءع خرفع آله معنا فالا له وا رسول اللهالم سكت فشال ان ترلت 
على انقا وقرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعظيناك الكوتر رواة مسلم. 

7 حديث انس ينها آنا أسير في الجنة إذ! أنا ينهر حاقتاة قباب اللؤلة المحوف الحذيف أشرجه الترمدق وقال 
حسن صحيح ورواه البخارى من قول أنس لما عرج بالنبي ف إلى السماء الحديث وهو مرفوع وإن لم يكن صرح به 
عن النبي ‏ 

8 من ماانيق لانن سوسم جل لانن التنويدة ها أن بال قاين الشنيية بأامن اسيل له 
كام 


ريحا من المسك يجرى على جنادل اللؤلؤ والمرجان*) وقال ثوبان مولى رسول الله و قال رسول 
الله 8: (إن حوضى. ما بين:غذن إلى عمان البلفان مافة أشذ نياها من اللبن واغلئ من الغسل 
وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا أول ل الناس ورودا عليه فقراء 
المهاجرين فقال عمر.ين الخطاب وفن نهم يا رسول الله قال هم الشعث رعوسا الدسن نابا 
الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السددة) فقال غمهر بن عبد العزيز والله لفد نكحت 
المتنعفات فاطمة بنت عبة الملك وفتحت لى أبواب السدد إلا أن يرحمنى الله لا جرم لا أدهن 
راسى حتف يشعث ولا اغسل توبى الذق على جسدى حتى يس وعن أبى ذر قال: (قلت يا 
سول اللة ها آنية الحوض قال والذى تقس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد جوم السعماء وكواكيها 
فئ الليلة الفظلفة المضحية.من شرب منه لم يظما آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة 
عرضه مثل طوله ما بين عمان وأيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل2) وعن سمرة 
قال قال رسول الله فُ: (إن لكل نبى حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإنى لأرجو أن أكون 
أكثرهم واردة4) فهذا رجاء رسول الله ةُ فليرج كل عبد أن يكون فى جملة الواردين وليحذر أن 
يكون متمنيا ومغترا وهو يظن أنه راج فإن الراجى للحصاد من بث البذر ونقى الأرض وسقاها 0 
ثم جلس يرجو فضل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد فأما من ترك الحراثة 
الزراعة وتنقية الأرض وسقيها وأخذيرجو من فصل الله أن ينبت له الحب 0 
ومتمن وليس من الراجين فى شيء وهكذا رجاء أكثر الخلق وهو غرور الحمقى نعوذ بالله من 
الغرور والغفلة فإن الاغترار بالله أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تعالى: [] فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور [] [1. 
(القول فى صفة جهنم وأهوالها وأنكالها) 

يا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء 
والزوال دع التفكر فيما أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فإنك أخبرت بأن النار مورد 
للجميع إذ قبل (] وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
هول ذلك الود فعساك تستعد للنجاة منه وتأمل. فى حال الخلائق وقد قاسوا من دواهى القيامة 
ما فاسوا فبينما هم قى كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعاتها إذ أخاطت 
بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت عليهم نار ذات لهب وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن 
شدة الفيظ والغضتث فعتد ذلك أيقن المعجرمون بالعطب وجنت الأمم علن الركب حتى اشتفق 
البرءاء من سوء المنقلب وخرج المنادى من الزبانية قائلا: أن فلان بن فلان المسوف نفسه فى 
الدنيا بطول الأمل المضيع عمره فى سوء العمل فيبادرونه بمقامع حديد ويستقبلونه بعظائم 
التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد. وينكسونه فى قعر الجحيم ويقولون له ذق إنك أنت العزيز 
السعير رايهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم ارا تقمعهم والهاوية تجمعهم أمانيهم فيها 
الهلاك وما لهم منها فكاك قد شدت أقدامهم إلى التواضئ واسودت وجوههم :من ظلمة المعاضصن 
ينادون. من أكنافها ويصيحون فى نواحيها وأطرافها؛ با مالك قد جى علينا الوعيد ي! مالك قد أنقلن] 
الحديد يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود فتقول الزبانية هيهات لات 
حين أمان ولا خروج لكم من دار الهوان 0 فيها ولا تكلمون ولو اخرجتم منها لكنتم إلى ما 
نهيتم عنه تعودون فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا فى جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولا 
يغنيهم الأسف بل يكبون على وجوههم مغلولين النار من فوقهم والنار من تحتهم والنار عن 
أيمانهم والنار عن شمائلهم فهم غرقى فى النار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم 
ثار فهح مين مقطعات التيران ل القطران وضرب المقامع وتقل السلاسل فهم تجلجلون 
فى مضايقها ويتحطمون فى دركاتها ويضطربون بين غواشيها تغلى بهم النار كغلى القدور ويهتفون 
بالويل والعويل ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رءوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود 
ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم فيتفجر الصديد من افواههم وننقطع من العطش اكبادهم 


* حديث ابن عمر لما نزل قوله تعالى 2[ أعظيناك الكوثر - قال رسول الله و هو نهر فى الجنة حافتاه من ذهب 
الخدوت أعرحه الترمدى مو اعدلاف الفظ وقال حين سحية ؤرواة الدارمى. فى سستدة وهو أقري: إلى لفخد 
المصنف. 

8 حديث ثوبان إن حوضى ما بين عدن إلى عمان البلقاء الحديث أخرجه الترمذى وقال غريب وابن ن ماجه. 

مرينه | جر لين جا سول للج ىد الحو قال والدق لخسسي مده له ال عن و ا الا 
الحديث رواه مسلم. 

4 حديث سمرة إن لكل نبى حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة الحديث أخرجه الترمذى وقال غريب قال روى 
الأشهعة نو عبد الملك هذا الحديك عن الكسسن عن النبي ة.:مرملا ولم بذكن هيه عن ستفرة وهو أضع 


وتسيل على الخدود أحداقهم ويسقط من الوجنات لحومها ويتمعط من الأطراف شعورها بل 
حلودها د كلها سحت فلودهم يذارا عل :| عرفااقة حريت من اللعم عطافيم قيقيب الارياة 
منوطة بالعروق وعلائق العصب وهى تنش فى لفح تلك النيران وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا 
يموتون فكيف بك لو نظرت إليهم وقد سؤدت وجوههم أشد سوادا من الحميم وأعميت أبصارهم 
وأبكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم وكسرت عظامهم وجدعكت آذانهم ومزقت جلودهم وغلت 
يم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم وهم يمشون على النار بوجوههم ويطاون حسك 
الخديد بأجداقَهُم فلهيب الثار سار فى بواظن أجزائها وحبات الهاوبة وعفاريها متشديتة. بظلواهر 
أعضائهم هذا بعض جملة أحوالهم وانظر الآن فى تفصيل أهوالهم وتفكر أيضا فى أودية جهنم 
وشعابها فقد قال النبي و: (إن فى جهنم سبعين ألف واد فى كل واد سبعين ألف شعب فى كل 
شعب سبعون ألف ثعبان وسعون ألف عقرب لا ينتهى الكافر والمنافق حتى يوقع ذلك كلهة) وقال 
على كرم. الله وجهة فال رسول الله ف (تعوذوا بالله من جب الحرن أو وادى الحزن قيل:يا.,رسول 
الله وما داق أو لب الخرن قال وإد ذه جوت نعود ميم حونو كل يوم سعيق سر اده اللي 
تعالى للقراء المرائين 2) فهذه سعة جهنم وانشعاب أوديتها وهى بحسب عدد أفدية الدنيا وشهوتها 
وعدد أبوابها بعدد الأعضاء السبعة التى بها يعصى العبد بعضها فوق بعض الأعلى جهنم ثم سقر ثم 
لعلى تم الحطمة نم السير ثم الححيم ثم الفاوية,فانظر الآن فى حمق الهاوية قإنه لا خند لعمقها 
كما لا جد العمق شنهوات ه الدنيا فكما لامتهى ارب هن الدنيا إلا إلب ارب أعظم منه قلا تننهى هاوية 
من جهنم إلا إلى هاوية أعمق منها قال أبو هريرة: (كنا مع رسول الله هُ فسمعنا وجبة فقال 
يل لم1 الدزون عاح ا كل الل ورتروله علس قال عدا حر ازول فى ونه د لان ا 
عاما الآن انتهى إلى قغرهاة) ثم انظر إلى تفاوت الدركات فإن الآخرة أكبر درجات «أكير فصلا 
فكما أن [كباب الناس على الدنا يتقاوت قن متهمك مستكر #الغررق فيها ومن خانض فيهنا إلى 
حد محدود فكذلك تناول النار لهم متفاوت فإن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب 
على كل من فى الثار كبقما كان بل لكل واحة جد مغللوم على قدر عضيانه وذنية إلا أن أقلهم 
عذابا لو عرضت عليه الدنيا يحذافير لافتدى بها من شذة ماهو فيه ما هو قال رسول الله ف (إن 
أدتى أهل النار عذابا يوم الغيامة ينتعل بتعلين من ناز يغلى دماغه هن حرارة تعليه4) فانظر الآن 
إلى من خفف عليه واعتبر بمن شدد عليه ومهما تشككت فى شدة عذاب النار فقرب أصبعك من 
النار وقس ذلك:ه ثم اغلم أنك اخطات فى القياس فإن نار الذنيا لا بتاسب تار جوثم ولكن الما 
كان أشد عذاب فى الدنيا عذاب هده النار عرف عداب جهنم بها وفيهات لو وعد أكل الحديم مل 
هذه النار لخاضوها طائعين هربا مما هم فيه وعن هذا عبر فى بعض الأخبار حيث قيل: (إن نار 
الدنيا غتبلت سععين ماء من مياة الرحمة حتى اطاقها أفل الدنياة) بل ضرح رهول الله © بصفة 
نار جهنم فقال: (أمر الله تعالى أن يوقد على النار آلف عام حتى احمرث ثم أوقد عليه الف عام 
حتى ابيضت ثم أوقد علية ألف. عام حتق اسودت فهى سوداء مظلمة؟) وقال 3: (اشتكت الثاز الى 
ربها فقالت يا رب أكل بعضى بعضأ فأذن لها فى نفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فأشد 
يفكي انعم الناشن في الدنها من الكفان فيقال اعمسوه فى الثار عمسة نر يقال له كل رايت تحنها 
قط فيقال لا ونوتي باشد الناس ضرا فى. الذنيا فيقال اغمسوه فئ: الخنة غمسة ثم يقال له هيبل 
رايت ضرا قط فيقول لا. وقال أبو هريرة لو كان فى المسجد مائة الف أو يزيدون ثم تنفس رجل 


. حديث إن فى جهنم سبعين ألف واد فى كل واد سبعون ألف شعب فى كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبعون 
الف عقوتب 1 بنتيى االكاقو والمتاقفى حنن ووقع ذلك كلو الى |حدم قكذا يعفلة وساي يعدم ها وو فى ذ كر 
الحات والعقارب. 

2 حديث على تعوذوا بالله من جب الحخزن أو وادى الحزن الحديث رواه ابن عدى بلفظ وادى الحزن وقال باطل 
وانه تقيق والاضيوانى ننينة حعيفةورواف الترهدذق وقال غريب وا بن ماحه من حديث ابن هريرة بلفظ جب الحزن 
وضعفه ابن عدى وتقدم فى ذم الجاه والرياء. 

9 حديث: أبى هريرة كنا مع رسول الله 3 فسحفنا وه العديثة وفية هذا حجر ارسل فى خيتم الحديت رواة 


سام 
* هدي إن أدقن أجل النار عدانا يوم العباعة هى ستدل بتعلين موهار الحدينة متف عالبع من حويف التعمان اث 


بشير. 
. حديث إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتى أطاقها أهل الدنيا ذكر ابن عبد البر من حديث ابن 
عباس وهذه النار قد ضربت بماء البحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد وللبزار من حديث أنس وهو ضعيف 
وما وصلت إليكم حتى أحسبه قال نضحت بالماء فتضىء عليكم. 

© حديث أمر الله أن يوقد على النار ألف عام حتى احمرت الحديث تقدم. 

' حويث: الكت النان إلى ريها فقالت وا رب أكل بعضي بفضاافازق. لها ينقسشين الحديف متفق علية من حوية: 
بى هريرة 


من أهل النار لماتوا وقد قال بعض العلماء فى قوله: [] تلفح وجوههم النار [] () إنها لفحتهم لفحة 
واحدة فما أيقت لحما على عظخ إلا ألفته عند أعفابهم ثم انظر بعد هذا فى .نتن الضنديد الذى 
سيل من أبدانهم حتى يغرقون فيه وهو الغساف: قال أبو سغيد الخدرى قال رسول الله ف: الو آن 
دلوا من عساق جهنم القى فى الدنيا لأنتن أهل الأرض؟) فهذا شرابهم: إذا اسعغاتوا من العطش 
فيسقى أحرهم من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هويميت 
فإن مستعيتوا بغانها بضاء #المهل. نشوى الوجوة رين الشعراب وساءت فرتققاء تم انظر إلى 
طعامهم وهو الزقوم كما قال الله تعالى: [] ثم إنكم إيها الضالون المكذبون كلبون فس ادر ع 
زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم [] 11 وقال تعالى: [| 
إنها شجرة تخرج فى أصل الحم طلعها كانه رءوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها 
البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من خميم ثم إن مرجعهع لالي الجحيم [] [ ؟ وقال تعالي: ل تضلى 
نارا جامية تسقى :من عين آنية [] 7 وقال تعالى: [] إن لذينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غضة وعذايا 
أليما [] [1 وقال ابن غباس قال رسول.الله:4: (لو أن قطرة من الزقوم قظرت فى يعار الذنيا 
أفسدت على أهل الذنيا معايشهم فكيف من يكون طحامه ذلك؟2) وقال اسن قال رسول: الله ف 
(ارقيوا فبعاترعيكم اللمواحدووا وخافوا ها حوفكم االهفة من عدامه وعقابه وو جهنم فإنه البو 
ار ص ل لس الل ل لو لل ا 
فى دنياكم التى أنتم فيها خبئتها عليكمة) وقال أبو الدرداء قال رسول الله كُ: (يلقى على أهل النار 
الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن 
ولا يغنى من جوع ويستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذى غصة فيذكرون كما كانوا يجيزون 
الغصصض فى الذنيا بشراب قمعكون بشبرانة فيرقع : اليم الحميم بكلاليب العدية فادا دنت من 
وحوقهم يلبوت وحوقهم فإذ| دخل الشرات بطنونوم قطع منا فى يطدونهم فيفولون ادعوا كرنة 
جهنم قال فيدعون خرية جهنم أن ادعوا رركم يخفق عنا يؤما من العداب فيقولون أو لم تك اتسكم 
رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال قال فيقولون ادعوا مالك 
فيدعون فيقولون يا مالك البقض علينا ربك قال فيجسهم إنكم ماكتون4) قال الأعميش أنيتت أن بين 
دعائهم وبين إجابة مالك إياهم لف عام قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون 
زينا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. رينا أخرجنا منها فإن غدنا فإنا ظالمون قال فيجببهم 
اخسئوا فيها ولا تكلمون قال فعنذ ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك أخذوا فى الزفيز والحسرة 
والويل: وقال ابو أمامة قال رسبول الل ه فى قولة تخالى: [] ووسقى من صاء اضديد ,تحرصه ولا 
يكاد يسيغه [] 11 قال: (يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه فوقعت فروة رأسه فإذا 
شريه قطع امعاءة حنى يخرج من :قترة تقول الل تعالى: [] وسقوا ماء حميما ققطع أمعاعفم | 
11 وقال تعالى: [] وإن 2 يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه [] 11 فهذه طعامهم وشرابهم 
عند جوعهم وعطشهم”ة) فانظر الآن إلى حيات جهنم وعقاربها وإلى شدة سمومها وعظم 
أشخاصها وفظاظة منظرها وقد سلطت على اهلها وأعريت بهم قهى لاتقتز عن النهش واللوغ 
شاعة واجدة قال أيو قريرة قال رسول اللنه ف (من أناه الله مالا فلم يؤة زكانه مثل لهينوم 
القيامة تتجاغا له رييشان يطوقة يوم القياقة تم ياخد بلوازمنة يعني اشدافه فيقول أنا فالك أنا 
كنزك ثم تلا قوله تعالى: [] ولا يحسين الذين يبخلون بما آناهم الله فن فضلة (] ( الآيهة) وفال 
الرسؤل 3: أزن فى الثار لجناك صثل اعتان البخت البديعن اللمبعة فيجد خيوها اردين خريفا وإن 
فيها العقارب كالبغال الموكقه بلعسس اللسحة فيجد حمهتها اريعين خريقا:وهده العيات: والعقاري 
إنما قلط على من سلط عليه في الدنيا اليكل وسوة الخلق وإيداء الفاس ومن وقى ذلك وقي 


.عويت أبن نقية الكدرى لو أن دلومن فاق ألقى فن الدنا لأنتن أهل الأرض أخرجه القرمدف وقال إنها 
نعرفه من حديث رشد بن سعد وفيه ضعف. 
7 حديث ابن عباس لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا اقسدة علي أهل الأرض معاهوم الحوية 
* حديت اسن أر هوا كما نيلم ف واعدروا وظاقوا ميا ترفو جه علد غلاات: الله وففانه م يبر لديف لي 
أجد له إسنادا. 
حديث أبى الدرداء يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام الحديث 
أخرجه الترمذى من رواية سشمرة بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال الدارمى 
والتابين لآ يعرفون هذا الحديث واتها روف عن الاعمس عن سعرة ين عظيه فن شير عن ام الورواء عن ابت 
الدرداء قوله. 

* حديث أبى أمامة فى قوله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه قال يقرب إليه الحديث أخرجه 
5 حويث ان هريرة من اناه الله هالا فلم مؤه وكاته همل لهاماله يوم القنافة شهاعا أقرع الحعديث أخرجة البغارق 
كن حديك أبى هريرة وسلم من حديثت حابي تحوة: 


هذه الحيات فلم تمثل له2) ثم تفكر بعد هذا كله فى تعظيم أجسام أهل النار فإن الله تعالى يزيد 
فى أجسافهم طولا وعرضا ختى يتزايد عذابهم بسببه فيحسون بلفح النار ولدغ العقارب والحيات 
من. جمنع أجزائها دفعة واحدة على التوالى قال أبو هزيرة قال رسول. الله 3: (ضرس الكافر فى 
النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة) وقال رسول الله 3: (شفته السفلى ساقطة على صدره 
والعليا عد ل | 3) وقال. عليه السلام: (إن الكافر ليجر لسنانه فى سجين.نوم القيامة 
يتواطوع النانين4) ومع .عظم الأجحسام كذلك تحرقهم النار ضرات فتجدد خلودههم ولعوههم قال 
الحمين فى قوله:تعالى: 1] كلما بضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها [] :12 قال تأكلهم الثا كل 
يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. ثم تفكر الآن فى بكاء أهل 
الثار وشهيقهم ودعاتهم بالويل والثبور فإن ذلك يسلط عليهم. فى أول القائهم فى الثار قال رسول 
الله وَ: (يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك5) وقال أنس قال 
رسول الله 3: (يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يرى 

فى وجوههم كهيتة الأخدود لو ارسلت فيها السفن لجرت :وما دام يؤذن لهم فى البكاء والشهيق 
والزفير والدعوة بالويل والثبور فلهم فيه مستروح ولكنهم يمنعون أيضا من ذلك؟) قال محمد بن 
كعب: لأهل .الثار خمس دعوات يجيبهم الله عز وجل فى أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا 
١‏ شيقول الله تعالى عججا ليم ل دلكم انه ١|‏ وعى الأله: وحده كشريم وإن يشلك نه تسو 
فالحكم لله الغلى: الكبير [] :11 ثم تقولون [] ربنا آخرنا إلى أجل قريب تحب دعونتك :و تيع الرسل 
فيجبهم الله تعالي [] أو لم تكونوا أقهمتم من قبل ها لكم صن زوال [] [ 4 فيقولون [] رينا أحرجنا 
حمل ضالعا غير الدى كنا تعمل فة فتيحمهة الله قغالي أو لم حعمركم عاشدكر فيه من تدذكر 
وجاء كم التذير فذوقوا هما اللطالمين من تضير ثم يقولون بربنا غلبت.علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 
رينا أخرحنا. منها فان عدا قانا ظالمون فيضيهم الله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون قلا يتكلمون 
بعدها أبدا وذلك غاية شدة العذاب. قال مالك بن أنس رضى الله عنه: قال زيد بن أسلم فى قوله 
عله لم مكيروا بعاند تبديد ثم كالوا ١‏ نندواة علينا | جر عنا | صيرنا 1117 وقال وَ: زيوت بالموت يوم 
القيامة كآنه كبنقى أملح فيذبح بين الجنه والنار ويقال يا أهل. الجنة خلوذ بلا وت ويا أهل النان :خلود 
بلا موت” ) وعن الحسن قال يخرج من النار رجل بعد ألف عام وليتنى كنت ذلك الرجل ورؤى 
الحسن رضى الله عنه جالسا فى زاوية وهو يبكى فقيل له: لم تبكى؟ فقال أخشى أن يطرحنى 
فى الثار ولا يبالى قهدة أضناف: عذاب جهنم على الحفلة وتفضيل عمومها واجزائها ومجتها 
وها لذ بياب له تاخطم آل جور علتهم م ها بلاقوه دن مسد الحذات مسر قوت عوم الس 
وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن بخس دراهم معدودة إذ 
لم ببيعوا ,ذلك إلا فضهوات حقيرة فى الذنيا آباما فصيرة وكانت غير صافيةبل كانت مكدرة شغضة 
فيقولون فى أنفسهم واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان ربنا وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أياما 
قلزئل: واو صهرنا لكانك قد اعت عننا آيافة ويقها الان. فى جوار رية الغالمين متهفين بالره]ا 
والرصوان: فبالعسرة هولاء وقد قاتهم واوا يما بلوا به ولم ببق معي شى ع من تعيم الدنيا وللداتو! 

ثم إنهم لو لم يشاهدوا نعيم الجنة لم تعظم حسرتها لكنها تعرض عليهم فقد قال رسول الله 3: 
لي يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى 
قصورها وإلى ما اعد الله لأهلها فيها تودوا أن اضزفوهم عتها لاتصيت لهم فيها قيرعون بحسرة 
مرجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قجل أن ترينا ما أزيتنا من ثوابك وما 
أعددت فيها لأوليائتك كان أهون علينا فيقول الله تعالى ذاك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بارزتهونى 


5 حزيية: إن فى الثان لحيات مثل أعناق البخى لمعن اللسعه الحديف أخرحة أحمة مق رواية آنن لبيعة عن دراك 

عن غبد الله بن الحارث بن جزء. 

جوري ابي هريرة عرون الكافن فن النان مثل اعة الحويف رواه مسلم: 

7 حديث شفته السفلى ساقطة على صدره والعليا قالصة قد غطت وجهه اوه السرمةق تون حويدةة أنى سه 

وقال حسن صحيح غريب. 

© حديية إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتواطؤه الناس أخرجه الترمذى من رواية أبى المخارق عن 
ا ا 1س ع لين ردس )رط مسن عزن سريف كول اللو عون 

5 جوية أنس يرسل على أهل الثار البكاء فييكون حنى تنقظع الدموع الحديك أخرجه ابن ماجه من رواية يزيد 

الرقاشى عن أنس ا و1 


ابىق سعيد وق قم 


الناس 2 5 راجلاتم 0 ولم تجلونى وترككم للناسل و كا لى كاليوم 0 العذاب 
الأليم مع ما حرمتكم من الثواب المقيم) وقال أحمد بن حرب إن أحدنا يؤثر الططل على 
ولسان قصية عدا بين أعلناى الثار بصي وقال ذاوة إلفى لا ضبن لى علن جر شمسك فكيف 
صبرى على خرنارك ولاصير لى على صوت رحمتك فكيف: على صوت عذابك فانظر يا سكين 
فى هده الاقوال واعلد أن الله تجالى خلق الثار بأهوالها وخلق أهلا لا يزيدون ولا .يتقصون وآن هذا 
أمر قد قضى وفرغ منه قال الله تعالى: [] وأنذرهم يوم الحسرة ؛ إذ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم 
لا يؤفتون [] 11 ولعمرق الإشارة يدعوم القياعة بل في أزل ولكن أظهر يوم القيافة نما :ففيق نة 
القضاء فالعجب منك حيث تضحك. وتلهو وتشتغل بمحترات الدنيا ولست تدرى أن القضاء بماذا 
سبق فى حقك؛ فإن قلت فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومرجعى وما الذى سبق به 
الفضاء فى :حقى فلك علافة تسناس بها وتصذق رجاءك بسنيها وهى أن تنظبر إلى أحوالك 
وأغمالك فإن كلا فيسر لما خلق له فإن كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر فإنك مبعذ عن التار 
وإن كنت. لا تقضد خيرا إلا وتحيط بك العوائق فتدفعه ولا تقصد شرا إلا وبتيسر لك أسبابه فاغلم 
أنك مقضى عليك فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة الدخان على النار 
فقد قال الله تعالى: [] إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لقن ححيم [] :[) فتاعرض نفسيك على 
(القول فى سمه الحية وافناف كينها 

افلم أوعلك الذاز التى عرفت حمومها وغموفها تقابلها دار اخرى قتأمل تعيمها وتمرورها فإن 
من بعد من أحدهما استقر لا محالة فى الأخرى فاستثر الخوف من قلبك بطول الفكر فى أهوال 
الجخيم وامقر الرجاء بظول الفكر فى التعيم المقيم الموعوة لأهل الجتان وسق تبسك ينفوط 
الخوف وقدها بزمام الرجاء إلى الصراط المستقيم فبذلك تنال الملك العظيم -- الس 
مقابر الياقوت الأحفن فى خيام من اللؤلة الرطب الأبيضٍ اف سطع العفرى امسر كير 
على آرائك متصوية على أطراف آنهار مطردة بالخمر والعسل محفوفة بالعلمان والولدان مره 
بالخور العين من الخيرات الحننان كأنهن الياقوت والمرجان لم يطفتهن: إنسس قبلهم ولا حجان 
يمشين فى درجات الجنان إذا اختالت إحداهن فى مقي حمل أعطاتها سحو ألقا كر الولدات 
غلنها من طرائت الخرير الأبيضن هنا تتجير فده الانضار مكللات الشيخان المرضعة باللولة والمر جان 
شكلات غنجات عطرات آمنات من الهرم والبؤس مقصورات فى الخيام في قصور من الياقوت 
بنيت وسط روضات الجنان قاصرات الطرف عين ثم يطاف عليهم وعليهن بأكواب وأباريق وكاس 
من معين بيضاء لذة للشاريين ويطوف عليهم 0 وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا 
يعملون فى مقام أمين فى جنات وعيون فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظرون 
فيها إلى وجه الملك الكريم وقد أشرقت فى وجوههم نضرة النعيم لا يرهقهم فتر ولا ذلة بل عباد 
مكرمون وبأنواع التحف من ربهم يتعاهدون فهم فيما اشتهيت أنفسهم خالدون لا يخافون فيها ولا 
يحزنون وهم من ريب المنون امنون فهم فيها يتنعمون وياكلون من أطعمتها ويشربون من أنهارها 
لبنا وخمرا وعسلا فى أنهار ا فرحات وان أرض ترابها مسك أذفر 
ونباتها زعفران ويمطرون من سحاب فيها من ماء النسرين على كثبان الكافور ويؤتون بأكواب 
واف أكواب باكؤاب من قضة مرضعة بالدر والياقوت والمرججان كوت فيه من الرحيق الفكتوم 
ممزوج به السلسبيل العذب كوب يشرق نوره من صفاء جوهره يبدو الشراب من ورائه برقته 
وحمرته لم يصنعه ادمى فيقصر فى تسوية صنعته وتحسين صناعته فى كف خادم يحكى ضياء 
وه الشمس فى إشراقه! ولكن من اين للشمس او مثل 0 صورته وعسن اصضداعه 
نرل يفتاتها ولا تنظر الاحدات ” جين التفسس إلى أظلها كبقه بانس دار قد ادن الله فى خرابها ييا 
بعيش:دونها واللة لو لم يكن قيها إلا سلامة الأبدان مع الأمن:من الموت والجوع والعطس وساتئر 
أصناف الحدتاة لكان جديرا نآن يوجر الذنيا بسيبها وآن لا يؤتر عليهنا ما التصرم والنقص من 
ضرورته كيف وأهلها ملوك آمنون وفى أنواع السرير ممتعون لهم فيها كل ما يشتهون وهم فى 
يوم بفناء العرش يحضرون وإلى وجه الله الكريم ينظرون وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون 
معه إلى سائر نعيم الجنان ولا يلتفتون وهم على الدوام بين أصناف هذه النعم يترددون وهم من 
زوالها آمتون قال أبو هريرة: قال زسول. الله 4: (ينادى مناد: يا أهل العنة إن لكم أن تضحوا فلا 


1 :حديث يؤمر يوم القياعة 9 من 00 إلى الجنة دي | و منها واستنشقوا روائحها الحديث رويناه فى 


ستقهوا أبذا فان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبذا وإن لكم أن عفيوا فلا تهرموا آبذا وان الكم أن ا 
فلا تباسوا أبدا فذلك قوله عرز وجل [)] ونودوا أن تلكم الجنة اورتتعوها بما كنم تعلمون 0 341) 

ومهما أردت أن تعرف. صفة الجنة قافرا الفرآن قليس ؤراء يان الله تعالى يان واقر] من قوله 
تعالى: [] لمن خاف مقام ربه جنتان [] (1 إلى آخر سورة الرحمن واقرأ سورة الواقعة وغيرها من 
السور وإن أردت أن تعرف تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصليها بعد أن اطلعت على 
جملتها وتامل. أولا عدد الجنات قال رسؤل اللة فق في قوله سالب [] لمق خاقف معام رنة جهان 0 
1 قال: ا ل ل 0 وما بين القوم وبين 
أن يتظروا إلنن ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهة فى جنة.عدنة) ثم انظر إلى نوات الجنة فإنها 
كثيرة بحسب أصول الطاعات كما أن أبواب النار بحسب أصول ال خاصيى. قال أبو هريرة: قال 
رسول الله ف: (من أنفق روحين من ماله فى سبيل الله .ذعى من أبواب الجنة كلها وللجنة ثقائية 
واب قفن كان من اهل الصلاة دعى قوريبات الضلاة ومن كان من اهل الضيام دعى عن باب 
الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب 
الجهاد فقال: ابو كر رظي الله كه و اللي نا على اند من صرور قر أبنا رحب لعل يدي اد 
منها كلها قال: نعم وأرجو أن تكون منهم* ) وعن عاصم بن ضمرة عن على كرم الله وجهه أنه ذكر 
النان فَعظُم أمرها دكرا لا أحفظه ثم قال [) وسيق. الذين اثقوا رَبهِم إلى الجنة زمرا [] [؟ حتى إذا 
انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان فعمدوا إلى 
فتظهروا منها فجرت عليهم نضرة النغيم فلم شغير أشعارهم بعدها أبدا ولا تشعة رءوسهم كأتفا 
ذهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى الجنة ققال لهم خزتتهاً سلام عليكم طبثم فادغلوها خالدين ثم تلقاهم 
الولدات بطيفون بهم كما تطيف: ولدان آهل الذنيا بالحيب تقدم عليهم من غببة يقولون. له اشر 
أعد الله لك من الكرافة كذا قال فينطق غلام من أؤلئك. الولدان إلى ره الجور العين 
فيكوك قد جاء ذلا ن باسمه الذى كان يد عن يد فى الدننا فتهول نت ايه فول ابراه رحد 
باترى فيستخفها الفرج حتئ تقوم إلى أسكفه بابها فإذا انتهى إلى منزله نظن إلى اباس يثيانة 
فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أحمر وأخضر وأصفر من كل لون ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقفه 
.0 .مثل البرق ولولا أن الله تعالى قدره لألم أن يذهب بصره ثم يطأطىء رأسه فإذا أزواجه 
ل 0 الله 1 101 تك ساد ماد تحيون كل دجون لبا وتخي ون كلا 
تظعنون أبدا وتصحون قلا تمرضؤن أبدا) وقال رسول الله ف: (آتي يوم القيامة باب الجنة فاستفتح 
فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتج لأحد قبلك4) ثم تأمل الآن فى 
غرف الجنة واختلاف. درجات العلو فيها فإن الآخرة أكبردرحات وأكبر تفضيلا وكما أن بين الناس 
فى الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهرا فكذلك فيما يجازون به تفاوت 
طافر قإن كنت تطلى أعلى الدرحات فاجير إن لز يفك أحد بطاعة الله بعال قد امرك الله 
بالمسابقة والمنافسة فيها فغال تعالى: [] سابقوا إلى مغفرة من ربكم [] 17 وقال تعالى: [] وفى 
ذلك فليتنافس المتنافسون [] +41 والعجب أنه لو تقدم عليك أقرانك أو جيرانك بزيادة درهم أو 
بعلو بناء تقل غلك ذلك وضاق بن صدرك وتتفض ييتيب الحسيد عيقك راجيس أحوالك أن قر 
فى الجنة وأنت لا تسلم فيها من أقوام يسبقونك بلطائف لا توازيها الدنيا بحذافيرها فقد قال أبو 
سعيد الكدرىة قال رسول الله 8: زإن اهل الجدة لمتراقون اهلك الغرف فونيهم كماختراءون 
الكوكب. الغائن فى. الأقق من المشرق إلى المغرب:لتفاضل .ما بينهم قالؤا يا زسول امار 
الأنبياء لايبلغها قيرهم قال بلى والذى نفسى بيده رجال امثوا باللة وصدقوا المرسلين؟) وقال 
أيضا (إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع فى أفق من آفاق السماء 
وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماة) وقال جابر: قال لنا رسول الله 3: (ألا أخدتئكم بغرف الجنة قال 


1 حديث أبى هريرة ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة 


وا يعية: 

2 حويت حتقا نحن فهضة انتيمنا وما افيهها وجنتان مع. فقت اهما ونا فنيها الحوية مقع علية مع حديف أبى 
يا 

حديث آني كل مدني بوه اه 1 > عابم حي م وسور سيم حو 596 
حديث أنس. 

5 حديث أبى سعيد إن أهل الجنة ليتراءون أهك الغرف فوقهم كما تراءون الكوكب الحديث متفق عليه وقد تقدم. 
© حديث إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرون النجم الطالع رواه الترمذى وحسنة وابن ماجه من 


حديث أدى فسنت 


4 


قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليك بأبينا أنت وأمنا قال إن فى الجنة غرفا من أصناف الجوهر 
كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من النعيم واللذات والسرور ما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال يا رسول الله ولمن هذه الغرف قال لمن أفشى 
السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام قال قلنا يا رسول الله ومن يطيق 
ذلك قال أمتى تطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك من لقى أخاه فسلم عليه أو رد عليه فقد أفشى 
الا ومن طلقم اك وجبانه من العاف و حدن الانتتيي فق لطعم الطلفاض ومن خمام امور 
رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام ومن صلى العشاء الآخرة وصلى ا لغداة فى 
جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام2) يعنى اليهود والنصارى والمجوس. (وسئل رسول الله ف عن 
قولة [] ومفساكن طيبة فى جنات عدن [] 11 قال: قصور من لؤلؤ فى كل قصر سبعون دارا من 
ياقوت أحمر فى كل دارسبعون بيتا من زمرد اخضر فى كل بيت سرير على كل سرير سبعون 
فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من الحور العين فى كل بيت سبعون مائدة على كل 
مائدة سبعون لونا من الطعام فى كل بيت سبعون وصيفة ويعطى المؤمن فى كل غداة يعنى من 
القوة ما يأتي على ذلك أجمعة). 
(صفة خاقط الجنة وأراضيها وأشجارها وأتهارها) 

تأمل فى صورة الجنة وتفكر فى غبطة سكانها وفى حسرة من حرمها لقناعته بالدنيا عوضا 
عنها فقد قال أبو هريرة: قال رسول الله فُ: (إن حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ترابها 
زعفران وطينها مسكة3) . (وسئل و عن تربه الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص*) وقال أبو 
هريرة: قال رسول الله ذُ: (من سره أن يسقيه الله عز وجل الخمر فى الآخرة فليتركها فى الدنيا 
ومن سره أن يكسوه الله الحرير فى الآخرة فليتركه فى الدنيا) وقال (أنهار الجنة تتفجر من تحت 
تلال أو تحت جبال المسك؟6) ا ل م ب بل 
ما يحليه الله عز وجل به فى الآخرة أفضل من حلية الدنيا جميعها2) وقال أبو هريرة: قال رسول 
د ا رسا رع سر ا ام ب 
ممدود [] ()5) وقال أبو أمامة: (كان أصحاب رسول الله ذُ يقولون إن الله عز وجل ينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابى فقال يا رسول الله قد ذكر الله فى القرآن شجرة مؤذية وما 
كنت أدرى أن فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها فقال رسول الله و ما هى قال السدر فإن لها شوكا 
فقال قد قال الله تعالى: [] فى سدر مخضود [] 41 يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة 
ثمرة ثم تنفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون يشبه الآخر*) وقال 
جرير بن عبد الله: نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه فقلت 
العليم انظلى بهذا النعله قاحلقه ها جلاد تاطله فلما اسقط فإا هو لمان 16 إسام على 
فقال يا جرير تواضع لله فإن من تواضع لله فى الدنيا رفعه الله يوم القيامة هل تدرى ما الظلمات 
يوم القيامة قلت لا أدرى قال ظلم الناس بعضهم بعضا ثم أخذ عويدا لا أكاد اراه من صغره فقال 


: حديث جابر ألا أحدئكم بغرف الجنة قلت بلى يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قال إن فى الجنة غرفا من أصناف 
* حديث سكل عن قوله تدالي - ممساكن ظية فى جدات. عون - قال فغيور عن الؤئخ اريف أخرحه أبو القية 
اق حبان فى كتاب العظية والأجرى في كتاب التصيحة من .روانة الحيين با ا ع كا كر 
شري كران ين تصن الي جردي لين وذ ينيع والسيض ابن قليقة لم لبر ابن أب خاس بالاعيسي الشدوة لل 
يسمع من أبى هريرة على قول الجمهور. 
3 حت أبس شريرة إن حائط الجنة لبنة عن خض واضة بن قوت غزاوها ز كفراث وطتها ميك أخرجة الترسدق 
لفط معلا عله السمك دقان لسن شتات يذله القوى ولعين عندى بمتص لتق داه النراز من حفهف أبس منسية 
باستاو فيه مقال ورواه موقوفا عليه بإسناد 
" حديث فثل عن ترية الجنة ففال درمكة بيطداء متنك عالض أخرجه سام عن حديت آي سي أن اين جني 
أل النبي. 3 عن ذلك فذكرة. 
5 حديت أبن شريرة من سرع أن نيه للد الشير قن الأخرة.قاجركيا فت الها وعد تيه أن شننوة الله 
الخرير في الدنا ام ليسي في الآخرة مين ترب الخمر في الدنيا ل بشرييا فى الاخرة. 
* حديتث أنهان الجنة تتفجر من تحت ثلال أو تحت خبال المدك أخرجة العقيلي فن الضعفاة من خذينة أبن 
ويرةء 
7 حديث لو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية اهل الدنيا جميعها لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من 
عليه أدل الوتنا حمصها احرج الظيراني فى الاوسط من حديث ابي هريرة باسناة كسن. 
8 حديث إن فى الجنة شجرة سير الراكبد:فى ظلهااماتة غام لآ يقظعها الحديثة متفق علية من حديث ابن 
2-0 
9 حسة أبى أماية اقل أغراس. فال وا رول اللد فو وك الله قن العرا اشر مكد ةقان ها في هال الود 


ا لي تير رطا وو ار ليوات طبري ووو فجي فال ابسو 
اضاة ليام أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأرائكهم وخيامهم) 0 

قال الله تعالى: [] يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوًا ولبا الس ديا و11 والايات 
فى ذلك كثيرة وإنما تفصيله فى الأخبار فقد روى أبو هريرة أن النبي قَ قال: (من يدخل الجنة ينعم 
اياون لا بلي انه و1 علق اند فى الجنه عا كين رات ولا أزن سيعت ولاخطيو عن قلس 

بشرك). (وقال رجل: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أخلق تخلق أم نسج تنسج فسكت 
رسول الله ف وضحك بعض القوم فقال رسول الله ف مم تضحكون من جاهل سأل عالما : ثم قال 
رسول الله و: بل ينشق عنها ثمر الجنة مرتين ©) وقال أبو قريرة قال رسول الله 3 (إن أول زمره 
تلج الجنة صورديهم على قوزة القعر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون أآنيتهم 
وأمشاطهم من الذهب والفضة ورشحهم المسك لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء 
اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية 
(وفى رواية) على كل زوجة سبعون حلة2) وقال 3 فى قوله تعالى: [] يحلون 
فيها من أساور من ذهب [] 11 قال: (إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة فيها تضىء ما بين المشرق 
والمغرب؟) وقال 3: (الخيمة درة مجوفة طولها فى السماء ستون ميلا فى كل زاوية منها للمؤمن 
أهل لا يراهم الآخرونة) رواه البخارى فى الصحيح. قال ابن عباس الخيمة درة مجوفة فرسخ في 
فرسخ لها أربعة آلآف مصراع من ذهب وقال أبو سعيد الخدرى: (قال رسول الله و فى قوله 
تعالى: وفرش مرفوعة قال: ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض6). 

(صفة طعام أهل الجنة) 

بيان طعام أهل الجنة مذكور فى القرآن من الفواكه والطيور السمان والمن والسلوى 
والعسل واللبن وأصناف كثيرة لا تحصى قال الله تعالى: [] كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا 
هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها [] 11 وذكر الله تعالى شراب ب أهل الجنة فى مواضع 
كثيرة.. وقد قال ثوبان مولى رشول الله 8: (كنت قائما عند زشول الله ف فجاءه خبر من أخبار 
اليهود فذكر أسئلة إلى أن قال فمن أول إجازه يعنى على الصراط؟ فقال: فقراء المهاجرين. قال 
اليهودى: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت, قال: فما غداؤهم على أثرها؟ 
قال: ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل فى أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها 
تسمى سلسبيلا. فقال: صدقت”) وقال زيد بن أرقم: (جاء رجل من اليهود إلى رسول الله 
وقال: يا أباالقاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه إن أقرلى بها 
خصمته فقال رسول الله وَ: بلى والذى نفسى بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى المطعم 
والمشرب والجماع: فقال اليهودى: فإن الذى يأكل ويشرب يكون له الحاجة فقال: رسول الله 
حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك فإذا البطن قد ضمرة) وقال ابن مسعود: قال رسول 
الله وُ: (إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا2) وقال حذيفة قال رسول 
الله و: (إن فى الجنة طيرا أمثال البخاتي. قال أبو بكر رضى الله عنه إنها لناعمة يا رسول الله. 


7 حديث أبى هريرة من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه الحذيث رواه مسلم دون قوله فى الجنة مالا عين 
رأت الخ فاتفق عليه الشيخان من حديث آخر لأبى هريرة قال الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت 
الحديث 

2 حديث قال رجل يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أتخلق خلقا أم تنسج نسجا الحديث أخرجه النسائى 

3 حذيث أبن هريزة ل 2 4 فوفك اليه صيرههم علي عبين اليد ارقه الور لعزي مشي عار 

4 حديث في قوله تعالى - يحلون فيها من أساور من ذهب - قال إن عليهم التيجان أدنى لؤلؤة فيها تضىء ما بين 
المشرق والمغرب أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد دون ذكر الآية وقال لا نعرفه إلا من حديث رشد بن سعد. 
حريت الحيجة فر مجوفة علوليا ف الضماء بمتون ميلا الصديت خراء الععصي للبحارت وح وتق عليه مين 

؟ حذيكت أن سيو فى فو مغفالي - وفرش مرفوعة كالما يبن الفراضين كبا بين النتماة والأرس اخرت 
الترمذى بلفظ ارتفاعها لكما بين السماء والأرض وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث رشد بن سعد. 

* حذيت تويان جاء حير من أجبار اليهوذ فدكر سؤاله إلى أن قال عمن أل الئاس إجائة يعتى على الضرناظ فقا 
فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون الحديث رواه مسلم بزيادة فى 
أوله وآخره. 

© حديث زيد بن أرقم جاء رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألسث تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 
الحديث وفيه حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك أخرجه النسائى فى الكبرى بإسناد صحيح. 

8 حديث ابن مسعود إنك لتنظر إلى الطير في الحفة فتشتهية فيفر بين يديك مشويا أخرجه اليزار بإسفاد صحية 


[فيه صعف]. 


قال: أنعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها يا أبا بكرة) وقال عبد الله بن عمر فى قوله تعالى: 
ليس فى الأخرى مقلت. وقال عبد الله. ابن مسعود رضي الله عنه [] ومزاجه من تستيخ [] 1) قال 
يمزج لأصحاب اليمين ويشربه المقربون صرفا. وقال أبو الذرداء رضي الله عنه: فى قوله تعالي: 
[] ختامه مسك [] (1 قال هو شراب + أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم لو أن رجلا بين اهل 
الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح 
(صفة الحور العم والجلدات) 

قد تكرر فى القرآن وصفهم ووردت الأخبار بزيادة شرح فيه روى أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله قُ قال: (غدوة فى سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو 
ضع عه و ال حير ول الزن مما نيا ولوان له أوا عن ينوا لعل الح اطارحت إلى 
الأرض لأضاءت ولملأت ما بينهما رائحة ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا بما فيها2) يعنى 
الخمار. وقال أبو سعيد الخدرى: (قال رسول الله وق فى قوله تعالى: [] كأنهن الياقوت والمرجان (] 
43 قال تتظر إلى وعيها فى خدرها أضصنى من المراة وإن أدتى لؤلؤة عليها لتضىع ها بين 
المشرق والمغرب وإنه يكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك*) 
وقال أنس: قال رسول الله ف: (لما أسرى بى دخلت فى الجنة موضعا يسمى البيدخ عليه خيام 
اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر فقلن السلام عليك يا رسول الله فقلت يا جبريل ما هذا 
النداء قال هؤلاء المقصورات فى الخيام استأذن ربهن فى السلام عليك فأذن لهن فطفقن يقلن 
تحن الراضيات فلا نسخط أبدذا ونحيي الخالدات فلا نظعن أبداء وقرأ رسول الله ف قوله تعالى: 
لا حور مقصورات فى الخيام [] 4)1) وقال مجاهد فى قوله تعالى: [] وأزواج مطهرة [] () قال 

من الحيض والغائط والبول والبصاق والنخامة والمنى والولد. وقال الأوزاعى [] فى شغل فاكهون 
(] قال شغلهم اقتضاض الأبكار. (وقال رحل :يا رسول الله أيباضع أل الحنةة قال: يعطى” 
الرجل منهم من القوة فى اليوم الواحد أفضل. من سبعين متكمة) وقال عبد الله بن. عفر إن أدنى 
اهل العنة منرلة من شيعن له الف غادم كل خادم علن عفك ليس علية صاحيه: وقال رشول اللة 
3 إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء وآربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب يعانق كل 
واحدة متهن مقدار عمرة فى الديياة) وقال النبي 8 (إن قفن الدة سوفا ها فيها بنع ولا نقراء إلا 
الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها وإن فيها لمجتمع الحور العين 
يرقعن باصوات لم تسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا تبيد ونحن الناعمات قلا نبأس 
وتحن الراضيات فلا تسحخظ قطويق لمن كان لنا وكنا لهة) وقال أنس رضئ: الله عتة: قال:رسول 


حديك خذيفة إنفى الجنة ظين] أطال البعاني الحعديف غريب من حذيث حذيفة ولأحمد عن حدية نش بإنستاد 
صحيع إن ظير الجنة كأمثال البخت ترعى فى شجر الجنة قال أبو يكز يا رسول الله إن هذه الطير ناعمة قال 
أكلتها انعم منها قالها ثلاثا وإنى ارجو أن تكون ممن ياكل منها وهو عند الترمذى من وجه اخر ذكر فيه نهر الكوثر 
وقال فيه طير أعتاقها كأعتاق الجزر قال غمر إن هذه لناعفة الحديث وليس فيه ذكر لأبى بكر وقال حسن: 

* حديت غذوة فئ سغيل الله أو روجه خيرمن العنيا وماءفيها الحديث اخرجة البخارى .من حديث أنشسن. 

3 حديث أبى سعيد الخدرى فى قوله تعالي كأنهن الياقوت والمرجان قال تنظر إلى وجهها فى خمرها أصفى من 
العراة الحديف أخرحه انو يقلن من رؤاية أبى الويم عن أبى ستعية بإستاد حسن ورواة أحمد وقية ابن امعة 
وزواة أبن الميارك فى الرهذ.والرقائق من رواية أبى الهيثم عن النبي ف فرسلا دون ذكن أبى سعية وللترعدى من 
حديث اين مسعود إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض مخ ساقها من وراء سبعين حلة الحديث ورواه عنه 
0 م أصح وفى الصحيحين. من حديث أب هريرة لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما 
من وراك 

4 .حديث أنس لما أسرى بى دخلت في الجنة موضعا يسمى الصرح عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوت 
الأحمر الحديث وفيه أن جبريل قال هؤلاء المقصورات فى الخيام وفيه فطفقن يقلن نحن الراضيات فلا نسخط لم 
أجده هكذا بتمامه وللترمذى من حديث على أن فى الجنة لمجتمعا للحور الح قي نان لد نسي الحافي 
مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له 
وقال غريب وى الشيخ فى كناب العطمة حديث ابن أبى أوقى بسند ضعيف فيجتمعن فى كل سبعة يام فيقلن 
صوات يدث 

” حديت قال رعل يارسول الله أيناضع أهل الجنة قال عطي الرجل جنيع من القوة في الوم الواعد أفضل من 
شعين منكم أخرجه الترقذف وضححه وابق حبان من حديث انس يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا من 
الجما :قبل أو جليق 5ك تال يعطي دوه مانه: 

؟ حديث. إن الرجل من لهل الخنة ليتروع خسشفائة خوراء وآرفة الاقف نش وتمانية الالقه هه يعائق كل واحدة 
فنين مقدار عهرء فى الدنيا أخرحه ابو الشيخ فى طبفات المحدثين وفي كتاب.العظمة من حديث ابن أي أوقي 
إلا انه قال ماثة جوراء ولح رذكر فيه غتاقه لمن واستادة ضعيف وتقدم لجل بحديفي 

* عديثف إن في الجنة موقا ها فيهاا بيع ولا شراء إلا الضور من الرجال والساء الهدية أهرعهة الفرمؤى فرقه فن 
موضعين من حديث على وقد تقدم بعضه قبل هذا بحديثين. 


الله فق (إن الحور العين فى الجئة يتغنين تحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرامة) وقال يحيى بن 
كثير فى قوله تعالى [] فى روضة يحبرون [] 11 قال السماع فى الجنة, وقال أبو أمامة الباهلى: 
قال رسول. الله ف (ما فن- عبد يدخل. الجنة. إلا ويجلس غند رأسه وعند.رجليه ثنتان من الحون 
العين يعناتة يباحسن ضوت سحعه الس والجحن. ولس بمزمار الشيظان ولكن بتحميد الله 


وتقديسه2). 
(بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الأخبار) 

روى أسامة بن زيد أن رسول الله ف قال لأصحابه: (ألا هل من مشمر للجنة إن الجنة لا خطر 
لها هى ورب الكعبة نور يتلألا وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة كيد وروجة 
وزوجة حسناء جميلة فى حبرة ونعمة فى مقام ابدا ونضرة فى دار عالية بهية سليمة قالوا: نحن 
المشمرون لها يا رسول الله قال: قولوا إن شاء الله عالى تم ذكر الحهاة وخض علبنف) (وا” 
رجل إلى رسول الله ة وقال هل فى الجنة خيل فإنها تعجبنى, قال, إن أحببت ذلك أتيت بفرس 
من ياقوتة حمراء فتطير بك فى الجنة حيث شئت. ا إن الإبل تعجبنى فهل فى الجنة 
من إبل؟ فقال يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك4) وعن أبى 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله : إن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد كما يشتهى يكون 
حمله وفصاله وشبابه فى ساعة واحدةة) وقال رسول الله 3: (إذا استقر أهل الجنة فى الجنة 
اشتاق”" الإخوان إلى الإخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا فيلتقيان ويتحدثان ما كان بينهما فى 
دار الدنيا فيقول يا أخى تذكر يوم كذا فى مجلس كذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا") وقال رسول 
الله و: (إن أهل الجنة جرد مرد جعاد مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم طولهم ستون 
ذراعا فى عرض سبعة أذرع2) وقال رسول الله وَ: (أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم 
ونننان: وسبغون: زوحة: وينصب له قبة من لؤلذ وربرجد وياقوت كفا بين الجابية إلى صنعاء وان 
عليهم التيجان وإن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغربة) وقال 3: (نظرت إلى الجنة 
فإذا الرمانة من رمانها كجلد البعير المقتب وإذا طيرها كالبخت وإذ| فيها جارية فغلت يا جارية لفن 
أنت فقالت لزيد بن حارثة وإذا فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟) 
وقال كعب: خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده ثم قال لها 
تكلمى فقالت: [] قد أفلح المؤمنون [] 11 فهذه صفات الجنة ذكرناها جملة : ثم نقلناها تفصيلا وقد 
ذكر الحسن البصري رحمه الله جملتها فقال: إن رمانها مثل الدلاء وإن أهارها لمن اذ غير بين 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى لم يصفه الرجال وأنها من خمر لذة 
للشاربين لا تسفه الأحلام ولا تصدع منها الرءوس وإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 


3 حديث أن إن الخور فن الجنة يعني فيفان تحن الشور اعسات عيننا الأزواع قرام أعرجه الظيراي فى 

الأفسط وقيه الحسى بن داوذ بى الستكدر قال اليغارى كمون قيهوقال ابن عدت أرجو أيه لا باس ينت 

* حديث ابي أماغة عا من غيد يدعل الجنة إلا ويكلسن عرد راسه مععد رجليه دان من الهور العين يغدراقة بأحنينن 

صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه أخرجه الطبرانى بإسناد حسن. 

3 حديت اساعة بن زيذ ألا هل من مشعر للجتة إن الجنة لا خطر لها الحديف أخرعه ابن ماجه وابرن خبان: 

* ب نا 0 إل اي سان ع لس اي قي ل ع لحري الي ل ل اا 

مع اختلاف لفظ وفيه المسعودى مختلف فيه يفام ابن الباراء * قن ب ارق لظ الفصتف من رواية عليه الرتمن 

منده فى الصحابة ولا يصح له صحبة. 

* حديت أس سعيد إن الرجل هن آهل الجقة ليولذ له الوقذ كنا يضوي وكون حعلة وقضاله ويشات فى ينافة 

واعدة أخرجه ابن ماجة والترمدى وقال حسن خريب قال وقد اخلف اهل العلى في هذا فقال يعضوم فقن الدنة 

جماع مل يكو ولذ التيي. ولا حمد من حديث لبي رزين لذ ديللم فكل لذاتكى في الدنيا ويتلددن يكم غيو أن 7 

و 

* حدية إذا استقر أهل الجنة افتاق الاخوان إلى الإخوان قبسي سدير هذا إلى سرير هها أفرجه البزار من روابة 

الزن بن ضمح عن الحسن عن انس وقال لا تلمه يررق عن الثبن 3 إلا بهذا الاستاد تفرد به امي انتهي والري 

بن صبيح ضعيف جدا ورواه الأصفهانى فى الترغيب والترهيب مرسلا دون ذكر أنس. 

" حديتث أفل الجزة جرد مره بيض جعاد مكحلون أبناء ثلاث وثلاتين الحديت أخرحه الترمةق من حديت مهاة 

وعكسنه دون قوله بيض جعاد ودون قوله علي خلق آدم إلى آخرة ورواة أرضا من حديت أبن قريرة مختصرا آزفل 

الجنة جزد مرد كحل وقال غريب وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا. 

* حديث أدني أهل الجنة متزلة الذي له ثمانون الف خادم الحديث أخرجة الترمذى من حدينت ابي سعيد منقظنا 
فخ أوله إلى قوله وات عليهم التنحان: ومن هنا باسقافة أيضا وقال لا تعرقة إلا من حذية ررضة ين تسد 

حديث نطلرت إل انه فنا الروانه من روات | كله البعير العقنب واذا يريا #اليهت الحريت زرا القطين 

في فيسيرة جح رواية أبى عرو العيدق عن ابى ضيه وابو هرون استمه خمارة بن حريث حعف يدا وق 

المكيعين عن حديث أبن هريرة. بقول الله أعددت العمادى الصالحين .ما لاا غين رات ولا أدن سمعيف ولا خطور علي 

قلح بور 


خطر على قلب بشر ملوك ناعمون ابناء ثلاث وثلاثون فى سن واحد طولهم ستون ذراعا فى 
الضيماء كخل جزد عرد قد انوا العذابه واطمانت بهم الذار وان انهارها لجر على رضراض ف 
ياقوت وزبرجد وإن عروقها ونخلها وكرمها اللؤلؤ وثمارها لا يعلم علمها إلا الله تعالى وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة سنة وإن لهم فيها خيلا وإبلا هفافة رحالها وازمتها وسروجها من 
ياقوت يتزاورون فيها وأزواجهم الحور العين كأنهن بيض مكنون وإن المرأة لتأخذ بين أصبعيها 
شبعين جاه فيرى عة ساقها من وراء تلك السبعين حلة قد ظهر الله الأخلاق: من السو 
والأجساد حق الموت لا متخ طون فنها ولا بيولون ولا يتغوطون وانما هو حبشاء ورشح مسك لهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا أما إنه ليس ليل يكر الغدو على اموي 0 على الغدم وإن آخر من 
«القصضة رحيام اللزاة ويقهه له فى بصيرة حقى يتظر إلى أقصاه كما نطي إلى آنه بعدى عليهم 
بسبعين الف صحفة من ذهب ويراح عليهم بمثلها فى كل صحفة لون ليس فى الأخرى مثله ويجد 
طعم آخره كما يجد طعم أوله وإن فى الجنة لياقوتة فيها سبعون ألف دار فى كل دار سبعون ألف 
بيت ليس فيه صدع ولا تقن» ودال مجاهد: إن ادنى اهل العده منرلة لمن بسر فى ملكه الف 
سنة يرى أقصاو كما يرى أدناة وأرفعهم الذى ينظر إلى زيه بالغداة والعشى..وقال سعيد ابن 
المتسيب: لضي جد من اهل الخنة إلا مق يذه قلائه أشورة سوا ريمن ذهب وسوار من لزلر وتقواز 
من فضة. وقال أبو هريرة رضى الله عنه: إن فى الجنة حوراء يقال لها العيثاء إذا مشت حشى عن 
يمينها ويسارها سبعون الف وصيفة وهى تقول أبن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ وقال 
يحيى بن معاذ: ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشد وترك الدنيا مهر الآخرة, وقال أيضا فى طلب 
لديا ذل الففوس وفى طلب الآخرة غز النقغوس: قبا عجِيا لمن يختار المذلة فى ظلب ما يقتى 
ويترك العز فى طلب ما يبقى. 
(صقة الرقية والنظن إلى جه الله از ادعقالي) 

قال الله تعالى :[] لذن أحنينوا الحسنى وزيادة [ :[) وهذه الزيادة هئ النظر إلى وه آللة 
تعالف وهف اللذة الكيرى التى ينسى فيها نغيم أهل الجنة وقد ذكرناه حقيقتها فى كتاب المحبة 
وقد شهد لها الكتاب والفينة على خلاف ما بعتقده أهل البدعة قال جرير بن عبد الله البجلن: (كُنا 
جلوسا عند رسول الله 3 فراى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون 
فى رؤبته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرا 
[] وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها [] [1*) وهو مخرج فى الصحيحين وروى 
ملم فى الضصحيح عن صنهدب قال (قر] رسول الله ك قوله تعالى: [/اللدين أكَنمنوا الحسدى 
وزيادة [] 11 قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند 
الله موغدا بريد أن بتجركمو قالوا ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيقا وببيض وجوهنا ويدغلنا الجنة 
ويجرنا من النار. قال: فرقع العحات :وينطرون الف وعه اللد عر وجل فا أعطوا شينا أخي البهم 

من النظر إليدة)ء وقد روى حديث الرؤيا جماعة من الصخابة وهده هى.غانة الحسبتى وزهابة النعمئ 
وكل فافصلناه من التنسم عند هده التحعة يقني وليس لسزور أهل الجتة عند ستعادة اللقاء منتهى 
بل لا نشية لثىء من لذات الجنة إلى لذة اللقاء: وقد اوجرا فى الكلام هنا لما فصلناه في كتاب 
الححنة والشوق والرضا قلا يتبغى أن تكون همة العيد من الجنة بشىء سنو لقاء المولى. وأما 
شائر تعيم الجنة فاته يشارك فيه البقيمة المسترحة فى المرعف 

تبات فى سعة رحية اتله] 
نختم الكتاب بباب فى سعة رحمة الله تعالى على سبيل التفاؤل بذلك 

فقد إكان رسول الله 8 واله وسلم يحي الفال8) وليين لنا من الأعمال ما ترجو بنة المغفرة 
فنقتدى برسول الله ف فى التفاؤل ونرجو أن يختم عاقبتنا بالخير فى الدنيا والآخرة كما ختمنا 
الكتاب يذكز رحهه الله تعالى ققد قال الله تعالب: (]] إن الله لا يغفر آن.بشرك به ويعفين مادون 
ذلك لمن سشاء [] 1 وقال تعالي: [] قل ياعبادى الدين أميرفوا على انفسوم لا تققطوا من ركمة 
الل إن الله يعفر الدتوب جشيعا إنه فو العفور الرحيم ]] () وقال تعالى: لأومن يعمل سوا أن 
يظلم نفسيه نم يستغدر الله يجد الله عقورا رحيما [] ١‏ وحن تستعضر الله تعالى من كلها رات 

به الغدم أوتطعى به الخلع فى كتابنا هنذا وفى هاتر كنا وتستقفره من أقؤالنا التي الا توافقها 
أعمالنا وتستغعفر» مما ادعيناه وأظهرناة من العلم بالبضيرة يدين الله تعالى مع التفصير فيو 


5 عدف حجريو كنا خلوها عتد رسول الله ةقراف الغمر ليله الحر ففال إنكم قروة ركم العدرث هوق 
الفححين كما ذكر المضنف: 

8 حديث صهيب فى قوله تعالى - للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. - رواه مسلم كما ذكره المصنف, 

3 ديت كان رسول الله ة يحب التفاؤل متفق عليه من حديت أنس فى أثناء حديث ويغجيني القال الضالخ 
والكلمة الحسنة ولهما فن حديت أبى هريرة وخيرهها الفأل قال الكلمة الصالحة يسععها أحدكم. 


ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره ونستغفره من كل وعد 
وعدناه به من انفسنا ثم قصرنا فى الوفاء به ونستغفره من كل نعمة انعم بها علينا فاستعملناها 
فى معصيته ونستغفره من كل تصريح ود تعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصر كنا متصفين به 
ونستففره من كل خطرة دعتنا إلى تصنغ وتكلف هزينا للناين فى كتاب سطرناه أو كلام نظمناة أو 
علم أفدناه أو استفدناه ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا ولمن طالع كتابنا هذا أو كتبه أو 
سمعه أن. تكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا إن الكرم عميم 
والرحمة واسعة والجود على أصناف الخلائق فائض ونحن خلق من خلق الله عز وجل لا وسيلة لنا 
إلبه إلا فضلة وكرمة فعد قال رسول الله 3 (إن لله تعالئ مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس والطير والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وأخر تسعا بسكن سه 
يرحم بها عباده يوم القيامةة) ويروى أنه (إذآ كان يوم القيافة أخرج الله تعالى كتابا من تحت 
العرض كته إن رحمين سيقت عضبى .وان ارجع الراحمين فيخرج من النار مثلا أهل الجنةة) وقنال 
رسول الله فٌ: (يتجلى الله عز وجل لنا يوم القيامة ضاحكا فيقول أبشروا معشر المسلمين فإنه 
ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه فى النار يهوديا أو نصرانياة) وقال النبي 3: (يشفع الله تعالى 
آدم يوم القيامة من جميع ذريته فى مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف4) وقال ق: (إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحببتم لقائى فيقولون نعم يا ربنا فيقول لم فيقولون رجونا عفوك 
ومغفرتك فيقول قد أوجبت لكم مغفرتية) وقال ف: (يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرجوا من 
النان من ذكرنى يوها أو خاقتى فى هقام؟) وقال رسول اللة:قة (إذا اجتمع اهل النارفى الثار ومن 
شاء الله معهم من أهل: القبلة قال الكفار للمسلمين الم تكونوا مسلفين؟ قالوا: بلى. فيقؤلون ما 
أغتى عتكم إسلامكم إذ أنتم معنا فى الثار فيقولون كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيسمع الله غز وجل 
ما قالوا فيأمر بإخراج من كان فى النار من أهل القبلة فيخرجون فإذا رأى ذلك الكفا رناليا “ليا 
كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا ثم قرأ رسول الله ف ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين7) 
وقال رسول :الله 3: (لله أرحم بعبده. العؤمن من الوالدة الشفيقة بولدهاك) وقال جابر بن. عبد الله: 
من رادت جساةة علن ناته ينوم القيافة قندلك الذع يدخل الجنة قير مات ومن اسقوت 
حسناتة وسيآته فذلك الذق يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة وإنما شفاعة رسول الله قٌ لمن 
أوبق نفسه وأثقل ظهره., ويروى أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: يا موسى استغاث بك 
قارون فلم تغثه وعزتي وجلالى لو استغاث بى لأغثته وعفوت عنه. وقال سعد بن بلال: يؤمر يوم 
القيامة بإخراج رجلين من النار فيقول الله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام 
العبيذ ؤباضر بردهما إلى النار فيعدو أحدهما فى سلاسله حتى يقتحمها ويتلكا الآخر ويأمر يردهما 
ال الذى عدا إلى لل عا ارم 


1 حديث إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس الحديث أخرجه مسلم من حديث أبى 
هريرة وسلمان 

* حديث إذا كان يوم القياقة اقرخ الله #انا' من عهض اعرش قد ان ردن بيات فين االحنييث عققق عليه 
فين عديك ابن هريرة لما فضي الله الخلق كعب غندة قوق العريق إن رحدتى وبقه عضين لفظ التخارى :وقال 
مسلم كتب فى كتابه على نفسه ان رحمتى تغلب غضبى. 
3 حويث يتجلى اللهالنا يوم القيافة ضاحكا فيهول أبشروا معشر المتشامين فإنه لون منكم أحذ الأوفة حملت 
كانه في الثار بهوديا أو تصرانيا أخرجة مسلم من حديث أبى موسي إ3ا كان يوم القيامة دقع الله الى كل متيام 
بهوديا أو نضرانيا فيقول هذا فداؤك من النار ولأبى داود أمتى أمة مرحومة لاعذاب عليها فى الآخرة الحديت وأما 
أول العديثك فرواة الطبراني فن حديث أبن موسى أيضا يتجلى الله ربتا لنا متاحكا يوم القيافة حس يتظروا الى 
وجهه فيخرون له سخذا فيقول ارفعوا رءوشكم قليس هذا يوم عبادة وقيم علي بن بريد بن جدعان. 

* حديث يشفع الله ادم يوم القيامة من ذريته فى مائة ألف ألف وعشرة ؛)الاف الف اخرجه الطبرانى من حديث 
أنسن بإسناد متعيفه». 
” حديث إن الله تعالي نَقُولَ يوم القيافة للفؤمين هل أحببقع لقائي فيقولون نعم الحويف أخرجة أحمة والظيزاين 
من حديث معاذ بسند ضعيف. 
6 عدب يغول اللو عر وجل يو القبايه أكبيجوا هم اللارمو اكرنيوييها أو حافنن كي سام احرج الترحم مد 
” حديث إ١)‏ أضسبع أجل النار في النازيومن شاء الله عفوخ من أهل العيلة قال العفار للسليين ألم ونيا 
مفبلمين قالوا بلى قيقولون هنا الختى عنكم إشلامكح إذ انتم معنا في النان الحديت فى إخراج اهل القيلة من الثاى 
ياج ري ار لاجر سام اليج العا ري لابين حي جر ولي بدو 

د صحيح, 
8 حديث لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشقيقة بولدها متفق عليه من حديث عمرو بن الخطاب وفي أوله 
قضة الفراة من السمي ]5 وجدت» قنبها'في السيى فا عدت هالصقتما ببطتها قآر ضعت 


منها فيأمر بهما إلى الجنة. وقال رسول الله ذ: (ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أمة 
ويروى أن أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ | وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها [] [] 
فقال الأعرابي: فوالله ما انقذكم منها وهو يريد أن يوقعكم فيها فقال ابن عباس: خذوها من غير 
فقيه وقال الصنابحى دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى مرض الموت فبكيت فقال: مهلا لم 
تبكى؟ فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله و لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا 
وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسى سمعت رسول الله و يقول: (من شهد أن لا إله إلا الله 
0-0 رسول الله حرم الله النار عليه2) وقال عبد الله ابن عمرو بن العاص: قال رسول الله 

3َ: (إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلا كل فمجل فتها مثل فد البصر تمريقول أندكر من هذا شينا أظلمتك كتبتي الحافظون فيقول 
لاي رب فيقول أفلك عذر فيقول لايا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم 
فيخرج بطاقة فيها أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقول يارب ماهذه 
البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات فى كفه والبطاقة فى كفه 
قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شىءة) وقال رسول الله و فى آخر 
حديث طويل يصف فيه القيامة والصراط (إن الله يقول للملائكة من وجدتم فى قلبه مثقال دينار 
من خير فاخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به 
ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم 
يقولون: بارضا لم ندر فيها أحذا حفن أمرها به يقول: ارجعوا لون وخدتم فى ليه متقتال ذرة عن 
خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به فكان أبو 
سعيد يقول إن لم تصدقوتى بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم [] إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن. تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما [] [4 قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع 
النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا 
خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منها كما 
تخرج الحبة فى حميل السيل الا ترونها تكون مما يلى الحجر والشجر ما يكون إلى الشمس أصفر 
واخضر وما يكون منها إلى الظل ابيضء, قالوا: يا رسول الله كانك كنت ترعى بالبادية قال: 
فيخرجون كاللؤلؤٌ فى رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن الذين 
أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم فيقولون 
ربنا اعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول الله تعالى إن لكم عندى ما هو افضل من هذا 
فيقولون: يا ربنا أى شىء أفضل من هذا فيقول: ا لام ل ع ل لاي 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما وروى البخارى أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( 

علينا رسول الله و ذات يوم فقال: عرست على الاهم عدر الس دعق الدجل والني وحعه الرجلان 
والنبى ليس معه أحد والنبى معه الرهط فرأيت سوادا كثيرا فرجوت أن تكون أمتى فقيل لى هذا 
موسى وقومه ثم قيل لى انظر فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق فقيل لى انظر هكذا وهكذا 
كرابت واد كتير تفيل لى هؤاد» أمنك ونه هؤلاء سيعون الها يدهلون الحنة بير جناب تتفوى 
الناس ولم يبين لهم رسول الله و فتذاكر ذلك الصحابة فقالوا أما نحن فولدنا فى الشرك ولكن قد 
آمنا بالله ورسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول الله قُ فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون 
ااا ةم اد4ه23 11171١200‏ 11111111 11 0111 
أنت منهم ثم قام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال النبي و سبقك بها عكاشة” ) وعن عمر بن حزم 
الأنصارى قال: (تغيب عنا رسول الله و ثلاثا لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع فلما كان اليوم 


7 حديث ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامه يا أمة محمد أما ما كان لي قبلكم فقد غفرته لكم وبقيت 
التبعات فتواهبوها بينكم وادخلوا الجنة برحمتي رويناه في سباعيات أبي الأسعد القشيري من حديث أنس وقية 
الحسين بن داود البلخي قال الخطيب ليس بثقة. 

2 حديث الصنابحى عن عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على الثار 
أخرجه مسلم من هذا الوجه واتفقا عليه من غير رواية الصنابحى. بلفظ آخر 

3 حديث كيد الله بن هرو ]إن الله يستكاس رجا من امكن علن فوس العلاتق يوس القرائة كبس اله سمه 
وتسعون سجلا فذكر حديثت البطاقة ابن ماجه والترمذى وقال حسن غريبع. 

4 حديث إن الله يقول للملائكة من وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا 
الحديث فى إخراج الموحدين وقوله تعالى لأهل الجنة فلا أسخط عليكم بعده أبدا أخرجاه فى الصحيحين كما ذكر 
5 حعد ا اس د سب اللي لا مدرينر ارين جبند لد لالض يوالبطلا ,انون اليس جنة أنسن الهدية 
إلى قوله سبقك بها عكاشة زواة البخارق. 


الرااغ خرخ إليغًا 'فقلناة يا رول الله اعتسيت غنا حقى ظننا أنه قد جوت حتضة قال الريحوت إلا 
خير إن ربى عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين الفا لا حساب عليهم وإنى سالت 
ربى فى هذه الثلاثة أيام المزيد فوجدت ربى ماجدا واجدا كريما فأعطانى مع كل واحد من 
السبعين ألفا سبعين ألفا قال: قلت: يا رب وتبلغ أمتى هذا قال: أكمل لك العدد من الأعرابة) 
وقال أبوذر قال رسول الله 8: (غرض لى جبريل فى جانب الجرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن سرق وإن زنى قلت 
وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى 
وان شرب الخمرة) وقال آبو اللدرداء زقرا رول اللةق [) ولمن حاف مقام ربة جنتان [) (1 
فقلت: .وزن عرق وإن زف يا رسو الله فقال ل ولحو خاف مقام .ريه جفان زا -فقلت: وإن 
سرق وإن زنى فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت: وإنى سرق وإن زنى يا رسول الله؟ 
قال:.وإن رغم أنف أبى الدرداء) وقال رسول الله ذ: (إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن 
رجل من أهل الملل فقيل له هذا فداؤك من النار) وروى مسلم فى الصحيح عن أبى بردة أنه 
حدث عمر بن عبد العزيز عن أببه أبى عونسى عن النبي #قال: (لا يفوت رجل مهلم إلا أدخل 
الله تغالى مكاته الثار يهوديا أو نضرانيا فاستحلفه عمر بن نعبة العزيز باللة الذى لا إله إلا هو ثلات 
مرات أن أباه حدثه عن رشول الله 2 فحلق لمة) وروى [(أنه وقف ضبى فى بعض المغازى ينادى 
عليه فيمن يزيد فى يوم صائف شديد الحر فبصرت به امرأة فى خباء القوم فأقبلت تشتد وأقبل 
أصحابها خلفها حتى أخذت الضيى والصقته إلى صدرها ثم القت ظهرها على البطحاء وجعلته على 
يظنها نقية. الجر وقالت ابني. ابني فيكي الناس وتركوا ماهم فيه فأقيل رول الله ف حتي وقف 
عليهم فأخبروه الخبر فسر برحمتهم ثم بشرهم فقال أعجبتم من رحمة هذه لابنها قالوا نعم قال ف 
فإن الله تبارك وتعالي أرجم بكم حميعا من هذه بابتها؟) فتفرق المسلمون على أفضل السرور 
واعظم البشارة فهده الأحاديت وما أوزدة فى كتاب الرجاءييشرنا بسعة رجمة الله بعالى فتر در 
من "الله تعالى آن لا نعاملنا يما ممتحفه ويتقضل علينا يما هو أهله بمنه وسعة جودم ورحمتة. 


1 


حديث عمرو بن حزم الأنصارى تغيب عنا رسول الله ف ثلاثا لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع وفيه إن ربى 
وعدي أن يدخل من امتت العنه سيعين النا لاحساتب غليقم وقيه أعطاتي مع كل واحة عن السعين الفا سيعين 
آلفا أخرجه البيهقى في البعث والنشور ولأحمد وأبى يعلى من حديث أبى بكر فزادنى مع كل واحد سبعين ألفا 
فقال قد استزدته فأعطانى مع كل رجل سبعين ألفا قال عمر فهلا استزدته قال قد استزدته فأعطانى هكذا وفرج 
عبد الله بن أبب بكر بين يديه كال عيد الله وسيط باعيه وعتي عليه وقيد عوسي بن عبيذة الرنةيى ضعي 
2 حديث أبى ذر عرض لى جبريل فى جانب الحرة فقال بشر أمتك بأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 
3 حديث أبق الذرداء قرأ رسول الله 3 ع.ولعن خاف مقام ريه حتقان + فكلت وى تضن وق سق اللسافوية يان 
احمد بإسناد صحيح. 
* حديث إذا كان موخ الفيامة كقع إلى كل مؤمن رعل من اهل المال فقيل لفهذا فداوك من النار رواة ملم من 
حديث أبى مودت اليه وكد تقدم. 
أجل الله مكان القار يدوهي أو حسم يا عرج وه اليوابة ملم ا عن 
5 حديث وقف صبى فى بعض المغازى ينادى عليه فيمن يزيد فى يوم صائف شديد الحر فبصرت به امرأة 
الحديث وفية الله ارحم بكم جفها من هذه بابنها متفق عليه بختصرا مع اتلاف من حديث عبر بن العطات قال 
قرم علي رسول اللهاة هبي فاذ! اعراة من الببي ميقي إذ وحدث هبيا قن السى أحذه فالمفت ييظنها 
وأرضعته فقال لنا رصول الله أترون هذه العرأة طارخة ولدها فى النار قلنا لأ والله وهي تقدر على أن لا تطرحه 
فقال بوسوال الله الله ارهع هنادة من كةو بولدها لفظ سطع وقال البحارق قاذا امراة من الهري قن عحلية 
ثديها تسعى إذ وجدت صبيا الحديث_ 

والحمد لله تعالى عودا على بدء والصلاة والتسليم على سيدنا محمد فى كل حركة وهدء. 
يقول مواق حب الوخمر بن الين العراقن ان اقملت مسوده هذا الذاليف في رسن 761 واتملت تبرض جنا 


